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سعد بن بجاد الملنيبي 








3 دار الوعي للنشر والتوزيم‎ ٠ 


اماملا ام a‏ 


النص الشرعي كنز لا يجود بمكنون معارفه إلا بإيمان .. 
والاعان هو مقتضی الابتلاء في التکلیف) 09 

ويترقى الابتلاءِ في 11 اذا كان الأمر مزا حا معن 
یوجب القلق في الر کون إلى ظاهر اخطاب .. 

مصدر القلق منازعة يفرضها واقع معين معاش رسال 
الخطاب فهما خلاف ظاهره » بحسب الاجتهاد الناصج : 
للامة زالدين .. 
لكن قانون التأويل في الظاهر متوقف على معرفة مآلات 
اخطاب علی حسب آفعال الکلفن في الخارج » .وهذا 
متأخر عن اخطاب بالضرورة . ولیس سابقا ولا مساوقا 
ومعالجته لا تكون بمغاندة الخطاب .. 

الآن : كيف يحقق الرء الإبمان في موضوعات اجنهاده؟ 
هل بالصبر مع الظاهر بالامتثال » وحسن الظن حتی يطفو 
العنی ویعرب عن نفسه بالات الأفعال البعيدة أو القريبة 
في الکلفین؟ 

أم بالأخرى ؟ 

ب ا رجت كول ا اس 
بل وکیف یکون الإان؟ : 
مواقف اهتم هذا ین 8 دض 
تأصیل موضوعي بعید عن أي تشنج فكري .. ۱ 


المملكة العربية السعودية - الریاض 

هاتف .96614539883 

E | 4‏ 96614532157 
و صر دب 29 الرمز البريدي 11322 


2 البرید الإلكر وف daralwae@gmail. com‏ 











د . سعد بن بجاد بن مصلم العتيبي 


الطبعة الثانية 
۶ ۸۲۰۱۳۱ 








(ح) داو الوعي للنشو والتوزيع , ۴:اه 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العتيبي » سعد بجاد مصلح 
موقف الاتجاه العقلاني الاسلامي المعاصر من النص الشرعي . / سعد بجاد 
مصلح العتيبي - ط1. - الریاض ؛ ۱1۳6 
۸ ص ؛ ۲۱2۱4 سم 


٩۷۸-۱۳- ٩۱۳۳۰-۵۰۹ : ردمك‎ 


۱- الاسللام والفلسمة "-الفلسفة العربية - نقد - العصر الحدیث 
۳- الاحكام الشرعية أ.العنوان 
ديوي \ETE/YYAY ۲٣٤,١‏ 





حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الثانية 
۳ھ 


هاتف ۰04171٤0۳۹۸۸۳‏ - فاکس ۰۰۹۲۲۱۵۳۲۱۵۷ 
markazfekr@hotmail.com‏ 
الموقع االكتروتي WWW.al-fikr.c01¬‏ 
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ÇA)‏ مرف الاثاه العقلاي 





المقدمة 
5 و متهج البحث 





المقدمة 


أن الحمد لله تحمده. ونستعینه. ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من یه ده الله فلا مضل له؛ ومن يضال فلا هادي له. وأشهد أن لا 
اله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمد کل عبده ورسوله. 


یا رن “اموا وا الله حَقّ تاو ولا و إل وا نتم شون ال عمران:۱۰۲]؛ 
ا اس نت یز زی َو ين نفس وبدو ولق مبازوجها و مها رجالا كثيرا ون ۳ 
أنه ا ll‏ [النساء:٠]ء‏ تاها لین امنوأ متا أله ور 
سید( بیع لك لک ربتک یک ومن يلم أله وراه تقذ يما © 
[الأحزاب:۷۱-۷۰] أما بعد: 


فلقد أقام الله الحجة على خلقه بكتابه وسنة رسوله وك فقال 3 ا 


ری بر لمران ع بدو لیکن E‏ لا ورك لومت 


0 2 2 
2 


خی د کول فيمًا ر د مور چ هم ثم کے دواف ان ِ مه م2 e‏ 
لیم © [النساء:هة]. 

وقد وفق الله تعالی سلف هذه الأمة الصالح إلى الاعتصام بالکتاب والسنة؛ فکان 
من أصولهم المتفق عليه ا أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن والسنة لا برأیه, 
ولااذوقه. ولا معقوله» ولا قياسه؛ لأنه قد ثبت عندهم بالآيات البیفات. والبراهين 
القطعیات. أن الرسول كی جاء بالهدى ودين الحق. وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم. 
فكان القرآن هو الإمام الذي ي يقتدى به. وأن الرسول کل قد بين ما أنزل | ليه من ربه 
بيانا شافيا قاطعا للعذر. ولاسيما ما يتعلق بأصول الدين مسائله ودلائله؛ ولهذا لا يوجد 
کلام حد من السلف أنه عارض صحیح المنقول بعقل ورأي'. 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى.لشيخ الإسلام ابن تيمية. جمع الشيخ عبد الرحمن بن‌قاسم. 


الریاضی:۲۸/۱۳ ودرء تعارض العقل والنقل؛ لشیخ الاسلام ابن تيمية ت: محمد رشاد سالم: 
۰۱ واعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القیم. ت: طه عبد الرژوف:1۹/۱ ۰ دار الجیل. 


بیروت. ۱۹۷۳م. 
هه 


اللساس القاصر يِن ال لتر مي 








.موقف الانتجاه: 
العقلاني الاسلامي العانمني من :القن الشرعي 


والسلف رحمهم الله كما يحتجون ب TOOT ETE‏ 
الموافق لصحيح المنقول؛ فانها جميعا حجة الله على خلقه « والعقل الصريح لا يتناقض 
4 نفسه. كما أن السمع الصحيح لا يتناقض 2 نفسه» وكذلك العقل مع السمع) . 

وهم مع ذلك يضعون العقل أ موضعه الصحيح» ولا يتجاوزون به حده الذي 
یلیق به» فالعقل شرط بك معرفة العلوم وت الأعمال؛ لكنه ليس مستقلا 
بذلك؛ لحاجته إلى نور الایمان والقرآن. وان انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي 
يعجز وحده عن ادراکها(. 

وقد ابتليت الأمة بفرق ومذاهب عارضوا بمعقولاتهم صحيح النقول, وأول من 
عرف عنه ذلك الجهمية ‏ آواخر عصر التابعين؛ ثم انتقلت إلى المعتزلة: ثم إلى 
الأشاعرة والماتريدية: وسائر من أخذ بعلم الكلام والفلسفة ". 

وے العصر الحاضر ظهرت اتجاهات عقلانية متعددة ما بين ليبرالية, 
وعلمانية. وفلسفية نقدية. وغيرها من الاتجاهات التي يجمع بینها الفالاة 2 
تعظيم العقل, والقول بأوليته على غيره من مصادر العرفة(*. 

ومن بين تلك الاتجاهات: ما اصطلح على تسميته بالاتجاه العقلاني الاسلامي. 
والذي يعد إلى حد كبير امتداد للفرق العقلانية القديمة, وقد واجه هذا الاتجاه 
مشكلة تمارض العقل والنقل, وانضاف إليها واقع الأمة الإسلامية العاصر والمتأخر 
عن الأمم المتقدمة -وخاصة الفرب- 3 مجالات الحياة المختلفةء ورأى أصحاب 
هذا الاتجاه أن طريق النهضة للأمة لا يكون إلا بسلوك سبيل الأمم التقدمة, 


(۱) الصواعق المرسلة على الجهمية والمطلة, لابن القیم. ت: د. علي الدخيل اللّه:7/ 1187 دار 
العاصمة. الریاض, الطبعة الثانية. ۱۶۱۲ه.. 

(؟) انظر:مجموع الفتاوی:۲۳۸/۲. 

(۳) انظر: درء تعمارض العقل والنقل: ۰۲۶۶/۵ 

)٤(‏ انظر تصنیف حسن حنفيء ورضوان السید. وکمال عبد اللطیق. وعلي محافظة للاتجاهات 
العقلانية 2 العصر الحاضر وذلك بك البحوث التي قدموها لندوة ( حصيلة العقلانية والتنویر 
ك الفکر العربي الماصر) نشر: مركز دراسات الوحدة العربية.بیروت. الطبعة الأولی. ۲۰۰۵م: 
وانظر كذلك: مدارس القکر العربي الاسلامي العاصر د. عبد الرزاق قسوم:۰ ۶ ,دار عالم 
الكتب. الریاض الطبعة الأولى: ۱۶۱۸ه- 





(هع؟؟ عر تف الاتاه العقالان 





وبحكم مرجعيتهم الإسلامية 2 الجملة -كان لابد لهم من النظر © نصوص 
الشرع. فتوهموا وجود شيء من التعارض بين بعض هذه النصوص وبين بعضها 
الآخر. أوبينها والقررات العقلية, أو بینها وتحقیق المصلحة, آو بینها وبعض 
المكتشفات العلمية الحديثة. ونحت ضغط الواقع وبمنهج لم یلتزم باصول مذهب 
السلف 2 التلقي والاستدلال. ظهرت تقسیرات وفتاوی ورؤى شاذة لبعض اصول 
وأحكام الاسلام. 

ومع ذلك فقد سعی أصحاب هذا الاتجاه إلى |ثبات اسلامية هذه الأفکار والرژی 
« بردها إلى المبادئ الكلية والنصوص القطعية الثابتة ب4 الصدرین الأساسيين 
وهما کتاب الله وسنة النبي و » (؟؛ مما آدی إلى مزيد من التلبیس, وکان لذلك 
آثار خطيرة على حملة هذا الفکر أولاً. وعلی التأثرین به كليا أو جزئیا. 

وبناء على هذا كان من الواجب دراسة موقف هذا الاتجاه من التص الشرعي؛ 
وذلك بيانا للحق. وتحذيرا من الباطل, ودعوء لأصحاب هذا الاتجاه إلى العودة 
إلى الأصول الصحيحة للعقيدة الاسلامية, والضوابط المنهجية العتبرة 4 تقرير 
واستنباط الأحكام الشرعية. 

ومن هنا رأيت أن يتناول هذا البحث -عرضاً ونقدا- موقف أصحاب الاتجاه 
العقلاتي الإسلامي المعاصر من النص الشرعي. 
مشكلة البحث: 

إن من المسلمات والمقررات عند أصحاب الاتجاه العقلاتي الاسلامي وجوب 
تقديم العقل. وضرورة مسايرة الواقع المعاصر, وقد تمت محاكمة النصوص 
الشرعية بناء على ذلك. 

وتبرز مشكلة البحث هنا # بُعد هذا الموقف عن منهج أهل السنة والجماعة 
النبنسي على التعظيم للنصوص الشرعية: والتسليم لها . وتقديمها على ما سواها؛ 
مما أدى بأصحاب هذا الاتجاه إلى الخروج بآراء واجتهادات شاذة: وإلى تفريغ 
النصوص من محتواها. والتعسف 3 تأويلها؛ مما يخرجها عن مراد الشارع. 


١ )‏ ( رؤية إسلامية معاصرة -إعلان مبادئ.د.أحمد كمال آبو الجد:۱۸ 0 دار الشروق. الطیعة 


الثانية, ۱۶۱۲ه. 
2 


الإساامي العامم يِن النص الشّرعي 





موقف.الانجاه 
العقلاتي الانسلامي المخاصر ۸ من النض الشرعي 


وعلى الرغم من كل ذلك فأصحاب هذا الاتجاه يدّعون إسلامية موقفهم تجاه 
اللصوصن, برده إلى مصادر الشريعة الكتاب والسنةء وتزداد خطورة هذه الدعوى 
عندما تصدر عن بعض من ينتسبون إلى العلم الشرعي؛ كما أن أطروحات أصحاب 
هذا الفکر واستدلالاتهم قد استغلها أصحاب الاتجاهات المنحرفة کالاتجاهات 
العلمانية والليبرالية وغيرها فيما يخدم توجهاتهم الخطيرة» حتى عد بعضهم 
أن من المساهمات العقلانية لما -أسماه- الإصلاحية الإسلامية تأصيلها بعض 
موضوعات الفكر الليبرالي . 
حدود البحث: 
سيكون البحث -باذن الله تعالى- محدودا بتتبع كتب أصحاب الاتجاه العقلاني 
الإسلامي المعاصر ك موقفهم من النص الشرعي. 
ومن الناحية الزمنية سيكون البحث محدودا بالكتب الصادرة 4 الخمس 
والعشرين سنة الماضية. 
أهمية البحث وأسباب اختياره: 
إن أهمية هذا البحث وأسباب اختياره يمكن إجمالها فيما يلي: 
۱ إن الموقف من النص الشرعي يعد من أهم قضايا العقيدة. والذي يتبين من خلاله 
مدى القرب أو البعد من العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة. 
۲ إن الموقف من النص الشرعي يمثل أصل الانحراف الذي وقع فيه الاتجاه 
العقلاني الإسلامي المعاصرء فكل الآراء الشاذة والاجتهادات الباطلة التي 
روج لها هذا الاتجاه إنما هي نتيجة للموقف الخاطی تجاه النص الشرعي: 
ومن ثم فدراسة هذا الموقف هي دراسة للاصل الذي بنيت عليه تلك الاراء 
والاجتهادات. 
۳ تبني هذا الاتجاه من قبل بعض من ینتسب إلى العلم الشرعي ويتصدى 
للدعوة إلى الله تعالى إضافة إلى كثير من أهل الفكر والثقافة. 
؛. مالهذا الاتجاه من انتشار 2 كثير من المؤسسات العلمية والإعلامية. 


(۱) انظر: المرب والحداثة, د. عيد الاله بلقزیز:۸۲, مركز دراسات الوحدة العربية» بیروت. 
الطبعة الأولى, ۲۰۰۷م. 





(aa) ۳‏ وتف الا ماه العقالافي 








المقدمة 
خطة وفتهج البحث 


مصطلحات الیحث: 
مصطلحات هذا البحث هي: ) الموفف. والاتجاه والعقلانيةء والاتجاه العقلاني 


الموقف: هو تهيؤ عقلي لمعالجة تجربة أو قضية من القضايا“. 


الاتجاه: هو المسار الفكري وال معرك الذي يشير إلى مفاهيم وخبرات نحو شيء 
2( 


محدد. ويتميز بالاتساق '. 

العقلانية: هي القول بأولية العقل على الأشياء وتقديمه على غيره!". 

الاتجاه العقالاني الإسلامي: وهو ذلك الاتجاه الذي يقدم العقل ¬ الجملة- 
على نصوص الشرع عند توهم التعارض, ويدع و إلى التجديد والنظر 4 الأحكام 
الشرعية حسب مقتضیات العصر الحدیث. واصحاب هذا الاتجاه هم ممن يتينون 
الرجعية الاسلامية 2 الجملة(*. 


واختیار هذا السمی فيه دلالة على عنوان عامء يضم أشخاصاً تجمعهم أصول 
يتفقون عليها .2 الجملة-, ومنطلقات ينطلقون منهاء دون أن يكونوا متماثلين 2 
التطبیقات. و ترتيب أولويات القضاياء وب الأسلوب الخطابي؛ ولذا لا يلزم من 
ذكر أسماء تحت هذا الاتجاه المساواة بينها 4 درجة الانحراف؛ فلا يساوى بين 
الشيخ الغزالي والشيخ القرضاوي مثلا وبين الترابي وعبد الجواد ياسين. 


(۱) انظر: المعجم الفلسفي, مجمع اللغة العربیة:۱۹۷ القاهرة. ۱۶۰۳ه. 

(۲) اتظر: مصطلحات علم الاجتماع؛ د.سميرة آحمد:۱۹, مكتبة الشقري, الریاض, الطبعة الأولی. 
۷ اهء والمعجم الفلسفي, مراد وهیة:۲۰. دار الثقافة الجديدة, الطبعة الثالثة, 1995 م. 

(؟) انظر: المعجم الفلسفي, للدكتور جميل صلیبیا: ۰۹۰/۲ الشركة العائية للكتاب؛ بیروت. ۰۱۹۸۲ 
والوسوعة الميسرة 4 الذ اهب والأديان والأحزاب العاصرة: ۰۷۱۹ دار ألندوة العالية. الریاض. 
الطيعة الخامسة, :۱۶۲ه. 

(4) انظر:الاتجاهات العقلانية الحديشة. د. تاصر العقل: ۱۹ دار الفضيلة. الریاض, الطبعة 
الأولى. ۱۶۲۲ه-. ومصادر المرفة 2 القکر الديني والفلسفسي رؤية نقدیة 2 ضوهء الاسلام. 
الد کتور عبد الرحمن الزنيدي:۰ ۰۳۱ مكتبة الوّید. الریاض, الطبعة الأولى: ۱۶۱۲ه. وحوار هادی 
مع محمد الفزالي. سلمان العودة:۹. الطيعة الأولى. ۱۶۰۹ه-. والاتجاه العقلاتي لدى الفکرین 
الاسلامیین العاصرین عرض ونقض, د. سعيد بن عيضه الزهراني: ۰۲۳ رسالة دکتوراه. جامعة 
الامام محمد بن سمود الاسلامیة:۱:۲۰ه. 


الإنلامي التاسر ين النص الشرعي 





موقف الاتجاه 





المعاصر: الزمن الذي نعيشه» يقال عاصر فلانا:أي عاش 4 عصره . 
الدراسات السابقة: 

نظرا لأهمية دراسة الاتجاه العقلاني الإسلامي فقد وجدت دراسات عن هذا 
الاتجاه ولكنها تناولته إما على جهة العموم. وإما من جهة تعلقه بعلم آخر غير علم 
العقيدة كعلاقته بعلم الحديث أو التفسير. 

وهذا البحث سيعتني بأصل المشكلة والذي هو الموقف من النص الشرعي؛ حيث إن 
بقية المواقف والآراء 2 أبواب العقيدة أو غيرها إنما هي نتائج وثمرات لهذا الموقف. 

ومن الدراسات التي درست الاتجاه العقلاتي الإسلامي على جهة العموم ما يلي: 

١-الاتجاهات‏ العقلانية الحديثةء للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل. وهي 
رسالة ماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. عام ٩‏ هه 
وقد طبعت عام ۱۶۲۲ه.وهي دراسة عامة كما قال الباحث عنها آنها « موضوع 
استکش اف وعرض وبیان إجمالي» أكثر من موضوع تقص وتعمسق. ویقوم على 
العمرضی والرد الاجمالي» (. بل إنه اقترح أخذ مسألة الوحيء أو جانب الرسل 
عندهم فقط كأطروحة ماجستیر أو دکتورام(". 

وقد اشتملت الرسالة على تعريف با لدرسة العقلية الحديثة. شم مقارنتها 
بالدرسة القديمة, ثم عرض للموّثرات الأجنبية 3 المدرسة العقلية الحديثة؛ وبعد 
ذلك عرض لآراء بعض أصحاب هذه الدرسة 4 بعض القضایا العقدية. ثم بيان 
لأهم آهداف هذه الدرسة وسماتها. 

وقد أجملت هذه الرسالة عرض موقف الدرسة العقلية الحديقة من النص 
الشرعي, كما أن الدراسة رکزت على الرواد الأوائل للمدرسة العقلية الحديثة, 
إضافة إلى أنه قد ذ کرت شخصیات لا تصنف ضمن الاتجاه العقلاني الاسلامي 
مثل: طه حسین: ومحمد خلف اللّه, وأحمد زكي آيو شادي. 
(۱) انظر: العجم الوسیط. |براهیم نیس وآخرون: ۰1۰۶/۲ دار العارف. القاهرة, الطبعة الثانية. 


(۲) الاتجاهات العقلية الحدیثة:۲۳. 
(۳) الصدر السابق. 





(Za)‏ موف الائٌاه العا 





المقدفة 
خطة ومنهخ البحث 





و3 هذا البحث سیفصل الباحث موقف أصحاب هذا الاتجاه من النص 
الشرعي, وسيتناول بالتحليل الآليات التي انطلقوا منها 2 ذلك. كما ستكون 
الدراسة محدودة بالخمس والعشرين سنة الماضية. 

۲- الاتجاه العقلاني لدى المفكرين الإسلاميين المعاصرين -عرض ونقد- 
للد کتور سعید بن عيضه الزهراني. وهي رسالة دکتوراه من جامعة الإمام محمد 
بن سعود الاسلامية. عام ۱۶۲۰ه. وهي دراسة تناولت الاتجاه العقلاني بوجه عام 
من حيث نشأته ومصادره ومنهج التلقي» ثم عرض لوقف الاتجاه من آصول الدين: 
ومن مصادر الشريعة. ثم بيان لآثار وأخطار هذا الاتجاه. 


وقد عرض الباحث موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي عرضاً مجملاًء ففي 
مسألة تقديم العقل على النقل -وه و أحد آوجه معارضة التص الشرعي- ذکر 
الباحث نماذج من أقوالهم من غير تفصيل 2 شبههم. ولا حدوده عندهم, ثم رد 
على ذلك بما نقله عن شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القیم رحمهما الله. 
وعند عرض منهجهم 4 تلقي النصوص الشرعية أجمل ذلك 4 أربعة نقاط: 
الاعتماد على القرآن وحده» وتأویل النصوصى الشرعية, والاستدلال بما یوافق 
الهوی, والاستدلال بالأحاديث الضعيفة والوضوعة. ثم مثل لذلك بعدد من الأمثلة. 
و2 الموقف من مصادر الشريعة كان العرض کذلك مجملاً. قفي موقفهم من 
القرآن وتفسیره تم عرض ذلك ۶ النقاط التالية: 
- موققهم من الوحي. وعرض هنا لمفهومهم لظاهرة الوحي. 
- دعوی ان القران وحده هوالاساس لفهم الاسلام. وهذه لا تکاد توجد عند 
الاتجاه العقلاني الاسلامي المعاصر, وقد مثل لها الباحث يما ادعاه سيد 
آحمد خان وطائفة القرآنیین. 
- التقلیل من شان التفسير بالمأثورء وذکر لذلك عدداً من الأمثلة. 
- الاعتماد على العقل 2 التفسیر. وذکر لذلك خلاثة أمثلة. 
و2 الموقف من السنة ذکر تأثر أصحاب هذا الاتجاه بالمعتزلةء ثم ذكر مسألة 
الإنكار الكلي للسنة وشبه القائلين به مما يعد امتدادا لما سبق ذکره من دعوى أن 


الإشلاس القاصر ين النْص الثر عي 








موقّت الأتجاه 
العقلاني gut,‏ العاصنز من التص الشرعی 


القرآن وحده هو الأساس لفهم الاسلام؛ ثم أشار إلى الانکار الجزئي للسنة التمثل 
ان کار حجية خبر الآحاد ومثل لذلك بعدد من التقول. ثم ذ کر مسألة الطعن بك 
کتب السنة و قواعد الحدئین. ومثل لذلك بعدد من التقول. ولم یفصل القول 2 
الأسياب والآخد, كما لم يشر إلى خلافهم 2 هذه السائل. 





ویوجه عام فهذه الرسالة اعتنت بعرض أقوال أصحاب هذا الاتجاه -وبالأخص 
المتقدمين منهم- 4 أبواب مسائل الاعتقاد وذلك كله مما يعد ثمرة ونتيجة لأصل 
موقفهم من النص الشرعي؛ ومن شم فالحاجة قائمة كه إرى تجليئل منطلقات هذا 
الوقف إضافة إلى الإشارة إلى خلافهم # السائل التي لم يتفقوا عليها حتى لا 
يوضعوا 2 مقام واحد؛ وهذا ما سيقوم به الباحث 2 هذا الموضوع بإذن الله. 

۳۲-موق_ف المدرسة العقلية من السنة النبوية؛ للأمين الصادق الأمين: وهي 
رسالة ماجستير من جامعة أم القری, وقد طبعت عام ۱۶۱۸ه. وهي دراسة ركزت 
4 معظمها على موقف المدرسة العقلية (المعتزلة) من السنة النبوية. وعلاقة ذلك 
بالأصول الخمسة عندهم. و أثر ذلك الموقف 2 رد الأحاديث الصحيحةء ثم تناول 
موقف المستشرقين من السنة النبوية. وعرض شبهاتهم حول الوحي النبوي وصحة 
الحديث. ثم ذكر علاقة المدرسة العقلية الحديثة بالمدرسة العقلية القديمة, وأثر 
تلك العلاقة 2 رد الأحاديث» وتناول ذلك من خلال مجموعة من الأحاديث التي 
رده هولاء بعقولهم مع اختیار ثلاثة متها؛ ثم ذكر تأثر المدرسة العقلية الحديثة 
بالستشرقین, وأثر ذلك 3 اثارة الشبه حول السنة. 

ومن الدراسات التي تناولت الاتجاه العقلاني الاسلامي العاصر من جهات 
آخری ما يلي: 

.١‏ منهج الدرسة العقلية الحديثة 2 التفسيرء للد کتور فهد بن عبد الرحمن 
الرومي» وهي رسالة ماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلاميةء عام ۱۶۰۱ه. وهي دراسة متعلقة بعلم التفسيرء وركزت 
على تفسيرات الرواد الأوائل لهذه الدرسة 4 مصر. وقد ترجم لرجال 
هذه المدرسة, وذكر منهجهم 2# التفسير, شم ذكر آراءهم 4 بعض علوم 
القرآن( الترجمة. والقصة. والإعجاز) .ثم ذكر موقفهم من بعض القضايا 


(Za)‏ وتف الاه العاف 





المقدمة 
خطة ومتهج البحث 





القرآنية كالوحيء والعجزات. شم آورد سبعة أمثلة لتأویلا تهم. ثم ذ کر 
آثرهم ‏ الفکر الاسلامي الحدیث والوقف منهم. 

۲ موقف الدرسة العقلية الحديثة من الحديث النيوي الشری ف (دراسة 
تطبيقية على تفسیر النار) . لشفیق بن عبد الله شقیر» وهي رسالة 
ماجستیر من الجامعة الاسلامية العالية 2 الباکستان. وطبعت عام 
6ه , وقد عرض لتعریف الدرسة العقلية الحديثة ونشأتها وأهم 
روادها( الأففاني. ومحمد عبده» ورشید رضا) . ثم عرض موقف الشیخ 
رشید رضا من الحديث النبوي باعتبار السند وتناول ذلك من جهة 
حديثية, ثم عرض موقف الشیخ رشید رضا من الحدیث باعتبار التن من 
خلال عدد من الامثلة. 

۳ موقف الاتجاه العقلي الاسلامي العاصر من قضایا الولاء والبراء. لضاوي 
بنت سلیمان البسام» وهي رسالة ماجستیر 4 جامعة املك سعودء عام 
۰۵ سس وقد اهتمت الدراسة بموقف الانجاه العقلي الاسلامي العاصر 
من قضايا الولاء والبراء تحدیدا من جهة بد اية الانحراف .2 تلك القضایا: 
ونقد موثف هذا الاتجاه من الولاء والبراء, والفاسد الترتبة على دذلك. 
وسيل مقاومة تلك الأثار. 


غ. مفهوم تجدید الدین. لبسطامي محمد سعید. وهي رسالة ماجستیر 2 
جامعة اللك سعود. وقد طبعت عام ۱:۰۵ ه. وتناول الباحث فیها الفهوم 
الصحیح لتجدید الدین. والفهوم الخاطی للتجدید . ثم نقد هذا الفهوم 
الخاطت. 

۵ محاولات التجدید 2 أصول الفقه ودعواته. دراسة وتقویم. للد کتور هزاع 
بن عبد الله الحوالي» وهي رسالة د کتوراه ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود 
الاسلامية, عام ۱۶۲۰ وهي دراسة متعلقة بعلم آصول الفقه ہے جانب 
محاولات تجدید هذا العلم بدءا من الحاولات القديمة عند الأصولیین 
القدماء. شم محاولات التجدید عند الدرسة العقلية. وعند الدرسة 
انواقعية, وعند الدرسة العصرانية. 


الإشالامي العاصر ين النص الشرعي 





موقت الإتتجاة 








وهكذا فالدراسات السابقة تناولت الاتجاه العقلاني الاسلامي بوجه عام» أو 
ركزت على الرواد الأوائل للمدرسة العقلية الحديثة. أو تناولت الموضوع من جانب 
أما هذا البحث فسيقفاول بالتحليل موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي؛ 
لأن هذا الموقف هوالأصل الذي انينت عليه آراء واجتهادات أصحاب هذا الاتجاه 
2 سائر المسائل سواء كانت عقدية أوفقهية أوفكرية أو غيرهاء وهوما لم يتم 
تناوله بشكل واف. مع بیان الالیات التي اعتمدوها 2 تعاملهم مع النص الشرعي. 
ومأخذهم 2 کل ذلك. 
ویضاف إلى ذلك الترکیز على الکتابات والأطروحات الأحدث يما لا یتجاوز 
الخمس والعشرين سنة؛ لكونها أكثر تأثيرا 2 الواقع المعاصر. 
وبعد العرض التأصيلى لوقف هذا الاتجاه سيكون هناك ذ كر لأمثلة تطبيقية 
لبعض القضايا المهمة, والتي بنيت على هذا الموقف؛ مما سيبين أن ما بني على 
أساس خاطنٌ سيقود إلى آراء خاطثة. ١‏ 
أهداف البحث: 
.١‏ بیان موقف الاتجاه العقلاني الاسلامي العاصر 2 التعامل مع النص 
الشرعي. 
۲ بیان موقف الاتجاه العقلاني الاسلامي المعاصر من العلوم التعلقة بالنص 
الشرعي. 
۳ نقد موقف الاتجاه العقلاني الاسلامي العاصر من النص الشر عي نقدا 
علمیا تیا کنو الكتاب والسنة ووفق فهم سلف هذه الأمة الصالح. 
.٤‏ الرد على التهم التي رمى بها أصحاب هذا الاتجاه مذهب السلف مثل: 
إهمال العقل والحط من قيمته. والجمود على النص, وعدم مراعاة 
ظروف الواقع العاصر. 
۵ کشف جوانب تلاقي آطروحات هذا الاتجاه مع أطروحات الاتجاهات 
العقلاني 2 الأخرىء سواء القديمة کالفرق الكلامية. أو الحديثة کالعلمانية 
واللييرالية وغیرها. 


(ھے € تود تف الاتاه اعمان 





المقدمة 


أسئلة البحث: 
سيجيب البحث بإذن الله عن أسئلة كثيرة؛ من أهمها ما يلي: 


.١‏ كيف یتعامل أصحاب الاتجاه العقلاني الاسلامي المعاصر مع النصوص 
الشرعيةة 
۲ ما موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر تجاه العلوم المتصلة بالنص 
الشرعي؟ 
*. ما الرد على أقوال وأطروحات الاتجاه العقلاني الإسلامي العاصر 2 
موقفهم من النص الشرعي؟ 
.٤‏ ما الرد على التهم التي رمى هذا الاتجاه بها مذهب السلف من اهمال 
العقل والحط من قیمته؟ 
۵ ما جوانب تلاقي أطروحات هذا الاتجاه مع أطروحات الاتجاهات العقلانية 
الأخرى القديمة منها والحديثة؟ 
منهج البحث: 
سيسلك الباحث -بعون الله وتوفیقه- النهج الاستقرائي التحليلي. 
إجراءات البحث: 
سیقوم البحث - بإذن اللّه- على جملة من الاجراء ات التي تضبط مساره, 
ونتمثل فيما يلي: 


سای العامر ين النص الشرعي 


قراءة كتب ومقالات أصحاب الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر 
لاستخراج ما يتعلق بموقفهم من النص الشرعي. 

تقسيم المادة العلمية !لستخرجة على أبواب وفصول البحث. 

دراسة موقف هذا الاتجاه من الثصن الشرعي دراسة موضوعية منصفة بإذن 
الله؛ لفهم حقيقة موقنهم. ثم تحلیل النطلقات التي پنطلق ون منها هذا 
الوقف. وتحديد الوسائل التي يتعاملون مع النص الشرعي من خلالها. 
دراسة موقف هذا الاتجاه من العلوم ذات الصلة الوثيقة بالنص الشرعي 
إما من حيث الرواية كعلم مصطلح الحدیث. وإما من حيث الدراية كعلم 
أصول الفقه. وعلوم اللغة العربية. 





موف الانجاه 





ذکر بعض الأمثلة التطبيقية والتي هي نتيجة لوقف الاتجاه العقلاني 
الإسلامي من النص الشرعي. والتي یتبین من خلالها مدی الخالفة لدلالة 
التصوص الشرعية. 

سيتم البدء 4 کل مبحث بتمهید مجمل للقضية الراد بحثها. ثم تعرض 
أقوال واجتهادات أصحاب الاتجاه العقلاني الاسلامي العاصر. ثم سیتم 
نقد ذلك نقدا علميا موضوعيا 2 ضوء الكتاب والسنة ووفق فهم سلف 
هذه الأمة الصالح» مع العناية بإبراز حقيقة موقف السلف من الاستدلال 
العقلي. وبمايحقق الرد على التهم التي رمی هذا الاتجاه بها مذهب 
السلف من إهمال العقل والحط من قيمتهء وأيضا سيعتني الباحث بکشف 
جوانب تلاقي أطروحات هذا الاتجاه مع آطروحات الاتجاهات العلمانية 
والليبرالية ونحوها. 

4 الب اب الثالث سیتم الترکیز على الربط بين الجانب النظري + البابین 
السابقین وبين الجانب التطبيقي من خلال القضایا الختارة؛ ویناء 
عليه سیتم ایضاح جوانب الخلل 4# موقف أصحاب هذا الاتجاه من هذه 
القضایا, والتي كانت من نتائج موقفهم النظري من النصوص الشرعية. 
سيكون النقد موجهاً للأقوال والآراء التي صدرت عن أصحاب هذا الاتجاه 
وليس لأشخاصهم؛ وعند ذكر قول أحدهم فلا يلزم من ذلك موافقة 
الآخرين له 2 هذا القولء بل ريما يوجد منهم من ي رده فهم ليسوا على 
درجة واحدة. 

سيعتمد الباحث الطرق المعروفة 2 البحث العلمي من تخريج للآيات 
والأحاديث. وتوثيق للنصوص النقولة, ونحو ذلك. 


يكتفي الباحث بالترجمة للأعلام غير المشهورين. 


خطة البحث: 
یتکون البحث من مقدمة. ونمهید . وثلائة آبواب. وخاتمة. وفهارس. وفق الخطة 


التالية: 


ÇA)‏ متف الاتجاه ال 








المقدمة 





القدمة: وتشتمل علی: التعريف بمشكلة البحث. وحدوده. وأهميتهء وأسباب 


اختیاره, والتعريف بمصطلحاته. والدراسات السابقة, وأهداف البحثء وأسئلة 
البحث. ومنهجه. واجراءاته. 
التمهید : ویتضمن ما يلي : 


آولا: موقف أهل السنة والجماعة من الاستدلال العقلي. 
ثالتا: سمات الاتجاه العقلاني الاسلامي العاصر. 


الباب الأول سس موقف الانجاه العقلاني الإسلامي العاصر في التعامل مع النص الشرعي. 
ویتضمن خلاخه فصول : 
الفصل الأول: معارضتهم للتص الشرعي. ویتضمن خمسة مباحث: 
- الیحث الأول: معارضة النص الشرعي بنصوص شرعية آخری. 
- المبحث الثاني: معارضة النص الشرعي بالعقل. 
- المبحث الثالث: معارضة النص الشرعي بالعلم الحديث. 
- المبحث الرابع: معارضة النص الشرعي بالواقع. 
- المبحث الخامس: معارضة النص الشرعي بالمصلحة. 
الفصل الثاني ؛ موقفهم من افادة النص الشرعي لليقين أو الظن. 
ويتضمن مبحثين : 
- المبحث الأول: جهة الثبوت. 
- المبحث الثاني: جهة الدلالة. 
الفصل الثالث: موقفهم من العلوم المتصلة بالتص الشرعي. 
ويتضمن ثلاثة میاحث: 
- المبحث الأول:موقفهم من علم مصطلح الحديث. 
- البحث الثاني: موقفهم من علم أصول الفقه. 
- المبحث الثالث: موقفهم من علوم اللغة العربية. 


اللاي القاصر يِن النص الشرعي 
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الباب الثاني : موخف الانجاه العقلاني الاسلامي العاصر من فهم النص الشرعي. 


ويتضمن ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: موقفهم من فهم السلف للنص الشرعي. 
ویتضمن 4 مبحئین: 


- المبحث الاول: مفهوم السلف. 

- المبحث الثاني: الوقف من فهم السلف. 

الفصل الثاني : موقفهم من حق الاچتهاد 4 فهم النص. 
ویتضمن مبحثين : 

- المبحث الأول: مجال الاجتهاد. 

- المبحث الثاني: شروط المجتهد. 

الفصل الثالث: موقفهم من تأويل النص الشرعي. 

ويتضمن مبحثين ١‏ 

- المبحث الأول: موقفهم العام من تأويل النص الشرعي 

- المبحث الثاني: موقفهم من بعض صور التأويل المعاصرة. 


الباب الثالث: أمثلة تطبيقية على موقف الانجاه العقلاني الإسلامي المعاصر من 
النص الشرعي. 


ویتضمن فصلین: 

الفصل الاول: قضایا عقدية ویتضمن خلاخة مباحث: 

- البحث الأول: الوقف العقدي من إيمان أهل الکتاب. 
- المبحث الثاني: حرية الاعتقاد. 

- المبحث الثالث:الموقف من الديمقراطية. 

الفصل الثاني : قضايا تشريعية. 

- المبحث الأول: حد الردة. 

- المبحث الثاني:تولي المرأة للولايات العامة. 

- المبحث الثالث: أحكام أهل الذمة. 





دهع تَر وتف الاتجاه العاف 














الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات. 

الفهارس: وتشمل: المراجع والموضوعات. 

وبعد: فأحمد الله تعالى على توفيقه وتیسیره. وأسأله تعالی أن ييارك 4 هذا 

كما أتوجه بالشكر إلى قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربيةء بجامعة الملك 
سعود على إتاحة الفرصة لإعداد هذه الرسالة: كما أشكر مركز البحوث .2 كلية 
التربية على الدعم المقدم من قبلهم. 

وأخص بالشكر الجزيل -4 هذا القام- فضيلة المشرف على هذه الرسالة 
الشيخ د. محمد بن عبد الله الوهيبي, والذي كان لتوجيهاته السديدة الأثر الكبير 
4 إنجاز هذه الرسالة. بارك الله له .4 علمه وعمله, وكتب له التوفیق والسداد. 


وجزاه عني خير الجزاء. 

كما آشکر أيضاً الشيخين الفاضلین: أ.د. ناصر بن عبد الکریم العقل, ود. سهل 
بن رفاع العتيبي, على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة, والتي ستفيدني إن 
شاء الله ج تقویم البحث وتصحیحه, فجزاهما الله خير الجزاء. 


وأشکر أيضاً کل من أعانني على إنجاز هذه الرسالة, وأسأل الله تعالى أن 
يجزيهم خير الجزاء. ١‏ 
وختاماً: فهذا جهد القل. فما كان فيه من صواب. فمن توفيق الله وحده. وما 
كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان:؛ وأستغفر الله وأتوب إليه. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
سعد بن بجاد العتيبي 
saado70@hotmail.com‏ 


الاسالاس القاصر يِن اللص الشرعي 











2 موف الاثجاه اسان 





2 العقل واإلاتتجاه العقلاتی 


أولاً: موقف أهل السنة والجماعة من الاستدلال العقلي. 


- تعریف العقل: 

العقل 4 اللغة!') : 

العقل مصدر عقل؛ يعقل؛ عقلاً. فهو معقول. وعاقل. 

وأصل معنی العقل النح والحبس. تقول: عقلت البعیر أعقله عقلاء إذا منعته من 
الحركة: ویقال: اعتقل الرجل, إذا حبس. 

وعقل الشيء, اذا علمه. أو علم صفاته؛ من حسن وقبح. وکمال ونقصان, 
فأمسكهاء وأمكن أن يميز بين القبیح والحسن, والخیر والشر. 

ووجه تسمية العقل بهذا الاسم: كونه يمنع صاحبه عن التورط 2 المهالك, 
ويحبسه عن ذميم القول والفعل. 

والعقل 2 الاصطلاح ۲۳۱ , 

العقل 32 الاستعمال یشمل أربعة معان: 

الأول: الغريزة التي 2 الانسان. والتي یمتاز بها عن سائر الحیوان؛ فبها یعلم. 
وبها یعقل. وبها يميزء وبها يقصد النافع دون الضار. 

الشاني: العل وم الضرورية. والتي تشمل جمیع العقلاء؛ کالعلم پالمکتات. 
والواجبات. والمتثعات. 

الثاشث: العلوم النظرية, والتي تحصل بالنظر والاستدلال والتجربة. والتفاوت 
بين الناس 2 هذا العنی ظاهر. 
(۱) انظر: معجم مقاییس اللفة, ابن فارس, تحقیق: عبد السلام هارون:14/4: الطبعة 

الأْولی.۱۶۱۱ه. والقاموس المحيط. الفیروز آبادي:۰۱۳۳۱ مؤسسة الرسال8. بیروت.الطیعة 

الأولی. (۱۶۰ه. ولسان العرب:۱ ۰۶۵۸/۱ دار صادر. بیروت. الطبعة الثالثة. ۱۶۱۶ه-. 


(۲) انظر: مجموع الفتاوى: ۰۲۸۷/۹ 50 777/171؟, ودرء التعارضن: ٠ ,485/1١‏ ۱ و ومتهج 
الاستدلال علی مسائل الاعتقاد. عشمان بن علي بن حسن: ۰۱۵۸/۱ مكتبة الرشد. الریاض. 


الطبعة الأولى, ۱۶۱۲ه. 
0 


الإسالامي القاصر يِن النص الشرعي 





موقف الاتتجاه 


الرابع: الأعمال التي یستوجبها العلم؛ من إيمان باللّه. وتصديق بكتية: ورسله. 
والتزام بأمره ونهيه؛ كحبس النفس على الطاعات, وإمساكها عن المعاصي؛ ومن هذا 


2 


العنی قول أصحاب النار: لوكا تم تنعل ما کف ب ألسّعِيرٍ #[الملك؛١1].‏ 
والعقل بهذه العاني 3 مذهب السلف- لا یوصف بأنه جوهر قائم بنفسه. بل 
هوصفة أو عرض يقوم بالعاقل. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : « العقل 2 كتاب الله. وسنة رسوله 
وك وكلام الصحابة والتابعين وسائر أ أئمة المسلمين: هوأمر يقوم بالعاقل سواء سمي 


عرضا أو صفة. ليس هوعينا قائمة بنفسها سواء سمي جوهرا أو جسما أو غير 
)۱( 
ذلك ۰ ۰ . 


متزلة العقل 4 الاسلام : 

لقد كان للعقل 4 الإسلام منزلة كبرى» بدليل كثرة ما جاء 2 القرآن الكريم من 
الآيات الدالة على مدح من اتصف بالعقل» سواء ورد ذلك بلفظ العقل أو مرادفاته: 
کالالياب, والأحلام. والحجر. والتهی, أو بذكر أعماله: كالتقكر, والتذكر. والنظر. 
والاعتبار. والفقه. ونح و ذلك. 


ویضاف إلى ذلك الآيات التي وردت 4 ذم من انتفت عنه تلك الصفة . أو 
نقصت یه( . 


ومن آهم الظاهر التي تتجلی فیها النزلة الكبيرة للعقل 2 الاسلام ما يلي : 


۱- لقد امتن الله عز وجل على الانسان بأن منحه نعمة العقل الذي يميزه عن 


سائر الخلوقات. وجعله مناط التکریم؛ فقال: « وت رسای ادم وعلته لمر راخ 


(۱) مجموع الفتاوی: ۰۲۷۱/۹ 

(۲) انظر: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتماد. سعود العریضی:۳۵؛ دار عالم الفوائد. مكة 
الطبة الأولی,۱۹ ۱۶ه . والتحسین والتقبیح العقليان وأثرهما 2 مسائل آصول الفقه. عايض 
الشهراني:۱۰۳/۱ ١‏ کنوز إشبيليا . الریاض, الطبعة الأْولی.۱۶۲۹ه. 

(۳) انظر لزید من التفصیل: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:۱۷۳-۱۱۹. والتحسین والتقبیح 
العقلیان:۰۱۳۷-۱۰۶/۱. 





لضع تَر متف الاتجاه العاف 
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المهيك 
2 لعقل والاتجاه العقلاني 





مر موم و را مت رم مر ام یس دروي رم يو rie‏ 
۹۰ 


و دس مور و ت تن 
ورزفتلهم من الطیَیتِ وفشانلهم عل کنر ممن خلقنا تفضيلا 46 [الإسراء:٠7]‏ . 


قال القرطبي -رحمه الله- بعد أن ساق أقوال الفسرین 4 متعلق التکریم: ( 
والصحيح الذى یعول عليه أن التفضيل إنما كان بالعقل الذى هو عمدة التکلیف. ويه 
يُعرف الله ویفهم كلامه, ويُوصل إلى نعيمه وتصديق رسله. إلا أنه لما لم ينهض بكل 
المراد من العيد بعثت الرسل وأنزلت الکتب) ۲٩‏ . 

۲- جعل الشرع العقل مناطا للتكليف. وشرطا لقيام الحجة. ومتى فقد العقل 
ارتفع التكليف. 

قال َة : ((رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ؛ وعن الصغير حتى 
يكبر, وعن الجنون حتى يعقل أو يفيق))!" . 

۳-ماجاء 2 آیات كثيرة من كتاب الله من التوجيه إلى النظر والتفكر والتدبر 
والتأمل؛ مثل قوله سبحانه وتعالى:«لكَدَِكَ یه الوق یکم بعکم نوت 4 
[الیقرد:۷۳], وقوله :کرک یف نهک میت لمکم تم تلور ان ]ه 
وقوله کل تنص ل لیب لور ود 4 [بونس»»]. 

غ- دم الله تعمالى من ألغوا عقولهم رضايما كان عليه الآباء والأجداد. قال 
تعالی: ولد یل کم اموأ مآ رد اه لو بل یم م لبها أوؤئارت باژمم 
یهوک الاھ دود © ول ار مروا ىوها ینتم رلادعاه 


مر مسرت 


وس و سور 2ه ک2 
EE‏ م مهم ییوت 46[ البقرة:۱۷۱-۱۷۰]. 


۵- اعتنی الشرع بحماية العقلء والمحافظة عليه من كل ما يضر به: أويعطل 


مج 
۱ 


1 الجامع لأحكام القرآن. القرطبي:۰۲۹۶/۱۰ دار إحياء الترا اث العربي؛ بيروت:  ر‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد 2 مسنده: ۱۱۱/۱ وأبوداود 2 ستنه. كتاب الحدود باب فى الجفون يُسْرق 
أَوْيُصيبٌ حَدًا. ح( .)15٠0‏ وابن ماجه 3 سننه, كتاب الطلاق, باب طلاق المعتوه والصغير 
والناشم .ح (۲۰۶۱), واللفظ له والترمذي 3 سننه. كتاب الحدود. باب ما جاء فیمن لا يجب 
عليه الحد.ح (۱۶۳۳). وقال: ر والعمل على هذ! الحدیث عند أهل العلم) ۰ وصححه الألباني. 
انظر: صحیح الجامع:۱ /۰1۵۹ برقم (۲۵۱۲ - ۲۵۱۶)- 


اسلا العاصر يِن ال الشرعي 











عمله. ولذا جاء تحريم الخمر والمسكرات والخدرات لما لها من أثر سیی على عقل 


2 مخ سير رموس و سم 


قال تعالى :ل یار اموا نما تاصاب ول رین عمل الین وه 
لح حون [المائدة: .]٠‏ 

ولقد جمل الاسلام الدية کاملة 2 حق من ضرب آخر, فأذهب عقله, وحکی غير 
واحد الاجماع على ذلك ؛ لأن العقل « آکبر العاني وأعظم الحواس نفعا؛ فإن 
به يتميز من البهيمة. ویعرف به حقائق العلومات. ويهتدي إلى مصالحه. ويتقي 
مایضره. ويد خل به 2 التکلیف. وهو شرط ے ثبوت الولایات. وصحة التصرفات. 
وأداء العبادات. فکان بایجاب الدية أحق من بقية الحواس) ۲۱ . 


وعد العلماء العقل واحداً من الضروریات الخمس التي عني الاسلام بحفظها 
ورعایتها؛ لأن مصالح الدین والدنیا مبني علیها. وهي: حفظ الدین» وحفظ النفس: 
وحفظ العقل. وحفظ العرض. وحفظ الال" . 


1- محاربة الاسلام للخرافات والأوهام الباطلة التي تنکرها العقول 
السليمة. کالتشاژم. والتطیر, والكهانة. والسحر, ونح و ذلك مما يتنافى 
مع العقل. 

ومن الأدلة على ذلك قوله ية : ((لا عدوى, ولا طيرة ولا هامة: ولا صضر))(* 
وقوله و : ((من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين یوما))( . 
(۱) انظر: الإجماع. لابن النذر. تحقيق: فؤاد عبد النعم: ۰۷۲ دار السلم. الرياض,الطبعة الأولى. 


6ه . والمفني, لابن قدامة. تحقیق: عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو: ۰۱۵۱/۱۲ دار هجر. 
القاهرة. ۱۶۱۰ه. 

.٠٥١/٠١:ينغملا‎ )۲( 

(۳) انظر: الوافقات ‏ أصول الفقه؛ للشاطبي, تحقيق : عبد الله دراز:8/7: دار العرفة. بيروت. 

(+) أخرجه البخاري 3 صحيحه. كتاب الطب, باب لا هامة, ح(۵۷۵۷). ومسلم 2 صحیحه, كتاب 
السلام. باب لا عدوى ولا طيرة. ح(۲۲۲۰) 

(0) أخرجه مسلم .2 صحيحه. كتاب السلام؛ باب تحريم الكهانة وإتيان الکهان. ج(۳۲۳۰). 


2 (ھے تزف لاه الفلا 








هم 


ج الحقل والاتجاه العقلاني. 
-الأسس التي يقوم عليها الاستدلال بالعقل: 
إن أهل السنة 2 نظرتهم للاستدلال بالعقل وسط بين طرفين. 
الطرف الأول؛ من جعل العقل أصلاً كليًا أوليًاء يستغني بنفسه عن الشرع. 
الطرف الثاني: من أعرض عن العقل. وذمه وعابه. وخالف صریحه. وقدح 2 
الدلائل العقلية مطلقًا. 





وأهل السنة وسط بين هذين الطرفين» فهم يرون أن العقل شرط 2 معرفة العلوم. 
وكمال وصلاح الأعمال, لذلك فإن الأقوال المخالفة للعقل باطلة, وقد أمر الله باستماع 
القرآن وتدبره بالعقول: فقال:3 مَل َدَجَو لمان 4 [انساء:۸۲]ء وقال: ا افلم درا الو از 
هر هلب [الؤمنون:ه]؛ فالعقل هو المدرك لحجة الله على خلقه. 

و2 الوقت نفسه يرون أن العقل لا یستقل بنفسه؛ بل هومحتاج إلى الشرع؛ إذ العقل 
غريزة 4 النفس وقوة فیها بمنزلة قوة البصر التي 2 العین. فان اتصل به نور الایمان 
والقرآن كان کنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار. وان انفرد بنفسه لم يبصر 
الأمور التي يعجز وحده عن درکها(۱) و 

وبناءً على ذلك فان أهل السنة یستدلون بالعقل لکن هذا الاستدلال ليس مطلقاً. 
وانما هو مبني على أسس منهجية تضيط مساره. وهذه الأسس هي: 

: لا بد أن يكون الدلیل العقلي دلیلاً شرعیا("‎ -١ 

والدليل الشرعي؛ هوما أمر به الشرع. أو دل عليه أو أذن فيه. 

وبذلك يعلم أن الدليل الشرعي على أقسام ثلاثة: 

الأول؛ ما أثبته الشرع وجاء به مما لا يعلم إلا بطريق السمع والنقل, ولا يعلم 
بطريق العقل» فهذا دليل شرعي سمعي. 





(۱) انظر: مجموع الفتاوى:؟/778. 

(۲) انظر: درء التمارض:۰۲۰۰-۱۹۸/۱ ومجموع الفتاوی:۰۲۲۸-۱۹ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة. 
عبد الرحمن الحمود:۲۵۲/۱, مكتبة الرشد. الریاض, الطبعة الأولىء ۱۵ ۵۱۶ ومعالم أصول 
الفقه عند أهل السنة والجماعة. محمد الجيزاني:41.: دار ابن الجوزي, الطيعة الأولى. ۱7 ۱۶ه. 


الإشالامي القامر ین النص الشرعي 














وذلك کالخبر عن الملائكة والعرشء وتفاصيل أمور العقيدة: وتفاصيل الأوامر 
والنواهي. فهذا لا سبيل إلى معرفته بغير خبر الانبياء عليهم الصلاة والسلام. 

الشاني: ما دل عليه الشرع. ونبه عليه وأرشد فيه إلى الأدلة العقلية والأمثلة 
الضروية, فهذا دليل شرعي عقلي. 

وذلك مثل: إثبات التوحید. ونفي الشرك, وإثبات النبوة. والبعث. 

الثالث: ما أباحه الشرع وأذن فیه. فيدخل تحت هذا ما أخبر به الصادق 
الصدوق ياء وما دل عليه القرآن ونبه عليه؛ وما دلت عليه الموجودات وعرف 
بالتجربة؛ وهذا مثل الأمور الدنيوية. كالطب والحساب. والفلاحة والتجارة. 


ولیس من شرط الدليل أن يسبق أحد إلى الاستدلال به؛ وإنما الهم هو كونه 
موصلا للعلم والیقین. وقد نيه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى هذا 
المعنى حيث قال: « إن الدلیل الدال على المدلول عليه لیس من شرط دلالته استدلال 
أحد به؛ بل ما كان النظر الصحيح فيه موصولا إلى علم فهو دليل: وان لم يستدل 
به أحد. فالآيات أدلة وبراهين تدل. سواء استدل بها النبي أو لم یستدل, وما لا يدل 
إذا لم پستدل به لا يدل إذا استدل بهء ولا ينقلب ما ليس بدليل دليلا إذا استدل 
به مدع لدلالته» 6 

إذا علم ذلك فان الدلیل الشرعي يتصف بالاتي: 

أ- أنه لا یکون الا حمًا؛ إذ کونه شرعیّا صفة مدح. 

ب- أنه يقدم على غیره. فالدلیل الشرعي لا يجوز أن یمارضه دلیل غير شرعي. 
فان شرعة الله مقدمة على غير شرعته. 

ج- أن الدلیل الشرعي قد يكون سمعیا. وقد یکون عقليًا. 

د- أن الدليل الشرعي يقابله الدليل غير الشرعيء أو الدليل البدعي؛ وكونه 
بدعيًا صفة ذم. ولا يقابل الدليل الشرعي بكونه عقليًا. 





(۱) النبوات. ابن تيمية:4١1١.‏ دار الكتب العلمية, بیروت. ۱۶۰۵ه. 


(هم6 تزف الا اس 








العقل والاتجاه العقلاني 





واذا علم ذلك فالواجب قبل الاستدلال معرفة الأدلة الشرعية ما ید خل فیها وما 
لا یدخل, فبعض الناس يدخل 2 الأدلة الشرعية ما لیس منهاء ویعضهم یخرج منها 
ما هو داخل فيهاء وبعضهم يعد الدلیل الشرعي قسیماً للدلیل العقلي. 
۲- السمع أصل لجميع الأدلة : 

إن الواجب على المؤمن 2 الأمور الالهية والعارف الدينية أن یجعل ما قاله الله 
ورسوله و مو الأصل؛ لأن المأخذ فیها عن الرسول 5 والرسول و علم 
الخلق بهاء وأرغبهم ‏ تعریف الخلق بها .وأقدرهم على بيانها وتعریفها؛ ذهو 
فوق كل احد + العلم والقدرة والإرادة. وهذه الثلاثة بها يتم القصود. ومن سوى 
الرسول إما أن يكون ‏ علمه بها نقص أو فساد. وإما أن لا يكون له إرادة فیما علمه 
من ذلك فلم يبينه إما لرغبة:؛ وإما لرهبة. وإما لفرض آخر, واما أن يكون بيانه 
ناقصا. 

فما جاء عنه و وما بلغه هو الفرقان بين الحق والباطل والهدی والضلال, وهو 
طریق السعادة والنجاة. وهو الحق الذي يجب اتباعه. وما سواه من كلام الناس یعرض 
علیه. فان وافقه فهو حق. وان خالفه فهو باطل(؟. 

وإذا كان الأمر كذلك, فان العقل مطالب بالتسلیم للنص الشرعي الصريح» ولولم 
يفهمه؛ أويدرك الحكمة التي‌فیه؛ لأن الشارع نص على کل ما يعصم من الهالك نصا 
قاطا للعذر؛ فلا حجة لأحد بعد بیانه؛ قال تعالی: $ وم کات هه لل فوا بعد 
دهد ھم حيبت همکد کل شنم عم که [انتویة۱۱] » وقال: لمأت 
کم دینک مت یک يضمت ورضیت لکم لاسام دیا 4[اشد"]. 

« ومثل هذاك القرآن کثیر مما يبين الله فيه أن کتابه مبین للدين كله موضح 
لسبيل الهدی, كاف لن اتبعه. لا يحتاج معه إلى غیره. يجب اتباعه دون اتباع غيره من 
السبل) ۲۱ . 

ومثل ذلك 4 السنة كثير. منها: قول أبى ذر الغفاري - رضي الله عنه - : « ترکنا 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی:۰۱۳۱-۱۳۵/۱۳ 
(۲) درء التعارض:۳۰۶/۱۰. 


اللاي القاصر يِن النص الشرعي 








SS 11‏ إلاوهويذكرنا منه علما» قال: 
فقال كلد (( ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النارإلا وقد بين لكم))' . 


۳- تصوص الكتاب والسنة لا تتعارض مع العقل الصریح: 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه اللّه-: « فیأخذ السلمون جمیع دینهم. من 
الاعتقادات. والعبادات وغير ذلك - من کتاب اللّه. وسنة رسوله؛ وما اتفق عليه سلف 
الأمة وأئمتها. ولیس ذلك مخالفا للعقل الصریح؛ فإن ما خالف العقل الصریح فهو 
باطل, ولیس 2 الکتاب والسنة والاجماع باطل, ولکن فيه ألفاظا قد لا یفهمها بعض 
الناس, أو يفهمون منها معنی باطلاء فالآفة منهم. لا من الکتاب والسنة» ‏ . 

ومتی ظن ظان بعقله القاصر وجود تعارض بين النص الشرعي والعقل أوما یسمی 
بالحقيقة العلمية فمرد ذلك إلى آحد آمرین: « اما فساد دلالة ما احتج به من النص: 
إما بأن لا یکون ثابتا عن العصوم. أو لا یکون دالا على ما ظنه. أوفساد دلالة ما احتج 
به من القیاس -سواء كان شرعیا أو عقلیا- بفساد بعض مقدماته أو كلها لما يقع 2 
الأقيسة من الأنفاظ الجملة الشتبهة) 9 . 
؛ - لا توجد مسألة شرعية إلا ویستدل لها بدلیل شرعي (نقلي أو عقلي) : 

وذلك أن كمال الدين كما يكون # مسائله. كذنك ك یک ون يذ دلائله' '/. وذلك هو 
مقتضى عموم قوله تعالی: لیم ت کم یتک منت لک نمی وَرَضِيتٌ لک 

2 ر 
الاسام د دينا Û‏ #[المائدة:؟]. 

فالله تعالى يخاطب عباده المؤمنين بأنه « اليوم أكملت لکم. أيها المؤمنون فرائضي 
علیکم. وحدوديء وأمري إياكم. ونهيي. وحلالي» وحرامي. وتنزيلي من ذلك ما أنزلت 





)۱( رواه الطبراتي © المعحم الکبیر: ۰۱۵۵/۲ وروی الامام آحمد 3 مسنده قول آبي ذر - رضي 
الله عنه - :۱۱۲/۵ وصحح الألباني اسناده 2 السلسلة الصحيحة:411/4. 

(۲) مجموع الفتاوی:۱۱/ ۰۶۹۰ 

(۳) الرد على النطقیین, ابن تیمیة: ۰۳۷۳/۱ ادارة ترجمان السنة. لاهور, الطيعة الثانية. ۱۳۹۲ه. 

(٤)‏ انظر: مجموع الفتاوی:۳/ ۲۹۶ وما بعدهاء والثبات والشمول 4 الشريعة الإسلامية, د. عابد 
السفياني ٠١١-٠١١:‏ . مكتبة المنارة. مكة؛ الطبع الأولى: ۱۶۰۸ه والأدلة العقلية النقلية:/اء. 


2 (ھ€2 تر وتف ال باه العاف 








بك العقل,والاتتجاه العقلاني. 





منهذ كتابي. وتبياني ما بيذت لکم منه بوحيي على لسان رسولي, والأدلة التي نصبتها 
لکم على جمیع ما بكم الحاجة إليه من أمر دینکم. فأتممت لکم جمیع ذلك فلا زيادة 
فيه بعد هذا اليوم) ‏ . 

ومن ذلك أن الشارع قد نبه على كل ما يمكن الاستدلال عليه بالعقل. كما بيّن الأدلة 
العقلية التي یحتاج إليهاء وهذا ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها() . 

كما أنه لم يبق للدين قاعدة يحتاج إليها 3 الضروریات, والحاجيات, 
والتكميليات إلا وقد بينت غاية البيان؛ ومن ثم فالمسائل والوقائع التي لم يرد فيها 
نص بعينها يمكن عن طريق الاجتهاد -وهو طريق شرعي- معرفة حكمها 2 
الكتاب والسنة؛ وذلك بربط الجزئيات بالکلیات. 

کماآن هنه الجزئيات والنوازل التجددة نوعان: اما محتاج إليهاء واما غير 
محتاج إليهاء فان كانت محتاجا إليها فهي من مسائل الاجتهاد الجارية على 
الأصول الشرعية. ولم يبق إلا نظر الجتهد إلى أي دلیل خاص تستند الیه. 

وان كانت غير محتاج الیها فهي من البدع المحدثات؛ اذ لو كانت محتاجا الیها ما 
سكت عنها 2 الشرع(" . 
-مجالات الاستد لال العقلي: 

إن من تكريم العقل 2 الاسلام. أن حددت له الجالات التي یمکن أن یخوض 
فيهاء حتى لا يضلء ولا يزيغ؛ لأن الله عز وجل قد جعل للعقول ب ادراکها حدا تنتهي 
إليه لا تتعداه. ولم يجعل لها سبيلا إلى الادراك 2 كل مطلوب. كما أن عقول البشر 
لا تخلو من ضعف» وعجز, ونقص, وهي أيضاً متفاوتة فيما بينها. 

وكون العقل البشري بهنه الصفة ينبني عليه أن العقل لا يدرك ولا بحیط 
بتفاصیل كل ما جاء به الوحي قرآنا وسنة. ` 


(۱) جامع البیان2 تأویل القرآن. ابن جریر:۰۸۱۵/۹موسسة الرسالة. بیروت. الطبعة الأولى . 
۰ ه. 


0( انظر: مجموع الفتاوی: 2-۲ 
(۳ انظر: الاعتصام. الشاطبي: ۰۵/۲ ۰ المكتبة التجارية الکیری. القاهرة. 


السالاي الم يِن النص الشرعي 








موقف الاتجاه: 





قال الامام آحمد بن حنیل -رحمه الله-: « لیس السنة قیاس, ولا یضرب لها 
الأمثال, ولا تدرك بالعقول, ولا الأهواء. إنما هو الاتباع. وترك الهوى» ‏ . 


وقد علق شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - على ذلك بقوله: « هذا قوله, وقول 
سائر أئمة المسلمين؛ فإنهم متفقون على أن ما جاء به الرسول َد لا تدرکه كل الناس 
بعقولهم. ولو أدركوه بعقولهم لاستغنوا عن الرسول ) ” . 
ولتحديد مجال الاستدلال بالعقل يمكن تقسیسم العلوم من حيث إدراك العقل لها 
إلى ثلاثة أقساه!" : 
.١‏ العلوم الضرورية. التي لا يمكن التشكيك فيهاء كعلم الانسان بوجوده. 
وعلمه بأن الاثنين أكثر من الواحد. وأن الضدين لا يجتمعان.ونحوذلك. 
؟. العلوم النظرية. التي تكتسب بالنظر والاستدلال والتجرية, وهذه يمكن 
للعقل العلم بوجه الصواب فيها متى كانت مستندة إلى علم ضروري. 
وهذه العلوم نوعان:نوع یتمحض العمل فيه للعقلء مثل: الطبيعيات؛ 
والریاضیات. والطب. ونحو ذلك. 


ونوع آخریکون بالنظر 2 أدلة الشرع؛ ويذل الوسع لمعرفة مراد الله 
ورسوله و 


قال الشافعي -رحمه الله- يذ قوله تصالی: « ولس جم هم تشرد » 
[النحل:۱۲]: « فخلق لهم العلامات, ونصب لهم السجد الحرام: وأمرهم أن یتوجهوا 
إليه. وانما توجههم إليه بالعلامات التي خلق لهم. والعقول التي رکبها فیهم. التي 
استدلوا بها على معرفة العلامات, وکل هذا بيان ونعمة منه جل ثناؤه) (* . 

۳ - مالا يعلمه العقل البتة؛ إلا أن يُعلمه: أويُجعل له طریق إلى العلم به. وذلك کملم 
الفیبات عنه. سواء كانت من قبيل ما يعتاد علم العبد به أولا؛ كعلمه بما تحت رجلیه, 


.ه٠١١١‎  ىلوألا أصول السنة, للإمام أحمد:۷١. دار المنار, الخرج, الطبعة‎ )١( 

(۲) درء التعارض:۲۹۷/۵. 

(۳) انظر: الاعتصام. للشاطبي: ۲۲۲-۳۱۸/۲ . ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:۰۱۷۱/۱ 
(۶) الرسالة:۲۳. 


(ZA)‏ نف الاتجاه فان 








2 العقل والاتجاه العقلاتي 





وعلمه بالبلد القاصي عنه. الذي لم يتقدم له به عهد, فضلا عن علمه بماك السماوات. وما 
4 البحار, وما الجنة أوالنار على التفصیل, فعلمه بما لم يجعل له عليه دليل غير ممكن. 
-مسالك الاستد لال العقلي عند أهل السنة : 

لقد اعتمد أهل السنة أنواعاً من مسالك الاستدلال العقلی, مستندين 4 ذلك على 
ما استنبطوهمن نصوص الشرع الذي قد دل على الأدلة العقلية وبينهاء أونبه عليهاء أو 
أذن فيها؛ وما ذلك إلا لعلمهم وإيمانهم بأن الأدلة العقلية التي بينها الله ورسوله مَك 
أجل الأدلة المقلية. وأكملهاء وأفضلهاء بل ن نهاية ما يذكره من ينسبون طريقتهم إلى 
العقل قد جاءت نصوص الشرع بخلاصته على أحسن وجه . 

ويدل على عناية أهل السنة بالأدلة العقلية. أن العلماء يذكرون ضمن استدلالاتهم 
على مسائل الاعتقاد ومسائل الأحكام ما قد يوجد من أدلة عقلية على هذه السائل, 
وهذا أمر ظاهر لكل من تأمل كتب العقائد والأحكام الفقهية عند أهل السنة. 

ومن أمثلة مسالك الاستدلال العقلي على المسائل الشرعية عند أهل السنة ما يلي: 


١-قياس‏ الاولی!۳: 
ويراد به أن يكون الحكم المطلوب أولى بالثبوت من الصورة المذكورة 2 الدلیل 
الدال عليه . 


وهذه الطريقة 2 الاستدلال « كان يستعملها السلف والأئمة 2 مث هذه المطالب 
كما استعمل نحوها الإمام أحمد ومن قبله وبعده من أئمة آهل الإسلام وبمثل 
ذلك جاء القرآن .2 تقرير أصول الدين 42 مسائل التوحيد والصفات والمعاد ونحو 
ذلك © .وان كان أكثرما جاء ذلك 4 باب الصفات. استناداً إلى قوله تعالی: 
َه سل الق ور اس مه [النحل:0۰]. 


(۱) انظر:درء التعارض:۰۲۸/۱ ومجموع الفتاوی؛۳/ ۰۲۹۱ ۰۱۳۷/۱۳ والصواعق الرسلة:۱۰/۲.. 

(۲) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة:۱ /۲۵۹, والأدلة المقلية النقلي ٠١١:3‏ . والنهج السلفي, 
مفرح القوسی:۳۷۳. الریاض, الطبمة الثانية. ۱:۲ه. 

(۳) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية, ابن تیمیة:۰1۸٩1.دار‏ الکتب الحديثة, القاهرة. ۱۳۸۵. 
والرد على المنطقيين: ۰۱۵۰ 

(۶) درء التعارض:۳۰/۱. 


الإسلامى الاسر ين النص الشرعي 








موقف الأتجاه 
ا ی ر من ژلتمب 0 





ترعي 





قال شيخ الاسلام: « وأما قياس الأولى الذي كان يسلكه السلف اتباعا للقرآن 
فيدل على أنه يثبت له من صفات الكمال التي لا نقص فيها أكمل مما علموه ثابتا 
لفیره. مع التفاوت الذي لا یضبطه العقل. كما لا يضبط التفاوت بين الخالق 
والمخلوق. بل إذا كان العقل يدرك من التفاضل الذي بين مخلوق ومخلوق ما لا 
يحصر قدره» وهو يعلم أن فضل الله على كل مخلوق أعظم من فضل مخلوق على 
مخلوق. كان هذا مما يبين له أن ما يثبت للرب أعظم مما يثبت لكل ما سواه بما لا 
يدرك قدره ) (. 

ومن أمثلة ذلك 3 مسائل العاد ما جاء 4 قوله تصالی: $ وَسَرْبَ نالا وی 
لق ال من يحي اليكل وهی ميت © كل يها لی آنصاها رل مر وَهْوَ يکل لي 
عَلِيمٌ # [یس:۷۹-۷۸]. 


۲- الميزان القرآنی!۲ : 3 
وهو ما جاء 2 مثل قوله تعالی: أنه لت نز الكتب بالق وآلمبان وَمَابْدْرِيكَ لعل 
اه قرب [اشوری:۱۷], وقول هی آزسلتا زشکتابییتت زا مها لکلب 


م م2 


وألییزات لموم تاش بالط 6[الحديد:0؟] . 


« فما یعرف به تمائل التماثلات من الصفات والقادیر هو من الیزان. وکذلك 
ما یعرف به اختلاف الختلفات) " . 


ومن ذلك الفروع القيسة على أصولها 2 الشرعیات والعقلیات فانها تمرف 
الطرد, وقیاس العكس“ ۰ فان « ما آمر الله به من الاعتبار 2 کتابه یتناول قياس 


(۱) الرد على النطقیین: ۰۱۵۶ 

(۲) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة:771/1, والأدلة العقلية النقلیة:۱۱۱,والنهج السلفي:۳۷۵. 

(۳) الرد على النطقیین: ۰۳۷۲ وانظر: مجموع الفتاوی:۰۲۲۹/۹ 

(؛) قياس الطرد: ما اقتضی إثبات الحکم 2 الفرع لثبوت علة الأصل فيه وقیاس العکس: ما 
اقتضی نفي الحکم عن الفرع لنفي علة الحکم فیه. انظر: مجموع الفتاوی:۲۳۹/۹.واعلام 
الوقمین:۱/ ٠١١‏ . ومذكرة أصول الفقه. الشتقيطي: ۰۲۹۲ المكتبة السلفية. الدينة النورة. ومعالم 
آصول الفقه:۱۷۱. 





2 العقل واللاتجاة:العقلاتي 





الطرد وقياس العكس؛ فانه لما أهلك المكذبين للرسل بتكذيبهم كان من الاعتبار أن 
يُعلم أن من فعل مثل ما فعلوا أصابه مثل ما أصابهم؛ فيتقي تكذيب الرسل حذرا 
من العقوية وهذا قياس الطرد. ويعلم ان من لم يكذب الرسل لا يصيبه ذلك وهذا 
قياس العکس, وهو المقصود من الاعتبار بالمعذبين فإن المقصود أن ما ثبت 2 الفرع 
عكس حكم الأصل لا نظیره. والاعتبار يكون بهذا وبهذام ۲۲ . 

ومن أمثلة ذلك « آنا إذا علمنا أن الله حرم خمر العنب لما ذكره من أنها تصد 
عن ذكر الله وعن الصلاة. وتوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء. ثم رأينا نبيذ 
الحبوب من الحنطة والشعير والرز وغير ذلك یمائلها 2 المعنى الكلي المشترك الذي 
هوعلة التحریم. كان هذا القدر المشترك الذي هو العلة هو الميزان التي أنزلها الله 
2 قلوینا لنزن بها هذا نجعله مثل هذاء فلا نفرق بين التمائلین, والقياس الصحيح 
هومن العدل الذي أمر الله تعالى به) . 

ومن أمثلة قياس العكس ما جاء ‏ قوله مد : ( (و2 بضع أحدكم صدقة) ): 
قالوا: « يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له فیها أجر؟ ) .قال: ( (أرأيتم 
لو وضعها 3 حرام أكان عليه فیها وزر ؟ فکن لك |ذا وضعها 2 ا لحللال كان له 


أجرا))29. 

۳- السبر والتقسیم( : 

وهومن مسالك الاستدلال العقلية الشرعية التي استخدمها الشرع: وهو مسلك 
يتكون من مرحلتين!" : 


الأولى: حصر الأوصاف. وهو العبر عنه بالتقسيم. 


(۱) مجموع الفتاوی:۲۳۹/۹. 

(۲) الرد على النطقیین: ۳۷۲. 

(۳) رواه مسلم . کتاب الزكاة. باب بيان أن اسم الصدقة بقع على كل نوع من العروف. ح(۱۰۰3). 

(:) انظر: الأدلة المقلية النقلیة:۱۲۸. 

(0) انظر: روضة الناظر وجنة الناظر. لابن قدامة:787/7 - ۰۲۸۹ دار الكتب العلمية بیروت. 
وشرح الکوکب النیر. لابن النجار الفتوحي, تحقیق: محمد الزحيلي و نزیه حماد:؛/۱۶۲ - ۰۱۶ 
مكتبة العبیکان. الریاض, الطيعة الثانية. ۱۶۱۸ه. وأضواء البیان:؛ /۰۳۹۸ ۰۳۹ ومذكرة أصول 
الفقه:۲۵۷ - ۰۲۵۹ ومعالم أصول الفقه:۲۰۹. 


الإسالامى التامر يِن الم لسع © 





موقت | لانتجاه 





والثانية: اختبار تلك الأوصاف الحصورة لابطال ما هو باطل منهاء وابقاء ما 

ومن أمثلة استخدامه 2 القرآن قوله تعالی:(2 آم وین تنم هم يموت # 
[الطور:20]: فیقال: لا یخلوا الحال من ثلاثة آمور: 

۰ f ۰ 4 

الأول: أن یکونوا قد خلقوا من غير شيء؛ أي: بدون خالق. 

والثاني: أن يكونوا خلقوا أنفسهم. 

والثالث: أن يكون خلقهم خالق غير انفسهم. 

ولاشك أن القسمين الأولين باطلان ضرورة: والقسم الثالث هو الحق الذي لا 
شك فيهء فإن الله عز وجل هو خالقهم المستحق وحده للعبادة. 

وقد استخدم أهل السنة هذا السلك من مسالك الاستدلال: ومن ذلك ما جاء 2 
مناظرة الإمام عبد العزيز الكناني لبشر المريسي ‏ خلق الق رآن. حيث قال له: «يلزمك 
واحدة من ثلا ث؛ لا بد أن تقول: أن الله عز وجل خلق القرآن -وهوعندي أنا کلامه- 2 
نفسه » أو خلقه 2 غیره» أوخلقه قائما بذاته ونقسه . فقل ما عندك» ( 3 .ثم بين -رحمه 
الله- بطلان هذه الأقسام الثلائة؛ ليصل بذلك إلى بطلان القول بخلق القرآن!" . 

بل ويمكن القول أن الد ليل النقلي قد دل العقل على اعتباره؛ وذلك من جهتين: 

الأولى ٠‏ کون الدليل التقلي متضمنا لادلیل العقلي مباشر 8 فمن ذلك إثيات 
التوحيد بقوله تعالى: هلدا لق الو فآرون ماعا | لين ين دونيوء 4 [لقمان:۰]۱۱ 
وإثبات البعث بقوله تعالی: فل ييه الد أَنمَأهاوْلَ مرو ومو یگل حَلْقٍ عَلِيِمٌ » 
[يس:۷۹]ء إلى غير ذلك من الأدلة العقلية التي تضمنتها النصوص الشرعیة". 


(۱) الحيدةوالاعتذارخ الرد على من قال بخلق القرآن, لعبد العزيز الكناني. حققه وعلق عليه د. 
علي الفقیهی:۰۲۲۱ مكتبة العلوم والحکم. المدينة المنورة. 

(۲) انظر: المصدر السابق:774. 

(؟) انظر تفصيل ذلك : الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد. د.سعود العريفي. والدلالة 
العقلية 2 الق رآن ومكانتها .2 تقرير مسائل العقيدة الإسلامية. د.عبد الكريم عبيدات. دار 
النفائس. الأردن. الطيعة الأولى, ۱۶۲۰ه. 


3 (حع؟؟ نوتف الااه الان 








2 العقل,والاتجاه.العقلاتي 





الثانية: اذ الم یتضمن الدلیل النقلي دلالة عقلية مباشرة, فانه عقلي باعتبار 
آن ما جاء به النقل لا یخلومن آمرین:! :اما أن يدركه العقل ¬2 الجملة- فلا بد 
والحالة كذلك أن يحكم بجوازه وصحته؛ وإ اما ألا يدركه العقل فيمتنع بالضرورة | أن 
يقدح اقل صحتهك ؛ لأن القدح فيه العقل الذي اذ آثبته. 0 -عقلا- 
عابت بمحارات العقول لا بمحالاتها(. 

- تتبیه : 

قد يقال إذا كان هذا هو موقف أهل السنة من الاستدلال العقلي. فلم ینکرون استخدام 
العلوم العقلية من فلسفة؛ ومنطق, وعلم کلام؛ وما تتضمنه من طرائق الاستدلال؟ 

ويجاب عن ذلك يما يلي: 

أ- لا یلزم من موقف أهل السنة من هذه العلوم إنكار النظر العقلي. 

قال ابن تيمية -رحمه اللّه-: « ومن العجب أن آهل الكلام يزعمون أن أهل الحديث 
والسنة أهل تقلید. ليسوا أهل نظر واستدلال, وأنهم ينكرون حجة العقل؛ وربما حكي 
إنكار النظر عن بعض أئمة السنة, وهذا مما ينكرونه علیهم. فيال لهم: ليس هذا 
بحق؛ فإن أهل السنة والحديث لا ينكرون ما جاء به القرآن. هذا أصل متفق بينهم. 
والله قد أمر بالنظر والاعتبار والتفكر والتدبر بذ غير آية؛ ولا یعرف عن أحد من سلف 
الأئمةء ولا أئمة السنة وعلمائها أنه أنكر ذلك؛ بل كلهم متفقون على الأمر بما جاءت به 
الشريعة من النظر والتفكر والاعتبار والتدبر وغير ذلك) ‏ . 

ثم بين -رحمه الله- أن ذلك يعود إلى خلط 4 معاني مصطلجات النظر 
والاستدلال؛ وایجاب لطرائق معينة اذا خرج أحد عن الالتزام به تیم بانکار 
النظر, مع أنه لم ينكر النظر الصحيح؛ وإنما أنكر النظر الباطل, فقال: « ولكن 
وفع أت شتراك 2 لفظ النظر والاستدلال » ولفظ الكلام؛ فإتهم أنكروا ما ابتدعه 
التکلمون من باطل نظرهم وکلامهم واستدلالهم. فاعتقدوا أن انکار هذا مستلزم 
لانکار جنس النظر والاستدلال) ". 
(۱) انظر:درء التعارض:۷/۱ع۰۱ والنبوات:5. والصواعق الرسلة: ۰۷۹۳/۲ ۰۹۰۸/۳ 


0( مجموع الفتاوی:+*/۵۵. 
(؟) المصدر السابق:٤/٦٥.‏ 


الإشالامي القاصر ين النص الشرعي 


2۵ 








موقف الاتتجاه ۳ 





ب- موقف السلف من النهي من علم الكلام والقلسفة لیس لأنهم عجزوا 
أو جهلوا أو انشغلوا عن هذه العلومء وإنما لمخالفتها منهج الكتاب والسنة ولأن 
أصحابها قد عظموا العقل وارتضوا أحكامه فيما لا يصلح أن يكون فيه حکما؛ 
ولعجز هذه العلوم عن تحقيق السعادة 2 الدنيا والآخرة؛ وذلك أن الحكمة النظرية 
(الفلسفة) لا تتضمن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر الذي هو 
العلم الذي تهتدي به النقوس. كما أن الحكمة العملية لا تتضمن الأعمال التي تسعد 
بها النفوس وتنجومن عذاب الله؛ إضافة إلى أن الفلاسفة لم یضعوا حد! فاصلاً 
بين ما تحصل به النجاة والسعادة وما يسيب الشقاء والعذاب بخلاف ما جاءت به 
الرسل من الهداية والنور والحق7" . 

ج- أن السلف ينظرون إلى النصوص الشرعية نظر الكمال والاكتفاء بخلاف 
الفلاسفة والمتكلمين الذي ينظرون إليه بنظر النقص والافتقار. 

ومن أوجه كفاية الكتاب والسنة عما سواهما أنه « متى ذكرت ألفاظ القرآن 
والحديث وبين معناها بيانا شافيا؛ فإنها تنظم جميع ما يقوله الناس من المعاني 
الصحيحة. وفيها زيادات عظيمة لا توجد 2 كلام الناس. وهي محفوظة مما دخل 
1 الکلام من الباطل كما قال تعالى:آ نابرلا ارون َملَتَفِظُونَ 6 [الحجر:ه] 
وقال 5 اياي لین ین یه ولاین »لین عکرخمید © [نصلت:۳] وقال: 
«اتركتث أيكت يندم ميك دعر جر © [مود:۱]» وفيه من دلائل الربوبية 
والنبوة والمعاد مالا يوجد ب4 كلام أحد من العیاد. ففیه أصول الدين المفيدة لليقين. 
وهي أصول دين الله ورسوله. لا أصول دين محدث ورأي مبتدع ) © 
انياً: الجذور التاريخية للانتجاه العقلاني الاسلامي العاصر: 

بالنظر 32 آراء واجتهادات أصحاب هذا الاتجاه يمكن أن نجد لها جذورا لدى 
(۱) انظر: قواعد النهج السلفي.32 الفکر الاسلامي: لصطفی حلميء: ۲۵۰ دار ابن الجوزي, 

القاهرة. الطبعة الثالثة. ۰۲۰۰۰ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة: ۰۵۷/۱ 
(۲) التبوات:۲۳۱. 


سر 





(ZA)‏ وتف الاتجاه العاف 





2 العقل والانجاه العقلاني 





بعض الفرق. والدارس, والاتجاهات. ویمکن اجمال ذلك فيما يلي: 


۱- المعتزلة'' : 
تعد العتزلة من أبرز وأشهر الفرق الكلامية التي قدمت العقل على النقل, بل 
ومن أكثرها جرأة ے ذلك. 


وقد كاد فكر المعتزلة أن ينتهي كفكر مستقل إلا ما وجد منه عند بعض الفرق 
کالامامية. والزيدية. والإباضية. 

وي العصر الحدیث وجد من بعض الکت اب والباحتین اهتمام كبير بالفکر 
الاعتزالي, وأخذ ذلك صورا متمددة مثل: الاشادة بالعتزلة, وآرائهم ومنهجهم 
العقلسي, والتحسر على اندثار الذهب الاعتزالي, كما كانت هناك محاولات متعددة 
لاحیاء الذهب والاهتمام بدراسته, ونشر تراثه. 


ویرجع بعض الباحتین هذا الاهتمام إلى عدة أسباب منها: ظروف العصر 
الفكرية؛ وشیسوع القلسضات العقلية؛ ومحاولة البحث عن مقابل لها 2 الفکر 
الاسلامي. والنزعة العقلية عند العتزلة. واعجاب الکثیرین بها کسبیل لواجهة 
حالة الجمود التي تماني منها الأمة . 


وينبغي أن يلاحظ هنا أن تبني منهج العتزلة إنما انصب على عدد من أصولهم النهجية؛ 
مثل: تقديم العقل على النقل, وتأويل النصوص الشرعية, وفكرة الحرية الإنسانية!" . 


)۱( المعتزلة فرقة كلامية ظهرت 2 أواخر العصر الأموي وازدهرت 2 العصر العباسي. وقد أطلق علیها 
آسماء مختلفة منها: : القدرية . والعدلية, والعطلة .والجهمية ٠‏ والوعيدية. ؛ ویطلقون على أنفسهم لقب 
أهل العدل والتوحید .واختلفت الأقوال. 4 سبب تسمیتهم باسم العتزلة. .آشهرها آنهم عرفوا بالعتزلة 
بعد أن اعتزل واصل بن عطاء حلقة الحسن البصري وشکل حلقة خاصة به بعد قوله بأن مرتکب 
الکبيرة 3 منزئة بين النزلتین وأنه مخلد 4 النار اذا لم يتب قبل الموت.وقد انقسمت العتزلة إلى 
طوائف كثيرة وكل طائفة جاءت بيدع تميزها عن الطائفة الأخرى. .. وتسمت ياسم صاحيها الذي 
أخذت عنه. ويقوم مذهب المعتزلة 2 الجملة على خمسة أصول: التوحید. والعدل. والوعد والوعید. 
والمنزلة بين المنزلتين, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر: الملل والفحل, الشهرستاني» تحقيق 

: محمد سید کیلانی:1۲۰/۱. دار العرفة - بیروت . ۱۶۰6 ه. والفرق بين الفرق: ۱۰۷ ان 
الجديدة, بيروت» الطبعة الثانية , ۱۹۷۷م, والمعتزلة آصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منهاء عواد 
العتق, مکتبة الرشد. الریاض, الطبعة الثالثة, ۱۶۱۷ه. 

(۲) انظر: مناهج الاستدلال على مسائل العقيدة الاسلامية بمصر 2 العصر الحدیث. د. آحمد 
قوشتي عبد الرحیم: ۲۱ رسالة دکتوراه ب كلية دار الملوم -- چامعة القاهرة. 

(۳) انظر: الصدر السابق:۱۳۵. 


اللا لدم نا لعي به 





موقف الانجاه 
العقلاتي اسلامي القاصر من التصیر الشرعي 





واذا نظرنا إلى موقف آصحاب الانجاه العقلاني الاسلامي العاصر من النص 
الشرعي» فسنجد أن تأثير الفکر الاعتزالي -. غالبه- هو تأثیر غير مباشر. ومع 
ذلك فقد وجد عند بعضهم اهتمام واشادة بفکر العتزلة . وخاصة عند د. محمد 
عمارة الذي خصص عددا من كتبه عن المعتزلة!') , وحقق عدداً من کتبهم فضلاً 
عن الإشادة بهم بے منهجهم العقلي. 

وكان مما قاله د.عمارة: ( و الحق فإن مقام العقل عند المعتزلة هوصفحة 
مشرقه من الصمحات الشرقة ۳ جضازة العرب والمسلعين: إن لم يكن أكثر هذه 
الصفحات شرها وتصرد يفأ)» ("" .ثم يوضح هذا المقام بقوله: ر لقد اعتمد المعتزلة 
على العقل» ووثة ل ا ور ES‏ بير 
والأشورات. بل واوجبوا عرض هذه النصوص وال مأثورات على العقل. فهو الحكم 
الذي يميز صحيحها من منحوله ا. ولا عبرة بالرواة ورجالات السند مهما كانت 
القداسة التي أحاطها بهم الحدئون. إنما العبرة بحكم العقل 2 هذا المقام» ‏ . 


ويشيد عبد الجواد یاسین!* بمنهج المعتزلة 4 تعاملهم مع الحديث النبوي, 
ويصفه بأنه « منهج منطقي رائع 2 الاستدلال» ‏ ۰ ومنهج نقدي شامل؛ يعتمد 


(۱) مثل: رسالته للماجستير (مشكلة الحرية الإنسانية عند المعتزلة)» ورسالته للدكتوراه (نظرية 
الإمامة وفلسفة الحكم عند المعنزلة). 

(۲) الإسلام وفلسفة الحکم:۱۷۹. دار الشروق. القاهرة. الطبعة الأولى: ۱۶۰۹ه. 

(۲) الصدر السایق:۱۸۱. 

(۶) هوالستشار عبد الجواد ياسين: ولد عام ۱۹۵۶م. تخرج ف كلية الحقوق ‏ جامعة القاهرة. 
وتدرج 4ے سلك النيابة والقضاء ‏ مصر ویعمل حالیا قاضیا 2 دولة الامارات. من الهتمین بشأن 
الفکر السياسي الاسلامي. لدیه جرأة وغلو4 طرح آرائه العقلانية. حيث دعا إلى تجاوز <ما 
0 بالآلية السلفية 2 التعامل مع النصوص واصدار الأحكام ! التي يرى آنها وسعت كثيراً من 

ثرة الحظور 2 الشريعة على حساب دائر ةالمباح الواسعة أصلا .وأنها أضافت مصادر ر غير 
ید الله التشريع والاستدلال کال جماع. والقیاس. وعمل أهل المدينة وغیرها . ولدیه | اعجاب 
كبير بمنهج المتزلة ٠‏ وقد صدر له 4 الرحلة التي یطلق علیها مو -الرحلة السلفیة- 2 حیاته 
کتاب و مقدمة 2 فقه الجاهلية المعاصرة( وتناول فيه فقه الدعوة الاسلامية 2 الواقع العاصر. 
BE‏ عنام ۱۱۸۱ )ورین ذلك بعامين اصدر کتاب ر تطور الفکر السياسي 2 مصر خلال القرن التاسع 
عشره .ثم کتابه ر السلطة 4 الإسلام- العقل القهي السلفي بين النصی والتاریخ: والذي تبنی فيه 
بقوة النهج العقلاني. انظر: غلاف کتابه السلطة 2 الاسلام: ومحاورات - الاسلامیون وأسثلة النهضة 
العاقة, نواف القديمي: :۰ المؤسسة العربية الدراسات واللشر؛ بیروت. الطبعة الأولی. 1 ٣م‏ 

)0( السلطة 4 الإسلام- العقل الفقهي السلفي بين النص والتاريخ خڅ » عبد الجود ياسين :۱۳۳ .اگرکز 
الثقابة العربي. بیروت. الطبعة الثانية. ٠‏ ٣م‏ 


(za)‏ ْف الاججاه الا 








4 العقل والاتجاه العقلاني 





العقل كآلة نقدية 2 وزن التن والسند للتحقق من موافقته لمعقول الدين وصحيح 
النص لاسیما القر آن(۱) 3 

وقد أبدى تحسره على خسارة المسلمين بتجاهل منهج العتزلة النقدي الشامل 
4 التعامل مع النص, والذي كان من شأنه -بزعمه- « فيما لوتم إعماله أن يجنب 
النص السني الصحیح مجاورة الکثیر من الأوهام والخراضات التي آلبست ثوب 

ا ل © 8 

الاحادیت. نم أضيفت اليه بعیر حق4 ۰ 

ویمکن اجمال تأثیر الفکر الاعتزالي الباشر وغیر الباشر ‏ هذا المجال فيما يلي: 


١ 
.۲ 
۲ 


<li و‎ & 


الغالاة ے تعظيم العقل. وتقديمه على النقل. 

تأويل القرآن حين يتعارض 3 الظاهر- مع معقولاتهم. أو مع الواقع. 

رد الحديث عند -ظن تعارضه- مع ظاهر القران. هذا فضلا عن رده إذا 
خالف العقل. 

عدم الأخذ بأحاديث الاحاد 2 العقيدة, بحجة ظنيتها. 

الجرأة 2 رد أحاديث الصحيحين. 

التقليل من شأن علم مصطلح الحديث. 

الجرأة ع إنكار بعض الفیبیات الثابتة كنزول عيسى عليه السلام؛ وذ بح 
الموت يوم القيامة. 


"-الأشاعرة" : 


(۱) اتظر:المصدر السابق:۱۱۹۰۱۲۱. 

(۲) الصدر السایق:۱۱۹. 

۳( الأشاعرة فرقة كلامية تنسب إلى آيي الحسن الأشعري .3 مرحلته الثانية التي خرج فیها 
على العتزلة ودعا فیها إلى التمسك بالکت اب والسنة, على طريقة ابن کلاب. وقد مر الذهب 
الأشعري بأكثر من طور على يد أئمة الذهب. الذین أدخل بعضهم 2 المذهب أصول ومعتقدات 
اعتزالية وصوفية وفلسفية. وهي تثبت بالعقل سبع صفات ذاتية فقط لله تسالی هي: الحياة. 
والعلم. والقدرة. والارادت والسمع. والبصر. والکلام » ولا یخلو الاثبات 2 يعض هذه الصفات 
من مخالفة منهج السلف. آما بقية الصفات فلا یثبتونها - على خلاف بینهم 2 بعضها- اما 
لانه يلزم متها 3 مدهبهم- حلول الحوادث إن كانت اختيارية. آو یلزم منها التجسیم إن كانت 
خبریة؛ ومن ثم یخوضون فيها بالتأویل أو تفويض معناها. والأشمرية مرجئة 2 باب الایمان حیث 
یرون أن الایمان هو المعرفة أو التصديقء و2 باب القدر یرون أن أفمال العباد كلها مخلوقة لله 
تعالی. وهي كسب للمبد , ولآ تأشیر لقدرته 2 الفعل. انظر تقصیل ذلك 4: الملل والنحل:۰۹۳/۱ 
وموقف ابن تيمية من الأشاعرة: د. الحمود. والوسوعة الیسرة:۸۳/۲. 


الاي القاصر يِن النْص ال 8 








موقف الاتجاه 


العقلاتي الإسلامي.المعاصر من النصالشرمی 








الأشاعرة: فرقة كلامية کبیرة. تنسب لأبي الحسن الأشعري» وقد عولت على 
الجدل بالبراهين والدلائل العقلية والكلامية 2 أصول الدین. وقالت بتقديم العقل 
على النقل عند التعارض. 

ولا يخفى انتشار مذهب الأشاعرة 2 العالم الإسلامي؛ لتبني بعض الدول 
كالأزهر والزيتو: تونة!" . 

وبالنظر ل موقف كثير من أصحاب الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر من 
النصن الشرعي. نت تتضح الجذور الفكرية لمذهب الأشاعرة. ويعود ذلك إلى أن کثیرا 
منهم تلقى 2 نشأته التعليمية ميادئ وأصول هذا المذهب. 


وقد كانت هناك محاولة من بعضهم للتقريب بين مذهب السلف ومذهب 
الأشاعرة” ؛ كما أبدى بعضهم شيئًا من التذمر من بعضي المسائل الكلامية مية" , 
وأيضاً كانت هناك دعوة لتجديد النهج الكلامي ليكون أكثر واقمية هی" ولكن رغم 
كل ذلك فلا يزال تأثير الذهب الأشعري ظاهرا ب4 کثیر من كتاباتهم وأفكارهم. 

ويرى د.محمد عمارة أن الأشعرية كانت وما تزال التعبير عن الوسطية بك 
جوانب مختلفة: فهي وسط بين السلفية النصوصية وبين الغلو العقلاني للفلاسفة. 
فهي تقرأ النقل بالعقل, وتحكم العقل بالنقل. كما آنها وسط بين غلو المعتزلة ب2 
تنزيه الذات الالهية وبين غلو بعض أهل الحديث بالتشبيهء فمنهجها ¬2 نظره- 
ينفي التشبيه والتعطیل, وأيضاً هي وسط بين الجبرية الخلص وبين قدرية المتزلة, 
فهي تثبت .2 نظره- قدرة للإنسان لا تصل إلى حد خلق الأحداث. 

ومن أجل تلك الوسطية - حسب مفهومه- ي رى د. عمارة أن مذهب الأشعرية 
(۱) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة: .007-1499/١‏ 
(۲) انظر: فصول 2 العقيدة بين السلف والخلف. القرضاوي:۲۱ وما بعدهاء مكتبة وهبة, القأهرة. 

الطيعة الثانية, ۲۷ ۱۶ه. 
(۳) انظر: میاحث 2 منهجية الفكر الاسلامي. د.عبد المجيد النجار:۱۳۲-۱۲۱, دار الغرب 


الاسلامي, بیروت. الطبعة الأولى: ۱۹۹۲ح. 
(؛) انظر: الصدر السایق:۰۱۱۲-۱۳۷ 





(ZA)‏ وتف الاتجاه اعفان 





e 





2 العقل والاتجاه العملا 








العتدل المتوازن يستقطب جمهور أمة الاسلام!. 
ووصف د. عبد المجيد النجار( علم الكلام بأنه كان علماً أدى وظيفته 2ے 
الحفاظ على العقيدة والدفاع عنها؛ وذلك لتوفر صضات مهمة فيه هي: الواقعية. 
والحيوية. والحركية والوعي!" . 
وقد نادى بأهمية « علم الكلام وهو 3 طوره الأول المتصف بالحيوية والواقعية 
لتبين المنهجية المجدية التي كان يتبعها لمعالجة ما يطرأ من مشکلات 2 واقع 
المسلمين معالجة عقدية. فان الوقوف على هذه المنهجية 4 خاصيتها الواقعية 
مدخل أساسي لتقويم علمي الكلام 3 مدى ما أسهم به 4 تثبيت أيديولوجية 
إسلامية حفظت الثار الحضاري العام وفق متطلبات الوحي, كما أنه مدخل 
0 منه 2 تر تاو لامي ي أليوم وهوينزع ؛ إلى صياغة أيديولوجية 
الوحي ضمن واقع عالمي متداخل) ‏ . 
ويمكن إجمال تأثیر المذهب الأشعري على كثيرمنهم فيما يلي : 
.١‏ الغالاة 2 تعظيم العقل والاعتماد عليه. 
۲. الجمع بين النقل والعقل 2 مصدر تلقي العقيدة. 
۳ اعتماد القانون الكلي للتأويل الذي قرره أئمة الأشاعرة: الباقلاني, 
والجوينيء والفزالي, وابن العربي. والرازي » وغیرهم. وذلك عند 
تعارض العقل والنقل فيما يظهر لهم. 
(۱) انظر: هذا إسلامناء محمد عمارة:۳۱-۲۵. دار الوفاء, القاهرة. الطبمة الأولی, ۲۰۰۰ 
(؟) ولد د. عيدالمجيد عمر النجار 2 تونس سنة 4 ه, وتخرج م2 الكلية الزيتونية للشريعة 
وأصول الدين سنة ۱۳۹۲ه. وحصل على الاجستیر والدكتوراه من جامعة الأزمر. له عديد من 
الكتب والأبحاث منها: المهدي بن تومرت - حياته وآراؤه وأذ ثره ب لقرب. وقه التدين ذهماً 
وتنزيلاً . وغيرها . انظر: غلاف كتابه دور حرية الرأيي# الوحدة الفكرية بين المسلمين. نشر: 
المعهد العالمي للفكر الاسلامي, فیرجینیا. الطبعة الأولى, ۱۲ ۱۶ه. 
(۳) انظر: مباحث 2 منهجية القکر الاسلامي:۰۱۱۱. 
)£( مباحث 2 منهجية الفکر الاسلامي:۰۱۳۸ 
(۵( انظر: درء التعارض:٠/٤.‏ 


الإسالامي القاصر ين النص الشرعي 








a‏ موقتف قف الاتتجاه 
العقلاتي الاسلامي الجاضیر من‌التصن, الشرعي 





.٤‏ توسیع داثرة التأويل لتتجاوز دائرة الصفات. كما وسع الأشاعرة هذه 
اند اثرة لتصل إلى مسائل الایمان. 

۵ عدم الأخذ بخبر الاحاد 2 العقيدة. 

5. توهم أن مذهب السلف 2 الصفات هو التفویض. 

۳- الفلاسفة( : 

الفلاسفة -علی اختلاف مدارسهم- هم على رأس من یقدس العقل, وقد 
انتقل هذا التقدیس منهم إلى سائر الفرق الكلاميةء سواء كان ذلك عن طریق 
الترجمة عن فلاسفة الیونان. آوعن طریق کتب الفلاسفة الذي ظهروا ‏ بلاد 
السلمین كالفارابي. واين سيناء وابن رشد وغیرهم. 

وهذه النزعة العقلية 4 صورتها العامة لا یزال أثرها سارياً 2 كثير من 
الاتجاهات العقلانية العاصرة, ولا يستثنى من ذلك الاتجاه العقلاني الإسلامي 
العاصر وان لم يكن هناك الأثر الكبير لها كما هوالشأن 4 تأثير المعتزلة 
والأشاعرة. 

وقد وجد من بعض أصحاب هذا الاتجاه تمجيد للفلاسفة وثناء علیهم. ودعوة 
إلى الأخذ ببعض آرائهم. ويتضح ذلك عند د. محمد عمارة الذي حقق بعض كتب 
ابن رشد”" » وخصه بتأليف بعض الكتب عنه'" , وأثنى عليه كثيرا ودافع عنه, 


(۱) الفلسفة كلمة يونانية أصلها رر فیلوسوفیارر وهي بمعنى محبة الحكمة, واختلفت الأقوال 2 
تحديد ماهيتها؛ فعرفها أرسطوبقوله: إنها علم الموجود بما هوموجود. وعرفها ابن سينا بأنها 
الوقوف على حقائق الأشياء على قدر ما يمكن الإنسان أن يقف عليه قال ابن القيم : ر والمقصود 
أن الفلاسفة اسم جنس لمن يحب الحكمة ويؤثرهاء وقد صار هذا الاسم عرف كثير من الناس 
مختصا بمن خرج عن ديانات الأنبياء؛ ولم يذهب إلا لما يقتضيه العقل 2 زعمه. وهي ب عرف 
المتأخرين: اسم لأتباع آرسطووهم المشاؤون خاصة. الذين هذب ابن سينا طريقتهم وبسطها » . 
وذكر من مقولاتهم: القول بقدم العالم. وانکار علم الرب وإنكار بعث الأجساد. والملائكة عندهم 
هي العقول, انظر: الملل والنحل : ۰۱۵۸۰۵۸/۲ وما بعدهاء وإغاثة اللهفان لابن القیم. تحقيق 
:محمد حامد الفقي: ۲۵1/۲ - 511. دار العرفة. بیروت. الطبعة الثانية , ۱۳۹۵ه. والعجم 
الفلسضي. لجمیل صلیبا: ۱۱۰/۲ - ۰۱۱۲ وموسوعة القلسفة. بدوي: ۰۱۳۱/۱ المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر. بیروت. الطيعة الأولی. ۱۹۸۶م. 

(۲) حقق کتاب فصل القال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. 

(؟) مثل: ابن رشد بين الغرب والاسلام. والمادية والثالية 2 فلسفة ابن رشد. 


(Za)‏ وتف الاتجاه العقالافي 








4 العقل والاتجاه العقلاتي, 





وخاصة 2 منهجه 2 التوفيق بين الحكمة ( الفلسفة) والشريعة. ومنهجه 2 التأويل. 
فيصف موقف ابن رشد بأنه الموقف الإسلامي « الذي يؤاخي بين الحكمة 
والشريعة, بين العقل والنقل, بين البرهان الشرعي والبرهان العقلي) ۲۱ . 


وقال عن منهجه 2 التأویل: « يرى التأویل جائزا ولیس واجبا ولا عاماء وهو 
لا یرد الا إذا استحال الجمع بين ظاهر القص وبين برهان العقل. وهو لا يصح الا 
إذا كان عليه دلیل من ظاهر النص نفسه, وأن ثمرة التأويل هي الجمع بين العقل 
والنقل. ولیس احلال العقل محل النقل, وأنه حل ذاتي وخاص. لا يجوز التصریح 
به للجمهور) (. 


وقال الشيخ القرضاوي عن ابن رشد: « لم يقل یوما: إن هناك حقیقتین 
مختلفتين أو متعارضتين: إحداهما فلسفية: والاضری شرعية, بل كان يراهما 
حقيقة واحدة؛ لأن الحق لا يعارض الحق, والحقائق القطعية لا تتناقض, ولذا عني 
أن يدلل على ذلك. بكتابه (فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من اتصال) . 


(۱) انظر: هذا اسلامتا:۱۹۷. وهذا لا يقبل من الدكتور عمارة فابن رشد كان شديد التعصب لآراء 
أرسطو. وكان الشارح الأكبر له. وقد حاول الدفاع عن الفلاسفة 2 السائل التي كفرهم بها الفزالي, 
وهي: قدم العالم. وانکار علم الله يالجزئيات. وقولهم بالمعاد الروحاني دون الجسماني. انظر تفصيل 
ذلك 4: موقف ابن تيمية من فلسفة ابن رشد. د.الطبلاوي محمود سعد. مطبعة الأمانة. الطبعة 
الأولى. ۹ ٠ه‏ وموقف شيخ الاسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ومنهجه 2 عرضها. د. صالح 
الغامدي:۱۲۲, ۳۲۴۳-۲۱۹ ۳۹۵-۳۵۲ Vit.‏ .مکتبة العارف, الریاض, الطبعة الأولى. ١١١٤١ه.‏ 

(۲) المصدرالسابق :۸ وانظرله أيضاً : قراءة النص الديني بين التأويل الفربي والتأويل 
الإسلامي:01-49, مكتبة الشروق الدولية. القاهرة, الطيعة الأوئى.۷١١٠ه.‏ والمادية والمثالية 
2 فلسفة ابن رشد:5١58-1,‏ دار العارف. القاهرة. ۲۳ م: وقد كان موقف د. عمارة هذا 
من ابن رشد مثار انتقاد من بعض العلمانيين إذ كيف يقدم ابن رشد بهذه الطريقة وي الوقت 
نفسه ينتقد من يسير على خطى ابن رشد 2 التتوير بحسب مقهومهم- مثل نصر حامد أبو 
زید., انظر ما كتبه هاشم صالح -مترجم ارکون- حول قرار الازهر مصادرة كتاب ر الخطاب 
والتأویلو لنصر حامد آبوزید, وکان مما قال: و لکن المؤسف هو أن الشخص الذي طالب و 
الأزهرو بمصادرته كان محسویا على المجددين حتی آمد قريب 4 ساحة الفکر الاسلامي. إنه 
الأستاذ محمد عمارة. الذي طالما حقق کتب التراث القيّمة ومن بینها کتب ابن رشد رائد التیار 
العقلاني 4 الفکر العريي الاسلامي. أقول ذلك وأمامي على الطاولة کتاب ر فصل القال فيما 
بين الحكمة والشريعة من الاتصال بتحقيقه المتاز. فيا ليت الأستاذ عمارة استفاد من سماحة 
فكر ابن رشد واتساع منظوره ولم يمارس الرقابة على كتب المجددين الذين يمشون على خطى 
فیلسوف الاسلام الكبير نفسه( صحيفة الشرق الأوسط. العدد ۰۱۰6۵۱ ٠١‏ یولیو ۲۰۰۷م. 


لاس القامر ين الم الشرعي 








موقت الانتچاة 





فهناك اتصال - لا تعارض ولا تناقض - بين الشريعة والحكمة: أو بين العقيدة 
والفكرء أو بين الدين والفلسفة. وله كلمات نيّرة 4 هذا الكتاب الموجن) "2 . 

ويمكن إجمال تأثير الفلسفة على بعض أصحاب هذا الاتجاه فيما يلي: 

.١‏ النزعة العقلية العامة. التي تعظم العقل وتعلي من مقامه 4 مقابل 

النصوص الشرعية 

۲ النزعة التوفيقية بين العقل والنقل. 

۲ تأويل النصوص الشرعية على طريقة المتكلمين. 

: الاستشراق'!‎ -٤ 

يعمد كشير من المستشرقين إلى التشكيك 2 مصادر النصوص الشرعية, 
ابتداء من القرآن الكريم بالتشكيك ‏ نزوله على النبي َة ء وادعاء أن القرآن 
مستمد من المصادر اليهودية والنصرانية, ونسبته إلى النبي کف وتحریف معانيه عند 
ترجمتهاء إلى غير ذلك. 


ثم تشکیکهم 3 صحة الحديث النبوي, وطعنهم ب4 منهج المحدثين. 
كما شککوا ‏ قيمة الفقه الإسلامي. وزعموا أنه مستمد من القانون الروماني, 


)۱( الدین والسیاسة:۲۰۰. دار الشروق, القاهرة؛ الطيعة الأولی. ۷١٠۲م.‏ 

(۲) الا RNR‏ اور وی 
را وتاريخهم. وهناك تعریفات عديدة لتحدید مدلول هذا الصطلح منها ان الاستشر 
مصطلح يطلق على دراسات أكاديمية يقوم بها غربيون من أمل الاب تسام والسلمين إا 

شتى الجوانب: عقيدةء وثقافةء وشریمة. وتاريخاء ونظما؛ وثروات وامکانات... بهدف تشويه 
الاسلام. > ومحاولة تشكيك السلمین فيه وتضليلهم عنهء وفرض التبعية للغرب علیهم؛ ومحاولة 
تسویغ هذه التيعية بدراسات ونظریات تدعي العلمية والوضوعية. وتزعم التضوق المنصري 
والثقاخ للغرب السيحي على الشرق الاسلامي. وقد اهتم عدد من الستشرقین اهتماما حقيقيًا 
بالحضارة الإسلامية وحاول أن يتعامل معها بموضوعية. وقد نجح عدد فلیل منهم ‏ هذا الجال. 
ولكن حتى هؤلاء الذين حاوئوا أن ينصفوا الاسلام وکتابه ورسوله ادلم يستطيعوا أن ينفكوا 
من تأثير ثقافاتهم وعقائدهم فصدر منهم ما لا يقبله المسلم من المغالطات والتحريفات.انظر: 
الظاهرة الاستشراقية وأثرها2 الدراسات الإسلاميةء ساسي سالم الحاج: :10/1 -۲۵, دار 
المدار الإسلاميء بيروت ۰ الطبعة الأولى ۳۰۰۲ م ورؤية إسلامية للاستشراق. أحمد غراب: :۹ 
المنتدى الاسلامي. الطيعة الثانية.١١+١ه,.‏ والاستشراق‌والمستشرفون.د مصطفى السباعي. المكتب 
الاسلامي. الطيعة الثانية. ۷۹ م. .والسنة ومکانتها 2 التشریع الإسلامي. د . مصطفى السباعي 
۱۸۹-۸ . دار الوراق. الطبعة الرابعة. ١١١٠ه.‏ والموسوعة الميسرة 2 المذاهب والأديان ا 
1 


(ھ€2 نر موف الاتماه العقلافن 
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2 العقل والاتجاه ) لعقلاتي. 





إضافة إلى اتهام الشريعة الاسلامية بالجمودء وعدم مراعاة مقتضیات ظروف 
البيئة أو الصلحة. 

وشككوا أيضا 4 اللفة العربية وقدرتها على استيعاب كل جديد, ودعوا إلى 
استبدالها بالعامیة( . 

وقد تنبه كثير من علماء المسلمين إلى خطورة الاستشراق بما يبثه من الشبهات؛ 
فتصدوا لكشف حقیقته. والرد على ما روجه المستشرقون من الأباطيل والافتراءات 
والشبهات. 

وقد قام بعض أصحاب الاتجاه العقلاني الاسلامي العاصر بالرد على بعض 
مزاعم =u‏ قبن" 5 

ولكن للأسف فإن عدم التزام المنهج الشرعي 2 الرد على هذه الشبه, أدى 
إلى التأخر غير الباشر بها ٠»‏ قأصبح بعض أصحاب هذا الاتجاه ينفون عن الإسلام 
ما هومن مبادئه وأحكامه. ظناً منهم آنهم بذلك ید افعون عن الدین» كما ة قول 
و - أن الجهاد .2 الإسلام للدفاع فقط. »ردأ على من قال أن الإسلام 

نتشر بالسیف. 


ویمکن اجمال التأثير غير الباشر للاستشراق على بعض أصحاب هذا الاتجاه 

.١‏ تمجید النهج العقلاني 2 التعامل مع النصوص الشرعية, والثناء على من 
التزمه خاصة العتزلة. 

۲ الطعن يغ منهج المحدثين 2# الحکم على الأحاديث النبوية, والزعم بعدم 
كفايته 2 هذا الشأن. وأنهم اهتموا بنقد السند دون التن. 

۴ تسیر النصوص الشرعية 4 ضوء الظروف التاريخية والاجتماعية. 


(۱) انظر تقاصیل ذلك 2 : الظاهرة الاستشراقية وأثرها 2 الدراسات الاسلامية. 

(۲) انظر على سبیل الثال: کتاب دفاع عن العقيدة والشريمة ضد مطاعن الستشرقين. للشیخ 
الفزالي, دار نهضة القاهرة. الطبعة السايمة, ۲۰۰۵م. وكيف نتعامل مع السنة التبوية, 
القرضاوي:۵۱؛ دار الشروق, القاهرة. الطبعة الرابعة, ۱۶۲۷ 


و ہہ سل ص S>‏ 
لاس العاسر ين النْص الشرعي © 





:موقف الانتجاه 








۶ الطعن 2 عدالة بعض الصحابة. 
۵ اتخاذ شبهة تأخر تدوين السنة النبوية ذريعة للطعن 2 صحة كثير من 
الأحاديث. 


ه-المدرسة العقلية الحديثة' : 
عد بعض الباحثين الشيخ محمد عبده رائد هذه المدرسة؛ لأنه هو الذي وضع 
أصولها العامة. ونشرهاء ودعا الیها(" . 


ومن آبرز رموز هذه المدرسة: الشيخ محمد رشيد رضا' » و أحمد مصطفى 
المراغي» ومحمد فريد وجدي. ومحمود شلتوت. وغيرهم. 

وقد كانت هناك شخصیات موثرة 2 تشکل هذه الدرسة. منهم: رفاعة 
الطهطاوي, وعبد الرحمن الكواكييء وجمال الدین الأففاني. 

ویبرز تأذیرالشیخ رفاعة رافع الطهطاوی فیما يلي: 


(۱) هي اتجاه فكري اسلامي -2 الجملة- یسعی إلى التوفیق بين نصوص الشرع وبين الحضارة 
الغربية والفکر الفربي العاصر. ويؤكد التلاقي بين العلم والدین. متبنیا منهجا عقلانیا : يملي 
من مكانة العقل ب4 مقابل النص الشرعي, ویژول النص إن آمکنه» آوی رده ان لم يمكنه ذلك. 
انظر: منهج الدرسة العقلية .2 التفسیر» فهد الرومي:۰۱۹ مؤسسة الرسالة: بیروت. الطبعة 
الثالثةء ۱:۰۷ه. واتجاهات الفکر الاسلامي العاصر 2 مصر. د.حمد الجمال:۰۲۳۳/۱ دار 
عالم الکتب . الریاض, الطبعة الأولی. ۱۶۱۶ه. ومفهوم تجدید الدین. بسطامي سمید:۰۱۱۹ 
وحوار هادئ مع محمد الغزاليء د.سلمان العودة:۹, والوقف العاصر من التهچ السلفي 2 البلاد 
العربية, د. مفرح القوسي: ۰۳۲ ۰۱۰۲ ومناهج الاستدلال على مسائل العقيدة الاسلامية بمصر 2 
العصر الحدیت: ۰۷۱ 

(۲) انظر: منهج الدرسة العقلية الحديشة: ۱۲۶, واتجاهات القکر الاسلامي العاصر 2 
مصر:۰۲۳۹/۱ ومحاولات التجدید 4 أصول الفقه ودعواته: ۰۲۹۵ 

(۳ يعد الشیخ رشید رضا من الشخصیات التي يصعب تصنیفها بدقة: فهو قد تابع آستاذه محمد 
عیده 4 بعض تأویلاته, كما أن لديه آقوالا آخری مباينة للمنهج السلقي 3 قضایا أساسية. مثل 
التعامل مع السنة وأحاديث الاأحاد. وعلاقة النقل بالعقل. ومع ذلك نجد لديه إعجابا . شدیدا 
باين تيمية وابن القیم. وبأئمة الاتجاه السلفي عمومًاء وموافقته لهم 4 الكثير من الآراء. وخاصة 
بعد وفاة أستاذه. انظر: منهج الشيخ محمد رشيد رضا 2 العقيدة, تامر متولي, دار ماجد 
عسيري. جدة. الطبعة الأولى: 6ه ومتهج المدرسة العقلية الحديثة 4 التفسير: ۰۱۸۲ 
ومناهج الاستدلال على مسائل العقيدة الاسلامية بمصر 2 العصر الحدیث: ۱۲ ١‏ 


(خم؟ مر وتف الاتجاه امن 











.١‏ النزعة التوفيقية بين بعض قيم الحضارة الغربية والشريعة الاسلامية, 
خاصة القوانين الوضعية. وحرية الاعتقاد, والاختلاط بين الرجال 
والنساء, ومما قاله: « ومن زاول علم أصول الفقه. وفقه ما اشتمل عليه 

من الضوابط والقواعد جزم بأن جميع الاستنباطات العقلية التي وصلت 
عقول أهالي باقي الأمم التمدنة إليها وجعلوها أساسًا لوضع قوانين 
تمدنهم وأحكامهم قل أن تخرج عن تلك الأصول التي بنيت عليها الفروع 
الفقهية) (. 


۲ الإعلاء من مقام العقل 3 مثل قوله: « إن العقل هو الفیصل 2 كل 
الأمور»ء وان كان هناك شيء من التذبذب بك موقفه هذا ۱ . 


أما عيد الرحمن الكواكبي فتبرز نزعته التوفيقية 2 الجانب السياسي, والتي 
بناها على فكرة الفصل بين الدين والدولة؛ فقد ذكر مثلاً أن المراد من قوله تعالى: 
مار فی اکب من سیو [الأنمام:4]هوما كان من أمور الدین ولیس من آمور 
الدنيا؛ لأنها متجددة؛ ومن ثم فإن أحكامها متجددة كذلك ؛ ویناء عليه فقد 
ذكر« أنه لا یوجد .2 الإسلامية نفوذ ديني مطلقا 4 غير مسائل إقامة شعائر 
)0 
الدین) 


ومن أقواله: ( هذه أمم أوسترالياء وأمريكاء قد هداها العلم لطرائق شتى شت 
وأصول راسخة للاتحاد الوطني دون الديني. والوفاق الجنسي دون الذهبي. 
والارتباط السياسي دون الإداريء فما بالنا نحن لا نفتكر ك أن نتبع إحدى تلك 


(۱) الأعمال الكاملة لرفاعة الطهط‌اوي, دراسة وتحقيق: محمد عمارة:419/7: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر. بیروت. الطبعة الأولى:15177م؛ وانظر: الفكر العربي 2 عصر النهضة. 
آلبرت حوراني: ترجمة كريم عزقول:۸۰» مؤسسة نوفل, ۲۰۰۱م. 

(؟) الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوی:۷۷/۲. وانظر: الفكر العربي 4 عصر النهضة:۸۵. 

(۳) انظر: الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي: ۰۳۸۷/۲ 1۷۷ 

)٤(‏ انظر: الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكيي, دراسة وتحقيق: محمد عمارة:۹٠‏ دار الشروق: 
القاهرة. ۲۰۰۱م. 

(5) المصدر السابق:18. 


الإسالاس القامر ين النص الم عي 








موقف الانجاه 
العقلاني الإسلامي المغاصر من الثص 





الطرق أو شبهها » قیقول عقلاؤنا لثيري الشجناء من ن الأعجام. وا والأجانب : دعونا 
يا هؤلاء نحن ندير شأنناء ونتفاهم بالفصحاء. ونتراحم بالإخاء. ونتواسی بك 
الضراءء ونتساوى ب2 السراء. دعونا ندبر حياتنا الدنياء ونجعل الأديان تحكم .2 
الأخرى فقط. دعونا نجتمع على كلمات سواء. ألا وهي : فلتحيا الأمة . فليحيا 
الوطن, فلنحيا طلقاء آعزاء) (. 

كما أن کتاباته -رغم ترکیزها على الاستبداد والجانب السياسي- الا آنها لا 
تخلو من نزعة عقلية. ومن ذلك قوله: « إن الناظر 4 القرآن حق النظر يرى أنه ا 
يكلف الإنسان قط بالإذعان لشيء فوق العقل. بل يحذره وينهاه عن الإيمان اتباعاً 
لرأي الغير أو تقليداً للآباء» 9 . 

أما جمال الدين الأفغاني فرغم شخصيته المليئة بالأسرارء والتي يكتنفها 
الغموض .2 كثير من الجوانب(۲ . الا أنه على كل حال كان فيلسوفا يمجد العقل. 
ويرى أن ( الحكم للعقل والعلم) © . وعند تعارض ظاهر القرآن مع مكتشفات 
العلم فهو يرى« أن يجل القرآن عن مخالفته للعلم الحقيقي. خصوصا 2 الكليات, 
فإذالم نر2 القرآن ما يوافق صريح العلم والکلیات. اكتفينا يما جاء فيه من 
الاشارة, ورجعنا إلى التأويل) (. 

ولا شك أنه ساهم 2 تهيئة الناخ الفكري للأفكار التحررية العقلانية منها 
والليبرالية, فقد تبنی الدعوة إلى الحرية بما یقترب من الفهوم الفربي» ووحدة 
الأديان. والجامعة الشرقية التي تجمع دول الشرق, إلى غير ذلك من الأفكار" . 

ويعد الشیخ محمد عبده آب رز تلاميذ الأفغاني» وان كان اتجه إلى الاصلاح 


(۱) الصدر السابق: ۰۲۰۷ 

(۲) الصدر السایق:۲۰۱. 

(۳) انظر: منهج الدرسة العقلية الحديثة 2 التفسیر:۷. والفکر العربي 2 عصر النهضة:۱۱۸. 

(:) الخاطرات. الأففاني:40. الأهلية للنشر والتوزیع والطباعة. الأردن ۲۰۰۲. 

(0) الصدر السابق:۱۱۱.وانظر: الفکر العربي 2 عصر النهضة:۰۱۳۱ 

(7) انظر تفاصیل آفکاره 2 : منهج الدرسة العقلية 2 التفسیر:۱۲۳-۸۲. والفکر العربي 2 
عصر النهضة . لألبرت حوراني:۱۱۳ وما بعدها. وأسس التقدم عند مقكري الاسلام؛ قهمي 
جدعان:۱۵۷. وما بعدها. دار الشروق. عمان . الطبعة الثالثة. ۱۹۸۸م. 


(خع؟ تَر رقف الاتماه العاف 








2 العقل والانتجاه العقلاني 





- بحسب مفهومه- عن طريق التعلیم. بخلاف أستاذه الذي غلب عليه النشاط 
السياسيء ولذا ظهر له تلاميذ وأتباع كان لهم أثر بارز 2 نشر أفكار ومعتقدات 
المدرسة العقلية الحديثة؛ ومن هنا كان هوإمام ورائد هذه المدرسة. 

وقد تناولت هذه المدرسة ذات القضايا التي تناولها من سبق من مثل: الوقف 
المرأة 2 الجتمع :2 الحجاب , والحد من تعدد الزوجات. وغيرها من القضايا 
والفاهیم. 

ولكن ما يميز هذه المدرسة أن تلك القضایا والفاهیم آخذت بیدا أعمق على ید 
محمد عبده ومدرسته؛ ومن هنا كانت المحاولات التوفيقية أكثر وأيعد مدی» ويعود 
ذلك إلى الخلفية الشرعية التي يحملها إمام هذه المدرسة ویعض رموزها. 

وكانت هذه النزعة التوفيقية الشديدة عند رائد هذه الدرسة محمد عيده. 
سببا چ حصول اختلاف كبير 2 تحديد الاتجاه الذي ينتمي إليه. حيث وصف بأنه 
معتزلي. وماتريدي: واشعري: وسلفي: وعقلاني مستئیر وعصراني: بل وعلماني. 
وليبرالي؛ إضافة إلى تنوع اتجاهات تلاميذه. 

والحقيقة أنه أخذ من کل تلك الاتجاهات. كما كانت له آراء مخالفة لها 2 نفس 
الوقت. وکل ذلك بسبب النزعة التوفيقية الانتقائية, النابعة من عقلانیته . 

والحديث عن هذه الدرسة یطول. ولکن حسبنا هنا الاشارة إلى آهم الأسس 
التي قد قامت علیها هذه المدرسةء وهي كالتالي: 


۱- تعظي العقل وتقدیمه على النقل» قال محمد عبده : « ورفع القرآن من شأن 


(۱) انظر تفصيل القول 2 هذه المسألة.#: العلمانية. د. سفر الحوالي:۵۷۵. نشر: جامعة أم القری. 
الطبعة الأولى. ۱۶۰۲ه. ومناهج الاست-دلال على مسائل العقيدة الاسلا مية بمصر 4 المصر 
الحدیث:۱۳۷؛ وما بعدها. والفکر العربي © عصر النهضة: ۰ ولم نقف جهود هذه الدرسة 
عند حدود توفیق الاسلام (عقيدة وشريعة) مع الفکر الفربي وإذابة الفوارق والفواصل بینهما؛ 
بل سعى بعض رموز هذه المدرسة الى (التقریب) بين الاسلام والادیان الاخری. قمحمد عیده 
-مثلا- يقول : م إن القران وهو منبع الدين يقارب بين المسلمين وأهل الكتاب حتى يظن المتأمل 
فيه منهم أنهم لا یختلفون عنهم الاج بعض احكام قليلة ر تاريخ الاستاذ الامام محمد عبده. 
محمد رشيد رضا:۰۵۲۸/۲ مطيعة المثار. ١١١١ه.‏ 


اللاي العاسر ين النص ارم 0 





موقف الاتجام. 
العقلاتي الإسلامي المقاصضر من النض الشترعي. 





والضار والنافع) )0 


وقال أیضا : « اتفق أهل اللة الاسلامية الا قلیلاً ممن لا ینظر إليه ١‏ على أنه اذا 
تعارض العقل والنقل أخذ بما دل عليه العقل) . 

وقال الشیخ محمد رشید رضا: « ذکرنا 2 المنار غير مرة أن الذي عليه السلمون 
من آهل السنة وغیرهم من الفرق العتد باسلامهم أن الدلیل العقلي القطعي إذا 
جاء ‏ ظاهر الشرع ما یخالفه فالعمل بالدلیل القطعي متعین, ولنا 4 النقل التأویل 
أو التفویض وهذه المسألة مذ کورة ب4 کتب العقائد التي تدرس 2 الأزهر وغیره من 
الدارس الاسلامية ب کل الأقطار کقول الجوهرة: ٠‏ 

وکل نص آوهم التشییها × أوله أو فوض ورم تنزیها ) © 

۲- الحاربة الشديدة للتقلید . والدعوة إلى فتح باب الاجتهاد. والدعوة 
-بطریق مباشر أو غير مباشر- إلى إعادة النظر ك التشریع الاسلامي كلهء دون 
تحديد ضوابط شرعية واضحة ؛مما فتح الياب آمام الجهلة وأهل الأهواء لتفسیر 
النصوص والأحكام الشرعية تفسيراً چدیدا مصادما لثوابت الدين. 

ولم تتضح معالم واضحة أو حدود قصوى لهذه الدعوة. بل كان الهدف الثابت 
هو الوصول إلى التوفيق بدعوى أن « مانفتقر! إليه اليوم إنما هو إعادة تفسير 
الشريعة لنتمكن من اقتباس ما كان صالحا من الأخلاق الأوروبية الرق 
مثلا . ومنح الساواة أمام القانون للمسيحيين القاطنين البلاد الإسلامية ) ' 

۳ - تضييق نطاق الاحتجاج بالنصوص الشرعية بالتشكيك 3 حجية أحاديث 
الآحاد -وخاصة 2 مجال العقاشد-؛ وتوسیع داثرة النصوص الق رآنية ظنية 
الدلالة, والجرأة 2 رد أحاديث الصحیحین وغیرها من الأحاديث الصحيحة التي 


(۱) رسالة التوحید. محمد عبده :۲۵, دار الکتاب العربي. بیروت. 9577ام. 

(۲) الاسلام والنصرانية مع العلم والدنية:: 01 » دار المنارء الطيعة الثامنة. ۱۳۷۲ه. 

(۳) شبهات النصاری وحجج الإسلام . محمد رشيد رضا ۷۲-۰ (نقلاً عن الدرسة العقلية 
الحديثة ے2 التفسیر:۲۸۹. 

() الفكر المربي 2 عصر النهضة, حوراني:177؛ وانظر: 1٥۲١10١‏ وانظر كذلك: الإسلام والحضارة 
الغربية. د.محمد محمد حسین:۵۰: مؤسسة الرسالة. بیروت. الطبعة الخامسة. ۱۶۰۲ه. 


(ZA)‏ وتف الاتجاه العاف 








2 العقل والاتجاه العقلاتي 





لا تقبلها عقولهم ولم يجدوا لها تأویلا؛ لیصبح ما یتبقی من تلك النصوص مجرد 
مبادئ وفيم وفضائل عامة تشترك فيها مع الإسلام جميع الاديان؛ وبذلك نتلاشى 
الفواصل بين الإسلام وغيره. 

ومن ذلك فول محمد عبده : ( وأما ما ورد حديث مریم وعيسىء من أن 
الش‌یطان لم يمسهما. وحديث إسلام شيطان النبي يلكي وازالة حظ الشيطان من قلبهء 
فهومن الأخبار الظنية. لأنه من رواية الأحاد وا كان موضوعها عالم الغيب. والإيمان 
بالغيب من قسم العقاشد. وهي لا يؤخذ فيها بالظن: لقوله تصالی: نی من لحي 
سیا 4 [يونس:1؟] كنا غير مكلفين بالإيمان بمضمون تلك الأحاديث .2 عقائدنا) ". 

وال محمد عبده-عن حدیث سحر لبيد بن الأعصم رسول الله کل ( وعلی 
أي حال فلنا بل علینا أن نفوض الأمر 4 الحدیث. ولا نحکمه 4 عقیدتنا , ونأخذ 
بتص الکتاب وبدلیل العقل) ( . 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا -ے معرض رده على أحد دعاة التصاری-: «فان 
كان أراد بأركان الشريعة. أصول العقائد وقضايا الإيمان التي يكون بها المرء مؤمناء 
فقد علمت أنه لا يتوقف شيء منها على خبر الآحاد ) (. 

وقال أيضا: « وان 3 البخاري أحاديث# آمور العادات والفرائز. ليست من 
أصول الدين ولا فروعه ... وأنه ليست من أصول الإيمانء ولا من أركان الاسلام 
أن یمن المسلم بكل حديث رواه البخاري» مهما يكن موضوعه  »‏ . 

۶- الطعن ب منهج المحدثين من خلال الطعن 3 عدالة بعض الصحابة؛ أو 
إظهار شبهة تأخر تدوين السنة. أو الدعوة إلى إعمال العقل 2 نقد المتن الذي لم 
يهتم به المحدثون 4 زعمهه!" . 

(۱) تفسير المتار. رشيد رضا:۲۹۲/۳ دار المعرفة. بیروت. ۱۶۱۶ه. 

0( تفسير جزء عم محمد عبده : ۰۱۸ مكتبة محمد صبيح. القاهرة. ۱۳۸۷ه.. 

۳( مجلة التار : مجلد (۱۹) ص ۰۲٩‏ 

)£( مجلة النار: مجلد (۲۹ ص ۰۱۰۶ 

(6) انظر أمثلة ذلك 2 : موقف المدرسة العقلية من السنة النيوية. الصادق الأمين الصادق:۲۷۸/۲. 

وموقف المدرسة العقلية الحديثة من الحديث النبوي:۰۲۱۱ .TYY‏ 


الإسالاس القاصر 7 ۳ ۱ لشرعي 














۵- اللجوء إلى التأويل إذا تعارض ظاهر نص مع العقل أو المعطيات الجديدة 
لهذه المدرسة من المصلحة. والواقع التاريخي, ومكتشفات العلم الحديث. 


ر سر صخ ساس مر هم 


فمثلا بے قوله تع الى :<[ كنآ خر ريك را رمان یی تشون 4 
[الأنفال:0] يقول رشيد رضا 4 تفسيره لهذه الآية : « إن هذا الإمداد روحاني يؤثر 2 
القلوب فيزيد من قوتها المعنوية) . وقال: « وظاهر نص القرآن أن إنزال الملائكة 
وامداد المسلمين بهم فائدته معنوية كما تقدم» وأنهم لم يكونوا محاربین) 9 . 

5 - التوسع 2 استخدام بعض الأصول والقواعد الفقهية مثل: المصالح 
المرسلة: والاستحسان. والمقاصد الشرعية. والعرف. ودعوى تقسيم السنة إلى: 
سنة تشريعية. وسنة غير تشريعية. 

إضافة إلى التلفيق بين المذاهب الفقهية. وإبراز الآراء الفقهية الشاذة. وكل 
ذلك لتبرير فتاويهم الشاذة والغريبة. 

يقول ألبرت حوراني : ( فعلى المسلمين الیوم ب4 نظر محمد عبده أن يقوموا 
بما كان عليهم القيام به دوما : إعادة تأويل شريعتهم وتكييفها وفقا لمتطلبات 
الحياة الحديثة , ولبلوغ هذه الغاية لا بد من الاهتداء بمبدأين سلم بهما الفقهاء 
وأعظافنة محمد عبده يعدا جديا الأول :هبدأ اة :.. كان مدا المندا 
تقليديًا بمثابة قاعدة لتأويل النصوص .. فیختار [ الفقيه] التأویل الذي يحقق هذه 
الغاية , أما محمد عبده وأتباعه فقد جعلوا من المصلحة قاعدة لاستنباط شرائع 
خاصة من المبادئ العامة للخلقية الاجتماعية ؛ قاللّه لم ينزل 4 رأيهم سوى مبادی 


(۱) تفسير النار: .0٦1/۲‏ 

(۲) ألبرت حبيب حوراني (۱۹۹۳-۱۹۱۵) مستشرق لبناني الأصل. درس 2 لندن الفلسفة 
والاقتصاد والسياسة. و عام ۱۹۳۱ زار لبنان وعمل سنتين مدرسا ‏ جامعة بيروت الأمريكية, 
وك الستينات و السبعينات عمل 2 أمريكا 4 جامعة شيكاغوثم جامعة هارفرد. له كتب كثيرة 
عن الشرق, من أهمها: الفكر العربي .4 عصر النهضة. والاسلام 2 الفكر الأوربي . وتاريخ 
الشعوب العربيةانظر: تتمة الأعلام للزركلي؛ محمدخير رمضان:١/70:‏ دار ابن حزم» بيروت. 
الطبعة الثانية, ۱:۲۲ه. 


ص 





(Za)‏ مرف الاثجاه العا 





تمهيد 
چ العقل والانتجاه, العقلاتي. 





عامة , تاركاً للعقل أمر تطبيقها على قضايا المجتمع الخاصة ٠ويما‏ أن هذه القضايا 


تتفیر توجب تغيير تطبیق البادی علیها .. آما البداً الثاني : فهومبداً التلفيق ... 
فدعا إلى الاستعانة بالمذاهب الأخرى ل مسائل معينة فحسب :بل إلى مقارنة 


علمية بين المذاهب الأربعة أيضاً ناهيك بأحكام الفقهاء المستقلين الذين لم يقبلوا 
أي منها بغية وضع ( مذهب موحد ) يؤلف بين العناصر الصالحة 2 كل منها . وقد 
تمكن بوصفه مفتي مصر من وضع هذه الدعوة موضع التنفين » ۱ . 

انه لا ينكرما كان لهذه الدرسة من آثار واضحة 2 نبذ الخرافات, والاستبداد, 
والتعصب والتقلید الذهبي, وإعادة الاهتم ام بمسائل الاصلاح 2 ضوء الشريعة -2 
الجملة-. ولکن + الوقت نفسه لا يمكن تجاهل الانحرافات العقدية والعلمية والعملية 
التي وقعت فیها هذه الدرسة, وخاصة ذلك الأثر الذي أحدثه رواده | قصدواء أولم 
يقصدوا 2 تقریب العلمانية والتغريب إلى الجتمعات الاسلامية كنتيجة لروح الهزيمة 
النفسية التي سادت تلك الدرسة. بحیث لم تستطع الصمود أمام الهجوم العلماني 
والمادي ؛ فلقد ( كانت قوة التحدي الأوروبي الحضاري والسياسي أعظم من أن تصمد 
لها توفيقية محمد عبده ومعادلته التي حاولت بعد آزمان من التنافر والعداء الجمع بين 
الاسلام والفرب .2 صيغة تصالحية واحدة» . 


بل يمكن القول بأنَّ بعض العلمانيين وجدوا ب4 آفکار وآراء واجتهادات رواد تلك 
الدرسة مبررات ومسوغات لعرض آفکارهم التفريبية. كما قال آلبرت حوراني عن 
رائد هذه المدرسة ( محمد عبده ) : « لقد نوی اقامة جدار ضد العلمانية , فاذا به 
3 الحقيقة يبني جسرا تعبر العلمانية عليه . لتحتل الواقع واحدا بعد الآخر . ولیس 
من الصادفة كما سنری أن یستخدم معتقداته فریق من آتباعه 2 سبیل اقامة 
العلمانية الکاملة) © . 
(۱) الفكر العربي 4 عصر النهضة . ص ۱۵۹ ٠١١‏ 
(۲) تحولات الفكر والسياسة 2 الشرق العربي. د . محمد جاير الأنصاري: ۰۱۷ من سلسلة كتب 


عالم المعرفة؛ الکویت. ۰م 
(۳ الفكر العربي ل عصر النهضة: or‏ .وانظر : الإسلام والحضارة الغربية :۷۸ . 


السالاس القاصر يِن النْص الشرعي 











وقال شيخ الإسلام بالدولة العثمانية مصطفى صيري : « فلعله وصديقه أو 
شيخه جمال الدين أرادا أن يلعبا 4 الإسلام دور لوثر وكلفين زعيمي البروتستانت 
© المسيحية. »فلم يتسن لهما الأمر لتأسيس دين حديث للمسلمين ؛وانما اقتصر 
تأثير سعيهما على مساعدة الإلحاد لقثم بالنهوض والتجديد 7 

وانه يمكن القول بأن الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر يعد امتدادا للمدرسة 
العقلية الحديثة 2 مجمل أصولها ؛ بغض النظر عن التفصيلات والجزئيات التي 
يختلف فيها كل فرد عن الآخرء ومرد القول بهذه النتيجة يعود إلى أمرين: 

أولهما: التوافق 2 الأصول والسمات العامة كما هو ظاهر. 

والثاني: ما نجده من تناء كبير على بعض رموز هذه الدرسة. واعتماد ظاهر 
على أفكارهم وآرائهم. 

وأبرز من نجد عنده ذلك هو د. محمد عمارة الذي عنی بتراث الطهطاوی. 
والكواكبى. والأفغانى» ومحمد عبده. ولهذا أشرف الدكتور على طباعة الأعمال 
الكاملة لكل واحد منهم. هذا فضلاً عن المؤلفات التي خصصها لدراسة مناهجهم. 
ويكفي النظر 2 عناوين تلك الكتب لنرى مقدار الاعجاب بهم؛ هذا فضلا عن 
الاستشهاد بأقوالهم والاستناد إليها ‏ کثیر مما یقرره. ومن تلك العناوين: 

-عبد الرحمن الكواكبي شهيد الحرية ومجدد الإسلام. 

-اامام محمد عبده مجدد الدنيا بتجديد الدين. 

-جمال الدین الأفغاني موقظ الشرق وفیلسوف الاسلام. 

-رفاعة الطهطاوي رائد التنویر 2 العصر الحدیث. 

كما لم تخل معظم کتبه من الاستناد إلى أقوالهم واجتهاد اتهم. 

وقال عن هذه المدرسة: ( آبرز تیسارات التجدید 4 حركة اليقظة العربية ٩‏ 
العصر الحديث» 9 


(۱) موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين:۲/١١٠.‏ دار إحياء التراث العربی. 
بیروت. ۱۶۰۱ه. 
۲۸( العرب والتحدي. محمد عمارة:۰۲۹۱ سلسلة عالم العرفة. الکویت. ۱۹۸۰ 


(هع؟ تَر رتف الاتماه العاف 








4 العقل والانتجاه العقلاتى: 





ونجد عند بقية أصحاب هذا الاتجاه أيضا مكل ذلك الثناء, كما يوردون أقوالهم 
.9 الفالب- على سبیل الاستشهاد. ومن ذلك قول د. آبو الجد: « أما محمد عبده 
فقد كان - فیمانری - مجدد هذا القرن يما انتهی الیه. وماعبر عنه 2 مؤلقاته 
وفتاواه من ضرورة الاجتهاد العقلي, وهو اجتهاد مازرسه بنفسه حين قام بتفسیر 
ماتیسر له تفسیره من القرآن الکریم. و2 دعوته القوية لا صلاح مناهج التعلیم 2 
الأزهر الشریف » ۲ . 
خالثا: سمات الاتجاه العقلاني الاسلامي العاصر: 

انه باستقراء أقوال وآراء أصحاب هذا الاتجاه یمکن تلخیص آبرز سمات هذا 
الاتجاه والتي يشترك فیها معظم النتمین إليه على النحو التالي(۲ : 

)1( الاعلاء الشدید من قيمة العقل ومکانته, والذي یتجاوز الحد الشرعي, 
ومن ذلك توسیع دائرة الوئوق به کمصدر للمعرفة. وخاصة 2 مجال العقيدة 
وكذلك تقدیم العقل على النص الشرعي عند التعاروض حسب مفهومهم. 

كذلك حرص أصحاب هذا الاتجاه كذ دعوتهم إلى استضدام العقل وتوظیفه, 
على اب راز عناية ارو الشديدة بالعقل والدعوة إلى اعمالهء ودم المعرضين 
عنه. وب القابل آدخل د بعضهم -جهلا آوتجاه لا - أتباع مذهب السلف 2 دائرة 
النتقصین للعقل ودوره. 


وقد كان للنزعة العقلية البارزة عندهم دور مؤثر 2 تعاملهم مع النص الشرعي 





(۱) مقال بعنوان ر صورة الحالة الإسلامية على مشارف ألفية جديدة) , مجلة المسلم العاصر. 
العدد 41, ۱۲:۸۲۰۰۰-۱۹۹۹, وانظر أيضاً: دستور الوحدة الثقافية بين السامین. الفزالي:1۰» 
دار الشروق. القاهرة. وتراثنا الفكري بك ميزان الشرع. القزالي: ۰۱۲۸ ۰۱۱۰ دار الشروق, 
الطبسة الخامسة. ۶۲4 ۱ه. والاجتهاد ب الشريعة الاسلامية. القرضاوي: 06,77. دار القلم. 
الکویت. الطبعة الأولى. ۷٠١‏ هه والاسلام والبابا. الترضاوي: :۰ 0 مكثبة وهبة, القاهرة؛ 
الطبسة الأولى. ۲۰۰۷م. والخصوصية والعالي 22 الفكر الإسلامي المعاصرء طه العلواني:۲۱۵, 
”د دار الهادي. بیروت, الطیعة الأولى, ۱۶۲۶ه. والقرآن والسلطان. هويدي: ۵۷ دار الشروق. 
القاهرة. الطبعة الخامسة, ۶ سم وحتی لا تکون فتنة. هويدي: ؛ ۰۱۲ دار الشروق. الطبعة 


الرايعة. ۱:۲4ه. 


(۲) سيرد 3 أبواب الیحث أمثلة لهذه السمات. 


الإسلامي القاصر يِن النص الشرعي 








الخد لم تقيلة اقول Sa E‏ » ويكون ذلك اما برد النص. أو بالتعسف والتکلف 


(ب) الدعوة المستمرة للا جتهاد. والإلحاح على فتح بابه. والذم الشديد للتقليد 
والقلدین, واعتبار التقليد من أهم أسباب التخلف الحضاري للاأمة. وهذا من 
حيث المبدأ لا إشكال فیه. ولكن الإشكال يأتي من جهة أن هذه الدعوة رافقها دعوة 
إلى إعادة النظر 4 بعض العلوم المتعلقة بالنص الشرعي. وبالأخص أصول الفقه. 

واضافة إلى ذلك تصدى للاجتهاد بعض من ليست لديهم الاأهلية, كما وجد 
تقصير من بعضهم 2 بذل الوسع 2 الاجتهاد. 

كما أن بعضهم ربما وسع مقهوم التقلید ليد خل فيه من یعتصم بالتصوص الشرعية؛ 
ویری أن ذلك نوع من التقلید الخالف لا عمال العقل والفکر- بحسب مفهومه. 

النزعة الدفاعية ظاهرة عند صحاب هذا الاتجاه, مما دة 
ج) النز هر من فعهم 
إلى محاولة تقد تق ديم الإسلام للغربيين بذ صورته المثلى - بحسب نظرهم-. ورد ما 
نسب إلى الإسلام من الشيهات حول عقيدة وأحكام هذا الدين. 

ولاشك أن هذا مقصد نبیل, بل هوواجب شرعي, ولكن - للأسف- لم يلتزم 
بعضهم بالنهج الصحیح. ,.فقادهم إلى عكس ما أرادوا؛ ؛اد قدموا صورة مشوهة 
مجتزئة لبعض أحكام الشريعة. ويعود السبب 4 ذلك إلى أنهم انطلقوا من نفسية 
انهزامية منبهرة بالفرب وحضارته المعاصرة 3 بعض جوانبهاء وبالأخص جانب 
الديمقراطية وحقوق الإنسان. 

وقد أدت هذه النزعة الدفاعية غير المنضبطة بالنهج الصحيح إلى ظهور الكثير من 
التأويلات والآراء الخطيرة. وخصوصا 2 قضايا الجهاد. والمرأة. والولاء والبراء. 

ولا يقبل ما يبررون به موققهم من أنهم يريدون سد ثفرات ينغن منها الأعداء 
للطعن 2 الدين؛ فان الغاية لا تبرر الوسيلة. 

وقد لخص الشيخ الغزالي -رحمه الله- هذه النزعة 2 قوله: « وقد نقدت 
مرويات جاءت 2 الصحاح رأيتها تمس الصميم من ديننا! وتفتح ثفرات مخوفة 





به العقل والاتجاه:العقلاني, 





ينفذ منها عدوناء ما قصدت بذلك أن ألمز كبيرا أو أضع من قدره» ولا قصدت بذلك 
أن آرفع خسيستي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» وإنما كان 
نصحي لله ورسوله ومصاحة الدين الذي شرفت بالانتماء إليه والدفاع عنه) 7" . 

(د) الواقعية الفرطتة, وذلك نتيجة للرضوخ لضغوط الواقع» فجاءت الدعوة 
من قبل كثير منهم إلى تقديم الحقائة ثق والأحكام الشرعية 2 كيفية يمكن تطبيقها 
ك الواقع العاش, ولو كان 4 ذلك تجاوزا لبعض النصوص الشرعية. وعدم التزام 
بالضوابط المنهجية التي قررها أهل العلم”"). 

ومما لا يخفى أن الإسلام دين يراعي 2 أحكامه ظروف الواقع. ولكن ذلك يتم 
ضمن ضوابط شرعية, والإخلال بذلك يؤدي إلى جعل الواقع حاكما على النصوص 
الشرعية؛ مما يفتح الباب لأهل الأهواء لتجاوز أحكام الشرع. ٠‏ وهذا ما وقع فيه كثير 
من أصحاب هذا الاتجاه؛ إذ راعوا متغيرات الواقع أكثر من مراعاة ثبات الأحكام, 
على تفاوت بينهم 4 التفصيلات والتطبيقات. 

ومن مظاهر تلك الواقعية الفرطة ما نراه من الحاح كثير منهم على أن لكل عصر 
من العصور مشكلاته. واهتماماته, النابعة من طبيعة كل عصر وخصائصه العامة, 
وترتبط ارتباطًا وثيقًا بكافة الظروف الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. 


والمشكلة ليست بك تقرير ذلك ولكن المشكلة هي فيما بني على ذلك. من مثل: 
الناداة بتجديد طريقة التفكير والاستدلال» بما يتناسب مع نمط تفكير أبناء هذا 
العصر. ؛ ويما يكون أقرب لإقناعهم وبث اليقين 4 نفوسهم ومثل: : القول بعدم كفاية 
النصوص الشرعية 2 تحديد أحكام نوازل العصر الستجد:ة؛ ومن ثم تجاوز کتب 
اذاهب الفقهية القديمة إلى كتابات ورؤى فقهية وأصولية تجديدية تعالج مشاكل 
العصر وفضاياه الملحة بما يحقق مصلحة الإنسان المعاصر -بحسب تلك الرؤية . 





(۱) الستة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. الغزا الي:"15 .دار الشروق, القاهرة؛ الطبعة الثانية عشرة:١47١ه‏ 

(۲) انظر: محاولات التجدید ب أصول الفقه ودعواته. د. هزاع الحوالي:۸. وقد عد الباحث أصحاب 
الرؤية الواقعية اتجاهاً مستقلاً عن الاتجاه العقلاني .و نظري آن الواقعیة سمة ظاهرة من 
سمات الاتجاه العقلاني» بل هي نوع من تحکیم العقل, بدلیل أنه ذ کر من أصحاب الاتجاه الواقمي 


د. الترابي الذي يعد من غلاة العقلانیین. 
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اللاي التاصر يِن النْصُ ارم © 








موقق الاتجاه 
العقلاني :الباق 





(ه) النزعة التوفيقية بين العقل والنص الشرعي. أو بين الحضارة الغربية 
والاسلام. أو بين حقوق الإنسان بمفهومها الغربي وبين حقوق الإنسان 2# الشريعة 
الاسلامية. أو بين الدیمقراطية والشريعة الاسلامية. أو بين العلمانية والاسلام!؛ 
ونحو ذلك من المفاهيم التي يسعى أصحاب هذا الاتجاه إلى التوفیق فيما بينهاء 
على ما بينهم من التفاوت 2 دائرة هذا التوفيق.و؛ مقدار التكلف والتعسف ب 
تأويل النصوص الشرعية. بل وردها احیانا. 

وقد اعترف بعض أصحاب هذا الاتجاه بفشلهم 2 إقناع الاتجاه العلماني 
بموقنهم. فیقول د. آحمد آبو الجد: « إن « التیار الاسلامي» يشهد 4 داخله 
صراعًا حقيقيًا بين قوی التطرف والجمود والذهول عن رؤية الواقع وحركة التاریخ» 
والانقطاع الاختیاری عن مسيرة ذلك التاریخ, وبين قوى الاعتدال التي تنظر إلى 
مقاصد النصوص والأحكام الدينية والی ترتیب الأولویات ‏ إطارهاء كما تؤمن 
بالتعددية وتحترم حقوق الآخرين: وتمد بصرها وبصیرتها عبر كل الحدود لتنتفع 
بتجارب أولئك الآخرين. وقد كان التوقع والنطقي أن تنحاز « النخبة العلمانية) 
إلى هذا الرافد من روافد الفکر الاسلامي, وأن تری ف هذا الانحیاز ما يشد قوی 
الاعتدال والتنویر داخل ذلك التيارء وبدلاً من هذا الوقف النطقي وجدنا کثیرا 
من الأقلام والألسنة التي تتحدث باسم تيار « العلمانية» والتنویر وقد نذرت 
نفسها لتخص تيار « التنویر الاسلامي» بالنصيب الأوفى من سهام النقد واللوم 
والاعتراض والتجریح وهي سهام قد تودي - لا قدر الله - إلى هزيمة العلم به 
مواجهة الجهل, وتراجع الاعتدال لحساب الغلو والشطط. لیتراجع بذلك اسلام 
النهضة والعقلانية وتحریر العقول والتسامح الفكري والسلوکي تجاه الاخرین؛ 
ولترتفم 4 ساحة الحرب الأهلية القائمة بين « النخب الثقافية) وبين اعلام 
الجمود والانتکاس والانغلاق) (. 

ویقول د. طه العلواني: « ولا یزال القادة والفکرون الاسلامیون یجتهدون ویواصلون 
اجتهاداتهم ب2 کل ما طرحه العلمانیون على الشروع السياسي الاسلامي من إشكالات, 





(۱) الترتیب بين هذه الفاهیم مقصود؛ إذ يكون الاسلام وأحكامه هي الراد تقریبها إلى الفاهیم الأخری. 
(۲) مقال بعنوان صورة الحالة الاسلامية على مشارف ألفية جديدة. أحمد كمال أبوالمجد. مجلة 
السلم العاصر: العدد ۰۹7 ۲۰۰۰-۱۹۹۹: ۰۱۷ 








عم 


به العمل والانتجاه العقلاني 

لكن بعض العلمانيين يرفضون الاستماع إليهسم أوتصديقهم, فلقد اجتهد كثير من 
فيادات المشروع السياسي الإسلامي 4 مفهوم الدیمقراطية. وأعلنوا قبولهم لها وأصلوا 
لها دون تحفظ» وشاركوا فيهاء كما اجتهدوا 4# التعددية السياسية وأعلنوا قبولها 
كدعامة من دعائم الديمقراطية. وأعلنوا قبولهم لفكرة الحريات العامة ومفهومها: 
كما أعلن بعضهم ذلك بدون تحفظ, وقبلها بعضهم بتحفظ بسيط. 

ومع ذلك فلا تزال العديد من الفصائل العلمانية الدنيوية على مواقفها من 
رفض المشروع السياسي الإسلامي وتخوفها منه. وشكها 4 أصحابه) ۲۱ . 

وإضافة إلى ذلك ذكر أن بعض العلمانيون 2 انتقاداتهم لتلك الاجتهادات 
يحتجون على أصحابها بالنصوص الشرعية» حيث قال: « فهؤلاء الدنيويون 
العلمانيون حين يأخذ الإسلاميون هذه المواقع الاجتهادية التأويلية المتقدمة, 
يسارعون هم إلى احتلال مواقع الماضويين, والتمترس بذات النصوص التي 
يتمترس الماضويون وراءهاء يقول أحدهم: « كنا تعرف بالطيع أن المساواة المطلقة 
التي يتحدث عنها التيار الإسلامي الثوري غير صحيحة شرعاء والآيات والأحاديث 
00( 1 





تتحدث بوضوح عن تفاوت الدرجات) 
(و) الموقف السلبي لكثير منهم من مذهب السلف وأتباع مذهب السلف» 
ويتجلى ذلك فيما أطلق بعض أصحاب هذا الاتجاه من أوصاف على هذا المذهب 
وأتباعه, من مثل: المذهب النصوصي. مذهب الجمود على الوجود. الفقه اليدوي, 
النصوصیون. الحرفیون. عبدة التصوص. الظاهرية الجدد. أهل الجمود والتقلید . 
ونحو ذلك من الأوصاف. 
والسبب 2 هذا الوقف السلبي -4 نظري- یعود إلى أسياب منها: 
۱ عدم تصور کثیر منهم لحقيقة مذهب السلف بشکل صحیح. 
۲ محاكمة مذهب السلف إلى أقوال وآراء وتصرفات خاطئة لأفراد 
ممن ینتسبون لمذهب السلف. أوقد تکون فهمت خطأ؛ أو أن الخلاف 





(۱) من تقدیمه لکتاب حقوق الواطنة: حقوق غير السلم 4 الجتمع الاسلامي, راشد الفنوشي: ۸. 
المعهد العالمي للفكر الاسلامي. فیرجینیا, الطيعة الأولی,۲٩۱۹ح.‏ 
0( المصدر السایق:۱۹. 


لاس القامر ین الض الشرعي 0 








موقف الاتجام 
لعقلائی: لانبلامي الخاضن امن التصن الشرمي 








بسمها: ثم يعمم الحكم على مذهب السلف من خلال ذلك وهذا 
تجن ظاهر. 

۳ أن أصول مذهب السلف تصادم بعض آقوالهم واجتهاداتهم الشاذ ة؛ 
فيلجأ بعضهم إلى انتقاص الذهب من أجل تبریر موقفه. 

(ز) ضعف الالتزام بالمنهج العلمي © دراسة المسائل الشرعيةء ومرد ذلك إلى 
آحد آمرین: 

آحدهم ا- ضعف البناء العلمي 2 العل وم الشرعیة؛ مما نتج عنه اجتهاد ات 
شاذة, وفهم سيء للنصوص والأحكام الشرعية وأقوال العلماء, وأحیانا الخطأ 2 
نسبة تلك الأقوال. ونحو ذلك من الأخطاء الكبيرة. 

وثانيهما- ضعف الالتزام بالمنهج العلمي -وإن كانت الأهلية متوفرة- نتيجة 
للرضوخ للواقع. أو تحكيما للعقل, أو غير ذلك من الأسباب. 

ح) وجود خلل ظاهر 2 استخدام الصطلحات. من مثل: ترديد مصطلحات 
تتضمن معان مجملة من دون تحرير كاف نا فيها من الصواب والخطأء مثل: 
التراث. والأصالة والعاصرة. والتقدم. وحقوق الانسان. والواطنة وغیرها. 

وكذلك توسيع دائرة مصطلحات شرعية لها مدلول خاص: مثل: القاصد. 
والمصالح, والاجتهاد. والتجديد» والوسطية؛ ونح و ذلك. 

وك مقابل ذلك نلحظ عند بعضهم قصورا 4 استخدام المصطلحات الشرعية, 
أوسوء فهم لها كما حصل من بعضهم تجاه مصطلحات: التأویل, والجاز, وأهل 
الذمة؛ ونحوها. 

(ط)- غلبة مبدأ التيسير والتخفیف .3 الأحكام الشرعية. من خلال: توسیع 
داشرة الباح. وتقلیص دائرة الحرم ب4 الشريعة, والأخذ بالرخص فیما دون الحد 
الشرعي. إلى درجة تجعل من ذلك قاعدة مطردة؛ آدت إلى تأویل بعض التصوص 
الشرعية التعلقة بالأحكام؛ أو تأجیل تطبیقها بحجة الشقة التي قد تکون مبالفا 2خ 
تقديرها”!') ٠.‏ 





(۱) ممن تبتى هذا المنهج بقوة الشيخ القرضاوي ف كثير من فتاويه وکتبه. 








ويتضمن خمسة مباحث: 


البحث الأول: معارضة النص الشرعي بنصوص شرعية أخرى. 
البحث الشاني: معارضة النص الشرعي بالعقل. 

المبحث الثالث: معارضة النص الشرعي بالعلم الحديث. 
البحث الرابع: معارضة النص الشرعي بالواقع. 

البحث الخامس؛ معارضة النص الشرعي بالمصاحة. 


الميحث الأول 


معارضتهم النص الشرعي بتصوص شرعية أخرى 


إن مما يجب على المسلم اعتقاده أن كل بلفه الرسول ی من القرآن والسنة 
إنما هووحي أوحاه الله تعالى ليه قال تعالی: وی عَنِ مه (5) إن هو لاو 
يو € [النجم:٠-٤].‏ ومحال أن يقع 4 نصوص الوحي -قرآنا وسنة- تعارض أو 
اختلاف 4 نفس الأمر: لا بين آية آية, ولا بين حديث وحدیث. ولا بين آية وحديث: 
بل الجميع يجري على نظام واحد. 

وقد جاءت الأدلة الكثيرة من الکتاب. والسنةء والعقل, والفطرة على وجوب 
الإيمان بنفي التعارض بين نصوص الوحي فرآنا وسنة(. 

فمن الکتاب قوله تعالی:ط ما روت لزان رات ین ددعت زج واه شیک 
کی 4[ النساء:۸۲]» وهذا نص صریح 4 نفي التعارض عن نصوص الوحي, 
قال الطبري-رحمه اللّه-: « يعني جل ثناژه بقوله:( أفلا یتدبرون القرآن) , فلا 
يتدبر المبيتون غير الذي تقول لهم. يا محمد كتاب اللّه» فیعلموا حجّة الله علیهم 
بے طاعتك واتباع أمرك. وأن الذي أتيتهم به من التنزيل من عند ربهم لاتساق 
معانيه. وائتلاف أحکامه, وتأييد بعضه بعضا بالتصدیق, وشهادة بعضه لبعض 
بالتحقیق, فان ذلك لو كان من عند غير الله, لاختلفت أحكامه» وتناقضت معانیه, 
وأبان بعضه عن فساد بعض) . 

وقال تم الی: :ل اط نالو 9 إن وروی © [النجم:4-۳] .غدل ذلك 
على أن السنة وحي يثبت لها ما يثبت للقرآن من نفي الاختلاف والتعارض(. 


(۱) انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:۰۳:۸-۳۱۱ ومسالك أهل السنة فیما أشكل من 
نصوصى العقيدة. عبد الرازق بن طاهر مماشی:۱۳۱-۱۳۱, دار ابن القیم. الریاض, الطبعة 
الاولی:۱۲۵ه. 

(۲) جامع البیان تأویل القرآن. الامام الطبري: ۵1۷/۸. 

(۳) انظر: الاحکام 4 آصول الأحكام. لابن حزم: ۳۵/۲: دار الحدیث. القاهرة, الطبعة الأولى. 
<< 


البسالاي التاسر يِن النص الشر عي 








الباب ب الأول « أسيين, هدا من بعصم الشرکي, 
بو للت عن الشرعي, 





وقال تسالی: اکا لي وین وَامنْتعَکم يت وََضِيتٌ کاپ ین 
آضظرٌ في تسه َير ماقي لثم َد َه ور وحم 4 [اماشدة:۳]. وإكمال الدين 


متعدق بكمال تبليغ النبي بی لدین وبيائه له, ولو كان هناك | اختلاف وتعارض فيما 
بلغه او وبينه لما تمت بذلك النعمة, ولا رضي الله لنا ذلك دیتا۱). 





ومن أدلة السنة ما رواه الإمام آحمد 3 مسنده عن عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن 
جده *قال: J‏ لقد جاست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حَمْرَ العم , أقبلت أنا 
وأخي . واذا مَشْيَحَة من صحابة رسول اه جلوسٌ عند باب من أبوابه. فکرهنا أن 
نفرق بينهم . > فجلسنا حجر رو إذ ذکروا آية من القرآن ‏ فتماروا فیها ات 
أصواتهم فرح رسول الله لا نيا »قد احمر وجهه » يرميهم بالتراب . ويقول 
((مهلاً يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلکم. باختلافهم على أنبيائهم : وضريهم 
الكتب بعضها ببعض »إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا . »بل یصدق بعضه 
بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا به » وما جهلتم منه فردوه إلى عاله) ) (. 

فدل هذا الحديث دلالة صريحة على أن القرآن منزه عن الاختلاف والتناقض؛ 
ومن ثم فالواجب على المسلم أن يرد ما أشكل عليه إلى عالمه. 

ومن الأدلة أيضا ما رواه المقدام بن معد يكرب أن رسول الله و قال: ( (یوشك 
الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بیننا وبينكم كتاب 
الله عزو جلء فما وجدنا فيه من حلال استحللناه» وما وجدنا فيه من حرام 
حرمناه ألا وان ما حرم رسول الله َة مثل ما حرم الله) )(*. 

فدل الحديث دلالة صريحة على أنه لا تعارض بين ما جاء 2 القرآن ويين ما 
جاء 2 السنة. 

وذهب جمهور الفقهاء والحدشین إلى عدم جواز وقوع التعارض بين نصوص 


2-۳۳۹: انظر: : متهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:‎ )١( 

0( رة : : أي ناحية . قعد حَجْرَةٌ وحَجرا أي: : ناحية ‏ لسان العرب: ۲۵۸/۳ . 

(۲) أخرجه الامام أحمد 2 السند ٠١١ . 17/8/٠١:‏ ۰ بتحقيق : أحمد شاكر . وقال : اسناده صحيح . 

)£( رواه ابن ماجه سننه. القدمة, باب تعظيم حديث رسول الله والتغليظ على من عارضه 
ح(۱۲). وصححه الألباني 4 صحيح ابن ماجه. 


بدن لضع مر وتف الاثجاه العقافي 





المبحث الأول: 





الوحي - قرآنا وسنة - 2 الواقع ونفس الأمر“ 
وقد دل العقل على نفي التعارض بين النصوص الشرعية من وجوه. متعددة منها: 
-١‏ يلزم من قال بوقوع التعارض 4 نفس الأمر أن يدعي لنفسه أنه أعلم من 
رسول الله کل فعن سعيد بن جبير -رحمه الله- أنه حدث يوما بحديث عن النبي 
وال رجل  :‏ کتاب الله ما یخالف هذا. قال : « لا آراني أحدثك عن رسول 
الله له وتعرض فيه بكتاب الله ٠‏ كان رسول الله يَككْدِ أعلم بكتاب الله منك ) 6 


۲- القول بوقوع التعارض بين النصوص الشرعية ك نفس الأمر لا يخلومن 
أحد احتمالات أربعة كلها پاطلة(۳): 


أ- العمل بالدليلين؛ وهو جمع بين النقيضين إن كانا خبرين: وتكليف بما لا یطاق 


إن كانا حكمين. 

ب- ترك العمل بهماء ويلزم منه خلو المسألة عن حكم الشرع. وأن الشارع 
نصبهما عبثا ولغوا. 

ج- العمل بأحدهما دون الآخر على سبيل التعيين؛ وهوترجيح بلا مرجح» وقول 
بالتشهي والهوى. 


د- العمل بأحدهما غير معين على سبيل التخيير» وهذا يستلزم جواز الفعل 
4 - ۴ 
والترك لكل من الدلیلین. مع ان کل واحد منها يقتضي نقیض الاخر. 


(۱) انظر: تدريب السراوي. السيوطي, تحقیق: نظر الفاريابي: ۰۲۰۱/۲ مكتبة الکوثر» الریاض, 
الطبعة الثانية, ۱۶۱۵ه. وإرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم الأصول. الشوکاني؛ تحقیق 
: آحمد عزو:101/7, دار الکتاب العربي. الطبعة الأولى. ۱٩‏ ۱۶ه-. ودراسات 4 التعارض 
والترجیح عند الأصوليين السید صالح عوض:۱۵۹ , دار الطباعة المحمدية القاهرة, الطبعة 
الأولی:۱۶۰۰ه. وضوابط الترجیح عند وقوع التعارض دی الاأصولیین. بنیونس الولي:۹۸: 
أضواء السلف. الریاض . الطبعة الأولی. ۱:۲۵ 

(۲) رواه الدارمي .#4 سننه. رقم .)٠١١(‏ والآجري 2 الشریعة:1۱۷/۱. 

(۳) انظر:الکفاية 2 علم الرواية ‏ الخطيب البفدادي, تحقیق: السورقي وابراهیم الدني:1۳۳. 
المكتبة العلمية, المدينة المنورة؛ والستصفی, الفزالي, تحقیق: زهير حافظ: ۳۵۵/۳ الجامعة 
الاسلامية. المدينة النورة. والوافقات للشاطبي: ۶ ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: 
۱ 


الاملاس القاسر ین النص الشر عي 








الیاب الاون. ۰ أبن به :هنا يا الاتجاه ین النصض.الشرعي 





وأما ما قد يظهر للمرء من تعارض بين النصوصی الشرعية فليس تعارضا ب2 
حقيقة الأمرء وانما هو تعارض 2 ذهن الجتهد وفهمه. 

قال الشاطبي - رحمه الله - : « التعارض ما أن یعتبر من جهة ما4 نفس الأمر, 
واما من جهة نظر الجتهد. آما من جهة ما ب نفس الأمر ففیر ممکن باطلاق) (. 

وقد ذكر العلماء أسباباً لما یقع من التعارض الظاهري 2 ذهن المجتهر ”“ منها: 

.١‏ مايكون بين النصوص الشرعية من عموم وتخصيص أو إطلاق وتقييد 
ونحو ذلك. 

۰۲ الجهل بلسان العرب. فالعرب تخاطب بالشيء عاما ظاهرا يراد به العام 
الظاهر ويستفنى بأول هذا منه عن آخره. وعاما ظاهرا يراد به العام 
يراد به الخاصء وظاهرا يعرف ے سياقه أنه يراد به غير ظاهره. فكل هذا 
موجود علمه 2 أول الكلام أو وسطه آو آخره. وت تبتدی الشيء من كلامها 
يبين أول لفظها فيه عن آخره. وتبتدئ الشيء يبين آخر لفظها منه عن 
آوله. وتكلم بالشيء تعرفه بالمعنى دون الإيضاح باللفظ. 

۳ رواية الحديث بالعنی أو اختصاره. 

۶ مایقع 2 النصوص من النسخ, فقد يعلمه بعضهم. ویخفی على آخرین. 

وما لم يوجد فيه الا الاختلاف. فکما قال الامام الشافعي -رحمه اللّه-:( فلا 


وقد قرر العلماء منهجا موضوعیا محددا لدرء التعارض التوهم عن التصوص 
الشرعية. وهو أن يسلك الناظر الجتهد 2 الأدلة الشرعية طرقا أربعة مرتبة الأول 





(۱) الموافقات: 54/4؟. 

(۲) انظر: الرسالة للشافعي: ۲۱۷-۲۱۲ ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:١/‏ ١77؛‏ وضوابط 
الترجيح:46١-175,‏ والتعارض 2 الحديث. لطفي الزغیر: ۰۱۰۷-۹۵ العبیکان, الریاض, الطبعة 
الأولی, ۱۶۲۸ه. 

(۳) الرسالة:۲۱1. 


(ھے مرت الاما الان 














فالأول: كما هومذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين'ء وهذه 
الطرق هي: 

آولا: الجمع بين الدلیلین لاحتمال أن یکون بینهما عموم وخصوص ۰ أوإطلاق 
وتقیید ونحو ذلك . واعمال الدلیلبن أولى من اهمال آحدهما. 


قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: :( ولا ينسب الحدیثان إلى الاختلاف ما 
كان لهما وجها يمضيان ذيه معا » إنما المختلف ما لم يمض إلا بسقوط غيره. مثل أن 
يكون الحديثان 2 الشيء الواحد. هذا يحله وهذا یحرمه) °. 


خانیا: : فان تعذر الجمع وکان الدلیلان مما یقبلان التناسخ نظر 2 التاریخ ۰ 
فيكون التأخر منهما ناسخا للمتقدم قال الامام الشافمي - رحمه الله - : « فاذا 
لم یحتمل الحدیشان الا الاختلاف؛ كما اختلفت القبلة نحو بيت القدس والبیت 
الحرام: كان أحدهما ناسا والآخر منسوخاء ". 


ثالثا: فإن تعذر العلم بالتاريخ فيعمد إلى الترجيح .ووجوه الترجيح کثيرة. منها ما یمود 
إلى السند ومنها ما يعود إلى التن. ومنها ما یمود إلى أمر خارج عنهما(". 


وهذا مسلك صعب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : « إن 
تعارض دلالات الأقوال, وترجيح بعضها على بعض بحر خضم) . 
ولا یکمل لذلك إلا الجامعون بين الحديث والفقه والأصول كما قال الحافظ 


السخاوي - رحمه الله -:( وه ومن أهم الأنواع مضطر إليه جميع الطوائف من 


(۱) انظر: مقدمة ابن الصلاح:؛؟1١.,‏ والمستصفى للفزالي:۰۱۳۹/۲ وارشاد الفحول:؟/ ۲۱۰ .ودراسات 2 
التمارض والترجیح:۳1۱۵وما بعدها.: وضوابط الترجیح:۲۰۹وما بعدها. 

(۲) الرسالة للشافمي:۲:۲. 

(۳) اختلاف الحدیث للشافعي, ت تحقیق: عامر أحمد حیدر:۹ ۰ مؤسسة الکتب الثقافية, 
بیروت.الطبعة الأولى ۰ ۰ص 

)٤(‏ انظر: تدریب الراوی:۰۱۹۸/۲ وارشاد الفحول للشوكاني: ۰۲۱۳/۲ ودراسات به 
التعارضی والترجیح:0۲؛ وما بعدهاء ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:۱ ۳۲۵-۳۲ : وضوابط 
الترجیح:۱ ۰۲۱۰-۲۶ 

)٥(‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلامء لابن تيمي ة ۶۰ طيع ونشر : الرئاسة العامة لإدارات اليحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد. الریاض: ۱۶۰۳۲ ه. 


الإساامي العاصر ين ال اي 








الیاب الأول 3 انس هذا الانتجاه من التض۱ لزع عي 
الفصل الأول a:‏ معارضتهم ۲ اضر ,الشرعي 











العلماء: وانما یکمل به من كان إماماً جامعاً لصناعتي الحديث والفقه غاتصاً على 
العاني الدقيقة) (. 

رابعا: فإن تمذر الترجیح فمن العلماء من قال: یتوقف الجتهد إلى أن یتبین وجه 
الترجیح. وهذا ما عليه الأكثر. ومن العلماء من قال بتساقط الدلیلین وطلب دلیل 
ثالث وأما القول بتخیر الجتهد بين دليلين فهذا 2 الحقيقة ترجیح بغير مرجح”". 

وقد خالف بعض الحنفية 4 الترتيب السابق بأن قدم النسخ على الجمع'"؛ 
والتحقيق تقديم الجمع على النسخ -ما لم يرد دليل صريح على النسخ-؛ لأن فيه 
إعمالا للدليلين وهو أولى من إهمال آحدهما. كما أن تقديم النسخ فيه إخراج نص 
شرعي من العمل به مع إمكان العمل به وهذا لا يجوز!"). 
وت العقلاني الإسلامي من تعارض التصوص الشرعية : 

با ستقراء کتابات أصحاب هذا الاتجاه نجد أن كثيراً منهم لم يلتزموا ب4 الجملة 
بالمنهج الذي قرره الحدثون, والفقهاء. والأصولیون 2 هذه السألة. 

وقد تجلی ذلك 2 جانبين: آولهما: الخلل 4 مسلك الجمع بين التصوص 
وثانیهما: رد الحدیث بدعوی مخالفته للقرآن. وهذا ما سیتبین فیما يلي: 
أولا- الخلل 2 مسلك الجمع بين النصوص: 

لا شك أن الجمع بين النصوص الشرعية قرآنا وسنة مسلك صحیح عند وجود 
تعارض .2 الظاهر؛ لأن إعمال الدلیلین خير من اعمال أحدهما واسقاط الآخرء لکن 
ذلك يجب أن یکون ضمن منهج سلیم منضبط بضوابط موضوعية, ودون تعسف. 

وقد قرر عدد من أصحاب هذا الاتجاه ضرورة هذا السلك. ومارسوه فلا 2 
مواضع مختلفة:, ومع ذلك فقد وفع -عند بعضهم- إخلال بتطبيق هذا المسلك 


(۱) فتح الفیث شرح ألفية الحديث. للسخاوي: 81/7 .دار الكتب العلمية, بیروت. الطبعة الأولى. 07 ۱۶ه 

(۲) ينظر تفصيل الأقوال 2 ذلك #: دراسات 2 التعارض والترجیح:۲۸۸. وضوابط الترجيح:١٠١5؟.‏ 

(۳) انظر: أصول السرخسي:7/7١-15,‏ دار الكتاب العلمية. بیروت.. الطبعة الأولى. ۱:۱۶ ه. 

)٤(‏ انظر: الأجوية الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة. لأبي الحسنات اللكنوي الهندي. تعليق: 
عبد الفتاح آبوغدة:۰۱۸۳ مكتب الطیوعات الاسلامية. حلب ۱۳۸۶ه. 


2 (هع) تر تتف الاه اعرف 





المبحت الأول 
معازضتهم النه 





نتيجة لرد النصوص التي هي محل الإشكال إلى مقررات مسبقة لديهم؛ مما يؤدي 
إلى الخروج بأحكام فيها مخالفة واضحة للقواعد والأصول الشرعية. 

قال د.القرضاوي :« الأصل 4 النصوص الشرعية الثابتة: ألا تتعارض؛ لأن 
الحق لا يعارض الحقء فإذا افترض وجود تعارض. فإنما هوك ظاهر الأمرء لا 4 
الحقيقة والواقع» وكان علينا أن نزيل هذا التعارض المدعى. 

وإذا أمكن إزالة التعارض بالجمع والتوفيق بين النصين بدون تمحل واعتساف 
بحيث يعمل بكل منهماء فهو أولى من اللجوء إلى الترجيح بينهما؛ لأن الترجيح يعني 
اهمال أحد النصينء وتقديم الآخر علیه» 0" 


وهذا تقریر سلیم منه, ولکن عند التطبيق یحصل الخلل. فنجده مثلا یسعی 
إلى الجمع بين عدد من الآيات. ولکنه جمع یعارض نصوصا أخرى» فتحت عنوان ( 
نصوص فهمت على غير وجهها( ذکر عدداً من الآيات التي تنهی عن موالاة الیهود 
والنصاری, وذ کر خطأ فهم هذه الآيات على أنها تدعو إلى الجفوة والقطيعة لغير 
المسلمين وان كانوا من أهل دار الإسلام والموالين للمسلمين المخلصين لجماعتهم. 
وأن الموادة التي نهت عنها الآيات ليست موادة أي مخالف 3 الدينء ولو كان سلما 
للمسلمين وذمة لهم. إنما هي موادة من آذى المسلمين وحاد الله ورسوله. واستدل 
لذلك بقوله تعالی: ید رۇموت أله ووم اضر بوآفودت مناد له سوه 





2< ا ا ا الل معو ریم 222 Aq‏ کے 2 
ولو ڪاو ءاماء شم أو اء هم از | خو ته أوعشيرتهم لیف كنب ف فلوم م الاين 


مکی مر ہے و مر وہ ی 2 0 0-2 ۵ E‏ م 
یدهم بروج عَنْهُ وله جت ری من یبا آلانهدر خدویین فیها رَضف آله عنم 
مر لالع ا م 5 مر 8 ودب ي ءا مر ود موم ۳ ۳ 
وَرَضُواعَنْهُ تیک جرب الله ألا إن جرب لَه هم حون # [الجادلة:۲۲] ۰ ومحادة الله 
ورسوله ليس مجرد الكفر بهما بل محاربة دعوتهماء والوقوف 2 وجهها. 

8 ۳۹ مر چو مع ع روو کے م مر ب رو + ر و 4 ۱ من 

أما قوله تمالى: اغا ال اموا لا دودو عَدَؤَى وعدوكم ایام تلقو !لهم امود 
el‏ ۵ مر کے شوه وحم کر س ۵ هر 2 مسق ی لس برس سس مر 
وفدکتروا ہما جاک عن لح حون الرسول و یاک أن تومنو ام رکم ن کم حر رجه دا نی سبلي 


رر 


رمد مار جم eR,‏ سکس کم < مر مرت کے تمر مرن مرت 7 عر سرس 
فا مسا رو انیم مود وأتا اغلر يمآ خیم وما عنم ومن یمه نکم فقد صل سواء 


)1غ( كيف نتعامل مع السنة النپویة. القرضاوي: 1 


البسالامي القامم يِن النص الرعي 0 





الباب الأول : سس هتا الانتجاه من النض الشرعي, 
لفصل الأول معارشتهم للنص الشر: 


لتيل # [الممتحنة:١‏ ]؛ فالآية -عنده- تعلل تحريم الوالاة بأمرين مجتمعین: 
كفرهم بالإسلام: وإخراجهم للرسول والمؤمنين من ديارهم بغير حق. 

وګ قوله تعالى: - 2 لاک له عن تلم بوك الزن ورج وکین دبك أن رو 
مرازیم ده یت 4[ الممتحنة:8]. قسم المخالفين إلى فريقين: فريق 
كان سلما للمسلمين لم یقاتلوهم 2# الدين ولم يخرجوهم من دیارهم, فهؤلاء 
لهم حق ابر والاقساط, وفريق اتخذ موقف العداوة والمحادة للمسلمين بالقتال 
أو الإخراج من الديار والمظاهرة والمعاونة على ذلك. فه-ولاء تحرم موالاتهم مثل 
مشركي مكة الذين ذاق المسلمون على أيديهم الویلات. ومفهوم هذا النص أن 
الفريق الآخر لا تحرم موالاته(۲. 

ومن ذلك اعتراض د.جمال الدین عطی 2 على ما أورده الإمام الشوكاني 
-رحمه اللّه- عند شرحه لحديث: (( لا تَبْدَءوا الیهود والنصاری بالسلام 
واضطروهم إلى أضيق الطرق) )(۳) من أن امقتصود به: نحریم ايتداء الیهود 
والنصارى بالسلام وأنه لا يجوز للمسلم أن يترك للذمي صدر الطریق» وذلك نوع من 
إنزال الصفار بهم والإذلال لهم“ . 

وعلل الدكتور اعتراضه هذا بأن الفهم الذي قرره الشوكاني -رحمه الله- 
للحديث یتعارض -عنده- تعارضا بينا مع النصوص الشرعية القطعية التي 
تفرض على المسلمين عدم إيذاء أهل الكتاب بل والبر .4 معاملتهم» وانتهى بعد 


الثائثة, ۱۳ ۱۶ه.. وانظر: نحوفقه جديد للأقليات. جمال الدين عطية: ۸۲ - ۸۶, دار السلام: الطبعة 
الأولى. ۱۶۲۳ه. 

(۲) جمال الدين عطية محمد, ولد عام۲۸٩۱م.‏ حصل على الد کت-وراه 2 القانون من كلية الحقوق. 
جامعة جنيف. عام 1509م؛ عمل رئيسا لتحرير مجلة ر المسلم العاصر. كما عمل أمينا عاما 
للموسوعة الفقهية بوزارة الأوقاف بالکویت, وأشرف على المعهد العالمي للفکر الاسلامي لدة ٤‏ 
سنوات منن ۱۰۸- ۵۱:۱۲ , من مؤلفاته: نحو تفعيل مقاصد الشريعة, والتنظير الفقهي, انظر: 
غلاف كتابه نحوفقه جديد للأقليات. 

(۳) رواه مسلم . كتاب السلام. باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم. 
ح(۲۱۹۷). 

)٤(‏ انظر: نيل الأوطار. الشوكاني: ۰۲۲۵/۸ دار الترات. القاهرة. 


(هع؟؟ مرف لاه المقاني 











المبحث الأول بنصو 
ا التصن ريد > وص شريه أخرئق 


ذلك إلى الأخذ بالجمع الذي قرره الأستاذ فهمي هويدي من أن ما جاء 4 الحديث 
إجراء استثنائي 2 ظروف استثنائية؛ وليس مقررا لقاعدة عامة(. 





1( انظر: مواطنون لا ذميون: فهمي هويدي: ۱۷۷ - ۱۸۸ دار الشروق, القاهرة. الطيعة الثانية, 
٠ه‏ ونحو فقه جدید للأقليات. د.جمال الدين عطية: ٩۳‏ - 14- 
أقول تعلیقا : العکس هو الصحیح؛ فالحدیث خرج مخرج العموم كما ذکر ابن القیم وغیره. 
ویستتنی منه ما لو آراد السلم تألیف قلب الکافر؛ أو اتقاء شره. ونحو ذلك؛ ومن ثم فلا حاجة 
للقول بالتعارض, إذ ليس # ترك ابتدائهم بالسلام ولا اضطرارهم لأضيق الطریق أي إيذا 
لهم؛ ووجه ذلك فيما يتعلق بالبدء بالسلام ما ذكره ابن القيم - رحمه اللّه- من أن , السلام 
اسم الله ووصفه , والتلفظ به ذكر له. كما السئن , أن رجلا سلم على التبي صلى الله عليه 
وسلم فلم يرد عليه حتى تيمم ورد عليه وق أل : إني كرهت أن أذكر اسم الله إلا على طهارة , 
٠‏ فكان من حق هذه التحية أن تصان عن بذلها لغير المسلمين وأن لا يحيا بها أعداء القدوس 
السلام .ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كتب إلى ملوك الکفار یکتب: سلام على 
من اتبع الهدى. ولم يكتب لكافر سلام عليكم أصلا , ولهذا , قال 2 أهل الکتاب : لا تبدءوهم 
بالسلام , . أحكام أهل الذمة :۰۲۲۶/۱ وانظر: زاد المعاد: ۰۳۸۸/۲ 
ويؤيد ذلك فهم الفقهاء فقد , ذهب الحنفية إلى أن السلام على أهل الذمة مكروه لما فيه من 
تعظيمهم .ولا بأمس أن يسلم على الذمي إن كانت له عنده حاجة ؛ لأن السلام حينئذ لأجل الحاجة 
لا لتعظیمسه ؛ ويجوز أن يقول : السلام على من اتبع الهدى. وذهب المالكية أيضا إلى أن ابتداء اليهود 
والنصارى وسائر فرق الضلال بالسلام مكروه ؛ لأن السلام تحية والكافر ليس من أهلها. 
ويحرم عند الشافعية بداءة الذمي بالسلام ء وله أن يحييه بغير السلام بأن یقول : هداك الله , أو: أنعم 
الله صباحك .ان كانت له عنده حاجة, والا فلا يبتدثه بشيء من الإكرا أصلا ؛ لأن ذلك بسط له 
وإيناس وإظهار ود. وقد قال الله تعالى :9 لا جمد قوما منوت يله اليم خر ودوت مآد 
لَه سول © (انجادلت:۲۲). 
وقال النووي 2 الأذكار : اختلف أصحابنا ب4 أهل الذمة ‏ فقطع الأكثرون بأنه لا يجوز ابتداژهم 
بالسلام . وقال آخرون : ئيس هو بحرام بل هو مكروه .حکی الماوردي وجها ليعض أصحابنا ؛ أنه 
يجوز ابتداؤه بالسلام . ولكن یقتصر المسلم على قوله : السلام عليك ولا يذكره بلفظ الجمع ٠‏ 
الا أن النووي وصف هذا الوجه بأنه شاذ 
وبداءة أهل الذمة بالسلام لا تجوز أيضا عند الحنابلة . كما لا يجوز أن نحييهم بتحية أخرى غير 
السلام . قال أبوداود : قلت لأبي عبد الله : تكره أن يقول الرجل للذمي كيف أصبحت 5 أو: كيف 
حالك 5 أو ؛ كيف أنت 5 أو نحو هذا 5 قال : نعم , هذا عندي أكثر من السلام . 
وذكر الحنفية أنه لوقال للذمي : أطال الله بقاءك ء جاز . إن نوی أنه يطيله ليسلم أوليؤدي 
الجزية لأنه دعاء بالإسلام ‏ والا فلا یجوز. , _ . 
ودلیل كراهة الیداء2 بالسلام قول رسول الله َد : ( (لا تبدءوا الیهود ولا النصارى بالسلام . 
فإذا لقیتم أحدهم 4 طریق فاضطروه إلى أضيقه) ) . 
والاستقالة أن يقول له : رد سلامي الذي سلمته عليك ؛ لأني لوعلمت أنك کافر ما سلمت عليك 
. ويستحب له عند الشافعية والحنابلة إن سلم على من یظنه مسلما فبان ذمیا أن يستقيله بان 
يقول له : رد سلامي الذي سلمته عليك ؛ لما روي عن ابن عمر ( أنه مر على رجل فسلم عليه فقيل 


اللسالاس القاس ین النص الشر 5 








الباب"الأول.: آسی هذا الاتجاه: من اللص الس 
الفصل الأول ٠‏ معارشتهم تلتص الشرحي 








ویذهب د.محمد سلیم العوا إلى أبعد من ذلك فیقول: « وغیر السلم الذي لا 
یحارب السلمین ولا ینحاز إلى محاربتهم ولا سلك مسلك السفهاء فيهزأ من 
دینهم ويتخذه لعباء مودته مندوب الیها بنص ايتي المتحنة... وقد تکون هذه الودة 
واجبة شرعا وتکون الصلة الطبيعية الستمرة المتكررة مظاهرها بینه ويين المسلم 
فريضة دينية على السلم) 2 . 

ويخرج د.محمد عمارة من تتبعه لجميع آيات القرآن التي جاءت 2 الإذن 
بالقتال والأمر به وإيجابه والحض والتحریض عليه- بمعيار عام وحاكم لقتال 
الآخرين 2 القرآن والإسلام. وهو أن الأصل 2 العلاقة مع الآخرين والمخالفين 
هوالسلم وال مودة والبر والقسط والعدل: أما القتال فإنه طارئ استثنائي يفرضه 





: إنه كافر . فقال : رد علي ما سلمت عليك . فرد عليه . فقال أكثر الله مالك وولدك . ثم التفت 
إلى أصحابه فقال : أكثر للجزية ) . وقال المالكية : لا يستقيله. 

وإذا كتب إلى الذمي كتابا اقتصر على قوله فيه : السلام على من اتبع الهدى . اقتداء برسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - .2 اقتصاره على ذلك حين كتب إلى هرقل ملك الروم . وإذا مرواحد 
على جماعة فيهم مسلمون - ولوواحدا - وكفار , فالستة أن يسلم عليهم ويقصد السلمین أو المسلم 
.لما روى أسامة بن زيد رضي الله عنهما . أن النبي صلی الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط 
من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم النبي صلی الله عليه وسلم, الموسوعة 
الفقهية:17/1/70, وانظر أيضا: شرح النووي على صحيح مسلم: 141/14. 

أما اضطرارهم إلى أضيق الطريق فهو كما قال القرطبي وغیره: , معناه لا تتنحوا لهم عن الطريق 
الضيق إكراما لهم واحتراما وعلى هذا فتكون هذه الجملة مناسية للجملة الأولى 2 المعنى وليس 
المعنى إذا لقيتموهم ‏ طریق واسع فألجئوهم إلى حرفه حتى يضيق عليهم لأن ذلك أذى لهم وقد 
نهينا عن اذاهم بغير سيب , فتح الباري: ۱ وانظر ایضا: إكمال المعلم شرح صحيح مسلم - 


للقاضي عیاض:۰۲۵/۷ 
وراجع ما فرره الشيخ محمد العثيمين 4 هذه المسألة فإنه مهم: فتاوى الشيسخ محمد 
العشمین:۰۲۸/۲ 


, وجملة القول 2 ذلك : أن ما كان من باب البر والعروف ومقابلة الا حسان بالا حسان‌قمنا به 
نحوهم لتأليف قلویهم . ولتکن يد السلمین هي العلیا .وما كان من باب إشعار النفس بالعزة 
والکرام 3 ورضة الشأن فلا نعاملهم؛ کبدئهم بالسلام تحية لهم . وتمکینهم من صدر الطریق 
تکریما نهم ؛ لأنهم لیسوا أهلا لذلك لکفرهم . وإذا خیف منهم التلبيس 4 الحدیث أجيبوا 
بمجمل من القول دون غلظة وفحش . مثل : رد السلام عليهم بكلمة : (وعلیکم) وبهذا یجمع بين 
الاحادیث , فتاوی اللجنة الدائمة: ۰۱۳۷/۲۶ 

(۱) مقالة العلاقة بين السلمین وأهل الکتاب. مجلة السلم العاصر. العدد ۸۵: ۰۲۲ 


(Za)‏ مرف الاتجاه العقالافي 








عدوان الآخرين على السلمين بإكراههم وفتنتهسم بذ دينهم والحياولة ینم ودين 
حرية الدعوة إلى الاسلام. أو إخراجهم من الأوطان والديار بالتهجير والاقتلاع أو 
بالاستعمار والاحتلال( . 


وعندما جاء الأستاذ فهمي هويدي إلى قوله تعالی: یله یی لا تکون ونه 
TE‏ إن نت معدن لا الي [ البق رة:۱۹۳] قرر أن الدعوة للقتال 
لیس هدفها فقط رد العدوانء وإنما هدفها الأهم هو: ألا يوجد شيء من الفتنة ب 
الدين ولم يقل: وقاتلوهم حتى یسلموا! . وإذا انتهى المشركون عما كانوا عليه من 
الفتنة والقتال فلا عدوان بعد ذلك إلا على من كان منهم ظاما؛ فلا يحاربون عامة؛ 
وانما يؤخذ المجرم بجريمته. 


وأماما اشتهر ا ا م ل ا رار ا 
التق رصكوت ئة ڪا یتک ڪا راكنا ل أله مم اد 
ا ا رد الاستدلال بها على جهاد الطلب من وجهين: أحدهما سياق 
الآية بأنه يفهم منه أن الأمر بالقتال.# الشهر الحرام. وأن المعني به هومشركي 
قريش من عبدة الأصنام, والوجه الثاني: أن الأمر بالقتال يحتمل أن يكون من باب 
التحريض. أي كما يجتمعون لحربكم إذا حاربوكم فاجتمعوا آنتم. ويحتمل أنه إذن 
للمؤمنين بقتال الشرکین ‏ الأشهر الحرم إذا كانت البداءة منهم. 

وأما قوله تعالى: و9 کیا الت لازم باه ولا يالوم الأ ولا مهوت ما حرم 
له ورس ولا يبوت دن ال نلک أوثواا لب حى بقطوا الْجرَيَةٌ عن ی 


۱۳ رم 


هم صروت 46[ التوب ۲۹:2 ] فیحمل الراد بالآية على فریق من أهل الکتاب ولیس 





(۱) الاسلام والآخر. محمد عمارة:۰۷۵-۵۵مکتبة الشروق الدولية. القاهرة, الطيعة الأُولی:۱1۲۱ه. 

)۲( المشكلة هناب مقه وم الفتنة :قال ابن کثیر 3 تقسیره: ر أمر تعالی بقتال الکفار: 4 خثی 
لاتکون فتَنَة < أي: : شرك . قاله ابن عباس. وأبو العالية. ومچاهد. والحسن. وفتادةءوالربیع؛ 
ومقاتل بن حیان. والسُدي, وزيد بن أسلم ۰ وَيَكُونَ لین لله « أي: يكونٌ دينٌ الله هو الظاهر 
العالي على سائر الأديان» ٠‏ وراجع بقية ما قاله 4 هذه الآية فإنه مهم. تفسير القرآن العظيم: 
2۱« 


السالاس القاصر يِن النص الشرعي 











و تون لنصن اسر 
الفصل الأول بمعاو ضتهم للتصن الشر 








كلهم. والذين لهم مواصفات حددتها اللاءات الأربعة 2 الآية. وقد أمر الله تعالی 
بقتال الذين لا يقيمون هذه الأمور الأربعة عندما يقوم السبب الشرعي لقتالهم. , أي 
عندما يمارسون .2 حق المسلمين عدوانا وظلماء وقد استعرض أيضا أربعة أحاديث 
سلك فيها المسلك السابق, ومن هذه الأحاديث قوله َلك ((أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله الا الله وأن محمدا رسول اللّه؛ ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا ال زکاق فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام 
وحسابهم على الله) )0 ۰ إذ يقول: ( وحقيقة الأمر أن المعني بالناس هنا ليس كل 
الیشر, وانما هم جماعة من البشر. .. وثمة اتفاق بين جميع المسلمين على أن المراد 
بالناس 2 الحدیث هم مشرک و جزيرة العرب بوجه خاص؛ لأن غیرهم من أهل 
الکتاب ومشركي غير العرب حکمهم یخالف ما جاء 3 الحدیث؛ ذلك آنهم یقاتلون 
عندما یتوفر السبب الشرعي لذلك؛ حتی یسلموا أو یدفعوا الجزية ) . 

ونلحظ هنا إقراره بأن السبب الشرعي هو أن يسلموا أو یدضوا الجزية. مع أنه 
نفى سابقاً أن يكون هذا مقصدا للقتال: والذي آوقعه 4 هذا التناقض --2 نظري- 
هو تکلفه بے الجمع بين النصوص. 

ومن الأمثلة كذلك ما وقع من بعض أصحاب هذا الاتجاه من خلل 4# الجمع بين 

سحن و ام او وی سور با لاش تا 


ree‏ سم اه خی مر مره رت وی 


هرمن د روأنق وج تک موب و ایل لتعارة اا مک عند ا تک همم 4 
[الحجرات:؟١]‏ وغيرها من الآيات والأحاديث التي تقرر -2 نظره- الساواة بين 
الرجل والمرأة؛ وبين حديث ( (ما رأيت من ناقصات عقل ودین...) ) 7" إذ يقرر 
د.العوا أن الحديث لا يلغي مبدأ المساواة؛ فالمراد بنقصان الدين نقصان العمل 





)۱( أخرجه البخاري 3 صحيحه. كتاب الإيمان. باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا 
سبیلهم.ح(۲۵)؛ ومسلم ‏ , كتاب الایمان, باب الأمر بقتال الناس حتی يقولوا: لا إله الا الله 
محمد رسول له ح(۲۲)- 

۲2( مواطنون لا ذمیون, فهمي هويدي: ۰۲۱۱ وانظر کذلك. الستة النبوية بين أهل الفقه وأهل 
الحدیث, الفزالي: ۱۱۰ 

(۳) رواه البخاري. .2 صحيحه. کتاب الحیض, باب ترك الحائض الصوم.ح (۳۰۶) , ومسلم 2 
صحيحه. کتاب الایمان. باب بیان نقصان الإيمان. ح (۷۹) . 


(حص؟ نز موقد تف الاثجاه العلاق 











الذي تتعيد به المرأة 2 المدة التي منعها الشارع فيها من التعید .وهذا آمر لا دخل 


للمرأة فيه ولا تلام عليه؛ ولا يرتب نقصا بك الأجر؛ لما ثبت عن رسول الله اة من 
أنه ( (إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحیحا) )(۲. 


والراد عنده بنقصان العقل جعل شهادة المرأتين مقام شهادة الرجل الواحد. وهذه 
.2 نظره مزية تفردت بها المرأة الشاهدة عن الرجل: إذ عندما يتبين للقاضي عدم 
ضيط الشاهد لشهادته أو نسیانه برد شهادته. بينما يغتفر ذلك للمرأة الشاهو ۲(2) ۰ 


(۱) رواه البخاري 3 صحیحه, كتاب الجهاد والسیر. باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل الإقامة, ح(۲۸۳۶) 
قال الامام النووي -رحمه الله-: 0 وأما وصفه َد النساء بتقصان الدين لتركهن الصلاة 
والصوم 2 زمن الحيض فقد يستشكل معناه وليس بمشكل . بل هو ظاهر فان الدين والإيمان 
والإسلام مشتر: شت كة .4 معنى واحد كما قدمناه 2 مواضع وقد قدمنا أيضا .2 مواضع أن الطاعات 
تسمى إيمانا ودينا ‏ واذا ثبت هذا علمنا أن من كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه . ومن نقصت 
عبادته نقصی دينه . ثم نقص الدين قد يكون على وجه يأثم به کمن ترك الصلاة أو الصوم أو 
غيرهما من العبادات الواجبة عليه بلا عذر ‏ وقد يكون على وجه لا إثم فيه کمن ترك الجمعة أو 
الف زو أو غير ذلك ممالا يجب عليه بلا عذر » وقد يكون على وجه هو مكلف به كترك الحائض 
الصلاة والصوم . فان فيل : فإن كانت معذورة فهل تثاب على الصلاة 4 زمن الحيض وان كانت 
لا تقضيها كما یشاب المريض المسافر ويكتب له 4 مرضه وسفره مثل نوافل الصلوات التي كان 
يفعلها 4 صحته وحضره 5 فالجواب أن ظاهر هذا الحديث أنها لا تشاب . والفرق أن المريض 
والمسافر كان يفعلها بنية الدوام عليها مع آملیته لها . والحائض ليست كذلك بل نيتها ترك 
الصلاة 2 زمن الحیضی . بل يحرم عليها نية الصلاة 4 زمن الحیض . فنظيرها مسافر أو 
مريض كان يصلي النافلة ب وقت ويترك 4 وقت غير ناو الدوام عليها فهذا لا يكتب له 3 سفره 
ومرضه 4 الزمن الذي لم يكن ينتفل فيه ) . شرح النووي على صحيح مسلم: ۰۱۱/۲ وانظر: 
شرح السنة؛ للبفوي: ۰۳۷/۱ والتمهيد لابن عبد البر:۳۲۱/۲. 

(۲) الفقه الإسلاسي 4 طريق التجدید. محمد سليم العوا: ,70٠‏ سفير الدولية للنشر. القاهرة؛ ط۲. 
۷ص قلت : قال الإمام النووي -رحمه الله-: و قوله يَكِيةِ: ( آما نقصان العقل فشهادة امرأتين 
تعدل شهادة رجل ) تنبيه منه تَكَدِيْدِ على ما وراءه وهوما نبه الله تعالى عليه 2 کتابه بقوله تعالى : :أن 
ول اما دهع الى 4 أي أنهن قليلات الضبط و شرح النووي على صحیح 
مسلم: 7/7 
وعلى جميع الأحوال فما ورد الحديث ليس ذما للنساء وانما هو بيان لحال وواقع المرأة. ومن ثم 
كان يكفي أن يقال الأصل هو المساواة بين الرجل والمرأة إلا ما ورد فيه الاستثناء من الشرع وهوقلیل. 
وورد مراعاة لظ روف وطبيعة كل من الرجل والمرأة. وهذا إنما هو بالنظر إلى الجنس. أما الأفراد 
فالتفاضل بينهم إنما هو بالتقوى رجالا ونساء. قال تعالى: (إِنَّ حرم عندَام لكي یر 4 
(سورةالحجرات:۱۳). 


الاي القامم يِن النص الشرعي 





الاب الأول : شس بهذا الاتچاه من النص الشرحی. 
الفصل الأول معارضتهم تلتص الشرحي 





وهنا نسأل هؤلاء ومن وافتهم : من سلفکم 2 هذا الجمع الذي سلکتموه؟ فهده 
النصوص قد قرأها سلف هذه الأمة بدءاً من صحابة رسول الله َلك فهل فهموا 
منها ما فهمتوب؟ أم أنهم من الذين فهموا هذه النصوص على غير وجهها؟ وهل 
أسيء فهم هذه التنصوص طوال هذه العصور حتى أت تیتم لتصححوا للامة هذه 
الخطأ الكبير. مع العلم أنه لا يصح أن يقال هنا إن القصود تفير الواقع وتبدل 
الظروف مما يستدعي تبدل الحكم, فحديث هولاء إنما هو حديث عن التنصوص 
وكيفية الجمع بينها 

وبالنظر فيما تقدم يتضح أن سبب الخال 2 الجمع بين النصوص يرجع إلى أمرين: 

أولهماء محاكمة النصوص إلى مقررات مسبقة لديهم؛ فمثلاً تحاكم نصوص 
البراءة من الكفار والمشركين إلى مسلمة مسبقة عندهم وهي أن البر والإحسان إلى 
الكفار غير المعتدين يستلزم عدم البراءة منهم. 

كما تحاكم نصوص الجهاد إلى مسلمة مسبقة لديهم وهي أن الجهاد © 
الإسلام هو جهاد دفاع فقط. 

والأمر الثاني: عدم النظر 2 النصوص نظرة كلية شاملة, تأتلف بها ولا تختلف وتتسق 
مع بعضها ولا تتعارض؛ لأنها خرجت من مشكاة واحدة كما تقدم تقريره. 

إذن هناك جمع بين النصوص لكنه جمع ناقص ليس فيه است ستقراء للنصوص .2 
المسألة المراد بحثها ومن ثم ستكون النتيجة خاطئة بل وتتعارض مع نصوص أخرى؛ 
وعليه فالجمع الذي خرج به هؤلاء لا يقبل؛ لأن الجمع بين النصوص الشرعية لا 
يقبل مالم يشهد به نص شرعي شهادة ظاهرة أو خفية. أوضابط شرعي ثيت 
بدليل شرعيء ولأجل ذلك صرح العلماء أنه لا يكمل للقيام بالجمع إلا الجامعون 
بين صناعتي الحديث والفقه!" . 
(۱) انظر: الأجوية الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة. لأبي الحسنات اللكنوي الهندي. تحقيق: عبد الفتاح 

أبوغدة: ۰۲۲۰ مكتب الطبوعات الإسلامية. حلب. الطبعة الثالشة, 514١هء‏ وانظر: تدريب الراوي: 

2-۲ 


(خص؟ نر موف الاثجاه العقالافي 








المبحث الأول 





ثانياً-رد الحديث بدعوى مخالفته للقرآن: 

إن المتتبع لكتابات أصحاب الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر يجد أن كثيراً 
منهم يردون عددا من الأحاديث النبوية الصحيحة على اختلاف بينهم 4 قلة أو 
كثرة هذه الأحاديث. بزعم أنها تتعارض مع القرآن. وقد اشترط عدد منهم لصحة 
الحديث أن لا يعارض دلالات القرآن الظاهرة منها والخفية. وأن لا يعارض مبادئه 
العامة ولا روح توجيهاته. 


قال الشيخ الغزالي - رحمه الله- : « إن أي حديث يخالف روح القرآن, آونصه. 
فهوباطل من تلقاء نفسه ) ۲ .وقال آیضا: ( إن الحكم الديني لا يؤخذ من حديث واحد 
مفصول عن غیره. وانما يضم الحدیث إلى الحديث. ثم تقارن الأحاديث الجموعة بما 
دل عليه القرآن؛ فان القرآن هو الاطار الذي تعمل الأحاديث 2 نطاقه لا تعدوه ) ۱. 


ولذلك رد الأحاديث التي تقضي بأن دية ال رأة على النصف من دية الرجلء 
وحجته أن ذلك مخالف لظاهر القرآن(". كما رد حدیث: ران أبي وأباك 2 
الناں)؛ وحجته مخالفته قوله تعالی:ومًا اکا سین حي درسلا[ الاسر اء:۱۵](. 


ويحذر الشيخ القرضاوي من التوسع 4 دعوى معارضة الحديث للقرآن دون أن 
يكون لذلك اشان صحيه!" , ولذلك نجده يؤثر 2 بعص الأحاديث التي يستشكل 


(۱) هذا دینناء محمد الغزالي: ۰۲۱۰دار الشروق, القاهرة. الطبعة الخامسة, ۱۶۲۱ه. 

(۲) السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحدیث: ۰۱۱۸ 

(۳) الصدر السابق: 15 

)٤(‏ رواه مسلم .3 صحیحه. کتاب الایمان. باب بيان أن من مات على الکفر فهو النار ولا تناله 
شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين, ح (۰)۳۶۷ قال الامام النووي -رحمه له شرحه لصحیح 
مسلم:۷۹/۳: « فيه أن من مات على الکفر فهو من أهل النار ولا تنفعه قرابة القربین. وفيه أن 
من مات 2 الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار. وليس هذا 
مؤاخذه قبل بلوغ الدعوة. فان هولاء كانت قد بلفتهم دعوة إبراهيم وغیره من الأنبياء صلوات 
الله تعالی وسلامه علیهم » . 

(۵) انظر: دستور الوحدة الثقافية بين السلمین:۲۵. 

(1) انظر: كيف نتعامل مع السنة النبویة:۰۱۱۹ 


اللسالاس القاصر ییا الشرعي 








الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من التض الشرع 
القصل الاو «معارضتهم للنجن الشرعئ 3 






معارضتها للقرآن التوقف فيها دون ردها NE SEL‏ 
یظهر له بعد ومثل لذلك بحدیث: ((الوائدة والموءودة 2 النان) ۰۲۲ وحديث ( (إن 
أبي وأباك 4 النار) ) . حيث توقف 2 رد الحديثين لعارضتهما القرآن, وان كان قد 
مال إلى رد الحديث الثاني إذ قال: « ما ذنب عبد الله بن عبد المطلب حتى يكون 
2 النار, وهومن أهل الفترة والصحيح أنهم ناجون.... ومن ناحية أخرى: ما 
ذنب أبي الرجل السائل؟ والظاهر أن أباه مات قبل الإسلام؛ لهذا توقفت 4# الحديث 
حتى یظهر لي شيء يشفي الصدر أما شيخنا الغزالي فقد رفض الحديث صراحة لأنه 
ينا قوله تعالى: ما امتح عرسا 4 [ الاسراء:۱۵].... ولكني آوثر بذ 
الأحاديث الصحاح التوقف فيها دون ردها باطلاق ) 9 . 

وان هذا الموقف مما يحمد للشيخ 2 الجملة لولا أنه رد أحاديث لمخالفتها 


)۱ والحديث بقصته كاملا أخرجه الامام أحمد 3 مسنده۲ ۸۷ عن سلمة بن يزيد الجعفي 
- رضي الله عنه - قال: و انطلقت أنا وأخ خي إلى رسبول الله ما . قلنا: و يا رسول الله. إن 
ما مُليْكَةٌ كانت تصل الم .وتقري الضيفٌ وتقل وتفیل, هکت 2 الجاهلية :فل ذلك 
نافمها شيئا؟» . قال: (()). قلنا: و فإنها كانت وت أختا لنا یچ الجاملية فهل ذلك نافعها 
شیثاژه . فال: ((الوائدَةٌ والمودُودَةٌالتار, إلا أن تدرك الوائدَةٌ الإسلام فيعفو الله عنها)), 
والحدیث آخرجه كذلك أبوداود 2 سننهء کتاب الستة. باب فى ذراري الشرکین. ۵۷۱9 ). وقال 
الهيتمي: 0 رواه أحمد ورجاله رجال الصحیحز مجمع الزواشد ومنبع بع الفوائد:۱ ۱۱۷ , دار الفکر. 
بیروت,۱:۱۲ه., وصححه الألباني 2 صحیح آيي داود. قال اين عبد البر: : ( وهو حدیث صحیح 
من جهة الاسناد الا أنه محتمل أن يكون خرج على جواب السائل 2 عين مقصودة فکانت الاشارة 
الیها والله أعلم وهذا أولى ما حمل عليه هذا الحدیث لعارضة الآثارئه وعلی هذا يصح معناه و . 
التمهید لما .2 الموطأ من المعاني والأسانید, تحقیق : مصطفی بن أحمد العلوي »محمد عبد الکبیر 
البکري:۱۸ ۱۱۷ وزارة عموم الأوقاف والشژون الاسلامية, الفرب:۱۳۷ ه. وحمله ابن القیم على 
علم النبي بأن مآلها ب النار. وقال: و وهذا المعنى حق لا یمارض نص القرآن؛ فإنه لم یخبر أن 
الموؤودة 4 النار بلا ذنب فهذا لا يفعله الله قطعا وإنما یدخلها النار بحجته التي يقيمها يوم القيامة 
إذا ركب 4 الأطفال المقل وامتحنهم وأخرجت المحنة متهم ما يستحقون به النار ) ). وقال أيضا: و 
وأحسن من هذين الجوابين أن يقال هي .2 التار ما لم يوجد سيب يمنع دخولها النار. ففرق بين کون 
الوأد مانعا من دخول الناروكونه غير مانع. فالنبي أخبر آن الوژودة 2 النار. أي كونها موؤودة غير 
مانع لها من دخول النار بسبب يقتضي الدخول) ) . أحكام أمل المة. ابن القيم :۰۱۱۳0۱۱۰7۲ دار 
ابن حزم ٠‏ بيروت. الطيعة الأولى ۰ ه. وانظر: الفصل 2 الملل والأهواء والفحل. »ابن حزم:؟ ۰۲۸۷ 
مكتبة الخانجيء القاهرة, والمواصم والقواصم. اين الوزیر ۰۲9/۷ مؤسسة الرسالة. بیروت, ۱۶۱۲ ه. 

(۲) كيف نتعامل مع السنة النبویة:۰۱۱۹ 





(خع؟ عر وتف الاثجاه العلان 





فيما یری للقرآن, كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي جر قال: 
((عقل الكافر نصف دية المسلم) ) . و2 لفظ: ( (قضی أن عقل أهل الكتابين 
نصف عقل المسلمين» وهم اليهود والنصارى ) ) ۰۱ بينما - 4 نظره- القرآن 
لم يفرق بين المسلم وغيره 2 الدیة(". 

وينادي طه جابر العلواني J‏ بالاعتراف بحاكمية الكتاب الكريم وأسبقیته. وأنه 
قاض على ما سواه يما حي ذلك الأحاديث والآثار, فإذا وضع الكتاب الكريم قاعدة 
عامّة - مثل ميدأ ( البر والقسط) ‏ علاقة المسلمين بغيرهم - ووردت أحاديث 
وآثار يتناقض ظاهرها مع هذا المبداً : کال زاحمة ‏ الطریق. آوعدم رد التحية 
بمثلها وأحسن منها ء تعين الأخذ بما يخ الكتاب. وتوؤل الأحاديث والآثار إن أمكن 
تأولهاء أوردها إن لم يكن ذلك ) ! 
مستندهم .4 هذا ١‏ للسلك: 

استند أصحاب هذا الاتجاه 2 ردهم للحديث إذا عارض القرآن إلى عدد من 
الأدلة منها: 








(۱) رواه النسائي 2 سننه. کتاب القسامة. باب كم دية الکافر.ح( ۸۰۷:). والترمذي 2 سننهء كتاب 
الدیات عن رسول الله صلی الله عليه و سلم. باب ما جاء 2 دية الكفار. ح(۱۶۱۳). وقال: حدیث 
حسن. وحسنه الألباني 2 صحیح سنن الترمذي. 

(۲) رواه الامام آحمد 2 السند:۱۸۲/۲.والنساشي 32 سننه. کتاب القسامة؛ باب کم دية 
الكاضرءح(1 44°( وابن ماجه 2 سننه. كتاب الديات, ح (غ554؟). وقد قال الطحاوي -وهو 
من الحنفية القائلين بتساوي الدية- معلقاً القول 2 السألة على ثبوت الحديث: « فان كان 
هذا الحديث ثابتا فان رسول ل الله و هو المبين عن الله تعالى الدية التي ذكرها به ذي الميثاق 
ماهي؟ وإن كان بخلاف ذلك أي لم يثبت كان ظاهر القرآن يدل على تساوي المسلمين 
وذوي العهود 2 الديات .ومن القائلين بالتساوي 2 ذلك أبوحنيفة وأصحابهر : مشكل الآثار. 
الطحاوي: ۰ مؤسسة الرسالةء بيروت. الطبعة الأولى, 6ه. وجاء 4 تحفة الأحوذي 
آن الحثفية استدلوا بعموم الآية و وقالوا اطلاق الدية يفيد أنها الدية المعهودة وهي دية 3 المسلم. ويجاب عنه: 
أولا: بمنع کون المعهود ها هنا هودية السلم لم لا يجوز أن يكون المراد بالدية التعارفة بين السلمین لأهل 
الذمة المعاهدين؟ وثانيا: بأن هذا الاطلاق مقيد بحديث الياب. وقد استدلوا بأحاديث كلها ضعيفة لا تصلح 
للاحتجاج. ذكرها الشوكاني 3 النيل وبين عللها .ثم قال: ومع هذه العلل فهذه الأحاديث معارضة بحديث 
الباب وهو أرجح منها من جهة صحته وکونه قولا وهذه فلا والقول أرجح من الفعل. انتهی» ۰ تحفة الأحوذي 
بشرح جامع الترمني, الباركفوري: 044/4. دار الکتب العلمية پیروت. 

(۳) انظر: كيف نتعامل مع السنة النبویة: ۷۵-۷۶ 

(؛) مقالة مدخل إلى فقه الأقلیات. مجلة اسلامية المعرفة, العدد ۰۱۹ ۱۹۹۹م: ۰۱3 


اسلا القامر يِن النص المي 








الباب الأول ٠:‏ أسسس هدا الاتجاه من النص الشر: 


الفصل الأول | رفن رضتهم للنص الشرنعي 











۱- القول بأن القرآن آعلی منزلة من السنة؛ ؛ ومن ثم فإن القول بأن السنة تنسخ 
أو تخصص أو تقيد ما جاء ‏ القرآن لا یقبل. 

قال الفزالي : « ومن زعم أن السنة تقضي على الکتاب , أو تنسخ أحكامه فهو منرور) ۲۱ 

وقال د.طه العلواني: 0 لم يرتب بعض فقهائنا الأقدمين مصادر التشريع الترتيب 
الصحيح الذي يعين على حسن الاستنباطء والذي يقضي باعتبار القرآن الكريم أصل 
الأصول, ومنبع التشريع؛ والمصدر التأسيسي المهيمن على ما سواه والقدم عليه عند 
التعارض. واعتبار الستة النبوية مصدر بيانيا ملز ما يكمل القر آن ويفصله ويتبعه) " 00 
ماهر ساکع هي خلا لتر 
کی 1 
وذلك حق القرآن وحده؛ فان الله أضفى عليه من الحفظ والخلود ما لم ینله غیره. 

|ننا نستطيع الجزم بأن آیات الکتاب العزیز لم ینقص منها کتاب واحد. بينما لا نستطیع 
الجزم بأن كل ما قاله الرسول ية وصل إلينا كاملا »لم یضع منه شيءء وهذه الميزة إلى 
غيرها من خصائص الوحي الإلهي تجعل القرآن المرجع الحاسم عند كل اختلاف) ". 


۳- القول بأن القرآن قطعي الثبوت وكذلك السنة المتواترة: أما أحاديث الآحاد 
فهي ظنية الثبوت؛ وعليه فلا يمكن للظني أن يقدم على القطعي. 

قال الشيخ الغزالي: ( ونحن نؤكدة مرة أو مرتين أنه ليس لروايات الآحاد أن تشغب 
على المحفوظ من كتاب الله وستة رسوله. أو أن تعرض حقائق الدين للتهم والریب ) ^“ 

غ- استدل بعضهم بما روي عن النبي ار : ( إذاروي لکم عني حدیث. 
فاعرضوه على كتاب الله تعالی. فما وافقه فاقبلوه. واعلموا أنه مني: وما خالفه 


)١(‏ السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحدیث:۱۱۸. 

(۲) مقالة مدخل إلى فقه الأقلیات, مجلة إسلامية المعرفة؛ العدد ۰۱۹ ۱۹۹۹م: 17. 

(۳) كيف نفهم الاسلام. الفزالي: ۱۵۰.دار نهضة مصر القاهرة؛ الطبعة الخامسة, ۲۰۰۵م. 
وانظر: السلطة 2 الإسلام. عبد الجواد پاسین:۰۱۹۱:۲۱۰ 

(۶) السنة النبوية: ١٠ء‏ وانظر نه أيضا: تراثنا الفكري: 147-١147‏ ءوانظر: السلطة 2 الإسلام,:١١.‏ 


(2a)‏ نوتف الاتجاه العفلاني 








المبحث اكول 
معارة ضتهم التص :بتصوص شرعينة أخرى . 





فردوه) . وقال عنه الأستاذ هويدي : « إنه يحل المشكلة من آساسها» © 

۵- الاستدلال بما ورد عن بعض الصحابة من وجوب عرض السنة على القرآن, وأكثر ما 
يستندون إليه فعل عائشة رضي الله عنها. فمثلا قال الشیخ الغزالي: « انظر موقف عائشة 
رضي الله عنها عندم ا سمعت حدیث: ( (إن الميت يعذب ببکاء آهله علیه) ) . لقد أنكرته. 
وحلفت أن الرسول ما قاله, وقالت بیانا لرفضها إياه : « أين منکم قول الله سبحانه: ولا 
رو رل 4[الأنسام:۱1۵]  »‏ . إنها ترد ما یخالف القرآن بجرأة وثقة, ومع ذلك 
فان هذا الحدیث الرفوض من عائشة ما یزال مثبتا 2 الصحاح) (, 


بل نجد من نسب ذلك إلى فقهاء الصحابة, كما خ قول د.لؤي صا" : 





)۱ آخرجه الدارقطني 4 السنن: ۶ وابن عدي 2 الکامل: :۶ والخطیب ‏ الکفایة: ۳۰ 
وغيرهم بأسانید مختلفة كلها فیها مقال. قال الشافمي: , ما روى هذا آحد يثيت حدیثه ‏ شي». 
صغر ولا كبر . الرسالة :7 ونقل ابن بطة عن الساجي قوله: , هذا حدیث موضوع عن النبي 
َي ٠‏ قال: , وبلقني عن علي بن المديني أنه قال: ليس لهذا الحديث أصل, والزنادقة وضعت 
هذا الحديث, , الإيانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانية الفرق الذمومة. ابن بطة .تحقيق : 
د.عثمان عبدالله آدم الأثيويي:٠/‏ ۰۲۱۷-۲۹۲ دار الراية . الرياضء الطبعة الثانية, ۱۸ ۱۶ه. 
وقال الشيخ أحمد شاکر ‏ تحقيقه تکتاب الرسالة عن هذا الحديث: , هذا العنی لم يرد فيه 
حديث صحيح ولا حسن»؛ » بل وردت فيه ألفاظ کثيرة. كلها موضوع. أو بالغ الغاية 2 الضعف حتى 
لا یصلح شيء منها للاحتجاج أو الاستشهاد, . الرسالة:۲۲۵. 

(۲) القرآن والسلطان:4۰. 

(۳) رواه البخاري 2 صحیحه, کتاب الجنائز» باب قول النيي م : ( (یعذب الیت ببعض بكاء آمله 
علیه) )۰ ح(۱۲۲۸), ومسلم .3 صحيحه. کتاب الجنائز, باب امیت یعذب بیکاء أهله علیه. ح(۲۷٩).‏ 

(؛) السنة النبویة:۱7, وانظر: القرآن والسلطان: 4۰ 

(0) د.ل وي صا باحث ومفکر سوري, ولد 4 مدينة دمشق, وتلقَّى علومه الثانويّة والجامعية فیها. 
وحصل على البكالوريوس 2 الهندسة الدنية . ثم الد کتوراه 2 العلوم السياسية من جامعة وين 
.9 ولاية میشفن الأمريكية. عمل مدیرا تنفيذيا لرکز التنمية القيادية 2 ولاية اندیانا الأمريكية. 
وهو عضو مؤسس 2 مجلس ادارة مركز دراسة الاسلام والدیمقراطية, وعضو الجلس الجامعي 
.4 الجامعة الاسلامية العالية بمالیزیا: وعمل مدیرا تفیذیا للمعهد العالمي للفکر الاسلامي 
2 مالیزیا (۱۹۹۷-۱۹۹۶) .كما عمل مدیرا 3 العهد العالمي للفکر الاسلامي 3 الولایات 
التحدة الامريكية. ورئیس تحریر المجلة الأمريكية لعلوم الاجتماعیات الاسلامية الصادرة باللفة 
الانكليزية. من مؤلفاته: العقيدة والسياسة, وأساس العلم (باللفة الانكليزية) : واعمال العقل, 
والسلام وحدود الحرب (بالانكيزية ۰۳۰۰۱ انظر: موقمه الشخصي على الانترنت. وغلاف 
کتابه اعمال العقل. 


البسلاي القاصر يِن النص الشرعي 








الباب الأول : آسس هذا الانتجام هن النض الشرعي 
الفصل الأول + معارشتهم للخص. انشرعي 





( نجد فقهاء الصحابة لم يقبلوا الحدیث المرفوع إلى رسول الله على عواهنه لأن صحابياً 
رواه. بل نظروا إلى الرواية من خلال الرؤية القرآنية التي اكتسبوها من استبطان معاني 
كتاب الله الكريمء وعرضوها على نسق المبادئ والمقاصد التي تشكل ثوابت هذه الرؤية. ولم 
يترددوا 4 رد الحديث أو تأويله عند تعارضه مع المبادئ القرآنية الثابتة تةي . 


1- استدلوا بأن بعض الأئمة والعلماء من الفقهاء والمحدثين ردوا أحاديث لمخالفتها 
للقرآن - بحسب ظنهم-. فقد قال الفزالي مشلاً : «کان أئمة ثمة الفقه الإسلامي يقررون 
الأحكام وفق اجتهاد رحب يعتمد على القرآن أولاً. فإذا وجدوا یذ ركام المرويات ما 
يتسق معه قبلوه, والا فالقرآن أولى بالاتباع» ". ومشل لذلك بما ظنه ردا من أبي 
حنيفة - رحمه الله - لحديث: ((لا يقتل مسلم 3 كافر) )!© مع صحة سنده» لأن 


ا مس مر 


المتن معلول بمخالفته للنصص القرآني :ل وگبتاعییم نها أن اف انیس رمک 
با سین والاّت اف والأانت 0 لسن لسن والجروح تماص فمن تصَدّ بو 


هو کار ون سکم یم رل اه تاک کک :] وقول 
الله بعد ذلك هي لح صدا لما بيت يديد ین اتب ومهییتا مه 


دكي سار 


تنگم ينهم یم آزل ال ولا لوف یل رت جَعَلْنَا ودک مه نابا 
CS‏ الله لجملکم ام ا یی لک ف مادک تیش اكيت إل کته مرجمُکم 
جیی اینیک بما خر فيه لمرد 4 [ المائدة:8 ]7 . 
واد رشاع اا مس عن الام مان -رحمه اللّه- من أنه رد بعض 
الأحاديث لتعارضها مع ظاهر القرآن , ومثلوا لذلك برده حديث سل الإناء من 
ولوغ الكلب سبعا ؛ لا لعلة ب سنده» بل لتعارضه مع أصل قرآني: حيث قال : ( يؤكل 
صيده فكيف یکره لعابه  »‏ ۰ إشارة إلى قوله تعالى: یتک مادا یل هم فل يِل 


(۱) إعمال العقل من النظرة التجزيئية إلى الرؤية التكاملية؛ لؤي صال: ۰۱۲۸ دار الفكر. دمشق 
الطبعة الأولى ‏ ۱۶۱۹ه. 

(۲) السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث : 184. 

(۳) أخرجه البخاري 3 صحیحه.کتاب العلم. باب كتابة العلم؛ ح(۱۱۱). 

(۶) انظر: الستة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث : ۱۸. 

)0( المدونة الكبرى» من رواية سحنون عن عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك:1/1: 
دارالفکر»ییروت۱۳۹/۸ه. 


سس 





ھ2 تَر متف الاتجاه العاف 








لا 


مسق مت 50 ر م جر هم هو دی رك متسه 2 he‏ ]وه ست تس سج 
کم یکت وما شین الوارج کت تبون با عام أله لوا ما امسن عَليِكم ودروا 


2 


< 
5 


ني اه عليه اا اه ان سے کاب ي [ المائدة::] (۲. 
سے اللو عايّا وانقوا سرع سس و 


اللمناقشه4: 

إن مسلك رد الحديث النبوي بدعوى مخالفته للقرآن مسلك خاطئ مخالف 
لنصوص الكتاب والسنة وما اتفق عليه سلف الأمة؛ وذلك أنه مبني على توهم التعارض 
4 نفس الأمر بين نصوص القرآن والسنة النبوية. وغني عن القول أن الأخبار الضعيفة 
والموضوعة لا تدخل 2 هذا البحث, وفيما تقدم تقریره ‏ هذه المسألة ما يغني عن 
إعادته هناء ويمكن الرد على ما سلكه اصحاب هذا الانجاه من جانبین: الرد الإجمالي 
على هذا المسلك. والرد التفصيلي على ما استدلوا به من دلة 2 ذلك. 
أولاً- الرد الإجمالي على هذا المسلك: 


.١ 


يحق لنا أن نسأل من اشترط لصحة الحديث أن لا يعارضن دلالات 
القرآن, ولا مبادئه العامة, ولا روح توجيهاته. أو ما سماه بعضهم بالرؤية 
القرآنية - أليست طاعة أمر رسول الله جر وقبول خبره داخلة 4 ذلك؟! 
بل نستطيع أن نقول إن دلالة القرآن على ذلك جملة وتفصيلاً 2 غاية 
الوضوح والقطعية وتكررت أنواع الدلالة عليها ‏ القرآن أكثر من كثير 
من البادی العامة التي يذكرونهاء بل يجب القول أن السنة بذاتها أصل 
يجب أن يرد الیه. قال ابن القيم رحمه اللّه: و الحديث الصحيح أصل 
بنفسه فكيف يقال الأصل يخالف نفسه هذا من أبطل الباطل, والأصول 
4 الحقيقة اثنان لا ثالث لهما: كلام الله وكلام رسوله و وما عداهما 
فمردود إليهماء فالسنة أصل قائم بنفسه ) ۲۱ . 


۰ لم یخرج لنا أصحاب هذا المسلك بضابط موضوعي دقيق يرد إليه؛ 


ولذا نجد أن السألة خاضعة للاستشکال الذاتي الذي یقوم 2 الذهن. 
فیستشکل أحدهم 2 ذهنه معارضة بعض الأحاديث للقرآن. بینما هي 
ذاتها عند الآخر لا وجه للاستشکال فيهاء ونجد أحدهم یستشکل معارضة 





(۱) انظر: دستور الوحدة الثقافية: ۰۲۷ واعمال العقل: ۰۱۳۱ 
(۲) إعلام الموقعين عن رب العالین:۳۲۰/۲. 


الإسلامي القاصر يِن النص الشرعي 








الباب ا 0 0 :هنا الانتچاه من التض الشركة 











EE IE ET ل‎ E 
الموقف من الکافر. فماذا سيكون الموقف لوقيل لهم: إن هذا تعارض بين‎ 
آيات القرآن نفسها؟ فان قالوا - وهذا هو الواجب -: لا تعارض ويجب‎ 
الجمع بینها. قلنا لهم: وکذلك يجب أن یکون الشأن مع حدیث رسول الله‎ 

َة الذي لا ينطق عن الهو ۰ إن هو الا وحي یوحی. 


وعلى ذلك ( فإما أن يطرد الباب 4 رد هذه السنن كلهاء وإما أن يطرد الباب 2 
قبولها ولا يرد شيء منها لما يفهم من ظاهر القرآن. أما أن يرد بعضها ويقبل 
بعضهاء ونسية المقبول إلى ظاهر القران كنسبة المردود. فتناقض ظاهرء وما من 
أحد رد سنة بما فهمه من ظاهر القرآن الا وقد قبل أضعافها مع كونها کذلك» (. 
۲ إن الاضطراب الواضح عند أصحاب هذا المسلك والبعد عن الموضوعية 
سیفتح الباب لكل من آراد الطعن 2 سنة رسول الله َه ولن يستطيع 
أصحاب هذا المسلك ردهم عن ذلك؛ لأنهم سيد عون أن هذا الحديث أو 
ذاك يعارض القرآن أوروح توجيهاته أوحتى ایماءاته فأي باب شر سينفتح 
جراء هذه الدعوى؟ ولا أدل على ذلك من طائفة القرآنيين: ومن 0 
جمال البنا الذي یتباهی برد آلاف الأحاديث من الصحيحين فضلا 
غیرهما. اذ يقول: لاحك سكج أن تنمض ا 
السنة ویفضلها , وهذ! الاحتکام إلى انقرآن هو آول خطوة نحو إيجاد النهج 
الوضوعي والومل. فیما یتفق مع القرآن یمکن أن ينسب إلى الرسول» وما 
لايتفق تستبعد نسبته إليه ) ١‏ ا : « والخالفة أو الاتفاق مع القرآن, 
تظهر إما بالمقارنة بنصوص الآيات. أو بالمقارنة بمفهوم الآيات 2 إجمالها 
والقيم والمثل التي هي روح الإسلام) (). 
ثم يقول : « إذا طبقنا هذا المعيار - معيار القرآن الكريم على الأحاديث - دون 
تطويع أو تكلف أو ابتسار كما فعلنا هنا لأدى هذا إلى استبعاد قرابة ألفين أو ثلاثة 


(۱) الطرق الحکمية 2 السياسة الشرعية. ابن القیم» تحقيق:محمد جميل غازي:۰۱۰۹ مطبعة 
الدني, الماهرة. 

(۲) نحوفقه جديدء جمال البنا: ۰۱۱۵/۲ دار الفکر الاسلامي, القاهرة؛ الطبعة الأولی. ۱۹۹۵ح. 

(؟) الصدر السابق:۲:۸/۲. 





(خص؟ نو تف الاجا العقالاى 





الميحت. الأول 
معارضتهم التص.بتضوص شرعية أخرى 





آلاف حديث نصفها على الأقل مما جاء 4 الصحيحين ) ` 

ودا لب اب رد اسقا الضحيجة حندر العاماء من ها السلك نا خرب غلیه من 
الخطورة الكبيرة واللوازم الشنيعة. و2 ذلك قال ابن القیم رحمه الله: « والذي يشهد 
الله ورسوله به أنه لم تأت سنة صحيحة واحدة عن رسول الله َا تناقض کتاب الله 
وتخالفه ألبتة. كيف ورسول الله هة هو المبين لكتاب الله وعليه أنزل: وبه هداه له 
وهومأمور باتباعه. وهو أعلم الخلق بتأويله ومراده؛ ول وساغ رد سنن رسول الله جر 
لما فهمه الرجل من ظاهر الکتاب لردت بذلك أكثر السننء وبطلت بالكلية, .قماامن 
آحد يحتج عليه بسنة صحيحة تخالف مذهبه ونحلته الا ويمكنه أن يتشبت بعموم 
آية أوإطلاقهاء ويقول: هذه السنة مخالفة لهذا العموم والإطلاق فلا تقبل. حتى إن 
الرافضة قبحهم الله سلكوا هذا المسلك بعينه 2 رد السنن الثابتة التواترة, فردوا قوله 
يك : ((لا نورث ما ترکنا صدقة)) ۱ . وقالوا :هذا حديث يخالف كتاب الله قال 
تعالى:8 رکه ولد ڪم لک یل ی لین © [ النساء:١١]‏ . 

وردت الجهمية ما شاء الله من الأحاديث الصحيحة ك4 إثبات الصفات ار 
قوله: یی کیو 2 رایع عبر بر [الشورى:١١]؛‏ وردت الخوارج من 
الأحاديث الدالة على الشفاعة وخروج أهل الكبائر من الموحدين من النار بما فهموه 
من ظاهر القرآن. وردت الجهمية أحاديث الرؤية مع كثرتها وصحتها بما فهموه 
من ظاهر القرآن 2 قوله تعالى: « آاتذرسکه ڪال لأر 4 [الأنمام: :۳ ۰ وردت 
القدرية أحاديث القدر الثابتة بما فهموه من ظاهر القرآن. وردت كل طائفة ما 
ردته من السنة يما فهموه من ظاهر القرآن) ‏ . 
خانیا-الرد التفصيلي على أدلة هذا المسلك: 

-١‏ القول بأن القرآن أعلى منزلة من السنة ومن ثم فعند معارضة الحديث 
للقرآن يرد الحدیث. لا يسلم لقائله باطلاق. نعم مقدمة هذا القول لا خلاف 





(۱) المصدر السایق:۰۲۱۵/۲. 

(۲) آخرجه اليخاري 2 صحیحه. کتاب الوصایا. باب نفقة القیم للوقف. ح(۲۹۲۶) , وأخرجه 
مسلم .4 صحیحه, کتاب الجهاد والسیر .باب قول النب یک :ر لا نورث ما ترکنا صدقة و 
ح(۱۳۰۰). 

(۳) الطرق الحکمیة: ۰۱۰۸-۱۰۷ 


الاسالاس القاصر ين النص الشرعي 








الباپ :الأول : من هذا الاتجاه. .هن التض الشرعي 






علیهاء ولکن النتيجة لهذه E‏ إلى تفصيل .فان كان المراد بالحديث هنا 
الحديث الضعيف أو الموضوع الذي من علاماته مخالفته للقرآن فهذا صحيح , 


وأما إن كان المراد هو الحديث الثابت الصحيح فهذا غير مسلم.بل إن الأولى بالرد 
هنا هوهذا القول لا حديث رسول الله يَليدِ الصحيح الذي هووحي كما تقدم تقريره. 

وان مما ينبغي التسليم به 4 هذا الباب أن السنة اما أن تكون بياناً للقرآن أو 
زيادة عليه" وهذا مما يدل على تقدم منزلة القرآن: آما ر من حيث الاجتهاد 
وفهم النصوص فلابد من الرجوع إلى السنة قبل تنفيذ نصوص القرآن, لاحتمال 
تخصيصى السنة لها أو تقییدها. او غير ذلك من وجوه الشرح والبیان التي ثبتت 
للسنة؛ فهي من هذه الناحية متساوية مع القرآن من حيث مقابلة نصوصها 
بنصوصه والتوفیق بينهما والجمع حين يظهر شيء من التعارض, وهذا لا ينازع فيه 
أحد ممن يقول بحجية السنة) (. 





وبذلك يتضح لتا مراد السلف من أن السنة قاضية على الکتاب(. أو أن الكتاب 
أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى الکتاب("؛ إذ هي تبين مجمله. وتقيد مطلقه 
وتخصصی عامه.وقد يحتمل نص الكتاب أمرين فأکثر. فتعين السنة أحدهماء 
فعمل السنة إنما هو تبیین مراد الله 2 کتابه( . 


(۱) انظر النار النیف 2 الصحیح والضعیف. ابن القیم. تحقیق : عبد الفتاح آبو غدة: ۰۸۰ مکتبة 
الطبوعات الاسلامية. 

(۲) انظر: الرسالة, للشافمي:۲۱,۹۱؛ والإحكام ‏ أصول الأحكام, لابن حزم:۰۲۰۹/۲ واعلام 
الموقمين. لابن القیم:۲/ ۰۳۰۷ والوافقات. للشاطيي: ۰۲۱۹-۳۹۱/۲ والسنة ومکانتها 4 التشریع 
الاسلامي, للسياعي: ۰۱۷۸ 

(۳) السنة ومکانتها 2 التشریع الاسلامي:۱4؛. 

3 رواه الدارمي بذ سننه عن يحي بن آبي کشیر: المقدمة؛ باب السنة قاضية على کتاب الله. وابن 
عبد ابر 9 جامع بیان العلم وفضله, تحقیق: زمرلی:۳۱۹/۲. دار اين حزم الطبعة الأولى, ۲۰۰۳م. 
والخطیب البفدادي 2 الکفایة: ۷ والهروي اذم الكلام: 04/۲ ورواه الهروي عن الأوزاعي 2 دم 
الكلام؛ تحقیق: الشبل: ۰۵۱/۲ مكتبة العلوم والحکم. المدينةء الطبعة الأولىء ۲۲ :۱ه. 

(0) رواه ابن عبد البرك جامع بیان العلم عن مکحول: ۰۳۷۸/۲ والخطیب 2 الکفایة:۷:. والهروي 
ج ذم الکلام: ۰1۰/۲ 

(1) انظر: مفتاح الجتة 2 الاحتجاج بالسفة. السیوطي: ۰:۳ الجامعة الاسلامية. الدينة 
ال ورة.الطبع تالا ,۱۳۹۹ه. 





(ZA)‏ موف الاتجاه الق 





قال الامام الشاطبي -رحمه الله-: ( تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره 
كلي لا جزئي ...ويدل على هذا العنی بعد الاستقراء العتبر أنه محتاج إلى كثير من 
البيان؛ فان السنة على كثرتها وكثرة مسائلها إنما هي بیان للكتاب ... فعلی هذا 
لا ينبفي الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر 4 شرحه وبيانه وهو 
السنة لأنه إذا كان كليا وفيه أمور كلية كما 2 شأن الصلاة والزكاة والحج والصوم 
ونحوها فلا محيص عن النظر 3 بيانه ) ' 

وقد قال الله تمالی: ۳9 رن مرا لو أنه ویو و ول الک یتک وان 
زعام في سيو ردوه انه والرسُول نک شوت أله و وأو الآ لک حير واس حَسَن تأویلا 4 
[النساء :9۹ »قال ابن القیم -رحمه اللّه-: : « فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله, 
وأعاد الفعل اعلاما بأن طاعة الرسول تجب استقلالاً من غير عرض ما آمر به على 
الکتاب. بل ! اذا أمروجبت طاعته مطلقا سواء كان ما آمر به 2 الكتاب أولم يكن 
فیه. فإنه آوتي الکتاب ومثله معه ) ۲ 


۲- الق ول بأن السنة لم تلق من العناية ما لقیه القرآن. والحدیث نقل آکثره 
بالعنی, ومن ثم فلا يجزم بأن كل ما قاله چا وصل إلينا كما صدر منه كاملاء 
هذا فول باطل با يلي: 

آ- السنة وحي, والوحي قد تكفل الله بحفظه, قال تعالی: $ لا خن ترا لوغ 
لک [الحجر:4] وال تعالى: $ را کر شبن لاس ما رل ام 4 
[النحل:٤٤]ء‏ قال ابن حزم -رحمه اللّه-: « فصح أن کلام رسول الله ول كله 
الدیین وحسي من عند الله عز وجل, لا شك ب4 ذلك ولا خلاف بين أحد من أهل 
اللفة والشريعة هذ أن کل وحي نزل من عند الله تعالى فهو ذکر منزل, فالوحي 
كله محضوظ بحفظ الله تعالى له بيقينء وکل ما تکفل الله بحفظه فمضمون ألا 
یضیع منه وألا يحرف منه شيء آبدا تحريفا لا يأتي البیان ببطلان ه؛ إذ لو جاز 
غير ذلك لكان کلام الله تعالی كذبا وضمانه خائسا؛ وهذا لا يخطر بیال ذي 
(۱) الوافقات: ۳۱۹-۳۹۱۱/۲. 

(۲) إعلام الموقعين: ۰1۸/۱ 


الإسالامي القاصر يِن النْصّ اعي 





الباب الأول 3 آییس هت[ الانتجاه من ١!‏ تض۱ لشرعني. 


الفصل الأول ٠‏ معارضتهم للنص.النشرعي. 








مسكة عقل, فوجب أن الدين الذي أتانا به محمد يليد محفوظ بتولي الله تعالى 
حفظه. مبلغ كما هو إلى كل ما طلبه مما يأتي أبدا إلى انقضاء الدنياء قال تعالى: 
رک بد مب €[سورة الأنعام:۱۹]. فإذ ذلك كذلك فبالضروري ندري أنه لا 
سبيل البتة إلى ضياع شيء قاله رسول الله و الدين, ولا سبيل البتة إلى أن 
يختلط به باطل موضوع اختلاطا لا يتميز عن أحد من الناس بيقين؛ إذ لوجاز ذلك 
لكان الذكر غير محفوظ. ولكان قول اللّه تعالى: 2۵ نان رل کرو لکوت که 
[الحجر:۹]. کذبا ووعدا مخلفا وهذا لا یقوله مسلم» ‏ . 

فإن قال بعضهم: إنما عني بالحفظ القرآن وحده. فیکون جوابه ما قاله ابن حزم- 
رحمه الله-: و هذه دعوی كاذبة مجردة من البرهان» وتخصیص للذکر بلا دلیل. 
وما كان هكذا فهو باطل لقوله تعالى: ل مانا رگم إن کنر صیفیت 4 
[البيقرة:١١1١],‏ فصح أن لا برهان له على دعواه. فليس بصادق فیها ء والذكر اسمواقع 
على كل ما أنزل الله على نبيه يك من قرآن أومن سنة وحي يبين بها القرآن, وأيضا 
ضبن الله تمالی يقول: رلک شبن ديس ما رل ام وکلهم شروت © 
[ النحل:؛؛ ]. فصح أنه عليه السلام مأمور ببیان القرآن للناس. 

و2 القرآن مجمل کثیر كالصلاة والزكاة والحج وغیر ذلك مما لا نعلم ما آلزمنا 
الله تعالی فيه بلفظه, لکن بيان رسول الله جر فإذا كان بيانه عليه السلام لذلك 
المجمل غير محفوظ ولا مضمون سلامته مما ليس منه. فقد بطل الانتفاع بنص القران 
فبطلت أكثر الشرائع المفترضة علينا فيه فإذا لم ندر صحيح مراد الله تعالى منهاء فما 
أخطأ فيه الخطی أو تعمد فيه الكذب الکاذب. ومعاذ الله من هذاى ‏ . 

ب- الله تعالى كما حفظ كتابه فقد حفظ سنة نبيه َء بما هيأ لها من أئمة 
الحديث الذين أفتوا أعمارهم وبذلوا جهوداً عظيمة 4 حفظ السنة ونقلها وتمييز 
صحيحها من سقيمهاء وسلسلة حفظ السنة وصيانتها من التحريف والوضع متصلة 
من عصر الصحابة إلى ما بعده من العصور مما يجعل النفس تطمئن إلى صحتها 


۰۱۱۶/۱ الإحكام 2 أصول الأحكام:‎ )١( 
۰۱۱۵/۲ المصدر السابق:‎ )۲( 


(za) ۹‏ وتف الاتجاه العقلافي 








البحث الأو i‏ 
معارضتهم الثص بنصوص شرعية آخری 








BS 1 1 1‏ 
قال الشيخ المعلمي اليماني -رحمه الله-: « ومن طالع تراجم أئمة الحديث من 
التايسين قن رهم اوقی ا اله ای من 3 وة ba‏ 
المعو تال پمنظ دنه شنم له میم دا ا 
من أعظم العبادات وأشرفهاء وبذلك يتبين أن ذلك من المصالح الترتبة على ترك 
كتابة الأحاديث كلها 2 العهد النبوي. إذ لو کتبت لانسد باب تلك العبادة وقد قال 

الله تعالی:9 ما نت َل رالات الا يدود [ الذاريات:51]. 


وثم مصالح أخرى منها: تنشكة علوم تحتاج إليها الأمة. فهذه الثروة العظيمة 
التي بيد المسلمين من تراجم قدمائهم. إنما جاءت من احتياج المحدثين إلى معرفة 
أحوال الرواة. فاضطروا إلى تتبع ذلك؛ وجمع التواريخ والعاجم. ثم تبعهم غيرهم. 

ومنه ا: الإسناد الذي يعرف به حال الخير. كان يدؤه 2 الحديث ثم سرى إلى 
التفسیر. والتاريخ, والأدب 1 9 

ج- نص العلماء على أن السنة موجودة عند عامة أهل العلم. وان كان بعضهم 
اجمع من بعض. ولکن إذا جمع علمهم أتى علیها كلهاء وإذا فرق علم كل واحد منهم 
ذهب عليه الشيء منهاء وما ذهب عليه منها فهو موجود عند غیره(") 

۳- القول بأن أحاديث الآحاد ظنية الثبوت؛ ومن ثم فلا يؤخذ بها عندما تعارض 
القرآن الذي هو قطعي الثبوت. يرد عليه من وجوه منها: 

أ- لا يسلم بأن أحاديث الآحاد تفيد الظن؛ وذلك أن الأدلة الصحيحة ترجح أن 
حديث الاحاد الصحيح متى احتفت به القرائن يفيد العلم »وهناك من أهل العلم 
من رجح إفادته للعلم متى صح مطلقاً > وسيأتي مزيد بیان لذلك لاحقا(*. 


(۱) انظر: السنة ومكانتها 2 التشریع: ۰۱۸4-۱۸۰ 

(۲) الأنوار الکاشفة نا 2 کتاب أضواء على السنة من الزلل والتضلیل والمجازفة؛ عبد الرحمن 
الملمي اليماني:۰۳۲ الطبمة السلفية. تصوير عالم الکتب. بیروت. ۱۶۰۲ه. 

(۳) انظر: الرسالة: ۳؛. 

(۶) انظر: صفحد:۲۰۱. 


الإساامي الكاصر يِن النص الشرعي 








الاب الأول ٠‏ سس هذا الأنتجاه من ن القصٍ الشرعى. 





ب- لو سلمنا بأن حديث الأحاد يفيد الظن» فان العمل به واجب؛ وعليه فالمعتبر 
4 النظ ر2 الحديث إنما هو صحة الخبر عن رسول الله كَل »فإذا صح الخبر 
وجب العمل به « وليس 2 الحديث الذي صح شيء يخالف القرآن) ۱ . 

4- الاستدلال بحديث عرض السنة على القرآن لا يتم لمن استدل به لوصح فكيف 
إذا قيل يوضع الحديث أوضعفه الشديد؛ بل اعمال هذا المسلك يقتضي رد الحديث؛ 
0 لأنهنذا الحديث كتاب الله يخالفه ويكذب قائله وواضعه. والحديث الصحيح 
والسنة الماضية عن رسول الله كه ترده, قال الله عزوجل: 3 لا ویک لاومو حى 
بحمو فا مک شر سدنهم سم ثم لا تجدواف آننیيم 5 رجا م e‏ فصت وسلموا د ل يج 4 
[النساء:16]. والذي أمرنا الله -عز وجل- ET‏ لقالته -علیه 
السللام- القاییس. ولا نلتمس لها المخارج: ولا نعارضها بالكتاب ولا بغيره» ولكن نتلقاها 
بالایمان والتصدیق والتسلیم إذا صحت بدلك الرواية » ” 





كما أن الحديث لو سلمنا بصحته يدل على بطلان هذا المسلك من وجهین : 

أ- هذا استدلال منهم بحدیث آحاد على قضية کبری. 

ب- منطوق هذا الحدیث يلزمهم بالعمل بالسنة؛ لأنها داخلة ب4 الوصية 
بالعرض على كتاب اللهء كما أنها لم تخالفه 2 التحليل والتحریم, و « إذا ايع 
الثامن ما 2 الكتاب عملوا یکل ما آمرهم النبي يلكي به لقوله تعالی با وا ء 

46 [الحشر:۷] الآية ١‏ 

ه- أما استنادهم إلى فعل الصحابة رضوان الله عليهم فلا يصح؛ لأن ما ورد 

عنهم إن صح- يحمل على أن الحديث لم يثبت لدیهم. وإن كان ثابتا فاستشكالهم 


ما اك 22 


معارضة الحديث للقرآن إنما هو لعرفة مقصود الحديث؛ وكيف يجمعون بينه وبين 
الآية التي يظن تعارضها معه. 


قال ابن القيم -رحمه الله-:« وقد كانت الصحابة آفهم الأمة لمراد نبيها وأتبع 


(۱) الإحكام. لابن حزم:۲۰۸/۲. 
(؟) الابانة. لابن بطة:7717/1. 
(۲) فتح الباری:۳۱۱/۵. 





(هع؟ نر موف الاّاه العالان 





البحث الأول 





له اک نون حول مر مراد متصد وم يكن أحد نم ره 
مراد رسول الله م ثم يعدل عنه إلى غيره البتة ۾ © 


والشال الذي آوردوه يبين بوضوح ما تقدم تقریره؛ فعائشة -رضي الله عنها- 
لم تتي تتيقن من ثبوت الحدیتث. ولا بلفها رواية عمر وابنه قالت: ( انکم لتحدثون عن 
غير كاذ بين ولا متهمين . ولكن السمع یخطی» ۳ ۰ وقالت: : « إنما مر النبي كليو على 
يهودية يبكى علیها. فقال: ( (إنهم لیبکون عليهاء وانها لتعذب 2 قبرها) )9 , 
و2 رواية قالت: ( إنما قال رسول الله 2 : : ((إن الله ليزيد الكافر عذايا ببكاء 
أهله عليه ) ) وقالت:( حسبکم القرآن لا رر وزد ودی 4 [الأنعام:154])) 0 


وهذامتها -رضي الله عنها- حمل للحديث على قضية خاصة: وهذا اجتهاد 
منها -رضي الله عنها- - ولیس 4 ذلك رد للحديث فضلا عن رد الحديث بجرأة 
كما وصف الشيخ الغزالي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: « والأحاديث الصحيحة الصريحة 
التي يرويها مثل: عمر بن الخطاب, وابنه عبد الله. وأبي موسى الأشعريء وغيرهم 
لا ترد بمشل هذاء وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لها مثل هذا نظائر ترد 
الحديث بنوع من التأويل والاجتهاد لاعتقادها بطلان معناه ولا يكون الأمر كذلك 
ومن تدبر هذا الباب وجد هذا الحديث الصحيح الصريح الذي يرويه الثقة لا 
يرده أحد بمثل هذا الا كان مخطئًا وعائشة رضى الله عنها روت عن النبي لفظين 
وهي الصادقة فيما نقلته فروت عن النبي کر قوله: ( (إن الله ليزيد الكافر عذابا 
ببكاء أهله عليه) ). وهذا موافق لحديث عمر فإنه إذا جاز أن يزيده عذابا بيكاء 
أهله جاز أن يعذب غيره ابتداء ببكاء أهله ) 2. 


(۱) إعلام الموقعين: ۰۲۱۹/۱ وانظر:درء تعارض العقل والنقل:۱۳/۳ . 

(۲) رواية عند مسلم 3 صحيحه (919). 

)۳( رواية عند مسلم أيضاً .)٩۲۲(‏ 

(۶) دواية عند البخاري 4 صحيحه. کتاب الجنائز, باب قول النبي ‏ : ( (یعذب الیت بيعض 
بکاء أهله علیه) ) ۰ح(۱۲۲۹), ومسلم .23 صحیحه, کتاب الجنائز, باب الیت يعذب ببکاء آهله 
علیه. ح(۲۹٩).‏ 

(0) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية : :۳۷۱/۲ وانظر: التمهيد. لابن عبدالبر:۲۷۹/۱۷. 


الإسلامي ایض اللرعي © 





الباب الأول أسبي هذا الاتتجاه من التض الشرغي. 
الفصل الأول :.معارضتهم اللنص الشرغي . 








ومن هنا يتضح أن الحديث لیس فيه مخالفة لظاهر القرآن, ولا لقاعدة من 
قواعد الشرع, ولا تتضمن عقوبة الانسان بذنب غيره؛ وتوجيه الحديث عند العلماء 
له طرق متعددة”؛ لعل أقواها ما رجحه الإمام الطبري؛ وشيخ الإسلام ابن تيمية, 
وغيرهما وهو أن العذاب هو الألم الذي يحصل له, وهو أعم من العقاب. والأعم لا 
يستلزم الأخص, وقد قال النبي و : ((السفر قطعة من العذاب) )(۰۲ وليس 
كل من تألم بسبب كان ذلك عقابا له" . 

1 - لیس لهم ب استنادهم إلى موقف الأئمة حجة ما يلي: 

أ-لم يثبت أن أحداً من الأئمة المعتبرين جعل من آصوله رد الحدیث الصحیح 
لمعارضته القراآن: ( والحق أنه لم يكن 2 علماء الأمة المرضيين من يرد حديثا 
بلغه إلا لسذر يحتمله له أكثر أهل العلم على الأقل ) ۳۱ ۰ وما ورد عنهم ‏ ذلك 
يحمل على أن الحديث لم يصح عندهم, أو آنهم اجتهدوا ‏ الجمع بينه وبين ظاهر 
القرآن. وقد یصیبون ‏ هذا الاجتهاد وقد یخطئون, وهم 4 كل ذلك مأجورون. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: « من ظن بأبي حنيفة أو غيره من 
أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحیح, فقد أخطأ علیهم. وتكلم 
اما بظن أو بهوی. فهذا أبوحنيفة يعمل بحديث التوضيء بالنبین 4 السفر مخالفة 
للقیاس, وبحديث القهقهة 2 الصلاة مع مخالفته للقیاس. لاعتقاده صحتهما؛ وان 
كان أئمة الحديث لم يصححوهماء وقد بينا هذا ‏ رسالة رفع الملام عن الأئمة 
الأعلام وبينا أن أحدا من أئمة الإسلام لا يخالف حديثا صحيحا بغير عذرء بل لهم 
نحومن عشرين عذرا. مثل: أن يكون أحدهم لم يبلغه الحدیث. أو بلغه من وجه لم 
يشق به, أولم يعتقد دلالته على الحکم. , أواعتقد أن ذلك الدلیل قد عارضه ما هو 
أقوى منه. كالناسخ أو ما يدل على الناسخ. وأمثال ذلك. 


(۱) انظر تفصیلها #: فتح الباری:۱۵۲/۲ وما بعدها. 

(۲) أخرجه البخاري ب صحیحه. كتاب أبواب العمرة. باب السفر قطعة من العذاب, ح(۰)۱۷۱۰ 
وأخرجه مسلم 4 صحيحه. كتاب الامارة. باب السفر قطمة من العذاب؛ ح(۰)۱۹۲۷ 

(۳) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ۲۷۹/۲۶ . 

(4) الأنوار الكاشفة: ۰۱۱ 


(2è)‏ موتف الاتماه العقالاف 








المبحث الأول 
معارشتهم التص بنصومن شرعية آخری. 





والأعذاريكون العالم 2 بعضها مصیبا فیک ون له أجران. ويكون 3 بعضها 
مخطنًا بعد اجتهاده فیثاب على 5 وخطوه مغفور له) . 

ب- ليت من يزعم استناده إلى منهج كمة بناء على أمثلة 3 قليلة -إن صح ظنه فيها- 
يلتزم بالنصوص التکاثرة المتوافرة عن جميع الأئمة المعتبرين 2 الالتزام بما دلت عليه 
النصوص الشرعية, وتعظيمهاء وتقديمها على كل رأي وقول كائنا من كان صاحبه. 

قال ابن القيم +رحمه الله-: :) أئمة الإسلام جميعهم على هذه الطريقة. 
الأخذ بحديث رسول الله مد إذا صح ولم یات بعده حديث آخر ينسخه: سواء 
عرفوا من عمل به أم لاء وسواء عمل الناس بخلافه أو بوفاقه. فلا يتركون الحديث 
لعمل أحد. ولا یتوقفون 2 قبوله على عمل أحد. ولا يعارضونه بالق رآن ولا بالإجماع. 
ويعلمون أن هذه المعارضة من أبطل الباطل) ". 

فهذا منهج الأئمة حقا فهلا اتبعه أصحاب هذا الاتجاء! 

ج- الإمام أبوحنيفة -رحمه الله- من أئمة السلف الذين التزموا تقديم النص 
الشرعي على ما سواه. بل إنه يقدم الحديث الضعيف على القياس والرأي. 

قال الإمام ابن القيم -رحمه اللّه- J:‏ أصحاب أبي حنيفة مجمعون على أن 
مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القيامس والرأي. وعلى ذلك 
بني مدذهبه. كما قدم حديث القهقهة مع صبيعفة على القياس والرأي, وقدم حديث 
الوضوء بنبیذ التمر 4 السفر مع ضعفه على ال رأي والقیاس...فتقدیم الحدیث 
الضعيف وآثار الصحاية على القیاس والرآي, قوله وقول أحمد بن حنبل, ولیس 
المراد بالضعی ف 3 اصطلاح السلف هو الضعيف 4 اصط لاح التآخرین, بل ما 
يسميه المتأخرون حسنا قد يسميه التقدمون ضعيفاًع ۱ . 

أمارد الحديث الصحیح بدعوى مخالفته للقرآن « فان أبا حنيفة وصاحبيه 
-رحمهم الله تعالى- براء من هذه القواعد الموهومة؛ حيث لم يثبت - بعد البحث 


)۱( مجموع الفتاوی:۳۰:/۲۰. 

(۲) مختصر الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة لابن القیم, اختصره: محمد الوصلی:۲/ ۶4۶ 
مكتبة الریاض الحديثة. الریاض . 

(۳) إعلام الوقعین: ۰۷۷/۱ وانظر: السنة ومکانتها ‏ التشریع الاسلامي: ۷١ء‏ وما بعده. 


الإساامي القاصر ين النص الشرعي 








الباب الأول « أسسن هذا الاتتجاه من النض الشرعي 
الفصل الأول. : معارضتيم لاص الشرعي 








العلمي الدفيق - عنهم القول بهاء وما AEE‏ 
وأما هذه القواعد المذكورة فهي من اختراع عيسى بن آبان "۰۲ حيث قام باستخلاص ما 
يؤيدها من بعض فتاوى الإمام أبي حنيفة والصاحبين بتعسف شديد؛ وتخريج أقوالهم 
عليها لإضفاء القبول عليها لدى أتباع الامام. فليست هذه القواعد قواعد أصول فقه أبي 
حنيفة وأصحابه وإنما هي قواعد أصول فقه عيسى بن أبان وأتباعه) © 


وأبوحنيفة -رحمه الله- لم يرد حديث: ((لايقتل مسلم بکاضر) ). بل إنه 
جمع بينه وبين القران بحمل الكافر على الحربي؛ واستند + ذلك على احادیث- 
وان كانت ضعيفة- . وهذا اجتهاد منه لم يوافقه عليه جمهور العلماء. فالحديث 
نص صحيح قاطع للنزاع مخصص لعموم النفس بالنفس: ولم يصح 2# الباب شيء 
يخالفه» قال ابن كثير 4 تفسيره بعد أن ذكر الخلاف وساق هذا الحديث: « ولا 
يصح حدیث. ولا تأويل يخالف هذا  »‏ , وقال القرطبي 2 تفسيره: ( فلا يصح 
ب الباب الا حديث البخاري, وهو يخصص عموم قوله تعالى: «( يما لين اموا 


کیب تیک الْقِصَاصٌ في لتق €[ البق رة:۱۷۸] الآية. وعموم قوله تعالى: 9# أن لس 
بالتّفس ¢ [المائدة :010 (. 

وقد بين الشاطبي -رحمه الله- أن الحدیث موافق للقرآن ولیس مخالفاً له 
عندما قال: « وأما أن لا یقتل مسلم بكافر فقد انتزعها العلماء من الكتاب كقوله: 
ون مه گت مت سيلا 4 [النساء:١16],‏ وقوله:طالبمنترى أدب 


جح مر ی 2 


اسار وا لد أصحب اجه هم الْمَايِرُونَ 4[الحشر: ۰ وهنه الآية آبعد ولکن 


)2( عیسی بن آبان بن صدقة, أبو موسی: قاض من کبار فقهاء الحننية. كان سریما بانفاذ الحکم. 
عفيفا وولي القضاء بالبصرة عشر سنین, وتويك بها عام ۱ ها له كتبء منها: إثيات القیاس, 
واجتهاد الرأي. والجامع 2 الفقه. والحجة الصغيرة #4 الحديث. انظر: الفوائد البهیة:۱۵۱. 
والجواهر الضیة:۰۱/۱؛. والأعلام:0/١٠٠.‏ 

)۲( رد خبر الواحد بما یسمی بالاتقطاع الباطن حقيقته؛ وحکمه وأثره 4 الفقه الاسلامي, د. 
ترحیب ين ربیمان الدوسري: ۱۳۱۰ ,دار النهاج. القاهرة. الطيعة لاولی۱۰۲۸م وانظر؛ فواطع 
الأدلة 2 أصول الفقه . , متصور بن محمد بن عید الجبار السمعاني, د تحقیق: حمد حسن الشاقمي: 
۱ دار الكتب العلمية, بيروت: الطبعة الأولی, 414١ه‏ . 

(۳) تفسير القرآن العظيم: .45١/١‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن:؟/740. 


(Za)‏ رتف الاتجاه العقلاني 





ال مبحث الأول 
معارضتهم النص يتصوص شرهية أخرق. 


الأظهر أنه لو كان حکمها موجودا 4 القرآن على التنصيص أو نحوه لم يجعلها علي 
خارجة عن القرآن حيث قال: ر ما عندنا إلا كتاب الله وما ج هذه الصحيفة ‏ ؛ إذ 
لو كان ب القرآن لعد الثنتين دون قتل المسلم بالكافرء ويمكن أن يؤخذ حكم المسألة 
مأخذ القياس المتقدم؛ لأن الله تعالى قال : « لر ولد بد ه[البتر:۱۷۸]. 
فلم يقد من الحر للعبد والعبودية من آثار الکفر: فأولی أن لا يقاد من المسلم للکافر)(۲. 

د- وما تقدم قوله ,4 موقف الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- يتأكد 4 حق الإمام 
مالك -رحمه اللّه- وزيادة؛ إذ هوإمام 4 الحديث كما أنه إمام 2 الفقه؛ وعلى 
هذا فما نسب إليه من أنه يرد الحديث لعارضته للقرآن غير صحیح, وما ورد عنه 
أ ذلك يحمل على أن الحديث لم يصح عنده» أو أنه صح عنده ولكن له اجتهاد 2 
حمله للحديث على معنى يتحقق به الجمع بينه وبين ظاهر القرآن(. 

وقد نقل عنه -رحمه الله- ف المدونة من أنه إذا ولغ الكلب 4 لبن؛ أو طعام أكل 
ولا يفسل منه الإناء. وان كان یغسل سبعا للحديث قفي الماء وحده وكان يضعفه. 
وقال: ر قد جاء هذا الحدیث , ولا آدري ما حقيقته ) (۳. 

قال القاضي عياض -رحمه الله- : ( تنوزع کثیرا 4 الضمیر من قوله یضعفه 
فقیل: آراد تضعيف الحدیث؛ لأنه خبر واحد ظاهره نجاسة الکلب وعارض قوله 
تسالی: ( فکلوا مما آمسکن علیکم ) , وقیل : أراد تضعیف الوجوب , وقیل : توقیت 
العدد والأشبه عندي أن يريد الوجوب) (, 

وما اختاره القاضي عياض هو الأشهر عند المالكية؛ كما أنه الأليق بمكانة الإمام 
مالك -رحمه الله- ؛لأن الحديث صحيح ومعارضة الآية منتفية؛ ذهب -رحمه 
الله- ج الأمر بإراقة سؤر الکلب, وغسل الاناء منه إلى أن ذلك عبادة غير معللة, 
وأنه على الاستحباب لا الوجوب. وأن الماء الذي يلغ فيه ليس بنجس, ولم ير إراقة ما 


.۵۳/۶ الوافقات:‎ )١( 

(۳) انظر: الأنوار الكاشفة, للمعلمي: ۰۲۱ وأصول فقه الامام مالك-أدلته النقلية-.عبد الرحمن 
الشملان:۷۱۲.جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية, الریاض, الطبمة الأولی؛ ؛۱1۲ه. 

(۳) الدونة:۰1-۵/۱ 

)٤(‏ مواهب الجلیل 4 شرح مختصر الشيخ خلیل, محمد الحطاب: 14/۲ دار الفکر؛ بيروت: ۱۳۹۸ه. 


الإنلاسي القاصر ين النص الشرعي 








الباب الأول : أسس هة الانتجاه من النص الشرعي. 


الفصل !ا لأؤل 4 معارضتهع للنص الشرعی, 








عدا الاء من الأشياء التي يلغ فيها الکلب 2 الشهور عنه تقييداً للحديث بالاء(. 

وبعد هذا يتبين خطأ واضطراب الموقف الذي اتخذه أصحاب الاتجاه العقلاني 
الاسلامي العاصر 2 تعاملهم مع قضية تعارض النصوص الشرعية؛ وذلك لخالفته 
للشرع والعقل, كما أنه يفتح الباب أمام المتلاعبين لضرب النصوص بعضها ببعض. 
والطعن 3 مصادر السنة المعتبرة, واتخاذ ذلك ذريعة للتفلت من الأحكام الشرعية 
التي دلت عليها تلك النصوص. 

إن الواجب على كل من استشكل 4 ذهنه وقوع شيء مسن التعارض بين النصوص 
الشرعية أن ينظر إلى الشريعة - بنصوصها وأحكامها- بعين الاتفاق والائتلاف لا التعارض 
والاختلاف. وأن يتهم بے ذلك علمه وفهمه؛ وينظر فيما قاله أهل العلم العتبرین» وأن يحقق 
4 ذلك مناط المسألة بما يدقع التعارض, وأن لا يجازف برد نص ثابت. أو يحاكم النصوص 
إلى مقررات سايقة لديه؛ فالنص الشرعي حاکم لا محکوم. ومتبوع لا تابع. 

قال الشاطبي -رحمه الله-: « كل من تحقق بأصول الشريعة فأدلتها عنده لا تكاد تتعارض. 
كما أن كل من حقق مناط المسائل فلا يكاد يقف .2 متشابه؛ لأن الشريعة لا تعارض فيها البتة. 
فالتحقق بها متحقق بما 2 الأمر» فيلزم أن لا يكون عنده تعارض ولذلك لاتجد البتة دليلين أجمع 
المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف, لكن ما كان أفراد المجتهدين غير معصومين 
من الخطأ آمکن التعارض بين الأدلة عندهم) 1 

إن سلوك المنهج الموضوعي المتضبط الذي حدده العلماء هو الذي يحقق 
الائتلاف والاتفاق بين النصوص الشرعية: ويسد الباب أمام كل جاهل ومتکلف ب 
التأويل. أو مغرض يرد النصوص بدعوى اضطرابها وتناقضها مع بعضها. 


(۱) انظر: الصدر السابق, و الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ 
من معاني الرأي والآثار. اين عبد البر, تحقيق: علي ناصف: ۰۲۰۱/۱ نشر المجلس الأعلى للشؤون 
الاسلامية. القاهرة. ۱۳۹۱ه. والتمهید: ۰۲۰۱/۱۸ ويداية المجتهد ونهاية المقتصدء ابن رشد: 
۱ مطبعة البابي الحليي. القاهرة. الطيعة الثالثة, ۱۳۷۹ه. 

(۲) الوافقات: ۰۲۹۶/4 


(ZA)‏ وتف الا باه اسان 





المبحث الثاني 
معارضتهم النص الشرعي بالعقل 


إن من القواعد المتقررة 3 دين الإسلام أن العقل الصريح لا يخالف النص 
الشرعي الثابت. والمعقول الصحيح دائر مع أخبار الشريعة وجودا وعدماء ظم يخبر 
الله رسوله ا بما يناقض صريح العقل. ولم يشرع ما يناقض الميزان والعدل. 

ولاتجد نصا شرعياً صحيحاً 3 ثبوته صریحا 3 دلالته معارضاً لقياس صحيح 
صریع, وهذا لا یمکن بحال. بل الشرع الصحیح والعقل الصریح متصادقان. 
ومتعاضدان, ومتناصران. یصدق آحدهما الآخر ويشهد أحدهما بصحة الآخر“. 

والعقل الصریح هو العقل الستقیم والصاثب:أحکامه,والذي لم يتفير عما خلق عليه 
فلم تطمس قلوب أصحابه فیروا الحق باطلا . والباطل حقاء والهدی ضلالة.والضلالة هدی. 
بل هو العقل البدهي والفطري الذي لا یکذب ولا یفلط 2 أحکامه( . 

والدلیل العتد به عند السلف هو الدلیبل الشرعي الذي أثبته الشرع واحتج به سواء كان 
خبریا محضاء أوعقلياء وکلاهما شرعیان ذکرهما الله تعالی 2 القرآن الکریم(". 

ومن هنا فلا يجوز لأحد أن يرد شيئاً من الشريعة. سواء من آخبارها أو أحكامها 
بحجة مخالفة العقل؛ بل العقل يشهد بصحتها على سبيل الإجمال والتفصيل. 

أما الاجمال. فمن جهة شهادة العقل بصحة النبوة وصدق الرسول يللد فیلزم 
من ذلك تصديقه و كل ما بلغه من الكتاب والسنة. 

وأماالتفصیل, فليس فيما جاءت به الشريعة ما يرده العقل سواء أدركه أو 
قصر 3 دركه؛ فما أدركه فهويشهد له بالصحة تصدیقاء وما قصر عن دركه - 


(۱) انظر: أعلام الموقعين. لابن قيم الجوزية: ۷۱/۲. 

(۲) الصدر السابق: ۲۲۱/۱ - ۰۳۳۲ 

(۳) انظر: الصواعق الرسلة: ۰2۹۸/۲ ۰۹۰۹/۳ 

۰۱۹٩-۱۹۸ ۰۱۹۱/۱ دره تعارض العقل والنقل, لابن تیمیة:‎ )٤( 


الإسلامي الا يِن النص الشر 5 








الاب الأول 1 آستن هت هدن ات البشرعي 


الفصل الاول مجازضت نم لخن ۱ 








لعظم الشريعة وتفوفها - لایمنع وقوعه؛ والشريعة قد EET‏ العقول لا 
بمحالات العقول( . 


وان وجد تعارض بين العقل والنقل فهذا تعارض 2 ظن الجتهد نفسه؛ ولیس 
ك واقع الأمر. ومرد ذلك إلى أحد آمرین: « !ما فاد دلالة ما احتج به من النلص: 
بأنلا یک ون ثابتا عن المصوم. آولا يكون دالا على ما ظنه, ٠‏ أوفساد دلالة ما احتج 
به من الیزان بفساد بعض مقدماته أو كلها» ‏ . 


وقد دل الكتاب والسنة والإجماع والعقل على صحة قاعدة (لا تعارض بين العقل 
والنص الشرعي). 

وقد جاءت دلالة القرآن على هذه القاعدة من وجوه منها : 

أولاً - الآيات التي تأمر بالنظر والتدبر فيما جاء به الوحي: كقوله تعالى: 

ود ف دون لاب ےا َل فرب ناه €[محمد:؛۲]. وقوله تعالى:< أن 
دود لفان ن ات من عند برا وجَدُوأفيهِ خر وڌا كيرا # [النساء:۸۲]. وقوله: 


عم مرو 


4 ی 
ا 0 

ثانياً - الآيات الدالة على أن حجة الله تصالی قائمة على خلقه بإرسال 
الرسل وإنزال الکتب.کما ب قوله تعالى:8 رُس مر مرج لولس 


عَلَ له حجة بعد آلرسل و که عبر حَكيمًا 4[ النساء ۲ وقوله تسالی: :و 
ڪات انه لل E‏ لا هی ی سرت A‏ امو له يكل شىء عم 
[التوية:١٠٠]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات» فلو كان 2 الوحي ما يخالف العقل, u‏ 
قامت به الحجة(* . 





۰۸۲۰/۲ والصواعق المرسلة لابن القيم:‎ .14۸/١ انظر: درء تعارض العقل والنقل:‎ )١( 

(۲) انظر: الرد على النطقیین: ۰۲۷۳ 

(۳) انظر: الصواعق المرسلة: 2۵۷/۲ - 0٥۹‏ .ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد. عثمان بن حسن: 
۳/۱ 

(؛) انظر: الصواعق الرسلة: ۰۱۰۲۷/۲ 





(خص؟؟ تر وتف الاتجاه العاف 





المبحث الثاني عي 





- الآيات الدالة على أن كل ما سوى الحق المتمثل ‏ وحي الله لأنبيائه 
انماهوباطل. واتباع للظن والهوی. كما 3 قوله تعالى ۳ وماژ مزا 
مسرن وذ وی این کفروا بلط ليد حضوا به الي واضدوا ای وبا رو 
خا 4 [ الکو ف: :۰ وقوله تعالى: :إت اا سما میشوعا اش راون ارلا ا 
ين لطي إن یوت لا لسن وما هوی الانشی ولد جاعشم ن ر مت 4 [النجم:۲۳] ۰ 
فهذا دلیل على أن كل من عارض الوحي فإنما یعارضه بالباطل, ویتبع 2 ذلك هواه 
وظنه(۲. 

أما دلالة السنة على هذه القاعدة فقد وردت 2 کثیرمن الأحاديث منها : 

۱- قوله عٌ: ((قد ترکتم على البیضاء لیلها کنهارهاء لا يزيغ عنها 
بعدي إلا هالك) )7 , فدلالة الحديث صريحة 32 اثبات کون الشریعة واضحة 
المعالم؛ وعلیه فإن معارضتها بالعقل یناج مدلول هذا الحدیث. 

۲- قوله يليد (( من أحدث 2 أمرنا هذا ما ليس منه فهورد))( ۰ فدل 
الحديث على أن كل ما خالف الكتاب والسنة مردود أي باطل. 

وقد أجمع السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان على أن لا تعارض 
بين العقل والنقل. وممن حكى هذا الإجماع الشاطبي, وشيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمهما الله. 

قال الشاطبي -رحمه الله-: « إن هذا هو المذهب للصحابة - رضي الله عنهم 

- وعليه دأبواء واياه اتخذوا طريقا إلى الجنة قوصلوا . ودل على ذلك من سيرهم 
أشياء: منها: أنه لم ينكر أحد منهم ما جاء من ذلك » بل أقروا وأذعنوا لكلام الله 
ی و ی الل نان 
الیناء كما نقل إلينا سائر سیرهم) (*) 


)۱ انظر: درء تعارض العقل والنقل: 1۹۰/۱ 


)0( رواه ابن ماجه 2 سننه, المقدمة, باب اتباع سنة رسول الله م ح(0). وحسنه الألباني 3 صحیح ابن ماجه. 
0( رواه البخاري 2 صحيحه. كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. ح 


-)۲۷۹۷( 
® 


)٤(‏ الاعتصام, الشاطبی:۲۳۱/۲. المكتبة التجارية الکبری, القاهرة. 


الإسلامي القاصر يِن النص الشرعى 








وقال: ( إن الصحابة ومن بعدهم لم يعارضوا ما جاء 2 السنة بآرائهم. علموا 
معناه أو جهلوه. جرى لهم ذلك على معهودهم آولا) 299 . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله-:« فکان من الأصول التفق علیها بين 
الصحابة والتابمین لهم بإحسان أنه لا یقبل من حد قط أن یمارض القرآن برآیه, 
ولا ذوقه» ولا معقوله. ولا قیاسه. ولا وجده. فإتهم ثيت عنهم پالبراهین القطعیات. 
والآيات البينات أن الرسول قد جاء بالهدى ودين الحق وأن القرآن يهدي للتي هي 


3 0( 
قوم ) . . 

أما دلالة العقل على صحة قاعدة (لا تعارض بين العقل والنص الشرعي) 
فجاءت من أوجه كثيرةء منها على سبيل المثال: 

أولاً - لو كان 2 الشريعة ما يناقض العقل لكان الكفار أول من رد الشريعة به؛ 
لأنهم كانوا 4 غاية الحرص على رد ما جاء به الرسول ا حتى كانوا يفترون على 
الشريعة وصاحیها الکذی(۲) 5 


خانياً - دلالة الاست ستقراء على جریان الشريعة على مقتضی العقول بحیث 
تصدقها العقول الر 230 
۳ أصحاب هذا الاتجاه من معارضة العقل للنص الشرعي: 

با ستقراء أقوال أصحاب هذا الاتجاه نجد أنهم یقررون 2 الجملة أن لا تعارض 
ك الأصل بين العقل والنقل!"). 


(۱) المصدر السابق: ۰۲۳۱/۲ 

(۲) مجموع الفتاوی:۰۲۸/۱۳. 

(۳) انظر: الوافقات: ۰۲۸/۳ 

(:) انظر: الوافقات: ۰۲۸/۲ 

(۵) انظر: دستور الوحدة الثقافية بين السلمین, محمد الفزاني: ۰۱۵۰ رؤية اسلامية معاصرة. 
تحریر: أحمد آبو الجد: ٤١‏ وحوار لا مواجهة. آحمد أبوالمجد: ۲۶۲ دار الشروق. القاهرة. 
الطبعة الثالثة, ٠٠‏ ۰ والقرآن والسلطان. فهمي هويدي: ۶4٩‏ والاسلام 2 مواجهة التحدیات. 
محمد عمارة: ۰۸۱ نهضة مصر. القاهرة. الطبعة الأول ۰٩‏ ۰ وابن تيمية واسلامية العرقة. 
طه العلواني: ۰۱۱ الدار العائية للکت اب الاسلامي, الریاض. الطبمة الأولى» ۱۵ ۱۶ه. واعمال 
العقل. لژي صالك: ۰1۱ 


6 (هع؟ تَر مرف الا ناه فان 


TT 











ولكن عندما يقع تعارض 4 الذهن بين العقل والنقل فماذا الذي يقدم منهما؟ 
وما الحل للخروج من هذه الاشکالیة۹ 

إن العقل هو الذي يقدم -2 الجملة- عند أصحاب الاتجاه العقلاني الإسلامي 
المعاصرء وهذا ظاهر 2 کتاباتهم. وان كان هناك تفاوت بينهم 4 أمرين: 


الأول: أنهم ليسوا سواء 2 معارضة النص بالعقل فبعضهم تكون معارضته 
للنصص أكثر من غيره؛ وهذا أثر من آثار تقديم العقل؛ لأن العقول متفاوتة. ومن 
ثم لا يوجد ضابط موضوعي يتفق عليه الجمیع. فما يبدو مقبولا عند بعضهم يكون 

الثاني:بعضهم يصرح بتقديم العقل بلا تردد. وبعضهم يقول بأن النص 
بل ربما يقرر ذلك 2 صورة قاعدة كلية خاصة 2 مسألة صفات الله تعالى. 

فمن الفريق الأول د.محمد عمارة الذي قال: « العقل هو أول الأدلةء وليس ذلك 
فقط بل هو أصلها الذي به يعرف صدقها كربو وقال أيضا: « قاذا حدث وبدا أن 
هناك تعارضا بين ظاهر النص وبرهان العقل, وجب تأويل التص - دون تعسف - 
بما يتفق مع برهان العقل ) 7" . 

ويدعود.أحمد كمال أبوالمجد إلى « توسيع دائرة العقل والإفساح له ليؤدي 
دوره 2 ميدان التشريع ) ۰۱ ويرى أن ( الأزمة الحقيقية 2 ثقافتنا الإسلامية 
المعاصرة أن العقل قد أنزل عن سلطانه) © , 

وے معرض توصيفه لما أسماه مدرسة الجمود على الموجود -التي تقابل عنده 
مدرسة التجديد- يرى أن آخص خصائصها « الاستغراق الکامل .2 التصوص: 


(۱) تيارات الفكر الاسلامي, محمد عمارة: 7٠١‏ . دار الشروق. القاهرة. الظبعة الثانية. ۱۶۱۸ه. 

(؟) الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية: .١١‏ دار الشروق. القاهرة. الطبعة الأولى 
۹ هھ. 

(؟) حوار لا مواجهة: ۱۳. 

(۶) الصدر السایق: ۰۲۳۰ وانظر: ۰۲:۶ 


اللاي العاصر ین النص اي 








الباب الأول ٠‏ أسسى:هنا الأتجاه من اليصن الشرعي 
الفصل الأول ۶ معارضتهم ۲ ل ن الشرعي ‏ 








والوقوف بصفة خاصة عند الأحكام الفرعية التي تستخلص من هذه النصود ۰ 
والوقوف- فوق ذلك- عند ظواهر تلك اللصوص. واعتیار ذلك من علامات 
الاتباع الحمود. الذي يقابل الابتداع الذموم, والتوقف عن البحث الطويل 2 حكمة 
التكليف ومقاصد التشريع وأولويات الطالب الدينية للأفراد وللأمةء وعن النظر 2 
إمكان تغير تلك الأولويات باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال ) ۲۱ . 


ويرى أن من خصائصها « إساءة الظن بكل مذهب أو رأى أو اجتهاد يدع وإلى 
استخدام العقل والتعويل عليه 2 استنباط الأحكام الفقهية وتقرير الأمور الدينية, 
واعتبار هذا الاستخدام تهديدا لقدسية الشريعة. ومدخلا لتحكيم الهوىء وتمردا 
على حكم الله الذي تقرره الآية القرآنية الکریمة: وما كان لین ولا مُؤْمِةٍ إِذاقَصَى أله 
وتسوله: آم أن یکن فم مره ين آمرهم ومن يعو آنه ورو E‏ [الأحزاب:7؟], 
ويلخص أتباع هذا المنهج موقفهم من هذه القضية بقولهم: إن الشريعة حاكمة لا 
محكومة: وأن على المؤمنين بها أن يطبقوا أحكامها الكلية والجزئية ‡ فلا ورب 
لا ییوت حی حول فیا ی 1 دوف انفیهم حرج اما یت 


وسلموا لیا يما # [النساء:1۵]) ١‏ 

وعلق على ذلك بقوله: ( ونحن لا نخفي استدراکنا على كل القولات المكونة لهذا النهج؛ 
واعتقادنا بأنها تؤدى إلى انكماش الحضارة الاسلامية. وتراجع شأن المسلمين) ۱ . 

ویری « أن التجديد الذي به خلاص هذه الأمة, لا أمل فيه ولا رجاء 2 تحققه إلا 
إذا أعيد العقل من جديد إلى عرشه الذي أنزلته عنه مخاوف الخائفین. وهواجس 
المرتابين الذين يحسبون كل صيحة عليهم ) 9 . 

ولا يستثنى من هذا الفريق من يدع و إلى تحكيم النص الخالصصء مثل عبد 
الجواد ياسين. الذي نادى بأن تماد قراءة الاسلام ب مصدره الوحيد الصحيح 


(۱) تجديد الفكر الإسلامي - إطار جديد. مداخل أساسية. ضمن بحوث (مؤتمر التجدید .4 الفكر 
الإسلامي): ۰۳۷ نشر: المجلس الأعلى للشئون الاسلامية, القاهرة, ۱4۲۳ه. 

(۲) الصدر السابق:۳۸. 

(۳) الصدر السابق:۳۹. 

(۶) الصدر السابق:۲؛. 





(حع؟ وتف الام الان 





المبحث الثاني 


معارضتهم ال س االشرعي بالفقل 








و زعمه- وهو النص الخالص الذي يعني -عنده- القرآن أولاً .ثم القرآن 
انیا ثم السنة بمعناها الحقيقي - عنده- أي باعتبارها الطريقة الق رآنية التبعة 
من قبل النبي يكل . وليمس بمعناها السلفي الذي يكاد أن یستفرقه ذلك الحجم 
الهائل من الأحاديث والمرويات . ومن ثم يدعو إلى تنحية المصادر اللانصية التي 
اعتمدتها النظومة السلفية- يقصد بذلك علم أصول الفقه!". 


وحقيقة دعوته هذه إنما هي دعوة لقراءة النص الشرعي قراءة عقلية. واستبعاد ما 
يخالف العقل(۲ ۰ بدليل هجومه المتكرر على ما يسميه (المنظومة السلفية النصوصية) 
متمثلة 2 الإمام الشاضي والإمام أحمد بن حنبل وجمهور الفقهاء والمحدثين!' , وي 
مقابل ذلك تمجيده للمناهج العقلانية - وبالأخص - المعتزلة" . 


وكذلك قراءته الانتقائية منهج ابن حزم- رحمه الله- حيث يثني على منهجه 
العقلاني الاسلامي الذي يعطي العقل أولوية 2 قراءة النص"۲ , و2 المقابل انتقد 
موقفه من الأخذ بأحاديث الآحاد 2 الأحكام الفقهية" . 


ومن الشواهد التي تبين حقيقة موقفه بوضوح إعجابه بمنهج النظام العتزلي, 
والذي يتمثل عنده 2 إخضاعه النص لالة النقد بغرض التحقق من موافقته للعقل 
وصحیح النصس ومن أمثلة ذلك ما ساقه من قول النظام: ر زعم ابن مسعود أن 
القمر انشق وأنه رآه.. وهذا من الكذب الذي لا خفاء به, لأن الله تعالى لا يشق 
القمر له وحده» ولالآخر معه. وانما يشقه ليكون آية للعالمين وجهة للمرسلین. 
ومزجرة للعباد. وبرهاناً 4 جميع البلاد؛ فكيف لم تمرف بذلك العامة) © . 


(۱) انظر: السلطة 2 الإسلام: ۰۱۷۵ 

(۲) انظر: الصدر السابق : .٠١١‏ 

(۳) انظر: الصدر السابق : ۰۱۲۱۰۱۲۰ 

)٤(‏ انظر: المصدر السابق:۰۲۵۸۰۲۷. 

(0) انظر: الصدر السایق:۰۱۲۱-۱۰ 

(1) انظر:الصدر السابق:۱۸۱. 

(۷) انظر: الصدر السابق:ء۱۹. 

(۸) الصدر السابق: ۰۱۲۲ نقلاً عن تأویل مختلف الحدیث لابن قتیبة:۲۵. 


الشاي الم ين النص الشرعي 








التباب الأول أبس هذا e‏ البّص الشرعن 
اا الأول «.معارختهم للنصی 








TOTO‏ « وإذا ما غضضنا النظر عن عبارة 

« الكذب الذي لا خفاء به( ..والتي من الممكن ألا تكون موجهة إلى ابن مسعود 

بعينه دون سائر الرجال 4 السند » قنحن حيال منهج منطقي رائع 4 الاستدلال!") 

؛ يستخدم جملة من الأسئلة الشروعة كعلامات نافية يساند بعضها بعضاء وليس 

يعيبه بحال من الأحوال أن يكون النقد موجها إلى واحد من الصحابة؛ لأن مبادئ 

العقل الكلية - وهي عندنا فطرية متصلة الاسناد بالله- لا تستثني الصحاية من 
الخضوع لها عند التحمل والأداء) (۲ . 


والفريق الثاني الذين قرروا أن النص الشرعي هو الأعلى والأوثق والمؤسس لکن 
عند التطبيق تجد أنهم يقدمون العقل 2 مسائل عديدة: بل ريما قرروا أحيانا 
قاعدة كلية تتضمن تقديم العقل وبخاصة 2 مسألة صفات الله تعالى. 


وممن یمتل هذا الفریق: الشیخ د. يوسف القرضاوي. ود.طه جابر العلواني. 
ود.عبد الجید النجار. ولعل من اسباب هذا التردد والاضطراب 4 موقفهم هذا 
ما يحملونه من نقافة شرعية تمیزهم عن غیرهم. وكذلك تأثرهم بکتابات شيخ 
الاسلام ابن تيمية, ولکنهم 2 القابل لا یزال لديهم شيء من التأشر بالناهج 
الكلامية وخاصة الأشعريةء وأيضاً ما بحملونه من نظرة واقعية مبالغ فیها كان لها 
آثر كبير 2 موقفهم من النصوص الشرعية. 


)۱ من العجيب أن الکاتب يجهل أو يتجاهل أن أئمة العتزلة قد ردوا هذا الاستدلال النطقي الرائع 
- بحسب وصفه-. ومنهم الجبائي 2 رد طويل جاء فيه: و فأمًا قول النُظام :فلم لا يشاهد هذه 
الآية كل لاس ظيس هذا بلازم لأ اناس لم يكونوا من هذا على میعاد ونما هوشيء حدث 
ليلا .وما كان عندهم خبرٌ بأنه منیحدث . وسیکون وقت كذا فينظرونه . وإذا كان كذلك فقد 
بطل ما له يزيدك بیان القمر قد ينكشف كله فلا يرى ذلك من ام إلا الواحد بعد 
إلواحد والتّفر اليسير لقومهم . ؛ فكيف بانشقاق القمر الذي انشق نشی ٩‏ ثم التأم من ساعته بعد أن رآه 
إولئك القوم الذين طلبوه. وأيضا فقد يجوز أن يحجبه الله -عز ژوجل- لصالح العباد إلا عن 
آولشك نوم لأله قد يجوز أن يكون بذ بض البلاد من الكدين والمحتالين ب تلك الساعة من 
لورأى ذلك تقال: : نما انث نشق شهادة لي على صدقي. ولا یکون ما ذکره لام قد جاء من هذا 
الوجه آیضا . ويطل ما توهُمه» ء انظر: تثبيت دلائل النبوة» الجيائي, تحقيق: عبد الكريم عثمان: 
۱ - ۰.۵۹ 
(۲) السلطة 2 الاسلام : ۰۱۲۲ 





(Za)‏ موف الاثجاه الان 


المبحث الثاني 








فالشيخ د.القرضاوي مثلاً يذكر أن من أخطر أسباب الانحراف والضلالة « 
تقدیس العقل البشري. ولذا فان عامة المبتدعين المنحرفين قديما وحديئا يشتركون 
4 تقديم العقل البشري على الوحي الالهي بحیث یتهمون الأدلة الشرعية إذا لم 
توا فقهم , ولا يتهمون عقولهم) ¢ 

وقال أيضا : « إن العقل نعمة عظيمة ولا ريب» ولكن الوحي أعظم منه؛ وان 
هداية العقل أعلى وأرسخ من هداية الحواس, ولكن هداية الوحي أعلى وأرسخ من 
هداية العقل؛ وفرق ما بين العقل والوحي هو فرق ما بين البشرية والألوهية) ( . 

نتقد الشيخ من يرد الحديث الصحيح بزعم أنه مخالف للقواطع العقلية, 
توت العلمية 0 فاذا فتشت ے2 هذه القواطع مومت و الوابت ال الدعاة» 
فيهاء وأنكروها ا 0 

ومع هذا التقرير الجيد فان الشيخ وقع فيما انتقد غيره فيه فعند حديثه عن 
السنة واثبات - ما أسماه - فروع العقيدة من سؤال الملكين 4 القبرء ورؤية الله 
4 الآخرة. ونحوذلك مما سكت عنه القرآن ونطقت به السنة الصحيحة. أو جاء 
به القرآن ولكن بعبارات محتملة للتأويل من قريب أو بعید» قال مبينا الضابط- 
عنده- .2 اثبات ذلك : « فهدا مما لاینازع أحد من علماء أهل السنة 2 وجوب 
الإيمان به عن طریق الحدیث النبوي ! اذا كان صحیح الثبوت صريح الدلالة, 
بشرط واحد ذكروه وهو أن يكون 2 دائر. 5 الإمكان العقلي. أي لا يكون مستحيلاً 4 
نظر العقل» !*۰۲ ونقل بعد ذلك عن الجويني والغزالي أن كل ما جوزه العقل وورد به 
الشرع وجب القضاء بقیوته(*) 5 

وعندما عرض موقفه من قضية الصفات ذكر أنه كان يرجح المذهب المشهور 
)۱( المرجعية العليا 2 الاسلام للقرآن والسنة: ۱ مكتية وهبة. القاهرة. الطبعة الثأنية, ۱:۲۲ه. 
(۲) الصدر السابق : ۰۳۲۲-۳۲۱ 

(۳( الصدر السابق: ۰۱۲۲ 


)4( الصدر السایق : ۰۱۲۲ 
(0) انظر: المصدر السايق:77١.‏ 


الاي القاصر يِن النص الشرعي 








الباب الأول : أسس هذا الانتجاد من التصن الشرعي 








عن السلف- 2 نظره- وهو التفويض والسكوت وعدم الخوض» ولكن بعد دراسة 
طويلة ومقارنة بين أقوال المدارس المختلفة رأى أن النصوص الواردة 2 الموضوع 
ليست كلها 4 مستوى واحد لا من حيث تبوتها. ولا من حيث دلالتهاء كما أن المروي 
عن السلف ليس كله ذا مفهوم واحد. فكان - 2 نظره- لابد من تجزئة القضية 
-عنده- على النحو التالي: 
١‏ نصوص الصفات التي هي 2 البشر انفعالات كالرحمة؛ والمحية؛ والفضب. 
فهذه حقها الإثبات ولا حاجة لتأويلهاء لأنها بينة المعنى. 
۲ النصوص التي تثبت الفوقية. والعلولله تعالى كذلك حقها الإثبات كما 
أثبتها تعالى لنفسه. 
۳ التصوصن التي يفيد ظاهرها الترکیب والتجسیم -ة نظره- کالوجه. 
والید. والعينء ونحوها فهذه يرجح تأويلها إذا كان التأویل قريبا غير 
متکلف. جاریا على ما یقتضیه لسان العرب. وهو أولى من الاثبات الذي قد 
یوهم الحال على الله تعالى. 
ثم ذكر بعد ذلك موجیأت ترجيح مذهب السلف, وأولها قصور العقل الانساني, 
ثم أنه لا أمان من الخطأ 2 التأویل. وكذلك الخشية من اتخاذ التأويل ذريعة 
للتحريف» إلى غير ذلك من الأسباب( . 

ولم يقف الأمر عند قضية الصفات فقط. بل تجاوزها إلى غيرها فنجده يقول: 
المعاصر. وذلك إذا حملت على معانيها الحقيقية. كما تؤديها الألفاظ بحسب 
الدلالة الأصلية: فإذا حملت على المعنى الجازی زال الاشکال, وأسفر وجه المعنى 
المراد» , ١‏ 

واشترط لذلك وجود مانع من صريح العقل» أو صحيح الشرع: أوقطعي العلمء 
أو مؤكد الواقع يمنع من إرادة المعنى الحقيقي!" . 
(۱) انظر: فصول 2 العقيدة بين السلف والخلف. د. القرضاوی:۱۵۵-۱۱۸ ۰ مكتبة وهبة. 

القاهرة.ط. الثانية ۱:۲۷ه. 

(۲) كيف نتعامل مع السنة النبویة: ۰۱۷۸ 
(۳) الصدر السایق:۱۷۹. 





(هم) نوتف الا باه العقالافي 








وضرب مثلاً لذلك بحديث: ( ( اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: يا رب أكل بعضي 
بعضا فأذن لها بنفسين: نفس 2 الشتاءء ونفس 2 الصيف) ) ۰۲۱ وحديث: ( (إن 
الله خلق الخلق؛ حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائن بك من 
القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ؟ قالت: 
بلى يارب. قال: فهو لك) )۰۱ وحديث:( (إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل 
النارإلى النار» جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار» ثم يذبح» ثم ينادي 
مناد: يا أهل الجنة لا موتء ويا أهل النارلا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى 
فرحهم. ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم) )7 . 

وقال عن الحديث الأخير: « فمن المعلوم المتيقن الذي اتفق عليه العقل والنقل 
أن ال وت - الذي هو مفارقة الإنسان للحياة- لیس كبشاء ولا ثورا .ولا حيوانا من 
الحیوانات. بل هو معني من المعاني. أو كما عبر القدماء عرض من الأعراض. 
والمعاني لا تنقلب أجساما ولا حيوانات إلا من باب التمثيل والتصویر, الذي يجسم 
العاني والعقولات وهذا هو الأليق بمخاطية العقل المعاصر) (* . 


أما د.طه جابر العلواني فقد قرر أن « من خصائص النهج الاسلامي التوازن بين 
مصادر العرفة, فالنهج الاسلامي یقرر مصدرین للمعرفة: الوحي والوجود. ویتخذ من 
العقل والحواس وسائل إدراك» وقد یمشل العقل نقسه مصدرا 4 بعض الا حیان لبعض 
أنواع السارف... والوحي - وإن كان أوثق الصادر وأقواها- له مجالاته وميادینه. 
ومواضع هیمنته؛ والکون والحياة والأحياء مصادر معرفة بعد الوحي لكل منها میدانه. 
والی کل مصدر من هذه الصادر وجه الانسان لتلقي العرفة) " . 


(۱) رواه البخاري.3 صحیعه. کتاب بدء الخلق,باب صفة الناروآنها مخلوقة, ح(۲۰۸۷) . ومسلم . کتاب الساجد. 
باب استحباب الابراد بالظهر 4 شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ویناله الحر 2 طريقه. ح(۰)۱1۳۲ 

)۲( رواه البخاري 2 صحيحه. كتاب الأدب. باب من وصل وصله الله ح( ۵1۶۱) ؛ ومسلم بك 
صحیحه. کتاب البر والصلة والأداب. باب صلة الرحم وتحریم قطيعتهاء ح(۲۵۵۶). 

(۳) رواه البخاري 2 صحیحه. کتاب الرقاق. باب صفة الجنة والفار» ح(۱۱۸۲) ۰ ومسلم 2 
صحیحه. کتاب الجنة وصفة نعیمها . باب النار ید خلها الجبارون. ح( ۲۸۵۰ )۰ 

(۶) كيف نتعامل السنة النبوية : ۰۱۸۲ 

(۵) من تقدیمه لکتاب خلافة الانسان بين الوحي والعقل. عبد الجید النجار: ۰۱۲ المهد العالمي 


للفکر الاسلامي. فیرجینیا. الطبعة الثانية,۱۹۹۳م. 
و 7 الما ۷ . ۲ 
اللاي القامر ین الل الشرعي ® 








اليا الأول + آسسن هذا الانتجاه من النصن الشرع: 








وقد كان اون او برقا التقرير هذا- أن يقرر هيمنة الوجي على 
مصادر المعرفة بأن يكون هو الحكم عليها وهومعيار الحق والصواب. بدلامن أن 
يجعل للوحي مواضع يكون فيها هو الهیمن. ومواضع يكون فيها العقل هو المهيمن 
كما قد يفهم من تفصيله لهذه القضية. 

2 موضع آخر قرر أن الجانب العقدي الغيبي هو مجال هيمنة الوحي. أما مسائل 
التشریع فلابد فيها من استعمال العقل. اذ قالش ذلك: ر الجانب العقدي المتعلق 
بأمور الألوهية, والقدر. والرسالة, والبعث والآخرة ء والملائكةء والجن. والارواح, آمور 
تدرك بالوحي, ولا سبيل للوصول إلى الموقف الحق فيها إلا بواسطة بعد أن يحدث الوحي 
للعقل المعرفة ليحيلها العقل بعد ذلك إلى القلب إيمانا. .. أما مسائل التشريع سواء 
تعلقت بالسياسة. والمصالح العامة, أو بالعاملات. والأحوال الدنیة. فقد كانت مسرحا 
لاختلافات 2 الاجتهاد والرأي كثيرة ة لأنهم کانوا بدرکون آن أحکام الفروع میناها على 
العلل والصالح وتنظیم شوون الحياة فلابد من استعمال العقل. وملاحظة التجارب. 
وإدراك فطرة الإنسان؛ وطبائع الاجتماع؛ والتمدن الانساني) ۱ . 

والاشکال هنا لیس .2 تقریر استعمال العقل 2 مجال الاجتهاد الشرعي 
بضوابطه. لکن الاشکال يأتي هنا من القابلة بين مجالي الغيبيات والتشریع؛ مما 
وتقلیص جانب التسلیم 4 التشریع. 

ولا جاء یعرض انقسام الناس إلى فرق 2 قضية تعارض العقل والثقل. ذکر أن 
هناك فریقا وقف خلف الثقل یتترسون به ضد فریق آخر وقف وراء العقل یجادل 
عنه وینافح. وجاء فریق حشوي يتشبث بألفاظ النصوصی لا یستعین على فهمها 
بغير القاموس اللفوي, وصار العقل عنده متهما(". 

وقد انتقد ما وصفه - بالتطرف- 2 موقف الفریقین السابقين 2 قضایا 
العقيدة فقال: ر لقد غلا بعضهم وجاوز الحد حین حاول اضعاف الدلیل السمعي 


(۱) بحث بعنوان: العقل وموقعة ب4 المنهجية الاسلامية, طه العلواتي, مجلة إسلامية المعرفة, العدد: 
1 :+ 
(۲) انظر: تقديمه لکتاب خلافه الانسان :۱۱ -۱۷. 





ZA)‏ وتف الاتجاه العقلاني 





البخت الثاني 
معارضتهم النص الشرعتي یا لعة 








مطلقاً 4 قضایا العقيدة وترجیح الدلیل العقلي عليه. ...وآن الأخذ به یتوقف على 
انتفاء المعارض العقلي- ولقد قابل هذا التطرف 3 اعتماد العقل ودلائله وتقديمه 
على الدلیل السمعي حتی # مجال العقيدة» تطرف جعل البعض يتقبل أن يضاف 
إلى آرکان العقيدة. ومقوماتها. وعناصرها؛ أو ت تفسیرات تلك العناصر والقومات 
كل ما ورد به نقل سواء, أكان خبر واحد أو جمع تسوا أكان حا اوتا 
مما أثقل عناصر الاعتقاد بجملة غير قليلة من معتقدات أهل الکتاب. وبعض ما قد 
يتعارض مع صريح القرآن من تشبيه. وتجسيم . وتعطيل» ونحوه) © 

وهنا نقول للدكتور: أليست العقيدة 4 جملتها مبنية على الإيمان بالفیب؟ ألم 
تقرر أن الجانب العقدي لا سبيل للوصول إلى الوقف الحق فيه إلا بواسطة الوحي؟ 
شم ليته ضرب لنا أمثلة مما يعده دخيلا على العقيدة من معتقدات أهل الكتاب 
وأمثلة مما يعده تشبيها وتجسيما جاء عن طريق النقل الصحیح أو الحسن!! 
والعجيب أنه يقرر ذلك 2 كتاب بعنوان « ابن تيمية واسلامية العرفة( فهل هذا 
الذي یقرره هو منهج شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله-9( 

وعندم ا وصف موقف الفقهاء من (قضية العقل والنقل) ذکر أنه موقف الجمع 
بینهما وتوحیدهما 4 سبیل الوصول إلى الفایات الاسلامية. والقاصد الشرعیة(". 

وهذا الکلام حق 2 الجملة. ولکن لا جاء يفصل موقفهم من توزیع الأدوار 
بين العقل والنقل وصفه بقوله : « هذا ا 0 O E‏ 
الأكبر والأوفی 2 معالجة قضايا الحياة ومشكلاتها ووضع الضوابط الشرعية.. 
وأن أدلة الأحكام اثنان لا ثالث لهما: اننصی والعقل؛ وإذا كانوا قد احتجوا ا 
الذي يتسع للرؤية القاطعة (المعتدة دليلاً عقلياً) ولغيرها من الظنیات, فكيف لا 
يحتجون بالدليل العقلي؟. .. ولم يكونوا يجدون أي غضاضة 4 أن يقرروا أن العقل 
3 شريك النص لا ينفك عنه فاهماً للقص, متفقها ذيه. مفسراً إياه آومژولا » مجتهدا 
ے تطبيقه على الوقائع. مرجحاً عند التكافق. 


(۱) ابن تيمية واسلامية المعرفة : -۲٤‏ 70. 
(؟) انظر: بحث العقل وموقعه .2 المنهجية الاسلامية. مجلة إسلامية العرفة:۲۰. 


الإسالامي القامر ين النص الشرعي 








الباب الأول فضي هذا الاتجاه من النص .)شرع 
الفصل الأول ۰ معازختهم للنص الشرعى 





فالعقل هومناط التكليف. ونظره أول الواجبات, واجتهاده بقدر ما آتاه الله 
تمالی من طاقة وجلد. فرض من أهم الفرائض وقربة من أقرب القربات. ومن ثم 
لا یمتد بعمل لا يمهد العقل له بالقصد والنية. مهما بلغ من إتقان الشكل وضبط 
الصورة) , 

فالناظر 2 هذا النصص يلمس إعلاء دور العقل. خاصة 2 قوله: « ونظره أول 
الواجبات  »‏ إضافة إلى تعظیم دور العقل ب2 مجال الفقه. وإذا أضفنا ذلك إلى 
النص السابق المتعلق بالعقيدة نسأل : أين دور النص 2 مقابل العقل5!!. 

إن سبب هذا الاضطراب 2 تحديد العلاقة بين العقل واللص- 2 وجهة 
نظري- هو حرص الدكتور وأمثاله على الدفاع عن موقف الإسلام من العقل؛ مما 
يدفعهم إلى الإلحاح الشديد على دور العقل, والإعلاء من منزلته واتهام المتمسكين 
بالنص بأنهم نصوصيون حشویون, ليس للعقل عندهم دور ولا وظيفة, أو على الأقل 
يغضون من منزلته. 

والعجيب أن الدكتور طه العلواني قد وقع إلى حد ما فيما حذر منه عندما وصف 
موقف بعض من حاول التوفيق بين العقل والنص كرد فعل مقابل للتيار العقلاني 
الفالي حيث قال: « ولقد حاول كثير من الغيارى والمخلصين الوقوف بوجه ذاك 
التيار. لكن محاولات الدفاع الجزئي كثيرا ما تجر إلى أخطار أو انحرافات جديدة. 
فبدلاً من تأكيد مبدأ التوازن انصب الدضاع على توكيد أهمية العقل, وتأويل أي 
نص حاول المفرضون أن يبينوا تعارضه: أو نفي صحته؛ أو تعسف حمله على أبعد 
المحاملء أونحوذلك؛ مما يجعل الأمر كأنه معالجة مرض بدواء له مضاعفات 
تؤدي إلى أمراض أخطر وأعتى وأشد» ۱ , وقد ضرب مثلاً لذلك بتفسير الشيخ 
محمد عبده لجزء عم. 

وهذا الذي ذكره الدكتور حق ويا ليته جعله منطلقاً لتصحيح الخلل الذي أصاب 
موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي تجاه النص الشرعي من أجل إعادة التوازن 
النهجي الدقیق .3 قضية العلاقة بين النص الشرعي والعقل 3 ضوء الفهم 
(۱) الصدر السایق : ۰۲۱ 
(۲) من تقدیمه لکتاب خلافة الانسان:۱۷. 





(aA)‏ وتف الاتجاه العاف 








الصحیح والدقيق لللصوص الشرعية. وخاصة 2 كثير من الكتب التي نشرها 
العهد العالمي للفکر الإسلامي. 

وقريب من موقف د. العلواني موقف د. عبدالمجيد النجار, فقد وقع فيما وقع 
فيه من اضط راب ومیل إلى الاعلاء من دور العقل, والالحاح على ذلك 2 مقابل 
النصص الشرعي رغم تقریره ابتداء شموله لكل مناحي التصرف الانساني 2 فکره 
وسلوكه. وأنه الرجع الأبدي تنهاج خلافة الانسان. يرجع إليهما لیصوغ حياته على 
قدرما فيها من التحديد والارشاد. سواء كان على وجه التفصيل أو كان على وجه 
الاجمال( . 


ولكنه بعد ذلك يعود ليبرر تقديم العقل بوجود أوضاع يجد الإنسان فيها نفسه 
« إزاء منهاج الخلافة كما رسمه الوحي الإلهي- من افتقاره 4 تصريف حياته إلى 
ما يغطي تفاصیل ذلك التصریف 3 مستجد آطواره. أو افتقاره إلى أصل النهاج 
جملة. قد زوده الله تعالى بالعقل, وجعله أساساً للتكليف بالخلافة؛ لما رکب فيه من 
قدرة على ادراك الحق وتحمل الأمانةء وقد نوه به أيما تنویه, ودعا الإنسان الدعوة 
الملحةإلى أن يجعله رائداً تحري الحقيقة وأساسا © تحقيق قیق الخلافة, أفلا 
یکون هذا العقل منبعاً انیا للحقيقة يصاغ منه منهاج الخلافة: استكمالاً ها وت 
عنده منبع الوحي, وتأسیسا حینما لا يبلغ عطاء ذلك النبع) " . 

وعندما نضم إلى هذا التقریر وصفه لما آسماه - بالقطب النصي- یتبین مدی 
ما وفع فيه من اضطراب؛ إذ وصف النتمین إلى هذا القطب باعتبارهم ( تعالیم 
الوحي هي المحدد الوحید .2 کل الأزمان للمنهج الخلا دون أن یکون للعقل أي دور 
سوی التنزیل الباشر لظواهر النصوص + حياة الناس على وتيرة تکاد لا تختلف 
باختلاف الظروف الا بالق در الیسیر, على أن هذه الوجهة ترددت بين درجات من 
الحرفية متفاوتة. لعل أقصاها تلك الوجهة التی تختصر آوجه التصرف .32 الحياة 
الانساني 3 فيما يفي به ظاهر النص الفاء لكل ما فيه فسحة للعقل لیستنبط وجوها 
(۱) انظر: خلافة الإنسان بين الوحي والعقل:1۷-11. 
(۲) المصدر السابق:1۸-1۷. 


السام القاصر ین اص الشرعي 








الباب الأول + سس ۵ هنا ۵ الاتجاه من لت الشرعي 
الفصبل الأول + معارضتهم للتص الشرعي 








مستجدة 2 د تحقیق الخلافة بناء على التأویل. واعتبارا للمقاصد فیما لم يرد فيه نص 
مباشرء وهو ما آل إليه الحشوية والظاهري ية ونفاة القياس وغيرهم من الحرفيين فيين 
حتى قال بعضهم قديما: إن الوحي لا يسعه مبدأ إيماني 4 تصور الاله الذي هوغاية 
الوجود يقوم على المفارقة بين الله والعالم المادي تنزيها لله عن كل مشابهة وتجسيم؛ 
لأنهذا الوحي جاء 2 نصوصه بما يفيد المشابهة والتجسيم 4 حق الله تعالى؛ وقال 
بعضهم حديثا: إن الوحي لا يسعه أن يحقق للإنسان خلافته بوجوه الاختراعات العلمية 
الحديثة. لأن هذه الاختراعات لم يرد لها ذكر 2 نصوص الوحي) © 

وهنا تتكرر التساؤلات التي وجهت للد كتور طه العلواني» ونضيف إليها: ألا يوجد 
عند من سماهم بالقطب النصي وسائل وأدوات للتعامل مع المستجدات والمتغيرات 
الزمانية والمكانية5 وهذه الوسائل والأدوات ألا تقع ضمن علوم منهجية منضبطة 
ومنطلقة من النصوص الشرعية؟ ثم هل هذا القطب النصي يلغي مبدأ ( أن الأصل 
2 الأشياء الإباحة) إضافة إلى قواعد الصالح والفاسد. حتى يقف من المخترعات 
الحديثة الموقف الذي ذكره الدكتور هتا؟!!. 


وبهذا يتبين أن أصحاب هذا الاتجاه 2 الجملة يتبنون تقديم العقل على النص 
الشرعي عند التعارض, على التفصيل الذي تقدم ذکره. ولكن هنا تبرز إشكالية 
آخری, وهي: ما هو الأساس الذي بنى عليه هذا الاتجاه تقديم العقل على النص 
الشرعي عند التعارض؟ 

إن الحل الذي تبناه هذا الاتجاه 2 جملته -کما یتضح من آقوالهم الآتية- يرى 
أنه لا يمكن تجاوز هذه الاشكالية الا من خلال قاعدة كلية كالتي قدمها الفزالي 2 
رسالة قانون التأویل( . وتابعه الرازي 2 أساس التقدیس!"۰ ومودی تلك القاعدة 
تقدیم العقل على النقل عند التعارض؛ لأن العقل أصل النقل( . 


(۱) بين الدکتور أنه هنا لا یقصد الظاهرية کمذهب فقهي, ولکنه یقصد النزعة الحرفية 2 فهم النصوص. 

(۲) خلافه الانسان بين الوحي والعقل: ۰۲۱-۳۰ 

(۳) انظر: قانون التأویل. الغزالي: ۶. مطبعة الحسيني, القاهرة . ۱۳۵۹ه. 

)٤(‏ انظر: أساس التقدیس, الرازی:۲۲۱-۲۲۰.تحقیق: أحمد السقا.مکتبة الکلیات الأزهريةء القاهرة:۱1۰۳ه 

(0) أخطأ فهمي مويدي خطا جسیما عندما نسب هذه القاعدة إلى شيخ الاسلام ابن تيمية؛ انظر: 
القرآن والسلطان:۹؛. 





سے 


(ھ2) تَر تف الاتماه العقالاف 








قال الرازي : « إن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيءء ثم وجدنا 
أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك. فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة: 
إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل. فيلزم تصديق النقيضين وهو محال. وإما أن 
يبطل فيلزم تكذيب النقیضین وهو محالء وإما أن يصدق الظواهر النقلية ویکذب 
الظواهر العقلية, وذلك باطل, لأنه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا 
إذا عرضا بالدلائل العقلية إثبات الصانع وصفاته, وكيفية دلالة المعجزة على صدق 
الرسول اد وظهور العجزات على محمد 3 :ولو جوزنا الق دح ب4 الدلائل 
العقلية القطعية صار العقل متهماً غير مقبول القول. ولو كان كذلك لخرج أن يكون 
مقبول القول 4 هذه الأصول. وإذا لم تثبت هذه الأصول خرجت الدلائل النقلية عن 
كونها مقيدة, فثبت أن القدح لتصحيح النقل يفضي إلى القدح # العقل والنقل 
معا وأنه باطل. ولا بطلت الأقسام الأربعة لم يبق الا أن يقطع بمقتضى الدلائل 
العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال إنها غير صحيحة. أويقال 
إنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرهاء ثم إن جوزنا التأويل واشتغلنا على 
سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل. وان لم يجز التأويل فوضنا العلم 
بها إلى الله تعالىء فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليه 2 جميع المتشابهات وبالله 
التوفيق» ۲۱ . 

ویبرر د.لؤي صا اعتماد هذه القاعدة أو القانون کحل للإشكالية بأن ذلك هو 
الذي يحقق الوصول إلى اليقين العر الذي لا یمکن أن يتم الا من خلال منظومة 
من الأحكام الكلية اليقينية المتحصلة من خلال نظر واستدلال عقليين 2 مصدري 
المعرفة : الوحي والواقع . 

وقد استدل أصحاب الاتجاه العقلانی الإسلامى المعاصر على صحة القول 
بتقديم العقل على النقل عند التعارض بعدد من الأدلة7 . يمكن إجمالها فيما يلي: 

۱- القول بأن العقل هو أصل النقل؛ لأن ثبوت النقل متوقف على تصديق 





(۱) أساس التقدیس الرازي : ۲۲۰- ۲۲۱. 
(۲) انظر: اعمال العقل:۰۱۰۱ 
(۳) هذه الأدلة اشترك 3 الاستدلال بها الفريقين الذین سبق ذکرهما. ولذا رأیت ایرادها هنا جملة. 


اللاي القامر ین النص الم عي 








الباب الأول وت الانتتجاه من التص الشرعى. 
القصل الأول : عات غبتهم للنص البرعي 





العقل. ومن ثم وجب تقدیمه. وب هذا قال د.محمد عمارة: ١‏ العقل هو أول الأدلة. 
ولیس ذلك فقط بل هو أصلها الذي به يعرف صدقها . وبواسطته يكتسب الكتاب 
والسنة والإجماع قيمة الدلیل وحجيته» لأن حجية القرآن متوقفة على حجية 
الرسالة. وهما متوقفان على التصديق بالالوهية. لأنها مصدرها . فوجب أن يكون 
لإثبات الالوهية طريق سابق عليهاء وهذا الطريق هو برهان العقل  »‏ . 

وعليه فهويدع و إلى أن يكون العقل « هو الحاكم بين ظاهر النصوص وبين 
البراهين العقلية إذا ما لاح التعارض بینهما ) ' . 

ويقرر الشيخ: د.يوسف القرضاوي أن أهل السنة-ويد خل فيهم عنده إضافة 
إلى أتباع مذهب السلف الأشاعرة والماتريدية- لم يقفوا ضد العقل « بل وفقوا بين 
العقل والنقل, بل أعلنوا أن العقل أساس النقل إذ به إثبات الصانع واثبات النبوة »(. 


۲- تقدیم النقل يؤدي إلى اعتبار الجزئي ورفض الكليء وذلك « أن تعارض 
العقل والنقل 2 فحواه تعارض بين نصوص جزئية ومجموعة من المبادئ الكلية, 
وبالتالي فان النظر العلمي يقتضي إلحاق الجزئي بقاعدة كلية. فان تعذر نظرنا ج 
امکان تعدیل القاعدة الكلية, أي التوقف 2 النص واعتماد منظومة القواعد الكلية 
التي تشکل البنية الداخلية لعقل الناظر 2 التص) (* . 

وعلیه فان مما يميز النهج العقلي أنه يعتمد العقل بشکل مباشر وسيلة للانطلاق؛ 
لأن النص 3 مجملة عبارة عن عالم من الأحكام والنظم والقاصد الأمر الذي لا سبیل 
إلى إدراكه بغیر الاستقراء الكلي, والتحلیل للملاقات الداخلية بين أجزاء النص بعضها 
ببعض من ناحية. وعلاقاتها الخارجية بالواقع من ناحية أخرى!". 

۳- تقدیم النقل يؤدي إلى اعتماد الظني ورد اليقيني؛ وهذا خلل واضطراب 
2 النهج . ویعرض الدین للتهم والریب(". 


(۱) أزمة الفکر الاسلامي المعاصر. محمد عمارة: ۰۱۳ الشرق الأوسط للنشر. القاهرة. ۱۹۹۱م. 
(۲) التراث 2 ضوء العقل. محمد عمارة : ۸۳. دار الوحدة. بیروت. الطيعة الاولی. ۱۹۸۰م. 
(۳) الرجمية العلیا 2 الاسلام: ۳۵۲. 

(۶) اعمال العقل. لؤي صا : ۱۰۱ - ۰۱۰۷ 

(۵) انظر : السلطة 2 الاسلام:۳۸. 

(7) انظر : اعمال العقل: ۰۱۰۵ 





(هص؟ مر متف الا باه العاف 





البح اكات 





قال الشيخ الغزالي: « ونحن نؤكد مرة أو مرتين أنه لیس لروایات الآحاد أن 
تشغب على المحفوظ من كتاب الله وسنة رسوله که أو أن تعرض حقائق الدين 
للتهم والريب  »‏ . 

4- استدل بعضهم بعدد من النصوص التي تدعو إلى تقديم العقل على النص 
عند التعارض-حسب فهمهم- منها قوله تعالی ۰ انا یدرون آلغرءات عل فوب 

الا 4 [محمد:٤۲].‏ وقوله تعالی: زیت( روات رهم ل راما 
سوم 46 [ الفرقان:۷۳]. 

قال د.محمد عمارة: « والله یخاطب بك کتابه الفکر والعقل والعلم بدون قيد 
ولا حد ... والوق وف عند حد فهم العبارة مضر بنا ٠ومناف‏ لا کتبه أسلاقنا من 
جواهر العقولات ) ۱ . 

وقال الأستاذ.فهمي هويدي: « القرآن لا یذکر العقل الا ۶ مقام التعظیم 
والتنبیه إلى وجوب العمل به والرجوع إليهء ولا تأتي الاشارة الیه عارضة أو مقتضبة 
4 سياق الآيةء بل هي تأتي 2 کل موضع من مواضعها مؤكدة جازمة باللفظ 
والدلالة؛ وتتکرر 2 كل معرض من معارض الأمر والنهي التي يحث المؤمن على 
تحکیم عقله. أو يلام فیها الفکر على إهمال عقله وقبول الحجر عليه  »‏ . 

واستدل بعضهم! بأن النبي وق ال: ((إذا سمعتم الحدیث عنی تعرفه 
قلوبکم. وتلين له آشعازکم وأبشاركم؛ وترون أنه منکم قريب فأنا أولاكم به؛ واذا 
سمعتم الحدیث عني تنکژه قلوبکم» وتنفر منه آشعازکم وأبشازکم. وترون أنه 
بعيد منکم. فأنا آبعدکم منه) )7 . وما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 


(۱) السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحدیث: ۰۱۶۸ 
(۲) الطريق إلى اليقظة الاسلامية. محمد عمارة: ۲۰۲ دار الشروق. القاهرة, الطبعة الأول ۱۶۱۵ه. 
(۳) القرآن والسلطان:49. 
)£( انظر: بحث ر الإطار المرجعي لعلم نقد متن الحديث» . د. عبد الجيار سعید . مجلة: إسلامية 
المعرفة . عدد ۴۹ء 0م :۲ 
(۵) رواه الإمام أحمد ے2 مسنده:۷/۳٩:۰‏ وقال الهيثمي:رجاله رجال الصحيح. مجمع 
الزوائد:۰۲۷۷/۱ وحسنه الألباني 2 السلسلة الصحیحة: ۰۳۱۹/۲ 
® 


الإسلامي العاصر ين النص الشرعي 








الباب:الأؤل ۰ سس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
لفصيل الأول ۰ معارضتهم للنص الشرخي 








الله عنهما أن رسول الله و قال:(( كيف بكم ویزمان » أو؛ يوشك أن يأتي زمان 
يغربل الناس فيه غربلةء تبقى حثالة من الناس» قد مرجت عهودهم وأماناتهم, 
واختلفوا فكانوا هکذا) )؛ وشبك بين أصابعه. فقالوا: كيف بنا يارسول الله ؟ 
قال: (( تأخذون ما تعرفون؛ وتذرون ما تنكرون؛ وتقبلون على أمر خاصتكم؛ 
وتذرون أمر عامتكم) )7 . 

وأيضاً استدل بعضهم بأن الصحابة رضوان الله عليهم - أعملوا عقولهم ي 
بعض الروایات, ونقدوها نقدا عقليا محضا . كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما 
- .4 حديث الوضوء مما مست النار. حيث قال معترضا على أبي هريرة -رضي 
الله عنه- :ريا آبا هريرة أنتوضأ من الدهن؟ آنتوضاً من الحميم؟ ( فق وکا 
فعل ه ووعائشة رضي الله عنهما 2 حديث الوضوء من حمل الجنازة حيث قال: 
( لایلزمنا الوضوء من عيدان يابسة ) " . 

فحرص الصحابة على السنة هو الذي دفعهم لإعمال عقولهم 3 رد هذه 
الروایات(" . 

- إن الرسالة الحمدية هي خاتمة الرسالات وهذا إيذان بيلوغ الانسانية 
سند الرشد. ومن ثم آصبح بإمكانها الاعتماد على العقل كما تعتمد على النقل. 

قال د.محمد عمارة: (ز ولقد كان وراء هذا الوقف الاسلامي المیز من العقل مجيء 
الشريعة الاسلامية ختاما للشرائع السماء. فهي قد جاءت إيذانا بيلوغ الانسانية سن 
رشدهاء ومن ثم أصبح بالإمكان أن تعتمد على العقل اعتمادها على النقل ) " . 

ونجد الأستاذ. فهمي هويدي ینقل ملاحظة للفيسلوف محمد إقبال- رحمه 


(۱) رواه أبوداود ‏ سننه, كتاب الملاحم, باب الأمر والتهي, ح(4۳:۲). وابن ماجه 4# سننه. کتاب 
الفتن. باب التثبت ‏ الفتنة. ح(۳۹۷۵). وقال الشيخ الألباتي: صحيح. انظر: صحيح سنن أبي داود. 

(۲) رواه الترمذي 4 سننه. كتاب الطه ارة, باب ما جاء 2 الوضوء مما غيرت النار. ح(۷۹). 
قال الشيخ الألباني: حسن. انظر: صحيح سنن الترمذي. وكأن الباحث أغفل قول أبي هريرة 
- رضي الله عنه - ٠:‏ يا اين أخي إذا سمعت حديثا عن رسول الله رل فلا تضرب له مثلا » . 

(؟) سيأتي الكلام عليه 2 الناقشة. 

(4) انظر: السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحدیث. الفزالي: ۰۱۲ والقرآن والسلطان. هويدي:١0,‏ 
وبحث الإطار المرجعي لعلم نقد مثن الحديث: د. عبد الجبار سعيد. مجلة إسلامية المعرفة : ۰۲۸ 

(۵) التراث 2 ضوء العقل: ۰۲۶۸ 





ZA)‏ موف الاتجاه العاف 





ال مبحث الثاني 
معارضتهم الْنصن. الشرعن یالعقل 





الله - ويصفها بالذکیه " واي كال ي و نه ان من المبيمي أن يكون محمد 


بعد لنبوة جديدة ورسالة . جديدة  )‏ . 


ويرى د. عبد المجيد النجار أن « الإرشاد الإلهي الخاتم ... لم يكن ليعفي الإنسان 
من سعي ذاتي سك سبيل تمثل ذلك الإرشاد ووضعه موضع التنفیذ . بل إن الخاتمية 
التي كانت خاصية ذلك الإرشاد أضافت إلى الانسان.ظ مخاطبته به عبت تكليفياً 
ثقيلاً. حيث أصبح هذا الإنسان مطالبا بأن ينجز بعقله من تفهم الخطاب الإلهي. 
ومن تنزيله إلى مستوى الوقوع ما يكون محققا للغاية على مر الدهرء إذ النبوة الهادية 
المصححة للمسيرة الإنسانية قد تعطلت بوفاة محمد يدي وأنيطت بذلك عهدة الهداية 
والتصحيح إلى العقل البشري وفق الإرشاد الذي جاء به الدين القيم  »‏ . 


1- استدل بعضهم -بحسب مفهومهم- بأن الفقهاء والمحدثون وأهل التفسير 
مارسوا إعمال عقولهم 2 النصوص سواء من جهة الثبوت أو من جهة الدلالةء وإذا 
كان الأمر كذلك فهذا تقديم للعقل على النقل. ومن ثم فلا سبرر لرفض النظر 
العقلي 2 النصوص الشرعیة(". 


ونجد د. عبد الجيار سعيد") 


يتعجب من ( قوم يثبتون الأحاديث من خلال 
أسانيده ا بعقولهم واجتهادهم. ویرفضون نظر العقول 2 التون,. تارة بحجة أن 
العقل البشري قاصر, وأخرى بأنه متفاوت. ويغيب عن بالهم أن ذات الشيء يمكن 
أن يقال.# الجهود العقلية التي ثبت الإسناد من خلالهاء ولوأردنا أن نستسلم 
لذلك فنعطل العقول لتفاوتها وتباينها لكان الأجدر بأن لا نثبت من خلالها القرآن 


(۱) انظر: السلطان والقرآن : 1٩‏ 

(؟) الصدر السابق:۹ء. 

(۳) خلافة الانسان بين الوحي والعقل: ۰۲۹ 

(۶) انظر: السنة النبوية. الغزالي:17. والقرآن والسلطان:۹؛. 0١‏ 

(۵) عيد الجبار أحمد محمد سعید. الستشار الا كاديمي للمعهد العالي للذكر الاسلامي- مکتب 
الأردن. يعمل حالیا أستاذا بكلية الشريعة 2 جامعة قطر. له کتابات 4 مجلة اسلامية العرفة, 
ومن مژلفاته: اختلاط الرواة الثقات -دراسة تطبيقية على رواة الکتب الستة. حماد بن سلمة: 
حدیثه وعلله .2 مستد الأمام أحمد» انظر: موقع مجلة اسلامية المعرفة. 


الإسلامي التاصر يِن النص الشرعي 








الياب الأول اسهد الانبجام من النص الشرعي 
القصل الاول ۰ معارد معارضتهم للنص الشرعي 








ومتواتر السنة. ولكان الأولى منعها من ET‏ الله واستنباط الأحكام» © 


/- زعم بعضهم أنه عندما يرد العقل شيئاً من النقل فان ذلك رد يستند إلى 
شواهد. ولا يقصد منه التسرع واله وى 2 القبول والرد . وإنما يقصد بذلك ما 
توافقت العقول السليمة على رده ضوء النظر 2 غيره من النصوص والحقائق 
والوقائع والمشاهدات". 


۸-یری بعضهم أن تقديم النقل على العقل تعطيل للحاسة النقدية. وهذه 
الحاسة ا بست e‏ الأصیل. وتستنشد شرعیتها من داخل 
2 الأمر بالمتروف والنهي عن المذكر. 

وثانیا: أحد التجليات الذاتية للعقل الذاتي يثبته المنهج القرآن ولا ینفیه() 

ومن هنا كان غياب الحاسة النقدية -وفق هذا المنظور- واحدة من الخسارات 
الكبرى التي خسرها العقل الإسلامي بنفي الفكر الاعتزالي برمته؛ لأن حضور هذه 
الحاسة يمثل واحدة من أهم نقاط البدء اللازمة لإعادة عرض الإسلام على العالم(*. 


وينتقد د. أحمد أبوالمجد شيوع النظرة الغيبية على حساب النظر العقلي, والذي 
أدى إلى انحسار المنهج النقدي» واستخدام المنهج الغيبي ب2 التعامل مع الظواهر 
الفيبية والاجتماعية المعقولة المحكومة بالسئن والقوانین؛ وقال: « إن إسقاط المنهج 
الغيبي لا يعني المساس بقاعدة الإيمان بالغيب.. وإنما يعني تحديد مجالها بالأمور 
الخارجة عن نطاق الحواس والعقلء كما يعني إعادة العقل إلى عرشه الذي أنزل 
من خلال فترة البيات الحضاري. إنه يعني ببساطة تثبيت منهج للمعرفة تعتمد على 
العقل وعلى النقل » . 


.۲۸ : بحث بمنوان الإطار المرجعي لعلم نقد متن الحديث: د. عبدالجيار سعید. مجلة إسلامية المعرفة‎ )١( 

(۲) انظر:السنة النبویة: ۰۱۲ واعمال العقل: ۰۱۰3 ۰۱۱۶ وبحث الاطار الرجمي لعلم نقد متن 
الحدیث. د. عبدالجبار سعید مجلة إسلامية العرفة: ۰۳۸ 

(۳) انظر: السلطة 2 الاسلام:۱۳۹-۱۲۶. 

.۱۲۵ انظر: السلطة  الاسلام:‎ )٤( 

(0) بحث عنوان: الاستعانة بالسنة النبوية 4 تحقیق نهضة إسلامية شاملة . مجلة السلم المعاصر. 
عدد ۳۱:۱۱. 


(هص؟ تر متف الاتجاه العقلان 











رضتهم النِص الشرعي یا لعقل 

9- القول بأن تقدیم العقل هو سبیل تحقیق التجدید الفكري والإبداع الحضاري, 
والذي هو شرط نهضة الأمة ولحاقها يركب التقدم. 

قال د. أحمد كمال أبوالمجد: ( إن التجديد الذي به خلاصس الأمة لا أمل فيه 
ولا رجاء بتحققه إلا إذا أعيد العقل من جديد إلى عرشه الذي أنزلته عنه مخاوف 
الخائفين, وهواجس المرتابين الذين يحسبون كل صيحة عليهم ) . وقال أيضا: 
« ولنذكر أن البديل الوحيد لهذا هو أن نبقى قانعين بالتبعية والتخلف ٠‏ تمر بنا 
مواکب الأمم والشعوب. تحمل القيادة . وتمارس السيادة. ونحن نكتفي بإعلان 
السخط والرفض والانکار » ”. ویری أن « آفتنا نحن المسلمين أننا عطلنا العقول, 
ورکنت عامتنا وخاصتنا إلى النقول. فتقدم الناس وتأخرناء وتحرکت الدنیا 
وتجمدناء وأنزل العقل عن عرشه ‏ حیاتنا كلها (۳. 

وأما تقدیم النقل -عنده- فهذا ( جمود على الموجود 1 6 

المناقشة: 

لقد تقدمت الإشارة إلى منزلة العقل 2 الشريمة؛ ومنهج أهل السنة .2 
العقل؛ وهذا كله يدل على عدم تجاهل العقل, ولا الفض من منزلته التي يستحقها؛ 
كما توهم ذلك بعض من لم يدرك حقيقة منهج الشريعة 2 هذه القضية؛ سواء كان 
من أصحاب هذا الاتجاه أومن غيرهم. 

وإن من مخالفة منهج الشريعة 4 هذه القضية تقديم العقل على النقل عند 
التعارض, سواء جاء ذلك 2 صورة تقرير نظري. أو تطبيقات عملية. بغض النظر 
عن قلة ذلك أو كثرته؛ عند هذا المفكر أو ذاك. 

وفيما يلي رد | جمالي على عموم هذه الدعوی, ثم يتلوه رد تفصيلي على الأدلة 
التي تقدم ذكرها. 
(۱) تجديد الفكر الإسلامي - إطار جديد. مداخل أساسية,: ..4١‏ 
(؟) المصدر السابق؛ 4۵. 
(۳) حوار لا مواجهة: ۰۲۰۸ 
(:) تجدید الفکر الاسلامي: 40 وانظر؛ اعمال العقل:۱۰۷,۱۱۵. 


الاسالامي العاصر يِن النص الشرعي 











الباب ب الأول: 5 أسسن هنا الانتجاه من التحن. الشرعي 
القصل الأول إل معارضتهم اللتض.الشرعبي 








أولا- الرد الاجمالي على عموم دعوی تقدیم العقل على التص الشرعي: 

إن دعوی تقدیم العقل على النص الشرعي عند التعارض دعوی باطلة سواء كان 
ذلك قانوناً كلياً أوموقنا ذاتياً تجاه مجموعة من النصوص الشرعية التي لم یقبلها 
عقل هذا المفكر أو ذاك. وان أوجه بطلان هذه الدعوى كثيرة: ومنها: 

1- إن الله تعالى قد أقام الحجة على خلقه بالنصوص الشرعية من القرآن 
والسنة. فلو كان العقل معارضا للنقل ومقدما عليه « فأي حجة قد قامت على 
المكلفين بالکتاب والرسول, وهل هذا القول الا مناقض لاقامة حجة الله على خلقه 
بكتابه من کل وجه؟ وهذا ظاهر لكل من فهمه» وللّه الحمد ) (. 

۲- ماعلم بصریح العقل لا یتصور أن یخالفه نص شرعي صحیح صریح. 
وان وجد فالثص اما أن یکون غير صحیح» أو تکون دلالته ضعيفة وغیر صريحة 
3 محل الاختلاف. ومن ثم فلا يصلح أن يكون هو دلي لا بذاته على المسألة محل 
النزاع فضلا عن مخالفته لصريح العقل. 

وإذا كان النص صحيحاً صريحاً 4 دلالته فالعقل الذي يزعم أنه يعارضه إنما 
هوشبهات فاسدة عند من يتأمل ذلك بتجرد وإنصاف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: « وقد تأملت ذلك 2 عامة ما تنازع 
النامس فیه, فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة شيهات فاسدة يعلم 
بالعقل بطلانهاء بل يعلم بالنقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع. ووجدت ما علم 
بصريح العقل لم يخالفه سمع قط. بل السمع الذي يخالفه إما حديث موضوع. 
أودلالة ضعیفة, فلا یصلح أن يكون دليلاً لوتجرد عن معارضة العقل الصریح. 
فكيف إذا خالفه صريح العقول. ونحن نعلم أن الرسل لا يخيرون بما يعجز العقل 
ع ركم 40 

*- إن الظن بأن.# النصوص الشرعية ما يخالف العقل يؤدي إلى إسقاط 
حرمة نصوص الكتاب والسنة من القلوب. ويضعف من تعظيمها ‏ النفوس!" . 


(۱) الصواعق الرسلة. لابن القيم : ؟//االا. 
(۲) درء تعارض العقل والنقل, لابن تيمية : ۰۱۶۸/۱ 
(۲) انظر : الصواعق الرسلة: ۹۹۹/۳. 





(خص؟ تَر د تف الاثجاه العقلان 





اب ی 
ضتهم التص الشرء بغي بالعقل 





-٤‏ ان ات شتراط الامکان العقلي. آوانتفاء ان الكل سيول الحدیت: حاصله 
أنه لا يُعلم ثبوت ما أخبر به النبي يل حتى يُعلم انتفاء ما يعارضه عقلا »ولا سیل 
إلى العلم بانتفاء المعارض عقلاء كما أنه لا يلزم من انتفاء العلم بالمعارض العلم 
بانتفاء المعارضر.. ولا ريب 2 خطورة هذه الدعوى؛ إذ ليس هناك أبلغ 2 إنزال 
الوحي عن منزلته من هذه“ : 

ه- إن صدور هذه الدعوى من دعاة ومفكرين إسلاميين يفتح الباب أمام 
كل جاهل وصاحب هوى ومعجب بعقله أن يتجاوز ما لا يقبله عقله من النصوص 
الشرعية؛ لأن هذه الدعوى ابتداءً غير صحيحة, كما أنها لا تخضع لضابط 
موضوعي منهجي وإنما هي تبع لآراء وقناعات ذاتية تختلف من شخص إلى آخر. 
ومن ثم لا يحتج هذا المفكر العقلاني الاسلامي على ذاك العلماني أو الليبرالي أو 
غيره من المنحرفين لا يحتج عليه بحجة من کتاب الله أو سنة رسول الله بلا إلا 
E E‏ العقل على النقل- كما يسميه ابن القيم رحمه 

لله- فیطعن 2 دلالة القرآن. أو صحة الحديث بمعارضته لعقولهء ومن ثم يرده أو 
ب از 1 


وان الأمثلة التي تشهد على انفتاح الباب لتجاوز النص الشرعي نتيجة لتقدیس 
العقل کثيرة جدا عند أصحاب الاتجاهات العقلانية الأخری. من ذلك قول خالص 
جلبي: « إن العقل ینمومن خلال آلية النقد الذاتي لأن الراجعة تفرض التصحیح 
وهذا يعني النمو وج چو المارسة والتصحیح یزداد التراکم العربق. وهذا لا نهاية 
له لذا كان شرطا أساسيا التحرر من (العقل النقلي). والانتقال ليناء (العقل 
النقدي) ‏ والفرق هائل بين الاثنين يقترب من الفرق بين الموت والحياة, طا ما 
ارتبط بالأول بالجمود. والثاني بالحركة) . 


ويقرر جمال البنا أن الأصل الأول من أصول الشريعة هو ( العقل أُولا) (*۲, 


۰۷۳۱/۲ انظر: الصواعق المرسلة:‎ )١( 

(۲) انظر مجموع فتاوی ابن تيمية:44/17- ۰:۲ والصواعق المرسلة: ۱۳۲/۲ ومنهج الاستدلال 
على مسائل الاعتقاد. عثمان حسن: .781/1١‏ 

(؟) صحيفة الشرق الأوسط . تاريخ ۲۰۰۱/۹/۵م- 

(4) نحوفقه جدید: ۰۱۹۵/۲ 


الإشالامي القاسر ين النص الشرعي 








الیاب.ا لول : أسيين هذا تون وی الشرهي, 
الفصيل: الأول : : معاوضتهم ۱ للتصن؛ 








ويزعم أنه لا داع للرجوع للكتاب والسنة ب2 كل قضية؛ لأن هناك العديد من 
القضايا التي يكفي فيها العقل خاصة إذا كان حكمه فيها صريحاً جلياً لا لبس فيه 
ولا شك؛ ذلك لأن المقل وحي آیضا غرسه الله ب2 الإنسان وجعله حکماً وفيصلا ؛ 
حتی یستقل بأمور نفسه ولا یکون عالة على الآخرين: وأمر بالاحتکام إليه. واعماله 
4 شئون الدنياء ورسم له الضوابط» ‏ . 

وهذا حسن حنفي یقول: « لا سلطان الا للعقل. ولا سلطة الا لضرورة الواقع 
الذي نعيش فیه. وتحرير وجداننا العاصر من الخوف والرهبة والطاعة للسلطة 
سواء كانت الموروث أو سلطة النقول. سواء كانت سلطة التقالید أم السلطة 
السياسية» ‏ . 

وینتقد الحرکة السلفية العاصرة 3 اعتمادها شبه الطلق على ( قال اللّه» . 
و( قال الرسول) ۰ واستشهادها بالحجج النقلية دون اعمال للحس والعقل. وكأن 
الخبر حجة؛ وكأن النقل برهان) ” 

5- إن هذه الدعوی دلیل على تقصير من صدرت عنه من جهة ضعف معرفته 
بما دل عليه الکتاب والسنة. وما یلزم على ذلك من النهي عن ادخال العقل 4 بعض 
الأم ور- لا سيما ما یتعلق بالأمور الغيبية التي آخبر الله بهاء أو آخبر بها رسوله 
َد أو ما یتعلق بمعرفة الله بأسمائه وصفاته على وجه التفصیل, مما لا يعلم الا 
من جهة الوحي - قرآنا وسنة- ابتداء» فإذا وردت 4 الشرع مسائلها ودلائلها فإن 
العقل الصریح یوافق النقل الصحیح 2 ذلك . 

¥ يلزم على هذه الدعوی لوازم شنيعة مما يدل على فساد هذه الدعوی» 
ومن ذلك أنه یلزم القدح 4 وحي الله قرآنا وسنة بأنه لا يفيد اليقين, , فانه إذا 
جاز أن يكون فيما أخبر الله به ورسوله کا أخبار يعارضها صريح العقل؛ ويجب 


(۱) المصدر السابق: ۲۲۸/۲ 

(۲) التراث والتجدید. حسن حنفي:0؛. دار التنوير. بیروت, ۱۹۸۰م. 

(۳( من العقيدة إلى الثورة. حسن حنفي:۰۳۷۸/۱ دار التنوير. بیروت: ۸4۸ 
(۶) انظر : الاعتصام: ۲۱۸/۲ 





لهم تَر رت الما ادن 






رشنتهم:! نص«الشرعي بالعقل. 


تقدیمه عليها من غير بیان من الله ورسوله للحق الذي يطابق مدلول العقل, ولا 
لعاني 4# تلك الأخبار الناقضة لصریح العقل فيكف یستفاد منها التصدیق الذي 
يورث اليقين؟ وكيف يقال ذلك والله جعل وحيه سببا لليقين والطمأنينة! وهذا 

- ولا شك- لا يستقيم مع الإيمان الذي يحصل لن له أدنى معرفة بأحواله ی 
إذ يعلم كل مؤمن علم اليقين أنه يك كان أعلم الخلق بما يخبر به؛ وبما يأمر به. 
وأنه كان أفصح الأمة, وأقدرهم على البیان وکشف العاني » واجتمع 2 حقه كمال 
القدرة, وکمال الداعي, وکمال العلم, 9 الناس بما يدعو إليه. وأقدرهم على 
أسباب الدعوة. وأعظمهم رغبة, وأتمهم نصيحة!" . 


۸- هذه الدعوی انم تصدر عن جهل بالوحي وبالعقل. كما قال الامام ابن 
القیم- رحمه الله-: « وان هذه العارضة بين الوحي والعقل نتيجة جهلین عظیمین: 
جهل بالوحي. وجهل بالعقل. آما الجهل بالوحي فان العارض لم یفهم مضمونه 
وما دل علیه. بل فهم منه خلاف الحق الذي دل عليه وارید به. ثم عارض ما دل 
عليه بالرأي والعقول, ونحن ننزل معه درجة ونبین أن العقول الذي ذ کره لا یصلح 
لعارضة العنی الباطل الذي فهمه من الوحي. فضلاً عن العنی الصحیح الذي دل 
عليه الوحي, فان ه یستحیل أن یعارض معارضة صحيحة البتة. بل هو الحق الذي 
لیس بعده الا الضلال, واللّه تعالی هو الحق, وكلامه حقء ورسوله حق, وما خالف 
ذلك فهو الباطل المحض الذي لا يقوم على صحته دليل بل الأدلة الصحيحة التي 
تنتهي مقدماتها إلى الضروريات تدل على بطلانه. 

وأما الجهل بالعقل فإنه لا یتصور أن العقل الصحیح يعارض الوحي آبداء ولکن 
الجاهل یظن أن تلك الشبهة عقلية, وهي جهلية خيالية...  »‏ . 

ولوتأملنا 2 جمیع العارضات التوممة بالعقل لوجدنا هذا الجهل بالوحي 
والعقل ظاهراً فیها؛ فمثلاً من عارض ما دلت عليه النصوص من إثبات الصفات 
(۱) انظر: مجموعة الرسائل والسائل لابن تيمية, تعليق: رشید رضا: ۰۱۹۹/۱ دار التراث العربي, 

القاهرة. ودرء التمارض: ۰۲۶۲/۵ 


(۲) انظر : درء تعارض العقل والنقل : ۰۲۳/۱ والصواعق الرسلة: 1۵۱/۲ 
(۳) الصواعق المرسلة : ؛/۱۰۲۷. 


لاس القاصر ی النص الشّرعي 





الباب + الأول : أسبين .هنا الاحجاد سن ادن ي الشنوحني 





الكبرية لله نمال جد الاقم مدل E La A E‏ 
والتجسيم - بحسب مفهومه-؛ ثم عارض ذلك بعقله. وهذا جهل منه بالوحي. 

أما جهله بالعقل فمن جهة ظنه أن إثبات الصفة لله تعالى يلزم منه التشبيه 
والتجسيم» وهذا لا يصح عقلاً؛ فالخالق تثبت له الصفة على ما يليق بهء والمخلوق 
تثبت له صفته على ما يليق به. 

9- مما يدل على فساد دعوى تقديم العقل على النص الشرعي عند العقلانيين 
المتقدمين والمتأخرين - اضطرابهم 2 العقل الذي عارضوا به النص الشرعي , 
فكل منهم يدعي أن صريح العقل معه. فمنهم من يرد هذا النص أو يؤوله لوجود 
معارض عقلي عنده, بينما الآخر لا یری وجود هذا العارض, بل إن الاضطراب 
وصل إلى أقوال الواحد منهم. حيث يقرر شیا 4 کتاب ثم يخالفه ‏ کتاب آخر بل 
ریما آحیانا 4 نفس الکتاب. والأمثلة والشواهد على ذلك كثيرة نكتفي منها بمثالین 
لائنین وق عندهما الاضطراب رغم مکانتهما العلمية والدعوية. فکیف بغیرهما؟ 


ولا : الشیخ الف زالي رحمه الله »وما أكثرما يقع فيه من الاضطراب 2 هذه 
القضية .فمثلاً نجده يقول: » فإذا حدثني القرآن عن عالم آخر اسمه اللائكة. أو 
عالم آخر اسمه الجن. أو عوالم أخرى.. فإنني من ناحية الميدأ آقیل. ولما كنت على 
ثقة مطلقة من صدق الب لاغ الذي جاءني» وعصمة البلغ الذي نقل الي فاني أؤمن 
بالملائكة والروح وما آشبه ذلك من مغيبات » ' 

وقرر أن عدم العلم بشيء ليس علما بعدمه» وما يحكم العقل باستحالته غير ما 
يعجز عن دركه!". 

ولكن عندما ذكر حديث أن موسى فقأعين الملك عندما جاء لقبض روحه7”) 
قال: « إن الحديث صحيح السند لكن متنه يثير الريبة» إذ يفيد أن موسى يكره 
)١(‏ دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين .7١١:‏ 
(؟) انظر: المصدر السابق: .5١‏ 


(۳ رواه البخاري ے2 صحیحه. کتاب الأنبياء » باب وفاة موسی وذ کره بعد» ح(۲۲۲۱) ۰ ۰ ومسلم 2 
صحیحه, کتاب الفضائل. باب من فضائل موسی کر ۰ح(۲۳۷۳)- 


(Aa) 2‏ وتف الاجا لقن 








معارضتهم التص,الشرعی بالعقل 





الموت . ولا يحب لقاء الله بعدما انتهی آجله. وهذا المعنى مرفوضی بالنسية إلى 
الصالحین من عباد اللّه.. ثم هل اللائكة تعرض لهم العاهات التي تعرض للبشر 
من عمى أو عور؟ ذاك بعيد » , 

ثانيا : الشيخ يوسف القرضاوي» فقد وقع .3 الاضطراب .3 هذه القضية عندما 
انتقد من برد الحدیث الصحیح برعم مخالفتهللقواطع العقلية, وقور أن هد ایة 
الوحي أعلى وأرسخ من هد اية العقل. ومع ذلك يشترط لصحة الایمان بالحدیث 
النبوي أن یکون 2 داثرة الامکان العقلي'" . فمن یکون الأعلى إذن 15 

وقد وقع له ذلك أيضاً عندما کر ان فعض الأجاديت قن وود ره شرت قرم 
الاشکال. خصوصا بالنسبة للمثقف المعاصر. ومن أمثلة ذلك حديث ذيح الوت. 
والعجيب أنه نقل عن الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - تعليقه على الحدیث: 
حيث قال: « عالم الفیب الذي وراء المادة لا تدركه العقول المقيدة بالأجسام 2 
هذه الأرضء بل إن العقول عجزت عن إدراك حقائق المادة التي ‏ متناول إدراكهاء 
فما بالها تسمو إلى الحكم على ما خرج من نطاق قدرتها ومن سلطانها؟ وها نحن 
أولاءِ عصرنا ندرك تحويل المادة إلى قوة. وقد ندرک تحويل القوة إلى مادة. 
بالصناعة والعمل. ومن غير معرفة بحقيقة هذه ولا تلك. وما ندري ماذا يكون من 
بعد. إلا أن العقل الانساني عاجز وقاصرء وما الادة, وما القوة, والعرض, والجوهر. 
إلا اصطلاحات لتقريب الحقائق, فخير للإنسان أن يؤمن ويعمل صالحاً؛ ثم يدع ما 
4 الغيب لعالم الغيب؛ لعله ينجو يوم القيامة) ۳۱ . 

ووصف القرضاوي هذا التعليق من الشيخ بقوله: « وكلام الشيخ 2 تعليل رفض 
التأويل للنصوص المحكمات 2 الشئون الغيبية يقوم على منطق قوي مقنع) (. 

ومع ذلك لم یقنعه هذا النطق القوي القنع لأنه - عنده - 2 هذا القام- 
الغييسي - خاصة غير مسلم. والفرار من التأویل هنا - لا مبرر له. هكذا لا مبرر 
(۱) السنة النيوية بين أهل الفقه وأهل الحدیث: ۲۷. 
)۲( انظر: المرجعية العلیا 4 الاسلام:۲۳۲-۲۲۱. 


(۲) مسند الإمام أحمد بتخريج الشيخ أحمد شاکر:۲4۰/۸. 
)٤(‏ كيف نتعامل مع السنة النپویة:۱۸۲. 


لاس القامم يِن النص اي 





الباب ب الأول 3 آسین هذا الاتجاد من النصی: الشريعي 
«الفتصل. الأول ٠‏ معارضتن 


بصن الشيو 








له.. ويبدو أن المبرر الأقوى عنده » مراعاة ما هو أليق بمخاطبة العقل العاصر (۱) 
ولا ندري ما هو الحد الذي سيقف عنده أصحاب الاتجاه العقلاني الاسلامي .2 


مراعاتهم للعقل الماصر؟ 
ثم إن عليهم أن يجيبوا عن سؤالين هما ؛ 


- ما هوالعقل الذي يوزن به كلام الله ورسوله, وأي عقولكم تريدون أن 
یک ون معیارا انصوص الشرعية فما وافقه قبل وأقر على ظاهره» وما خالفه رد أو 
آول أو فوض؟!1. 

۲ ما هو العقل المعاصر الذي يجب أن نحسب له ألف حساب عندما نرید أن 
نخاطبه بمقتضى نصوص الشريعة ؛ أهوعقل السلم المؤمن إيماناً اا نة 
ما ورد 2 النصوصى الشرعية صحة مطلقة وأنها الحاكمة لا المحكومة؛ أم عقل 
الرتابین 3 دينهم المنهزمين نفسياً أمام حضارة الآخرين الدنيوية؟ أم عقل الكافر 
بدين الله وبكتاب الله وبرسول الله َة 15 


۰- الاستناد إلى القانون الكلي الذي ذكره الرازي آساسا لدعوى تقديم العقل 
على النقل عند التعار ض كان خطأ فادحاً من أصحاب هذا الاتجاه؛ لأن هذا القانون 
باطل من وجوه كثيرة منها!" : 


-١‏ القسمة الرباعية ‏ هذا القانون باطلة من أصلها والتقسيم الصحيح 
أن يقال : إذا تعارض دليلان سمعيان» أوعقليان. أو سمعي وعقلي. فإما أن يكونا 


(۱) انظر: المصدر السابق:۱۸۲. 

(۲) لمزيد من أوجه الرد پراجع كتاب ر درء تعارض العقل والنقلن لشيخ الإسلام ابن تيمية ¬ رحمه 
الله- والذي وصفه تلميذه ابن القيم - رحمه الله - بقوله : د فإنه كتاب لم يطرق المالم له نظير 
به بابه. فإنه هدم فيه قواعد أهل الباطل وشيد فيه قواعد أهل السنة, والحدیث, وأحكمها . ورطع 
أعلامها؛ وقررها بمجامع الطرق التي تقرر بها الحق من العقل والنقل والفطرة ؛ فجاء كتابا لا 
يستغني عنه من نصح نفسه من أهل العلم؛ فجزاه الله عن أهل العلم والإيمان أفضل الجزاء » 
. طريق الهجرتين وباب السمادتین, لابن القيم: تحقيق : عمر بن محمود أبوعمر: ۱۲4۸ دار ابن 
القیم. الدمام. الطبعة الثانية, 1414١ه.‏ وقد قام ابن القيم - رحمه الله - بجمع هذه الردود 
والقواعد ورتبها 4 كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والعطلة, 


ص (Za)‏ نوتف الا باه ال 








المبحث الثانى 
معازضتهم التص الشزغي بالعقل 





قطعیین. واما أن يكون ظنیین. وإما أن يكون أحدهما قطعياً والآخر ظنياً. 

فأما القطمیان فلا يمكن تعارضهما ك الأقسام الثلاشة, لأن الدليل القطعي 
هوالذي يستلزم مدلوله قطما فلو تعارض لزم الجمع بين النقيضين .وان كان 
أحدهما قطعيا والآخر ظنياً. . تعین تقديم القطعي سواء كان عقلیا أو سمعياً .وان 
كانا جميعاً ظنيين صرنا إلى الترجيح. ٠‏ ووجب تقدیم الراجح منهما سمعيا كان أو 
عقليا. 


طهذا تقسيم واضح متفق على مضمونه بين العقلا و(" . 
۲ إذا قدر أن العقلي هو القطمي كان تقد تقديمه لأنه قطمي لا لأنه عقلي, فعلم 
أن تقدیم العقلي مطلقاً خطأء وأن جعل جهة الترجیح کونه عقلیاً خطا() . 


نت الق ول بأن العقل هو أصل النقل؛ ومن ثم وجب تقديمه قول لا يسلم ؛لأن 
کون العقل أصلا للنقل, اما أن يراد به: أنه أصل .3 ثبوته 2 نفس الأمرء أو أصل 2 
علمنا بصحته؛ فالأول لا يقوله عاقل فان ما هو ثابت 4 نفس الأمر لیس موقوفا على 
علمنا به. فعدم علمنا بالحقائق ثق لا ينفي ثبوتها بل نفس الأمرء فما أخبر به الصادق 
الصدوق هو ثابت 4 نفسه سواء علمناه بعقولنا أولم نعلمه. وسواء صدقه الناس 
أو لم یصدقوه. كما أن رسول الله حق وان کذبه من كذبه. كما أن وجود الرب تعالی 
وثبوت أسمائه وصفاته حق. سواء علمناه بعقولنا أولم نعلمه , قلا یتوقف ذلك على 
وجودنا فضلا عن علومنا وعقولنا؛ فالشرع المنزل من عند الله مستفن ب نفسه 
عن علمنا وعقلناء ولكن نحن محتاجون إليه وإلى أن نعلمه بعقولناء فإذا علم العقل 
ذلك حصل له كمال لم يكن قبل ذلك, وإذا فقده كان ناقصا جاهلا. 

وأما إن أراد أن العقل أصل # معرفتنا بالسمع ودليل على صحته» فيقال له: 
أتعني بالعقل هنا القوة والفريزة التي فینا. أم العلوم الستفادة بتلك الفريزة ٩‏ 

فالأول تمتنع إرادته بأن تلك الفريزة ليست علما يمكن معارضته للنقل؛ وان 
كانت شرطا 2 كل علم عقلي أو سمعي. وما كان شرطا 2 الشيء امتنع أن يكون 
منافيا له. 





)۱( انظر: درء التمارض:٠/۷۸.‏ والصواعق المرسلة ۰۷۹۷/۲۳ 
0( انظر: دره التعارض : ۱/ ۸۰ والصواعق الرسلة: ۰۷۹۸/۲ 


الاسلاس القاسر ين النص الشرعى 








الباب الأول : آسس هذا الأنتجاه:من النص الشربي 
۱ لفضل الاو( له + معارضتهم اللته الشوعهي | 








وان آردت العلم والعرفة الحاصل بالعقل, قیل لك: لیس کل ما يعرف بالعقل 
يكون أصلا للسمع ودلیلا على صحته؛ فان العارف العقلية أكثر من أن تحصر. 
والعلم بصحة السمع غايته أن یتوقف على ما به يعلم صدق الرسول من العقلیات. 
ولیس کل العلوم العقلية یعلم بها صدق الرسول. بل ذلك یعلم بالآيات والبراهین 
الدالة على صدقه. 


فعلم أن جمیع العقولات لیس أصلا للنقل, لا بمعنی توقف العلم بالسمع عليهاء 
ولا بمعنی توقف ثبوته 2 نفس الأمر علیها!. 

شم « لوقدر تعارض الشرع والعقل لوجب تقدیم الشرع؛ لأن العقل قد صدق 
الشرعء »ومن ضرورة تصديقه له قبول خبره» والشرع لم یصدق العقل 4 کل ما 
أخبر به, ولا العام يضندق الشرع موقوف على كلا يخبر به العقل؛ ومعلوم أن هذا 
المسلك إذا سلك أصح من مسلکهم. .كما قال بعض أهل الإيمان: يكفيك من العقل 
أن يعرفك صدق الرسول. ومعاني کلامه. ثم يخلي بينك وبينه. 

وقال آخر: العقل سلطان ولى الرسول ثم عزل نفسه. 

ولأن العقل دل على أن الرسول يجب تصديقه فيما أخبر. وطاعته فيما أمرء ولأن 
العقل يدل على صدق الرسول دلالة عامة مطلقة؛ ولا يدل على صدق قضايا نفسه 
دلالةعامة. ولأن العقل يغلط كما یفلط الحس وأكثر من غلطه بكثير؛ فإذا كان حكم 
الحس من أقوى الأحكام ويعرض فيه من الغلط ما یمرض, فما الظن بالعقل5) (. 
ثانياً-الرد التفصيلي على الأدلة التي استدلوا بها 2 هذه الدعوى: 

-١‏ القول بأن تقديم النقل عند التعارض يؤدي إلى اعتبار الجزئي (وهو 
النص) ورفض الكلي ( وهو القواعد الكلية التي تشكل البنية الداخلية لعقل الناظر 
ب النص)؛ فهذا يرد عليه من الأوجه التالية: 

- رفض الكلي هنا معتبر؛ لأن الحكم على الكلي- الذي هونتيجة الاستقراء- 
مصدره الحکم الثابت 2 الجزئی ات ولیس مصدرا آخر؛ وعلیه فثبوت الجزئتي 
سابق للكلي, و4 هذا قال الشاطبي- رحمه الله-: « إن تلقي العلم بالكلي انما هو 





)3( الصواعق المرسلة: ۴ وانظر: درء تعارض العقل والتقل : ۷۹/۷ 


(ZA) 2‏ مَؤْتف الاجا العقااني 











من عرض الجزئيات واست ستقرائها؛ ؛ فالكلي من حيث هو كلي غير معلوم لتا قبل العلم 
بالجزئیات. ولأنه لیس بموجود 2 الخارج وا إنما هو مضمن 2# الجزئيات -حسيما 
تقرر 2 العقولات. فإذا الوقوف مع الكلي مع الا عراض عن الجزئي وقوف مع شيء 
لم يتقرر العلم به بعد دون العلم بالجزئي, والجزئي هو مظهر العلم به ) “ . 

۲- من الخطأ التسرع 4 دعوی معارضة الجزئي للكلي؛ اذ قد یکون هذا 
الجزئي غير داخل 3 آفراد الكلي. لوجود مانع , أو لاستثناء بدلیل خاص» أو 
لحصول وهم 2 ادخاله ضمن الكلي' . 

۳- قد یکون الحل غير قابل الإدخاله شمر ¿ قاعدة كلية, لأن من طبيعة 
الجزئيات التي تشملها القاعدة الاستقرائية آنها تستوي 2 الحکم العام. 

مثال ذلك : القاعدة التي قررتها الفرق الكلامية ( کل متصف بالصفات 
جسم) > ومناط القاعدة الكلية -وهو الجسمیة- منفي عنه تعالی: ومن ثم نفوا عنه 
کل ما يرونه من لوازم الجسمیة(۲ . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله- : « إن الله سبحانه وتعالی لیس 
كمثله شيء فلا يجوز أن یمثل بفیره. ولا يجوز أن ید خل هو وغيره تحت قضية كلية 
تستوي أفرادها ولهذا لما سلك طوائف من المتفاسفة والمتكلمة مشل هذه الأقسية 
2 المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى يقين. بل تناقضت أدلتهم . , وغلب عليهم بعد 
التناهي الحيرة والاضطراب» ۱ . 

ومكل ذلك يقالب لصوف الذي ریات ما يعدت يه ال أويوم القيامة. أو 
الجنة. أو الثار؛ فإنها لا تدخل 4 قاعدة كلية تستوي فيها مع أحكام الدنيا. 

“٤‏ هذا الجزئي الذي يدعون إلى رده أو إيقافه هوداخل تحت قاعدة كلية 
ثبتت ثبتت بالا ستقراء الصحيح الذي شهد به علماء معتبرون. 

(۱) الوافقات للشاطبي: ۸/۳, وانظر:الاستقراء وأثره 2 القواعد الأصولية, الطیب السنوسي أحمد 

۶ دار التدمرية - الریاض- الطبمة الأولی: ۱:۲ه . 

(۲) انظر: الاستقراء وأذره 2 القواعد الأصولية والفقهية : ۰۲۹۷ 
۳( انظر: الصدر السایق: ۰۲۰۲ 
(۶) مجموع الفتاوی:۲۹۷/۳. 


اللاي القاصر ن النص الشرعي 








الباب + سفن هذا الاتجاه من التص الشرعي 





اناي القب 7 0[ 
الصحيح فهو باطل 2 نفسه مخالف للعقل قبل أن ينظر ك مقدماتهء فالواجب 
تقديم الدليل السمعي للعلم بصحته؛ وما عارضه فإما معلوم الیطلان, وإما غير 
معلوم الصحة وذلك أحسن أحواله ) ( . 

وقال الشاطبي - رحمه الله - عن نصوص الشريعة: ( إن الاستقراء دل على 
جريانها على مقتضی العقول بحيث تصدقها العقول الراجحة وتنقاد لها طائعة 
كارهة ) © 

ولو أخذنا مسائل توحيد الأسماء والصفات لوجدنا القواعد التي قررها أهل 
السنة مبنية على استقراء لنصوص الكتاب والسنة؛ مما ينتج قواعد كلية لا تصادم 
نصا شرعياً صحيحاً صریحاء ولا تصادم العقل الصریح أيضا لا تقدم تقریره. 
بخلاف القواعد التي قررها الخالفون لهم. 

۲- دعوی أن تقدیم النقل يؤدي إلى اعتماد الظني ورد اليقيني, ووصف ذلك 
بأنه خلل واضط راب 4 النهج. فالحق أن هذه الدعوی هي التي توصف بالخلل 
والاضط راب 4 النهج. وسوء فهم لنزلة النصوص 2 الشريعة: ذلك أن مسألة 
اليقين والظن 2 الأدلة من الأمور النسبية التي تختلف فیها مدارك الناس. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله-: « کون المسألة قطعية أو ظنية هو 
آمر اضا3 بحسب حال العتقدین لیس هووصفا للقول 4 نفسه فإن الانسان قد 
یقطع بأشياء علمها بالضرورة أو بالنقل العلوم صدقه عنده وغیره لا يعرف ذلك لا 
قطما ولا ظناء وقد يكون الانسان ذکیا قوي الذهن سریع الادراك علما وظنا فیعرف 
من الحق ویقطع به ما لا یتصوره غیره ولا یعرفه لا علما ولا ظناء فالقطع والظن 
یکون بحسب ما وصل إلى الانسان من الأدلة وبحسب قدرته على الاستدلال. 

والناسس یختلف ون 2 هذا وهذا. فكون المسألة قطعية أو ظنية لیس هو صفة 
ملازمة للقول التنازع فيه حتی يقال کل من خالفه قد خالف القطعي, بل هو صفة 





(۱) الصواعق الرسلة :۲/ ۸۰5. 
(۲) الوافقات: ۰۲۸/۲ 


(2a)‏ موف الاتجاه العاف 








المبحث الثاني 











لحال الناظر المستدل المعتقد ) ` 

ولذا فان هذه الدعوى إنما هي إخبار عما عند هؤلاء وليس إخبارا عن واقع 
الأمر؛ ولا يلزم من ذلك النفي العام؛ إذ ذلك - كما قال ابن القيم - رحمه اللّه-: 
« بمنزلة الاستدلال على أن الواجد للشيء العالم به غير واجد له ولا عالم به... 
فیقال له : اصرف عنايتك إلى ما جاء به الرسول یر . والحرص علیه, وتتبعه, 
وجمعه» ومعرفة أحوال نقلته وسيرتهم. وأعرض عما سواه. واجعله غاية طلبك. 
ونهاية قصدك. بل احرص عليه حرص أتباع الذ اهب على معرفة مذ اهب أئمتهم. 
بحیث حصل لهم العلم الضروري بأنها مذاهبهم وأقوالهم. ولو آنکر ذلك علیهم 
منکر لسخروا منه. وحينئذ تعلم : هل تفيد آخبار رسول الله 5 العلم أو لا تفيده؛ 
فأما مع إعراضك عنها > وعن طلبها فهي لا تفيدك علما. ولو قلت : لا تفيدك أیضا 
ظناً لکنت مخبرا بحصتك ونصيبك متها . 


۳- الاستدلال بالایات والأحادیث على صحة دعواهم يجاب عنه بما يلي : 

-١‏ آما الآيات التي ورد الاستدلال بها فلا تدل على ما ذهبوا الیه؛ إذ دلالتها 
واضحة وصریحة ‏ الأمر والحث على التفکر والتدبر لآيات الله تعالی التي تقرأ 
وتتلی وتسمع, وهذا ما لا يخالف فيه أحد. 

۲-_ أما الأحاديث التي تقدم ذکره ا فلعلمه و أن أقواماً سید خلون بخ 
الحدیث عنه ما لم یقله نبه إلى وجوب التحري 4 الحدیث عنه. واجتناب الکذب 
علیه, ووجه الخطاب إلى الصحابة -رضوان الله عليهم- ؛ لأنهم هم البلفون عنه 
إلى أمته من بعده(". 

والعرفة التي جاءت 32 هذه الأحاديث لتک ون مميزة لصحیح الحدیث من 
ضعيفه وموضوعه ليست بابا مشرعا لكل أحد یصحح ويضعف حسب فهمه 


1( منهاج السنة النيوية لابن تيمية, تحقيق : د. محمد رشاد سالم: ٩۱/۵‏ مكتبة ابن تيمية. 
القاهرة, الطيعة الثانية. ٠8‏ 15١هء‏ وانظر: مختصر الصواعق الرسلة:۳/ ۰1۲٩‏ وإيثار الحق على 
الخلق, لابن الوزیر : ۰۱۱۸ دار الکتب العلميةء بیروت. الطبعة الثانية ۰ ۷ص 

(۲) مختصر الصواعق الرسلة : ۳۲-۶۳۲/۲:. 

(۳) انظر: السنة ومکانتها 2 التشریع الاسلامي. د.مصطفی السیاعي:۲۱۷. 


سای القاممینالض الشرعي 








الباب ب الأول ۳ آنسن هذا الاتجاه من النص الث زعي 
الفصل .الأول ١‏ معارضتهم للنص الشرعي 











وعقله» وانما تحمل هذه العرفة ر على معرفة أئمة أهل الحدیث الجهابذة النقاد. 
الذین كثرت ممارستهم لکلام النبي ِا وکلام غيره. ولحال رواة الأحاديث, 
ونقلة الأخبارء ومعرفتهم بصدقهم وکذبهم وحفظهم وضبطهم. فإن هولاء لهم 
نقد خاص 4 الحدیث یختصون بمعرفته. كما یختص الصيرة الحاذق بمعرفة 
النقود. جیدها وردیتها. وخالصها ومشویها. والجوهري الحاذق 4 معرفة الجوهر 
بانتقاد الجواهر ) ° » ثم انهم ینطلقون ‏ ذلك من منطلقات موضوعية؛ ولذا لم 
یستخدموا نقد متن الحدیث الا .2 نطاق ضیق. ولا يردون حديثا الا بعد أن یتأکدوا 
من فقده لشرط من شروط الصحة. ووجود علامة متيقنة من علامات الوضع. ولا 
یجازف ون 32 دين الله بالهوی وبادي الرأي, وبذلك سلموا مما وقع فيه غیرهم من 
آخطاء شنيعة حين ردوا أحاديث صحيحة بحجج واهية. وبنظرة عقلية ذ اتية تحاکم 
على أساسها أحاديث رسول الله علد 

-٣‏ أما الآثار التي آوردوها عن الصحابة فإما أنها لم تثبت كماخ أثر: ‏ لا 
يلزمنا الوضوء من عيدان يايسة » . فهو لم يرو كتب الحدیث. وانما ورد 4 بعض 
كتب الفقه والأصول("۲. وما ثبت من ذلك. فليس معناه التكذيب أو الطعن؛ بل هو 
خلاف 2 الفهم وفقه الحدیث, 0 ولا يخرج عن كونه نقاشاً علميا 4 فهم الحديث, 
أو یکون تعليما للجیل الناشی لينشأ على ما كان عليه الصحابة من التحري والتثبت؛ 
وکل ذلك يدل على حرصهم على الحق. واخلاصهم للعلم؟. واهتمامهم بحدیث 
رسول الله وك وتأديته إلى الأمة من بعدهم خالياً ممن اللبس والوهم. .فرضي 
الله عن هذا الجيل الممتاز 4 تاريخ الإنسانية وجزاهم عنا أكمل الجزاء » 2 . 





(۱) جامع العلوم والحكم, لابن رجب:٠٠۲.‏ دار المرقة. بیروت. الطبعة الأولى: ۱۶۰۸ه. 

(۲) انظر: السنة ومکانتها 2 التشريع الإسلامي. د.مصطفى السياعي: ۳۲ ,وقد بحثت عن هذا 
الأشر. ووجدت السرخسي قد ذکره 2 الیسوط:۸۳/۱, دار المعرفة؛ بيروت. ۱۶۰۹ه وذ کره 
الكاساني 4 بدائع الصنائع 4 ترتيب الشراشم:۰۲۲/۱ دار الكتاب العربيء بیروت,۱۹۸۲م؛ 
وذكره علاء الدين البخاري 2 كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي. تحقيق: عبد 
الله محمود عمر.:۵۵۱/۲. دار الكتب العلميةء بيروت. ١414‏ ه. ولم يعزه أي منهم لمصدر من 
المصادر الحديثية 

(۳) المصدر السابق: ۲۹۹ 


اص مر الائماه الان 








بل قد اشتد نكير السلف على من عارض النصوص برأيه. 

قال أبوالزناد“ - رحمه اللّه- : « وأيم الله إن كنا لنلتقط السنن من أهل 
الفقه والثقة, ونتعلمها شبیهاً بتعلمنا آي القرآن. وما برح من أدركنا من أهل الفقه 
والفضل من خيار أولية الناس يعيبون أهل الجدل والتنقيب والأخذ بالرأي . وينهون 
عن لقائهم ومجالستهم ویحذرونا مقاربتهم أشد التحذير. ویخبرون آنهم أهل 
ضلال وتحريف لتأویل كتاب الله وسنن رسوله » وما توك رسول الله َة حتى كره 
المسائل وناحية التنقيب والبحث. وزجر عن ذلك وحذره المسلمين 4 غير موطن)2). 

قال الشاطبي بعد أن ساق عدداً من الآثار 4 هذا الشأن: « فهذه الآثار وأشباهها 
تشير إلى ذم إيثار نظر العقل على آثار النبي وه (۲, ثم قال: « فالحاصل من 
مجموع ما تقدم ان الصحابة ومن بعدهم لم یعارضوا ما جاء 2 السنن بآرائهم. 
علموا معناه أو جهلوه. جرى لهم على معهودهم أو لاء وهو المطلوب من نقله, ولیعتبر 
فيه من قدم الناقص . وهو العقل ‏ على الکامل . وهو الشرع ) * . 

4- إلزام الفقهاء والمحدثين بإعمال العقل 4 متون الأحاديث بناءٌ على إعمالهم 
للعقل 2 الإسناد. الزام بما لا يلزم؛ إذ كل من له عناية بالحديث النبوي وعلومه 
يعلم أن نقد السند أهم من نقد المتن؛ لأن مجرد الاعتماد على النظر العقلي 4 المتن 
وحده ثبت بالتجربة خطوه. ثم إن نقد الأسانيد له اتصال ينقد التن؛ لأن توثيق 
الراوي لا يثبت بمجرد عدالته بل لا بد من اختبار مروياته بعرضها على روايات 
الثقات, لينظر مدى موافقته أو مخالفته لھم“ : 





(۱) ه وعبد الله بن ذکوان القرشي المدني, من کبار الحدشین, وحدث عن أنس بن مالك قال 
الذهيي: و كان من علماء الاسلام: ومن أئمة الاجتهاد, ‏ وكان سفياني سمیه أمير الومنین 
الحديث,. وكان عالما بالعربية فصيحاء تو4 عام۱۲۱ه. انظر: سير أعلام النبلاء:4140/0: 
وتذكرة الحفاظ: ۱/ ۱۲۱ والاعلام:؛ /۸۵. 

(۲) جامع بیان العلم وفضله؛ لابن عیدالیر: ۰۱۲۰/۲ 

(۲) الاعتصام: ۰۲۲۶/۲ 

(۶) الصدر السابق: ۰۲۳۰/۲ 

(9) انظر: اهتمام المحدثين بنقد الحدیث سنداً ومتنا ودحض مزاعم الستشرقین وأتباعهم. محمد 
لقمان السلفي: ۱۱۸ - ۰۱۱۹ الطيعة الأونى ۵۱:۰۸ 


لامي العام يِن النص الشرعي 








الیاب الاول ٠‏ أسشس هذا :الانتجاه من الثص الشرعي 
الفصل الأول 3 معارضتهم للنصی الشرعي 





قال الإمام الشافمي - رحمهة الله -: : « ولا یستدل على أكثر صدق الحدیث 
وكذبه إلا بصدق المخبر وكذبه» الا 2 الخاص القليل من الحدیث. وذلك أن يستدل 
على الصدق والکذب فيه بأن يحدث المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله. أو يخالفه ما 
هو آثبت وأكثر دلالات بالصدق منه ) 2 , 

آما اهتمام الحدئین بنقد التن. فان لهم 2 ذلك معاییر موضوعية. ومنهجية 
واضحة. بخلاف هولاء الذين یتسرعون ویجازفون ينقد الحدیث بدعوی معارضته 


للعقل. وعند التحقیق 2 ذلك لا تجد الا نقدا ذاتيا مططر با وشر ای زین بیان 
لدلك عند الحدیث عن الوقف من مصطلح الحدیت(۲. 


أما الزعم بأن الققهاء مارسوا نقد الحدیث ورده بالعقل فهذا زعم باطل سببه 
عدم الفهم الدقيق لمنهج هؤلاء الفقهاء رحمهم اللّه. 

ونكتفي هنا بذكر أقوال وردت عن الأئمة الأربعة- رحمهم الله - وهم الذين 
تفقت الأمة على عدالتهم وامامتهم. فالأمام أبوحنيفة - رحمه الله - قال: 
« كذب واللّه وافترى علينا من يقول: إننا نقدم القياس على النص, وهل يحتاج 
النص إلى قياس؟ ) " . 

قال ابن القيم - رحمه الله -: « وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله مجمعون على 
أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي: وعلى ذلك 
بنى مذهبه. كما قدم حديث القهقهة مع ضعفه على القياس والرأي: وقدم حديث 
الوضوء بنبيذ التمر 2 السفر مع ضعفه على الرأي والقیاس. ومنع قطع السارق 
بسرقة أقل من عشرة دراهم والحديث فيه ضعيف, وجعل أكثر الحيض عشرة أيام 
والحديث فيه ضعیف. وشرط ب إقامة الجمعة المصر والحديث فيه کذلك. وترك 
القيامس المحض ب4 مسائل الآبار لآثار فیها غير مرفوعة؛ فتقديم الحديث الضعيف 
وآثار الصحابة على القياس والرأي قوله وقول الإمام أحمد» وليس المراد بالحديث 


(۱) الرسالة:۰۳۱۹. 

(۲) انظر صفحة:۲۱۲. 

(۳) الیزان للشمراني: ۰۵۱/۱ المطبعة السميدية. القاهرة. الطبعة الرابمة. ۱۳۵۶ه. وانظر: السنة 
ومکانتها 4 التشریع الاسلامي: 04؛ - 47۷. 


(ھ€2 تَر توف الاتجاه فان 





الضعيف 3 اصطلاح السلف هو الضعيف 2 اصطلاح التأخرین, بل ما يسميه 
المتأخرون حسنا قد يسميه التقدمون ضعیفا ) (. 
وقال الامام مالك -رحمه اللّه-: « أو كلما جاءنا رجل آجدل من الآخر ترکنا ما 
نزل به جبریل على محمد ولا لجدله ) © . 
وقال الامام الشافعي -رحمه اللّه-: « آمنت باللّه, ویما جاء عن الله على مراد 
الله وآمنت برسول اللّه. ويما جاء عن رسول اللّه. على مراد رسول الله ( 00 
وقال الإمام أحمد -رحمه الله-: ۱ ضعيف الحديث أولى من رأي الرجال ) (. 
« والحق أنه لم يكن 2 علماء الأمة الرضیین من يرد حدیثا بلغه إلا لعذر يحتمله 
له أكثر أهل العلم على الأقل » . وما قد یظنه بعض الناس ترکا من الفقیه 
المجتهد للعمل بالحدیث الصحیح. فمرده إلى أنه قد یری 3 الحدیث ما یخرجه 
عن ظاهره إلى وجه آخر لدلیل قام عنده. أو ما یدعوه لترك العمل به لعله خفية, 
أو معارضة لدلیل أقوى منه عند المجتهد. أو لاعتقاد وهم الراوي. أو نسخ الحدیث, 
أو تخصیصی عمومه, أو تقیید مطلقه فيترك حینثد العمل بهء وهذه الأعذار یکون 
العالم 4 بعضها مصیبا فیکون له آجران؛ ویکون 2 بعضها مخطئًا بعد اجتهاده 
فيثاب على اجتهاده. وخطوه مغفور له" . 
7- الاستناد إلى ما زعمه بعضهم من القول بأن البشرية قد بلغت رشدها 2 
طور الرسالة المحمدية. هو استناد إلى زعم باطل. 
(۱) آعلام الوقعین:۷۷/۱. 
(۲) رواه اللالكائي 2 شرح أصول اعتقاد أهل السنة؛تحقیق: آحمد سعد حمدان:۱ /۱61» دار طيبة, الرياض. 
(؟) ذکره شيخ الاسلام ابن تيمية 2 نقض النطق, صححه: محمد حامد الفقی:۰۲ مكتبة السنة 
المحمدية. القاهرة. 
)٤(‏ ذکره ابن القیم 2 آعلام الموقعين: ۰۷۱/۱ 
(ه) الأنوار الکاشفة: ۱۱. 


)1( انظر: الرسالة. الشاقعي: ۶۱۰-۸ ومجموع الفتاوی:1/۲۰ ۳۰ والسنة ومکانتها 2 التشریم 
الإسلامي: 264 


الإسلامي العامر ين النص الشرعي 











الباب الأول ۰ أسس هذا الاتجاه من التص الشرعی 
الفصل الأول معارضتهم تلنص الشرحي 








وبطلان هذا الستند 2 تقدیم العقل ظاهر من وجوه منها : 

۱- إن عقل رسول الله يي هو أكمل العقول على الاطلاق, وقد أخبر سبحانه أنه 
قبل الوحي لم يكن يدري ما الایمان كما لم يكن يدري ما الکتاب. قال تعالى:وإوَكدَِكَ 
حتف روا من مرا ما کت ری ماالککب ولا آلایمتن ولیک جات ورا یی ہو من ما٤‏ ین 
باون ربق یط مستقيم 46[ الشوری:07] ٠‏ وقال: $ لین لت شا سل 


2ر ری مرو ممح ور مر 


عل تفیی ون آهتدیت ما بویی إل ریت 4 [سبا:*۵]. 


واذا كان أعقل خلق الله على الاطلاق إنما حصل له الهدى بالوحي. فکیف 
یحصل الاهتداء لمن سواه بالاعتماد على العقل ۰۱۱5 

۲- لوسلمنا بصحة القول ببلوغ الانسانية رشدها العقلي, فهذا حکم للبشرية 
4 عمومها لا 32 آفرادها؛ إذ لا یمکن التسلیم بذلك 2 کل فرد» وإذا كان الأمر 
كذلك فلا بد أن يرد الناس إلى مرجع ذو صفة لازمة لا تختلف باختلاف الناس, 
ولیس ذلك إلا للوحي - فرآنا وسنة - « فهوقول الصادق. وه وصفة لازمة لا 
تختلف باختلاف أحوال الناس» والعلم بذلك ممکن, ورد الناس إليه ممکن, ولهذا 
جاء الوحي برد الناس عند التنازع إلى كتابه وسنة رسوله مو كما قال تعالى: 
كايا لیاسو یی لله وی رو وأو لک ینک إن تح ف کنو موه ]و اسول 
ان ومنو باه ايوم الآ ذلك خَيروَآَحْسَنٌ ناويد 46[ النساء:04] ۰ ول ورد الناس 
الأمرعند النزاع إلى عقول الرجال وآرائهم ومقاییسهم لم يزدهم هذا الرد الا 
اختلافا واضطرابا وشكا وارتياباء فلا يمكن الحكم بين الناسس ك موارد النزاع 
والاختلاف على الاطلاق الا بكتاب منزل من السماء يرجع الجميع إلى حكمه) (. 


۳- إذا نظرنا إلى الإنسان كإنسان عبر العصور لا نجد أي تفیر # تكوينه العقلي 
والوجداني, ذلك أن الفطرة التي فطر الله عليها الإنسان واحدة منذ خلق الله آدم عليه 
السلامء قال تسالی:( ور جوک زین یا رب ثم الى فط رالناس یا َيب 
نا دل لیث لم وتک آ َة الکاس لا یعون 4[الروم:٠۲]ء‏ وقال 
(۱) انظر: الصواعق الرسلة: ۰۷۳۶ 

(۲) الصدر السابق: ۸۲۵. 





س 


ع مرف الاتجاه ال 





ي :( ( کل مولود يولد على الفطرة.. ) ) الحديث . 


ومن هنا فإن مظاهر عدم النضج أو الرشد الإنساني لم تندثرء فالخرافات 
والأساطير موجودة 2 العالم المعاصر بل وحتى 4 الغرب التحضر ذاته» بل إننا 
نقول ماذا تمثل الانحرافات السلوكية والشذوذ الجنسي 3 طور السذاجة الإنسانية 
بالنسبة لما تمثله 2 طور الرشد العقلاني للإنسانية المعاصرة؟! 
تم هل دقع الرشد العقلاني الذي تعيشه الإنسانية المعاصرة إلى الإيمان برسالة 
محمد 5 E‏ 
قال أبو الأعلى المودودي - رحمه الله -: « وكما أن الدهرية وجدوا 4 سالف 
الأزمان كذلك يوجدون 2 العصر الحاضرء وكما أن دعاة الفجور والمجون ومقتر 
السوء والفاحشة برزوا إلى مسرح الحياة ے2 الأحقاب الخالية. كذلك شوهدوا اليوم 
وب العصر الحاضر أي أنه لم يدخل أي فرق حتی 2 نوعية مجونهم وفجورهم... 
فما زال الخير هو الخير بنصه وفصه. وما زال الشر هو الشر بقضه وقضیضه. 
ومن تقدم وسائل الإنسان وأساليبه واكتشافاته العلمية واستخدام تلك الاكتشافات 
مجالات الحياة: إذا طرأ على طبيعة الإنسان فرق فليس ذلك الفرق أساسيا 
وجوهريا. وانما هو فرق # التقنية والأسلوب ) 9 . 
د- القول بانقطاع النبوة الهادية بموت النبي 29 قول ير ده قوله تعالى: وكيك 
ا وآنتم : تثل یک ءات اه و کم رسو 2 ومن يعنصم ي له فد هی ال رط 
شم # [آل عمران:۰]۱۰۱قال القرطبي -رحمه الله-: « ویدخل .2 هذه الآية 
9 لأن ما فيهم من سنته يقوم مقام رؤيته قال الزجاج : يجوز 
أن يكون هذا الخطاب لأصحاب محمد خاصة لأن رسول الله كَلْْدِ كان فیهم وهم 
یشاهدونه. ويجوز أن يكون هذا الخطاب لجميع الأمة؛ لأن آثاره. وعلاماته. والقرآن 
(۱) رواه البخاري 2 صحيحه. كتاب الجنائز, باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل 
یعرض على الصبي الإسلام: ح( ۱۲۹۲ ) , وأخرجه مسلم 2 صحيحه. كتاب القدر, باب معنى 


كل مولود یولد على الفطرة. ح(5108). 
(؟) تحديات العصر الحاضر والشیاب:۵. دار الختار الاسلامي. القاهرة, الطبعة الأولی»۱۳۹۹ه. 


الإسلامي القاسر ین النص الشر 








الباب 00 5 سس هذا ی النض.الشرعي 





الذي أوتي فيناء مکان النبي يليد فينا وان لم نشاهده) ( 

۷- الدضاع عن ردهم لبعض النصوص بعقولهم بأن ذلك رد عقلي يستند إلى 
شواهد قد توافقت عليها العقول السليمة - قول لا يسلم؛ لأن النصوص وان خالفت 
عقون بعض القاس فقد وافقت عقول أصح الناس عقا وهم الذين آمنوا بما جاء 
كتاب الله ويما صح عن رسول الله يليد ولم يعارضوه بعقولهم, اماقم 
الذين شهد الله لهم -وكفى بالله شهيدا- بالعلم واليقين والهدی, وأنهم علي 
بصيرة وبينة من ربهمء وأنهم هم أولوا العقل والألباب والبصائر» وأن لهم نورا 
على نور وأنهم المهتدون الفلحون. 

قال تعالی 4 حق الذين يؤمنون بالغیب. ولا يعارضونه بعقولهم وآرائهم :ات 7 
ڏل ك نڪ تت ل رب و ید E ORY‏ نَ پاي وَيِقِمونَالصَّلرة ارقم ون (5)) ول وت ما نز 
إليك وما و 0 مُدى نيهم رت هم یکرت 4 [البقرة:١0-1]‏ 
.وق ال: 2« وَيرَى َو یلم ار رد نک ین ريك هو لحن وَيهَوعة إل صر 
آلمزی زا ید ید #[سبا: ۰ وقال: 9 اله اه و لسوت وَالارْضٍ مکل رد کیشگوو فا 
0 یس ف زیاج و لاه ۳ گرب دری بوقد من جر کی زد زونه IDET‏ 1 

يو که وبي جیوه راز کر تسه كال ومع تور دی ال نورد من یه وریب 
9 لله بعل عن َء علي [النور: [ro‏ , فأخبر سبحانه عن مثل نور الایمان 
به» وبأسمائه, وصفاته. وأفعاله. وصدق رسله ج قلوب عباده. وموافقة ذلك لنور 
عقولهم وفطرهم التي آبصروا بها نور الایمان بهذا الثل التضمن لأعلى أنواع النور 
المشهود» وأنه نور على نور. نور الوحي ونور العقل, نور الشرعة ونور الفطرة؛ نور 
الأدلة السمعية ونور الأدلة العقلية!" . 

أما من عارض النص الشرعي بالعقل فغايته « أن يكون عقل فرقة من الفرق 
اشتقت لأنفسها مذهبا وادعت له معقولاء فلما صالت عليها نصوص الوحي التجأت 
إلى العقل وادعت أنه يخالفهاء وصدقت وکذبت. أما صدقها فان نصوص الوحي 


(۱) الجامع لأحكام القرآن:؛/۱۵۳. 
(۲) انظر: الصواعق الرسلة:۸۵۲-۸۵۰/۲۳. 





(ھ2) مر وتف الاتماه العقالافي 





النخت:الثاني 





تخالف معقولها هي» وذلك من أدل دلیل على فساده 2 نفسه؛ إذ شهدت له نصوص 
الوحي بالبطلان. 

وأما کذبها فزعمها أن نصوص الوحي تخالف العقل التفق عليه بين العقلاء. 
فهذا لم یقع ولا یقع ما دامت السماء سماء. والأرض أرضاء بل تزول السماء والأروض 
وهذا لا یکون, فأي ذنب للنصوص إذا خالفت عقول بعض الناس فقد وافقت عقول 
أصح الناسن عقلا الناس عقلا وھک رتم الككب ول راب کین کف با 


عقوي 4 


مولا مد ولا با لیس با یگریت 16 الانمام:۸۹]  »‏ . 


۸- الزعم بأن تقدیم النقل فيه تعطیل للحاسة التقدية. واشاعة للمنهج الفيبي 
زعم مبني على جهل بحقيقة منهج السلف. فالانقياد والتسلیم للوحي - قرآنا 
وسنة - ليس تعطيلا للعقل ولا للحاسة النقدية إنما هو تسليم وانقياد عن فقه 
ودراية؛ ويقين بأن العقل الصريح الخالي من الشبه والخيالات العقلية موافق 
للنقل الصحيح الصريح - كما تقدم بيانه -: بل إنه مقتضى العقل؛ ذلك أن النقل 
) النص الشرعي) هو( خير الكلام؛ وأفضله. وأصدقه. وأدله على الحق. وأوصله 
إلى المقصود بأقرب الطرق» ‏ . والذي بلغه هورسول الله مء ومن علم بعقله 
أن هذا هورسول الله ثم وجد .2 عقله ما ینازعه .2 خبره. كان عقله يوجب عليه 
أن يسلم موارد النزاع إلى من هو أعلم منه بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله واليوم 
الآخر منه, وأن التفاوت الذي بينهما 2 العلم أعظم من التفاوت الذي بين العامة 
وأهل العلم بالطب ونحوه من العلوم: مع تسليم العامة لهؤلاء فيما يقولونه ويخبرون 
به ويامرون به. فقبول خبر الرسول وامره ونهيه اکد. لجواز الخطا على اولئك دون 
الرسول ولق(" . 

4- القول بأن تقديم العقل هو سبيل تحقيق التجديد الفكري والإبداع الحضاري 
الذي هو شرط نهضة الأمة ولحاقها ركب التقدم. قول لا يسلم لقائله دا يلي: 

(۱) الصواعق الرسلة:۸۲۳۲/-:۸۲. 


(۲) الصواعق الرسلة::/ :۰۱۲۷ 
(۳) انظر: درء تعارض العقل والنمل:۸۰/۱. 


الاي الاسر ين النص الشرعي 








باب الأؤل + سس هذا الاتجاه من :النص الشري 
الفصل الأؤزل + معازضتهم للنص الشرعني. 








-١‏ اذانظرنا 2 التاريخ الإسلامي سنجد أن مقومات الحياة الحضارية قد 
تحققت على مستوى القيم والمبادئ. وعلى مستوى التطور العلمي والمادي - عندما 
التزم المسلمون بمنهج الإسلام وحققوا مبادئه وشرائعه وأخلاقياته. وكلما كان 
التمسك بذلك المنهج وتحقيقه 4 الواقع أقوى كلما كان التقدم الحضاري أكمل 
وأعلى: وهذا المنهج كما تقدم منهج متوازن ودقيق لا تعارض فيه بين النقل والعقل؛ 
ومن ثم فمن الجور والظلم أن يعزى التخلف الحضاري المعاصر للأمة الإسلامية 
إلى ما يظن أنه جمود على النقل وتعطيل للعقل0" . 

۳- النظر العقلي السليم يقتضي أن التعامل مع قضية العقل والنقل وفق 
منهج الكتاب والسنة هومن أقوى عوامل نهضة الأمة وتقدمها الحضاري؛ إذ ليس 
لدى أصحاب هذا المنهج ما يشغل عقولهم. ويضيع تفكيرهم 2 قضايا وفلسفات لا 
طائل من البحث فیهاء كما يعتقدون اعتقاداً جازماً أنه لیس 3 نصوص شريعتهم 
مایناقض العقول السليمة. والعلوم التطبيقية الصحيحة. ومن ثم لا يجدون ما 
یحجزهم ویمنعهم من هذه العلوم والعارف بخلاف ما کان 2 آورویا ے عصور 
الظلام. حين اعتقد علماء آوروبا وجود تعارض بين نصوص الانجیل ومعطیات 
العقل والعلم. مما جعلهم بين آمرین: إما التسلیم للكنيسة بمعتقد اتها الباطلة. أو 
الانعتاق من سلطانها وسطوتها ء وکان أن اختاروا ااسیر 2 الطریق الثاني والذي 
إلى أدى ظهور العلمانية فیما بعد. وهذه مشكلة لا وجود لها ذ دين الاسلام. 


- القائلون بهذا القول یحتاجون الى تصحیح مفهوم التقدم والتجدید. 
ومردذلك إلى القصور 2 مفهوم التقدم وحصره بالتقدم العلمي وانادي. بيثئما 
التقدم 2 الإسلام تقدم أخلاقي والمضي قدما 2 تحقيق الرسالة التي أنيطت بهذه 
الأمة. 

وان القدیم 2 تاريخ آوروبا یطلق على العصور الظلمة؛ ومن ثم فرفض آوروبا 
لقدیمها موقف مبرر لأنه سبب تخلفهاء آما عند السلمین فالعکس تماما فتاریخنا 


(۱) انظر: السلفية بين العقيدة الاسلامية والفلسفة الفريية. د.مصطفی حلمی:۱۳۹ وما بعدها. دار 
اين الجوزي. القاهرة. ۲۰۰۵م. 





(Za)‏ تتف الاتجاه اسان 





القديم يعبر عن تقدم حضاري, والمطالبة بالترقي إلى مستويات السلف يراد منها 
اتخاذ العقيدة الاسلامية بمفهومها الشامل من توحید اللّه, وتحکیم شرعه 2 
الحياة الانسانية كلها ٠‏ التي یمثل الجانب العلمي والتقني آحد آلوان أنشطتهاء وقد 
حقق المسلمون ألواناً زاهية من الحضارة عندما اتخذوا الإسلام شرعة ومنهاجا؛ 

لأنه يحض على العلم والعمل والإنتاج المفيد وعمارة الأرض» ومن المستبعد أن یظن 
عاقل منصف أنه يراد بهذه الدعوة الرجوع لوسائل العصور السابقة 

أما نبذ منهج السلف بحجة اللحاق بكل ما هو جديد فهو انقلاب 2 الموازنةء 
فليست الموازنة بين القديم والجديد موازنة صحيحة؛ فما نراه اليوم جديداً سیصیح 
غدا قديماء وانما الموازنة الصحيحة هي التي بين الحق والباطل؛ لأن القيم لا تتغير 
ولا تتبدل. ومن ثم فلیس الجدید مقدما بالضرورة علی سلقه٩).‏ 

ومن هنا فالتجديد 2 الإسلام له غاية واضحة ومنهج محدد. فغايته السعي 
لإحياء ما اندرس من الدین, واعادته إلى ما كان عليه 2 عهد السلف. وكذلك 
السعي لجعل أحكام هذا الدين نافذة ومهيمنة على أوجه الحياة المختلفة؛ وبذلك 
يظهر تميز هذا الدين عما سواه من الأديان والمذاهب والفلسفات المعاصرة. 

والمنهج الذي يجب اتباعه 2 ذلك هو منهج سلف الأمة الصالح. والذي يرتكز 
على الاعتصام بالكتاب والسنة, والتعامل مع نصوصهما وفق المناهج التي ارتضاها 
الأئمة كعلم أصول الفقه. ومصطلح الحديث ونحوهما! . 

وبعد عرض موقف أصحاب الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر من معارضة 
النصص الشرعي للعقل, وذ کر مستندهم 2 ذلك» والرد على شبهاتهم - تبين 
خط ورة ذلك الوقف الذي یحاکم النص الشرعي إلى مقررات عقلية ذ اتية ترجع 
إلى قناعات وفهم کل واحد منهم بحسیه. ولك أن تتصور بعد ذلك ماذا سیکون 
مقام ومنزلة النص الشرعي عندهم. وأي باب سیفتح لكل جاهل ومفرض لیتوصل 
منه إلى الطمن بے ثوابت الشريعة, والتفلت من أحكامها. 


)۱ انظر: قواعد النهج السلفي: ۰۲۳۷۶ 
(۲ انظر: مفهوم تجديد الدین. بسطامي سعید :۲۰-۲۲ 


اي الكاسر يِن النص الشرعي 








۱ الباب الأؤل 1 أبس هت ١‏ الاتجاه من التصنى الس 
لفصل الأول «.معارشتهم الان 












۰ 1 ت -- کر 


وأخطر ما2 هذا الباب أن يصدر ذلك عن من ینتسب إلى العلم والدعوة 
ممن ينتظر منهم دعوة الامة إلى تعظيم التصوص الشرعية, والتسليم لقتضاهاء 
والتحاكم إليهاء والعمل بهاء وتقديمها على ما عداها. 

كما تبين مما سبق مدى الاضطراب الذي وقع فيه أصحاب هذا الاتجاه فيما 
بينهم فیثبت أحدهم ما ينفيه الآخر, بل ويقع ذلك للواحد منهم, ومرد ذلك أنهم 
جعلوا النص محكوما لا حاكما؛ ومتبوعا لا تابعاء ولو أنهم أعملوا النظر الصحيح 
التجرد عن الهوى لقادهم إلى القناعة العقلية بأن ما جاء به الوحي حق وصدق» 
وان لم تبلغه عقولهم. وأنه مفيد لليقين, مورث للطمانينة. 

وإنه كلما كان القائل والكاتب من أصحاب هذا الاتجاه أو غيرهم إلى سنة 
المصطفى و أقرب كلما كان قوله أقرب إلى صريح العقول وصحیح المنقول؛ فمن 
« سلك الطرق النبوية السامية. علم ان العقل الصريح مطابق للنقل الصحیح. 
وقال بموجب العقل 2 هذا وهذا» ۰۳و« إن العقول الصريح لا يدرك إلا على 
موافقة أقوال الرسل لا على مخالفتها) ". 

إن العصمة من الوقوع هذا الانحراف هوك التمسك بالكتاب والسنةء 
وفق منهج سلف الأمة الصالح؛ وبذلك -لا بفيره- تتحقق موافقة صريح المعقول 
لصحيح المنقول. 


(۱) الصفدية:؛ ابن تيميةء تحقيق : د. محمد رشاد سالم:۰۱:۷/۱مکتبة ابن تيمية. القاهرة؛ لطبعة 
الثانية, 1405اه. 
(؟) المصدر السایق: ۰۱۱۱/۲ 





دضع عر مرف الامّاه العقالان 


المبحث الثالث 
معارضتهم النص الشرعي بالعلم الحديث 


2 ظل التقدم العلمي الهائل 2 العصر الحاضر برزت مشكلة العلاقة بين الدين 
والعلم بشكل لم يسبق إليه؛ نتيجة الافتتان بما وصلت إليه الحضارة الغربية من 
سبق کبیر 3 مجال النظريات والكشوف العلمية والمخترعات والتقنيات المتقدمةء 
والتي توالت منذ بدايات عصر النهضة الأوربية. وكان لها أثر كبير 4 اهتزاز مكانة 
الكنيسة التي تتحدث باسم الدین. وحدث على إثر ذلك صراع بين العلم والدين 
الذي تمثله الکنیسة( . 

وقد انتقل هذا الصراع الفكري إلى الأمة الاسلامية. مع أنه صراع ثار 2 بيئة 
غير مسلمة. ومع دين محرف ليس كالدين الحق دين الإسلام الذي ليس فيه كنيسة 
ولا كهنوت ولا يحارب العلم والعلماء؛ بل يرفع من مكانتهم ويعلي من شأنهم. كما أن 
هذا الصراع انتقل 2 ظل حالة من الضعف تعيشها الأمةء وما نتج عن هذه الحالة 
من انبهار بالغرب» مع قلة ثقة بتراث الأمة. 

وقد لقيت هذه القضية رواجا کبیرا يخ أواخر القرن التاسع العشر وأوائل 
القرن العشرین. وکتبت مقالات. وعقدت مناظرات على صفحات الكتب والمجلات 
والصحف وقام على إثر ذلك دعوات إلى الفصل بين الدين والعلم. ودعوات 2 
المقابل للتوفيق بين الدين والعلم!" . 

وقد تعددت الاتجاهات 2 النظر إلى هذه العلاقة إلى ما يمكن تصنيفه 2 
ثلاثة اتجاهات هي كالتالي: 





(۱) انظر: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي. محمد البهي:۰۲۰۰-۲۹۹ ۰۲۱۸ 
دار الفكرء بيروت, الطيعة الأولى. ۱۹۹۱م. ومذاهب فكرية معاصرة. محمد قطب: [18: دار 
الشروق, القاهرةالطيعة الثامنة,۱۹۹۳م. والعلمانية. د. سفر الحوالي: ۰۱۵۰-۱۶ 

(۲) انظر: مناهج الاستدلال على مسائل العقيدة الاسلامية . د. آحمد قوشتي عبد الرحیم:۰۷۷۲-۷۱۸ 

(۳) انظر تقصیل هذه الاتجاهات 2: القکر المعاصر 4 ضوء العقيدة الاسلامية, د. يحيى هاشم 
فرغل:۰۵۲-۳۵ مطبوعات جامعة الژمارات, ٩۱۶۱ه.‏ 


امس الاسر ین النْص الشرعي 








الباب:الأول : أسس_ هذا الانجاه من التص الشرعي 
۱ لقصل الأول 3 معارضتهم م للتض الشرعي 








الاتجاه الأول: وهویری ضرورة الفصل التام بينهماء فلكل منهما مجاله 
الخاص. بحیث یصبح کل منهما مطلقا على طریقته. وبهذا یمکن وجودهما معا 
عند ذات الشخص كما هو شأن كثير من النصاری المعاصرين. فلا يرى أحدهم 
بأساً ج التناقض بين ما یقرره العلم 2 الجامعة. وما يقرره الكتاب المقدس. 


وقد لجأ إلى هذا الاتجاه بعض الستفربین من بلاد السلمین الذین اعتنقوا 
مذاهب وضعية: أو مادية. أو ماركسية؛ فیصعب علیهم الاعتراف برفض الدین» 
ويلجأون إلى هذا الحل وینادون بالفصل بين العلم والدین. 

وهذا الاتجاه لا مکان له 2 الاسلام. لیس فقط لأنه یتعارض مع الایمان الواجب 
بما تقرره النصوصص الشرعية. بل لأن کل من یدرس القرآن والسفة بموضوعية 
سیجد التوافق التام بين هذه النصوص الشرعية والعطیات العلمية. 

الاتجاه الثاني: وهويرى التوفیق بینهما ‏ النتائج. منطلقاً من مبدأ سيادة 
العلم بمعنی أن یک ون الرجع 2 ذلك إلى العلم بحیث يعاد تفسير النصوص 
الشرعية -عندما پیدوا آنها تتمارضی مع العلم- لكي تتوافق مع ما یقرره العلم 
الحدیت. وذلك متی ما كان النص متقبلا للتفسیر الجدید, وأحیانا يرد النص 
بزعم ظنیته فلا يقف آمام الحقيقة العلمية. 


وهذا الاتجاه غير مقبول لأن جوهر الدین يقوم على كونه متبوعاً لا تام ولا 
يمكن أن يعطل النص الشرعي أو يحور تبعا لكلمة العلم . تلك الكلمة التي لا تصل 
إلى درجة اليقين بحسب ما تقرره الأوساط العلمية؛ ذلك أن العلم يقوم على فروض 
وظنونء تقدم للتجربة لتمتحن ثم تعدل إلى فروض أخرى لتقدم للتجربة, وهكذا 
بغير نهاية, وهذه نقطة ضعف العلم. وهي سر الاستمرار فيه أيضا. 

الاتجاه الثالث: وهویری أن الكلمة العليا يجب أن تكون للدین؛ مع الاعتراف 
للعلم بوسائله ( المشروعة)؛ واستخدام نتائجه لتحقيق أهدافه العليا. 

وك الحقيقة فان العلم بط جنيع الح ارات والعضور كون عافاتا للمقيدة 
السا لسائد.ة» فصنع طاشرة مثلا هو خاضع لجموعة من القیم والتصورات التي تحدد 
الغاية من صنع هذه الطائرةء ومن ثم فإن العقيدة الصحيحة والقیم السليمة هي 


(هع؟؟ رد قف الاثجاه العقااني 








معارضتهم التص الشرعن بالعلم الحدیث 





التي تضبط مسار العلم وتوجهه لما فيه الخیر والصلاح» .وان كانت العقيدة فاسدة 
والقيم متحرفة 3 أصبح العلم أداة طيعة تلقوى المدمرة. 

وان الإسلام وحده هوالذي يقدم العقيدة الصحيحة والقيم السليمة التي تضع 
العلم ب2 مناخ يسمح له بالنموء ويقوده إلى طريق التقدم والخير. 

واذا كان الأمر كذلك فان الذي يوكل إليه صياغة المعتقد والقيم يجب أن يحيط 
علماً بكل شيء. ومن هنا فالكلمة هنا يجب أن تكون لله تعالى: وکا انا 
بل کی یط 4 [النساء: ۱۲۹ ]۰ اهاط یک یو 4 [ الطلاق: ۱۲]. 
ی ڪل یودد تيبا [ الفرقان: ۲]ء كما أن صانع الشيء آعلم بما یصلحه. 

قف أصحاب هذا الانجاه من معارضة العلم الحدیث للنص الشرعي: 

E‏ اشکالية العلم والثقل عند أصحاب هذا الاتجاه مماثلة لإشكالية العقل 
والتقل. مع أنها الصورة ة المعاصرة لها؛ وذلك يعود 2 نظري -والله أعلم- إلى ما 
ظهر 2 العقود الأخيرة من القرن العشرین من اهتمام کب ير بدراسات الاعجاز 
العلمي 2 القران والسنة وما نتج عن هذه الدراسات من إظهار سبق التنصوص 
الشرعية لکثیر من الحقائق والمكتشمات العلمية العاصرة. وان لم تخل بعض هذه 
الدراسات من تکلف وتجاوز للحد الشرعي 2 هذا الیاب. 


ومع ذلك لم یخل موقف بعض أصحاب هذا الاتجاه من الاضطر اب والتذبذب 
من قضية معارضة العلم الحديث للنص الشرعي. أذ إن موففهم يدور بين 
الاتجامين الثاني والثالث الذين نقدم ذكرهما: اتجاه التوفيق بين العلم والنص 
الشرعي بحيث یکون العلم هو الرجع 2 صحة الثصن أو تأویله. واتجاه أن إلكلمة 
العليا هي للوحي والعلم التابع له وان كانٍ الغالب الميل للاتجاه الثالث نظرياء وقد 
يوجد ميل للاتجاه الثاني عمليا ب بعض الأحيان. 


فالشيخ د.يوسف القرضاوي وضع كتاباً بعنوان (الدين © عصر العلم) قزر 
فيه موقف الإسلام من العلم » وآثر العلم الاسلامي 4 الحضارة. وأن الإسلام 
يوحد بين العلم والدین؛ .ولا مكان فيه لدعوى التعارض بين الدين والعلم, »وأن‌ هذه 
مشكلة نشأت 2 الغرب ولا مكان لها 4 دين الاسلام!". 





۱ انظر: الدین 2 عصر العلم. د.یوسف القرضاوي: ۰۲۲-۱ دار الفرگان. الماهرة. الطيعة 
الأولى, ۱۶۱۷ه. 


اي العاسر ین اّض الشرعي 








الباب الأول ۰ أسس هة الاثجاه من التص الشرعي 
الفصل الأول ١‏ معارضتهم للتص الشرعي 








وعندما آراد آن یب ین أن العل وم لا تعارضس الدين بل تخدمه. نقل عن د.محمد 
دراز"" -رحمه اللّه- نقلا طویلا بين فيه أن لا اشتراك بين الدين والعلم 3 موضوع 
ماء فالعلوم بأنواعها ( طبيعية. أورياضية. أوفلكية, أو اقتصادية, أو غیرها) تبحث 
عن الكائنات, ولا تتصدی لعلاج المشكلة الکبری التي انتهض الدین لحلهاء وهي مبدأ 
الكائنات الأول وغایتها القصوی؛ وبناء عليه فالعقول أنه إن لم يكن بين العلم والدین 
تعاون, كان بينهما على الأقل من التفاهم ما بين فروع الصناعات المختلفة؛ إذ لا يعقل 
وجود تعارض بين أمرين لا اشتراك بينهما 4 موضوع واحد”). 

وعند تفسيره للمصادمات التي وقعت بين العلم والدين يُرجع ذلك -نقلاً عن 
د.دراز - إلى أحد صورتين: 

الأولى: أن يقع ذلك لا بناء على حجةء بل لمجرد جهل أحد الطرفين بالآخر. ظنا 
منه أن ما لم يدخل 2 دائرة علمه 2 الحال فليست له حقيقة. 

الشاني: وجود مسائل معينة تنطق فيها العلوم والأديان بحكمين متناقضین. 
وهذا يحدث عندما تتناول الأديان إلى جانب عنصرها الروحي شيئا من موضوعات 
العل وم, وحقائق الشاهدات. وهذا القدر يعد معيارا لقدار ما 2 كل دين من صحة 
وفساد. على قدر اتفاقه مع مقررات العلم الصحيح وقضايا العقل السلیم!". 

وهذا التقرير -كما يلاحظ- مجمل وغير دقيق وفيه ما لا يُسلم.كما سيأتي 
بيانه قريبا. 

وانتقد الشيخ 2 كتاب آخر مَن رد الحديث الصحيح لظنّه أنه مخالف لقررات 
العلم. وبالبحث تبين أن ما ظنه من المقررات العلمية القطعية لیس الا نظريات 
ظنية. أو آراء افتراضية. ومثل لذلك بنظرية دارون 2 النشوء والارتهاء(*۲. 





)۱( محمد بن عبد الله دراز. فقيه مصري أزهري. ولد عام ٤۱۸۹م‏ وتخرج 2 الأزهر عام 1511م. 
شم درس الأزمر إلى أن ابتعث عام ۱۹۳۱ إلى فرنسا لتحضیر الدکتوراه, كان من هيئة کبار 
العلماء بالأزهر. له کتب. منها: التبا المظیم. والدین. توب عام:۱۹۵۸م. انظر الأعلام:۲:۱/۹. 

۲( انظر: الدین 4 عصر العلم: ۰۳۱-۳۳ 

(۳) انظر: الصدر السایق: ۰1۰-۳۷ 

(۶) فتاوی معاصرة. د.یوسف القرضاوي: 1۲/۲ الکتب الاسلامي, بیروت. الطبعة الأولى. 
0ه وانظر أيضاً: المرجعية العلیا 2 الاسلام: .٠١١‏ 


(aa)‏ مرف الاتجاه الان 





«دلللببب ‏ . ب### ۳۳ 
ال مبحث الثا الث 
معارضتهم التص الشرعي بالعلم الحديث 





تقو ارت ( أن الاسلام ليس فيه آية واحدة ولیس فيه حكم واحد ينات ما 
يصل الیه العلم التجريبي) (؛ ولم يبين الشیخ هنا هل الحدیث الصحیح داخل 2 
هذا التقریر 1۹ 

وإذا نظرنا إلى الجانب التطبيقي عند الشیخ نجد لديه شيئًا من التردد 4 تقدیم 
بعض النصوص الشرعية على مقررات العلم الحدیث عند توهم التعارض بینهما. 

ويبدو أن السیب بك ذلك ما ذکره من أن بعض آعداء الاسلام كثيرا ما یتخذون 
من معاني النصوص الأصلية تكأة للسخرية من الفاهیم الاسلامية, ومنافاتها 
للم الحدیث والفکر العاصر, ومن ثم فهویری حمل هذه التصوص على الجاز 
مراعاةٌ للمثقفين المعاصرين؛ لثلا يتعرضوا للارتياب 2 صحة الإسلام. 

ومن الأمثلة التي ذكرها الشيخ لذلك الحديث المتفق عليه: ( (اشتكت النار إلى 
ربها))(۰ فه ویعارض ماي علم الجفراقیا من أسباب تغير الفصول أو ظهور 
الصيف والشتاء. والحر والبرد؛ وعليه فهو يرى وجوب حمل الحديث على المجاز 
والتصوير الفني. الذي يصور شدة الحر على أنها نفس من أنفاس جهنم. كما 
يصور الزمهرير على أنه نفس آخر من آنفاسها(". 

ويرى أيضاً أن جل الأحاديث المتعلقة بالوصفات الطبية هي من باب الإرشاد 
الذي لا ينقص الثواب بتركه ولا يزيد بفعله وأن هذا الإرشاد نابع من تجربة البيئة 
المربی ۰2 ومثل لذلك بوصف النبي 5 للمصاب بعرق النسا إلية شاة عربية9" , 





.4۵/۱ المصدر السابق:‎ )١( 

0( انظر: كيف نتعامل مع السنة التيوية: ۰۱۸۵-۱۸۶ 

(؟) تقدم تخريجه صفحة: ۰۱۰۵ 

(۶) انظر: كيف نتعامل مع السنة النبوية: ۰۱۷۸ 

(6) انظر: السنة مصدراً للمعرفة والحضارة, القرضاوي: 17. دار الشروق, القاهرة. الطبعة 
الأولی.۱۱۷ه. 

(1) رواه ابن ماجه 2 سننه. کتاب الطب. باب دواء عرق النساء ح(۲۶۱۳), والحاکم 2 
مستدرکه: ۲۰/۶ وقال: صحیح على شرط الشیخین . ووافقه الذهبي» وصححه الالباني 2 


السلسلة الصحیحة: ؛ /۵۲۲. 
5 


الاسلاس القاصر ين النص الشرعي 








الیاب بو 8 ا هذا الأتيجاه من التض الشرعى 





وحديث غمس a‏ والاکتحال 7 التصبح بسبع تمرات من تمر 
العالية"'ء وأن هذه من التجربة البشرية والاجتهاد الذي يصيب ويخطئ. 


وذكر أن من المتفق عليه أنه جر لم يدع العلم بالطب ولا بعث يذلك”!)؛ وقد 
استشهد بكلام لابن القيم 2 حمل هذه الأحاديث على أنها مخصوصة بمثل البيئة 
التي قيلت فیها(؟. 

وقد تابعه على ذلك د. أحمد كمال آبو الجد(. وفهمي هویدی(") 

وهذا نوع من التوفيق بين العلم والنص الشرعي عندهم. 

أما الشيخ الفزالي -رحمه الله - فقد قزر استحالة التعارضن بين العلم وما 
جاء به الدين: وقال 2 ذلك: « العلم عندنا يستحيل أن يخاصم الدين أو يخاصمه 
الدین, وقضية النزاع الموهوم بين العلم والدين لا صلة لها بالدين الصحيح) ,٩(‏ 

وقال أيضا: : « إنه يستحيل وقوع تفاوت بين الإسلام والعلم. أي أن الحقائق 
القطوع بها ميدان الدين يستحيل أن يوجد ما يكذبها 2 ميدان العلم. وكذلك 
يستحيل أن توجد حقيقة علمية يقال إن 2 الإسلام ما يناقضها. .. إن الخلاف قد 
يقع بين ظن علمي وظن ديني. أو بتعبير آخر بين نظرية دينية ونظرية علمية... 
ولكي يقال: هذه حقيقة علمية لابد من أمرين: إقامة دليل دامغ على صحتهاء ثم 
إقامة دليل آخر على استحالة غیرها) ۲۱ . 


۱ رواه البخاري 3 صحیحه. کتاب بدء الخلق. .باب إذا وقع الذ باب 4 شراب أحدكم فلیفمسه فان 
4 إحدى جناحیه داء وب الأخرى شفاء, ح(۳۱۸۲). 

(۲) رواه ابن ماجه 2 سننه. کتاب الطب. باب الکحل بالائمد.ح( ۰۳۱۶۲ وصححه الألباني ب 
السلسلة الصحیحة: ۰۲۵۹/۲ 

(۳ رواه البخاري 4 صحيحه كتاب الأطعمة » باب العجوة 2۰8( ۵۰) ومسلم 3 صحیحه . کتاب 
الأشربة, باب فضل تمر الدينة. ح(۲۰۵۷). 

(۶) انظر: الستة مصدرا للمعرفة والحضارة: ين 

(۵) انظر: الصدر السابق: ۰1۸ 

(1) انظر: حوار لا مواجهة::۲. 

(۷) انظر: أزمة الوعي الدينيء هويدي:11 دار الحكمة اليمنية. صنماء. الطبعة الأولى. ۱:۰۸ه. 

(۸) تراثا الفكري 3 ميزان الشرع والعقل: ۸. 

)٩(‏ دستور الوحدة الثقافية بين السلمین:۱۱۳-:۱۱. 





(حع؟ نر َو الاتماه العقالاني 





المبحث الثالث 
معارضتهم التص الشرخي يالعلم الحديث 





ثم قرر موقفه إذا تعارض ظني 2 الدين مع ظني ك العلم. (والظنية تشمل 
عنده الثبوت والدلالة) بقوله: « إن ولاءنا لما لدينا من كتاب وسنة. أي أننا نرجح 
ماعندنا حتى يبت الزمن 2 النظرية العلمية: فإما ثبت بطلانهاء واما تحولت إلى 
حب کی قدمناها على الظني الذي لديناء ولا حرج البتة من هذا 
التقديم) © 


ويفهم من ذلك أنه يمكن أن يأتي 2# المستقبل من يطالب بتقد بتقديم -ما يظنه- 
حقيقة علمية على النص الشرعي؛ ثم ما قيمة ترجيح يح النص الشرعي المشروط 
بعدم تحول النظرية العلمية إلى حقيقة علمية؟ 


وقريب من ذلك قول د. محمد عمارة: « إذا وجدت حدیثاً منسوياً إلى رواة 
عدول, لا آلجم عقلي وأمنعه من النظر بحجة أن السند هوكل شيء؛ لأنه لا بد أن 
یک ون لعقلي مجال 2 المتن, ولابد أن أحاكم هذا الذي هو ظني الثبوت إلى ما هو 
قطعي الثبوت» وهو كتاب الله وحقائق العلم ) "© 

ويرى د.عبد الجبار سعيد أنه إذا تعارض شيء من القطعيات العلمية مع 
الحديث النبوي, فالأصل هو اللجوء إلى تأويل الحديث لیتوافق مع الحقيقةء وان لم 
يمكن الجمع بتأويل مستساغ؛ فان هذا يثبت -عنده- عدم صحة الحديث. وعدم 
اعتباره مما قاله الرسول کو" . 

ومن المسائل الشهورة 2 هذا الباب حديث غمس الذباب والذي آثار جدلا كبيراً 
۶ الماضيء ولكن خف هذا الجدل بعد أن أثبتت تت اليحوث العلمية صحة ما جاء به 
الحديث. 


وقد عرض الشيخ القرضاوي هذه المسألة بشيء من الضعف والتردد. ففي 





(۱) المصدر السایق:۱۱۱. 

(۲) جريدة السلمسون, العدد ۰۲۷۲ شوال ۱۶۱۰ه. نقلا عن الاتجاه العقلاني لدی الفکرین 
الإسلاميين المعاصرين: ١ ۰۵٩۳‏ 

(۳) بحث بعنوان: الإطار المرجمي لعلم نقد مثن الحديث النبوي, د.عيد الجبار سعید. مجلة إسلامية 
العرفة. العدد ۳۹: ۰۳۵ 


اللاي القامر يِن النص الشرعي 








الباب الأول + آستن هذا الاتجاه من التص الشرعي 
القصل الأول : معارضتهخ"للتص الشرعي. 





محاولة توفيقية ذكر أن الحديث يمثل إرشاداً 4 أمر دنيوي, وجاء 2 بيئة معينة 
قليلة الموارد. فلا ينبغي المسارعة بإلقاء كل طعام وقعمت فيه ذبابة. وخصوصا 2 
مجتمسع يبني أبناءه على التقشف والاعداد للجهاد. ولكنه لما جاء إلى قوله عَلَلِيُْ: 
((2 أحد جناحيها داء. و الآخر شفاء) ) ذكر أن ذلك شيء فوق البيئة؛ وتجربة 
العرب» ولا يقابل بالرد لمجرد الاستبعاد!". 

وهنذا ناقض من الشيخ فان هده الجملة تايلا تقدم فيكون شأنها شأن ما 
تقدم. ولعل الشيخ نسي هنا أن ذلك المجتمع كان يُربى على تصديق خبر الرسول 
علد والإيمان بكل ما جاء به دون تفريق بين أمر ديني وأمر دنيوي. 

وقال أيضاً: « ولوأن مسلما عاش عصره دون أن يقرأ هذا الحديث أويسمع به 
لم يكن ذلك خدشا 2 دينه. ولا آثر ذلك 2 عقيدته. آو عبادته. أو سلوكه العام؛ ؛ فلو 
سلمنا جدلاً بکل ما أثاره المتشككون حول الحدیث. وحذفناه من صحیح البخاري 
أصلاً ما ضر ذلك دين الله شیثا» . 

وهدا تهوين من شأن الإيمان بمقتضى الحدیت. كما أن المشكلة ليست هل 
الحديث قرأه فلان أولم يقرأه؛ إن المشكلة هي لوقرأه فلان ما موقفه تجاهه؟ 

ومع ما تقدم ينقل الشيخ بعد ذلك عن أحد الأطباء ما يؤيد صحة هذا الحديث 
من الناحية العلمية الطبیة(". 

وكان الأولى بالشيخ هنا أن يجعل من صحة الحديث أساسا للایمان بمقتضاه. 
ويجعل من الإثبات العلمي مؤيدا وشاهدا على الجزم بصحته. 

أما الشيخ الغزالي -رحمه الله- فقد قال: « إنني اطلعت على ما قاله علماء 
الأحياء 2 الوضوع. ليس ب4 كلامهم نفي ولا جزم بأن الذباب من الحشرات التي 
تحمل ے جناحيها الداء والدواء معا فليبحثوا ما شاءواء والحديث باق عندنا على 
حكمه. فإذا استقروا بطريق القطع على أن أجنحة الذباب تحمل الرض والترياق. 
(۱) انظر: السنة مصدرا للمعرفة والحضارة: 117 


)2( فتاوى معاصرة: ا/ا١٠.‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق: ۰۱۰۸/۱ 


ص 


(Za)‏ موف الاجاه العقالاني 








المبحث التالت 
معارضتهم التصن الشرعي بالعلم الجديثا 





كان الحديث من آيات النبوة. وإلا فلهم اجتهادهم الظنيء ولنا حديثنا الظني) . 


وطرح تساؤلاً فيما لوقال رجل: لا أستطيع قبول هذا الحديث أيكون من 
الكافرين؟ 

فأجاب عن ذلك بقوله: « كلاء فلم يقل أحد أن أركان الإسلام تضم الإيمان 
بالله. والیوم الآخر. وغمس الذباب 2 الشراب إذا سقط فيه.... .إن بعض علماء 
الحشرات قرر أن هذه الحشرة تفرز الشیء والشيء المضاد له. فإن استقر هذا 
الرأي الفني فالحديث صحیح, وان ثبت قطعا أن الذباب مؤذ 2 جميع الأحوال التي 
تعرض له. ومن بينها الحالة الروية 2 الحدیث. رددته دون غضاضة. وليس بقادح 
هذا ے2 ديني ويقيني) (. 

المتاقشة : 

لا خلا ف 4 أنه لا تعارض 4 نفس الأمر بين النص الشرعي وبين ما يعد حقيقة 
علمية .ولکن الاشکال هوما يلحظ من تردد 2 موقف بعض أصحاب هذا الاتجاه 
تجاه ما ظنوه تعارضاً بين بعض النصوص الشرعي 3 وبين ما آثبته العلم الحدیث. 
وما نتج عن ذلك من تکلف ب4 تأویل النص. :وما قد یفهم منه عدم قبول للنص. 

والخلل الذي وقع 2 هذه المسألة يجاب عنه يما يلي: 

۱- يهب الايمان بأنه لايمكن أن بقع تعارض بين القصس الشرعي الصحیح 
الصریح ب4 دلالته وبين العلم القطمي, وان وجد تعارض فينظر ولا قطعية ما 
جاء به العلم فان كان لم یثبت ثبوتا قطعيًا فلا کلام وان كان ثابتا نوا قطميا 
نظرن ا + دلالة النص» فان كان دلالته غير صريحة وقاطعة فهنا یمکن الجمع بين 
الطرفین. وان كانت دلالته قطعية فهنا یقدم النص لأن ذلك دلیل على بطلان ما 
جاء به العلم» وان ادعی قطعیته من ادعاه. 

مثال ذلك: ما ظنه بعض الناس من أن علم الأطباء بجنس الجنین 4 بطن أمه 
يعارض قوله تعالی: $ دنه منده. ول لاه ریک وير مان لارام رکذ ری 


(۱) ترائتا الفكري بين الشرع والمقل؛ ۰۱۹۸ 
(۲) قذائف الحق, الفزالي:؛۱۳ دار القلم, دمشق, الطبعة الأْولی.۱:۱۱ ه. 


الإشالامي العاصر ين النْص الشّرعي 








الباب الأول : سء هذا الانتجاه من لحت الشرعي 





2 ی م وک ممم 


تنس بای زض موث ننه ليع حي © [لقمان: :۲]. 
وقد ل ا (ر فقد قيل : انهم الآن توصلوا 
بواسطة الآلات الدقيقة قيقة للکشف عما 2 الأرحام: والعلم بكونه أنثى أو ذكرا .فان 
كان ما قيل باطلاً فلا كلام .وان كان صدقا فإنه لا يعارض الآية؛ حيث إن الآية 
تدل على أمر غيبي هو متعلق علم الله تعالى ‏ هذه الأمور الخمسة . والأمور الغيبية 
ے حال الجنين هي: مقدار مدته ‏ بطن آمه. وحياته. وعمله ٠ورزقه.‏ وشقاوته أو 
فاده وكونه زک أم آنثى. قبل أن یخلق. . آما بعد أن يخلق افليس امم پد کور 
أو أنوثته من علم الفیسب. لأنه بتخليقه صار من علم الشهادة, إلا أنه مستتر 2 
الظلمات الثلائة. التي لو أزيلت لتبين آمره. ولا يبعد أن يكون فيما خلق الله تعالى 
من الأشعة أشعة قوية تخترق هذه الظلمات حتى يتبين الجنين ذکرا أم أنثى » ۱۱ . 
؟- لوافترضنا وقوع تعارض 4 الواقع بين النص الشرعي وبين ما يقرره العلم 
الحديث لوجب تقديم النص الشرعي؛ لأن النص الشرعي -قرآنا وسنة- هووحي 
من الله وهومن علم الله الذي وسع كل شيء خلا سهان ودخ آنا هذا 
العلم الحديث فهو من علم البشر من خلال ما وصل إليه من مکتشفات. ومهما 
اتصف به من دقة فإنه يظل علماً بشرياً. وبالتالي یخضع لا تخضع له العقول 
البشرية من نسبية ونقص وعجز وقصور. 
ومما يشهد لما تقدم ما جاء ب الحديث عن آبي سعيد - رضي اللّه عنه - : 
« أن رجلا أتى النبي ی . فقال: « أخي يشتكي بطنه) . فقال: ( ( اسقه عسلا)). 
ثم أتاه الثانية. فقال: ( (اسقه عسلا )) . ثم أتاه الثالثة فقال (( اسقه عسلا ) ). 
ثم أتاه فقال: « قد فعلت» . فقال ( ( صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا ) ) , 
فسقاه فبرأ» 9 . 
(۱) مجموع فتاوي ورسائل الشيخ ابن عثيمين : ۰۲۱/۱ جمع وترتیب : فهد بن ناصر بن إبراهيم 
السلیمان. دار الوطن - دار الثرياءالرياض, ۱:۱۳ ه. 
(۲) رواه البخاري 2 صحیحه. کتاب الطبء ياب الدواء بالعسل, ح( ۵۳۱۰) : ومسلم ے2 صحیحه, 
کتاب السللام. باب التداوي بسقي العسل. ح( ۲۲۱۷). 














قال ابن القيم -رحمه الله-:« وك قوله يلك (( صدق الله وكذب بطن أخيك) ) 
إشارة إلى تحقيق نفع هذا الدواء وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء 2 نفسه. ولكن 
لكذب البطن وكثرة المادة الفاسدة ذيه: فأمره بتكرار الدواء لكثرة المادة. 

وليس طبه و کلب الأطباء فإن طب النبي َة متيقن قطعي إلهي صادر عن 
الوحي ومشكاة النبوة وكمال العقل. وطب غيره أكثره حدس وظنون وتجارب, ولا 
ينكر عدم انتفاع كثير من المرضى يطب النبوة؛ فإنه إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول 
واعتقاد الشفاء به وكمال التلقي له بالإيمان والاذعان فهذا القرآن الذي هو شفاء 
لماك الصدور - إن لم يتلق هذا التلقي - لم يحصل به شفاء الصدور من أدوائهاء بل 
لا يزيد المنافقين إلا رجسا إلى رجسهم ومرضا إلى مرضهم. وأين يقع طب الأبدان 
منه؟ قطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة. كما أن شفاء القرآن لا يناسب الا 
الأرواح الطيبة والقلوب الحية, فإعراض الناس عن طب النبوة کاعراضهم عن طب 
الاستشفاء بالقرآن, الذي هو الشفاء النافع. ولیسس ذلك لقصور 2 الدواء؛ ولكن 
لخبث الطبيعة وفساد المحل وعدم قیوله) ۱ . 


وعلى هذا التحرير العلمي الدقيق لا يصح استشهاد الشيخ القرضاوي بكلام 
ابن القيم 3 حمل هذه الأحاديث على أنها مخصوصة بمثل البيئة التي قيلت فيها؛ 
فمراد ابن القيم واضح بأن الدواء النبوي - کفیره من الأدوية- إذا وضع 2 المكان 
المناسب والزمان المناسب والحل المناسب كان الشفاء بإذن الله. 

هرق 1 الفرب بما للعلم البشري من قصورء والذي تجلی 2 

-عجزه عن إدراك حقائق كثير من الأشياء. وخاصة الفیبیات التي یجزم 
الانسان بوجودها. 


)۱( زاد المعاد 4 هدي خير العباد. ابن القيم, تحقیق: تحقیق:ث شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط: Tt:‏ 
مؤسسة الرسالة. بیروت. الطبعة الثالثة. ۱۶۲۱ه. 
)۲( انظر تقصیل هذه الجوانب وأقوال کیار العلماء حوله | ج : الفکر المعاصر .2 ضوء العقيدة 


الإسلامية: 551-514, 
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الإسالامي التامر يِن النص الشرعي 








البات الأول ٠‏ أسين هذا الاتتجاه من النمن الشرحی 





ا 


-عجزه عن تفسير كثير من الظواهر المحسوسة » فنحن نعلم ما الذي تعمله 
الکهرباء. لكن: ناذا تعمل الكهرباء ما تعمله؟ 

-عجزه عن الوصول إلى اليقين 4 كثير من القضايا؛ بدليل أنه کثیرا ما تنقض 
مسلمات علمية تبين مع الوقت بطلانها. 


-عجزه أمام الأخطاء البشرية المقصودة وغير المقصودة؛ فإنه لا يمكن تجاهل 
أنه يوجر دائما 2۶ المشاهدة والتجربة أسباب للخطأ يستحيل استبعادها بالكلية. 
هذا فضلاً عن الأخطاء التعمدة والتي داقعها حب المال أو الشهرة أو غير ذلك. 


يقول جيمس کونانت( : « إني أستطيع أن أكتب مجلدا كبيرا عن الأخطاء 
التي وقعت 2 تجارب علم الطبيعة والكيمياء وعلم الحیوان. من تلك التي وجدت 
سبيلها إلى النشر 2 المائة عام الاضية, وأستطيع أن أكتب مجلدا آخر كبيرا كهذا . 
أسجل فيه ما تجمع 2 المائة عام الماضية من آراء لم تثمر أبداء ومن أحكام مطلقة. 
ونظريات ناقض بعضها بعضا) ۲۱ . 

وإذا أضفنا إلى ذلك أن هذا العلم مصدره من الله الذيط رامن مالیا 4 
[العلق:5]؛ فبأي عقل -فضلاً عن الدين والإيمان- يقدم علم الإنسان القاصر 
الحدود على وحي الله تعالى العليم الخبیر؟! 

؟- إن الظن بأن 2 النصوص الشرعية ما يخالف العلم. أو التهوين من شأنها 
بالقول بانه لا يضر الجهل بهنه التصوص. ولا يكفر الإنسان بإنكارها لأنها ليست 

من أصول الاسلام وعقائده؛ أو أن فيها ما هو مدعاة للطعن 2 الإسلام والسخرية 
من شرائعه فإن كل ذلك مما يؤدي إلى إسقاط حرمة نصوص الكتاب والسنة من 
القلوب, ويضعف من تعظيمها 2 النفوس, كما أنه فيه استدراكاً على النبي يكل 
الذي هو أعلم الفاس. وأحرصهم على دين اللّه. 
(۱) رئيس جامعة هارفارد من عام ۱۹۳۲ إلى ۱۹۵۲م. وهو أستاذ ك الكيمياء. انظر: الفكر العاصر 


4 ضوء العقيدة الإسلامية: 591 
(۲) مواقف حاسمة ‏ تاريخ العلم:۳۲ نقلا عن الفكر العاصر 24 ضوء العقيدة الاسلامیة:۳۲۸. 


(خع؟ تر 5 تف الاتٌاه العقلاق 








معارضتهم التص الشرعن بالعلم الحديث 





ولك أن تقارن بين كلام الشيخين الغزالي والقرضاوي وبين كلام الإمام ابن 
القیم عن حديث الذباب. إذ يقول: « وهذا طب لا يهتدي إليه كبار الأطباء وآئمتهم. 
بل هو خارج من مشكاة النيوة. ومع هذا فالطبیب العالم العارف الموفق يخضع لهذا 
العلاج. ويقر لمن جاء به. بأنه أكمل الخلق على الإطلاق. وأنه مؤيد بوحي إلهي 
خارج عن الموة ۱ لبشر ية) )0 

۶-ان مسلك تقدیم الملم على النص نظرياً و عملیآ. بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة بحمل النص على الجاز أو على أنه لیس بتشریع. کل ذلك يفتح الباب آمام 
کل ذي هوى ضعیف الایمان ممجد للعلم البشري العاصر, لتجاوز النصوص بحجة 
معارضتها لقررات العلم الحدیث, مثل ما جاء ے4 فقول بعضهم : ( یمتاز العلم 
بالحيادية فیتسخر لمن یکشف عن قوانینه. مهما كان توجهه العقائدي والدین الذي 
ينتمي الیه. ٠لا‏ يقدم العلم استقالته ے العادة ولا يعرف التعب »ولا يملك زخمه 
التوقف؛ وكله من علم الله الواسع. الذي منح الإنسان فضلا مته وكوماً أن يزداد 
علما ويرتفع به. 


لا يعرف العلم (التابو)(۲ أو الحدود فيخترقها جمیما. ويقفز فوق كل الحواجز 
2 ناظم ذاتي خاص به» فینفذ إلى مفاصل السياسة. ودراسة الأديان القارن, 
وإخضاع النصوص للدراسة النقدية» ويكشف أسرار الجنس... منذ أن حلم 
الفلاسفة با کسیر السعادة. وينبوع الشباب. وتكلم الدين عن جنة فیها الحور 
العین, شبابه لا يعرف الهرم. وتمرده لا يسلمه إلى الاستحالة أو الركون) . 

ونلحظ هنا كلمة إخضاع النصوص للدراسة النقدية, والتي قادته إلى القول: 


(۱) زاد الماد: 4/؟١١.واتظر:‏ شرح مشكل الآثارء للطحاوي, تحقيق: شعيب الأرناؤوط: ۰۳۱۱/۷ 
مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الأولى. ۱:۱۵ ه. وتأويل مختلف الحدیث, لابن قتيبة. تحقيق : 
محمد زهري النجار:۲۱۰. دار الجيل. بیروت. ۵۱۲۹۲ 

(۲) مصطلح یراد به الأشخاص أو الأشياء التي یکون الاتصال بها ممنوعا وعرضة للعقاب الشدید 
من جانب الجتمع آو من جانب الآلهة. انظر: العجم الفلسفي. مجمع اللفة العرییة:۳۱. 

(۳) الایسان والتقدم العلمي: د. خالص جلبي .ضمن سلسلة حوارات القرن لدار الفکر. ومحاوره 
الآخر د. هاني رزق: ۰۱۸۰ دار الفكر؛ دمشق. الطيعة الأولىء 0م .وانظر أيضاً رو رز 


. ۳۰۰ ۵ 


الإسلامي الا ین النص الشر عي 








الباب الأول ٠‏ أسس هذا الاتجاه من النهن: 











« ولا یمکن رژية السماء بالعين الجردة. فلم تعد العين الجديدة حسيرة بل اخترقت 
سقف الفضاء إلى مسافة ملیون سنة ضوئية» (. 

وقال آیضا: « البحث العلمي ينطق الجثث وخصلات الشعر, قالوا: من أنطقنا 
قل أنطقكم الله الذي أنطق کل شيء) (). 

وبناء على ما تقدم تبين ضعف موقف بعض أصحاب هذا الاتجاه من قضية 
معارضة النصوص الشرعية بمقررات العلم الحدیث. وكان الأجدر بهم نا آن 
يكون لديهم الثقة الطلقة بصحة النصوص الشرعية, وأن لا تتزعزع هذه الثقة 
أمام ما قد يظن من تعارض بين النص الشرعي وبين العلم الحديث الذي هو علم 
بشري ناقص قاصر محدود؛ وليس هذا تهوينا من شأن المكتسبات العلمية الحديثة, 
لکن ذلك هوواقع هذه العلوم. وذلك ما قرره علماء ء كبار من علماء الغرب آنفسهم. 
ولا غرابة ب4 ذلك؛ اذ لا یمکن شرعا وعقلا أن یثبت علم البشر القاصر وجود خطأ 
4 نص شرعي واحد» ذلك النص الذي بلفه رسول الله جر بوحي من عند الله 
تعالى العليم بخفاء ما غاب عن الخلق جمیعاً: فضلاً عما یملمونه سبحانه وبحمده. 


1غ( صحيفة الریاض تاریخ: ۸ص 
(۲) صحيفة الاقتصادية تاریخ: ۲۳ تشن 


(Za)‏ وتف الاثجاه العثلاق 





المبحث الرايع 
معارضتهم النص الشرعي بالواقع 


من أنواع معارضة النصوص الشرعية معارضتها بالوافع. والمقضبوة هذا ماوق 
وأصبح موجودا متحققاً بالفعل أما ظروف الزمان والمكان وسائر الأحوال التي 
تتغير من عصر إلى آخر ذهذه سي سيتم التعرض لهاي المبحث التالي: (معارضتهم 
النص الشرعي با لصلحة) ؛ ؛ لکون ذلك من متملقات المصلحة. 

وان خبر الوحي ي -قرآنا وسنة- لايمكن أن يقع فیه حاف »قال تعالى: ومن 
سدق من له یک 4 [النساء: ۱۲۲].وعلی ذلك فلا یمکن أن یقع تعارض بين ما 
جاء به النص الشرعي وبين ما بتحقق ‏ الواقع. 

وقد قال الله تالی:ا ثكمت رک وعدا امبرل كلميو وهواسییع 
يم 4 [ الانعام:۱۱۵] 


وان ظن أحد وجود تعارض بين النص الشرعي والواقع فمرد ذلك إلى أحد 
آمرین: : اما لنقص 2 فهم النص. واما أن ما ظنه واقعاً إنما هووهم وتخرص. 


قال الشیخ محمد العثيمین -رحمه الله-: « لا يمكن أن یتعارض صریح 
القرآن الكريم مع الواقع اا وا إدا ريه انراتا ظاهره العارضة. فإما 
أن يكون الواقع مجرد دعوى لا حقيقة حقيقة له. واما أن يكون القرآن الكريم غير صريح 
2 معارضته؛ لأن صريح القرآن الكريم وحقيقة الواقع كلاهما قطعي. ولا يمكن 
تعارض القطعيين آبدا)۱۱. 
موقف أصحاب هذا الانجاه من معارضة النص الشرعي بالواقع: 

نجد عند بعض أصحاب هذا الاتجاه معارضة لبعضن النصوص الشرعية - 
وبالأخص السنة- بالواقعء وذلك بالنظر لمدى موافقة فقة ما جاء 2 النص للوافع, 
وبناءً على ذلك يحكم بالضعف على نصوص ثبتت صحتھاء بل ریما تکون 2 أعلى 


(۱) مجموع فتاوی ورسائل ابن عئیمین:۳۲۰/۳. 


السام التاصر يِن النص الشرعي 





البات الأول “يس ها الانچاه من النص الشرعي, 
الفصل الأول معارضتهم للنص الشرعي 








درجات الصحة لجرد توهم معارضتها للواقع. وأحياناً يتكلف ‏ تأويلها بما لایقبل. 
قال عبدالجواد ياسين: ( إن صحة الإسناد -المستفاد من عدالة الرواة 


وضبطهم- لا قيمة لها بالنسبة لخبر لا يطابق الواقع. اما لأنه ‏ ذاته غير ممكن. 
واما لثبوت عکسه ‏ التاريخ ثبوتا قطعیا) (2. 


بل إنه حکم على واقع لم یحصل بعد من خلال نظرته إلى الواقع العاصر, فنجده 
يقول عن أحاديث الفتن 2 آخر الزمان والتي جاءت 32 الصحیحین أو أحدهماء ( 
وحين نمعن 4 هذه الروايات. نجد یی -وهویتحدث عن آخر الزمان 
أي نهاية العالم- يصور لنا الأحداث وكأنها ستقع 4 القرون الهجرية الأولى؛ أو 
© مناخ حضاري لا يتجاوز مناخ تلك القرون بحال من الأحوالء فالحروب بتع 
بين المسلمين والروم: إذ ستقوم الساعة كما يروي مسلم مرفوعاً: ((والروم أكثر 
الناسس) ۰٩)‏ وسوف تدرك العارك بينهم بدابق قرب حلب. ويخرج إليهم جيش 
من المدينة, وأن هذا الجيش هو الذي سيفتح القسطنطينية. وأنه سيقسم الفنائم. 
وقد علقت السيوف بالزيتون حيث ينزل السیح, فيقتل الشيطان بیده. ويريهم دمه 
ل حربته) . 

ويصف هذا السياق بالخراك الذي يكذبه الواقع التاريخي الملموس. وعلل وصفه 
هذا بأن الحديث يفترض بقاء مصطلح الروم باعتبارهم عدوا أبدياً للمسلمين 
الذين يتمركزون 2 المدينة؛ ويرى أن ما ورد 4 سياق الحديث نبوءات لم يصدقها 
التاریخ؛ فالقسطنطينية فتحت على يد الأتراك وليس من المدينة, وليس ك آخر 
الزمان. ولم يعلقوا سيوفهم على الزيتون: ليصل 4 الأخير إلى رد هذه الروايات 
إلى أصول مسيحية تسربت إليها“. 

وذو ددا آخر من الأحاديث التي يزعم مخالفتها للواقه!", ویری « أن من 


(۱) السلطة 4 الإسلام: ۳۱۰. 

(۲) صحيح مسلم. کتاب الفتن. باب تقوم الساعة والروم أكثر اناس ح(۷۱۳۹). 
(؟) السلطة ‏ الاسلام: ۰۳۰۵ 

(؛) انظر: الصدر السابق: ۰.۳۱۲ 

(6) انظر: الصدر السابق: ۰۲۱۷-۳۰۶ 


دهع مرف الاثجاه العقافي 








المبحث الرایغ 





الظلم الفاحش # حق الإسلام أن يعرض من خلال بعض الروايات الأحادية التي 
تنسب زوراً إلى سنة النبي و فتظهر هذه السنة كما لو كانت جملة من الأساطير 
والخرافات التي ثبت عكسها بشهادة التاريخ) ,٩(‏ 


ونجد الشيخ الفزالي -رحمه الله - يستشكل حديث: ( (لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة) )۰۱ ويذكر من أسباب استشكاله له أن مخالف للواقع: فبعد أن قصر معنى 
الحديث على أن فارس كانت وثنية لا تمرف الشوری, وقد جعلت الحكم بيد فتاة لا 
تدرك شيثاء ثم قال: « ولو أن الأمر 2 فارس شورى وكانت المرأة الحاكم تشبه) 
جولدا مائیر( اليهودية التي حكمت بني إسرائيل لكان هناك تعليق آخر على الأوضاع 
القائمة) . 

شم فال: « إن النبي د قرأ على الناس ‏ مكة سورة النمل؛ وقص علیهم ‏ 
هذه السورة قصة ملكة سبأ التي قادت قومها إلى الفلاح والأمان بحکمتها وذ کائها: 
ویستحیل أن يرسل حکما ‏ حدیث پناقض ما نزل عليه من وحي ‏ .ثم یقول بعد 
سرد قصة بلقيس J:‏ هل خاب قوم ولوا آمرهم امرأة من هذا الصنف النفیس) ۰ 
شم مثل لعدم الخيبة بكافرات: فكتوريا ملكة بريطانياء وأنديرا غاندي الهندوسية, 
وجولدا ماثیر الیهودیة(". 


وقد استشکل د. القرضاوي حدیث ۰( ( رفعت إلي السدرة؛ فإذا آربعة آنهار 
نهران ظاهران ونهران باطنان, فأما الظاهران النیل والضرات, وأما الباطنان 
فنهران ف الجنة) ) !۲۳ ۰ ووجه الاستشکال -عنده- مخالفته للواقم؛ إذ إن منابع 


(۱) الصدر السابق: ۳۲۰۸ 

(۲) رواه البخاري 4 صحیحه, کتاب الفتن, باب الفتنة التي تموج کموج البحر؛ ح(1۱۸۱). 

,۳( السنة النبوية بين أهل الفقه والحديث: ۵۰-۸,وهذا یتناقض مع قوله: و لاشك أن للمرأة حقها 
كاملا غير منقوص ذ تدبير شأنها وانفاق مالها واختیار رجلها بيد أن القضايا التصلة بکیان الأمم 
ومصالح الجماهیر لها وضع آخر ین زل استعداد المرأة دونه ولذلك قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم لما بلفه أن الفرس ملکوا علیهم امرأة ( (لن یفلح قوم ولوا آمرهم امرأة) ) ) . مو ي 
الفزالي: ۰ ارنهضة مصر: القاهرة, ۱۹۹۷م. 

۶( رواه اليخاري 4 صحیحه: کتاب الأشربة: باب شرب اللبن ۰( ۵۲۸۷) ومسلم © صحیحه. 
کتاب الایمان. باب الاسراء بالنبي يي إلى السموات وفرض الصلوات. ح( ۱۹4 ). 


لاملا الا ین النْص الشرعي 








تلك الأنهار معلومة مشاهدة. وللخروج من هذا الإشكال استند الشيخ إلى ما 
قرره ابن حزم -رحمه الله- من کون ذلك ليس على ظاهره؛ إنما أضيفت تلك 
الأنهار إلى الجنة لبركتهاء كما تقول 2 اليوم الطيب: هذا من أيام الجتة. وكما 2 
الحديث: ( ( الجنة تحت ظلال السيوف) )(۲ . 


شم قال الشيخ معلقاً على ذلك: « هذا هوموقف ابن حزم المعروف بظاهريته. 
وتمسكه يحرفية النصوص إلى حد الجمود. ومع هذا لم يسغ عنده أن تحمل هذه 
النصوص على ظواهرهاء فإنما يظن ذلك أهل الجهل كما قال » “© 

وقد ساق الشيخ هذا الحديث ضمن الأمثلة على أن مما يوجب الخروج من 
الحقيقة إلى المجاز أن يوجد مانع صريح من العقل. أو صحیح الشرع, أوقطعي 
الملم. أو مؤكد الواقع» يمنع من إرادة المعنى الحقيقي! . 

المناقشة : 

إن مما يجب الإيمان به أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين النص الشرعي الصحيح 
الصريح 2 دلالته وبين الواقع. وان وجد تمارض الذهن فينظر ولا الواقع 
للتأكد من الوصف الذي سبب وقوع التعارض, فإن لم يتفق ق هذا الوصف ے الحدیث 
والواقع فلا كلام» وان كان هذا الوصف ثابتا ثبوتاً قطعياً نظرنا 2 دلالة النص. 
فان كانت دلالته غير صريحة وقاطعة فهنا يمكن الجمع بين الطرفين: وان كانت 
دلالة النص قطعية فهنا يقدم النص. 

وما أورده يعض أصحاب هذا الاتجاه من أمثلة نا ظنوه من تعارض بين النص 
والواقعء إنما هو مجرد توهم. ولا حاجة للقول بهذا التعارض, ومن ثم لا حاجة 
للطعن 4 صحة الحديث أو تأويله بعد ذلك» وبيان ذلك كالتالي: 

-١‏ الحكم على أحاديث الفتن التي أخبر النبي و بوقوعها 2 آخر الزمان 


(۱) رواه البخاري + صحيحه. كتاب الجهاد والسیر. باب الجنة تحت بارقة السیوف. ح(53777) , 
ومسلم 2 صحيحه. كتاب الجهاد والسيرء باب كراهة تمني لقاء العدوء ح( ۱۷+۲). 

(۲) كيف نتعامل مع السنة النبویة:۱۸۷-۱۸. 

(۳) انظر: المصدر السابق:۱۷۹. 





(ھ2) عر موف الاتماه العقلان 








المبحث. الها ابيع 





من خلال قياسها على الواقع المعاصرء حکم 4 غير محله شرعاً وعقلا؛ لنافاته 
لواجب تصديق المصطفى که 3 كل ما أخبر به مما صح عنه. 

ولا یمتنع عقلا أن تتغير أحوال الناس ويعودوا إلى ما كانوا عليه قبل الحضارة 
العاصرة. وها نحن نرى أمماً ودولاً تبدلت آحوالها من غنی إلى فقر. ومن قوة إلى 
ضعف. وکما قال الله تعالی: وت الينام داو ھاب لاس و ینتم اه ءَامَنوا 
وخ ما نک شک ون مت یی €[ آل عمر ان:۱:۰]. 

۲- مفهوم الفلاح ب4 حدیث: ( (لن یفلح قوم ولوا آمرهم امرأة) ) لا یقتصر 
على بعض الأمور الدنيوية کالجوانب الاقتصادية مثلا . بل هومفهوم شامل لأنواع 
القلاح الدنيوي وال خروي, فان وقع نجاح ب جانب من الجوانب لسیب ما. فلا يعني 
ذلك استحقاة ق آولئك القوم -أيا كانوا - لوصف الفلاح الذي نفاه عنهم النبي و 

والفلاح یکون بالعمل على هداية الناس للدین الحق, واقامة العدل. والسعي 
لتحقيق الجتمع النقي الفاضل البعید عن الفواحش والفساد الأخلاقي. 

وإذا نظرنا 2 واقع الجتمعات التي ولت آمرها تلك النسوة التي سبق ذ کرهن 
سنجد ذلك الواقع یصدق حدیث النبي يلد وهو الصادق الصدوق. 


؟- لا يصح حمل ما أخبر به النبي و من کون النيل والفرات من آنهار الجنة, 
على الجاز؛ لأن الحدیث جاء فيه رؤية النبي ول للنهرین ب الجنةء وهذا يرفع 
الجاز على القول به. 

ثم | انه ( يظهر للمتأمل 2 مخلوقات الله تعالى أن لكل حادث منها أسبابا مادية 
یتلمسها الباحثون ویقفون على كثير منها ظناً وتخميناً اوقا ویقینا وأن لهذه 
الحوادث أسباباً غَيبِية وَعَلَلهُ روحية ة أشارت إليها الديانات . ..وما جاء 2 الحدیت 
4 نيع النیل والفرات من أصل سدرة النتهی نظر إلى السبب الغيبي الروحاني .وأن 
نیعها مما هو معروف لدی الناس الآن هو السبب الحسي المادي» ‏ . 


)۱ من تعلیسق الشیسخ عبد الرزاق حمزة على كتاب التنکیل, للمعلمي اليماني: ۰۳۸۹/۲ الکتب 


الاسلامي, الطبمة الثانية. ۱۶۰۳ه.. 
® 


لاس القاصر ين النْص الشرعي 








ونظير ذلك قوله تمالی: لد آزستتا رُسُلنَا يت ورا مه الكتب 
والمیانت لو الاش بالیس راز تیه أت كبية بهم کی اہ ای 
0 اتیب ده َه فقو ی که [ الحدید:۲۵] » وقوله: ور لکرین‌الاشتر 

تمه[ یه أزوج #[الزمر: :]. وليس 2# التعبير بإتزال هذه الأشياء ما يتعارض مع ما 
نشاهده من استخراج الحديد من الناجم. أو توالد الحيوانات بعضها من بعض'' . 

ومن هنا يتبين خطورة التسرع 2 رد النص الشرعي أو صرفه عن ظاهره 
والتکلف 2 تأويله يمجرد توهم التعارض بين النص والواقع. 





(۱) انظر: مناهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:۰۱۱۲ 





(خع؟ تَر تتف الاتجاه العاف 


العبحث الخامس 


معارضة النص الشرعي یامصلحه 
لقد جاءت ري 0 ق المصلحة 2 العاجل والأجل»' وقد دلت 


مه َ 


ا و کک تر في ری لاع ييحي ا أمم انم 


2 26 - ar ت۳۹‎ 


هل 1 شىء وهذى وَيحْمَة ا الم یهن e‏ 


يرعت 


۸٩‏ وقوله: وم مت لك وین وافنث عَم ینمی وَرَضِيتُ کم الاسکم ریا من 
ضط في حبص عير مجان ل ار هه کیب منت : ۲ إلى غير ذلك 
من الآيات. وقوله: « وکت مت ویک تاوعدلا مل کنو وَهْوَاَلسَدِيعٌ ليع © 
[الأنعام: ۱۱۵]. 

قال الحافظ ابن كثير -رحمه اللّه-:« صدفا 4 الأخبار. وعدلا ب2 الطلب» فكل 
ما آخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك. وکل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه. 
وکل ما نهی عنه فباطل؛ فإنه لا ینهی إلا عن مفسدة) (. 

ومن السنة قوب ه يك ((وأيم الله لقد ترکتم على مثل البیضاء. لیلها ونهارها 
سواء) )(۲؛ ومنها: ما رواه الامام أحمد .2 مسنده عن آبي ذر- رضي الله عنه- أنه قال: 
((لقد ترکنا محمد مَل وما يحرك طائر جناحیه ب4 السماء الا أذكرنا منه علما) )(. 


فهذه النصوصى وأمثالها دالة على أن النبي 5 بين للنامن ما يصلح شأنهم 
2 أمر الدنيا والآخرة. والبيان آمر زائد على مجرد البلاغء مع اليقين بأن الرسول 





(۱) تفسير القرآن العظیم. لابن کثیر:۲۲۳/۲. 
(۲) تقدم تخریجه صفحة:۹۸. 
(۲) تقدم تخريجه صفحة:۲۱. 


الإسلامي العامم ین النص الشرعي 








الباب الأول : أسسن هد ا التص الشرعي 





د هوأعلم الناس بالله وبدینه. وأنصحهم للأمةء وأفصحهم عبارة. فاجتمع 
2 حقه كمال العلم والقدرة والإرادة. فعلم قطمآً أن ما بينه َة من أمور الدين. 
حصل به المراد من البيانء وما أراده من البيان فهو مطابق لعلمه. وعلمه بذلك 
أكمل العلوم(, 


وقال تمالی: $ نذا فان ہد ی لای هرت آفوم > [الاسراء: 4]؛ وقال: و 
ساعن ع كه ع 


آزماتاک لاه میت © [الأنبیاء: ۱۰۷]؛ و الحديث المشهور قال يَلَلِةُ: ((لا 
ضرر ولا ضرار) )(. 


وقال ابن القيم -رحمه الله-: « إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم 
ومصالح العبادء إذ بين الله سبحانه وتعالى بما شرعه أن مقصود الشريعة إقامة 
الحق والعدل وقيام الناس بالضیط, فأي طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل 
وجب الحكم بمقتضاها وموجبها) ". 


والمصلحة من حيث اعتبار الشرع لها تنقسم إلى ثلاثة أقسام(*): 


الأول: المصلحة المعتبرة: : وهي التي شهد الشرع باعتبارهاء وهذه حجة؛ ومن 
أمثلتها : حفظ العقل فهو مصلحة معتبرة شرعاً فترتب عليها تحريم الخمر حفظأ 


)۱ انظر: مجموع فتاوى ابن تیمیسة: ۰۳۰/۵ 54/1١١‏ ۰۹۱/۱۲ وإعلام الوقعین:۲/۳.ومنهج 
الاستدلال على مسائل الاعتقاد: ۰01/۱ 

(۲) رواه الامام مالك ف الموطأ: ۷٤۵/۲‏ مرسلاء ورواه موصولاً الدارقطني: ۷۷/۳وء /۰۲۲۸ 
والبيهقي:۰۱۹/۱ وانحاکم + وغیرهم وقد جاء الحدیث من طرق كشيرة. عن عبادة بن 
الصامت ؛ وعيد الله بن عباس ء وأبي سعید الخنرري . وأبي هريرة, وجابر بن عبد الله , وعائشة. 
وثولبة بن أبي مالك القرظي , وأبي لبابة -رضي الله عنهم أجمعين- ‏ وذ کر طرقه الألباني -رحمه 
الله - 2 إرواء الغليل: 4١١١١‏ موقال -رحمه اللّه- : ر فهذه طرق كثيرة لهذا الحديث قد جاوزت 
العشر وهي وإن كانت ضعيفة مقرداتها ۰ فإن كثيراً منها لم يشتد ضعفهاء فإذا ضم بعضها إلى 
بعض تقوى الحديث بها وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء اللّه ع . 

(؟) إعلام الوقمین: ۰۲۷۲/۶ 

)٤(‏ انظر: روضة الناظر:١417/1:‏ وشرح الكوكب المثير:477/4: ومذكرة 4 أصول الفقه, 
الشتقيطي:۰۱۱۸ والمصلحة 2 التشريع الإسلامي. مصطفى زيد: ۰۳۶ دار اليسرء القاهرة, 
الطبعة الثالثة. 457١ه.‏ ومعالم أصول الفقه:۲4۳. 





(خص؟ تَر وتف الاتّاه العاف 





لها. وهذا ثابت بالنص. فيقاس عليه كل ما أدى إلى تفويت تلك المصلحة. 

الثاني: المصلحة الملغاة: فهي كل مصلحة دل الشرع على إلغائها وعدم 
اعتبارها؛ وعليه لا يصح بناء الأحكام عليها. ومن أمثلتها : القول بالمساواة ك 
ا E‏ ؛ غير أنها ملفاة بقوله تعالى: 
ل يِب اکان آزکد سکم لار لحف این 4 [النساء: .]1١‏ 

ومن أمثلة هذا النوع المشهورة: أن بعض العلماء أوجب على بعض الملوك -وقد 
جامع 4 نهار رمضان وهوصائم - صيامٍ شهرين متتابعين. ولم يأمره بالإعتاق؛ 
مبالقة ‏ زجره: زهده مصلحة ملناة * شرعا. 

التالسث: المصلحة الرسلة: وهي ما سكت عنها الشرع, فلم يرد نص معين على 
اعتبارها ولا على إلفائها. 

وقد اختلف الأصوليون 2 حجية هذا النوع, وأكثر الفقهاء يقول بجواز بناء الأحكام 
على المصلحة المرسلة فيهاء وان لم يعدها بعضهم ضمن أصول مذهبه المعتبرة, بل قال 
الشيخ الشنقيطي -رحمه اللّه-: « جمیع الذ اهب یتعلق آهلها بالصالح ال 2 وان 
زعموا التباعد منها. ومن تتبع وقائع الصحابة وفروع الذ اهب علم صحة ذلك» ولکن 
التحقيق أن العمل بالمصاحة المرسلة آمر يجب فيه التحفظ وغاية الحذر حتى یتحقق 
صحة المصلحة وعدم معارضتها لصاحة أرجح منها أو مفسدة أرجح منها أو مساوية 
لهاء وعدم تأديتها إلى مفسدة 4 ثاني حال » . 

ولا یمنع وصف هذا النوع بالمرسلة من كونها معتبرة شرعاً 4 الجملة طالما 
كانت مصلحة حقيقية غير متوهمة. ولم يرد نص بإلغائهاء وتسميتها مرسلة 
لكونها تجردت من نص يدل على اعتبارها بعينها أو إلفائها. ومثالها: جمع آبي بكر 
- رضي الله عنه - للقرآن الكريم"" . 

وقد اهتم العلماء يوضع ضوابط شرعية للمصلحة المرسلة تعصم المجتهد من 





(۱) المصائح الرسلة. الشنقیطي:۲۱, الجامعة الاسلامية. المدينة المنورة: الطبعة الأولى. ۱۶۱۰ه. 


(۲) انظر: مذكرة أصول النقه:۱۷۰. 


لاسي القاصر ين النص الشرعي 








الباب الأول : آسین‌هن! الانتجاء من الت الث 
الفصل.الأؤل + معارضتهم للنص الشرعي 





الزئل. وتحول دون اتخاذ المصلحة ذريعة للأهواء. 

واذا تقررت المصلحة يضوابطها الشرعية عرف أن ما وراء هذه الضوابط إنما 
هي مصلحة وهمية. وهذه الضوابط هي : 

الضابط الأول: اندراجها 2 مقاصد الشرع: 

وهي المقاصد الكلية الخمسة وهي: حفظ الدین, والنقس, والعقل, والفسل, والمالء 
فكل ما یتضمن حفظ هذه الکلیات فهو مصلحة. وکل ما يفوت أحدها فهو مفسدة. 

شم إن وسيلة حفظ هذه الکلیات الخمس تتدرج بحسب آهمیتها إلى ما يطلق 
عليه الأصوليون: الضروریات. والحاجیات. والتحسینیات. 

فالضروریات: ما لا بد منه 2 حفظ هذه الأمور الخمسة, کالجهاد لحفظ 

والحاجيات: هي التي تتحقق من دونها الأمور الخمسة, ولکن مع الضیق. 

والتحسینیات: هيما لا يؤدي تركها إلى الضیق. ولكن مراعاتها متفقة مع 
الأخذ بمایلیق. وتجنب ما لا پلیق. مثل: آداب الأكل والشرب. وأحکام الطهارة. 
ونحوذلك. 

الضابط الثاني : عدم معارضتها للكتاب والسنة ؛ 

فإذا تقرر أن الشريعة كلها مصالح. وأن الأحكام الشرعية تبنى على أدلتها 
التفصيلية؛ فلا يمكن للمصلحة أن تصادم الكتاب والسنة؛ إذ يلزم من ذلك 
معارضة المدلول تدليله. وهو باطل. 

الضابط الثالث: عدم معارضتها للقياس : 

والقياس كما هو معلوم إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهماء والحاق الفرع إنما 
هومراعاة للمصلحة فيه. وهذه المصلحة مشروطة بتحقق علة الأصل # الفرع, 
فكان بذلك دليل الأصل دليلا للفرع؛ وبذلك تكون المصلحة 2 القياس معتبرة من 


(۱) انظر تفصيل ذلك #: ضوايط المصلحة, البوطی:۲۸۲-۱۲ دار الفكر. دمشق: ۱۶۲۸ه. 


ا موف الاتجاه العقاني 








وجهين: باعتبار ذاتها كمصلحة: وباعتبار وصفها المناسب ( العلة الجامعة) » وبناء 
على ذلك فإذا عارضت مصلحة مطلقة مصلحة قياسية. قدمت المصلحة القياسية 
لثبوت اعتبارها من طریقین. ولكونها أخص. 


واذا عارضت مصلحة قياسية مصاحة قياسية أخرى نظر إلى اعتبار الوصف 
المناسب؛ فيقدم الأقوى على الأدنى. 

الضابط الرابع: عدم تفويتها مصلحة أهم منها أو مساوية لها: 

ذلك أن المصالح ليست على درجة واحدة 4 الأهمية. وقد ذكر الأصوليون أنه 
إذا تعارضت مصلحة ضرورية مع مصلحة حاجية قدمت الأولى باتفاق: كما تقدم 
الحاجيات على التحسینیات. 

أما 3 حالة التساوي فإن كان كل منهما متعلقاً بكلي مستقل عن الآخر فتقدم 
مصلحة حفظ الدين» ثم النفس» ثم العقل؛ ثم الفسل, ثم المال. 

O AD E E E ROT ات‎ 
ا‎ 0 

وبناءً على ما تقدم فلا يتصور وقوع تعارض بين النص الشرعي وبين المصلحة؛ 
لأن المصلحة لا تخرج عن دلالة الشرع عليهاء إما بعينهاء وإما باعتباره لجنسهاء 
ودخولها تحت عمومات أدلة الشرع. وما لم يكن كذلك فليس بمصلحة معتبرة 2 
الشرع. 

وقد يظن بعض الناس وقوع تعارض بين النص الشرعي والصلحة. وهذا اما 
لجهله بمدلول النص أو أن ما ظنه مصلحة ليس بمصلحة 4 الحقيقة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: : « والقول الجامع مم 
تهمل مصلحة قطء بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة. .. لكن ما اعتقد 


العقل مصلحة وان كان الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له: : اما أن الشرع دل 
عليه من حيث لم یعلم هذا الناظر أوأنه ليس بمصلحة »وان اعتقد عتقده مصلحة؛ لأن 


لاس القاصر ين النص الشرعي 








الباب :الأول : أسس .هذا الآنتجاه من الى الشريضي 
الفصل الأول معا رختتهم للتص. لش 








الصلحة هي النفعة الحاصلة أو الفالبة. وكثيراً ما یتوهم الناس أن الشيء ينفع 2 
الدين والدنياء ویکون فيه منفعة مرجوحة بالضرة) (. 
موقف آصحاب هذا الانجاه من معارضة النص الشرعي با لصلحه : 

إن أول ما يلفت النظر .32 موقف أصحاب هذا الاتجاه من قضية المصلحة هو 
الاهتمام الکبیر بإبراز عناية الشريعة بتحقیق الصلحة. والالحاح ب2 الدعوة إلى 
مراعاة الصلحة عند الاجتهاد 4 معرفة الحکم الشرعي للمسائل عامة والستجدة 
منها خاصة, ولا يكاد یخلو کتاب من کتبهم من الحدیث عن ذلك -فضلاً عن تألیف 
کتب مستقلة 4 هذا الوضوع-. وانتقادهم کذلك اهمال کثیر من الفقهاء المتقدمين 
لقضية المصلحة 4 نظرهم. 

كما يلاحظ أن أصحاب هذا الاتجاه 22 تصریحهم بتقدیم المصلحة على النص 
ينقسمون إلى فريقين : فريق يصرح بذلك. ويعد المصلحة دليلا مستقلاء وأن 
الحكم يدور معها وجودا وعدما. 

والفريق الا خر يبدي شيئاً من التحفظ؛ خشية استفلال أهل الأهواء لمفهوم 
المصلحة:؛ واتخاذه ذريعة للتحلل من أحكام الشريعة. ولکن 2 المقابل نجدهم 
يبالفون 2# الحديث عن قضية المصلحة ومقاصد الشريعة, و التطبيق نجدهم 
يقدمون الصاحة 2 كثير من الأحيان -کالفریق الأول- دون مراعاة للضوابط 
التي ذكرها أهل العلم. 

فمن الفريق الأول د.راشد الغنوشي الذي يرى أن التدين العقلاني يتميز 
«باعتماد الفهم المقاصدي للإسلام بدل الفهم النصي, فالنصوص يجب أن تفهم 
وتؤول على ضوء المقاصد (العدل. التوحید. الحرية. الانسانیة) ۰ ونصوص الحديث 
يحكم على صحتها أوضعفها لا بحسب منهج المحدثين 2 تحقيق الروايات: وإنما 
بحسب موافقتها أو مخالفتها للمقاصد» ". 


)۱( مجموع الفتاوی: ۱ 

(۲) من بحث له بعنوان: (تحلیل للعناصر المكونة للظاهرة الإسلامية بتونس) ضمن کتاب الحرکات 
الاسلامية المعاصرة 2 الوطن العريي: ۰۳۰۲ مركز دراسات الوحدة العربية. بیروت. الطبعة الثانية. 
كم 





(حص؟ تَر تف الاتجاه العاف 
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وأما د.أحمد كمال أبوالمجد ففي تقديره « إن علماء المسلمين مدعوون إلى 
إطالة النظر + المصالح التي تحققها الأحكام؛ فهذه المصالح هي غاية التشريع: 
وهي أساس العلة التي يرتبط بها كل حكم شرعيء والتي إذا زال وإذا تغيرت تفیر 
معها) © بل إنه يري أن هذا هصوالفهم الرشيد للتشریع الاسلامي جل جماته 
وتفصیله» ؛ ولذا فهوینتقد ينتقد من كتب عن المصلحة مغلبا الاحتياط ورابطا لها 
تااتضوهتن ویظا شدينا ؛ لأن ذلك 3 نظره- يكاد يلغي دورها کمصدر مستقل 
من مصادر الأحكام". 


وطرح الأستاذ فهمي هويدي تساولاً عن العمل ف حال أن النصوص لم تحقق 
الصلحة تحت أي ظرف. وكان جوابه أن الثابت عند أغلب الفقهاء أن المصلحة 
تقدم على النص! 0 ولا ندري من أين استقى هذه المعلومة ويهذا الإطلاق؟! 

وأما ما لم يرد فيه نصء فالباب -عنده- مفتوح على مصراعيه للاجتهاد 
بالقياس وبا لصلحة المرسلةء وبالاستحسان, وبسد الذرائعء وبالاستصحاب. «وهذه 
كلها مجالات للحركة, تذ تفت الناب اما للاحقة جه جوز والتح ديدم والحفاظ على 
مصالح السلمین. وارتباطهم بعقيدتهم دون مشقة أو عنت) ۱ 

ولکنه عاد واستدرک بأن هذه الحرية الواسعة 2 الحركة والتقدیر يجب ألا تعود 
إلى مواقف تتعارضی مع الأحكام القطعية 2 الکتاب والسنة, وأن هذا يعني أنه لا 
مانع من تأجیل حکم شرعي؛ لأن هناك مصلحة 4 دلك. ثم ذکر أنه بذلك لا یخل 
بأي حال بما للتصوص من احترام وتوقیر, ولکنه یحذر من البالفة 4 تقدیسها 
إلى المدى الذي قد یوقعنا 2 محظور عبادة هذه النصوصء ومحاولة تعطیل عقوئنا 
آمامها!", ولکنه لم يبين لنا مراده من احترام وتوقیر النصوص, وکیف نمیز بینها 
وبین ما آسماه عيادة النصوص!. 





(۱) حوار لا مواجهة: 10 
(۲) انظر: الصدر السایق: ۰17 
(۳) انظر: القرآن والسلطان: ۲۹. 
)٤(‏ الصدر السابق:۰؛. 
(۵) انظر: الصدر السایق:۱؛. 


اللاي العام ين النص الشرعي 








الناب.الاول «أسبن هنا الانتجاه من التصن :۱ 
القصل الأول + معازشتهم للتض ا لزع 






ومما يبين تناقض الأستاذ هويدي واضطرابه آنه 4 کتاب آخر له عرض لقضية 
المصلحة بشيء من التذبذب 3 الوقف. فبد اية يذكر أن هناك ك التباسا شدیدا بذ 
فهم قضية المصلحة عند كثير من المثقفين, ,والتباسا آخر 2 قراءة رأي الامام 
الط و 2( -بتقديمه للمصلحة على النص عند التعارض-. وهذا الالتباس 
قادهم إلى إهدار الأحكام الشرعية, وأبدى استفرابه إزاء حفاوة بعض المثقفين 
بموقف الطويذ الذي شذ برأي لم يقل به أحد من قبل ومن بعداا! "), ثم نقل عن عدد 
من الفقهاء المعاصرين ردهم على رأي الطوی هذاء وأن الأغلبية الساحقة تعارض 
رأي الطوك. ليصل 2 الأخير إلى تقرير أنه لم يعد أحد يجادل 2 اعتبار المصلحة 
كأحد مصادر التشریم. وأن الأمر استقر لصالح المصلحة وترجيحهاء وأنه لا مكان 
للجدل حول ما إذا كانت المصلحة تتقرر بحكم الشرع أو العقل!"؛ وأن الذي يحتاج 
إلى ضبط هو حدودهاء وضوابطها: وشرائطها!" . 

وينبه إلى أن كلامه منصب على المعاملات دون العبادات(٩.‏ وأن ذلك شبه 
اجماع. وهذا كاف -عنده- لتبديد الشكوك والمخاوف التي يبديها بمضهم. والتي 
كن أن تحجب من انان خيرا کی را( 

والعجیب أنه بعد أن ذکر المؤاخذات على کلام الط و واحتفاء بعض الثقفین 
بمقولته ؛ يستغرب من التخوف من فتح باب الصالح على مصراعيه -هکد. , 
وتقدیمها على كل اعتبار آخر ‏ آمور العاملات والعایش؛ لظنة أن 2 ذلك اهدارا 
للنصوص وتضييعاً لأحكام الشرع(" . 


وعليه فإنه لا يرى بديلاً من ضرورة إعلان مصالح الخلق والسعي إلى تحقيقها 
4 كل اجتهاد شرعي, وأن يكون ذلك بلا تفريط .2 الضوابط المقررة 4 هذا الشأنء 





(۱) انظرمناقشةهذا الرأي#: ضوابطالصلحة:۲۱۱,ومحاولات التجدید ك أصول الفقه,الحوالي:۱۱۷ ومابعدها. 
(۲) انظر: حتى لا تكون فتنة:ع۸۵-۸. 

(۴) انظر: المصدر السابق:۸۸. 

.5١ انظر: المصدر السايق:‎ )٤( 

(6) انظر: المصدر السابق: .3١‏ 

(1) انظر: المصدر السابق: .۹٩‏ 

(۷) انظر: الصدر السابق: ۰۹۹۰۹۲ 





هم ت وتف الا باه العاف 








LEE 
الصالح مجالها یتصرف إلى المعاملات إذ عليه ا مدارها اتفاقاً. بینما‎ ۱ 
الأصل 2 العبادات الاتباع مما يخرج مسائل العبادات 2 أصولها عن هذه‎ 
القضية. وان جاز ذلك 2 الفروع والتفاصيل.‎ 
أن تكون المصلحة عامة لا خاصة.‎ . 
أن تكون المصلحة حقيقية لا وهمية.‎ ." 
, ألا تتعارض مع نص قطعي 4# كتاب الله"‎ 
وهذا كما هو ظاهر تذبذب وتناقض  الموقف» سببه عدم تحرير هذه المسألة‎ 
تحريرا علميا دقيقا.‎ 
ويفرق د.محمد عمارة بين اتصوص الف تات اشرات اة وك التي‎ 
تعلقت بالمتغيرات من الفروع الدنيوية, فالأولى يقف نطاق الاجتهاد فيها عند الفهم‎ 
واستنباط الفروع وربطها بالأصولء وذلك أن هذه النصوص قظعية الدلالة والثبوت‎ 
إما أنها تعلقت بثوايت ت -دينية أو دنیویة- فلا يجوز تجاوز أحكامها أو تعطيلهاء‎ 
والا كان ذلك نسخا للدین؛ وا اما أنها تعلقت بالغيبيات والشعائر التعبديةء وهذه لا‎ 
يستقل العقل بإدراك الحكمة منها.‎ 


أما النصوص قطعية الدلالة والثبوت المتعلقة بأمور من الفروع الدنيوية: ومن 
المتفيرات فيهاء فليست هذه النصوص مرادة لذاتهاء وانما هي مرادة لعللها 
ومقاصدها وهي تحقيق مصالح العبادء فهي تدور مع هذه العلة الغائية (المصلحة) 
وجوداً وعدماًء وليس معنى ذلك -عنده- رفع النص ولا الحكم المستنبط منه رفعاً 
دائماء ومن ثم فالحکم المؤسس على هذا العا لم يعد محققا للمقصد منه 
وهو المصلحة فلابد من الاجتهاد فيه ومعه بما يحقق المقصد- المصلحة!". 

ومن الفريق الثاني الشيخ د.يوسف القرضاوي الذي يقرر أن « أول ما يجب أن 
يرتكز عليه فقه الشريعة الذي ننشده هو أن نفقه النصوص الشرعية الجزئية ب 





(۱) انظر: الصدر السابق:40. ولا ندري لاذا لم يذكر النص القطعي من السنة؟ 
(۲) انظر: معالم المنهج الاسلامي. د.محمد عمارة: ۰۱۰۳-۱۰۱ دار الشروق. القاهرة: الطبعة الثانية, 
۱ص« 


2 8 0 سا اللا ۸ 
لس القاسر ين النص الشرعي 020 
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ضوء مقاصد الشرع الكلية. بحيث تدور الجزئيات حول محور الكليات: وترتبط 
الأحكام بمقاصدها الحقيقية, ولا تتفصل عنها) . 

ولکنه نبه إلى أنه « لیس معنی الاهتمام بأسرار الدین ومقاصد الشريعة أن 
نعرض عن النصوص الجزئية الفصلة التي جاء بها القرآن الکریم والسنة النبوية. 
ونقول: حسبنا أن نقف عند القاصد الكلية. ولا نتشبث بالنصوص الجزئية, فهذا 
انحراف مرفوض, واستهانة بنصوص مقدسة لا تصدر عن مؤمن وماکان لمەن 


24 مور م رجو 


لا موه دا قَصَى اه ورسولة: که [الأحزاب: ١۲]ي‏ ". 


ونبه أيضا إلى أن الحکمة آو القصد الشرعي قد یک ون واضحاً وقد یخفی إلا على 
أهل البصيرة الراسخین ب2 العلم. وان الجهل بمقصد الحکم الشرعي قد یدفع بعض 
النامس إلى انکاره؛ لاعتقاده بان الشارع لا يشرع شيئًا الا لصلحة الخلق. و2 هذا ظلم 
للشريعةء وتفویت على الناظر معرفة الحكمة القصودة من هذا الحکم(. 

وقرر أن الصلحة القطعية لا یمکن أن تناقض النص القطعي, وأن هذا ما آکده 
علماء الأمة قدیما وحدیثا: واذا توهم هذا التناقض فاما أن تکون المصلحة مظنونة 
أو موهومة. مثل مصلحة | باحة الربا لطمأنة الأجانب. أو الخمر لاجتذاب السياحة, 
واما أن یکون النص غير قطمي(*. 

ونلحظ هنا أنه لم يبين معیار الظن والقطعیه 2 الصلحة. 

وقد بين أن دعوی تقدیم المصلحة على النص عند التعارض مردها إلى كلام 
الطويك. وهو مما انفرد به وأنكره عليه عامة العلماء©). 





(۱) بحث بعنوان: بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية: دراسة 2 فقه مقاصد الشريعة. ضمن 
كتاب (مقاصد الشريعية الإسلامية دراسات2 قضايا المنهج ومجالات التطبيق): ۰۶۱ مؤسسة 
الفرقان للتراث الاسلامي, القاهرة. الطبعة الآولى. ۰۲۰۰۱ 

(۲) الصدر السابق: ۰ 

(۳) انظر: الرجمية العلیا 2 الاسلام: ۲:۱-۲۸۰. 

۰۲۰۰ انظر: الصدر السابق:‎ )٤( 

(۵) انظر: الصدر السایق: ۳۵۸. 


222 مَؤْتف الا باه فان 

















وأن مقولة « حيث توجد المصلحة فثم شرع الله« لا تصح نسبتها إلى ابن 
القیم. وإنما تقبل هذه الكلمة فيما لا نص فيه أوفيما فيه نص يحتمل تفسيرات 
عدة ترجح أحدها الصلحة. وفيما عدا ذلك فالواجب ان يقال: حيث يوجد شرع 
الله فثم الصلحة(". 

ونجد الشيخ يذكر أن 2 هذه القضية ثلاث مدارمسء المدرسة الأولى: من 
سماهم بالظاهرية الجدد. وأنهم يشتركون 4# حرفية الفهم. وقد يختلفون 2 درجة 
الظاهرية. وأنهم بهذا الجمود والتشدد يضرون بالدعوة إلى الإسلام ویشوهون 
صورته أمام المثقفين والعالم الملتحضرء وهم يرفضون التجديد 2 الدين والاجتهاد 
.2 الفقه» ويعنون بالشكل أكثر من الجوهر كاللحية, وتقصير الشوب. والنقاب 
للمرأة. ويأخذون بالأحوط والأشد. وأنهم بذلك قد تبنوا الذهب الظاهري. وان لم 
يتسموا باسمه مع أن الأئمة قد أنكروا على هذا المذهب مبالفته 2 الأخذ بظواهر 
النصوص إلى حد انتهى بهم إلى آفهام غريبة ينكرها الشرع والعقل . 

ومن الأمثلة التي ذكرها أنه « إذا صح حديث يتوعد مسبل الإزار وأنه 4 النار. 
وأن الله لا ینظر إليه يوم القيامة ولا يكلمه وله عذاب أليم: لم يكلف أصحاب هذه 
المدرسة أنفسهم أن يبحثوا 2 العلة من وراء هذا الوعيد الشدید. وهل مجرد 
الاسبال يستحق كل هذا الوعيد؟ وهل يتفق مع منطق الدين كله5 أويا ترى هل 
هناك علة وراء هذا الوعيد الذي يخلع هوله القلوب؟ وهو الخيلاء التي ذكرت 
صراحة 3 بعض الأحاديث؟ فينبغي أن يحمل المطلق على القید. وبذلك يزول 
اللبس ويستقيم منطق الدين بعضه مع بعض. 

ولكن هذه المدرسة لا تعني نفسها بمثل هذا البحث» وتأخذ بحديث الإسبال على 
ظاهره. وتشدد منه كل التشديد, ما دام ينذر بالنار وغضب الجيار» . 

وتحت عنوان (السنة بين اللفظ والروح أو بين الظواهر والمقاصد ) يقول: « إن 
التمسك بحرفية السنة أحيانا لا يكون تنفيذا لروح السنة ومقصودها. بل يكون 
(۱) انظر: المصدر السابق: ۰۲۵۹ 


(۲) انظر: بحث بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية:٤٤-۷۴.‏ 
له المصدر السايق: 6 


سل القامم ِن النص الشرعي بك 











مضاذا لهاء وان كان ظاهره التمسك بها) (۲, ومثل لذلك بمنع إخراج القيمة 2 
زكاة الفطرء وتحريم التصوير الفوتوغ راي والتلفزيوني(. 

ی ی ی قیة بق ادا هده 
فيهاء فلم یقصروا استاف نا ار علی ما ورد السو نم را أن ذلك 
كان غالب طعامهم, ثم رأوا أن الأصناف متفاو: تة القيمة » فاستدئوا بذلك على أن 
القيمة غير مقصودة ة للشارع. وكذلك الشأن 2 التصوير الفوتوغ راك والتلفزيوني 
هل يتحقق 4# النهي عنه مقصد الشارع من سد ذريعة الشرك ومضاهاة خلق اللّه. 
هذا بغض النظر عن القول الراجح 2 هذه السائل, فبحث ذلك له موضع آخر. 

وقد ضرب الشيخ بعض الأمثلة التي ينبغي فيها الربط بين النص الجزئي 
والمقصد الكلي للحديث حتى یتوصل إلى الحكم الشرعي السليم: وهي مسائل قابلة 
للاجتهاد وغالیها داخلة تحت العرف. 

وذكر أن بعض الناس خلطوا بين القاصد التي تسعى النصوص إلى تخفيفها. 
وبين الوسائل الآنية والبيئية التي تمینها أحيانا للوصول إلى القصد. فتراهم 
يركزون على هذه الوسائل كأنها مقصودة لذاتهاء مع أن الذي يتعمق 4 فهم 
النصوص يتبين له أن الهم هو القصد. والوسائل قد تتغير بتغير البيئة أو العصر 
أو المرف. ويكون ذكرها 2 النص لبيان الواقع لا للتقييد بها" . 

وهذا التقرير صحيح 4 الجملة. ولكن يجب التدقيق يق هل هذه الوسيلة مقصودة 
2 النص أم لاء وعتدما ننظر 2 الأمثلة التي أوردها الشيخ 2 هذه المسألة تنجد أن 
بعضها وسيلة مقصودة لفيرهاء وبعضها اللآخر مقصود على جهة التعبد. فوسيلة 
رباط الخيل مثلا مما يوافق عليه الشيخ أنه وسيلة مقصودة لغيرهاء ولكن لا يوافق 
على تمثيله بالسواك وسيلة لتنظيف الأسنان. ورؤية الهلال لإثبات الشهر ؛ فهذه 
)۱ المصدر السایق: ۰1۶ 

(۲) انظر: الصدر السابق: 1۸-1۶ 
(۳) انظر: المصدر السابق:۱۱۷. وانظر أیضا: كيف نتعامل مع السنة النبوية: ۱۵۹. 
)٤(‏ انظر: بحث بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئیة:۰۱۱۹ ۱۲۰ 


(خع؟ مر قف الاتجاه اقلا 








معارضتهم النص:الشرعي با لصلحة 








وسائل مقصودة لذاتها عند من يرى ذلك من أهل العلم» ولا يلزم من ذلك أنه لا 
یفرق بين الوسائل والقاصد. أو على الأقل هي مسائل قابلة للاجتهاد والنظر. 

وقد نبه الشیخ إلى خطورة تحویل القاصد إلى وسائل مما يعني قابلیتها للتغیر 
بل للإزالة واستبد ال غيرها بهاء ومثل لذلك بمن يرى أن العبادات الکبری كالصلاة 
والزكاة والصيام وسيلة لتهذيب النفس وتربية الضمیر, فبأي وسيلة تحقق ذلك 
فلسنا بحاجة إلى العبادة والشعائر. 

وهذه -كما قال الشیخ- دعوة باطلة وماكرة يراد بها هدم الدين: فالعبادة 
مطلوية لذاتهاء وغاية بك نفسها(. 

وقد تابع د. محمد سلیم العوا الشیخ القرضاوي 4# تقسیمه للمد ارس الثلاث. 
ولکنه قال: « إن المقاصد حاكمة لا محكومة؛ بمعنی آنها تحکم الاجتهاد. والتشریع, 
ومعرفة العلة؛ والبحث عن الحكمة » . وعد أن الاجتهاد الاسلامي الذي یستحق أن 
یوصف بأنه اجتهاد اسلامي هو الاجتهاد 2 كشف القاصد. واخضاع الأحكام 2 
كل الجالات لها؛ لأن أي حکم أو تصرف لا یحقق القصد منه فلا ثمرة له. وهو 
باطل من أساسه(" . 

وقد بين د.عیدالجید النجار صعوية التعرف على مقاصد الشريعة بقوله: 
« كيف يمكن أن تعرف تلك القاصد. سواء منها ما كان عام أو ما كان خاصاً أو 

جوفيناء وک ويك تتحضيل يقن او ظن بان هذا النوع من الأحكام أوهذا الحكم 
العيني إنما وضعه الشارع بهذا المقصد أو ذاك؟ وكيف يمكن الفصل بين ما هو 
مه قارع وسو من اج انكام ما فد يكين مقصد | مودوما یه 
الباحثين بسبب أو آخر من الأسپاب؟) ! 


وبين أن الخطورة 2 هذا الباب تأتي من کون تعيين القصد الشرعي يترتب عليه 


(۱) انظر: المصدر السابق:۱۳۶-۱۳۰ 

(۲) من محاضرة بعنوان: ر مقاصد الشريعة الاسلامية وتحدیات الواقع» ٠‏ 2 موقع الاتحاد العالمي 
لعلماء السلمین على الانترنت. 

(۳) مقاصد الشريمة بأبعاد جديدة. أ.د.عيدالمجيد النجار: ۲۶ دار الفرب الاسلامي: بیروت: 


الطبعة الثانية, ۲۰۰۸م. 
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الإسالاس القامر ین النص الث غي 











النای الأول 0 آسیی هة الانتجاه من التص الق زعي 
الفصل :الأول + معارضتهم للنص الشرعي 





تعيين الأحكام بالفهم من نصوصهاء وكذلك تنزيلها على الواقع. فإذا وقع خلل أو 
وهم 2 ذلك فان الأمر يجري على غير ما أراده الله تعالی(. 

ومن أجل تفادي هذه المشكلة فهو يرى وج وب أن تكون نصوص القرآن والسنة 
هي مصدر تعيين المقاصد, كما هي مصدر الاأحکام( ۰ و2 نفس الأمر « يلزم التحري 
الشديد ج العلم بالمقاصد من نصوصها لما يقع فيه كثيرون من تعيين مقاصد موهومة 
اتكاءً على أنها منصوص عليهاء والحال أن المقصد الحق 4 ذلك النص يتبين بالتقصي 
أنه الاحتمال الآخر غير ذلك الذي حصل موهوما بالظن) (۳. 

وهذا تقرير جيد من الناحية النظرية؛ ولكن عند النظر 2 التطبيق نجد بعض 
الخلل, فنجد الدكتور هنا ينادي بأن يبرز 2 مقاصد الشريعة مقصد حفظ إنسانية 
اسان بعت اشرما المختلفة. وأن يجمع 2 سبيل ذلك ما ورد 4 الشريعة من أحكام 

تنتهي إلى إثبات أن هذا المقصد كلي وضروريء إقرارا لما هو ثابت 2 الشريعة فعلا 

مهدا المقصد. ومقاومة لما يتعرض له الإنسان عامة والإنسان المسلم خاصة من 
انتهاك لهذا المقصد الشرعي!". 

وبين دوه ا ا E‏ التي بها كان إنساناً ولم يكن 
شيئا آخرا ۴ وقال 2 هذا الصدد: « وقد ذهب التشريع الإسلامي بحفظ كرامة 
الذات الإنسانية من حيث كونها ذاتا انسانية إلى آفاق بعيدة. إذ هى تجاوزت حدود 
العداوة والصداقة؛ واختلاف الشعوب والأمم لتنتهي إلى حدود الذات الإنسانية 
مجردة من كل الاعتبارات. فايما ذات اندرجت ضمن الإنسانية فان الشريعة جاءت 
بإيجاب أن تحفظ کرامتهاء ومنعت كل ما يستنقص منها ؛ ولذلك فقد حرمت المثلة 
بالأعداءء وأوجبت احترام جثث الوتی. وقد اطردت الأحكام بذلك اطرادا يورث 
للناظر 2 الشريعة يقينا بأن حفظ الكرامة الإنسانية مقصد قطعي من مقاصد 
الشريعة الإسلامية» ". 


(۱) انظر: المصدر السابق: 14؟-70, 
(۲) انظر: المصدر السابق: ۰۲۱ 
(۲۳) الصدر السابق: ۰.۲۱ 
)٤(‏ انظر: المصدر السابق: 
(۵) انظر: الصدر السابق: 
() الصدر السابق: ۱۰۰ 


۰ 
o‏ 
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(خع؟ تر مرف الاتماه العتلاق 


البجث الخامس 
معارضتهم النص 1 الشرعي بالمصلجة 





ولا یخفی ما 3 هذه الفاهیم من الإجمال الذي یحتاج إلى تفصیل یفرق به بين 
ما هو موافق للشرع وما هو مخالف. 

ویلخص د.جمال الدین عطية مواقف الأصوليين بعد الشاطبي 2 بيان الطرق 
التي تعرف بها مقاصد الشارع وهي: 

۱- النص الصریح على التعلیل ب4 الکتاب والسنة. 

۳- استقراء تصرفات الشارع. وهو على نوعین: 

آ-۱ ستقراء الأحكام التي عرفت عللها بطریق مسالك العلة دون نص صریح عليها. 

ب- استقراء أدلة أحكام اشترکت 2 غاية واحدة وباعث واحد. 

۳- الاهتداء بالصحابة 2 فهمهم لأحكام الکتاب والسنة(. 


ويستدرك بعد ذلك على الا صولیین أنهم و تجاهلوا جميعا ما قرره السابقون على 
الشاطبي من دور العقل والفطرة .3 معرفة الصالح والفاسد ب4 حالة غیاب اننص) ". 

ونجد عند أصحاب هذا الاتجاه اضافة مقاصد كلية إلى القاصد التي ذکرها 
العلماء التقدمون, ولو تأملنا هذه القاصد لوجدنا آنها متعلقة بالقضایا الثارة 2 هذا 
العصر وما يدخل فیها من الا جمال والحق المختلط بالباطل, كما أن هذه القاصد - 
إن صح کونها کذلك- یمکن إرجاعها إلى القاصد الكلية التي قررها الأصوليون. 


قال الشیخ الفزالي -رحمه اللّه-: « يمكنني أن أضيف إلى الأصول الخمسة: 
الحرية. والعدالة) ۲ وقال الشیخ القر ضاوي: « ومن المؤكد أن الشريعة الاسلامية 
تقیم اعتبارا | للقیم الاجتماعية العلياء وتعتبرها من مقاصدها الأساسية, كما دلت 
على ذلك النصوص التواترة والأحكام المتكاثرة ة من هذه القیم: العدل, أو القسط. 
والإخاء. والتکافل. والحرية, والکرامة) (). 


(۱) انظر: نحوتفعیل مقاصد الشريعة, د.جمال الدین عطية: ۱۵, دار الفکر. دمشق, الطبعة الأولى: ۱1۲۲ه. 

(۲) الصدر السابق: ۱۱. 

(۳) الصدر السابق: ۹۸.نقلاً عن سمنار الأولويات الشرعية. 

(:) مدخل لدراسة الشريعة الأسلامية. القرضاوي: ۰۷۵-۷۵ مؤسسة الرسالة. بیروت. الطبعة 
الثانية. ۲۰۰۱م. وانظر: كيف نتعامل مع القرآن العظيم. القرضاوي: ۰۷۲-۷۱ دار الشروق. 
القاهرة. الطیعة الأولى. ۲۰۰۵ح. 


الإسالامي العامر ين النص الشرعي 








الباب الأول : آمنس هذا الاتتجام من التص الشر: 
الفصل الأول ۰ معارضتهم للتص الشرعي 











ومما أضافه د.جمال الدین عطية مقاصد الشریعة فیما يخص الانسانية 
ومنها: « التعارف. والتعاون, والتکامل, وتحقیق الخلاقة العامة لارنسان 2 الأرض. 
وتحقیق السلام العالي القائم على العدل, والحماية الدولية لحقوق الانسان. ونشر 
دعوة الإسلام) 00 

وقال د. محمد العوا: ( قائمة المقاصد لها طابع خاص. فما دخل فيها لا يخرج 
منهاء وما لم يدخل فيها يجتهد فيه العلماء ليدخل 2 المقاصد بالاجتهاد. ودليل 
ذلك أنه لا يستطيع أحد مع تطور الحياة أن يقول إن حفظ النفس لم يعد مقصدا 
شرعياء فباب المقاصد مفتوح لإضافة مقاصد أخرى بشرط أن يكون ذكره من باب 
الاجتهاد السلیم. وعليه فإدخال شيء جديد للمقاصد لا ينا ثباتهاء فهي ثابتة من 
حیث ما اکتشف. ومفتوحة لما لم يكتشف» . وأضاف: إنه يمواجهة بعض العلماء (( 
بالقاصد الجديدة -مثل مقصد الحرية- قالوا: إن هذا المقصد موجود 2 مقصد 
حفظ النفس, وعليه فهم لا ينكرون المقاصد الجديدة, ولكنهم يدخلونها © الأصول 
الخمسة التي قال بها الأقدمون. وهذا من اختلاف العقول؛ إذ لا بد من القبول 
به. وعليه فلا يجوز لأهل الخمول والجمود والكسل أن يحملوا على أهل التطوير 
والتجدید, ولا يجوز لاهل التجديد أن يضيقوا بأهل الجمود والكسل؛ لان الاختلاف 
مستمر إلى يوم القيامة) ۳۱ . 
مستند أصحاب هذا الانجاه 2 هذا المسلك: 

نظراً لتوافق النتيجة سس الجملة- عند الفريقين اللذين تقدم ذكرهما فإن 
التوافق حاصل 2 الغالب فيما استندوا إليه من تقديم للمصلحة على النص 
الشرعيء ويمكن إجمال ذلك فيما يلي: 

١‏ - تحقيق المصلحة أمر مقصود 3 التشریع. فالشارع إنما قصد من تشريع 
الأحكام صلاح خلقه. ونفي الفساد عنهم. وقد دلت النصوص الكثيرة من الكتاب 
والسنة على اعتبار جنس المصلحة 3 التشريع. 


۰۱۷۲-۱۱۶ نحوتفعيل مقاصد الشريعة:‎ )١( 
(؟) من محاضرة بعنوان: و مقاصد الشريعة الإسلامية وتحديات الواقع» 2-۰ موقع الاتحاد العالمي‎ 
لعلماء المسلمين على الانترنت.‎ 





(ZA)‏ مرف الاتجاه العاف 








0 استدلوا به قوله تعالی: ای وتا رادل لخدن وَإِيتَآي ذى مرت 
بن عن الک واللحكر اتی تيلح نمست تكو 4[النحل: .]4٠‏ 
وقد وصفها العز بن عبد السلام بأنها « م لكيام 
كلهاء والزجر عن المفاسد الخ "۲ وقوله تعالى: « وَبَآ رسك رة 
لت € [الأنبياء: ۰]۱۰۷« وجوهر الرحمة هو الإذن للناسس 4 جلب المصالح 
ودفع الفاسد. ولأن المصالح تتجدد» فلو وقف الأمر عند النصوص فقط لوقع 
الخلق 4# الحرج الشديد؛ وهو مناف للرحمة, وإذا ضممنا الآيتين وما شابههما إلى 
تنبيهات الآيات الأخرى الواردة ج المصالح الجزئية» ثبت بيقين أن الشارع أراد بها 
(المصالح)؛ واعتباره إياهاء وان لم ينص عليها» ”. 

واستدلوا كذلك بحديث: ( (لاضرر ولا ضرار) )؛ وهويقتضي رعاية المصالح 
اتباتا؛ والفاسد نفیا(". 


كما أن كثرة تعلیل الأحكام با لصلحة يؤكد اعتبارها قطب مقصود الشارع من 
التشریع. فقد « فعل القرآن والسنة بتعلیل أحكام الله تعالی وأفعاله بما تقشرح له 
الصدور. وتطمئن له العقول) (. 

۲- الاستدلال بفعل النبي ية والصحابة, والتابعين: والأئمة من جهة تقدیم 
الصلحة واعتبارها ولو عارضت النص. حتی إن الاستاذ فهمي هويدي ذکر ان 
الشواهد على تقدیم الصلحة هي بفیر حصر ييه عمل النب يا 3 
وتابعيه. وغیرهم(* 

ومن ذلك نهي النبي ول عن بيع ما لیس عند الانسان, ثم اباحته ایاه 4 بيع 
السلم عندما قدم الدينة فوجدهم يتعاملون به. وجرت مصالحهم عليه'". 





(۱) انظر: حتی لا تکون فتنة. هويدي: ۰۸۸ 
(۲) الصدر السابق: ۸۸. 

(۲) اظر: الصدر السایق: ۰٩۰‏ 

(۶) الرجعية العلیا: ۰.۲۲۹ 

(0) انظر: حتی لا تکون فتنة: ۰.۹۷ 

(7) انظر: الصدر السابق: ۰۹۷ 


اللاي العاصر ين النص الشرعي 








الباب الأول : أيسن هذا الإنتجاه من التص الشرعي 








ومن ذلك الاستشهاد ببعض اجتهادات عمر- رضي الله عنه - مثل: إسقاط سهم 
المؤلفة قلوبهم. وإمضاء الطلاق الثلاث ثلاثاء وترك قطع يد السارق عام المجاعة!". 

۳- أن تقديم المصلحة لیس فيه إعراض عن النص بل هوعمل بالنصوص 
المتكاثرة الدالة على اعتبارهاء ومن ثم فليس 2 ذلك تجاوز للنصء وانما هوتجاوز 
للحكم الستنبط منه. وهذا التجاوز ليس موقفا دائما آبدیا(. 

۶- النصوص محدودة تتناهی بینما الوقائع المتجددة غير محدودة مما يترك 
مساحة واسعة من الواقع لا تقطبق فيها النصوص انطباقا مباشراء وتترك بذلك 
مجالا للاجتهاد, وخير مثال على تأكيد هذه الآلية الأساسية هو حادثة معاذ حين 
بعثه النبي ولك إلى الیمن. وسؤال النبي له فان لم تجد 4 كتاب الله. وان لم تجد ب 
سنة رسول الله مء و ذلك تصريح بأن الكتاب والسنة لا يفطيان كامل مساحة 
النشاط البشري!". 

0- أن النصوص الشرعية -قرآناً وسنة- فصلت فيما يتعلق بجزئيات 
العبادات بينما جاءت مجملة وعامة 2 جانب العاملات؛ مما يعني ترك ذلك 
للعقول للاجتهاد فيما أنفع لها. 

قال الشيخ الفزالي -رحمه الله-: « الذي لاشك فيه أن القرآن الكريم رسم 
الخطوط العامة, وترك التفصیل 2 أمور كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام... 
حتى صاحب الرسالة فصل 2 الجزئيات فيما يتصل بالعيادات. ولكنه فيما وراء 
هذا ترك الأمر أيضاً للعموم الذي تستنكف العقول مداه على مر الأيام؛ وما هو 
الأنفع فیه) . 

وقال لؤي صای: « إن الأصل# النصوص التعلقة بالتكاليف الاجتماعية الالتفات 
إلى العاني, والحق أننا إذا نظرنا ‏ النصوص التعلقة بالحياة الاجتماعية. سواء 





(۱) انظر:معالم النهج الاسلامي, د.محمد عمار۱۰۳:2 ۱۱۳ .وحتی لاتكون فتنة, هيدي واعمال العقل:161. 

(۲( انظر: معالم النهج الاسلامي, د,محمد عمارة: ۰۱۰۲-۱۰۲ 

(؟) انظر: حوار لا مواجهة:۰٩, ۰٩۳‏ وبحث (آثر تغير الواقع 4 الحكم تفییرا واستخداماً) د.جمال 
الدين عطيةء مجلة قضايا إسلامية معاصرة. العدد: ۰۷ ۱۹۹٩‏ م: ۰۳۳ 

(۶) كيف نتعامل مع القرآن. الفزالي: ۱۰۰. دار نهضة مصر. القاهرة. الطيعة الخامسة, ۲۰۰۵م. 


(Za)‏ وتف الاتجاه السلان 











منها ما تعلق بالعلاقات الأسرية أو المجتمعية أو الاقتصادية أو السياسية. وجدنا 
أن غالب أحكامها يعود إلى معنى معقول, ووجدنا كذلك أنها جاءت بصيغ العموم 
والإطلاق. فلم تحدد كيفياتها» (. 


وقال د.الترابي: « قد يعلم المرء اليوم كيف یجادل إذا أثيرت الشبهات 
© حدود اله ولكن المرء لا يعرف اليوم تماماً كيف يعبد له التجارة 
أو السياسة. أويعيد الله بك الفن. كيف تتكون 2 نفسه النيات العقدية التي تمثل 
معنى العيادة. ثم لا يعلم كيف يعبر عنها عمليا بدقة. ولیس ثمة من مفت يفتيك 
كيف تسوق عربة, أو تدير مكتباء ولكن الكتب القديمة تفتيك حتى كيف تقضي 
حاجتك) (۲. 


1- ان هذا المسلك ردا للجزشي إلى الكليء وتک ون الكليات حاكمة على 
الجزئیات. و ذلك قال د.طه العلواني: « يتأسس فقه المقاصد على مبدأ اعتماد 
الكليات التشريعية, والبحث ب غاياتها وتحكيمها 4 فهم النصوص الجزئية 
وتوجيههاء فهونوع من رد الجزئیات إلى الكليات» والفروع إلى الأصول. والعمل على 
الكشف عن مقاصدها وغاياتهاء ولا يقف فقه القاصد عند حدود التعليل اللفظي, 
وهو ليس بالقياس الجزئي. بل ينطلق من منهج استقرائي شامل يحاول الربط بين 
الأحكام الجزئية. وصياغتها 4 قانون عام... وبذلك يعد القانون الكلي المكتشف 
مقصدا من مقاصد الشريعة:؛ فيتحول إلى حاكم على الجزئیات قاض عليها بعد 
أن كان يستمد وجوده منها... وينطلق المنهج القاصدي من فلسفة تواترت الأدلة 
الشرعية الاعتقادية والعلمية والعملية على صحتها وهي: أن جميع ما وردت به 
الشريعة الغراء معقول العنی. وذو حكمة بالقة. سواء عقل المجتهدون تلك الحكمة. 
آم عقلها بعضهم وغفل عنها آخرون) . 


(۱) إعمال العقل: ۰۱۹۰ 

(۲) تجديد الفكر الاسلامي. ضمن قضايا التجديد الإسلامي نحومنهج إسلامي» الترابي :۰۹۳ 
معهد البحوث والدراسات الاجتماعية. الخرطوم. الطبعة الثانية. ۱۹۹6م. 

(۳) مقالة بعنوان(من التعلیل إلى القاصد القرآنية العليا الحاکمة): ۰۱۰ مجلة اسلامية العرفة. 
العددا۲۰۰۱۰۶م. 


السلاس القاصر ین الم الشرعى ۱۸۳ 








الباب الأول + آسس هذا الاتجاه.من.النص الشر 
الفصل الأول : معارضتهم للتص.الشرحني 











۷- إن الشريعة جاءت مراعية لظروف الواقع؛ وأحواله التفيرة, وهذا من جوانب 
صلاحينها لكل زمان ومکان. وتحقيق ذلك يكون بوسيلة الاجتهاد الواقمي المستند إلى 
تحقيق المصلحة, والذي يهدف أولا إلى معرفة الواقع واستيعاب عناصره؛ ومن ثم نتم 
صياغة الأحكام الشرعية بما يناسب تلك الصورة الواقعية من حيث تحقق المصلحة 
فيهاء ويتم ذلك بالموازنة بين الاحتمالات المظنونة لاعتماد المناسب للواقع(". 


ويصرح بعض أصحاب هذا الاتجاه بأن للواقع أثره الواضح 2 المذاهب والآراء 
الفقهية لديهم. « فالمذاهب الفقهية 2 نشأتها وتطورهاء ليست إلا اجتهادات 
الأئمة 3 تنزيل الدين على واقع الحياة, بما تقتضیه الظروف الختلفة, زماناً 
ومكاناء ولذلك تلونت هذه المذاهب بألوان الأوضاع اليشرية 2 المناطق التي نشأت 
بها)'" (٠‏ بل إن الإمام الشافعي كان له مذهب بالعراق, فلما انتقل إلى مصر 
عالجه بالتعدیل. فأصيحت له آقوال جديدة. آوشکت أن تصبح مذهبا جدیدا. 
0 الاختلاف بين الذاهب. بل بين اقوال الإمام الواحد بتغیر البيئة يشير إلى ان 
كمة المجتهدين كان نظرهم الاجتهادي يتجه إلى تقرير الأحكام الشرعية المجردة 
من أصول الوحي. كما يتجه إلى صياغتها بما يلاثم الظروف الواقعية للبیئات التي 
يعيشون فیها. لتكون لها علاجا بحسب خصوصياتها» ”. 
وقد استدل بعض أصحاب هذا الاتجاه 2 هذا الشأن بكلام ابن القيم -رحمه 
الله- 2 تغير الفتوى بتفیر الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد. حتى 
قال الشيخ د.القرضاوي: « وهذا كلام ينبغي أن نمض عليه بالنواجد. وأن نواجه 
الجامدین الذين یتمسحون باین القیم وشیخ الاسلام ابن تیمیة. .ولکنهم لم يحملوا 
عنهما هذه الروح وهذه البصيرة التي تنظر إلى الشريعة هذه النظرة: وتری ذلك 
أساساً لتفير الفتوی بتفیر الزسان والکان والانسان. وفقاً للمقاصد والأهد اف 
والمصالح التي راعاها الشرع عند تشريعه للحکم. ٠‏ إيجاباً أو استحباباً تا تن 
أو کراهة. أوإباحة) (. 


(۱) انظر: 2 فقه التدين فهما وتنزیلا. عبد المجيد النجار: ۰۷۱-۷۳/۲ سلسلة كتاب الأمة. قطر. 
الطيعة الأولى: ۱۶۱۰ه. 

(۲) المصدر السابق: ۲۵-۳۶/۱. 

(؟) المصدر السابق: ۰1۱/۲ 

(4) الرجمية العلیا 2 الإسلام: ۲۳6 وانظر: معالم المنهج الاسلامي. عمارة:۰۱۳۳ 


(خع؟ نر تف الاتجاه العتلان 








معارضتهم التصن الشرعي با اصلد 








وكذلك استشهد بعضهم بقول القراق: ( إن اجراء الأحكام التي مدرکها الموائد 
مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع جهالة ش الدین. بل كل ما هوك الشريعة یتبع 
العواشد, یتفیر الحکم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضیه العادة التجددة. ولیس 
هذا تجدیدا للاجتهاد من القلدین حتی یشترط فيه أهلية الاجتهاد. بل هذه قاعدة 
اجتهد فیها العلماء وأجمعوا عليهاء فنحن نتبعهم فیها من غير استئناف) (. 

النافش4: 

يتبين من العرض السابق لوقف الاتجاه العقلاني الاسلامي الماصر من قضية 
معارضة النص الشرعي با لصلحة وجود اتفاق 2 الجملة على تقدیم المصلحة على 
النص الشرعي عند التعارض على الأقل 4 الستوی التطبيقي, مع وجود تصریح 
بذلك من بعضهم 2 المستوى النظري إضافة إلى الاحتفاء الکییر بقضية المصلحة 
ومقاصد الشريعة 2 مقابل ضعف الدعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة وتعظيم 
نصوصهما وتقديمها على ما سواهاء وكما هو الشأن 2 قضية العقل والنص. فقد 
وجد تفاوت بين أصحاب هذا الاتجاه .4 التطبي قات الجزئية لهذه القضية ما بين 
مستقل ومستكشر؛ لرجوع المسألة إلى رؤى ذاتية مختلفة, ولعدم تحرير المسألة 

ويرد على مسلك تقديم المصلحة على النص من جانبين: رد إجمالي على هذا 
المسلك. ورد تفصيلي على الأدلة 
أولا: الرد الإجمالي على هذا ا مسلك: 

-١‏ - لا خلاف ب أن للشريعة مقاصد ترجع 4 عمومها الى تحقیق میهد مصلحة العباد 
وسعادتهم 4 الدنيا والأخرة, ولكن لاشکال و إثبات کون هذه المصلحة مصلحة 
اس اعون وي ل 
وسيلة الكشف عن تلك المقاصد والمصالح . وكيفية تحقيق هذه المصالح # الواقع, 
وميزان ترجيح المصالح عند تمارضها. 

(۱) الاحکام ‏ تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والامام. القرابك تحقیق: عبد الفتاح 
أبوغدة: ۲۳۲-۲۳۱.. مكتبة المطبوعات الاسلامية, حلب. الطبعة الثانية, ١١١٠ه.‏ وانظر: معالم 

المنهج الاسلامي, عمارة:۰۱۲۳-۱۱۵ حوار لا مواجهة. أبو المجد:0غ. 


الإنالامي القاصر يِن النص اسر 5 








الباب الأول دام چا هذا الأنتجام من ١‏ 0 
الفصل الأول + معارضتهم للتض الشرعي 





۲- المصالح المقصودة من الأحكام ليست بمعان خارجة عن النصوص حتى 
يطلب إدراكها من جهة أخرى. والقول بأن المصالح والمقاصد الشرعية مبنية على 
النصوص ومستخلصة منهاء ثابت بالاستقراء والتتبع والاستنتاج, والقول بغير ذلك 
مناف لنطوق الواقع؛ ومعارض لمسلمات المنهج العلمي التجريبي المنطقي؛ » الذي كان 
الاعتداد بالاستقراء والاستنتاج والاستخلاص أحد مسالكه وطرقه الهمة( . 


) وأحق الناسس بالحق من علق الأحکام بالعاني التي علقها يها الشارع) ”" 
وعليه فلا يجوز أن يترك للعقل وحده استخراج وتحقيق المصالح والمقاصد الشرعية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: : « والرسالة ضرورية 2 إصلاح 
العبد 3 معاشه وساده. فكما | أنه لاصلاح ل له 2 آخرته | إلا 7 الرسالة .فان 
يدقع بها ما یضره. والشرع هو التور الذي ۳3 نەن يضروع (" 


ومن هنا نفهم دفة العلماء 2 تبین المقصد التشريعي من النص وحرصهم على 
تمييز الناسبات(*" والاخالات(" التي اعتبرها الشرع وتلك التي عطلها ولم یلتفت 


(۱) انظر: الاجتهاد القاصدي حجیته - ضوابطه. د.نور الدین ن الخادمي: ۰۶ ۰ مكتية الرشد. 
الرياض. الطبعة الأولى. اه 

(۲( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۰۳۳۱/۲۲ 

(؟) المصدر السابق: 19/15. 

)٤(‏ المناسية :هسي : تعيين العلة بإبداء وجود العلاقة بين الوصف والحكم ؛ بحيث يدركه العقل السّليم مع 
السلامة من القوادح .ویسمی استخراج المناسبة : تخريج المناط .انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية:۲۷/۱۲. 

(۵) الإخالة مصدر أخال الأمر أي اشتبه . ويستعمل الاأصولیون لفظ الإخالة 2 باب القياس وباب 
المصلحة المرسلة . والاخالة کون الوصف بحیث تتمين عليّته للحكم بمجرّد إبداء مناسبة بینه وبين 
الحكم, .لا بن ص ولا غيره. وإنما قيل له مخيّل لانه یوقع 2 النفمس خيال العلة . وليتضح الفرق 
بين المناسية والإخالة فان الوصف يكون مناسبا فيما لوعرض على إلعقول فتلقّته بالقبول. 
وهو الوصف الذي يذ يفضي إلى ما يجاب للإنسان نفما أو يدفع عنه ضرراً , , كقتل مسلم تترس به 
الكثار 2 حربهم معالسلمن. . فان 2 قتله مصلحة قهر العدو . » ومنع قتلهم للمسلمين . . والوصف 
الطردي لیس مخيلا . کلون الخمر وقوامها . فلا یقع القلب عليته للتحريم . لعدم تضمّنه 
ضررا يستدعي تحريمها .وا الإسكار الخمر ٠‏ فإنه مع تضمنه مفسدة تفطية المقل ٠‏ ليس 
وصفا مخيّلا كذلك ؛ لورود النص بالتعلیل به . والتص هو قول انب صلی الله عليه وسلم :و کل 
مسكر حرام( . ولو افترض عدم ورود هذا النص وأمثاله لكان وصف الإسكار مخيّلا . ومن هذا يتيين أنْ 
الناسب أعم من الیل . و جواز تعليل حكم الأصل بالوصف المخيل لأجل القياس . خلاف . وكذلك 2 
إثبات الحكم به على أنه مصلحة مرسلة. انظر: الموسوعة الفقهية الکویتیة:۲۲۱/۲. 


زد (ھ2) عر موف الاتجاه النلان 





الى بلبحث الكخامس 


إليهاء ولم يحكم بموجبهاء ولا آقام لها وزناء وبي ذلك أيضاً شاهد على الحذر الذي 
تحلوا به 2 هذه المضايق. وخوفا من التقول على الله 2 مقاصده(۱. 


وقد ورد النهي عن اتباع الهوى بإطلاق 4 مقام الشرع: قال تعالى: و8 تنل 
روم وعم مهم روصم چم و ےا رر 6س و مر وور مر رن 7 مي 
يستجيبوأ لك فاعلم انما ویک أهواء هم وَمَنْ اضل من انع هوی عبر شدی مرت لو کے 
مر کت . eet?‏ 2 5 ار 2 مر LE Aer‏ 
أنه لا ری موم یمین © [ القصصر: 15٠‏ وقال تعالى: $ يداو ناعنك یمد 
EN.‏ م موه 2 ی مر مر هم سم ق مر E‏ رر 0 
ف الارض نام ینبل وک یع َو مَك عن سل ود لین وت عن سل الوم 
اب یدیما صَوا نساب © اص: 77 1؛ فالآيات دالة على أن طریق الحکم للوقوف 
عليه حاصل 2 آمرین لا ثالث لهماء وهو الحق الستفاد من الشرع. والهوی الستفاد 
من العقل والنفس. ثم دلت على عزل العقل بعزل الهوی. إذ لا یمکن الانصياع لأمر 
الشرع الا بدلك(". 





ولننظر 4 موقف عمر - رضي الله عنه - مع أبي بكر 4 حرب الردة فانه « دا 
منعت العرب الزكاة عزم أبوبكر على قتالهم. فکلمه عمر 2 ذلك. فلم یلتفت إلى 
وجه الصلحة 2 ترك القتال, إذ وجد النص الشرعي القتضي لخلافه. وسألوه 2 رد 
أسامة لیستعین به ويمن معه على قتال أهل الردة. فأبى لصحة الدلیل عنده بمنع رد 
ما أنفذه رسول الله وكليد كت 

فما أشد حاجة الأمة إلى التذكير بمثل هذه المواقف الإيمانية العظيمة التي 
يتجلى فيها عظيم الاتباع لسنة النبي و وتقديمها على ما سواهاء ولننظر ماذا 
كانت النتيجة. انها كانت النصر والتوفيق والتسديد. 

۳- العقل لا يمكن أن يستقل بإدراك الصالح. وذلك لما يلي: 

أ- معرفة مقاصد الشرع الكلية تمت باستقراء النصوص الشرعية الجزئية, 
ومن ثم فإبعاد النص والاكتفاء بالمصلحة إلغاء لدليل إثبات المصلحة؛ وذلك هدم 
للمصلحة ذاتها. 





(۱) انظر: ضوابط اعتبار المقاصد 4 مجال الاجتهاد وأثرها الفقهي. عبدالقادر بن حرز اللّه: ,٠١1‏ 
۷ . مكتبة الرشد, الرياض. الطبعة الأولى: ۲۸ ۱۶ه. وانظر: الموافقات للشاطبي: ۸۰/۱. 

)۲( انظر: إعلام الموقعين: ۰۶۷/۱ الموافقات: ۰۳۸۰۱۳۰/۱۲ 

(۲) الموافقات: 4+/0؟؟. 


الإسالامي القاصر ين النص الشرعي 








الباب الأول + و الانتجاه.من النص الشرهي 
المصل ,الأول « مكازضتهع للنض الشرهي 








ب- التشریع حق خالص لله تعالی؛ و تشریعه تعالی لعباده الخیر والنفع 
والنور والصلحة والرحمة, وما حسنه مر فهو حسن ومصلحة. وما قبحه فهو 
قبیح ومفسدة, ولو كان للعقل أن ي يحقق الصلحة لوحده استقلالاً لا كان هناك 
حاجة لإرسال الرسل وانزال الکتب. 

ج- معرفة العقل للقبح والحسن .2 الأشياء معرفة اجمائية. ولا یمکن الوصول 
إلى التفصیلات المتعلقة بالزمان والکان والأحوال والأشخاص الا من طریق 
الشرع!". 

قال ابن القیم -رحمه الله-: « غاية العقل أن يدرك بالاجم ال خسن ما أتى 
الشرع بتفصیله. , أو قبحه» فيدركه العقل جملة » ويأتي الشرع بتفصيله. »وهذا كما أن 
العقل يدرك حسن العدلء وأما كون هذا الفعل المعين عدلا أوظلما فهذا ممايعجز 
العقل عن إدراكه 2 كل فعل وعقد. .. وكذلك الفعل يكون مشتملا على مصلحة 
ومفسدة, ولا تعلم العقول مفسدته أرجح أم مصلحته؟ فيتوقف العقل 4 ذلك. 
فتأتي الشرائع ببيان ذلك. وتأمر براجح الصلحة. وتنهى عن راجح المفسدة) ". 

قال الشاطبي -رحمه الله-: ( المراد -بالمصلحة- عندنا ما فهم رعايته 2 حق الخلق 
و سم ی .. فإذا لم يشهد 
الشرع باعتبار ذلك العنی بل برده كان مردودا باتفاق المسلمين) ( 


د- لو کانت القاصد الشرعية موكولة إلى العقل والواقع والتجارب والأذواق 
والغرائز لا ظل میزانها موحدا ومعیارها محددا لا ينال منه الواقع الحياتي وتفیراته 
وتقلباته, والعقل البشري وتناقضاته وتعارضاته, ولا تمسه بشيء من الصالح 
الإنسانية المتعددة والتضارية والمختلفة باختلاف الأزمان والبقاع والأحوال؛ بل 
باختلاف الزمن اليسير الواحد. ورغبات الشخص الواحد 2 الأمر الواحد ويك 
الوقت الواحد(* . 





۰۲۳-۶۱۸ انظر: الثبات والشمول 2 الشريعة:‎ )١( 

0س( مفتاح دار السعادة: ۰۱۱۷/۲ 

(۳) الاعتصام: ۰۱۱۳/۲ وانظر: ضوابط المصلحة: ۷۶, والثبات والشمول ج الشريعة: ۰۶۱۷ 
)٤(‏ انظر: الاجتهاد القاصدي:۱۰. 





(ھ2) تر موف الاتجاه لعفاف 





ه- وما دام أن الدين قد كمل والنعمة قد تمت فلا وجه للقول باستقلال العباد 
4 الوقوف على مصالح معاملاتهم وان خالفت النصوص. 

وبناءً على ذلك يجب الإيمان بأن « الشريعة لا تهمل مصلحة قط بل الله تعالى 
قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به 
النبي َة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك؛ لكن 
ما اعتقده العقل مصلحة» وان كان الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم لهء إما 
أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظرء أو أنه لیس بمصلحة واعتقده 
مصلحة؛ لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة) . 

ومن هنا كان الواجب على أصحاب الاتجاه العقلاني أن يجعلوا معیار تحدید 
المصلحة هونصوص الشريعة. ويدون ذلك سيحصل خلل واضطراب عظیم. ومن 
هنا كان الكلام 2 المصلحة المرسلة على جانب كبير من الخطورة؛ وهذا مما 
يوجب العناية والحذر عند الحديث عن هذا الباب. فإنه مزلة آقدام. وكما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: « فان من جهته حصل 3 الدين اضطراب 
عظیم, وكثير من الأمراء والعلماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناء على هذا 
الأصلء وقد يكون منها ما هومحظور 4 الشرع ولم يعلموه: وریما قدم على المصالح 
المهدية كلاماً بخلاف النصوص. وكثير منهم من أهمل مصالح يجب اعتبارها 
شرعا على أن الشرع لم يرد بهاء قفوت واجبات ومستحبات. أووقع ب محظورات 
ومکروهات. وقد يكون الشرع ورد بذلك ولم یعلمه) (. 

وقد وقع كثير من أصحاب هذا الاتجاه فیما حذر منه شيخ الاسلام, فقد عدوا 
آشیاء على آنها مصالح بینما هي محظ ورة 2 الشرع. ومن ذلك ما ذ کروه من 
مصطلحات مجملة, كالكرامةء والساواة. والحرية. والتي نتضمن حقا وياطلاء 
ومن خلالها أضعفت عقيدة الولاء والبراء. كما قدموا مصالح على النصوص, 
وأهملوا مصالح معتبرة 2 الشرع كالبراءة من الكفار. والسواك, وإعفاء اللحية. 


(۱) الفتاوى: ۰۳۶۶/۱۱ وانظر:الاعتصام: ۰1۵/۱ 
)0( الفتاوی: ۰۲۱/۵ 


لامي القامر ين الل الشرعي 











الباب:الأول 0 آسس هد الانجاه من ن التص الشرعي 
الفصل الأول ١‏ معاوقنتهم لتص الشتن 





۳- من مواطن الخلل عند كثير من أصحاب هذا الاتجاه انحصار نظرتهم إلى 
الحكم والمقاصد فيما يعود د إلى المباد. والغفلة عن المقصد الأعظم وهو اخراج 
المكلف عن دائرة الهوى وتحقيق العبودية لله تعالى. 

قال الشاطبي -رحمه اللّه-: : « المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج 
الکلف عن داعية هواه حتی یکون عبد! لله اختیارا .كما هوعب لله اشضطرارا) 00 

ولذا كان من المفترض 2 أصحاب هذا الاتجاه وخاصة من ينتمي إلى العلم 
الشرعي والدعوة إعلاء هذا القصد وابرازه للناس» ودعوتهم إلى تغلیبه وتقديمه 
على الهوی الذي یلتیس کثیرا بالمنفعة والمصلحة. 

۶-من مواطن الخلل الكبرى عند أصحاب هذا الاتجاه ربطهم الأحكام الشرعية 
ا ا م او لا ا 
وجود ضابط معتبر تربط به الأحكام» وهو السبب سواء تحققت الحكمة أو لم تتحقق 





فمثلاً دفع المشقة مثلاً بالنسبة للمسافر وغيره تختلف بالقوة والضعف» وبحسب 
الاحوال. وبحسب قوة العزائم وضعفهاء وبحسب الازمان وبحسب الاعمال, وكذلك 
امرض بالنسبة إلى الصوم والصلاة والجهاد. وإذا كان كذلك فليس للمشقة 
العتبرة 2 التحقيقات ضابط مخصوص ولاحد محدود يطرد 2 جميع الناس» 
ولذلك اعتبر الشرع السبب وهو السفر؛ لأنه أقرب مظان وجود المشقة!"). 

وقد استقرأ الأصوليون أسلوب الشارع 2 تعليق الأحكام فلاحظوا أن الشارع لم 
یملق الأحكام بمطلق المصالح: بل رأوا أن الشارع أجرى المصالح على قوانين شرعية 
كلية مضبوطة توزن بها تلك الصالح. فالشريعة ربطت الحكم بالسیب أو العلة 
فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. ولم تربطه بالحكمة (المصلحة والمفسدة), 
وذلك لأن السبب أو العلة منضبطة مطردة. بخلاف الصالح والفاسد(" . 


(۱) الوافقات:۱۱۸/۲. 

(۲) انظر: الوافتات للشاطبي: ۰۲۱۶۲۱۳/۱ والثیات والشمول 2 الشريعة الاسلامية : ۰۳۹۸ 
والحکم الشرعي بين أصالة الثبات والصلا حية. عبد الجلیل ضمرة: ۰۱۸۲ دار النفائس, الأردن. 
الطبعة الاولی: ۲۱ ۱۶ه. 

(۳) انظر: إعلام الوقعین:۱۹۹-۱۹۸/۱ والحکم الشرعي:147. 


هع تتف الاتجاه العثالان 








وإذا كان المقصود من بناء الأحكام على المصالح تقرير حكم الشرع 2 الواقعة 
محل الحکم. فلا بد أن يكون ذلك وفق ضوابط شرعية تعصم من الزلل والانحراف, 
ذلك أن تحقيق مصالح العباد معنى كلي, والأحكام التفصيلية المستنبطة من أدلتها 
الشرعية التفصيلية لاعتبار مصلحة لأمر ما . أو يكون اعتبارها مدعوما بفقد ما 
يخالف الدلیل. وإذا لم يتحقق ذلك بطل دليل الاستقراء الدال على جريان الأحكام 
على وفق المصالح. وإذا بطل الدليل بطلت المصلحة ذ اتها(۲ . 

۵- يلحظ أن بعض أصحاب هذا الاتجاه ينحون بالمصلحة -#© بعض الأحيان- 
نحومفهوم النفعة الدنيوية. بينما الشريعة جاءت بما هو أبعد من ذلك؛ « فليس 
المراد بالشرع التمييز بين الضار والنافع بالحس, فإن ذلك يحصل للحيوانات 
العجم» فإن الحمار والجمل يميز بين الشعير والتراب. بل التمييز بين الأفعال التي 
تضر فاعلها 2 معاشه ومعاده. كنفع الإيمان والتوحید, والعدل والبر والتصدر 
والإحسان. والأمانة والعفة, والشجاعة والحلم. والصبرء والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر) 00 

1- مما غفل عنه أصحاب هذا الاتجاه ما عبر عنه الأصوليون بشهادة الشرع, 
فمجرد المناسبة بين الحكم والوصف المترتب عليه لا يلزم عنه مطلقاً أن يكون الوصف 
مقصدا تشريعياء ولابد أن ينظر إلى هذه المناسبة 2 محال أخرى للتأكد من اطراد 
المقصد الراد إثباته 4 الفروع الأخرى. وتقابل هذه المناسبة بالحال المنصوص عليهاء 
فإذا آلفت تلك الحال هذه الناسبة لا تعتبر دلالتها 2 مقصد التشريع؛ لأن الشارع قد 
رتب الحكم 2 ذلك المحل على خلاف ما يقتضيه ذلك الوصف. 

والقاصد مبنية على التصرفات الشرعية. وهي متوقفة على ما انبنت عليه 
وجودا وعدماء فالدعوة إلى استقلالها عن أساسها وأصولها دعوة لهدمها وطرحهاء 
بذهاب ما انبنت عليه واستندت إليه. 





وممایمثل به على ذلك ما تقدم ذكره من إفتاء أحد فقهاء المالكية أحد ملوك 





(۱) انظر: ضوابط الصلحة:۰۱۳۲۹-۱۲۸ ومحاولات تجديد أصول الفقه:45١.‏ 
(۲( مجموع الفتاوى: 4/4 وانظر: ضوابط الصلحة:۹٩۵,‏ 1۷. 


اللسالاس القاصر يِن النص الشّرعي 








الباب الأول + أسس هذا الاتتجاه من الثصي. بالغر عي 
الفْضلن الأول 3 معارضتهم للتص الشرعي 








الأندلس 4 فطره بالجماع 4 نهار رمضان: فما اختاره هذا الفقیه -وإن كان 
مناسبا خیم ۶ الا آن الشارع آلفی اعتبار هذه المناسبة بالنص الذي لم يفرق بين 
المكفرين غنى أوفقراً قود أو ضعفا(. 

قال أبوحامد الفزالي: « كل مصاحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فهم من 
الكتاب والسنة والإجماع وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصر فات الشرع 
فهي باطلة مطرحة ومن صار إليها فقد شرع) (), وقال أیضا: « نحن مع المصالح 
بشرط أن لا تهجم على نص الرسول بالرفع) (۳. 

فلیت د.محمد عمارة ینظر 2 هذه النصوص عن الغزالي -رحمه الله-, والتي 
تبين أنه « لا يعمل بمصلحة ب مقابل نص شرعي (کتابا أو سنة) إذا كان هذا 
النص لا يحتمل التأویل؟ لأن العمل بالمصلحة ف مقابلة هذا النص يغير النص: أو 
يصدم النصء أويرفع حكم النص, أو يخالف النص, أو يحرف النصء وقد قرر 
الغزالي أن المصلحة التي هذا شأنها مصلحة ملغاة» ‏ . 

۷- من أسباب وقوعهم ب هذا المسلك أنهم يجهلون أو يتجاهلون مقاصد كبرى 
للشريعة , كما أنهم لم يلتزموا منهج تلقي النصوص الذي علمه النبي َة لصحابته 
ولأمته من بعده, ولا يكفي 2 ذلك أن يكتبوا أنهم يحترمون النصوص ویقدسونها, 
وأنهم يجمعون بينها وبين المصالح. 

أما جهلهم بمقاصد الشريعة الكبرى فیتضح من إعلائهم لقصد أن الشريعة 
جاءت لصالح العباد وحفظ حياتهم وجمل ذلك هو المقصد الأعظم. 

كما يتضح من إغفالهم لمقاصد جاءت بها نصوص كثيرة كمقصد البراءة من 
الكفر وأهله؛ وكمقصد إعلاء كلمة الله بالجهاد 2 سبيل اللّه. 





(۱) ضوابط اعتبار القاصد: .17١‏ 

(۲) الستصفی:۰۳۱۰/۱ 

(۳) شفاء العلیل 2 بیان الشبه والخیل ومسالك التملیل, الغزالي: +۱۸ دار الکثب العلمية, بيروت, 
الطبعة الأولی:۱۶۳۰ ه. 

)4( نظرية المصلحة# الفقه الإسلامي. لحسين حامد حسان:۱۱؛ .مکتبة التنبي, القاهرة.541ام. 


(ZA)‏ موف الاتجاه العقالاني 








البحث الخاهس 





وقد ذكرث ETE‏ ابن تيمية -رحمه الله- أن جنس مخالفة الكفار آمر 
مقصود للشارع. 1۳3 ذلك يقتضي النهي عن موافقتهم فيما يختصون به . 

ولم أجد من آشار الی ذلك الاد. . الفنوشي عندما نقل ذلك عن شيخ الاسلام؛ 
ولکنه قال: : « نحن لا نسلم لشيخ الاسلام أن هذا النهسي مطلق .وانما فیما خالف 
شریعتنا. .والا وقعنا ب4 الحرج, وحتی الاستحالة آیضا» . وقصر النهي على ما تعلق 
بعالم القیم والأفکار( . 


وأما عدم التزامهم بمنهج تلقي النصوص الشرعية فیتضح من الکلام ب كثير 
من الأحكا م الشرعية من غير بناء لها على أصل شرعي من نص أو قياس صحيح, 
وانما یکتفون 4 کثیر من الأحيان بینائها على الصالح التي لم تحرر تحریرا علمياً 
دقيقا یمایز بين مصالح شرعية معتبرة. وبين مصالح موهومد. 

وقد نقل الإمام الشافعي -رحمه الله- الاجماع على أنه لیس لأحد كائناً من 
كان أن يقول الا بعلم" وقال: : « ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله َة أن يقول 
الا من جهة علم مضى قبله. وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثاروما 
وصفت من القیاس علیها) (. 

وقال أبوحامد الغزالي -رحمه الله-: : « تعلم قطعاً إجماع الأمة قبلهم على أن 
العالم ليس له أن يحكم بهواه وشهوته من غير نظر ك الأدلة) ,)٩(‏ 

ونقل اجماع الصحابة على استحسان منع الحكم بغير دليل ولا حجة ؛ لأنهم 
مع كثرة وقائعهم تمسکوا بالظواهر والأشباه: وما قال واحد: حکمت بکذا وکذا 
لأني استحسنه, ولوقال ذلك لشددوا الإنكار علیه, وقالوا: : من أنت حتى يكون 
استحسانك شرعا!"). 





(۱) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم: ١/١لا١-180,‏ 

(۲) الحريات العامة الدولة الإسلامية, الفنوشي: 70, مركز دراسات الوحدة المربية, الطبعة الأولى: 
۳ عم 

(۳) حاشية الأم: ۲۷۲/۷ دار الفکر, بیروت. الطبمة الثانية, ۱:۰۲ه. 

(۶) الرسالة:۵۰۷. 

(6) الستصفی: ۰۲۷۰/۱ 

(1) الستصفی: ۰۲۷۸/۱ 


لامي الام نا الشرعي 








الباب الأول + أسس هذا الأنتجاه من التص الشترعي 
الفصل! لول + معارشتهم للنصن الشرعی 








۸- من مواطن الخلل والقصور 3 موقف كثير من أصحاب هذا الاتجاه 
العقلاني من قضية المصلحة الغفلة عن أن « المصالح المحضة قليلة. وكذلك 
الفاسد المحضة, والأكثر منها ما اشتمل على المصالح والمفاسد» (. مما يوجب 
النظر 3 جوانب المصالح والمفاسد والترجيح بينهاء فان العتبر ك الشرع هو 
الغالب. فالمصلحة إذا كانت هي الغالية عند مناظرتها مع المفسدة كانت المصلحة 
هي المقصود د تحصيلها شرعاً. وكذلك المفسدة إذا كانت هي الغالبة فرفع المفسدة 
هنا هو القصود شرعا(". 

وهذه هي طريقة الشريعة فهي تأتي بتحصیل الصلحة الخالصة والراجحة, أو تکمیلها 
بحسب الامکان, وتعطیل المفسدة الخالصة أو الراجحة أو تقلیلها بحسب الإمكان» 9. 

ولکن لابد أيضاً أن یک ون هذا الترجیح بميزان الشريعةء وي هذا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه-: « فإن الأمر والنهي وان كان متضمنا لتحصيل 
مصلحة ودفع مفسدة فينظر 2 المعارض له. فإن كان الذي يُقَوّت من المصالح أو 
يحصّل من المفاسد آکثر نم يكن مأمورا يبه بل یکون محرماً ! إذا كانت مفسدته 
أكثر من مصلحته. لكن اعتبار تقدير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعةء فمتى 
قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها. .وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه 
والنظائر. وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام) (. 

ووجه الخطورة 2 هذه القضية أن باب التعارض فيها واسع؛ لاسيما 2 الأزمنة 
والأمكنة التي نقصت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة. وأن وجود ذلك من أسياب 
الفتنة, فإنه إذا اختلطت الحسنات بالسيئات وقع الاشتباه والتلازم. 

والناس 2 هذا على ثلاثة أقساه): 





(۱) قواعد الأحكام 2 مصالح الأنام. للمز بن عبد السلام.تحقیق: محمود الشنقيطي: ۱۲/۱ ,دار العارف. 
بیروت. 

(۲) انظر: الوافقات: ۰۲۷-۲۵/۲ 

(۲) مجموع الفتاوی: ۸/۲۰ ومفتاح دار السعادة, لابن القیم: ۰۲۲-۳۶۱ 

(4) مجموع الفتاوی: ۱۲۹/۲۸ 

(۵) انظر: مجموع الفتأوی: ۵۹-0۷/۲۰. 


ى (Za)‏ مَؤْتف الا باه العقاافي 





المبحث الخامسن 





الأول: من ينظرون إلى الحسنات فیرجحونها وان تضمن ذلك سيئات عظيمة. 

الثاني: من ينظرون إلى السيئات فيرجحونها وان تضمن ذلك ترك حسنات عظيمة. 

الثالث: من ينظرون إلى الأمرين فیرجحون الراجح منهما. 

فالأمر لا يقف عند مجرد القول بأن يكون الحكم ف النازلة المستجدة كذا 
لأن المصلحة تقتضيه. بل لا بد من النظر 2 النازلة و متعلقاتها وملابساتها 
وظروفهاء والصالح التي تتجاذ بهاء ودرجات تلك المصالح ومراتبهاء ومقدار 
شمولهاء ومدى وقوعهاء وغير ذلك مما یمین بعد التوكل على الله وطلب العون منه 
على التحقق من أن ذلك الحكم الذي سيتوصل إليه هو مراد الشارع أو ما يغلب على 
الظن أنه مراده( . 
خانیا . الرد التفصيلي على استد لالاتهم: 

۱- ما استدلوا به من الایات لا خلاف 2 اثباته أن الشارع قد جاء بمصالح 


العباد. ولكنه آیضا قد جاء بالطريق إلى تحقيق ذلك امكل انوس مه 
للمصلحة ابتداء فالق رآن هدی ورحمة. ۰ فلو لم نحقق قق نصوصه المصلحة فکیف 


یکون هدی ورحمة؟ 

ولو لم تكن سنة النبي 5 تحقق الصلحة. فکیف یکون هو رحمة للعالمين؟ 

فالشريمة جاءت بالصالح. وکذلك بطریق التعرف علیها من کتاب الله الذي 
هو الصراط الستقیم. وبیانه بسنة رسول الله َة والدي من اتبعه فقد هدي إلى 
صراط مستقیم. 

ثم أليست معاشرتك للإنسان الفاضل الحکیم تدلك على مقصوده, فإذا جاءت 
واقعة جديدة وظننت أن هناك مصلحة, آلا ترجع إلى استشهاد طريقته وعادته؟ 
فان شهد لك آقدمت. وان لم يشهد أحجمت. 

أفلا يرجع أصحابي هذا الاتجاه إلى نصوص الشريعة اھا خا 
يستشهدونها فيما ظنوه مصلحة. فان شهدت النصوص لها قبلواء وان ردت ردوا! 


)۱( انظر: الاجتهاد القاصدي: ۰۱۵۹ 


الإنلامي القاصر ين النص ارم 











الیاب 8 02 :اسن .هذا الاتجاه من التصي, النشرخي. 
ا 6 الأول + مغار: 5 ار 05 ا 








وان حديث: ((لاضرر ولا ضرار) ) يدل على أن جميع نصوص الشرع متضمنة 
للمصلحة؛ إذ لا يمكن أن تأتي التصوص مصادمة للمصالح متضمنة للضرر, 
ومن ذلك النصوص الخاصة بالعقويات فهي تتضمن مصالح اهم واكبر من تلك 
الأضرار الجزئية التي يتعرض لها من تطبق عليهم الأحكام: وعليه فمن زعم أن آذ 
تطبيق النصوص أو بعضها ضررا يصادم المصلحة فإنه قد جانب الحق وتضمن 
قوله مفاسد عظمی("". 

ثم ألم يقل الله تعالی: دوعس آن کرو که مومسم €[ البقرة: ٩]۲۱۲‏ 

۲- الاستدلال بفعله هة على تقديم المصلحة لا حجة فيه البتة؛ إذ تشريعه وَل 
هو تبليغ من الله - عز وجل - مراده؛ وهذا هو النص بعينه ! 

وما آوردوه عن الصحابة والتابعين والأئمة إنما هومن ضروب الاجتهاد الستندة 
إلى أصل اعتبار المصالح 4 الأحكام وتعتبر بذلك استدلالاً بالنصوص الشرعية. 
وليس فيها عمل بمصلحة مجردة, ولا ترك لنص من نصوص الشريعة, وقد تعاقب 
العلماء على دراسة كل ذلك وتحقيقه ونفي الزعم بمعارضتها للمنصوص والمجمع 
عليه؛ حتى تبقى شريعة الله باقية ودائمة وصالحة # كل الأطوار والأعصار؛ وحتى 
تدرأ عن الأفهام والعقول المزاعم والشبه ". 

وهذا الاجتهاد لا يكون مبنيا على غير ثلاثة أمور: 

أ-أن يكون النص ظنيا يحتمل عدة مدلولات ومعان, فيكون تحديد إحداها أو 
بعضها بناء على ما فيها من مصالح ومنافع. 

ب- أن يكون النص منوطا بعلة أووصف منضبط يدور معه وجودا وعدماء 
فيكون العدول عن النص بموجب انتفاء ذلك الأمرء وليس من قبیل تعطيل النص 
بلا موجب ومقتضی, بل إن تطبيق النص بدون أمره المتوقف عليه هو عين التعطيل 
وذات الانحراف والشذوذ والزيغ . 





(۱) انظر:بدائع الفوائد: 107/7, ومفهوم تجديد الدین. بسطامي سعيد: ۰۲۱۱ ومحاولات تجدي 
أصول الفقه: ۰۱۷۹ 
(۲) انظر: ضوابط الصلحة: ۰۱۶۰ ونظرية المصلحة: ۸۰۷ والاجتهاد القاصدي: ۰۱۲۳ 


ده (Za)‏ مرف الاثاه العالدن 











ج- أن یک ون المناط الخاص أو العام غير متحقق, وأن تكون النازلة التي يراد 
تطبيق الحكم عليها غير متلائمة مع ذلك الحكم لسبب من الأسباب أوقرينة من 
القرائن. أو أي أمر یکون فيه تطبيق ذلك الحكم على تلك الواقعة موقعا 2 التعسف 
والاضطراب. 

ومن ذلك أن عمر - رضي الله عنه - لم يعارض نصا ولم يبدل حكما. ولیس له 
ذلك وانما حرص على تحقيق مناط الحكم 4 كل قضية نسب إليه فيها تقديم المصلحة 
وتغيير حكمهاء فحيث تحقق مناط الحكم تحقق الحکم. وحيث تخلف الناط تخلف 
الحکم. فمثلا سهم المؤلفة قلوبهم بالنظر إليه ے حالة ضعف الإسلام يعطون سهمهم. 
و2 حالة قوة الاسلام لا یمطون؛ لأنهم لیسوا ممن آمر الله باعطائهم(. 

وقد أبطل عدد من الأصوليين دعوى أن مالكاً -رحمه الله- یق دم رعاية 
المصلحة على النصی أو يترك بها خبر الاحاد, وأثبت أن جميع الفتاوى التي نسبت 
إليه واتخذت دليلاً على هذه الدعوى غير مفيدة 2 هذا الطلوپ(. 

۳- دعوى أن تقديم المصلحة ليس فيه إعراض عن النص بل هو عمل بالنصوص 
المتكائرة الدالة على اعتبارها يجاب عنه بأن هذه النصوص الكثيرة ظهر اعتبارها 
لجنس المصلحة 2 الجملة لا لهذه المصلحة الجزئية المعينة العارضة لهذا الدلیل 
المعين. 


ثم هذا الورع 2 الخوف من إهدار النصوص المبيحة للعمل بالمصلحة ألا يقابله 
ورع 3 الخوف من إهدار الأدلة الموجبة لاتباع النصوص؟! 

-٤‏ الاستدلال بتناهي التصوص وتجدد الوقائع لا يسلم لما يلي: 

أ-إذا كان المراد بتناهي النصوصس أن نصوص القرآن وما صح من السنة 
مجموعة معلومة فهذا صحيح. وان أراد أن ما تضمنته من المعاني» وما جعل الله 
فيها من السعة والشمول كل ذلك محدود فلا سلم؛ فإنه ما من حادثة أو واقعة إلا 





(۱) انظر:ضوابط المصلحة:107., والثبات والشمول: ۱۲ 0۲,۶:, ومحاولات تجديد أصول الفقه:1۰۹. 


(۲) انظر: نظرية الصلحة:۸۰۷. 
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الإسلاسس القاصر ين النْص الم 5 








الباب الأول ۰ سس هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : معارضتهم للنص الشرعي 


ولها حكم 2 الشريعة دلت عليه نصوص الكتاب والستة إما بالنص الباشر. وإما 
بطرق دلالات الألفاظ المعروفة 4 علم الأصولء أو بتقرير النصوص للقواعد الكلية 
التي تضم جزئيات لا تتحصر. أو بالبحث عن علل الأحكام المعللة بطرق الاستنياط 
القررة 2 الأصولء ثم تحقيق ذلك 2 الفرع. وكل ذلك بالضوابط التي حددها 
العلماء المعتيرون'. 

ب- القول بأن الوقائع لا تتحصر قول غير مسلم باطلاق, فإن جميع العادات 
والأحوال التي تمر بها البشرية متشابهة وتكاد تكون محصورة من حيث إمكان 
تحدید آوجه الشبه بينها حتى وإن لم يمكن حصر جزئياتها وأفرادهاء والمشابهة 
آمر مسلم به؛ لأن البشر يشتركون 2 طبيعة الانسان عقلاً وروحا وجسدا؛ ویشترکون 
أنهم یمیشون على هذه الأرض ویتتابع عليهم فیها تغیراتها الناخية, ویتشابهون 
۶ طرائق تعاملهم وتجاراتهم. وترد عليهم الأمراض, والأحزان. والأفراح إلى 
غير ذلك من أوجه التشابهء فإذا كان الأمر كذلك أمكن جمع أطراف هذه الوقائع 
وجزثياتها عن طريق رد المتماثلات إلى بعضهاء ثم تربط بالأصول الشرعية كل 
بحسب ما تفه( 

ج- إن الثروة الفقهية الهائلة التي تركها العلماء لهي دلیل أكيد على سعة الأدلة 
الشرعية وشمولها للوقائع المتجددة عبر القرون؛ وذلك لأن تلك الأحكام مبنية على 
الأدلة الشرعية" . 

د- إن تضخيم دعوى محدودية النصوص التفصيلية. مع تقرير القواعد العامة 
والأصول الكلية کبدیل يغطي معظم الحوادث يؤدي إلى الوقوع فيما حذر منه بعض 
أصحاب هذا الاتجاه من « تبرير هذا الواقع على ما به وجر النصوص من تلابيبها 
لتأييده؛ وافتعال الفتاوى لإضفاء الشرعية على وجوده) (*. 


5- التفريق بين العبادات والعاملات لا سلم بهذه الصورة الجملة لما يلي: 
(۱) انظر: الثبات والشمول:478: ومحاولات تجديد أصول الفقه:۱۱؛. 
(۲) انظر: الثبات والشمول:۰۵؛. 


(۳) انظر: محاولات تجدید أصول الفقه:۸۰؛. 
)٤(‏ الفقه الاسلامي بين الأصالة والتجدید:۷. وانظر: محاولات تجدید أصول الفقه:۵۲۵. 


(ZA)‏ مرف الاتجاه الثاني 








ايحت الخامس 
معارضتهم النص الشرعي بالمضلحة 


أ- أنه لیس ب الشريعة حكم واحد الا وله معنى وحكمة يعقله من عقله؛ ويخفى 
على من خفي عليه لا فرق 2 ذلك بين العبادات. والمعاملات» و2 تقدير 
العقويات. ١‏ 

قال ابن القيم -رحمه الله-: « إن من شرع هذه العقوبات ورتبها على أسبابها 
جنسا وقدراً فهوعالم الغيب والشهادة وأحكم الحاكمين: وأحاط علمه بوجوه 
المصالح دقيقها وجليلها: وخفيها وظاهرها. ما يمكن اطلاع البشر عليه وما لا 
يمكنهم. وليست هذه التخصيصات والتقديرات خارجة عن وجوه الحكم والغايات 
الحمودة. كما أن التخصيصات والتقديرات الواقعة 4 خلقه کذلك. فهذا 4 خلقه 
وذاك 4 مره ومصدرهما جميعاً عند كمال علمه وحكمته ووضعه كل شيء 2 
موضعه الذي لا يليق به سواه ولا یتقاضی إلا إياه. وإذا كان سبحانه قد أتقن خلقه 
غاية الاتقان, وأحکمه غاية الاحکام, فلاآن یکون آمر 4٥‏ غاية الإتقان والإحكام 
أولى وأحرى؛ ومن لم يعرف ذلك مفصلاً لم يسعه أن ينكره مجملا .ولا یکون جهله 
بحكمة الله بے خلقه وأمره وإتقانه كذلك وصدوره عن محض العلم والحكمة مسوغاً 
له انکاره 2 نقس الأمر) ”. 

ومسن مواضع الاتفاق بين العبادات والمعاملات أيضاً أنها جميعاً من أحكام 
الشريعة التي يجب الالتزام بهاء ولا يجوز تبديلها ولا تفييرها ولا تعطيلها بل 
الواجب الانقياد لها؛ لأنها من عند الله تعالى. 

كما أنها تشترك .3 معنى التعید. فكما تتحقق عبادة الله بالصلاة والصوم 
والحج, كذلك تتحقة تتحقق بالتزام حكم الله الاقتصاد والاجتماع والسياسة . كما قال 
الشاطبي -رحمه الله-: « کل تکلیف فيه حق له (, 

ب- ادخال فقه العاملات أو معظمه تحت القواعد العامة والأصول الكلية 
مجانب للصواب؛ فبنظرة متأملة 2 الأدلة التفصيلية 2 هذا الجانب یتضح آنها 
(۱) انظر: !علام الوقمین:۸۱/۲. والوافقات:۰۳۹۱/۲ ۰۱۳۱/۶ 


(۲) إعلام الوقعین:۱۲۰/۲. 
(۳) الوافتات:۲۱/۲. 


الإساامي التاسر ين النص الشرعي 








الباب الأول :8 سس هذا تجاه امی, التض الشرعبي 
الفصل .الأول معاوضتهم للتصنالشرعي 





كشيرة جداء وان النظر إلى كتب الفقه واجتهادات الفقهاء نظرة تاريخية تربطها بواقعها 
القدیم نظرة مجحفة لثروة فقهية ارتبطت 2 الفالب بالأدلة الشرعية التي کثیر منها متعلق 
بأجناس الأفعال النتظمة لأنواعها وأفرادها 2 كل زمان ومکان, كما أن تلك الاجتهادات 
الفقهية مرتبطة 4 کثیر من الأحيان بوقائع تتکرر ‏ آزمنة وأمكنة آخری(. 

ج - ویلزم من هذا التقریق أن الله تارك عباده 2 معاملاتهم لیتدبروها 
بأنفسهم . وهذا معارض للتصوصى التکات ثرة 2 الدلالة على وجوب التحاكم لله 
ولرسول 4 3 كل شيء. قال تعالى: 8 فلا ور لاومو تح بحمو ويا سجر 
بيهر نم ی دون آشیهم راما فَصَيْتَ روا سیک # [النساء: 110 , 
والآية عامة, بل يصح أن يقال: إن القصد إلى المعاملات فيها أظهر؛ لأنها محل 
التشاجر غالبا. 

ولهذا كانت تقریرات أهل العلم ظاهرة 4 أن الأحكام بعمومه | مبنية على 
الأصل المطرد شرعا وهو أن ( العقول لا تستقل بإدراك مصالحها دون الوحي) (. 

د-كما يلزم عليه تخلية الشرع عن افادة الخلق وتحصيل صلاحهم. وبطلان 
هذا ظاهر جدا(* . 

هت - لو سلمنا بأن القرآن رسم الخطوط العامة دون التفصيلات .2 المعاملات: 
فلا يُسلم بأن التفصیلات ترکت للعقول, فأين دور السنة؟ وأين شروط الاجتهاد 
وضوابطه؟ وما معيار الحكم على الصلحة التي يراد یثاء الحکم علیها٩‏ 

ولا ینکر أن الشرع فرق بين باب العبادات وباب العادات أو المعاملات: كما قال 
العز بن عبد السلام -رحمه اللّه-: ر وأما ما آمرنا به ولم يظهر جلبه لصلحة, ولا 
درژه لفسدة, فهو العبر عنه بالتعید) .۲٩‏ 


(۱) انظر: محاولات تجدید أصول الفقه:۵۲۳. 

(۲) انظر: الحکم الشرعي بين أصالة الثبات والصلاحیة:۱۷۷. 

(؟) الاعتصام:1۳/۱. 

)٤(‏ الحکم الشرعی:۱۷۳. 

(0) القواعد الصفری. العز بن عبد السلام:۰۱۳۳ تحقیق : ایاد خالد الطباع. دار الفکر العاصر . 
مشق. الطبعة الأولى. ٩۱۶۱ه.‏ 








معارضتهمالنصن:!: 





لقترعبن بالمصلحة 


ولكن هذا التفريق بالنظر إلى الغالب من تصرفات الشارع. وهذا بخلاف 
الإطلاق الذي يذكره بعض أصحاب هذا الاتجاه. كما أن النتيجة لهذا التفريق قد 
يوافق عليها 2 مجال العبادات وهو أن الفالب 3 العبادات مقصد التعبد» وعليه 
فمسلك النفي متمكن 2 العبادات فلا نتعدى بالحكم محالها. 

ولکن النتيجة مختلفة 2 باب العاملات. فعند بعضهم تربط العادات والمعاملات 
بالصالح وتبنی على أساس ذلك الأحكام؛ بینما المسألة 2 الشريعة ليست على هذا 
النحوء فان العلة إذا كانت معلومة منضبطة « وتعرف هنا بمسالكها المعلومة 2 
أصول الفقه. ٠‏ فإذا تعينت علم أن مقصود الشارع ما اقتضته تلك العلل من الفعل أو 
عدمه» ومن التسبب أو عدمه. وان كانت غير معلومة فلا بد من التوقف عن القطع 
على الشارع أنه قصد كذا وکذا. إلا أن التوقف هنا له وجهان من النظر) (. 

الوجه الأول: « أن لا نتعدى التصوص عليه 2 ذلك الحكم المعين أو السبب 
المعين؛ لأن التعدي مع الجهل بالعلة تحكم من غير دليلء وضلال على غير سبيل.. 
فالتوقف هنا لعدم الدليل» . 

الوجه الثاني: « أن الأصل 2 الأحكام الوضوعة شرعا أن لا يتعدى بها محالها 
[لا فرق 2 هذا الأصل بين العبادات وا العاملات] حتى يعرف قصد الشارع لذلك 
التعدي؛ لأن عدم نصبه دليلاً على التعدي دليل على عدم التعدي» إذ لو كان عند 
الشارع متعديا لنصب عليه دليلاً ووضع له مسلكا؛ ومسالك العلة معروفقة) ". 

فإذا كان كذلك صار عمل المجتهد مع هذين الوجهين كعمله عند تعارض 
الدليلين: والاحتياط هنا آولی(* ۰ وعلى هذا ( إذا كانت العلة غير منضبطة ولم 
يوجد لها مظنة منضبطة فا لحل محل اشتياه؛ وكثير ما يُرجع هنا إلى أصل 
الاحتياط فإنه ثابت معتبر» ۱ , أما مجرد اتباع المعاملات للمصالح فقط ويلا 
)١(‏ الموافقات: ۳۹:/۲. 
(۲) المصدر السابق: .5954/١‏ 
(؟) المصدر السابق: ۲۹۰/۲ 


۰۲۹۵/۲ انظر: المصدر السابق:‎ )٤( 
المصدر السابق:۳۶۵/۱.‎ )6( 


الإسلامي التاسر يِن النص الشرعي 








الیاب الأو ال :۰ E‏ التصن الشرعي 
الفصل الأول : معارة ضتهم للنص الشرغي 





طريق منضبط فهذا لم يقل به أحد من العلماء ET‏ 

1- القول بأن هذا المسلك فيه رد للجزئي إلى الكلي. ويكون الكلي حاكماً على 
الجزئي يجاب عنه بما يلي: 

أ-0 إن الشريعة قد ثبت أنها تشتمل على مصلحة جزئية .2 كل مسألة وعلى 
مصلحة كلية ج الجملة, أما الجزئية فما يعرب عنها كل دليل لحكم ‏ خاصتهء 
وأما الكلية فهي أن يكون كل مكلف تحت قانون معين من تكاليف الشرع 2 جميع 
حركاته وأقواله واعتقاداته: فلا يكون كالبهيمة المسيبة حتى يرتاض بلجام الشرع) 
0( 

وعليه فإن الجزئي لا بد من اعتبار خصوصه -مع اندراجه نظرياً تحت الكلي- 
لفاشدة تحديده لجهة حفظ المقصد الشرعي, وما ذلك إلا أن وجوه حفظ المقصد 
الشرعي قد يدركها العقل. وقد لا يدركهاء واذا أدركها فقد يدركها كلها بالنسبة 
إلى حال دون حال. أو زمان دون زمان. أو عادة دون عادةء فیکون اعتبار الكلي دون 
اغتبار حصو الجر غرم للكلي ذ اته(. 

ب- لابد 2 الاجته اد 2 الوقائع الختلفة من أن يؤخذ بعين الاعتبار جملة 
الکلیات والجزئیات الشرعية. حتی یکون الحکم التوصل إليه متطابقًا مع القصود 
الشرعي أو قريبًا منه. قال الشاطبي: « فمن الواجب اعتبار تلك الجزئیات بهذه 
الکلیات عند إجراء الأدلة الخاصة من الکتاب والسنة وال جماع والقیاس؛ إذ محال 
أن تكون الجزئيات مستغنية عن كلياتها فمن أخذ بتص مثلاً 4 جزئي معرضا عن 
كلية فقد أخطأء وكما أن من أخذ بالجزئي معرضًا عن كلية فهو مخطئ؛ كذلك من 
أخذ بالكلي معرضا عن جزئیة) ی 

۷- أما الاستناد إلى مراعاة الشارع للواقع 2 الأحكام: فیجاب عنه بما يلي: 


(۱) انظر: الثبات والشمول:۵۰۷. 

(؟) الوافقات:؛/۱۳۱. 

(۳) انظر:محاولات تجدید أصول الفقه:4۸۵. 

۰۲۲۳ : الوافقات:۸/۲. وانظر: الاجتهاد القاصدي‎ )٤( 





(ھ) تَر موف تف الا ناه العالانی 





ا 
معارضتهم التص الشرعي بالكصلحة. 


أ-لا خلاف 2 اعتبار فقه الواقع من حيث المبدأء وإنما الخلاف 2 مدى الاعتداد 
بهذا الاعتبار؛ ففقه الواقع لا يعني تفصيل الأحكام على مقاسه» أو استنباطها 
على وفقه. والا لا بقي لفقه الأحكام فائدة ولا مجال. كما أن فقه الأحكام لا يعني 
تطبيقها دون اعتبار لمحلها. وإلالما كان هناك اعتبار للعزائم والرخص» والقول 
بالمصلحة وغيرها. 

والالحاح بهذه الصورة على قضية الواقع: مع ضعف 3 المقابل لفقه الأحكام 
المبنية على الدليل يوقع 4 تبرير الواقع والاستسلام لضفطه( . 

والشرع قد ربط الأحكام المتغيرة بمناطات تؤثر فيها ظروف وتوايع, فتغيرها 
أحياناً يوحب أن يتنزل عليها حكم آخر بحسب الصورة الجديدة لناطه. وبهذا 
يتبين أن التغيير مرده إلى الشرع الذي راعى الواقع وظروفه» وفرق بين ذلك وبين 
الاعتداد بالواقع 2 فرض الأحكام» فالأول: منهج شرعي وضعت له قواعده الشرعية 
المنضوية تحت الدليل الشرعي؛ ليتنزل الحكم على الواقع كما هو المراد الشرعي. 

والشاني: تحكيم للواقع 2 الشرعء وجعل ذلك ميزانا تحاكم إليه الأحكام 
الشرعية ليثبت منها ما قبله الواقع. ويرد ما يعارضه!" . 





ب- استدلال بعضهم بأن الفقهاء وخاصة الأئمة الأربعة يعتدون بالواقع - 
بحسب مفهومهم- غير مسلم. انیم جميعا يعتدون بنصوص الكتاب والسنة. 
وبأقوال الصحابة؛ ويجتهدون بعد ذلك فيما هو أقرب إلى مراد الله ورسوله. 

والإمام الشافمي -رحمه الله- قد راجع اجتهاداته مراجعة علمية, وأعاد 
النظ ر2 آرائه القديمة. بناءً على ما ازداد لديه من علم وخبرة: لا بمجرد تغير 
الظروف ومراعاة للواقع فقطء وقد روي عنه أنه كان يقول : « لا أجعل 2 حل من 
روی عني كتابي اليغد ادي» . وكتابه البغدادي هوالمشتمل علي مذهبه القدیم. 


(۱) انظر:محاولات تجدید أصول الفقه:۵۷۲. 

(۲) انظر:الوافقات:۲/ ۰۲۸۳ وضوابط المصلحة: ۰۲۹۲ ۰۲۹۶ ومحاولات تجدید آصول الفقه: ۰1۰4 

(۳) مناقب الشافمي, للبيهقي. تحقیق: السید أحمد صقر: ۲۵7/۱ دار التراث, القاهرة. الطبمة 
الثانیة.۱۳۹۰ه. وانظر: الشافعي حیاته وعصره - آراژه وفقهه-, آبو زه رة:۱۹۲ ,دار الفکر 
العربي, القاهرة, ۱۹۷۸ح. 


الإشلامي القاصر ین النص الشر مي 








الباب اپو 5 آيدي هت دیاب دی الشرعی. 





فلو كان السبب ب تغير اجتهاداته تغير ظروف مصر عن ظروف العراق؛ لأجاز 
للنامس رواية ونقل مذهبه العراقي. والی ذلك أشار الإمام أحمد 2 قوله: ( عليك 
بالكتب التي وضعها بمصرء فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يُحكمهاء ثم رجع إلى 
مصر فأحكم تلك) ۲۱ . 

فمراعاة الواقع لدی الأئمة إنما هو تحقیق مناط الحکم كما تقدم. 

ج- لا خلاف 4 کون المصلحة آذرا من آثار واقع البيئة التي يعيشها الناس. ولکن 
ذلك لا يكفي لاعتبارها مصلحة شرعیة؛ إذ لابد من اعتبار الشرع لهاء وملائمتها 
لتصرفاته. وتوفر الشروط والضوابط. أما التعرف على الصالح عن طریق شهادة 
الواقع لهاء وبناء الأحكام عليها 2 هذه الحالة. فإنه يعد تجاوزا للشرع. وسبيلا 
لتحكيم أهواء ورغبات الناس”") ِ 

وإن تداخل المصالح بواقع الناس قد يلغي الفواصل بين ما كان مصلحة حقيقية 
عامة وما كان مصلحة موهومة أوخاصة. فیعتمد بعض ما یظن أنه مصاحة. مع 





أنه وجه من أوجه الواقم. ثم الرضوخ له» وتبريره بإضفاء الشرعية عليه باعتباره 
مصلحة شرعية!"). 

د- قاعدة « لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان( ليست قاعدة شرعية قررها 
السلف. وانما جاءت 2 مجلة الأحكام العدلیة( ۰ ووضعت للأحكام التي لا تستند 
مباشرة إلى نص شرعي, بل مصدرها العرف أو مصلحة سكتت عنها النصوص 

وعبارة تغير الأحكام عبارة غير دقيقة, فالمقصود تغير الفتوى المتعلقة ببعض الأحكام؛ 
ولذا فابن القيم إنما قال: تغير الفتوی, ولم يقل تفير الأحكام؛ وفرق بين الأمرين. 





(۱) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي تعيم الأصبهاني:47//9. دار الكتاب العربي, بیروت. 
الطبعة الرابعة . ۱:۰۵ه. 

(۲) انظر: ضوابط الصلحة:۰۲۹۲ ۰۳۰۱ ومحاولات تجديد أصول الفقه: ۰۵۹۶ والحكم الشرعي:۱ ۰۱۶ 

(۳) انظر: ضوابط الصلحة:۰۲۹۲ ومحاولات تجدید أصول الفقه:۵1۱۲, والحکم الشرعي:۱ ۰۱۶ 

(4) مجلة دونت فیها الماملات الفقهية 2 عهد الدولة العثمانية. بدی 2 تألفیها عام ۱۲۸۵ه. وقد 
تم ت تیبها عام ۱۲۹۲ه. 





(خع؟ عر مرف الاثجاه العقلافي 





ا هنتهم: قتص الشرعي. بالصلجة لضلحة 





وات اكيم سرحه اله لمرد یر حك ضرمي تحتق مناه ما 
للشرع, وتحقيقاً لناطات آحکامه, ويدل على ذلك أنه : بتتبع الأمثلة التي انا ابن 
القيم ب4 ذلك الفصل ليس فيها مثال واحد قدمت فيه مصلحة على نص نض 

ویقال لمن يردد هذا القول: هل الحادثة التي تغير حكمها هي هي عند تفير 
حكمهاء أم طرأ عليها اختلاف؟ فان كان الأول فهو باطل؛ إذ ذلك تسخ للحكم» ولا 
نسخ بعد عصر الرسالة. 

وان كان الشاني فتكون المسألة عندئذ مردها إلى حادثتين لا واحدة. وكل واحدة 
منهما لها حكم مستقل عن الأخرى. 


ه- القول بثبوت أحكام الشريعة وأن لكل صورة جديدة حكماً شرعياً ثابتاً 
متعلقاً بهاء هو دليل على شمول الشريعة واستيعابها للمستجدات وصلاحيتها لكل 
زمان ومكان. 

بخلاف القول بتغير الأحكام -مع أنه 4 الحقيقة ليس تفییر- فإنه يؤدي إلى 
تعطيل أحكام الشرع. ويجرئ الجهلة والمغرضين على تبديل وتأويل ما تقرر من 
أحكام» بحيث يصير الواقع حکفا على الشريعة" . 

وبناءً على ذلك فأحكام الشريعة محالة على المعاني المنضبطة الظاهرة التي 
یتساوی فیها الخلق 2# الجملة. والظروف التي يحياها العباد تتضمن أوصافاً .منها 
آوصاف لا مدخل لها # تطبیق الأحكام» وان ظهر 2 العقل استحسانها, وأخرى 
جاء الشرع فدل على اعتبارها وتأثیرها 4 تطبیق الأحكام فتجري بجریانها. 

وان قياس الصالح بمقاییس الواقع ومسايرة العصر. ودعوی أن ذلك هو خکم 
الشرع ومقصده. طریق خطیر يؤدي إلى إلغاء النصوص بالفاء الأحكام الستنبطة 
منهاء بناءً على دعوی عامة مجملة بأن الشروط الناسبة لتطبیقها غير متوافرة". 
(۱) انظر: مفهوم تجدید الدین:۰۲۷۲-۲۷۱ 


(۲) انظر: مفهوم تجدید الدین:۰۲۱۱ ومحاولات تجدید أصول الفقه:۰۱۱۳ 
(۳) انظر: محاولات التجدید 4 أصول الفقه: ۰۲۵۱ والحکم الشرعي:۱ ۱۶. 


الاي القاصر ین النص الشرعي 








الباب الأول ٠‏ أسس هذا الاتجاه من التض الشرهى 
الفضل الأول ١‏ معارضتهم للتص الشرعني 





و اختلاف العوائد لا يُخرجها عن أحكام الشرع؛ ذلك أنه إذا تعلق حكم شرعي 
بعادة ما فإنه يظل مرتبطا بها على الدوام» فإذا حدث اختلاف 2 العادة فلا نقول: إنها 
العادة الأولى قد تغيرت فتغير الحكم المرتبط بهاء بل هي عادة أخرى تعود لأصل شرعي 
آخر. و2 ذلك قال الإمام الشاطبي -رحمه اللّه-: « واعلم أن ما جرى ذكره هنا من 
اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد. فليس 2 الحقيقة باختلاف 2 أصل الخطاب؛ 
لأن الشرع موضوع على أنه دائم أبدي لوفرض بقاء الدنيا من غير نهاية. والتكليف 
كذلك لم يحتج 2 الشرع إلى مزید. وإنما معنى الاختلاف أن العوائد إذا اختلفت 
رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يحكم به علیها)(. 

وتغير الأحوال والأزمنة لم تغفله الشريعة بل وضعت له أحكاماً تخصه. فمثلاً 
تأتي على المسلمين فترة ق وة, وأحیانا فترة ضعف. وتأتي حالة مجاعة وحاجة. 
وتأتي حالة اکتفاء. فجاءت الشريعة بأحکام تخص کل حالة وفترة زمنية, ولا يعني 
ذلك أن الشريعة ترکت تحدید المصلحة وتشریع الحکم للعقل, لا 2 العبادات, ولا 
2 العاملات. 

وغاية ما الأمر أن الفتوی تتفیر إذا تفير تحقیق الناط لكي تفتظم کل واقعة 
تحت حکمها الشرعي, وهذا هومجال التجدید 2 الفقه الاسلامي, حیث يأخذ كل 
وافعة متجددة وید خله | تحت حکمها الشرعي حسب تحقق مناطها. فان جاء زمن 
آخر تجددت فيه تلك الواقعة على صورة آخری وتغير تحقیق مناطها. وضعت تحت 
حكمها الخاص بها. وعلیه فلکل واقعة بحسب تحقق مناطها حکم ثابت تتحقق به 
الصلحة 2 مختلف الأحوال والأزمان". 


وبعد هذا العرض یتضح الخلل الکبیر الذي وقع فيه أصحاب الاتجاه العقلاني 
الاسلامي العاصر ‏ معارضة النصى الشرعي بالصلحة, ولا یبرر لهم ذلك ما 
یحمله کشیر منهم من غيرة على الدین. وحماس لا براز محاسن الشریعة؛ سعیا 
لإثبات معقولیتها وصلاحیتها ومرونتها. بالتأكيد على واقعية الشريعة ومراعاتها 
تلمصالح والقاصد . ومسایرتها لتغیرات العصر والبیتات والظروف. 


(۱) الوافقات: ۲۸۵/۲ 
(۲) انظر: الثبات والشمول 2 الشريعة الاسلامیة: ۵4۰, ومحاولات التجدید 4 أصول الفقه: ۰۳۰۷ 


(ھ2) نو رتف الاماه العثلان 








معارضتهم التص الشرعي بالمصلحة 





وهذا المسلك أدى إلى وقوعهم فيما سماه بعضهم بالغلو المصلحي' ۲ والذي 
یفتح بابا لتجاوز النصوص الشرعية. وتعطيل أحكام الشرع. بقصد حسن أو سيء. 
ولا يعفضي من ذلك حسن النية والمقصد. و لا التعسف والتكلف 2 دعوی الالتزام 
بالنص الشرعي واحترامه وتقدیسه. 

وان الذي يعصم من ذلك هو الالتزام بمن بمنهج الشرع الذي قرره العلماء الثقات 
4 الاعتصام بالکتاب والسنة. والتظر إلى الصالح بمنظار الشرع»؛ وبذلك تتحقق 
الصالح والقاصد الشرعية التي جاءت الشريعة بتحقیقه | ومراعاتها. ویثبت 
بذلك صلاحیتها لكل زمان ومکان. وان لم تستغ ذلك بعض العقول الناقصة؛ فان 
العقل ليس آمامه الا التسلیم والقبول والاذعان. وهذه حال المؤمنين إذ قالوا سمعنا 
وأطعناء معتقدین كمال الشريعة؛ وأنها بنصوصها وقواعدها هي التي تنقذهم من 
الظلمات إلى النورء والتزامها هو سیب الحضارة والرقي والسمادة. ومعتقدین 
كذلك أنهم لو خلوا وعقولهم لهلک واء وما شقیت البشرية إلا لما بالفت © إحسان 
الظن بالعقل وأعرضت عن الشرع وقدمت الأهواء" . 

وما أحسن ما قاله الامام الشوكاني رحمه الله : « وعندي أن من استکثر من 
تتبع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وجعل كل ذلك دأبه. ووجه إليه همته. واستعان 
بالله عز وجل. واستمد منه التوفیق, وکان معظم همه ومرمی قصده الوقوف على الحق 
والعثور على الصواب. من دون تعصب ذهب من المذاهب» وجد فیهما ما یطلبه؛ فإنهما 
الکشیر الطیب. والبحر الذي لا ینزف, والنهر الذي یشرب منه کل وارد عليه العذب 
ال زلال, والعتصم الذي يأوي إليه کل خاشف. فاشدد يديك على هذا فإنك إن قبلته 
بصدر منشرح وقلب موفق وعقل قد حلت به الهداية. وجدت فيهما كل ما تطلبه من 
أدلة الأحكام التي تريد الوقوف على دلائلها كائنا ما كان فإن استبعدت هذا المقال 
واستعظمت هذا الكلام وقلتٍ كما قاله كثير من النامس: إن أدلة الكتاب والسنة لا تفي 
بجميع الحوادث. فمن نفسك أتیت. ومن قبل تقصيرك أصبت, وعلى نفسها براقش تجني؛ 
وانما تنشرح لهذا الكلام صدورقوم وقلوب رجال مستعدين لهذه المرتبة العلية ) . 





(۱) انظر: الاجتهاد الصلحي :۰۱۹۹ 
(۲) انظر: الثبات والشمول 2 الشريعة الاسلامیة: .٤٤٤‏ 
(۲) ارشاد القحول: ۰۱۱۱/۲ 


۹ ل‎ ۳ ê 
RR لاس القاصر ين الم الشرعي‎ 





الفصل الثاني 





هع وف الاتجاه الت ن 


المبحث الأول 
جهة الثبوت 


قسم العلماء الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين''' : متواتر. وآحاد. والمتواتر 
هو: ما رواه جمع كثير عن مثلهم من أول السند إلى منتهاه. وتحيل العادة تواطؤهم 

وهو يفيد العلم اليقيني. ويحتج به 3 العقائد والأحكام. 

والآحاد هو: ما ققد شرط المتواتر. ولا يكون مقب ولا إلا إذا توفرت فيه شروط 
الصحة سندا ومتنا. 

وقد اختلف 2 افادته للظن أو العلم على آأقوال۲) , 

الأول: أنه لا يفيد شيكاء وقد عزاه الشاطيي!" وابن القیم( إلى طائفة ذهبت 
إلى نفي أخبار الآحاد جملة وردها بالكلية: ولعلهم أشبه ‏ عصرنا هذا بالقرآنیین. 
وهو قول شاذ. لا یستند إلى ما يمكن أن يسمى دليلاً. 

الثاني: آنه يفيد العلم مطلقّا؛ وذلك مطرد .3 جمیع آخبار الآحادء وقد حکاه 
الأمدي وعزاه إلى بعض أهل الظاهر, والامام آحمد ب4 إحدى الروایتین عنه. 

وهذه نسبة لم تثبت. بل كما قال ث شيخ الاسلام ابن تيمية :ر فان آحدا من 
العقلاء لم يقل: إن خبركل واحد يقيد العلم:ويحت كثيز من التامن إثما هوب زد 
هذا القول) . 


(۱) انظر: الكناية : علم الرواي. الخطيب البفدادي:17, ونزهة النظر 2 توضيح نخبة الفکر. لآبن 
حجر:۵۱؛ وتدریب الراوي:۱ /۰۱۱۳ 

(۲) انظر تفصیل هذه الأقوال 2 :منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:۱/ ۱۱۵ وما بعدهاء وحجية 
الدلیل النقلي بين المعتزلة والأشاعرة:۱۳۹ .وما بعدها. 

(؟) الاعتصام:۱۳۲/۱ 

(:) مختصر الصواعق: 1۲۵/۲ 

(0) المسودةك أصول الفقه:۲۶۶, وانظر: مختصر الصواعق:704/7. ومنهج الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد:۰۱۱۵/۱ وحجية الدليل النقلي بين المعتزلة والأشاعرة:9؟١.‏ 


بلس القاسر ین ال الشرعي 








الباب الأول + أسس.هذ) الأتجام من التص الشرعي. 
الفصل الثاني : موقفهممنإفاذ8 التص! لظن أو 1 








الثالث: أنه يفيد الظن مطلقًّاء وممن تبنى هذا الذهب جمهور المعتزلة 
والأشاعرة وعدد من الأصوليين والمحدثين ممن تأثر بأهل الكلام. 

الرابع: أنه يفيد العلم النظري إذا احتفت به قرائن يقطع معها بصدق الخبرء 
والقرينة قد تتعلق بالخبرء وقد تتعلق بالمخبرء أو بهما معاء ومن ذلك: الخبر 
الستفیض, والخبر المتلقى بالقيول من الأمة. أو من علماء الشأن» مثل ما رواه 
الشيخان. وما كان مسلسلاً بالحقاظ() . 


وذهب إلى ذلك عامة السلف. وجمهور الحدشین والأصوليين والفقهاءء وكثير 


من الأشاعرة"“ 8 


والخامسس: القول بإفادة خبر الواحد العدل العلمّ مطلقاًء ونسبه أبو المظفر 
السمعاني إلى عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة" ۰ وممن قال 
به ابن حزه() > ونصره من المتأخرين الشيخ أحمد شاكر. رحم الله الجميع. 

وقال الشيخ أحمد شاكر-رحمه الله-: « والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة 
ما ذه بإليه ابن حزم ومن قال بقوله: من أن الحديث الصحيح يفيد العلم 
القطعي» سواء أكان 3 أحد الصحيحين آم 2 غيرهماء وهذا العلم اليقيني علم 
نظري برهاني. وهذا العلم يبدو ظاهرا لكل من تبحر 2 علم من العلوم: وتيقنت 
نفسه بنظرياته واطمأن قلبه) " . 

ويمكن القول بأن القولين الأخيرين -عند السلف- الخلاف بينهما لفظي 
لأنه على كلا القولين « يجب على المسلم أن يؤمن بكل حديث ثبت عن رسول الله 





(۱) انظر: مقدمة ابن الصلاح: ۰۱۷۰ ونزهة النظر:١0؛‏ وتدريب الراوي:۰1۲۷/۲ 

(۲) انظر: أصول الدین. عبد القاهر البغدادي:۱۲.دار الكتب العلميةء بيروت» ۱۶۰۱ه. ومقدمة 
ابن الصلاح:١7١,‏ , والاحکام. الآمدي:؟/ ١‏ 0: ومجموع الفتاوی: ۰۲۵۱/۱۳ ۰۳۵۲ 48-40/14: 
وموقف ابن تيمية من الأشاعرة:۰ ۰۷۶ وحجية الدليل النقلي بين المعتزلة والأشاعرة:175. 

(؟) انظر نص كلامه الذي نقله ابن القيم 4 مختصر الصواعق:۶۰۱/۲. 

)٤(‏ انظر: الاحکام:۰۱۱۲/۱ 

(0) الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث لابن کثیر. آحمد شاکر: ۰۳۰ مکتبة ابن تيمية. 
القاهرة. الطيعة الثالثة, ۱۳۲۹۹ه. 


7 aî ١ 


(Za)‏ مرف الاثجاه اسان 








المبحث الأول. 





كيد عند أهل العلم به. سواء كان 2 العقائد أو الأحكام. وسواء أكان متواترا أم 
آحاداء وسواء أكان الآحاد عنده يفيد القطع واليقين أو الظن الغالب على ما سبق 
بیان ه. فالواجب 3 كل ذلك الإيمان به والتسليم له. وبذلك يكون قد حقق 2# نفسه 
الاستجابة المأمور بها ب قول الله تبارك وتعالى و اسیا 
یه وَللرَسُولٍ إا اکم ل لماک الوا رک أله ون بت آلمره وه وأ ۳ 
شروت 4 [الأننال::۰]۲ وغيرها من الآيات» ` 


وافادة خبر الآحاد للعلم هو الصواب لأدلته الكثيرة من: الکتاب, والسنةء 
والإجماع. والعقل(" . 
ا < 


ومن هذه الأدلة قول الله تعالی: كيبا ایام موان جا قافتا أن یبا 
عه 2 A2 rd‏ ل 2 
قوما مها فتصيحوأ 


مها منْصحُوأعَلَ مافعثر مين € [الحجرات:1 ]. 


قال ابن القیم -رحمه اللّه-: « وهذا يدل على الجزم بقبول خبر الواحد وأنه 
لا یحتاج إلى التثبت. ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر بالتثبت حتی یحصل العلم؛ 
ومما يدل عليه أن السلف الصالح وأئمة الاسلام لم یزالوا یقولون: قال رسول الله 
ِا كذاء وفعل كذا وأمر بكذاء ونهى عن کذاء وهذا معلوم 2 كلامهم بالضرورة. 
وب صحيح البخاري: قال رسول الله و2 عدة مواضع. وكثير من أحاديث 
الصحابة يقول فيها أحدهم: قال رسول الله لبد وانما سمعه من صحابي غيره. 
ومسنه شهادة من القائل وجزم على رسول اّما نسبه إليه من قول آوضل. 
فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لكان شاهداً على رسول الله كَل ب بغير علم) 9 . 

وقال الإمام الشاقمي -رحمه اللّه-: « لوجاز لأحد من الناس أن یقول 2 علم الخاصة: 
أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الآحاد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء 
المسلمين أحد إلا قد أثبته جاز لي: ولكن أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا ج 


(۱) الحديث حجة بنفسه 4 العقائد والأحكام, الألباني:۰۷۰ مكتية العارف, الریاض, الطبعة الأولى , ١110‏ ه . 

(۲) انظر تقصیل هذه الأدلة 4 : الاحکام. ابن حزم:۱۳۵/۱ وما بعدهاء ومختصر الصواعق 
الرسلة:۲/ ۳۹۶ وما بعدهاء والحديث حجة بنفسه ب4 العقائد والأحكام. الألباتي:٠٠.‏ 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة ۰۲۹۶/۲ 


الإسلامي القاسر ین النص الشرعي 








الباب :الأول , أسس هذا الأتجاه من النض الشرعي 
الفصل الثاني + موقفهم من افادة النص الظن أو اليقين 





تثبيت خبر الواحد بما وصفت بأن ذلك موجود على كلهم  »‏ . 

واذا استبعدنا القولين الأول والثاني, فخبر الآحاد حجة 2 الأحكام عند سائر 
العلماء, قال ابن عبدالبر -رحمه اللّه-: « وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر 
4 جمیع الأمصار فیما علمت على قب ول خبر الواحد العدل وایجاب العمل بهء إذا 
ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أوإجماع؛ على هذا جمیع الفقهاء 2 كل عصر من 
لدن الصحابة إلى یومنا هذا. إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد 
خلافا) ۲٩‏ . 

آما الاحتجاج به 2 العقيدة, فعند المعتزلة, وجمه ور الأشاعرة ولا سیما 
متأخریهم. أنه لا یحتج به ے مسائل الاعتقاد(" . 

وهذا مخالف لاجماع السلف الذین لا یفرقون 2 الاحتجاج بخبر الآحاد بين 
العقيدة والأحكام. 

قال ابن قيم الجوزیة-رحمه الله-: « إن هذه الأخبار لولم تقد اليقين. فإن 
الظن الغالب حاصل منهاء ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بهاء كما لا یمتنع 
إثبات الأحكام الطلبية بهاء فما الفرق بين باب الطلب وباب الخبر بحيث يحتج بها 
4 أحدهما دون الآخر. 

وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة؛ فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث 2 
والتابعون وتابعوهم وأهل الحدیث والسنة یحتجون بهذه الأخبار 2 مسائل الصفات. 
والقدرء والأسماء. والأحکام. ولم ينقل عن أحد منهم ألبتة أنه جوز الاحتجاج بها 
مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله وأسمائه وصفاته. 

فأين سلف المفرقين بين البابين؟ نعم سلفهم بعض متأخري المتكلمين الذين لا 
عناية لهم بما جاء عن الله ورسوله وأصحابه؛ بل يصدون القلوب عن الاهتداء ب 
هذا الباب بالكتاب والسنة وأقوال الصحابةء ويحيلون على آراء المتكلمين وقواعد 
(۱) الرسالة:4607. 


(؟) التمهيد . ابن عبد البر :۰۲/۱ 
(؟) انظر:حجية الدليل النقلي بين المعتزلة والأشاعرة:170. وما بعدها. 


(Za)‏ مرف الاتجاه العقلافي 





المبحث الأول 
من جهة الثبوت 


المتكلفين.فهم الذين يعرف عنهم التفريق بين الأمرين: فإنهم قسموا الدين إلى 
مسائل علمية وعملية وسموها: أصولاً وفروعًاي (). 

والأدلة على ما ذهب إليه السلف كثيرة جداء منها: قوله تعالی :وم کارک 
منوت یزرا که لا نكر کل وة یم ماه مهوا فى الزن یودرا 
مهم جرال لیمدرت 6ه [ التویة:۱۲۲]. 

قال ابن حزم -رحمه اللّه-:« لا يخلو النافر للتفقه ‏ الدین من أن یکون عدلاً 
أوفاسقا ولا سبيل إلى قسم ثالث. فان كان فاسقا فقد أمرنا بالتبين 2 أمره وخبره 
من غير جهته. فأوجب ذلك سقوط قبوله. فلم ببق الا العدلء فكان هو المأمور 
بقبول نذارته, وقد حذر الله من مخالفة نذارة الطائفة, والطائفة 2 اللغة تقع على 
بعض الشيء, ولا يختلف اثنان من المسلمين ذ أن مسلماً ثقة لودخل أرض الكفر 
فدعا قوماً إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن وعلمهم الشرائع لكان لزاماً لهم قبوله. 
ولكانت الحجة عليهم بذلك قائمة) ' . 

ومن الأدلة قول النبي ود معاذ - رضي الله عنه - وقد أرسله إلى اليمن: ( (إنك 
تقدم على قوم من أهل الکتاب فليكن أول ما تدعوهم الیه عبادة الله عزوجل)) 
و3 رواية: ( (فادعهم إلى شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله؛ فإن 
هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات به كل يوم 
وليلة..)) الحدیث(" . 


وهذا دليل قاطع على أن العقيدة تثبت بخبر الواحد. وتقوم به الحجة على 


الناس. ولولا ذلك نا اکتمی رسول الله عا بارسال معاد - رضي الله عنه - وحده. 
وقال الشیخ الألباني-رحمه اللّه- : « من لم سم لزمه آحد آمرین لا ثالث لهما: 
۱) القول بأن رسله - علیهم السلاح- ما کانوا يعلمون الناس العقائد؛ لأن النبي 

(۱) مختصر الصواعق الرسلة:4۱۲/۲. 

)۲( الإحكام 4 أصول الأحكام: م99 


۳( رواه اليخاري 3 صحیحه. کتاب الزكاة. باب لا تؤخذ کرائم آموال الناس 4# الصدقة.ح( ۱۳۸۹ 1 
ومسلم له صحیحه: کتاب الایمان. باب الدعاء إلى الشهادتین وشرائع الاسلام. ح(۱۹ . 


2 ر ست س سب 
الإسالاسي القاصر ين النص الشرعي GD‏ 











۱ 





الباب الأول أسس هة الانتجاه:ء 
الفصل الثاني ٠‏ موگنهم من إقادةاليص. 









لظ أو اليقين ۱ 





چا لم يأمرهم بذلك. وانما آمرهم بتبليغ الأحكام فقطء وهذا باطل بالبداهة مع 
مخالفته لحديث معاذ. 

۲) أنهم كانوا مأمورين بتبليغهاء وأنهم فعلوا ذلك فيلفوا الناس كل العقائد 
الاسلامية. ومنها هذا القول المزعوم « لا تثبت العقيدة بخبر الاحادر فإنه 2 
نفسه عقيدة كما سبق. فعليه: فقد كان هؤلاء الرسل - رضوان الله عليهم - يقولون 
للنامس: آمنوا بما نبلفكم إياه من العقائد لكن لا يجب عليكم أن تؤمنوا بها؛ لأنها 
آخبار آحاد. وهذا باطل كالذي قبله, وما لزم منه باطل فهو باطل: فثبت بطلان 
هذا القول, وثبت وجوب الأخذ بخبر الآحاد 2 العقائد» ‏ . 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من خبر الاحاد: 

یقرر كثير من أصحاب هذا الاتجاه ظنية أحاديث الآحاد. وعدم الأخذ بها 
بك العقيدة, وان استثنى بعضهم ما أسماه فروع العقيدة بشرط الإمكان العقلي, 
أما الأحکام فقد توسع بعضهم فقال بعدم حجية الاحاد 2 الایجاب والتحریم. 
وبعضهم قال بعدم حجيتها 2 المسائل الکبری كالحدود. 

ولقد قرر الشيخ القرضاوي أن القرآن كله قطعي الثبوت؛ لأنه منقول بالتواتر 
اليقيني, أما السنة فالمتواتر فيها قلیل, وأكثرها ثبت بطريق الآحاد" . 

ورد قول من يأخذ المتواتر من الحديث دون الاحاد. أو يشتر, ط 2 الاحاد شروطاً 
غيرما aS‏ الصحابة- رضي الله Esk‏ ,ونقل و الصحاية علی العمل 

ويلاحظ 4 هذا النقل أن آبا وید یاج | آورد اعتراضاً 3 ذكره من 
إجماع الصحابة على العمل بخير الواحد يوجب قبوله ب4 التوحید . وأعلام النبوة, 
وما طريقه العلم. فأجاب عن ذلك بأنه غلط؛ لأنه إنما كان ينفذ رسله بأحكام 
الشريعة بعد انتشار الدعوة. وإقامة الحجةء وكيف يقول رسوله إن رسول الله ار 
يخبركم 2 الزكاة بكذا وكذاء وهم لا يعرفون الله ولا رسوله( 

(۱) وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد 32 العقیدة:۱۱. 


(۲) انظر: المرجعية العلیا 4 الاسلام للقرآن والستة:۹۸. 
(۳) انظر: الصدر السابق:۱۱۱. 





(خص؟ مر وتف الاه المفلان 





ال مبحث الأول 





ولم يعلق الشيخ على ذلك. مما يشعر بموافقته. 

وبعد ذلك تناول مسألة حجية الآحاد ي إثبات العقيدة, وذكر أن النزاع فيه 
بين مدرستين: الأولى: مدرسة عامة المتكلمين من: أشاعرة. وماتريدية. وجمهور 
الأصوليين من: حنفية: ومالكية. وشافعية, والأخرى: مدرسة الحدثین. فالأولون 
يرون أن أحاديث الآحاد لا تثبت بها وحدها عقيدة, والآخرون يرون أنها كالقرآن 
والأحاديث المتواترة تماما تثيت بها العقيدة. 


وأرجع سبب النزاع إلى أمرين: الأول: هل يكفي الظن 2 إثبات العقيدة: أو لايد 
من القطع؟ والثاني: هل حديث الآحاد الصحيح يفيد العلم اليقيني, أو يفيد الظن 
الراجح؟ 

أما الأول فيرى أن آيات القرآن التي جاء فيها ذم المشركين وأهل الكتاب على 
اتباعهم الظن 3 العقيدة: توجب من باب أولى أن لا يسمح للمسلمين أن يتبعوا 
الظن ‏ هذا المجال. 

وأما الشاني, فأرجع الخلاف فيه إلى ثلاثة أقوال: : أنه لا پفید العلم مطلقاء 
وهو قول جمهور الأصوليين والتکلمین. ومذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة: »ومالك 

والقول الشاني: أنه يفيد العلم مطلقا ولو بغير قرينة, وهو مذهب الإمام آحمد. 
وداود الظاهريء والحارث الحاسبي. وجمهور المحدثين, وينسب إلى عامة السلف. 
ورححه الشيخ أحمد شاکر. والألباني. وعامة الحنابلة. 

والقول الثالث: أنه يفيد العلم بالقرائن الحتفة به. 

وقرر أن محل النزاع بين الفریقین لم يحرر جيداء ولو حرر لوجد أن الطرفین 
متفقان. بعد ترجیح طلب الیقین 2 آمور العقيدة وأن أحاديث الآحاد بغير قرينة لا 

وذكر أن الأمر یتبین بتحديد المقصودد بکلمة العقيدة. فان كان المقصود بها 
أصول العقيدة مثل: وجود اللّه. وأنه الأول بلا ابتداءء والآخر بلا انتهاء, الملتصف 
بكل کمال» والنزه عن كل نقص » والإيمان بأن محمداً رسول الله. والإيمان بالبمث. 


سای القاصر يِن النص اي 





البات ت الأول 0 أأسس. فد الاتجاه من ) التصن الشرفي 





والجنة, والنار, والملائكة.. الخ فهذه العقائد أساسية لا ينازع فيها مسلم. لأنها 
ثابتة بنصوص القرآن الصريحة المحكمة وقد أجمعت عليها الأمة. فلا حاجة إلى 
إثباتها بالسنة بعد ورودها ك4 صريح القرآن» وما جاء عنها 2 السنة فهو تقر 
وتأكيد لما 2 القرآن أو تفصيل له. 

وان كان المقصود بها الفروع المتعاقة بالعقيدة: كسؤال الملكين 42 القبر, ورؤية 
الله .2 الآخرة: والشفاعة لأهل الكبائر يوم القيامة, ومسألة الصراط ووزن 
الأعمالء ونحو ذلك مما سكت عنه القرآن ونطقت به السنة الصحيحة, أو جاء به 
القرآن ولكن بعبارات محتملة للتأويل من قريب أو بعيد. فهذا ‏ نظره مما لا ينازع 
أحد من علماء أهل السنة 4 اثباته. إذا كان الحديث صحيح الثبوت صريح الدلالة, 
بشرط واحد وهو ان يكون 2 دائرة الإمكان العقلي. 

واستنتج من هذا التحرير إن إثبات العقيدة بصحاح الأحاديث متفق عليه من 
حیث المبدأ بين المدرستين المتنازعين 4 عصرناء المدرسة الأشعرية والماتريدية, 
والمتمثلة 2 جامعات الأزهر, والزيتونة, والقيروان, وديوبند ‏ وما تفرع عنهاء وبين 
المدرسة الحنبلية التي يمثلها علماء المملكة العربية السعودية ومن تتلمذ عليهم. 

وتساءل لم ثار النزاع واحتد؟ وأجاب بأنه لم يجد لذلك سب إلا إذا دخل أحد 
عنصرین ‏ النزاع. أحدهما: أن يراد بالعقيدة التي يكفر من أنكرهاء والكفر لا 
يكون إلا بإنكار ما علم من الدين بالضرورة, وهذا قدر زائد على مجرد التواتر أو 
مجرد الاجماع. ومثل لذلك بإنكار الأحاديث المتعلقة ببعض أشراط الساعة كظهور 
الدجال, ونزول المسيح عليه السلام. فمن آنکرها لايحكم بكفره؛ لأن الأمر ليس 
من العقائد المعلومة بالضرورة. وان كان ذلك ضربا من الابتداع, والشرود عن 
منهج السلف. وطريق أهل السنة. 

وشاني الأمرين- عنده- أن تدخل 4 معترك النزاع الأحاديث المتعلقة بالصفات 
كحديث النزول, والساق, والقدم, والأصبع» مما عرف الخلاف فيه بين السلف والخلف. 

وقرر 2 هذا السياق أن موقف الخلف لا يمس ثبوت الحديث إذا صح سنده ولا 
ينكره ؛ لكنه يتمثل 2 تأويل الحديث وقق أساليب الخطاب العربي وسواء كان هذا 
ا أولاً فهو أمر خارج عن ! اثبات العقيدة بالحدیت. بل يقول: : أنا أقر بالحديث 


11 (هع؟ موف الاجاه الان 





المبحث الأول 
من جهة الثبوت 





وأثبت موجبه ولكن معناه عندي كذا وكذا!" . 

ونلحظ 3 موقف الشيخ هذا أنه يهون من شأن الخلاف, ويتكلف التوفیق بين 
المذهبين 2 المسألة. ولكنه 2 حقيقة الأمر يقرر مذهب الأشاعرة” ۰ الذي يقصي 
خير الآحاد عن الاحتجاج به 2 مسائل العقيدة. والذي يمثل أكثر السثة . والذي هو 
بك حقيقة الأمر ضرب من الابتداع؛ والشرود عن منهج السلف. وطريق أهل السنة. 

أما الشيخ الفزالي- رحمه اللّه- فهو متذبذب ومتناقض 4 هذه القضية؛ وان 
كان 2 الجملة يهون من شأن أحاديث الحاد. فقد قرر أن المتواتر من السنة نوعان: 
لفظي ومعنوي. وهويشبه القرآن فيما أتى به من أحكام, ولا يمكن رده. وهو كثير 
خاصة العنوي منه. وأما آخبار الآحاد من الناحية العملية لا تشكل مساحة كبيرة 
من السلوك الإسلامي المهم؛ لأن ما لا بد منه تكفلت به نصوص ثابتة بیقین(۲ . 

و حكايته للخلاف قرر أن جمه ور العلماء. يقبل سنن الا حاد 2 الأحكام 
العملية والفروع الفقهية, ولا ينقلها إلى ميدان العقيدة الذي يقوم فيه الأمر على 
القطع. ومعنى ذلك -عنده- أن سنن الآحاد تفيد الظن العلمي وحسب. وأشار إلى 
أن من الناس من عد هذه السنة مفيدة لليقين ما دامت صحيحة! . 

و2 موضع آخر قرر أن مذهب جماعة المسلمين هو أن العقيدة 4 المنطق الإسلامي لا 
تثبت إلا من نص قطعي الدلالة والثبوت. ولا اعتبار للشواذ - حسب وصفه-. وغ المقابل ری 
أن المرويات الآحادية يقبلها من یقبلها, ويأباها من يأباهاء ويؤولها من یژولها. ومن ثم فلا 
يجد معنى لاستحيائها 4 هذا المصر وشغل الأذهان بها" . 


(۱) انظر: المصدر السایق:۱۲۵-۱۱۲. 

(۲) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة:۷۳۸/۲. 

(۳) انظر: دستور الوحدة الثقافیة:۲۹. 

(4) الصدر السابق:۲۷؛ وانظر: تراشا الفكري 2 ميزان الشرع والعقل:۱۷-۱۷. 

(۰) انظر: تراثا الفکري: ۰ ولقد قال ذلك بعد أن شن هجوماً على من یحدث الناس ببعض 
أحاديث الصفات. حیث قال: و وبك هذا العصر الذي شهد أزمة للإيمان: وانفصالا بين العلم 
والدين. والذي يتحرك فيه العلماء الراسخون بثبات لتمريف الناس بالله الأحد الصمد. بديع 
السموات والأرض, ذي الجلال والإكرام؛ يجيئك ش شخص شاحب الفكر يقول لك: أفهمهم | أن الله 
خلق آدم على صورته طوله ستون ذراعا. وقد يزيد على ذلك. وقل لهم: إن له ساقا ورجلا 6: 


الإسالامى القاصر ین النص الشرعى 








الباب الأول 1 أسسن هن الاتتاهمن التص ۱ لنشرعي. 
الفصل الثاني ۰ موقفهم من إقادة النص الظن أو البق 








ومن تذبذبه أنه قرر إمكان )0 أن تق وخذ أحاديث الآحاد 2 العقاکد اذا كانت 
شارحة لقرآن مثل أحاديث عذاب القبر وثواب القبرء وما إلى ذلك ) © 

وك المقابل أخرج من العقيدة بعض أحاديث الصضات؛ لأن العقائد تكفل بها 
القرآن. فقال: « ولوفرضنا أن هناك من قال: إن ربنا لا ينزل إلى السماء الدنيا 
بل يتجلى. فهذه ليست عقيدة» ولكنه يكشف معنى عبارة وردت 2 أحاديث آحاد. 
ولا يمكن أن نعتبر هذا عقيدة. نزول الله ليس عقيدة. هناك أشياء كثيرة وسنن 
2 الآحاد. ولكنها تفسير أو لبنات 2 البناء الإسلامي تؤخذ 2 حدودها. وهذا ما 
مشى عليه السلمون. فما خالف اليقين من أحاديث الآحاد مرفوض... فالقول بأن 
أحاديث الآحاد تبني العقائد وتفيد اليقين قول غير صحيح» وما يقوله بعضهم ب 
هذا مرفوض, ولا يمكن بناء عقيدة على أحاديث الآحاد. خاصة وأن العقائد قد 
تكفل بها القرآن ) ( . 

وذكر أن عدداً من الأئمة يتجاوز هذه الستن إذا كانت هناك قرينة أقوى منها 2 
افادة حكم الله .فمالك مثلاً يرى عمل أهل المدينة أدل على السنة من حديث الآحاد 
مهما كانت صحته., والأحناف يرون أن حديث الآحاد لا ينهض على إثبات الفرضية 
وحده ولا على إثبات الحرمة:؛ بينما يمكن الاحتجاج به 4 نطاق المندوب والکروه. 
وأنه غالى بعضهم فجعل القياس القطعي أرجح من سنن الآحاد. 

وأيدى موافقته لرأي الأحناف 2 مقابل استبعاده لرأي من يريد بخبر الواحد 
إثبات العقائد التي يكفر منكرهاء وعد هذا نوعاً من الفلو المجوج. الذي قد ينتهي 
بالصد عن سبيل الله" . 

و4 موضع آخر يشير إلى تهوين الآحاد بقوله: « ولولا أن الأحكام الشرعية 
توخذ بالظن ما كان يعمل بحديث الآحاد » ^ . 





)١(‏ كيف نتعامل مع القرآن:۱۱۵. 

(۲) الصدر السابق:۱۱1. 

(۳) انظر: دستور الوحدة الثقافية:7؟, ۰۵۲ ۵۷. وانظر 2 هذا العنی أيضاً: إعمال العقل. لؤي 
صا :۱۳۲ ۰ والسلطة ‏ الاسلام. یاسین:۲۹:۸. 

)٤(‏ كيف نتعامل مع القرآن:۱۱۵. 


هو 22١‏ تَر مرف الاتجاه المقالافي 











المبحث الأول 
من جهة الثيوت. 





وقال آیضا: J:‏ إذا ثبت أن النبي يِه قال فلا رأي الا المع والطاعة, نکن 
أنى لنا الثبوت؟ إن الريبة 2 قيمة السند » هل يهب لنا يقينا آولا؟ » لل" 


وقال عن آحادیث الصحیح: « بل الحدیث الصعیح الا حادي لیس مقطوعا 
بصحته. سواء كان 32 الصحیحین أو غیرهماء وصحته ثابتة بطریق غلبة الظن ما 
دام غير متواترء ولا مدعم بالقرائن المؤيدة ) ( . 

ولم يخرج د.محمد عمارة عما تقدم حیث يرى أن العقيدة لا تثبت بأحاديث 
الاحاد؛ وأن العقيدة قد اکتملت 2 النص الق رآني» و2 هذا يقول: ( ومن نعم 
الله على السلم ین أن جعل سائر عقائد الاسلام مكتملة 2 الآيات الحکمات من 
النصوص قطعية الدلالة والثبوت 2 الق رآن الکریم. فا لسلم لا یحتاج ‏ إثبات 
عقائد الاسلاح إلى الظنون, أو النصوص ظنية الثب وت أو ظنية الدلالة. ...ولیس 
معنى هذا خلو الموروث والمأثور الإسلامي من التصوص ظنية الورود. ومن النصوص 
ظنية الدلالة.. وهذه النصوص القرانية والثبوية هي مصدر من مصادر الدين 
والتدين؛ ومنها نأخذ الكثير من الأحكام 2 الأمور العملية ) ( . 

والجملة الأخيرة قد یفهم منها أن هناك مصادر آخری تؤ. خد منها أحكام 
الأمور العملية. 

وي اطار التهوين من خبر الأحاد وقصر مجال تحکیمه یقول: « نحن نطالب 
أصحاب هذه الوجة التي جعلت حدیث الآحاد هو کل شيء. وترکت الق رآن وراء 
ظهرها( . أن تعود إلى تحكيم العقل والتریث. والاهتمام بالقرآن أولاً وهو النص 
اليقيني, ثم بالمتواتر من الحديث كذلك؛ لأنه نص يقيني, شم بعد ذلك بحديث 
الآحاد 2 بعض الأعمالء وليس 2 نط اق التشريعات؛ لأنه ظني  »‏ . ويلحظ هنا 


(۱) المصدر السابق: ۵۸. 

(؟) تراثا الفكري: ۰۱۷۳ 

(؟) من مقالة له بعنوان بين الظن واليقين. صحيقة الشرق الأوسط ۲۰۰۲/۱۰/۱۲م. وانظر: 
الإسلام وفلسفة الحكم: ۰۳۵ ۰۱۱۸ 

(۶) هذهمبالفةوتجن على المهتمين بالحديث؛ فانهلا توجد طائفة أوفرقة تة تمتمد حديث الاحاد ونترك القرآن. 

(0) صحيفة المسلمون. المدد ۰۲۷۱ شوال ١١٤٠١ه.‏ نقلا عن الاتجاه العقلاني لدى المفكرين 
الاسلامیین العاصرین:۵۷۸. 


لاسي القاصر يِن ال الشرعي 





الباب الأول ٠‏ أسس هذا الاتجاه من التض الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من إقادة النص الظن أو اليقين 


أنه لا يحتج بالآحاد إلا نطاق محدود ببعض الأعمال؛ وهذا مزيد تضييق لدائرة 

و2 حكاية الخلاف نقل عن الشيخ محمود شلتوت-رحمه الله- أن أحاديث 
الآحاد لا تفيد عقيدة. وأن ذلك قول مجمع عليه وثابت بحكم الضرورة العقلية التي 
لا مجال للخلاف فيها عند العقلاء(۲ . 

وضيق د.الغنوشي من دائرة الالزام بأحاديث الآحاد. فعند حديثه عن مسألة 
تنظيم الدولة 4 الإسلام بين أن ما هو ملزم ليس سوى الأصول القطعية الثابتة 
3 الشريمة, والتي « لا تعني أكثر من الأحكام الواردة ‏ القرآن بشكل واضح, 
لا التباسس فیه, والأحكام الواردة 2 السنة التشريعية بنصوص واضحة العنی. 
قطعی ةالسند ) ۲۱ 

ووصل إلى القول بأن « الأحكام الشرعية وخاصة ما تعلق منها بنظام الدولة 
الاسلامية ما ينبفي أن تبنی على سند ظني مهما كانت درجة الظنية ضئيلة» ‏ . 

وذکر أن د. حسن الترابي اشترط هذ ذلك التواتر. وأن آبا حامد الغزالي ذهب 
إلى أن الدماء لا تثبت بأحادیث الآحاد“ . 

ووصف د. طه العلواني إثبات العقيدة بخبر الآحاد إذا صح بأنه طريقة ظاهرية, 
آدخلت على الأمة ما يشبه الأساطير مثل أحاديث نزول السیح عليه السلام. والتي قال 
عنها: « إن قضية نزول السيد المسيح ليس عليها من القرآن الكريم دليل؛ والعقائد 
اليقينية عندنا كلها قد جاء القرآن بها تؤمنون بالله. ملاثكته» ورسله؛ واليوم الآخرء 
وآيات القدر عندنا حوالي ٠١‏ آية ووردت 2 فهم القدر الفهم الصحيح السليم. 

فهذه هي أركان العقيدة عندناء وعقيدتنا عقائد قطعية يقينية لا يمكن أن تثبت 


بالطريقة الظاهرية. وبالتالي عندنا مذهب واحد هو الذي اعتبر أن خبر الآحاد إذا 


(۱) انظر مقالته : بين الظن والیقین. صحيفة الشرق الأوسط ۲۰۰۲/۱۰/۱۲م. 
(؟) الحریات العامة ج الدولة الإسلامية: ۰۲۵ 

(۳) الصدر السابق:۱۲۹. 

(+) انظر: الصدر السابق:۲۵. 


(za)‏ نوتف الاتجاه ان 








المبحث الأول 
من جهة الثبوت 





ثبت ولم يعارض القرآن- وضعوا حوالي ١7‏ شرطا- قالوا يقبل 2 العقائد. وفتحوا 
علينا الباب الذي أدخل علينا قضية المهديء والسيد المسيح) '). 

ويرى عبد الجواد ياسين أن المشكلة بالنسبة للنص السني مشكلة مزدوجة, 
تتعلق بالثبوت كما تتعلق بالدلالة" . 

ومن ثم - فعنده- أن ما لم يصل الناس بطريق التواتر المستفيض فلا يستطيع 
عاقل أن يدخله ب2 دائرة الوحي الثابت ثبوتا لا شك فيه. ومن ثم ذهو لیس ضروريا 
لقيام الدین, ولكنه قد يكون 4 كثير من الحالات وبشروط معينة نافما للقيام 
بالتكاليف وفهم الدين بوجه عام. فكل ضروري نافع ولیس كل نافع ضروريا. 

وهذه الشروط تتمثل عنده 2 شرطين أولهما: ثبوت الخبر بمحاكمة متنه إلى 
القرآن, والتاریخ. والعقل الكلي. 

وثانيهما: خضوع النص لهيئة الأحكام القرآنية باعتبارها أصول الدين الثابتة 
ثبوتا قطيعا. 

ومع کل ذلك يرى أن رؤيته هذه ليست ردا للسنة 2 جملتها!. ولكنها رد عن 
السنة أن يدخل فيها ما ليس منها(" . 

ولم يكتف بذلك. حيث -زعم-أن ذلك أمر مقصود للشارع الذي أراد أن تكون 
دائرة الباح هي الأصل العام وأن تكون دائرة الالزام هي الاستثناء. وبقدر ما تقل 
النصوص بقدر ما تتسع دائرة الباح. وبقدر ما تزيد النصوص بقدر ما تضيق هذه 
الدائرة.وهذا 2 الحقيقة ما يفسر موقفه. 

وقد نسي نفسه وهو يستشهد على رؤيته بحديث: ( (إن أعظم المسلمين 2 المسلمين 
جرما من سأل عن شيء لم يحرم علیهم. فحرم عليهم من أجل مسألته) )۱ . 


(۱) من الحوار الذي أجراه معه موقع إسلام آون لاین؛ تحت عنوان: العلواني ومراجعة التراث 
الإسلامي.. مشروع جديد. 

(۲) انظر: السلطة 2 الاسلام:۱۹1. 

(۳) انظر:السلطة ے2 الاسلام:۲:۷-۲:۵. ۳ 

(4) رواه مسلم 2 صحيحه. کتاب الفضائل. باب توقیره يد وترك إكثار سژاله عما لا ضرورة الیه, 
آو لا يتعلق به تکلیف, وما لا يقع. ونحو ذلك. ح ( ۲۳۵۸ ). 


لسالاي القامر ین النْص الشرعي 





الباب الاول:: أسبن هنذا الاتتجاه من النص الشرعي. 
الفصل الثاني موقفیم من اطادة الخضص الظن: آو التقين 








وقال أيضا: وگن الب E‏ فین | هو یت عنه- یکره درد السوال ویحض 
على ترکه بقوله: (( ذروني ما ترکتکم) ) ۱)؛ مخافة التشدید على الناس بكثرة 
النصوص التي ستوژدي إلى تضییق دائر ة الباح! ۹ 

فهنا استدل بحديثين من أحاديث الآحاد ويرى مع ذلك ثبوتهماء فكيف يتم 
له ذلك 2 مثل هذه القضية الكبرى التي يريد إلزام غيره بها. بل وينسيها الى 
5 

تتقد ما وصفه بحصانة البخاري ۱ لسلفية. التي لا دليل عليها -.4 زعمه- من 

0 .ویری أنه لا ينبغي أن تحول بیننا وبين إعادة النظر ك4 التون الواردة 
به على ضوء القرآن, والتاريخ والعقل جمیعً(" . 

ويرى د.لؤي صاے امتناع تحدید الحكمة بآحاد SE‏ المروية عن النبي 
كك ويرى أن الحكمة 3 قوله تعالى: (2 ریا وانمث فهم وينم يلوأ عم ايك 
رملَمهرا لکتب وال كمه ورگ ۳ نك نت الم لیم 4 1 لبقر ]نم تجلت 
34 ممارسات رسول الله كد ومواقفه العملیة(* . 

ويكاد د. أحمد أبوالمجد أن يخرج عن السياق المتقدم؛ إذ عند مطالبته بضيط 
الحدود الفاصلة بين الثابت والمتفير. وذلك بالتحقق من قطعية ورود النص الذي 
يراد استمداد الحكم منه. ذكر أن هذا متحقق .2 جميع نصوص القرآن, وأما 
الأحاديث التي تأخر تدوينهاء فقد قسمها العلماء الى درجات بحسب تفاوتها 2 
قوة السند. ولكن الدقة البالفة فة والاحتياط الشديد والجهد العلمي الذي لا نظير له. 
يمد جزءاً فریدا من تراث الاسلام لا يظهر بك الحضارات ال خری, ویفضله توافر 
لدينا الاطمتنان العقلي إلى كثرة من الأحاديث .2 الأحكام وغیرها من ناحية ثبوت 
ورودها عن النبي و ۲ , ولكنه لم يحدد مقدار ما تمثله هذه الكثرة من السنة. 


(۱) رواه مسلم 4 صحیحه. كتاب الحج, باب فرض الحج مرة 4 العمر.ح ( ۱۳۳۷ ). 
(؟) انظر: السلطة 2 الاسلام:۲:۱. 

(۳) انظر: المصدر السابق: ۰۲۸۷ وانظر: ۰۲۸۵ 

(4) انظر: اعمال العقل: ۰۱۴۲ 

(0) انظر: حوار لا مواجهة: ۰1-1۳ 


دهع موند تف الاتجاه السقلاق 








المبحث الأول 
من جهة الثبوت 





وأماد.عبد المجيد النجار فقد خرج عما سبقء؛ إذ قرر أن قطعية الورود تعني 
درجة اليقين المطلق بأن النص ثابت النسبة القن ه الذي أوحى به. وكل القرآن 
الكريم قطعي 4 وروده لأن نقله كان بالتواتر المؤدي إلى اليقينء وكذلك الأحاديث 
التي نقلت عن الرسول بالتواتر. وهي قليلة العدد. 

أما ظنية ثبوت النص فتعني عدم الجزم بثبوت النص إلى مصدر الوحي: وذلك 
متحقق ب أحاديث الآحادء وعمل العقل هنا التحقيق 2 نسبته إلى الرسول عا 
بطرق النقد المعروفة ‏ علم الحدیث, وقد ينتهي ذلك التحقيق باعتبار مضمون 
النص مرادا إلهيا إذا ثبتت الصحة. أو باعتباره غير مراد إلهي إذا لم تلبت( . 
أدلة أصحاب هذا الانجاه: 

لم يأت أصحاب هذا الاتجاه بجديد 2 هذا الباب, فأدلتهم ¬ الجملة- هي 
أدلة المتكلمين القدامی. حيث استدلوا بعدد من أدلتهم على ما ذهبوا إليه من ظنية 
خبر الآحاد., وأنه لا پژخد به 2 العقيدة -كما هوعند أكثرهم-. أولا يؤخذ به 
كذلك 2 الأمور التشريعية الکبری -كما عند بعضهم-؛ ومن هذه الأدلة ما يلي: 


.١‏ الاستدلال بالآيات التي جاء فيها ذم الظن مشل قوله تعالى :$ لاقف ما 
لس لك بو علَ المع رس روالد کبک که منغلا € [الاسراء:۳۹]» 
وقوله: نوما هم ب پو ل ن ا إن یود ان ون لظن لا يمن من ن الق سیا © 

[نجم:۲۸]: وقوله یلا واو شاه اه ما آشزستا ولا بات ول 
حرمتا من سن كد گڏب اليرت ين بیرق اباسا هل ناگم من 
علو فت رجو ند کیش بت لالظ نأش الا 2 صو 46[ الأنمام۸ء٠] ‏ , 

۲ الاستدلال بأنه 2 شؤون الدنيا نستوثق للحقوق بجعل شهادة رجلين عدلين 
أورجل وامرأتین. فكيف نهبط بنصاب الثقة 2 شئون الدين؟ 
وإذا كان خبر العدل لا يثبت قطع يد بعشرة دنانير فکیف يثبت عقيدة قد 
تطيح عند جحدها بالرقاب98) 





(۱) انظر:خلافة الانسان بين الوحي والعقل: ۰۹٩-۹۸‏ 
(۲) انظر: الرجمية العلیا .4 الاسلام:۰۱۱۷ والسلطة ره الاسلام:۲۸۵. 
(۳) انظر: دستور الوحدة الثقافية: ۵۷. 


اللاي التاصر يِن النص اسر 5 








الباب الأول : آننس هذا الأنجاه من الن الشرعي 
القضل الثاني + فوقفهم من إفادة النض الظن أو اليم 











۴ إن الفرد قد ينسى أو یخطی. بدليل تفاوت كلمات الرواة 2 نقل حادثة 
واحدة؛ ولذا فمن المجازفة الزعم بأن خبر الآحاد يفيد اليقين . 
۶ من أسباب الخلاف الفقهي أن خبر الواحد ريما لم يصل إلى الأكابر أو 
ریمانسوه. فهل هذه القناة المحدودة تصلح لنقل العقائد الرئيسة. بينما 
المفترض أن تأخذ طريقاً مستوعبة شاملة. لا يبقى معها جهل ولا غنلة . 
5. المتواتر مصون كلاً وجزءاء أما آخبار الآحاد فتضمنت ما تركه الأئمة. كما 
عند المالكية والحنفية" . 
1. أجاب الشيخ الفزالي عن كونه ور كان يرسل الأمراء والمعلمين وهم آحاد. 
ويكونون حجة على غيرهم بأن ذلك حق, والحكومات لا تزال تبعث السفراء 
آحادا. ولا تزال تعين الأساتذة يدرسون للطلاب احاداء, وخبر الواحد هنا له 
احترامه؛ لأن الملابسات التي تحيط به توفر ضمانات شتى؛ فإن سفير الدولة 
إن أخطأ ‏ البلاغ لحقه ألف مصحح» وكذلك المدرس بين تلامذته(* . 
المتاقشة : 
ليست قضية المتواتر والأحاد مجرد قضية اصطلاحية فنية متعلقة بتصنيف 
النصوص بحسب طرق وصولها إليناء ولو كانت كذلك لم يكن الخلاف فيها بهذه القوة, 
ولكن هذا الاصطلاح انبنی عليه رد القسم الاکبر من نصوص الشريعة؛ سواء 2 جانب 
العقيدة, أو 2 جانب المسائل التشريعية الكبرىء وهذا هو اصل المشكلة. 

وقد وصف الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- هذه القالة بأنها بدعة سيئة بنيت 
على « اصطلاح لفظي. لا أثر له .2 القيمة التاريخية لإثبات صحة الرواية. فما كل 
رواية صادقة يثق بها العالم المطلع المتمكن من علمه. بواجب 2 صحتهاء والتصديق 
بهاء واطمثنان القلب الیها. أن تكون ثابتة ثبوت التواتر الموجب للعلم البديهي. وإلا 
لما صح لنا أن نثق بأكثر النقول 2 أكثر العلوم والعارف) (. 
(۱) انظر: دستور الوحدة الثقافیة:۵۲. وإعمال العقل:۰۲۰۲ 
(؟) انظر: دستور الوحدة الثقافیة:۵۷. 
(۳) انظر: دستور الوحدة الثقافیة:۵۷. و اعمال العقل:۰۱۳۲ والسلطة ے2 الاسلام:۰۲:۸ 


(۶) انظر: دستور الوحدء الثقافية:0۸. 
(۵) الباعث الحثیث :۷. 





(aa)‏ وتف الاتجاه العقالافي 








المبحث الأول 
من جهة الثبوت 





وهذه المسألة وإن كان لها جذور 2 الناهج الكلامية. إلا أنه تكرر القول بها عند 
كثير من أصحاب الاتجاه العقلاني الاسلامي. مد كه ری 
الإلزام بنصوص الآحاد؛ وذلك يرجع إلى سببين 2 نظري- هما 
.١‏ أن مسن قال بذلك طرد علة القول بعدم حجية الآحاد د العقيدة إلى بعض مسائل 
الأحكام العملية التي .2 ظنهم- لا يكفي ‏ الإلزام بها إلا بما هوقطمي, 
۰.۲ أنه استشکلوا جملة من النصوص لمخالفتها للعقل, ٠‏ أولعدم مناسيتها لواقع 
العصر الحاضر- بحسب ما توهموه-؛ فکان القول بعدم حجية الأحاد یمثل 
مخرجا لهم من هذا الاشکال. 
وفيما يلي رد إجمالي على مسلك أصحاب هذا الاتجاه. ثم رد تفصيلي علی ما 
استدلوا به من الأدلة. 


آوله- الرد الاجمالي على مسلك أصحاب هذا الاتجاه 2 هذه القضية : 

۱- لم يحرر أصحاب هذا الاتجاه الخلاف بدقة 4 هذه المسألةء وذلك حين 
نسبوا إلى جمهور العلماء القول بأن أخبار الآحاد التلقاة بالقبول لا تفيد إلا الظن, 
وأن القول بافادته العلم لم يقل به إلا فئة قليلة من الحنابلة وغيرهم. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله -: « الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا 
احتضت به قرائن تفيد العلم» وعلى هذا فكثير من متون الصحيحين متواتر اللفظ 
عند أهل العلم بالحديث. وإن لم يعرف غيرهم أنه متواتر. ولهذا كان أكثر متون 
الصحيحين مما يعلم علماء الحدیث علما قطعياً أن النبي يك قاله: : تارة لتواتره. 
وتارة لتلقي الأمة له بالقبول. . وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور 
العلماء من أصحاب ا و هیاس يمبوقول أكثر مها 
الأشعري كالإسفراييني وابن فورك ) ( 

وقال: ( ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد | إذا 
تلقته الأمة بالقب ول تصدیقا له, آو عملا به؛ أنه يوجب العلم. وهذا هو الذي ذکره 
الصنف ون2 آصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة: ومالك والشافعي وأحمد, الا فرقة 
قليلة من التأخرین اتبعوا ‏ ذلك طائفة من أهل الکلام آنکروا ذلك ) ۱ . 


)۱( مجموع الفتاوی: ۰4۰/۱۸ 
(۲) مقدمة 2 آصول التفسیره ابن تیمیة:۰۲۲. دار مكتبة الحیات. بیروت. ۱۶۰۰ه. 


امس القاصر ی النص الشرعي 








ومما ينبغي أن ينبه إليه أن الإجماع المعتبر هو إجماع أهل ۽ الشأن وهم هنا أهل 
الحديث؛ وعلیه « اذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجباً للقطع به فالاعتبار 
2 ذلك بإجماع أهل العلم بالحدیث, كما أن الاعتبار 2 الاجتماع على الأحكام 
بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والاباحة ) (. 


وقال ابن حزم -رحمه الله-: ( إن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر 
الواحد الثقة عن النبي و يجري على ذلك كل فرقة ب4 عملهاء حتى حدث متكلمو 
المعتزلة بعد المائة من التاريخ فخالفوا) كم 


۲- إن هؤلاء لو تأملوا 2 نصوص السنة لوجدوا من القرائن ما يحملهم على 
اعتقاد إفادة تلك الأحاديث للعلم. وإذا لم تحصلوا لهم فلا يقيسوا غيرهم على 
أنفسهم. 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الأمر بيانا شافياً عندما ذكر الفرق بين السلف 
ومن هم على مذهبهم 2 هذه المسألة ويين مخالفیهم. فالسلف عندما قالوا بحجية خبر 
الأحاد نظروا إلى ما يرجع للمخبر, والمخبّر عنه؛ والخبر به والمخبر المبلغ. 

0 فأمامایرجع إلى المخبر فان الصحابة الذين بلفوا الأمة سنة نبيهم كانوا 
أصدق لهجة, وأعظمهم أمانة؛ وأحفظهم لما يسمعونه. وخصهم الله من ذلك بما 
لم یخص به غیرهم. ٠‏ فکانت طبيعتهم قبل الإسلام الصدق والأمانةء ثم ازدادوا 
بالإسلام قوة 2 الصدق والأمانةء وكان صدقهم عند الأمة وعدالتهم وضبطهم 
وحفظهم عن نبیهم. . آمرا معلوماً لهم بالاضطرار: كما یعلمون اسلامهم وایمانهم 
وجهادهم مع رسول الله َء وکل من له آدنی علم بحال القوم يعلم أن خبر 
الصدیق وأصحابه لا یقاس بخبر من عداهم. وحصول الثقة واليقين بخبرهم فوق 
الثقة واليقين بخبر من سواهم من سائر الخلق بعد الأنبياء. فقیاس خبر الصدیق 
على خبر آحاد الخبرین من أفسد قياس 2 السالم. وکذلك الثقات العدول الذین 
رووا عنهم هم أصدق الناس لهجة وأشدهم تحريا للصدق والضب‌ط. حتی لا 
(۱) الصدر السابق:۰۲۲. 

(۲) الاحکام 2 أصول الأحكام: ۰۸۸/۱ 


(خع؟ نر موی الاجا العقالاني 





من جهة i‏ لثبوت: 


تمرف ب جميع طوائف بني آدم أصدق لهجة ولا أعظم تحرياً للصدق منهم. وإنما 
المتكلمون أهل ظلم وجهل يقيسون خبر الصديق والقاروق وأبي بن كعب بأخبار 
آحاد الناس, مع ظهور الفرق المبين بين الخبرین, فمن أظلم ممن سوى بين خبر 
الواحد من الصحابة وخبر الواحد من الناس 2 عدم إفادة العلم. وهذا بمنزلة من 
سوى بينهم 2 العلم والدين والفضل . 

وأما ما يرجع إلى المخبّر عنه: فان الله سبحانه تكفل لرسوله جر , بأن يظهر 
دينه على الدين كله. وأن يحفظه حتى يبلغه الأول لمن بعده. فلا بد أن يحفظ الله 
سبحانه حججه وبيناته على خلقه؛ لئلا تبطل حججه وبیناته, ولهذا فضح الله من 
كذب على رسوله 2 حياته وبعد مماته وبين حاله للناس... 


وأما ما يرجع إلى المخبر به: فإنه الحق الحض, وهو کلام رسول الله َو الذي 
كلامه وحي, فهو أصدق الصدق, وأحق الحق بعد كلام الله فلا يشتبه بالكذب 
والباطل على ذي عقل صحیح. بل عليه من النور والجلالة والبرهان ما يشهد 
بصدقه. والحق عليه نور ساطع يبصره ذو البصيرة السليمة, فبين المخبر الصادق 
عن رسول الله ار وبين المخبر الكاذب عنه من الفرق كما بين الليل والنهار والضوء 
والظلام. وكلام النبوة متميز بنفسه عن غيره من الكلام الصدق. فكيف نسبته. 
ولكن هذا إنما يعرفه من له عناية بحديث رسول الله َة وأخباره وسنته. ومن 
سواهم 4 عمى عن ذلك. فإذا قالوا أخباره وأحاديثه الصحيحة لا تفيد العلم فهم 
مخبرون عن أنفسهم إنهم لم يستفيدوا بها العلم. فهم صادقون فيما يخبرون به 
عن آنفسهم. كاذ بون 4 إخبارهم أنها لا تفيد العلم لأهل الحديث والسنة.. 

وآماما يرجع إلى الخبر [ بلغ ] فالخبر نوعان: توع له علم ومعرفة بأحوال 
الصحابة وعد التهم. وتحريهم للصدق والضبط. وكونهم أبعد خلق الله عن الکذب 
وعن الغلط والخطا فيما نقلوه إلى الآمةء وتلقاه بعضهم عن بعض بالقبول وتلقته 
الامة عنهم كذلك, وقامت شواهد صدفهم فيهء فهذ ا الخبر یقطع بصدق المخبر 
ويفيده خبر العلم واليقين لعرفته بحاله وسيرته؛ ونوع لا علم لهم بذلك ولیس 
عندهم من العرفة بحال الخبرین ما عند أولئك» فهولاء قد لا یفیدهم خبرهم 
اليقين) .ثم عقب شيخ الإسلام بقوله: « فإذا انضم عمل الخبر وعلمه بحال 


الإسلامي العامر يِن النص الشّرعي هه 


د 


الباب الأول 1 أسس هذا الانتجاه من النص الشرعي. 
الفصل الثاني ۰ موقفهم من إفادة النص الظن أو اليقين 





المخبر وإنصاف إلى ذلك معرفة المخبر عنه ونسية ذلك الخبر إليه أفاد ذلك علماً 
نووري بصحة تلك النسية, وهذا 2 افادة العلم أقوى من خبر رجل معدم فقير 
ما يغنيه فأعطاه ذلك. وظهرت شواهد تلك العطية على الفقيرء فكيف إذا تعدد 
المخبرون عنه وكثرت رواياتهم وأحادثيهم بطرق مختلفة, وعطايا متنوعة 2 أوقات 
متعدد۹2 ) (© 

۳- من نتائج قلة بضاعة کثیر منهم 2 علم الحدیث ما وقع من بعضهم فيما 
يردونه أو یژولونه من آحادیث بزعم آنها آحاد بينما هي من التواتر العنوي مثل: 
آحادیث نزول المسيح» والمهديء ور کالأخبار الواردة 2 عذاب القبر والشفاعة, 
والحوض, ورؤية الرب تعالی. وتکلیمه عباده يوم القيامة, وأحاديث علوه فوق سمواته 
على عرشه. وأحادیث اثبات المرش, والأحاديث الواردة 2 إثبات العاد والجنة 
والنارء ونحوذلك. مما یعلم بالاضطرار أن الرسول جاء بهاء كما یعلم بالاضطرار 
أنه جاء بالتوحید وفرائض الاسلام وأركانه وجاء باثبات الصضات للرب تبارک 
وتعالی. فإنه ما من باب من هذه الأبواب الا وقد تواتر فيه المعنى القصود عن النبي 
ية تواترا معنویا لنقل ذلك عنه بعبارات متنوعة من وجوه متعددة يمتنع ‏ مثلها 
4 العادة التواطؤ على الكذب عمدا أو سهوا) 9 . 

ومشل ذلك يفيد العلم الضروري أو النظري, وذلك « ينشأ من جهة إيمانه 
بالرسالة وأن الرسول يكل صادق فيما يخبر به. وهذا عند أهل الحديث أعظم من 
علم الأطباء بوجود أبقراط وجالینوس, فإنهما من فاضل الأطباء. وأعظم من علم 
النحاة بوجود سيبويه والخليل والفراء وعلمهم بالعربيةء ولكن أهل الكلام وأتباعهم 
:4 الفاية من قلة المعرفة بالحديث وعدم الاعتناء به, وكثير منهم بل أفضلهم عند 
أصحابه لا يعتقد أنه روی 2 الباب الذي يتكلم فيه عن النبي یا شيء. أو يظن أن 
المروي فيه حديث أو حديثان. ..وإن كثيرا من الناس قد تطرق سمعه هذه الأحاديث 
ولا تفيده علما ؛ لأنه لم تجتمع طرقها وتعددها واختلاف مخارجها 2 قلبه: فإذا 
اتفق له إعراض عنها أونفرة عن روايتها وإحسان ظن بمن قال بخلافها أو تعارض 


)۱( ای بت ی سای ۰۲۸۰-۷۲ 
(۲) مختصر الصواعق: ۰۲۵۱/۲ 
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(AA)‏ مرف الاتجاه العاف 





المبحث الأؤل 
من جهة الثبوت 





خيال شيطاني يقوم بقلبه- فهناك یکون الأمر كما قال تعالى: : فل مولي متا 
ی وشا یت لا بمنزت ف دانم وف وشو تمر عم اوک ينادو من 
مکان بییدر 4 [فصلت:؛:] فلو كانت أضعاف ذلك ك لم تحصل لهم ایمانا ولا علما» 
وحصول العلم 2 القلب بموجب التواتر؛ مثل الشبع والري ونحوهما ) ۲۱ . 

-٤‏ إن ما آسماه عبد الجواد ياسين الحصانة السلفية لصحیح البخاري ومثله 


صحیح مسلم مستنده الثقل والعقل. 
أما النقل فمن قب ول خبر الثقة الذي جاء ب4 قول ه تعالی: ف ای لت اميا إن 
چا جاک اصق یت یی أن ضيبو وم هد وم یو عق مار کیره 6[ الحجرات:1]. 
وأما العقل قان ما ذهب اليه جماهير العلماء من كافة الطوائف -كما تقدم- 
من القول بافادة أحاديث الصحیحین للعلم میناه على دراسة دقيقة لهذه الأحادیث. 
فوجدت .2 أعلى درجات الصحة. 
ومن هنا فإن مثل تلك الانتقادات التي صدرت من بعض أصحاب هذا الاتجاه 
تجاه بعض أحاديث الصحيحين تتعارض مع أمور: 
أ. مكانة الشيخين وضبطهما وحفظهما وصحة روایتهما. والمنتقد المعاصر لن 
يبلغ معشار درجتهما. 
ب. مااث خترظلاء ا أحاديث كتانيهنا من وول تقيقة تبره a‏ 
4 التصحيح والتضعيف. O ER‏ زان يبل فشر 
معشارهما. 
ج. ما جزم به أهل الحديث وغيرهم من صحة أحاديث الکتاپین. وهم أهل 
العرقة والفهم والعلم الصحیح . وأقرب زمانا: وأکثر اطلاعا. 
د. تلقي الأمة بالقبول للکتابین. ونقض هذا الاجماع یحتاج إلى اجماع آخر. 
ه. مااتفق عليه عامة أهل الملم بأن أحاديث الکتابین قد جاوزت القنطرة. 





(۱) الصدر السایق:۳۰۷/۲. 


الاسالاي العام يِن النص اسر عي 








الباب الأول :.أسسن هنذا الانتجاممن النص الشرعي. 
الفصل الثاني ؛ موففهم:منإغادة آلنْض الظن أو اليقين 








فلا يسأل عنهاء وكل نقد وجه للرواة آوللمتون قد أجاب عنه العلماء بأجوية 
وافية شافية. ومن هؤلاء العلماء: النووي» والرشيد العطار. والحافظ 
العراقيء والحافظ ابن حجرء ومن المعاصرين الشيخ خليل إبراهيم ملا 
خاطر( :وفیرهم( . 
ومن شم فالطمن فيهما أو أحدهما هوطمن 22 إجماع الأمة, و4 جهود هل 
الحدیث الذین هم أهل الاختصاص والعرفة. 
قال الشيخ أحمد شاکر: « الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحدیث 
من الحققین وممن اهتدی بهدیهم وتبعهم على بصيرة من الأمر : أن أحاديث 
الصحیحین صحيحة كلهاء لیس 2 واحد منها مطعن أو ضعف. وانما انتقد 
الد ارقطني وغیره من الحفاظ بعض الاحادیث, على معنی أن ما انتقدوه لم يبلغ 2 
الصحة الدرجة العلیا التى التزمها کل واحد منهما 2 کتابه, وأما صحة الحدیث 
.3 نفسه فلم یخالف أحد فيهاء فلا يهولنك إرجاف الرجفین, وزعم الزاعمین أن 
2 الصحيحين أحاديث غير صحيحة, وتتبع الأحاديث التي تکلموا فیها. وانقدها 
على القواعد الدقيقة التي سار عليها أئمة أهل العلم. واحكم عن بينة. والله الهادي 
إلى سواء السبیل ) 9 . 
ه- التهوين من حديث الآحاد بدعوى عدم كفر منكره لا يقبل؛ ذلك أن منكر 


(۱) ولد خليل بن إبراهيم ملا خاطر 2 مدينة دير الزور بسورية عام ۱۳۵۷ه. 2 ظل أسرة من أهل 
العلم والصلاح. التحق بكلية الشريمة بجامعة دمشق. ثم تابع دراساته العليا فالتحق بجامعة 
الأزمر.؛ القاهمرة؛ وحصل على شهادتي الماجستير والد كتوراه ب4 الحديث الشريف وعلومه. 
وی عام 1787ه درس ب4 جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية. وظل فیها حتى عام ۱۶۰۶ه 
حیث انتقل إلى جاممة الملك عبد العزيز فرع المدينة المثورة عام ۱:۰۶ه. بقي يعمل فيها حتى 
عام ۱۶۱۸ه تخرج على يديه العشرات من الد ارسین, ومن مؤلفاته المنشورة: الخصائص 2 
السيرة النبوية الشريفة, والامام الشافعي وأثره 2 الحديث وعلومه. ومكانة الصحيحين.انظر: 
علماء ومفکرون عرفتهم. محمد المجذوب: ۰۲۵/۲ 

(۲) انظر: مقدمة فتح الب‌اري:۳۶۸-۲۶۱. ومکانة الصحیحین, د. خلیل ابراهیم ملا خاطر:٥۹٤-‏ 
۷ دار القبلة للثقافة الاسلامية. الطبعة الثانية, ۱۶۱6ه. 

(۳) الباعث الحثیث:؛۳. 


(Za)‏ مرف الاثجاه ان 








و 1 a‏ وت 
ar” 39‏ شود 


وجوب العمل ببعض الأحاديث إن كان له عذر من الأعذار المعروفة بين أهل العلم 
وماك معناها فمعذور والا فهو عاص لله ورسوله والعاصي آثم فاسق 0000 

١‏ - يلزم من هذا المسلك نسبة الأمة إلى الخطأ والاشتغال بما لاينفع؛ وذلك أنه 
قد ( أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم. على رواية الأحاديث ‏ صفات 
الله تعالی ومسائل القدر والرؤية وأصول الایمان والشفاعة واخراج الموحدين من 
الذنبین من النار... وهذه الأشياء. علمية لا عملية. وإنما تروى لوقوع العلم للسامع 
بها فإذا قلنا خبر الواحد لا يجوز أن يوجب العلم حملنا آمر الأمة ‏ نقل هذه 
الأخبار على الخطأ . وجعلناهم لاغين هازلين مشتغلين بما لا يفيد أحداً شيئاً ولا 
ينفعه؛ ويصير كأنهم قد دونوا ‏ آمور الدين ما لا يجوز الرجوع إليه والاعتماد 

0( 
علیه) ۰ ' . 


۷- القول بظنية خبر الآحاد وعدم حجیته 2 العقيدة یفتح الباب للجهلة. وأهل 

فهذا مثلاً جمال البنا يقرر أن أحاديث الآحاد لا تفیر عقيدة, ولا يصح الاعتماد 
عليها 2 شأن المغيبات وأن ذلك قول مجمع علیه, وثابت بحکم الضرورة العقلية 
التي لا مجال للخلاف فیها بين العقلاء (۳ . 
خانیا-الرد التفصيلي على أدلتهم: 

-١‏ الظن المذموم ليس هو الظن الغالب إنما هو الشك والخرص؛ قال تعالى: 
ل زان تلع کار من ف الا وک عَن سيل له ان یا تعن إل ال ون هم 1 
حرصو © [ الأنعسام:۱۱ ]۰ وخبر الآحاد انما يفيد الظن الغالب لا الشك والخرص 
الذموم » بل إن کثیرا من أخبار الاحاد تفید العلم كما تقدم تقریره. 

ثم هذا الظن الذموم مادام مذموما؛ فإن الله لم یخصه بالعقيدة دون الأحكام» 
ویحرم الأخذ به 2 الأحكام والعقائد على حد سواء. فمن أين لكم التفریق بين 
(۱) انظر: الأنوار الکاشفة:۰۸۲-۸۱ 


(۲) مختصر الصواعق: ۰۲۳۲/۱ 
(۳) انظر:الأصلان العظیمان الکتاب والسنة- رژية جديدة. جمال البنا: ۰۳۰۲ مطبعة حسان. القاهرة. 


اي التام ين الم اي 











الباپ الأؤل:: أسس:هذا الانتجاه هن التص الشرعي 
الفصل الثاني ۰ موقفهم من افادة النص الظن أو الیقین 


الأخذ بخبر الواحد 2 الأحكام دون العقائد؟۱۱ . 

وفرق بين الظن الذي يعمل به 4 الشريعة وبين الظن الذي ذمه القرآن» یقول 
الإمام الشاطبي -رحمه الله-: « وهذه هي الظنون المعمول بها 4 الشريعة أينما وقعت- 
لأنها استندت إلى أصل معلوم- فهي من قبيل العلوم جنسه؛ فعلى كل تقدير خير واحد 
صح سنده قلابد من استناده إلى أصل من الشريعة قطعي فيجب قبوله. ومن هنا قبلناه 
مطلقاء كما أن ظنون الكفار غير مستندة إلى شيء فلابد من ردها» . 

۲- لا يصح قياس خبر الواحد على الشهادة؛ لأنه قياس مع الفارق, فالشهادة 
تخالف الرواية 2 أشياء كثيرة منها : 

أ-أن الغالب من المسلمين مهابة الكذب على رسول الله اد بخلاف شهادة الزور. 

ب- أنه قد ينفرد بالحديث راو واحد فلولم يقبل لفات على أهل الإسلام تلك 
الصلحة. بخلاف فوت حق واحد على شخص واحد. 1 

ج- أن بين کثیر من السلمین عداوات تحملهم على شهادة الزور بخلاف الرواية 

ر 

عنه الا . 

د- الأخبار وان كانت تحتمل الخطأ والوهم والکذب, ولكن الاحتمال بعد التأكد 
والتثبت من عد الة الراوي ومقابلة الرواية بروايات أقرانه من المحدّثين يصبح أقل 
من الاحتمال الوارد 4 الشهادات. بل يكاد يكون معدوما(" . 


۳- ما كر من جواز السهووالغلط على الراوي لكونه غير معصوم . يجاب عنه: 
بأن أكمة الحديث لم يغفلوا عن ذلك؛ ولذا فقد وضعوا من الشروط والضوابط ما 
يكشف هذا الاحتمال. كما أن جانب الصدق فيه يترجح؛ لما قيض الله تعالى لرواته 
من الحفظ والضيط وشدة الحیط ة2 التحمل والأخذ عن الشيوخ. وهذا هوثمرة 


(۱) انظر: الحديث حجة بنفسه للالباني: 48-47. 

.۱٩۰/۱:ماصتعالا‎ )۲( 

(۳) انظر: تدریب الراوی:۰۲۱۲/۱ 

(:) انظر: بحث حجية الستة ودحض الشبهات التي تثار حولها.د. محمود أحمد طحان, نشر 2: 
مجلة الجامعة الاسلامية. الدينة النورة؛ العدد ۰۱٩‏ 





(za)‏ وتف الاتاه العقافي 





المبحث الأول 
من جهة الثبوت 





طبيعية لمن قضى وفته مشفولا بالحديث والبحث عن سيرة النقلة والرواة ليقف 
على رسوخهم 2 العلم: كما أن رواة السنة كانوا على قدر كبير من الصدق والورع 
والثبات 2 نقله مما يجل عن الوصف ويقصر دونه الذکر ۲۷ . 

كما أن الراوي إذا كذب أو غلط أو سها فلابد أن يكون 2 الأمة من يكشف غلطه 
وكذبه وسهوه. وهذا من حفظ الله لسنة نبيه 2 9) . 

؛- الزعم بأن خبر الآحاد قناة محدودة لا تصلح لنقل العقائد الرئيسة زعم 
باطل؛ لأن الله تعالى قال :< ولاف ماي كيو نک وروا لِك 
کان عله سول 1 [الإسراء | أي لا تتبعه ولا تعمل به» ولم يزل المسلمون من 
عهد الصحابة يُقفون أخبار الآحاد, ويعملون بها . ويثبتون لله تعالى بها الصفات. 
فلو كانت لا تفيد علماً لكان الصحابة؛ ومن بعدهم من التابعین؛ وتابعيهم» وأئمة 
الاسلام كلهم قد قفوا ما ليس لهم به علم ع 9 . 

إن - ما يحصل من بعض الأئمة من عدم عمل بیعض الأحاديث فمرده إلى أن 
إدراك العلم بالخبر يتفاوت فيه فكون بعضهم لا يأخذ بخبر الآحاد لا يعني ذلك 
کذب الخبر -عنده- آوعدم صدفه. ولكن اجتهاده هو الذي أوصله إلى عدم الأخذ 
بذلك الحدیت. وإذا خالف الجتهد حدیثا صحیحا فانه يجب أن پحمل ذلك منه 
على أنه لم يبلغه الحدیث. أو بلغه ولكن لم يصع عنده. أو أن له تأويلا مسوغا عنده. 
وهذا أمر معلوم من عصر الصحابة والتابعين الى يومنا هذا. 


ويشهد لهذا دعوتهم إلى طرح أقوالهم ! ا ان ی 
حنيفة -رحمه الله-: ) إداضع الحدیت فهو مذهيي» 1 

وقال الامام مالك -رحمه اله-:( فإنما أنا بشر آخطع ا فانظروا 2 رأيي: 
فكل ما وافق الکتاب والسنة فخذوه. وکل ما لم یوافق الکتاب والسنة فاترکوه) ۲٩‏ , 





(۱) انظر: خبر الواحد وحجیته.د. أحمد بن محمود الشنقيطي:۱۸۰, نشر الجامعة الاسلامية, 
الدينة, الطيعة الثانية. ۱:۲۲ه. 

(۲) انظر: مختصر الصواعق: ۰۳۷۸/۲ ۰۳۷۹ و الاحکام لابن حزم: ۱۱۳/۱ - ۰۱۱۶ 

(۲) مختصر الصواعق الرسلة ۰۲۹۱/۲ 

۰۳۸۰/۱ حاشية ابن عابدین:‎ )٤( 

(۵) جامع بیان العلم لابن عبد البر: ۰۹۱/۲ 


الإشالاسي القاصر ين النص الشرعي 





الاب الأول آسین هذا الاتتجاه من التص الشرعي: 
القصل. ,الثاني «موگفهع من افادة التص :الظن أو اليقين 





وقال الإمام الشافعي -رحمه الله-:« مامن أحد إلا وتذهب عليه سنة رسول 
خلاف ما قلت. فالقول ما قال رسول الله مء وهوقولي» ۲۱ . 

1- رد الشيخ الغزالي بأن إرسال السفراء يحيط به من الملابسات ما يجعل 
تخر الواحد متهم الجترامة ر علية بان مدي ارحاد حيط بة فلاب ات سوق 
به فرائن ته تفيدنا إفادته للعلم. » وهذا يعرفه كل له معرفة بعلم الحديث كما تقدمت 
الاشارة الیه. 

ویعد هذا العرض تبين خطورة مسكك اعتقاد ظنية أحاديث الآحاد بشکل مطلق. 
وعدم حجیتها 2 العقيدة, أو بعض المسائل التشريعية الکبری, وکان الواجب على 
آصحاب هذا الاتجاه تقوی 4 یقینهم ویقین الأمة بثبوت اللصوصن الشرعية وفق 
الضوابط التي اعتمدها علماء الحدیث. وأن لا یفتحوا على الأمة باب الجرأة على 
التهوین والتوهین لنصوص الشريعة. 

" قال الله لا ریک اموت ی کوک فیا جر تم نم لا 

وق انف 5 ا ا فص ولسوأ ل ۳4 46[ النساء: ۱۳3 

قال ابن القیم <رحمه الله-: ( وفرض تحكيمه لم يسقط بموته» بل هوثابت 
بعد موته كما كان ثابتا 2 حیاته. ولیس تحكيمه مختصا بالعمليات دون العلميات... 
وقد افتتح - سبحانه - هذا الخبر بالقسم المؤكد بالنفي قبله وأقسم على انتفاء 
الإيمان منهم حتى يحكموا رسول الله عم جميع ما تنازعوا فيه من دقيق الدين, 
وجليله؛ وذروعه» واصول .ثم لم يكتف منهم بهذا التحكيم حتى ينتفي الحرج وهو 
الحو بيدا بت و فتنشرح صدورهم لقبول حكمه انشراحا لا يبقى معه حرج 
روا سیم يما #أي ينقادوا انقیادا لحكمه. والله يشهد ورسوله وملائكته 
والمؤمتنون أن من قال: : أدلة السنة القرآن والسنة لا تفيد اليقين وأن أحاديث الأسماء 


2 أخبار آحاد لا تفيد العلم. بمعزل عن هذا التحکیم. وهو يشهد على نفسه 
۲ 
بذلك ) 


(۱) اعلام الوقمین: ۰۲۱۳/۲ 
(۲) مختصر الصواعق الرسلة: ۰۲۵۲/۲ 





هد تَر مرف الا باه اسان 








العبحث الثاني 
جهة الدلاله 


لقد أقام الله سبحانه الحجة على خلقه بكتابه ورسوله» قال تعالى: بَا ای 
رل انم عدو لیکو صمي را 4 [ الفرضان:۱ ]۰ وقال: $ وإ اران 
مرك پوس بق 6 الانعام:۱۹ ]۰ وقال: رسلا مر وَمنَذِرِنَ لا يللا عل 
لَه ج بد سل و26 ا را حَكيمًا 4[ النساء:10١].‏ 

ومقتضى ذلك أن ما جاء 2 الوحيين إنما يفيد العلم واليقينء ويشهد لذلك ما 
وصف الله تعالى به نفسه من أنه بين لعباده غاية البيان؛ وما وصف به كتابه من 
أنه حق ونور وفرقان وبينات من الهدىء إلى غير ذلك من الأوصاف التي جاءت 2 
آيات كثيرة. 

قال الله تعالى: كتين هلك ینب وله ی عم 4[ النور:0۸]ء قال الإمام 
الطيري -رحمه الله-:« يقول جل ثناؤه: كما بينت لكم أيها الناس أحكام الاستئذان ‏ 
هذه الآية. كذلك يبين الله لكم جميع أعلامه وأدلته وشرائع دینه) (. 

وقال تعالی: ومکتلتآنزاته مج یکی ون له یی من برد 4 [الحج:۱۱ ]. 
قال الامام الطيري -رحمه الله-:( كذلك أنزلنا إلى نبینا محمد و هذا القرآن 
آیات بینات. يعني دلالات واضحات ۾ ° . 


وقال تسالی: سل( وله [ انطارق:۱4-۱۳ ]۰ إلى غير ذلك من 
الآيات.قال الامام الطبري -رحمه اللّه-:( یقول تعالی ذكره: إن هذا القول وهذا 
الخبر لقول فصل: یقول: لقول یفصل بين الحق والباطل ببيانه. وبنحو الذي قلنا ب4 
ذلك قال أهل التأویل على اختلاف منهم 2 العبارة عنه. فقال بعضهم: لقول حق. 


(۱) جامع البیان .2 تأويل القرآن, للطبري :۰۲۱/۱۰ 
(۲) الصدر السایق:۵۸۶/۱۸. 


الإسلامي العام ین النْص الشرعي 








الباب الأول ۰ آسس هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : موقفهم من افادة النص الظن أو اليقين 





وقال بعضهم: لقول حکم ) ' 

ومما يشهد لذلك آیض ] ا یی 
والحکمة. قال تعالى:ظ مُرَ الى بَسَتَ ف لسن ت رسو من فراعتم اب ورکیم 
راکب که وإ كنأ TENE‏ ۰ وقال: و رات 
کر لین لئاس مان یم وم کرو ©[ النحل:44]. 

« ومحمد و أعلم الخلق بالحق. وهو آفصح الخلق لسان ا. وأصحهم بياناء 
وهو أحرص الخلق على هدي العباد. كما قال تعالى: 8‏ لَمَد اء کم ر رسو 

ین شيڪم عر برع ماع که خی کم بالمؤييت رف کید 
[التويةب1]. وقال:8 إن رض عل هْدَنْهُمْ ل له لا یی من یل 9 لَهُر من 
نورت 4[النحل:۲۷]. وقد أوجب الله عليه البلاغ البین, وأنزل عليه الكتاب 
لیب ین للنامس ما نزل إليهم؛ فلا بد أن يكون بيانه وخطابه وكلامه أكمل وأتم من 
بیان غيره) © 

« وإذا كان المخاطب آعلم الخلق بما یخبر به عنه ویصفه ویخبر بهء وأحرص 
الخلق على تفهیم امخاطبین وتعریفهم وتعلیمهم وهداهم. وأقدر الخلق على البیان 
والتعریف لما یقصده ويريده» كان من المتن بالضرورة أن لا يكون کلامه مبيناً 
للعلم واله دی والحق فیما خاطب به وأخبر عنه وبینه ووصفه. بل وجب أن یکون 
کلامه أحق ال کلام بأن یکون دالا على العلم والحق والهدی, وأن یکون ما ناقض 
کلامه من الکلام أحق الکلام بأن یکون جهلا وکذبا وباطلاء وهذا قول جمیع من 
آمن بالله ورسوله) ") 

ثم هذا البیان الذي تکفل به الله سبحانه وأمر به رسول ه ور إما أن یکون 
المراد به بیان اللفظ وحده أو المعنى وحده أو اللفظ وا معنى جميعاء ولا يجوز أن 


(۱) الصدر السابق:+؟/514. 
(۲( درء التعمارض:۰۲۳/۱. 
(۳) المصدر السابق:7/0/ا؟. 





(Za)‏ موف الاتجاه العقافي 








يكون المراد به بیان اللفظ دون المعنى؛ فان هذا لا قائدة فيه ولا يحصل به مقصود 
الرسالة: وبيان المعنى وحده بدون دليله وهو اللفظ الدال عليه ممتنع. فعلم قطما أن 
المراد بيان اللفظ والعنی؛ وعليه فكما أنا نقطع ونتيقن أنه كيل بين اللفظ. فكذلك 
نقطع ونتيقن أنه بين المعنى» بل كانت عنايته ببيان المعنى أشد من عنايته ببيان 
اللفظء وهذا هو الذي ينبفي فإن العنی هو المقصود وأما اللفظ فوسيلة إليه ودليل 
عليه فكيف تكون عنايته بالوسيلة أهم من عنايته بالقصود؟ وكيف نتيقن بيانه 
للوسيلة ولا نتيقن بيانه للمقصود5 وهل هذا الا من أبين المحال5!" . 

« وإنه من المعلوم أن الصحابة سمعوا القرآن والسنة من النبي َي . وقرأوه 
وأقرأوه من بعدهم, وتكلم العلماء 2 معانيه وتفسیره. ومعاني الحديث وتفسيره: وما 
يتعلق بالأحكام ومالا يتعلق بهاء وهم مجمعون على غالب معاني القرآن والحدیث. 
ولم يتنازعوا الا .2 قليل من كثير. لا سيما القرون الأولى فان النزاع بينهم كان قليلا 
جدا بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه وكان النزاع ب4 التابعين أكثر وكلما تأخر الزمان 
كثر النزاع وحدث من الاختلاف بين المتأخرين ما لم يكن 4 الذين قبلهم. فإن 
القرآن تضمن الأمر بأوامر ظاهرة وباطنة والنهي عن مناه ظاهرة وباطنةء ورسول 
الله يَكَيَِةِ بين مقادير الصلوات ومواقيتها وصفاتها. والزكوات ونصبها ومقادیرها. 
وكذلك سائر العبادات. وعامة هذه الأمور نقلتها الأمة نقلا عاما متواترا خلفا عن 
سلف. وحصل العلم الضروري للخلق بذلك كما حصل لهم العلم الضروري بأنه 
بلغهم ألفاظها) 50 

ويناءٌ على ما تقدم فإن عامة دلالة نصوص الشريعة -كتاباً وسنة- تقيد العلم 
أو القطع. والمراد من ذلك ما يلي : 

.١‏ أن نصوص الشريعة 3 نفسها تفيد العلم بصرف النظر عن إدراك المجتهد 


(۱) انظر: مختصر الصواعق:۰۷۳۸-۷۲۳۷/۳ 

(۲) الصدر السابق:۱۵۶/۲. 

(۳) انظر: الاستمامة. ابن تيمية. تحقیق : د. محمد رشاد سالم:۱ 0۳04ء نشر: جامعة ا#مام محمد 
بن سعود. الریاض.الطبعة الأونى. ۱۶۰۳ ه. والصواعق الرسلة: ۰۷۶۷/۲ والثبات والشمول:۱۷۱ ۰ 
ومعالم آصول الفقه عند أهل السنة والجماعة:۸۷. 


الإشلامي العاسر ين النص الشرعي 








الیاب الأول أسسن هذا الاتنجاه من الثص الشرعى 
الفصل الثاني .«موقفهم من إفادة النصن الظن أو اليقين 








لذلك أو تردده فيه كما نقول عنها أنها ثابتة ومعصومة من أن يضيع من 
أحكامها شيء أو يفوت. ولا يلزم من ذلك أن يعلم المجتهد جميع نصوصها. 

؟. أن حصول العلم والقطع بها ممکن. 

۳ أن القطع بها حاصل لمن اجتهد واستدل بالأدلة الشرعية علیها. ات 
يكون حاصلاً لكل أحد. بل ولا حتى لغالب المتفقهة المقلدين لأثمتهم؛ فان 
الحاصل عندهم ليس علما بذلك عن دليل يفيد يفيدهم القطع؛ ران كا اتا 
عنده دليل يفيد القطع. 

51 أن العلم بها يحصل للمجتهد ب4 غالب الأحكام ٠‏ وأن الظن فيها إنما هو 
قلیل, وذلك غالبا ما یکون بے مسائل الاجتهاد والنزاع: آما مسائل الاجماع 
والاعتقاد فالعلم فيها أكثر قطعا. 

موقف أصحاب هذا الانجاه من قطعية د لاله النص الشرعي: 

فسر الشيخ القرضاوي قطعية الدلالة بأن لا يحتمل النص إلا تفسیرا واحداء 
بحكم وضعه اللغوي أو الشرعيء أو بدلالة القرائن المختلفة التي تزيل أي احتمال 
لفهم آخر. ومن هذه القرائن إجماع الأمة على هذا الفهم' . 

ويرى أن أكثر نصوصى القرآن والسنة ظنية الدلالة(. وقال: ر وأما قطعية 
الدلالة 2 النصوص فقلما تتحقق إلا 4 نطاق محدود مثل ما ذكرنا من قواعد 
الإيمان: وأركان الإسلام: وأمهات الفضائل والحرمات ؛ ورؤوس الأحكام التي تدور 
على قطبها رحى الشريعة, فيما عدى ذلك نجد أن أغلب النصوص ظني الدلالة: 
سواءً كانت نصوص القرآن أم السنة؛ ولهذا كثرت المخصصات لعموم النصوص. 
والقیدات لإطلاقها عند كثير من الأئمة حتى بلغ عد المخصصات عند المالكية 
خمسة عشر) 02 . 


وعلل القول بأن أكثر النصوص ظني الدلالة, أن ذلك ( دليل الإذن بالاجتهاد 


(۱) انظر: الرجعية المليا 2 الإسلام: ۲۵۷. 

(۲) انظر: الفقه الاسلامي بين الأصالة والتجدید:۲؛. 

0( شريعة الاسلام صالحة للتطبيق 2 کل زمان ومکان. القرضاوي:۱۳ ١‏ دار الصحوة. القاهرة. 
الطيعة الأولى: 1۹۹۸م. 


(Za)‏ وتف الاثجاه العاف 











فيها؛ والا لجعل الله فيها من قواطع الأدلةء ومحكمات النصوص. ما يرفع التشابه. 
ويغني عن النظر. ويمنع جلاف ولهنا أنزل الله كتابه على رسوله ا ينه 


ع ق عه موم 


ليك کت هنام کب مت ۳ مسرت 46[ آل عمران: :۷ 1 ) 0 

وأما العام 2 القرآن فهو عند الشيخ على عمومه . ولا يجوز أن يخص إلا بسنة 
ثابتة محكمة بأن تكون صحيحة السند سليمة التن. وأن تكون قطعية الدلالة على 
التخصيص أو راجحة الدلالة عليه رجحانا غالبا" . 


ونبه إلى أن النص الواحد قد يتضمن عدة أحكام بعضها قطمي 2 دلالته 
وبعضها ظني, فلا يجوز اتخاذ الجزء الظني ‏ النص دليلاً على إنكار القطعي 
منه. ومثل ذلك بقوله تعالى: 2۵ والساری لسارم فاقوا آیریهما جرا بعاکسا 
امن و وله ره کم ) [المائدة:۳۸]؛ فدلالة الآية قطعية على وجوب قطع يد 
السارق, لكن أي يد تقطعة ومن أين؟ وما النصاب؟ هذه كلها تساؤلات تدخل 2 
الدلالات الظنية للنص. وهي معترك الأفهام بين الفقهاء( . 
وقال: « يجب أن تظل مراتب الأحكام كما جاءتنا القطعي يجب أن يظل قظعياء 
والظني يجب أن يستمر ظنيا .فکما لم نجز تحويل القطمي إلى ظني. لا نجيز 
أيضاً تحويل الظني إلى قطعي وندعي الإجماع فيما ثبت فيه الخلاف. مع أن حجية 
الإجماع ذاته ليست موضوع إجماع» ‏ . 


وإذا ضممنا إلى هذا النص قوله: « وهكذا كان ج الفقه الاسلامي منطقة 
مغلقة لا يدخلها التغير أو التطور. وهي منطقة الأحكام القطعية وهذه هي التي 
تحفظ على الأمة وحدتها الفكرية والسلوكية. ومنطقة مفتوحة هي منطقة الأحكام 
الظنية ثبوتا أودلالة؛ وهي معظم أحكام الفقه؛ وهي مجال الاجتهاد ومعترك 
)١(‏ الاجتهاد 2 الشریعة:1۵. 
(۲) انظر: المرجعية العليا 2 الإسلامية: ؟١٠.‏ 


(۲) انظر: المصدر السابق: 09؟. 
)٤(‏ الفقه الاسلامي بين الأصالة والتجدید:4۵. 


الإسالامي القاصر يِن النص الشرعي 








الفصل الثاني : موقته من فين إقادة: الت الظن أو ی ر 


الأفهام, ومنها ينطلق الفقه إلى الحركة والتطور والتجديد » ' 
فلنا أن نسأل هنا: : من الذي يحكم بالقطعية والظنية ‏ هذه المسائل؟ ثم ما 
اك سس مود وإذا ظهر للشيخ أو لغيره 
ئن تزيل أي احتمال لفهم آخر حسب تعريف الشيخ للقطعي- فهل سيبقى هذا 
۳ هل ستظل الأمة غير متيقنة من مراد الله ورسوله من 
هذا النص إلى يوم القیامة؟( 


وعليه فمثل هذه العبارات المرسلة المجملة لا تصاح لتقرير مثل هذه المسائل الخطيرة. 
وفسرد. عبد المجيد النجار قطعية الدلالة بأنها ( تعني أن يكون النص 3 دلالته على 
المراد الالهي صيغ بحيث لا يمكن بحال أن يفهم منه إلا وجه واحد من وجوه المعاني بحسب ما 
يقتضيه لسان العرب. وتتحقق هذه القطعية ‏ نصوص القرآن والحديث التعلقة بالعقائد, 
والعبادات, والقدرات من الکفارات؛ والحدود؛ وفرائض الارت) © ۱ 
وأما ظنية الدلالة عنده « فتعني تردد النص 2 دلالته على الراد الالهي بين 
وجهين فأکثر من وجوه العاني الحتمل أن تکون مراداً الیها) 0 . 
ویری د. محمد عمارة أن عقائد الاسلام مكتملة 2 الآيات الحکمات من 
النصوص قطعية الدلالة والثبوت ے4 القران» ولیس معنی ذلك خلو الوروث 
الاسلامي من النصوص الظنية. قبعض آیات القرآن التي تحتمل التأویل هي ظنية 
الدلالة, وأکثر الأحاديث النبوية ظنية الثبوتیة(* . 
آما د.راشد الفنوشي فیمیز 2 باب الثوابت بين نصوص الوحي صحيحة الورود 
قطعية الدلالة کتاب | وسنة وبين نصوص الوحي الثابتة ورودا ولكن غير قطعية 
الدلالة؛ فيعد الأولى من الثوابت بخلاف الثانيةء ویری أن نسبة ما هو ظني الدلالة 
(۱) الصدر السابق:۸4. 
(۲) خلافة الإنسان: ۹۸. 
(۳) الصدر السابق: ۰۹۸ 


)٤(‏ انظر مقالته: بين الظن والیقین. صحيفة الشرق الأوسط ۲۰۰۲/۱۰/۱۲ وانظر کذلك: 
الاسلام وفلسفة الحکم: ۰۳۵ ۰۱۱۸ 





(حع؟؟ عر وتف الاتجاه العاف 








المبحث الثاني 
من جهة الد لاله 


3 نصوص القرآن قليلة جداً قد لا تتعدى سبعة 2 المائة من نصوصه"( ۰ ولا ندري 
على أي أساس اعتمد هذه النسبة؟ 

ويرى أن الأصول القطعية لا تعني أكثر من الأحكام الواردة 2 القرآن بشكل 
واضح لا التباس فیه, والأحكام الواردة 2 السنة التشريعية بنصوص واضحة المعنى 
قطعية السند9" . 

ویشید د. آحمد کمال آپو الجد يحرص علماء الأصول على التمييز 2 نصوص 
القرآن بين النصوص قطعية الدلالة, وتلك التي تحتمل التأویل واختلاف النظر( . 

ویری أن أكثر السنة نصوص. والنصوص آلفاظ, ولا بد من عمل عقلي واجتهاد 
فقهي ولغوي لفهم تلك الألفاظ وتحدید معناها الراد . بكل ما ينطوي عليه التفسیر 
من اجتهاد. واذا كان ذلك ضروريا 4 نصوص القرآن الكريم فهو أكثر ضرورة 
2 نصوصی السنة. وقال: « واذا كان كتاب ائلّه حمال آوجه. فإن آلاف الأحاديث 
النبوية حمالة لعشرات من الأوجهي ° . 

الناکشه : 

لا خلاف مع أصحاب هذا الاتجاه 2 مبدأ تفاوت وضوح دلالة النصوص 
الشرعية على مراد الشارع. ولکن الخلاف معهم .2 هذه المسألة 2 جانبین: 

الأول: دعوى أن أكثر النصوص الشرعية ظنية الدلالة سواء وردت هذه الد عوة 
صراحة. أو جاءت 3 سياق يفهم منه الاشارة إلى ذلك. 

الشاني: اعتبار الظنية أو القطعية 2 التضوص مارا وضابطاً للثبات والتفیر 
4 تطبیق الأحكام الشرعية. 

وهذان الجانبان لا يسلم لهم فيهما , أما الجانب الأول فالجواب عنه بما يلي: 


(۱) انظر: تمرد على المنوع. الفنوشي:1؛. دار القكرء دمشق. 

(۲) انظر: الحریات العامة 2 الاسلام:۲۵. 

(۳) انظر:حوار لا مواجهة: ۳۰ . 

(۶) بحث بعنوان: الاستعانة بالسنة النبوية 2 تحقیق نهضة اسلامية شاملة, مجلة السلم الماصرة. 
العدد: ۱۱ , ۱ م:4. 


الإسلامي التاصر ين النص الشرعي 








الشيرع 


لاتتجاه من النصي :ال 


1 
١ 
8 











أولا: توسيع دائرة ظنية دلالة النصوص الشرعية 2 مقابل التقليل الشديد من 
دائرة النصوص القطعية. مخالف لما وصف الله تعالى به نفسه من أنه بين لعباده 
غاية البیان» وأن رسوله َا بلغ البلاغ البین, كما أنه مخالف لنهج الصحابة 
رضوان الله علیهم. ومن بعدهم من التابعين» فهم يتعاملون مع النصوص الشرعية 
عند ثبوتهاء حيث يتبعون ما جاء فيها بإطلاق دون تفريق بين قطعي وظنيء وهم 
أولى من يتبع سبيلهم”" . 

خانیا: إنما وضع الكلام للدلالة على مراد التکلم. وألفاظ القرآن والسنة بحسب 
ذلك ثلاثة أقسام!: 

أ-نصوص لا تحتمل الا معنى واحدا. 

ب-ظواهر تحتمل غيزمعتاها احتمالا بیدا مرجوحا. 

ج-ألفاظ مجملة تحتاج إلى بيان: فهي بدون البیان عرضة للاحتمال. 





موه 


فأما القسم الأول فه ویفید اليقين بمدلوله قطعاء كقوله تعالى: ولق 
سنا اک موه یس فیهخ ات سإلا ریت اما دهم لوقا ومع مهوت ) 
[ العنکبوت:۱۶ ]۰ وقول 89:4 فن لم یذ یام رن کج وسبمیادا رجنم ول عر کی که 
[البقرة:۰]۱۹1 وهذا شأن عامة نصوص القرآن الصريحة 4 معناها کتصوص 
آیات الصفات. إلى أمثال ذلك من النصوص التي هی 2 الدلالة على مرادها: 
كدلالة لفظ العشرة والثلاثة على مدلوله؛ وكدلالة لفظ الشمسی والقمر واللیل 
والنه ار. هذا شأن مفرداته, وأما ترکیبه فجاء على أصح وجوه الترکیب وأبعدها 
من اللبس وأشدها مطابقة للمعنی, فمفرداته نصوص أو كالنصوص 4 مسماها: 
وتراكيبه صريحة 4 العنی الذي قصد بهاء والمخاطبون به تلك اللغة سجيتهم 
وطبيعتهم غير متكلفة لهم. فهم يعلمون بالاضطرار مراده منها. 

والقسم الثاني: ظواهر قد تحتمل غير معانیها الظاهرة منها. ولکن قد اطردت 
© موارد استعمالها على معنی واحد فجرت مجری النصوص التي لا نحتمل غير 
مسماهاء والقسمان يفيدان اليقين والقطع بمراد التکلم. 


٩ 


(۱) انظر: الستصفی: ۱۷۱/۲ والحكم الشرعي: 86 
(۲) انظر: مختصر الصواعق: ۰۳۹۷-۳۸۲/۱ ۰1۷۲-1۷۰ 


اك وتف الائاه العقالافي 








ت الدلالة 





وأما القسم الثالث: فهذا قد يكون بيانه معه. وقد يكون منفصلا عنه. أما أن 
يكون له عدة معان وليس معه ما يبين المراد فهذا لیس # كلام الله ورسوله؛ وإذا 
أحسن رد هذا القسم إلى القسمين قبله. عرف مراد المتكلم منه. 

فالقسم الأول يفيد اليقين بنفسه. والثاني يفيده باطراده 2 موارد استعماله: 
والثالث يفيده احسان رده إلى القسمين قبله. 
واقتبامس المعارف واليقين منهاء فاستفادته اليقين من أدلتها أعظم من استفادة 
كل طالب علم اليقين من مواد علمه وبراهينه؛ بل إذا تأمل من بصره الله طريقة 
القرآن والسنة وجدها متضمنة لرفع ما يوهمه الكلام من خلاف ظاهره . 





ثالشاً: الاحتمالات الوچبة للظنية 4 دلالة النصوص الشرعية مدارها على أن 
الدلیل اللفظي یحتمل آزید من معنی فلا یقطع بإرادة العنی الواحد. 

ويجاب عن ذلك: بأن أهل اللفة لم یسوغوا للمتکلم أن يتكلم بما يريد به خلاف 
ظاهره إلا مع قرينة تبين الراد. والمجاز إنما يدل مع القرینة. بخلاف الحقيقة 
فإنها تدل على التجرد. وكذلك الحذف والاضمار لا يجوز إلا إذا كان 2 الكلام ما 
يدل عليه؛ وكذلك التخصيص ليس لأحد أن يدعيه إلا مع قرينة تدل عليه. 

قال الإمام الشافعي -رحمه الله-:« القرآن عربي كما وصفت . والأحكام فيه 
على ظاهره ا وعمومهاء ليس لأحد أن يحيل منها ظاهرا إلى باطن, ولا عاما إلى 
خاص إلا بدلالة من كتاب الله » فان لم تكن فسنة رسول الله تدل على أنه خاص 
دون عام أو باطن دون ظاهر ء أو إجماع من عامة العلماء الذين لا يجهلون كلهم 
كتابا ولا سنة . وهكذا السنة , ولو جاز 2 الحديث أن يحال الشيء منه عن ظاهره 
إلى معنى باطن يحتمله كان أكثر الحديث يحتمل عددا من المعاني ولا يكون لأحد 
ذهب إلى معنى منها حجة على أحد ذهب إلى معنى غيره ؛ ولكن الحق فيها واحد ؛ 
لأنها على ظاهرها وعمومها إلا بدلالة عن رسول الله . أو قول عامة أهل العلم بأنها 
على خاص دون عام . وباطن دون ظاهر . إذا كانت إذا صرفت إليه عن ظاهرها 
محتملة للدخول 2 معناه) ۰۲۲ 


(۱) اختلاف الحديث بهامش الأم:17//. 


الإشلامي القاصر ین النص الشرعي 








الياب الأول + أسس هذا الانجاه‌ من التصن الشزعي 
الفصل الثاني ۰ موقفهم من إفادة النص الظن أو اليقيز 








وإذا كانت هذه الأنواع لا تجوز مع تجرد الكلام عن القرائن المبينة للمراد. فحيث 
تجردت علمنا قطعا أنه لم يرد بها ذلك. وليس لقائل أن يقول قد تكون القرائن موجودة 
ولا نعلم بها؛ لأن من القرائن ما يجب أن يكون لفظيا كمخصصات الأعداد وغيرهاء 
ومنها ما يكون معنويا كالقرائن الحالية والقالية, والنوعان لا بد أن يكونا ظاهرين 
للمخاطب ليفهم من تلك القرائن مراد التکلم. فإذا تجرد الكلام عن القرائن فهم 
معناه المراد عند التجرد؛ وإذا اقترن بتلك القرائن فهم معناه المراد عند الاقتران فلم يقع 
لبس 2 الكلام المجرد ولاج الكلام المقيد إذ كل من النوعين مفهم لعناه المختص به. 

وقد اتفقت تفقت اللغة والشرع على أن اللفظ المجرد إنما يراد به ما ظهر منه؛ وما 
يقدر من احتمال مجاز أو اشتراك أو حذف أو إضمار أو تخصيص ونحوه إنما يقع 
مع القرينة. أما مع عدمها فلا . والمراد معلوم على التقدیرین() 

والشارع قد خاطب العرب على المعهود من كلاهم ومن ثم: ( فإنه لا بد 2 فهم 
الشريعة من اتباع معهود الأميين -وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم -. فإن 
كان للعرب 4 لسانهم عرف مستمر فلا يصح العدول عنه 2 فهم الشريعة؛ وان لم 
يكن ثم عرف فلا يصح أن يجري 2 فهمها على مالا تعرفه) ۲۱ . 

وعليه فالمتكلم بالعربية « لا يُكلف استشعار الموانع مطلقاً 2 الأنواع والأشخاص 
لكثرتهاء ولو استشعر بعضها لم يحسن التعرض لنفي كل مانع منها؛ فإن الكلام فيه 
هَجّنة ولكنّة وطول وعي, فقد يتعسر أو يتعذر علم ال موانع أو بيانها أوهما جمیما)(؛ 
ولذا كانوا يعيبون على الشاعر ظهور قصد شدة التنقيح للعبارات 4 شعره . 

وك المقابل فان العاقل لا يستعمل الكلام فیما هو على خلاف الأصل بغير قرينة 
مبينة لراده؛ ولا كان قبسا ولكنة يرأ نها الرسول 3 الذي بعثه الله بأفصح 
الألسنة وأجمعها معنی(*) 
(۱) انظر: مختصر الصواعق:۰۷۵۳-۷۰۱ وانظر 2 تفصيل الرد على ايراد احتمال التخصیص. 

والاضمار: ۰۷۱۶-۸۱ وقد بين القول 4 هذه المسألة بيانا شافیا. 
(؟) الوافقات: ۰۸۲/۲ 
(۲) مجموع الفتاوی:۱۹۱/۲۰. 
(۶) انظر: الموافقات: ۸1/۲. 
() انظر: مختصر الصواعق:۲۰۱/۱. 





ZA)‏ وتف الامجاه العقالافي 





من جهة الد 249 





رابعا: لم يقل آحد من العقلاء: إن کل لفظ فهو مفيد لليقين بالراد منه بمجرده 
من غير احتیاج إلى لفظ آخر متصل به أو منفصل عنه. 

وانما الذي يقال هنا :إن مراد التکلم یعلم من لفظه الجرد تارة. والقرون تارة 
ومنه ومن لفظ آخر يفيدان اليقين بمراده تارة. ومنه ومن بیان آخر بالفعل أو القول 
يحيل التکلم عليه تارة. ولیس 4 القرآن خطاب أريد منه العلم بمدلوله إلا وهو 
داخل 4 هذه الأقسام. 


لم 


فالبیان القترن کقوله تعالی: 9 وکوا وین لالط الیش من ای 
السود من المج 4[ الیقر ۷2 ]. 
۲4 


والبيان المنفصل كقوله تعالى: «وَإنَكَات رَجُلُ يُوْرَتُ كَلَددَ أو ل 

امه لجر نهم لشن 4[النساء: ]مع قوله تعالى؛ جنک و 
بت فى لد نا عییشت نلیتا ز فتاه وود 
7 نكا تمي له ان بار ون کارا خو رجا لک وسا تلد مل عَظ 

لین ب َه تم أن تارا وه کل کی عَلِيئاْ 4 [النساء:7١]:‏ أفاد مجموع 
النصين العلم بالمراد من الكلالةء وأنه من لا ولد له وان سفل ولا والد له وان علا. 

وأما البيان الذي يحيل المتكلم عليه فكما أحال الله سبحانه وتعالى على رسوله 
جع 2 بیان ما آمر به عباده من الصلاة. والزكاة. والحج. وفرائض الإسلام التي 
إنما علم مقاديرهاء وصفاتهاء وهيئاتها من بيان الرسول ور . 

فلا يخرج خطاب القرآن عن هذه الوجوه. ولم يخاطب الله عباده بلفظ إلا وقد 
بين لهم مراده به بأحد هذه الوجوه الأربيعة فصار الخطاب مع بيانه مفيدا للیقین 
بالمراد منه وان لم يكن بيانه متصلا به وذلك لا يعزل كلام الله ورسوله عن افادة 
العلم واليقين!" . 

امسا ما يحضل خن الجتهد من ردد ف طعرقة نله التضن: اما کون 
اللفظ مشتركاً أو لأسباب آخری, يجاب عنه بما يلي: 


4 


(۱) انظر: مختصر الصواعق: ۰۷۵۷-۷۵۶ 


ال اقا اي 








الباب'الأول + آسس هذا الاتتجاه من النص الشرعي 
الفضل الثاني : موق قفهم هن إفادة: النض:الظن أو الیقات 





.١‏ أن الشريعة 4# نفسها تفيد العلم. بصرف النظر عن إدراك المجتهد لذلك 
أو تردده فيه كما نقول عنها أنها ثابتة ومعصومة من أن يضيع من أحكامها 
شيء أو يفوت, ولا يلزم من ذلك أن يعلم المجتهد جميع نصوصها!'! . 

۲ أن ما كان ظني الدلالة مستند ولا بد إلى قطعي. فمآله إلى القطعیة(". 

۳ أنما يتردد المجتهد 2 تعيين المقصود منه هو من لوازم الطبيعة الإنسانية. 
كما أنه قليل جدا بالنسبة لما یتیقنه. وهذا لا ينال القول بأن الشريعة تفيد 
العلم» كما نقول أن الشريعة محكمة مع أن المتشابه موجود فیها(" ۰ وذ 
ذلك قال ابن حزم-رحمه اللّه-:« إننا قاطعون باتون على أن علم الحقيقة 
فيما أشكل علينا موجود عند غيرنا ولا بد؛ لقول الله تعالى: EEE:‏ 
کک أنيصام لا نهیم عم 4[ البق رة:۲۳۵], ولقول رسول الله عَتَلِيدٌ ((اللهم هل 
بلغت) )؛ قالوا: اللهم نعم. قال: ( (اللهم اشهد) ) (* ) " . 

؛. أن كثرة العاني تصير بعد الاجتهاد 2 الغالب إلى معنی واحد یقطع به الجتهد "۳ . 


سادسا: لا يخفى ما .2 مسلك توهین دلالة معظم النصوص الشرعية من 
الخط ورة؛ فأهل الباطل بشتی أصنافهم کانوا ومازالوا یتعلقون به؛ إذ لوساغ ذلك 
لا نفتح باب إيراد التجویزات والاحتملات الذي لا آخر له ولا ثقة معه الیتة؛ ممأ 
یفتح الباب لتجاوز الأحكام الشرعية بدعوی قلة الأدلة القطعية الدالة عليها!" . 

« فيالله ما لقیت النصوص من هذه الفرق, وأرباب التأویلات » والتعصبین 
لمذاهبهم: والی مُنزلها الشكاية, ويه الستعان, وعلیه التکلان » ( . 


(۱) انظر؛ مختصر الصواعق:1017/7: والثبات والشمول: ۰۱۷۲ 

(۲) انظر: الوافتات:؛/۸۱. 

(۳) انظر: مختصر الصواعق:710۷/۲ والثبات والشمول: ۰۱۷۱ 

(۶) رواه البخاري 3 صحیحه,کتاب الحج.باب الخطبة أيام منی, ح(۱۱۵۲). 
() الاحکام .2 أصول الأحکام:۷۱/۱. 

(5) انظر: الثبات والشمول: ۰۱۷۱ 

(۷) انظر: مختصر الصواعق:1۸۲/۲. 

(۸) الصدر السایق:۱۸۲. 


(Za)‏ وتف الاتجاه العقالافي 








المبحث الثاني 
من جهة الدلالة 


وأما الجانب الثاني ب هذه السألة. وهو اعتبار الظنية أو القطعية 3 النصوص 
معياراً وضابطا للثبات والتفیر ب4 تطبیق الأحكام الشرعية فیجاب عنه بما يلي: 

آولا: إن وصف القطعية والظنية 2 الدلیل وصف اضای یتفاوت من شخص 
لآخر حسب حاله مع الدليلء وکون فلان یقول بظنية دلیل ما فهذا بالنسبة لهء ولیس 
حکما على غیرد(“ 

وإذا كان الأمر كذلك فاعتبار الظنية أو القطمية بك النصوص معياراً وضابطاً 
للثب ات والتفیر 4 تطبيق الأحكام الشرعية يزيد الأمر إشكالا؛ فمن الذي سيكون 
حكمه بالظنية هو المعتبر؟ 


ثانيا: يلزم على هذا المعيار أحد لازمين: 

أ- اجتماع الثبات والتغير على الحكم الشرعي الواحد. وهذا باطل. 

ب- تفيير حقيقة حكم الشرع وطبيعته لتغير الزمان؛ ذفي زمان الصحابة 
يوصف بالثبات» وي زمان من بعدهم يوصف بالتفیر. وهذا باطل! . 

وبعد هذا العرض تبين خطأ مسلك توهين دلالة معظم نصوص الشريعةء كما 
قرره بعض أصحاب هذا الاتجاه والذي كان تقريراً غير دقيق ولم بحرر تحریر 
علمياً يجلي هذه المسألة مما يفتح الباب أمام أهل الأهواء لتحكيم أهوائهم 2 
الأحكام الشرعية بدعوى ظنية أكثر أدلتها. 

وانه لا يسد الباب أمام تلك الانحرافات الخطيرة الا التأكيد على قوة أدلة 
الشريعة, وإفادتها ‏ ذاتها للعلم ,وأن الحجة قائمة ثمة بها على الخلق لا فرق 2 ذلك 
بين مسائل الاعتقاد وسائر الأحكام مما يبرز خصائص هذه الشريعة من العموم 
والاطراد. والإحكام والثبات. وحاكميتها على غيرهاء « فلا تجد 2 العمل أبدا ما 
هو حاكم على الشريعة. والا انقلب كونها حاكمة إلى كونها محكوما علیها) ( . 


)۱ انظر: مجموع الفتاوى: ۲ والحكم الشرعي: .AA‏ 
(۳ الحکم الشرعي:۲۸۱. 
(۲) الوافقات:۰۷۹/۱ 


الإسالامي القاصر يِن النص السرعي 











المبحث الأول: موقفهم من علم مصطاح الحديث. 
الملبحثالثاني: موقفهم من علم أصول الفقه. 
المبحثالثالتث: موففهم من علوم اللغة العربية. 





ZA)‏ وتف الاثاه اسان 


الميحث الأول 
موقفهم من علم مصطلح الحديث 


إن علم الحديث النبوي هو أشرف العلوم بعد العلم بكتاب الله جل وعلا؛ ذلك 
أن العلم بالكتاب والسنة هو طريق الفلاح والنجاة 2 الدنيا والآخرة. 

قال السيوطي -رحمه الله- ‏ شریف منزلة علم الحدیث:( فإن علم الحديث 

ومن هنا كانت عناية الأمة الإسلامية عظيمة بالحديث النبوي, وقد بذلت من 
أجله أعظم الجهود. من لدن عهد النبي و بحفظ الأحاديث وروايتهاء والالتزام 
بهاء وجمع ما تفرق منها. وتدوينها 2 أنواع مختلفة من الكتب من الصحاح. 

وكذلك كانت العناية عظيمة بأحوال الرواة. وضبط آسمائهم. وبلد انهم. و 
تمييز شيوخهم وتلاميذهم, والتدقيق ے4 درجاتهم ما بين جرح وتعديل. 

وتقوعت العلوم التفرعة من علم الحديث ما بين علم غريب الحدیث, وعلله. 
وس وناسخه ومنسوخه. واسباب وردوه وغير ذلك من العلوم اليديعة 

قيقة التمنة. 

وقد ضرب أئمة الحدیث آروع الأمثلة 4 الحرص على حفظ سنة الضطفی 
وك فقضوا حياتهم ‏ الارتحال وجانبوا الراحة والا ستقرار, وکابدوا الشاق من 
أجل تحصیل الرویات واللقاء بالرواة. ووزنهم بمیزان دقیق لا محاباة فيه ولا جور. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: ( وقام علماء الثقل والنقاد بعلم الرواية 
والأولاد. وأنفقوا فيه الطارف والتلاد. وصبروا فيه على النوائب, وقتعوا من الدنيا 


(۱) تدريب الراوي ے شرح تقريب النواوي. السيوطي:۲۲/۱. 


الإسلاسي القاصر يِن النص الشرعي 








الباب الأول : أسس هذا الانتجاه من التص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة بالنص الشرعي 


بزاد الراکب. ولهم 2 ذلك من الحكايات المشهورة والقصص الأثورة ما هو عند 
آمنه معلوم؛ ولن طلب معرفته معروف مرسوم. بتوسد آحدهم التراب, وتركهم 
لذيد الطعام والشراب. وترك معاشرة الاهل والاصحاب. والتصبر على مرارة 
الاغتراب. ومقاساة الأهوال الصعاب. أمر حببه الله إليهم وحلاه؛ لیحفظ بذلك 
دين الله... ولهم من التعديل والتجريح والتضعيف والتصحيح من السعي الشکور 
والعمل البرور. ما كان من اسباب حفظ الدين وصيانته عن إحداث المفترين: وهم 
ذلك على درجات منهم القتصر على مجرد النقل والرواية: ومنهم أهل المعرفة 
بالحديث والدرايةء ومنهم أهل الفقه فيه والمعرفة بمعانيه ) ( . 

وكان من ثمار هذه العناية بالسنة النبوية أن دونت أدق وأحكم قواعد النقد 
العلمي الصحیح. وظهر بذلك علم مصطلح الحديث الذي يعتني بالقواعد العلمية 
توثيق الأحوال. أو كما عرفه بعض العلماء: بأنه علم بقوانين يعرف بها أحوال 
السند والمتن0؟ . 

وعلم مصطلح الحديث يبحث 2 طرق وصول الخيرء وأقسامه من جهة 
القبول والرد. وبيان الشروط المطلوبة 4 الراوي. وما يدخل الخبر من علل وشذوذ 
واضطراب. وبيان كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. إلى غير ذلك من المباحث 
المختلفة والمبثوثة 4 كتب الصطلح المختصرة والمطولة. 

وكان هذا العلم بحق خصيصة لهذه الأمة. وذلك بأن هيأ الله تعالى لها علماء 
أفذاذ قاموا بواجب صيانة حديث النبي و خير قیام. وكانوا أول من وضع قواعد 
النقد العلمي الدقيق للأخبار والمرويات بين أهل الأرض, والذي يستحق أن يوصف 
بأنه: منطق المنقول وميزان تصحيح الأخبار. وبقي جهدهم 2 ذلك مفخرة للأمة 
على مر الزمان فجزاهم الله عن الأمة خير الجزاء( . 


وقد اعترف كثير من الباحثين الأجانب للمحدثين بدقة منهجهم. واتخذ بعض 


(۱) مجموع الفتاوی:۱۰-۷/۱. 

(۲ انظر: تدریب الراوی:۰۲:/۱ 

0( انظر: مجموع القتاوی:۰۹/۱ والسنة ومکانته | .2 التشریع الاسلامي: ۰۱۰۸ ومقدمة الباعث 
الحثيث:1. ومنهح النقد 4 علوم الحديث.د.نور الدين عتر:۳۵. دار الفكرء دمشق, الطبعة 
الثالثة, ۱۶۰۱ه. 


(ZA)‏ وتف الاتجاه العقالافي 





المبحث الأول 
موقفهم من علم:مصطلح:الجديث 

علماء التاريخ بعضن قواعدهم أصولاً 2 تحقيق الرواية التاريخية؛ اعترافاً منهم 
بأنها أصح طريقة علمية لتصحيح الأخبار والروایات(۲ . 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من مصطلح الحديث؛ 

يقرر أصحاب هذا الاتجاه أن علماء الحديث قاموا بجهد عظيم 4 تنقية حديث 
النبي ياد من الأحاديث الضعيفةء وأنهم قدموا للأمة علما جليلا متفردا لا يوجد 
لدى أمة سواها من الأمم. 

قال الشيخ الفزالي - رحمه الله-: « ومنهج المحدثين 2 تلقي التراث النبوي لا غبار 
عليه بل إن هذا المنهج هوما تحتاج إليه الديانات الأخرى لتكون موضع ثقة وقبول) (, 

وقال د. أحمد كمال أبوالمجد: « إن علما من العلوم: وفرعا من فروع المعرفة 
الإنسانية كلهاء لم يتوفر له من التوثيق والتدقيق 2 البحث والتثبت من صحة النصوص 
مثل ما توفر للسنة الشريفة, وإنما يتجاهل هذه الحقيقة من لم تتح له عن قرب معرفة 
الجهود التي بذئها علماء الحديث قديما وحديثا ) ۱ . 

وقال: « ويعنينا من هذا الجهد الهائل أنه بفضله توافر لدينا الاطمثنان العقلي إلى 
كثرة من الأحاديث .2 الأحكام و غيرهاء من ناحية ثبوت ورودها عن النبي كيد ) . 

وفال د. لؤي صاد: ر لقد أدت الجهود الهائلة التي بذلها علماء الحديث إلى 
إعادة الثقة 2 الحدیث من خلال التمییز بين الصحیح والضعیف والوضوع ) ( . 

ومع هذا التقریر العام ظهرت انتقادات من بعض أصحاب هذا الاتجاه. بل 
تجاوز بعضهم ذلك إلى الناداة بتجدید علم مصطلح الحدیث, وب رز تلك 
الانتقادات ما يلي: 


(۱) انظر: السنة ومکانتها 4 التشریع الاسلامي:۱۲۷. ومنهج النقد 2 علوم الحدیث:۳۱. 

(۲) قذائف الحق. الفزالي:۱۲۰. 

(؟) بحث بعنوان الاستمانة بالسنة النبوية 3 تحقیق نهضة اسلامية شاملة, مجلة المسلم العاصر. 
المدد ۰1۲ ۱۹۹۱ح. 

(۶) حوار لا مواجهة:ء1. 

(0) اعمال العقل: ۱:۸ وانظر أيضا: النظرية الاسلامية للعلاق ات الدولية. آبوسلیمان. ترجمة: 
ناصر البريك:۱ ۰۱۵ العهد العالي للفکر الاسلامي, الطبعة الأولى. ۱۳ ۱۶ه. 


اللاي التاصر يِن ال الشرعي 





الباب. الأول 8 شس .هكا الاتجاة من‌التص الشرهي 


۱- نادی بعضهم بحاجة هذا العلم إلى إعادة قراءة ثم كتابة؛ وذلك بسیب عدم 
كفاية النهج الذي اعتمده علماء الحدیت حع زعمه- 4 تنقية السنة. 

فعبد الجواد ياسين لا ينكر بعض الجهود النظرية التي يقدمها علم الحدیث. 
من خلال بعض الأدوات النقدية التي استخدمها 2 وزن الأسانيد واختبارهاء 
والوصول من ثم إلى درجة ما- بحسب تقديره- من تنقية السنة وتبويبهاء ولکنه 2 
القابل أبدى تحفظا على ذلك النهج من جهة أن الطلب التزاید على الحدیث بشکل 
مبالغ فيه أدى إلى زيادة 2 العروض .2 الحديث» وهوما حذر منه عمر - رضي الله 

۰ م ۳ 5 ۳ اا 5 

عنه - 2 قوله: « أقلوا الرواية عن رسول الله 3 وأنا شریککم) ۲۱ . 

وأیضا - بحسب زعمه- فالأدوات النقدية والبادی النظرية لملم الحدیث غير كافية 
لتنقية السنة, ولم تحل بين الأنظمة الحاکمة والفرق الختلفة وبين العبث بالسنة(" . 


وللوصول للنص الخالص- ‏ نظره- لابد من « أن تحذف کل الاضافات التي 
حملت على نص السنة؛ من جراء النهج الاسنادي 2 جمع الروایات والأخبار. وهو 
ما يعني إعادة قراءة ثم كتابة علم الحدیث ) ۳۱ . 

ویری أن تتم عملية تنقية نصوص السنة ب2 إطار الشرطین التالیین: 

الأول: عرضها على النهج النقدي التاريخي الشامل, الذي پقتضي استخدام المحك 
الزدوج من العقل والتاريخ. وقبل ذلك محك التوافق مع النص القرآني 2 ذ اته. 

الشاني: أن يُنظر إليها على اعتبار أن الأصل فیها هو خصوص أسبابهاء وذلك 
لارتباطها التفصيلي اليومي بسیاقاتها الظرفية!" . 

ويشكك د. عبد الحمید آبو سلیمان 2 منهجية علم الصطلح؛ لامکان وقوع 
الرواة 2 کثیر من الخطاً والخلط والتهاون والتدلیس, والادعاء والکذب والکید. 
بسيب ماقد يقع فيه الرواة من ابتسار القول. آوعدم إدراك العاني. أوخطأ 


(۱) آخرجه ابن ماجة فى سننه. 2 القدمة. باب التوقي ك الحديث عن رسول الله و ج(۲۸). 
(۲) انظر: السلطة سے الإسلام: ۰۲۱,:۷۵,۲۱۰-۲۰۵ ۰۲۳۷ 

(۳) الصدر السابق: ۰۱۳۰ 

۰۲۱۱-۲۱۰ انظر: الصدر السابق:‎ )٤( 











السمع. أو خلط السمع. أو النسیان, أو الهوى: أو طلب السمعة, أو بسبب الفقلة, 
أو الدسس. الذي ينم عن كثير منها ما يمكن أن يلحظه التدبر للتفاوت والخلط 
والتعارض بين الرواة بل حتى 4 الأقوال المنسوبة إلى الراوي الواحد. الأمر الذي 
يمكن أن يتضح كثير منه عند محاكمات نقد الفحوى والمتن. 

ويرى أن من المهم لأهل العلم الديني والمعنيين بدراسات توثيق النصوص أن 
يدركوا أن أمر النظر 2 النصوصص.س ولا سيما نصوص السنة, وبحث قضاياهاء لم 
یقت ور ت كل واه اطي امات الاخقضاص و للع الزوادة وغل 
اللفة وعلم الفقه والقانون وحدهم؛ بل ضیف إليهم عملیا فئتان من الناس: 


الفشة الأولى: : هي فئة عموم الأمة الذين أصبح كثير منهم -بسبب انتشار 
الثقافة. ووعیهم بمجریات شؤون حياتهم وما يؤثر فیها -یطلمون ویقرژون ویهتمون 
بکثیر من النصوص. وبأشكال مختلفة, ویثیرون حولها كثيراً من التساولات. وكثيراً 
مایکون آثر بعض هذه اللصوص .2 إطار ثقافتهم المعاصرة لتنا 

الفثة الثانية: هي فئة أصحاب الاختصاص العلمي 4 مخت ف شوون الحياة 
المادية والإنسانية الاجتماعية. الذین یحاکسون النصوص إلى خبراتهم وعلومهم 
وحصيلة معارفهم السننية, وبذلك أصبح فحص النص على أيدي هؤلاء يتم على 
أسس علمية سننية عملية!"". 

وبناء على ذلك يبدي ( الحيرة والتساؤل عن مدى موضوعية النهج, ودقة 
تطبیقه. ومدى الحاجة إلى إعادة النظر فیه. والافادة من إمكانات العصر العلمية 
وتقنياتها 2 تطويره) 9 , 

وقال د.لؤي صا2: و وعلى الرغم من اجتهاد المحدثين ۶ جمع الحدیث الرفوع 
إلى النبي ياد وتدوینه 2 کتب الصحاح والسنن والساند فان ا لا يملك القول 
بأن كل أقوال أو آفعال رسول الله قد دونت فعلاً وثبت صحتها ) ” 





(۱) مقال بعنوان: حوارات منهجية 3 قضايا نقد متن الحديث الشريف .مجلة إسلامية 
المرفة: ۰۱۷۵-۷۶ العدد 54 ۲۰۰۵۰م. 

(۲) الصدر السایق:۰۷۵. 

(۳) اعمال العقل: ۰۱۶۸ 


اسلا القاصر ين النْص الشرعي 








الباب الأول ٠‏ أسس.هذا الانجاه من آلنص الشرعي 
الفصل الثالث: موقفهم من لعلوم المتعلقة با لنص الشرعي 





ویری د. طه العلواني آن ر الحاجة ملحة الى اعادة النظر 2 بنية علوم الحدیث 
الفكرية والنهجية. ووضع قواعد كفيلة بتجدید تلك البنيةء وجعلها نسقا مفتوحا 
قابلا للتجدید والتجدد. لا تصاب بالتوقف فتعجز عن مواجهة التطورات الهائلة 
التي تعمج فيها معارف نقد النصوص الدينية العاصرة  »‏ . 

وهولم يحدد لنا طريقة التجديد التي يراها وما مجالها وحدودها, سوى أنه 
يريد فتح مجال النقد العلمي بحيث لا يكون حكراً على فريق من الباحثين دون آخرء 
وأن يتعاضد 4 ذلك منهجية نقد الأسانید. ومقاييس نقد المتون لتجد طريقها إلى 
مجاميع الصحاح لتدارك بعض ما تسرب من الأحاديث إلى الصحاح بوتا بعد 
ذلك # نظره- ألا نضيق ذرعاً بالنتيجة » يعني ولوكانت رد أحاديث متفق عليها أو 
4 الصحيحين. 
٠‏ ويرى أن التخصصین ‏ علوم الحديث لا ينبغي أن يخشوا من ذلك؛ بل عليهم 
أن يتشجعوا على ذلك بدلا من ترك السنة لمقلدين لمدارس النقد ونقد النقد الغربية 
التي انتهت إلى تفكيك كل شيء!" . 

ويدعود. أحمد كمال أيوالمجد إلى متابعة الاجتهاد 2 كل ما يشتمل عليه علم 
مصطلح الحديث؛ وعلل ذلك بأن المحدثين والفقهاء الأوائل قد اختلفوا 2 تصنيف 
الأحاديث من حيث سندها ومتنها. وأن عنايتهم بالسند كانت أشد بسبب تأخر 
البدء 4 جمع الأحاديث إلى عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. 

ويرى أن من أهم ما يحتاج إليه .2 هذا الباب معاودة النظر 2 جواز الاستدلال 
بالحديث الضعیف. ومتابعة الدراسة لأمر الوضع 2 الأحاديث ويملك الجيل العاصر 
من أدوات البحث والتحليل ما يتيح مزيدا من التثبت 2 كل مما يتصل برواية الأحاديث: 
بحيث تتم تصفية هذه القضية التي لا تزال سببا من أهم أسياب الخلافات الفقهية 
القديمة والمعاصرة؛ حين يؤول الأمر إلى الاحتجاج بحديث يقبله البعض ولا يقبله 
غیرهم. لاختلافهم 2 وزن رواته أو اختلافهم 2 جواز الاحتجاج بمثله!" . 
(۱) بحث السنة النبوية الشريفة ونقد التون. مجلة اسلامية المعرفة: ۱۱, العدد ۰۳۹ ۲۰۰۵م. 


(۲) انظر: الصدر السایق: ۱۶. 
(۳) انظر: بحث تجدید القرآن الاسلامي. اطار جدید مداخل أساسية, أحمد بو 4۹-4۸. 


(هع؟ تر وتف الاتجاه الفلان 








۲- ردد بعض أصحاب هذا الاتجاه مقولة أن المحدثين لا يلتفتون إلى المتن 
ويكتفون بالنظر إلى السند للحكم على صحة الحديث. 

فعبد الجواد ياسين ينعي على الأمة الخسارة التي لحقتها بتجاهل المنهج النقدي 
الشامل الذي اعتمده المعتزلة واعتماد المنهج الاسنادي الضيق لأهل الحدیث. لأنه 
يرى أن منهج المحدثين يحكم على المتن من خلال السند فإذا صح السند صح التن. 
دون اعتداد بما قد يتضمنه السند من تناقض مع العقل أو مخالفة لصحيح النص 
ولاسيما القرآن. وق مقابل ذلك كان المنهج الاعتزالي يحكم على السند من خلال 
المتن الذي لابد من إخضاعه لآلة النقد العقلية للتحقق من موافقته لمعقول الدين 
وصحیح النص لاسیما القر آن(۱) 9 

ویری د.عید الحمید آبوسلیمان أن من إشكاليات علم الحديث ضعف نقد النن؛ 
ولذا فان علينا لإصلاح فکر الأمة أن نحكم ليس فقط نقد السند؛ ؛ بل ونقد المت . 

والشيخ الفزالي -رحمه الله- قد وقع 2 اضطراب ب هذه القضية, فقد رد على 
تهمة أن السلف اهتموا بالسند وأهملوا المتن بأن ذلك خطأ؛ فإن الاهتمام بالسند 
لم يقصد لذاته. وانما قصد منه الحکم علی الش. ثم إن صحة الحديث لا تجيء 
من عدالة رواته فحسب. بل تجيء أيضا من انسجامه مع ما ثبت من حقائق الدین 
الأخرىء فأي شذوذ فيه أوعلة قادحة یخرجه من نطاق الحدیث الصحیح" . 

ويرى أن للناقد البصیر أن يتكلم 4 حدیث ما من ناحيتي متفه وسنده» وأن 
يرده لأسباب علمية یبدیها(" . 

وذکر أن الشروط التي وضعها علماء السنة لقبول الحدیث فیها ضمان كاف 
لدقة النقل وقبول الآثار. وقال: « بل لا أعرف 2 تاريخ الثقافة الانسانية نظیرا لهذا 
(۱) انظر: السلطة 2 الاسلام: ۰۱۲۱-۱۱۸ 
(۲) انظر:حوارات منهجية 3 قضایا نقد متن الحدیث الشریف مجلة اسلامية المرفة:۰۷۹۰۷۷ العدد ۳۹ . 

0م 


(۳ انظر: لیس من الاسلام. الفزالي: ۰ دار القلم. دمشق؛ الطيعة الثانية, ۷ 
(۶) انظر: الصدر السایق: ۰۳۹ 


اللاي العام ين ان الشرعي 








التأصيل والتوثیق. والهم هو إحسان التطبيق.. وقد توفر للسنة المحمدية علماء أولو 
غيرة وتقوى, بلغوا بها الدی. وكانت غربلتهم للأسانيد مثار الثناء والاعجاب. ثم 
انضم إليهم الفقهاء 4 ملاحظة التون واستبعاد الشاذ وا معلول » ۱ ۰ وقال: ( وقد 
يصح اليك ندا ويضعف متناً بعد اكتشاف الفقهاء لعلة کامنة فيه . 


ويلاحظ هنا أنه یکاد یقصر مهمة النظر 2 المنن على الفقهاء دون المحدثين 
الذين أثنى على منهجهم وكفايته لدقة النقل وقبول الآثارء فكيف يستقيم ذلك 5(" 

ويرى أنه « إذا استجمع الخبر المروي شروط الصحة المقررة بين العلماءء فلا 
معنى لرفضه. وإذا وقع خلاف محترم 4 توفر هذه الشروط أصبح 2 الأمر سعةء 
وأمكن وجود وجهات نظر شتی, ولا علاقة للخلاف هناك بكفر ولا إيمان ولا بطاعة أو 
عصيان) (, 

وقال مبيناً منهجه 2 اختيار أحاديث كتابه فقه السيرة: « وقد يختلف علماء 
السنة 3 تصحيح حديث آو تضعیفه .وقد يرى الشيخ ناصر- بعد تمحيصه 
للأسانيد- أن الحدیث ضعیف. وللرجل من رسوخ قدمه 4 السنة ما يعطيه هذا 
الحق. أوقد يكون الحديث ضعيفاً عند جمهرة الحدئین, لكني أنا قد أنظر تن 
الحديث فأجد معناه متفقاً كل الاتفاق مع آية من كتاب الله. أو آثر سنة صحيحة 
فلا أرى حرجا من روايته. ولا أخشى ضيرا من كتابته. . ذلك بالنسبة إلى الأحاديث 
الضعاف. آما الصحاح فان 2 تفاوت دلالتها مجالا دنا للترجيح والرد. كما يعلم 
أستاذ الحدیث. وما من إمام فقيه الا رد بمض ما صح إيثارا لما ظهر أنه أصح, 
ومعاذ الله أن نشغب على السنة فهي الأصل الثاني للإسلام يقينا. .. يعد هذا لا 





(۱) السنة النبوية: ۱۵-۱۶. 

(۲) المصدر السابق: 179. 

(؟) وقد علق د. عبد الجبار سعيد على ذلك بقوله: « إن النظر 2 عال الأحاديث ونقد متونها هو 
مهمة المحدثين بالدرجة الأولى. وليس مهمة الفقهاء؛ إذ تكمن مهمة الفقهاء بالدرجة الأولى 2 
استنياط الحكم من الدلیل. وضق قواعد وأصول معتبرة لكل فقیه منهم و بحث السنة النبوية 
2 فکر الشیخ الفزالي ومؤلفاته. ضمن كتاب العطاء القكري للشيخ محمد الفزائي: 44؛ العهد 
العالمي للفكر الاسلامي, مكتب الأردنء الطبعة الأولى: ۱۶۱۷ه. 

۰۲۱ المصدر السابق:‎ )٤( 


0 (خع؟ تر مرف الاجا العقافي 














أرى أن يلزمني أحد بقبول ما رواه الشيخان عن عبد الله بن عون قال: كتبت إلى 
نافع -رحمه اللّه- أسأله عن الدعاء قبل الاسلام. فكتب إلي: إنما كان ذلك 2 أول 
الاسلام. وقد أغار عليه الصلاة والسلام على بني المصطلق وهم غازون. فقتل 
مقاتلتهم. وسبى ذراريهم. وأصاب يومئذ جويرية - رضي الله عنها- قال حدثني 
به عبد الله عمرء وكان 4 ذلك الجیش"۲ . 





وأعلمهم بالفتن وأصحابها إلى قيام الساعة- فقد صح من كتاب الله وسنة رسوله 
ية أنه لا يعلم الغيوب على هذا النحو الفصل الشامل العجيب. 
آثرت هذا المنهج 3 كتابة السيرة. فقبلت الأثر الذي يستقيم متنه على ما صح 
من قواعد وأحكام» وان وهي سنده. وأعرضت عن أحاديث أخرى توصف بالصحة؛ 
لأنها بے فهمي لدين الله وسياسة الدعوة لم تنسجم مع السياق العام  »‏ . 
وأخطر من ذلك قوله: « إنني أطيل النظر 2 كتب السنة معتقدا أن بها كنوزا 
ثمينة من تراث النيوة. واستهدي بفطرتي 4 تجنب الضعيف وقبول الصحيح ) (۳. 


فماذا بقي بعد ذلك لمنهج المحدثين الذي ليس له نظير 2 تاريخ الإنسانية؟! 


(۱) أخرجه البخاري 4 صحیحه, كتاب العتق. باب من ملك من العرب رقیقّا. ح(۲:۰۳). وأخرجه 
مسلم 4 الجهاد والسیر. باب جواز الاغارة على الکفار الذين بلفتهم دعوة الاسلام. ح(۰)۱۷۲۰ 
قال الألباني -رحمه الله عند حدیث:( (لا تقاتل قوما حتی تدعوهم )): , هذا الحدیث 
قاعدة مامة 4 دعوة الكفار إلى الاسلام قبل قتالهم. فان استجاب وا فبها ونعمت. والا فرضت 
عليهم الجزية. فان رفضوا قوتلوا وعلى هذا جری النبي يديد وأصحابه. ولا یخالف ذلك ما 
4 الصحيحين: : أن النبي و أغار على بني المصطلق. .وهم غارون.. أي غافلون. أي أخذهم 
على غرة؛ فإنه لیس فيه أنه لم يكن قد بلفتهم دعوته َل . ٠‏ كيف و هي قد بلغت فارس و الروم 
بله العرب . فمن البلاهة بمكان إنكار بعض الكتاب المعاصرين لهذا الحديث بحجة أنه مخالف 
للقاعدة المذكورة . فإنه ليس من الضروري أن يدعى الكفار قبل قتالهم مباشرة ! وقد أشار إلى 
هذا الحسن البصري حين سثل عن العدو #هل يدعون قبل القتال ؟ قال : , قد بلغهم الاسلام 
منذ بعث الله محمدا يكل , . أخرجه ابن أبي شيبة:؟510/1 . السلسلة الصحيحة: 7 / ۲۹۳. 

(۲) فقه السيرة. الغزائي: 17-4 دار الریان, القاهرة. الطيعة الأولىء ۱:۰۷ه. 

(؟) السنة النبوية: ۰۷۱ 


اسلا القاصر يِن اللص ار 








الباب الأول : أسس هذا الاتجاه من النص الشرعي 





*- ردد بعضهم شبهة أن السنة لم تدون المع مطلع القرن الثاني عهد 
عمر بن عبد العزيز - رحمه الله -. وأنه قد جاء النهي من النبي ڪاه عن تدوين 
حدیته.کما 2 قوله: ((لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه؛ وحدثوا 
عني ولا حرج؛ ومن کذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) )۲۲ . 

ويرون أن ذلك على خلاف القرآن الذي كان يكتب أولاً بأول لدی نزوله, بینما 
السنة لم تكتب 2 لحظة التلقي الأولی. وإنما تأخر إلى أوقات لاحقة كانت الأحداث 
فيها تجري والدول تتعاقب, والفرق تتجادل؛ مما أدى .3 نظرهم- إلى تضخم 
الروایات(" ء والتي جاءت على حساب الدقة العلمية المطلوبة للثبوت!" ؛ وهذا يعني 
بالضرورة -حسب فهمهم - أن السلمین عاشوا قرنا من الزمن بدون هذه الروایات 
دون أن ینقص ذلك من اسلامهم شيئاء . وعلیه فهي لست ضرورية لقیام الدین والا 
لكان النبي وكيد قد أمر باثباتها كما فعل بالنسبة للقرآن(" . 


واستدل عبد الجواد ياسين بفعل الصحابة, »قمع حرصهم على ضم الق رآن و 
عهد أبي بكر - - رضي الله عنه - - كان لدیهم توجس من تدوین الاحادیث, فقد جمع 
أبو بكر - رضي الله عنه - الناس فقال: ( إنكم تحدثون عن رسول الله شيئاء قمن 
سألكم فقولوا: بیننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله.وحرموا حرامه) ‏ . 


وعمر- رضي الله عنه - طفق يستخير الله شهراء ثم أصبيح يوما وقد عزم 
الله له فقال: ( إني كنت أريد أن أكتب السنن .واني د کرت قوما قبلکم كنيوا کتبا 
فأكبوا عليها وتركوا كتاب اللهء واني والله لا أشوب كتاب الله بشيء أبدا ) (۲ . وغير 
ذلك من الثار(" . 


)۱( أخرجه مسلم 2 صحيحه؛# الزهد والرقائق. باب لت يذ الحديث وحكم كتابة العلم, 
ح(۰)۷۷۰۲ 

(۲) انظر: السلطة 2 الاسلام: ۰۲۵ واعمال العقل: ۰۱۳۹ 

(۳) انظر: السلطة 2 الاسلام: ۰۲۵ 

(:) انظر: الصدر السایق:1۱۱. 

(۵) آورده الذهبي 2 تذكرة الحفاظ: ۰۳/۱ دائرة المارف العثمانية, حیدر آباد. ۱۳۸۸ه. وذکر أنه 
من مراسیل ابن آبي مليكة. 

(1) رواه ابن عبد البر ‏ جامع بیان العلم وفضله:۰۱۶/۱ 

(۷) انظر: السلطة 2 الاسلام:۲۳۹. 





۳ ۲ 


aa)‏ مرف الا باه اعمان 





المبحث. الأول 





وقد رد عبد الجواد ياسين على ما ورد من روايات فيها الإذن بكتابه الحدیث. 
بأنها استثناءات طفيفة لا تفير من وجه الحکم. > مثل ما أملاه النبي يد على عماله 
۶ الصدقات والديات والفرائض, ومثل الإذن الخاص 3 قوله يَكِهِ: ( (اكتبوا لأبي 
شاه))۲ عندما طلب أن تكتب له خطبة النبي يلد حجة الوداع. وعليه لا يصح 
-عنده- تعمیم الاباحة لهذا الحدیث. 

وذکر أن جمهور أهل الحدیث قالوا: أن النهي عن الكتابة كان 4 أول الاسلام 
مخافة الاختلاط بالق رآن فلما زالت الخافة نسخ الحکم وصارت الكتابة جائزة. 
وقد رد هذا القول بأنه لا يستقيم مع الحقائق التالية: 

أ- استدلال الصحابة وعلى رأسهم أبو سعيد بالنهي وبعد وفاة النبي ا 

ب- عدم تدوين الصحابة للأحاديث وبالأخص الخلفاء الراشدين. 

ج- القول بنسخ حديث أبي سعيد وهو مروي 2# الصحيحين يقتضي أصوليا 
وجود احاديث 2 نفس فوته الاسنادية. ولم يصح 2 نظره إلا حديث ابي شاه وهو لا 
یعارض النهي ! اذ هوإذن خاص. 

د-أما المخاوف من الاختلاط بالقرآن فیری أنها تحكمية * مردودة ة من ناحيتين 
الأولى: أن الأحاديث بالإجماع ليست من جنس القرآن لفظاً وموضوعاء والثانية: 
أنه يصعب 2 حق الصحابة وهم عرب فصحاء أن يعجزوا عن التمييز بين القرآن 
وحديث النبي ك2" . 

“٤‏ زعم عبد الجواد پاسین أن أهمل الحديث اعتمدوا اسسا مذهبية محضة 
منهج قبول الرواية, فالمعيار هو المذهب يستدل به أولا على الصدق أو الکذب. 
وهو ما يودي بالقضية الى آن تحسم ابتداع. ؛ لأن المعيار الذي يتحدد به أهل البدع 
هومعيار مذهبي ے2 ذ اته! 0( .یل وزعم أيضاً أن الإمسام أحمد كان یمارس الجرح 


(۱) رواه البخاري 3 صحيحه. كتاب اللقطة. باب كيف تعرف لقطة أهل مكةء ح(۲۳۰۲) : ومسلم 2 
صحيحه. كتاب الحج, باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام. 
ح(۱۳۵۵). 

(۲) انظر: السلطة 2 الاسلام:۲44-۲:۲- 

)۳( انظر: السلطة 4 الاسلام:۰۱۱ 


اللسالاي التاصر ين النص الشرعي 








الباب الأول : أسس هذا الانتجام من النص الشرعى 
القضل؛لثالث: :موقفهم من العلوع المتعلقة بالتص‌الشرعي 


والتعدیل بمیزان مذهبي ضیق. تأذراً بقضية محنة خلق ترآ 
من أخطر الانتقادات طعن بعضهم فيما اتفق ق عليه أهل الحدیث من عدالة 

ا يقول عبد الجواد ياسين 4 معرض مقارنته بين منهج المحدثين ومنهج 
المعتزلة 2 قبول الحديث: « أما المنهج الاعتزالي- عند النظام بشكل أخص- فلم 
یعرف قط حدود منطقة ممتوعة. اومن هه ققد ضع الضحابة لليزان اع 
لیس فقط 3 رواياتهم: بل 2 سائر أفعالهم وسلوكياتهم. وهذا منهج أصيل ‏ 
الفكر الاعتزالي ) (. 

ویتساءل « عما إذا كانت رواية وه ها تست 
التقد. مهما كان متنه مخالفاً للحقائق الثابتة تاریخیا) ٩‏ 





التشربون عمليا لتعاليمه» ولیس کل من لقیه أو رآه. 


وهويرى أن القضية محسومة عنده بأن العصمة لا تکون الا للوحي, ومن ثم -فعنده- 
آن عدالة الصحابة هي عدالة لهم کجیل مجمل» ولا تعني القول بعصمتهم کأعیان 
فردية من الخطأ أو الخطيئة: كما لا تر تب القول بحصانتهم من النقدوالتقیم. 

ویری أن مفهوم عدالة الصحابة السائد لدی أهل الحدیث « كان واحدا من آهم 
الأسباب الکامنة خلف قصور المنهج الاسنادي التقليدي» وعجزه عن حل إشكالية 
النصن السني» وذلك بما يؤدي إليه هذا الفهوم من تضییق داثرة النقد. وتقلیص 
مساحة النظر, بفیر مبرر موضوعي منصوص أو معقول ) (* . 

ونجد شيئاً من رد الحدیث عند الشیخ الفزالي بسبب نقد وجهه إلى الصعابي, 
فقال عن عمر - رضي الله عنه - :( إن الخطأ غير مستبع د على راو ولو كان بے 
جلالة عمر ) ۱٩‏ . 


(۱) انظر: الصدر السابق:: ۱۵۰ 
0( السلطة ب2 الاسلام. ٠١١‏ 
(۳) الصدر السابق: ۰۲٩۲‏ 

(۶) الصدر السایق: ۰۲۷۱ 

(۵) السنة النيوية: ۰۱۷ 


0 (هع؟ مر مَوتت الاتجاه العثالان 





وعرض برواية تميم الداري - رضي الله عنه - 4 حديث الدجال بقوله: ( قفي 
حديث أنه مكبل بالقیود 4 إحدى الجزر ببحر العرب أو بالمحيط الهندي؛ وقد لقيه 
تميم الداري. وهو رجل كان نصرانيا وأسلم » “ . 
« وماعهد إليك رسول الله َة » . قال: « عهد إلينا: ( (أنه يكفي أحدكم مثل 
زاد الراکب) ) ولا أراني إلا قد تعديت 4 ' . 

قال الشيخ الفزالي: « الواقع أن حديث سلمان ليس إلا تعبيرا عن حالة نفسية 
خاصة ولا يعطي حكما شرعيا عاما  »‏ . 

واستفرب مما رواه الشيخان عن خباب بن الأرت - رضي الله عنه - قال: « إن أصحابنا 
الذين سلفوا ومضوا لم تنقصهم الدنياء وأنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب) .ثم 
يقول: ( إن المسلم يؤجر ‏ كل شيء ينفقه الا شيء يجعله 2 هذا التراب) (. 

وخال ميقيا على ذلك: لو وكلام خباب - رضي الله عنه - عليه مسحة تشاؤم غلبت 
عليه لمرضه الذي اكتوى منه, ولا يجوز أن نعد البناء رذيلة فقد يكون فريضة» ‏ . 


وعرّضن د. العلواني بأبي هريرة - رضي الله عنه - فقال:( هذه الإسرائيليات 
استطاعت أن تتفلفل وتدخل إلى تراثنا الاسلامي 2 جوانيه الكثيرة والمتعددة, 
وتحدث 2 فكرنا من المؤثرات ما لا يمكن الاستهانة به فليس هناك تقریبا تفسير 
من التفاسير سواء منها تلك التي عرفت بالتفاسير القائمة على الأثر, أو التفاسير 
القائمة على اللفة والبلاغة. أو التفاسير القائمة على الاتجاه العقلي الا وقد دخلتها 


۰۱۲۲ المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه 2 سننه. كتاب الزهد. باب الزهد 2 الدنياء ح ( ۱۰۶: ) ۰ وصححه الألباني 2 
صحیح ابن ماجه ءح ( ۲۲۱۲ ). 

(۳) السنة النيوية:5١1.‏ 

)٤(‏ رواه اليخاري 2 صحيحه. كتاب المرضىء باب تمتي المريض الوت. ح( 0717): ومسلم. كتاب 
الذكر والدعاء, باب كراهة تمني الوت لضر نزل به. ح( ۲۱۸۱ )۰ قال الحافظ ابن حجر رحمه 
الله: و أي الذي يوضع 2 البنيان وهو محمول على ما زاد على الحاجة ع ۰ فتح الباري: 179/1٠١‏ 

.۸۷ السنة النيوية:‎ )٥( 


الإسالامي العامر ين النص الشرعي 








الباب الأول ؛ أسسس.هذا الاتجاه من التص الشرعى. 
الفصل الثالث :.موقفهم من لعلوم المتعلقة با لنصن :الشرعي: 





بعض هذه الوثرات. واعتبر أن الحدیث الروي عن أبي هري رة 2: ( ( حدث عن 
بني إسرائيل ولا حرج) )۱ بالرغم من صحته من الناحية الاسنادية لدی جل 
الحدشین, الا أن هناك أمرا یلفت النظر 2 هذا الحدیث وخاصة أن أبا هريرة قد 
اشتهر بأنه كان يتبع كثيرا من أحاديث اليهود وأهل الكتاب عامة: بل ربما يحاول أن 
يحصل على بعض تفسيرات القرآن الكريم من أحبار اليهود الذين دخلوا الاسلام. 
وكان يسأل بالذات عما لديهم 2 كتبهم اليهودية حول ذلك الذي يسأل عنه, كما هو 
الحال 2 سؤاله لكعب عن ساعة الإجابة 2 يوم الجمعة. وجواب کعب وهو الحديث 
المروي 2 البخاري وغیره(۲ . وكذلك أحاديث أخرى كان يجري فيها هذا الأمر, 
وهي كما نسميها اليوم أحاديث تطبيع ثقايك كانت تسمح بنوع من دخول هذا التراث 
إلى عقولناء نعم ليس بطريق الدس على القرآن المحفوظ العصوم. وإنما كانت 
تدخل من خلال التفسير من خلال بعض العاني اللفوية. ومن وسائل أخرى معروفة 
لدى المهتمين بدراسة الإسرائيليات القديمة) ۱ . 


(۱) رواه آبوداود 4 سننه. كتاب العلم. باب الحديث عن بنی |سرائیل, ح( ۳۱۷۶). ورواه البخاري 
4 صحیحه عن عبدالله بن عمروء کتاب الأنبياء. باب ما ذ کر عن بني اسرائیل, ح(۳۲۷4). 
)۲( لم ترد قصة أبي هريرة مع کسب 3 صحیح البخاري, وانما جاءت 3 سنن أبي داود. کتاب 
الصلاة ؛ باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعةء ح(۱۰۶۸) ۰ فقد روى بسنده عن أبى هريرة 
- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يا <:, ( ( خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة؛ فيه 
خلق آدم؛ وفیه أهبط وفيه تيب عليه ؛ وفیه مات» وفيه تقوم الساعة. وما من دابة إلا وهى مسيخة 
يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والانس, وفیه ساعة لا 
يصادذها عبد مسلم وهويصلى يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها ) ). قال كمب ذلك 2 کل سنة 
يوم. فقلت: بل كل جمعة. قال ذقرأ كمب التوراة فقال صدق النبي يَِِ. قال أبوهريرة: , ثم 
لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع کسب, فقال عبد الله بن سلام: , قد علمت أية 
ساعة هي, .قال أبوهريرة: , فقلت له فأخبرني بها, . فقال عبد الله بن سلام: , هي آخر ساعة 
من يوم الجمعة, . فقلت: , كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة. وقد قال رسول الله چا : ((لا 
يصادفها عبد مسلم وهو يصلى) ) ۰ وتلك الساعة لا يصلى فيها, . ف أل عبد الله بن سلام: , 
ألم يقل رسول الله يي ((من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو فى صلاة حتى یصلی) ) . قال 
فقلت: , بلى, . قال: , هوذاك, . ورواه أيضا الإمام مالك 2 الموطأ. كتاب الجمعة. باب ما جاء 
2 الساعة التي 2 يوم الجمعة. ح(٠١۲).‏ والإمام أحمد 4 مسنده:487/7: ونص الرواية ظاهر 

4 أن أبا هريرة استدرك على كعب هو ظاهر؛ ولم يتلق عنه كما توهم العلواني. 
(۳) أبعاد غمائبة عن الفكر الإسلامي المعاصر. طه العلواني:۰۲۸مجلة قضايا إسلامية معاصرة العدد ۵. 
5م. 





(حع؟؟ موت الاب الان 


المبحث الأول 


المناقشة: 

لا يكفي من أصحاب الاتجاه العقلاني الإسلامي مجرد الإقرار العام بتميز 
منهج الحدشین, ما لم يكن هناك ثقة بكفاية هذا المنهج 2 الوصول إلى النص 
الذي نطمئن أنه من السنة النبوية. وما لم يكن هناك التزام فعلي بتطبيق قواعد 
هذا المنهج. 

لقد كان يكفي لوتم الالتزام بقول الشيخ الفزالي -رحمه الله-: « ودراسة 
السنة علم له رجاله الخبراء. ولا یقبل 4 هذا الميدان ما يرسله السفهاء من أحكام 
طائشة تجعل التطویح بالسنة الشريفة تا جائزاً » أوتجعل التكذيب يحديث ما 
هوق عطاعا: 
وسئة ) 0 

ولكن وللأسف حص ل تجاوز لذلك» فأرسلت انتقادات -ولو بحسن نية- تفتح 
الباب للتطويح بالسنة. وردت أحاديث صحيحة بعضها 4 الصحيحين بحجج 
واهية, وإن ألبست لياس العلمية والوضوعية. مما يغري كل صاحب هوى أو جاهل 
بولوج هذا البابء كما هو ظاهر 2 كثير من الكتابات العاصرة. وفيما پنشر .2 
وسائل الإعلام المختلفة. 

وماوجهه بعض أصحاب هذا الاتجاه إلى علم مصطلح الحديث من انتقاد 
يجاب عنه بما يلي: 

أولا- إن الناظر والمتأمل -بعلم وعدل وانصاف- © قواعد علم مصطلح 
الحديث سواء ب4 الجانب النظري أو التطبيقي ليدرك أن هذه القواعد وضعت على 
أساس علمي دقيق لا مجال بعده للحيطة والتتبت. 

ولم يكن الترف العلمي دافعاً لأهل الحديث لإبداع هذا العلم, فضلاً عن تكبد 
المشاق من أجلهء لقد كان الدافع لهم إيمانهم بأن سبيل معرفة الدين الذي هو 


(۱) دستور الوحدة الثقافية بين السلمین:۰۲۷. 


الإسلامي القاصر ین النْص الشرعي 









عصمة آمرنا موق وف على معرفة سنة النبي كاي .ونمییز الصحيح منها. والعمل 
بهاء ولا يتأتى لهم ذلك إلا بالفحص عن الرواة والبحث عن أحوالهم: یبتفون بذلك 
النصح للأمة' . 

والناظر 2 منهج المحدثين 2 نقد الرواة والمرويات یثبت لديه يقينا أن منهج 
النقد عند المحدثين منهج علمي بما تعنيه هذه الكلمة؛ إذ بني على قواعد نقد 
شاملة تدرس جميع جوانب الحديث دراسة دقيقة. ترتیط 2 مجموعها برباط 
وحدة الهدف. وهو صيانة حديث النبي کا ۳ , 

ومن جوانب شمولية منهجهم أنهم ينظرون 4 نقدهم للحديث إلى السند 
والمتن؛ فالعلة والشذوذ قادحان 2 صحة الحدیث. وهما يقعان 2 المتن كما يقعان 
.2 السند. 

وقرروا أنه قد يصح السند ولا يصح المتن: كما أنه قد يصح التن ولا يصح 
السند ونظروا 4 ذلك إلى ملايسات كل من السند والمتن. 


ومن دقة منهجهم أن ميزوا بين مراتب القبول ولم يسووا بينهاء فهي متفاوتة من 
أصح الصحيح إلى أدنى مراتب الحسن, ولم يغفلوا فيها عن اعتبار عنصر التقوية. 
فالحسن إذا تقوى يلتحق بالصحیح, والضعيف اليسير الضعف إذا تقوى يلتحق 
بالحسن. على تفصيل ليس هذا مقامه. 

ويتركز بحثهم عن الرواة 2 جانبين: العدالة والضبط. وهما مرتبطان بالسند 
واشتن() ء وقد « أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن يحتج 
بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يروي. وتفصيله: أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالا 
من أسباب الفسق وخوارم الروءة. متيقظا غير مغفل: حافظا إن حدث من حفظه: 
(۱) انظر: السنة ومكانتها 2 التشريع الإسلامي: "۰۱۲ ومنهج النقد 2 علوم الحدیث:۳۷. 
(۲) انظر: منهج النقد ب4 علوم الحدیث:۶۸۳ ومنهج النقد عند المحدثين -نشأته وتاريخه؛ محمد 

الأعظمي:۱۹ ۰ مكتبة الکوثر. الریاض, الطيعة الثالثة, ۱۶۱۰ه. 


(۳) انظر: نقد المتن وعلافته بالحکم على رواة الحديث عند علماء الجرح والتعدیل. د.خالد 
الدريس» مجلة اسلامية المعرفة. العدد ۳۹ ٠0,‏ م 





(Za)‏ مرف الا باه اسان 





ضايطا ا وان كان يحدث بالعنی اشتر ط فيه مع ذلك أن 
يكون عالا بما يحيل المعاني ) () 


والحكم على العدالة للراوي مبني على معرفة أحواله حسب الأمور الظاهرة. 
والاعتبار فيه للظن الغالب. 


والطريق ق إلى معرفة عدالة الرواة هو بتزكية المعاصرين من العلماء الأبرار, 
الذين تكلموا 2 الراوي بالعدل والإنصاف دون تحيز أو محاباة. 

أما منهج المحدثين 4 نقد الرواة من جهة الضیط. ۰ فمنهج متشعب ومتقدم» فتارة 
يقارنون بين الروایات. وتارة يعارضونها بالقرآن. وأحيانا يفحصون الورق والحبر. 

وبهذا النهج عرف الحديث الصحیح, والحسن. والضعیف. والشاد. والمنكر: 
والمعلل, والمدرج. وغير دلك. 

وقد توسع هذا المنهج وتنوعت طرقه من معارضة روايات عدد من الصحابة 
بعضها ببعض. ومعارضة روايات محدث واحد 4 أزمنة مختلفة. ومعارضة روايات 
عدد من التلامین لشيخ واحد. إلى غير ذلك من أنواع المعارضة. 

ولم يفب عن المحدثين ما قد يطرأ على الحديث نتيجة تناقله بين رجال السند. 
وما قد يتوهم من إخلال الراوي بالحدیث؛ فوضعوا من الشروط ما يزيل ذلك 
التوهم من وجهين: 

الأول: إن الرواية بالعنی لم تجز إلا لعالم باللفة, لا يحيل المعاني عن وجههاء وهذا 
بالنسبة للصحابة متوفر. فهم أرباب الفصاحة. ولا أوتوه من قوة الحفظ وأسبابه. ثم 
من جاء بعدهم يعرض على الاختبار. ولم يقيل العلماء إلا من توفر فيه هذا الشرط. 

والشاني: هب أن الراوي بالمعنى قد أخطأ الفهم وروی الحديث على الخطأ, 
أفيذهب الخطأ على العلماء؟ هذا مالا يمكن؛ فإنهم یشترطون 2 الحديث الصحيح 
والحسن انتفاء الشذوذ والعلة منه. أي أن حديث الثقة لا یقبل حتى يعرض على 
روايات الثقات. ويتبين أنه موافق لهاء سالم من القوادح الخفية!" . 





)۱ مقدمة ابن الصلاح:۰۲۸۸ 
(۳ انظر: منهج النمد 2 علوم الحدیت:۰۲۳۰ 


الإسلامي التاصر يِن النْص الشرعي 











الباب الأول + آسس هذا الانجاه من التص الشرعي 
الفصل الثالث:: موقفهم من العلوم التعلقة بالنص الشرعي 





ومن دقة منهج المحدثين أنهم قسموا علماء الجرح والتعديل إلى طبقات بناءً 
على اختلافهم 2 مستوى النقد همتهم المتشددء ومتهم التساهل. ومنهم المتوسط 
العتدل وما ذاك الا لاختلاف الأنظار والقاییس من إمام لآخر. وكذلك عند 
اختلاف الجرح والتعدیل 2 أحد الرواة فهناك ضوابط للترجیح. 

ومن حرصهم على العدل وبعداً من الوثرات الذاتيةء قرر جمه ور العلماء أن 
الجرح لا یقبل إلا مفسرا « لأن الناس يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح» فيطلق 
أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحاء وليس بجرح ب4 نفس الأمرء فلا بد من 
بیان سببه» لينظر فيه أهو جرح أولا  »‏ . 

إلى غير ذلك من التفصيلات الدقيقة والشروط الموضوعية التي ذكروها 4 
كتب هذا العلم بما لا مزيد علیها. عند من ينظر إليها بعين العدل والانصاف!۲ . 

ومن هنا فمناهج النقد المفاصرة لا يمكن أن تضیف شیثاً جديدا إلى منهج 
النقد عند المحدثين 

وبعقد مقارنة بين منهج النقد 4 علم الحدیث. ومنهج النقد 2 علم التاريخ 
يتضح بكل جلاء تفوق منهج المحدثين من خلال ما يلي(: 


اج امس 

وهذه عملية يشترك فيها المحدث والمؤزخ: ولكن قام بها المحدثون على أكمل 
الوجوه ویما لم يستطع مجاراته أحد من المؤرخين. فلقد اجتمع عند بعض المحدثين 
أكثر من عشرة نسخ لأصل واحد» وکذلك نجد وثيقة واحدة لدی عشرات الحدتین. 
ب- إثبات صحة التصوص: 

مما يميز منهج المحدثين أنه لا يمكن اعتبار حدیث ما أو کتاب ما قابلا للبحث 
شك صحته ما لم يكن وصل إلينا بالاسناد التصل إلى قائله أو مؤلفه» ثم لا يمكن 
(۱) مقدمة ابن الصلاح:۲۲۸. وانظر: الکفایة:۱۰۸. ومنهج النقد 2 علوم الحدیث:۹۷. 
(۲) ینظرے تفصيلات ما تقدم كتابي: منهج التقد ج علوم الحدیث, ومتهج النقد عند الحدئین. 


وكذلك يرجع إلى كتب علم المصطلح . 
0( انظر تفصيل ذلك 2 : منهج النقد عند المحدثين: ۰۱۰۹-۹۲ 


(Za)‏ موف الا باه ان 








المبحث الأول 
موقفهم من علم مصطلح الحديث 


الاعتماد عليه ما لم يكن جمیع الرواة © السند معروفين بالعدالة والضیط. وما 
لم يكن السند متصلاً كذلك. .وهذا یثبت أن شروط المحدثين أقوى من شروط 
المؤرخين. 

ومن ناحية أخرى فهذا المنهج قد طبقه المحدثون عملياً. بخلاف المؤرخين الذين 
لا یقارن تطبيقهم العملي لنهجهم بما كان عند المحدثين. 

وقد اعتنی المحدثون بفحص الحير والورق والخط المستعمل 2 كتابة أصل ماء 
وسبقوا بذلك غيرهم بقرون طويلة. 
ج- تحليل التصوص لعرفة مراد القائل: 

لقد اعتنى بذلك المحدثون أيما عناية. فتخصصی بعضهم 2 نقل النص» 
واختص بعضهم باثبات صحة الثص. واجتمعت تلك التخصصات 2 بعض 
الحدین, وکل ذلك لیس له نظیر 4 نقد التاریخ. 
د- مرحلة النقد السلبي لعرفة صدق الناقل وعدالته : 

لا شك أن المحدثين فاقوا غیرهم 2 هذا الجال, لأن أول شرط لقبول الرواية 
عدالة الراوي. فإن كذب الحدث 4 حديث عادي لا یقبل حدیثه ولولم یکذب على 
النبي يليد وکانت لهم موازین دقيقة یزنون بها الرجال, ولا یکتفون بمجرد معرفة 
الرجل بالصلاح. 

قال آبوالزناد -رحمه الله-: ر آدرکت بالدينة ماثة كلهم مأمون. مايؤخد 
عنهم الحديث؛ يقال: ليس من أهله ) ۲۱ . 

بينما ‏ النقد التاريخي أقصى ما يرجى أن يكون صاحب الوثيقة صادقا وعدلاً 
2 كتابة وثيقتهء ولا يهم إن كان يكذب بعد ذلك أو لا. 





إضافة إلى أنه قلما توجد مراجع تمكن من معرفة مؤلف الوثيقة ومدى صدقه 
وعدالته. كما هو الشأن عند المحدثين. 


)0غ( مقدمة صحيح مسلم:۱ /۰۱۵ 


اللاي القاصر يِنّ النْص الم عي 








فبعد هذه المقارنة الموجزة يثبت أن النقد التاريخي لم ولن يصل إلى قوة علم 
الحدیث 2 نقد النصوص, ومن هنا يتبين بطلان دعوى الحاجة إلى تجديد علم 
مصطلح الحدیث. وتهافت ما أثير حوله من اعتراضات؛ لأن مبنى ذلك على الجهل 
بحقيقة منهج المحدثين ج نقد الروايات والأخبار. 

ثانيا- أما اتهام المحدثين بأنهم قلما استخدموا عقولهم ‏ منهجهم 2 النقد 
وخاصة التن فيجاب عنه بما يلي: 


أ- مراعاة المحدثين للعقل هي 2 كل موضع من دراسة الأحاديث النبوية: عند 
السماع: وعند التحدیث. وعند الحكم على الرواةء وعند الحكم على الأحاديث'. 

آما مراعاة الحدئین للعقل 2 قبول الحديث ورده عند السماع: فيبدو ذلك 
واضْا 32 اعتمادهم صحة سماع الصبي متی كان ممیزا فاهمًا للخطاب ورد 
الجواب. وکذلك فحص التلمیذ الواعي وانتباهه لحال الشيخء الذي يريد أن یتلقی 
عنه, قبل سماعه منه: فاذ | وجده سین الحفظ , أو مضطر با 4 الحدیث أو شدید 
التدلیسن عند التحدیث ۰ آويروي الواهیات. أو النکرات. آویسوق الوضوعات 
والخرافات, ونحو ذلك أعرض عن التحمل عنه, والسماع منه . 

وأمامراعاة المحدثين للعقل 2 قبول الحدیث ورده عند التحدیث فیتضح من 
كونهم عندما يتبين لهم كذب أو وهم عند الرواة .4# الأسانيد. أو شذوذ . أو علة 2 
المتون يمسكون عن التحديث بها ولا يذكرونها إلا مع البيان ما 2 تلك الأسانيد أو 
المتون من ضعف وشذوذ. 

وأما مراعاة الحدشین للعقل عند الحكم على الرواة: فهذا يظهر كثيرًا بخ 
كتب التراجم. فالأئمة كثيرًا ما يجرحون الراوي بخبر واحد منكر جاء به فضلاً 
عن خبرين أو أكثر , ويقولون : للخبر الذي تمتنع صحته أو تبعد : ( منكر) . 
آو « باطل» »وتجد ذلك کشینرا ‏ تراجم الضعفاء. وكتب العلل والموضوعات, 
والتثبتون لا يوثقون الراوي حتى یستعرضوا حدیثه. وينقدوه حديثا حديثا. 


(۱) انظر تفصيل ذلك ل : الأنوار الكاشفة: ۰۷-۱ ولحات من تاريخ السنة وعلوم الحدیث:۰۱۷۷-۱۷۲ 
ومنهج النقد عند المحدثين45-85. 


2 وتف الامجاه العقافي 

















وأما مراعاة المحدثين للعقل عند الحكم على متون الأحاديث: فهذا واضح ك 
جعلهم من دلائل الوضع 4 الحديث مخالفته لبدهيات العقل إلا أن ذلك مقید بعدم 
إمكان التأويلء وأن يصدر الحكم بذلك ممن ( تضلع 4 معرفة السنن الصحيحة 
واختلطت بلحمه ودمه وصار له فيها ملكة وصار له اختصاص شدید بمعرفة السنن 
والآثارء ومعرفة سيرة النبي كَل وهديه فيما يأمر به وينهى عنه » ويخبر عنه ويدعو 
إليه. ويحبه ويكرهه. ويشرعه للأمة ؛ بحيث كأنه مخالط للرسول یل كواحد من 
أصحابه ( 60 


وقد قال الإمام الشافمي - رحمه الله -: « ولا يستدل على أكثر صدق الحديث 
وكذبه إلا بصدق المخبر وكذيه. الا 2 الخاص القليل من الحديث» وذلك أن يستدل 
على الصدق والكذب فيه بأن يحدث المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله. أو یخالفه ما 
هو أثبت وأكثر دلالات بالصدق منه )2 . 

وهذا هو الأصل 2 منهج المحدثين بأن يكون مرد معرفة صدق الحديث أو كذبه 
إنما هوخ سنده » وك حالات استثنائية يصار إلى تخطئة الراوي من حيث روايته 
ما لا يجوز لمثلهء وذلك بالعرض على مرويات من هو أصدق منه. 

والخبر عن النبي وف الغالب یحتمل من الناحية ا وجوده وكوك 
عدمة: ولا مرجح الا صدق المخبرة فما الذي يرجح أنه كان یشرب 4 نفس أو نفسین 
أو ثلاثة. أو أنه دعا 2 هذا الموضع أولم يدع. الا صدق المخبرة 

« وقد عرف الأئمة الذين صححوا الأحاديث. أن منها أحاديث تثقل على بعض 
المتكلمين ونحوهم ولكنهم وجدوها موافقة للعقل العتد به 2 الدین. مستكملة 
شرائط الصحة الأخرى» وفوق ذلك وجدواخ القرآن آيات كثيرة توافقها أو 
تلاقيها » و هي من قبيلها؛ قد ثقلت هي أيضا على المتكلمين.وقد علموا أن النبي 
َك كان يدين بالقرآن ويقتد يقتدي به؛ فمن المعقول جداً أن يجيء 3 كلامه نحوما ‏ 
القرآن من تلك الآيات ) ۲۱ . 


)0غ( المنار المنيف. ابن القیم::؛ . 
(۲) الرسالة:۲۹۹. 
(؟) الأنوار الکاشفة:۵. 


الام العام ين النْص الشرعي 








الاب الأول ؛ أسس هذا الانتجاه من النص الشرغي 
الفصل الثالث ؛ موقفهم من العلوخ المتغلقة بالتص الشرعي 





ثالثا- قضية تأخر تدوين السنة احتج قديما بها « بعض من لا علم له ولا معرفة 
من أهل البدع وغيرهم من الطاعنين 2 السنن... وجعلوا ذلك ذريعة إلى الزهد 2 
سنن رسول الله کر التي لا يوصل إلى مراد كتاب الله إلا بهاء والطعن على أهلهام ‏ . 

وقد تابع أولئك بعض المستشرقين. وأهل الأهواء العاصرین, وجعلوا ذلك ذريعة 
إلى الانتقاص من حجية السنة النبوية. 

وی الحقيقة فان إنكار تدوين الحديث 2 عهد النبي و لا يكون إلا عن جهل 
بالسنة؛ فإن روايات كتابة الحديث قد تعددت بالأسانيد الموثوقة مما يبلغ بها درجة 
التواتر ۲٩‏ . 

ومما ورد كتابته من الحدیث 2 عهده ود 

. - الصحيفة الصادقة: التي کتبها عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه‎  * 

۰ صحيفة علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : وهي صحيفة صفيرة 
تشتمل على العقل -أي مقادیر الدیات. 

۰ صحيفة سعد بن عبادة - رضي الله عنه - 5 

٠‏ کتبه کب إلى الملوك والعظماء, والی أمراء العرب یدعوهم فیها إلى الاسلام. 

۰ كتبه و إلى أمرائه وعماله. ومنها: کتاب ال زكاة والدیات الذي کتب به آبو 
بكر الصدیق. وکتاب لعمرو بن حزم عامله على الیمن وفیه أصول الاسلام. 
وطریق الدعوة الیه. والعبادات. وأنصبة الزكاة. والجزية. والدیات. 

* کتب آمر بها َلك لأفراد من آصحابه لناسبات ومقتضیات مختلفة, 

ویلا حظ آن میا من هذه الكتب اشتمل على أحكام دقيقة تحتاج إلى ضبط. 

مما يجعل الكتابة عنصرا هاما 2 حفظ الصحابة للحدیث ینضم إلى العوامل 
الأخرى ليؤدوه بعد ذلك كما سمعوه من رسول الله كاي 29 . 


(۱) جامع بیان العلم: ۰۱۲۱/۲ 

(؟) انظر: منهج النقد 4 علوم الحدیث:1۰. 

(۳) انظر تفصیل ذلك -#:دراسات 3 الحدیث النبوي وتاریخ تدوینه. د. محمد الأْعظمي: ۰۱۵۲-۹۲ 
مطابع جامعة الریاض, الریاض. ۱۳۹ه. ومنهج النقد 4 علوم الحدیث:۰ ۰۶ وتدوین الحدیث: 
للسید متاظر الکیلانی:۰۲۱۵-۲۰۹ دار الفرب الاسلامي. بیروت.۲۰۰۶م. 


(حع؟؟ تزف الام الان 


کس 
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البحث الأول 
موققهم من علم مصطلح الحديث 





ويكفي شاهد! على إذنه کي بالكتابة قول أبى هريرة - رضى الله عنه - : ( ما 
من أصحاب النبي َي أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو 
فإنه كان يكتب ولا أكتب» ‏ . 

وقول عبداللّه بن عمرو - رضي الله عنه - : كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول 
الله و أريد حفظه؟ فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء ورسول الله َا بشر 
يتكلم 2 الغضب والرضا؟! فأمسكت عن الكتابةء فذكرت ذلك لرسول الله َء فأومأ 
بيده إلى فيه فقال: ( (اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق) )۲۱ . 


وقد جمع العلماء بين أحاديث النهي عن الكتابة والإذن بهاء فقيل : إن النهي 
متقدم, وآخر الأمرين الاباحة. وقيل: إنه إنما نهى أن يكتب الحديث مع القرآن 
2 صحيفة واحدة لثلا يختلط به ويشتبه على القاری, فأما أن يكون نفس الكتاب 
محظورا وتقييد العلم بالخط منهيا عنه فلا. 

وبتأمل النصوص يتبين أن النهي عن الكتابة معلل, والعلة ليست مجرد الخوف 
من اختلاط الحديث بالقرآن. فإن من العلل خوف الانكباب على درس غير القرآن, 
وترك القرآن اعتمادا على ذلك. كما 2 الأثر المروي عن عمر - رضي الله عنه - . 


ومن العلل خوف الخطأ أو الزيادة والنقصان .2 حديث النبي روالد خول فى وعيد 
النبي ية فمن أنس بن مالك - رضي الله عنه -قال : ( إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيراً 
أن النبي تا قال :( ( من تعمد علي کذبا فليتبوأ مقعده من النار) )۲ . 

وأما الأثر المروي عن أبي بكر - رضي الله عنه - والذی نقله ياسين, فنلحظ 
تجاهله(") أن الذهبي -رحمه الله- قدّم ب2 التذكرة قبله قول أبي بكر للجدة: وما 


(۱) رواه البخاري 4 صحيحه. کتاب العلم؛ باب كتابة الملم. ح(۱۲). 

(۲) رواه الإمام أحمد غك مسنده: ۲/ ۱۱۲ ۱۹۲۰ وآبوداود © سننه. كتاب العلم؛ بابك کتاب 
العلمء ح( ۲۱۸۱ ): وصححه الألباني 2 السلسلة الصحيحة :؛ / 10 

(۲) آخرجه البخاري 3 صحیحه. کتاب العلم. باب إثم من کذب على النبي ما ح(۱۰۸). 

(۶) تابع عبد الجواد یاسین 2 هذه السألة وج طريقة إيرادها محمود آبورية ب4 کتابه آضواء على 
السنة الحمدیة:۲۹ وما بعدها. 


الاي القاسر ین النص الشرعي 








ا ل e‏ ۳ 
الناس» فقضی بما أخبره الغيرة ومحمد بن مسلمة عن النبي کل 


شم ذکر الذهبي ذلك الأشر. وبين الذهبي أنه مرسل أي منقطع؛ لأن ابن آبي 
مليكة لم يدرك آبا بكر ومثل ذلك لیس بحجة؛ ولم ینقل ذلك. كما لم ینقل قول 
الذهبی: « مراد الصدیق التثبت 2 الاخبار والتحری, لا سد باب الرواية الا تراه لما 
نزل به آمر الجدة ولم یجده 2 الکتاب كيف سأل عنه 4 الستن فلما آخبره الثقة لم 
یکتف حتی استظهر بثقة آخر ولم يقل حسبنا کتاب الله كما تقوله الخوارج ) ۱ . 

شم إن « التواتر عن أبي بكر - رضي الله عنه - » أنه كان يدين بکتاب الله 
تعالى وسنة رسوله, وأخذ بحديث (( لا تورث )) مع مايتراءى من مخالفته لظاهر 
القرآن, وأحاديثه عن النبي َة موجودة 2 دواوين الإسلام ) ). 

وأماورد عن عمر - رضي الله عنه - فقد ذكر بعض أهل العلم أن وجه قول 
عمر هذا إنما كان لقوم لم يكونوا أحصوا القرآن فخشي عليهم الاشتغال بغيره 
عنه؛ إذ هو الأصل لكل علم. وقيل:إن عمر - رضي الله عنه - إنما نهى من الحديث 
عما لا يفيد حكما ولا يكون سنةء ولعل الأول أصح. لما ورد 2 بعض الروايات قوله 

- رضي الله عنه - : ( إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالق رآن كدوي النحل فلا 

تصدوهم بالأحاديث فتشفلوهم. جودوا القرآن  »‏ . 

ومما یوضح مقصده - رضي الله عنه - # النهي عن الكتابة والاکثار من 
التحدیث ما روي أنه - رضي الله عنه - خرج فجلس على المنبر فتشهد , فأثنى على 
الله بما هو أهله. ثم قال: « آما بعد فإني قائل لکم مقالة لا آدري لعلها بين يدي 
أجلي فمن عقلها ووعاها فلیحدث بها حيث تنتهي به راحلته. ومن خشي أن لا یمیها 
فلا أحل لأحد أن یکذب عليء إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل معه الکتاب. فکان 
مما أنزل معه آية الرجم ‏ وذکر الحديث» ‏ . 


(۱) تذكرة الحفاظ:١/7؟.‏ 

(۲) الأنوار الکاشمة:۵۲. 

(۳) رواه ابن عبد البر 2 جامع بيان العلم وفضله:۰1۶/۱ 
)٤(‏ آخرجه النسائي ے سننه الکبری: /٤‏ +77 





(حع؟ مر موف الاتجاه الق 








قال ابن عبد البر -رحمه اللّه- عن هذا الأثر: « وهذا يدل على أن نهيه عن 
الإكثار وأمره بالإقلال من الرواية عن رسول الله يليه إنما كان خوف الكذب على 
رسول الله لا وخوفا أن يكونوا مع الإكثار يحدثون بما لم يتيقنوا حفظه ولم يعوه؛ 
لأن ضبط من قلت روايته أكثرمن ضبط المستكثر, وهو آبعد من السهووالفلط 
الذي لا يؤمن مع الإكثار؛ فلهذا أمرهم عمر من الاقلال من الروايةء ولوكره الرواية 
وذمها لنهى عن الاقلال منها والإكثار. ألا تراه يقول: فمن حفظها ووعاها فليحدث 
بهاء فكيف يأمرهم بالحديث عن رسول الله ی وينهاهم عنه هذا لا یستقیم. بل 
كيف ينهاهم عن الحديث عن رسول الله چا ويأمرهم بالاقلال منه. وهويندبهم إلى 
الحديث عن نفسه بقوله: من حفظ مقالتي ووعاها فليحدث بها حيث تنتهي به راحلته. 
ثم قال: ومن خشي أن لا یمیها فلا يكذب علي. وهذا يوضح لك ما ذکرنا»( : 

ثم إن الاستدلال بحديث أبي سعيد - رضي الله عنه - على عدم كتابة السنة 
تناقضا؛ اذ هو حدیث, قلماذا كتب؟ 

ویقال أيضاً: إن السنة حفظت بالكتابة والرواية. كما هو الشأن 2 القرآن؛ وکل 
من الكتابة والرواية يتمم الآخرء ولك أن تتصور لو أن الأمة اکتفت بالكتابة 2 حفظ 
القرآن واستفنت عن حفظه 4# الصدور. ونقله بالرواية. هل سیکون القرآن سیصل 
الینا كما هو الآن؟" . 

رابعا- الصحابة رضوان الله علیهم هم خلفاء رسول الله َة 4 نشر الدین؛ 
وتبلیغ الرسالة. ومن ثم لم یقع خلاف بين العلماء على آهمية الوقوف على معرفة 


أصحاب النبي کر » وتمییزهم عن غیرهم. 
والصحابي -عند الحدئین- هومن لقي النبي ميه -مؤمنا به. ومات على 
الإسلام". 


وحصر الصحبة فيمن طالت صحبته للنبي ية قد انتقده العلماء بأنه يؤدي 
(۱ جامع بیان العلم وفضله: ۲/ ۰۱۲۲ 
(۲) انظر: تدوین الحدیث:۰۱۷۱-۱۷۵ 


(۳) انظر: مقدمة ابن الصلاح:1۸۹. ونخبة الفکر:۰۱۵۰ 


الإسلامي القاصر يِنّ النص الثر عي 








الباب الأول + أسس هذا الأتجاه من النص الشرعي. 
الفصل الثالث : موقفهم من اللوم المتجلقة با لنمن الشرعي 





إلى إخراج أقوام وقع الاتفاق على اعتبارهم من الصحابةء كجرير بن عبد الله 
البجلي - رضي الله عنه - . 

وأما الطعن 2 منهج المحدثين لتعديلهم كافة الصحابة فهو مردود كا يلي: 

.١‏ اتفق أئمة الحديث والفقه على عدالة الصحابة. ولم يخالف 2 ذلك. إلا 

طوائف من العتزلة. والخوارج. والرافضة فضة" . 
2 دلت النصوص الكثيرة من القرآن والسنة على عدالة الصحابة رضوان 
00 

قال تعالی( کُم FES‏ رجت للا 4 [ آل عمران:۱۱۰]ء وقال: ١‏ 
اه عن میرک ا ا مایق لوبهم ارلا لته علوم واتبهم وا ۳۵ 
ربا 4 [الفتح:۱۸]؛ إلى غير ذلك من الایات. 

ومن السنة: قوله ينيد ( (لا تسبوا اصحابي لا تسبوا أصحابي» قوا لذي نفسي 
بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما آدرك مد أحدهم ولا نصیفه) )۲۱ . 

قال الخطيب الپفدادي-رحمه الله-: J‏ والأخبار هذا ا معنى تتسع » وکلها 
مطابقة لما ورد 4 نص القرآن ؛ وجميع ذلك يقت ت يقتضي طهارة الصحابة , والقطع 
على تعديلهم ونزاهتهم . فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى لهم المطلع 
على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق لهم , فهم على هذه الصفة إلا أن يثبت 
على أحدهم ارتكاب ما لا يحتمل إلا قصد المعصية , والخروج من باب التأويل , 
فيحكم بسقوط عدالته ‏ وقد برأهم الله تعالى من ذلك ؛ ورفع أقدارهم عنه , 
على أنه لولم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجيت الحال 
التي كانوا عليها . من الهجرة . والجهاد . والتصرة . وبذل المهج والاموال . وقتل 
)۱( انظر: مقدمة ابن الصلاح:١5غ.‏ 
(۲) انظر: الکفایة:۰۱۱۸ومقدمة ابن الصلاح:4*۲. 
(۳) رواه البخاري 2 صحیحه. کتاب فضائل أصحاب النبي ية . باب قول النبي صلی الله عليه و 

سلم يَكيْدٌ: ( لو كنت متخذا خلیلا ).ح (۲۶۷۰ ) ومسلم 4 صحیحه, کتاب فضائل الصحاية, 

ياب تحریم سب الصحابة رضي الله عنهم. ح (۲۵۶۰) - 


(Za)‏ توف الاتجاه اعفان 








الميحث الأول 





الآباء والأولاد . والمناصحة 2 الدين ء وقوة الإيمان واليقين - القطع على عد التهم 
والاعتقاد لنزاهتهم , وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين یجیئون من 
بعدهم أبد الآبدين . هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء » . 

-٣‏ ما كان الصحابة يكذب بعضهم بعضاء وأكثر الراويات التي وردت فيها هذه 
الكلمة غير ثابتة. وما ثبت منها فمرادهم من إطلاق الكذب هو الخطأ" . 

؛- لا يلزم من تعديل العا نمی اا السهووالنسيان عنهم مطلقاء 
لکنهم 4 جانب روایتهم للحديث لا بد أن ندرگ أنهم عاصروا النبي ڪا .وعاصروا 
الحوادت. ثم طبقوا ما تعلموه من النبي و . وهذا ما لم یتوافر لفیرهم. وکانوا 
أيضا يتذاكرون فیما بینهم. اضافة آنهم یحتاطون 2 راوية الحدیث فإذا شکوا يذ 
الحدیث تجنبوا الرواية. والأمثلة على ذلك كثيرة جد" . 

خامسا- لا ريب أن المحدثين انتقدوا من اتهم ببدعة. ولكن لم يكن سبب رفض 
الرواية مجرد البدعة بل يكون هناك أسباب أخرى مثل: سوء الحفظ. والوهم ونحو 
ذلكء؛ حتى إن بعضهم قبل رواية البتدع الداعية إذا لم يكن الحديث يؤيد بدعته 
على الخلاف بينهم 2 ذلك. 

قال ابن الصلاح- رحمه الله-:( اختلفوا ‏ قبول رواية البتدع الذي لا یکفر ب4 بدعته, 
فمنهم من رد روايته مطلقا لأنه فاسق ببدعته... ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن 
ممن يستحل الكذب 3 نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه. سواء كان داعية إلى بدعته أولم يكن. 

وقال قوم: تقبل روايته إذا لم يكن داعية إلى بدعته. وهذا مذهب الكثير أو 

الأكثرمن العلماء. وقال أبوحاتم بن حبان البستي من أئمة الحديث: الداعية إلى 
البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة. لا أعلم بينهم فيه خلافا. 

وهذا المذهب الثالث أعدلها وأولالها. والأول بعيد مباعد للشائع عن أئمة 
الحدیث. قان كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة. و2 الصحيحين 
)١(‏ الكفاية :۱۱۸ 


(۲) انظر: السنة ومکانتها 2 التشريع الاسلامی:۲۹۲. ومنهج النقد عند الحدثین:۱۲۱ 
(۳) انظر: السنة ومکانتها ‏ التشریع الاسلامي:۸۰: ومنهج النقد عند الحدئین:۱۳4. 


نلاس القاسر ين ال الشرعي زا 








الاب الأو ل آسن هذا آلاتتجاه من لتص الشرعی 





كثير من أحاديثهم 2 الشواهد والأصول  »‏ . 

ولذا نجد المحدثين قبلوا رواية بعض الشيعة. الذین عرفوا بالصدق والأمانة. 
كما قيلوا رواية البتدع إذا كان هو أو جماعته لا یستحلون الکذب كما هو عند 
الخوارج( 

سادسا- علماء الحدیث لم یففلوا عما اقترفه الوضاعون وأهل البدع والذ اهب 
السياسية من الاختلاق 2 الحدیث. بل بادروا لحاربة ذلك باتباع الوسائل العلمية 
الكافلة لصيانة السنة . فقد عنوا بالبحث 2 اسناد الحدیث وفحص أحوال الرواة 
بعد أن کانوا من قبل یرجحون توثیق من حدثهم. فعن محمد ابن سیرین أنه قال: ( 
لم یکونوا يسألون عن الاسناد. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالکم؛ فینظر إلى 
حدیث أهل السنة فيؤخذ حدیثهم, وینظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حدیثهم  »‏ . 

وقد حث العلماء -بدءا من الصحابة- الناس على الاحتياط 2 حمل الحدیث عن 
الرواة. وألا يأخذوا الا حديث من يوثق به ديتا وورعاء وحفظا وضیطا. حتی شاعت 
2 عرف الناس هذه القاعدة: « إنما هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذونها ) ^ 

كما يتضح ذلك بما ذكروه من قيود 4 رواية البتدع؛ وبيان أسباب الوضع» 
وعلامات الحديث الموضوع. 

سابعا- أما ما يوجد من اختلافهم 2 تصحيح حديث من الأحاديث» فإنه ناشي 
عن احد امرين: 

الأول: اختلافهم 4 کون الحديث استوفی شروط الصحة أو لاء فحكم كل بما 
انتهى إليه اجتهاده. 

الثاني: اختلافهم 2 اشتراط بعض هذه الشروط للصحة:؛ كالحديث الرسل. 
بعض العلماء يصححه إذا استوفی بقية الشروط» وبعضهم یضعفه لأنه ليس 
(۱) مقدمة ابن الصلاح:508: وانظر:مقدمة فتح الباري( هدي الساري) :۰۲۸۵ 
(۲) انظر: مقدمة فتح الباري: ۰۳۲۸۵ ۰4۵٩‏ 
۳( رواه مسلم 4 مقدمة صحیحه: ۰۱۲/۱ 
(:) انظر: منهج النقد 2 علوم الحدیث: 266 ۱۳ 





رقف الاتجاه العقلاق 





بمتصل, وکاشتراط لايك السك ري 
وهذان الأمران یحصلان 4 سائر العلوم» فلم يتخذ من ذلك ذريعة إلى الدعوة 
إلى تجديد علم المصطلح؟! 
وخلاصة القول: أن المحدثين آوجدوا لأنفسهم منهجا علميا رصيناً لنقد الأحاديث. 
وهومنهج دقيق من ناحية, وعملي من ناحية أخرى. وطبقوه. وبذلك سبقوا المؤرخين 
وغیرهم. ولم يلحق بهم منهج ج النقد التاريخي رغم مختلف الإدعاءات. 
ولا بد من التسلیم بأن أئمة الحدیث -وخاصة التقدمین- هم الذین لهم الحق 
بے الحکم على الأحاديث من جهة الثبوت؛ وذلك لتميزهم بخصائص لا توجد عند 
غیرهم منها(" : 
.١‏ الحفظ الواسع؛ والاطلاع الکامل, والفهم الدقیق, والمارسة التامةء مما 
اسبهم ذوقا خاصا یمیزون به بين ما ثبت من الحدیث وما لم یثبت 
و5 العلم الباشر من الأئمة المتقدمين بالراوي وبدقائق EEE‏ 
وتلامذته, ومرویاته؛ مما له آثر کبیر 2 معرفة علل حدیثه. 
۳ وقوفهم على النسخ الأصلية للمرویات, واطلاعهم على درجة الاعتماد 


ي 


موده 








عليها. 
۶ علمهم بطرق تحمل الراوي للحديث. وما عرض له أثناء ذلك مما يؤثر 


وبذلك يتبين تخبط الذين استغنوا عن منهج الحدئیننقدهم للأحاديث اعتماداً 
على المثن دون السند. وثبت عدم صلاحية ما اعتمدوه. لأنه نسبي وغير موضوعي. 
وغير دقيق, وأن علم مصطلح الحديث هونسيج وحده. ومدونات الحديث فريدة 
لا نظير لها. .ولا تخضع إلا منهجها الخاص الذي ولد ونما على أيدي أئمة 3 السلمين. 





)۱( انظر: مقدمة ابن الصلاح:۱۵۲ ۰ ومنهج النقد 2 علوم الحدیث: ۰۲۸۲ 
(۲) انظر تفصیل ذلك 4 :أسس نقد الحدیث بين أئمة النقد وأهل العصر. د.الشریف حاتم العوني: 


والعربية. دبي, الطبعة الأولی, ۲۰ :۱ه. 


الإشالامي القاصر ين النص الشرعي 





)28( متف الاقًال الفا 5 


المي لمبحث الثاني 
موقفهم من علم أصول الفقه 


إن علم أصول الفقه من أشرف العلوم الشرعية, وأعظمها قدراء وأكثرها 
نفعاء.وهو من العلوم التي تميزت بها أمة الإسلام عن غيرها من الم( . 

وعلم أصول الفقه كما عرّفه كثير من الأصوليين, هو: العلم بالقواعد الكلية التي 
يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصیلیة) . 

والغاية منه بيان الطرق والوسائل الموصلة إلى معرفة حكم الله تعالى ب4 الوقائع 
والحوادث. ومن ثم فإن هذا العلم يرسم للمجتهد المنهج المستقيم إلى استنباط 
الأحكام من النصوص, ويحدد له طرق الاجتهاد ‏ النوازل الستجدة, التي لم يرد 
فيها بعينها دليل شرعي. 

قال الشوكاني -رحمه الله-عن اشتراط أن يكون المجتهد عال] بأصول 
الفقه:ر فان هذا العلم هو عماد فسطاط الاجتهاد. وأساسه الذي تقوم عليه أركان 
بناشه» وعليه أيضا أن ينظر ب كل مسألة من مسائله نظرا يوصله إلى ما هو الحق 
فیها؛ فإنه إذا فعل ذاك تمكن من رد الفروع إلى أصولها بأيسر عمل؛ وإذا قصر 2 
هذا الفن صعب عليه الرد وخبط فيه وخلط. قال الفخر الرازي 2 الحصول وما 
أحسن ما قال: أن أهم العلوم للمجتهد علم أصول الفقه» ۲۱ . 

وقد بين علماء الأصول 32 كتبهم مصادر التشريع. ودلالات ألفاظ النصوص. 





(۱) انظر: الوجيزك أصول الفقه الإسلامي. د. محمد الزحيلي:۱ /۳۵.دار الخیر, دمشق. الطيعة الثانية, 
۲ 

(۲) انظر: الاحکام. الأمدی:۲۲/۱.والیحر الحیط ‏ أصول الفه:۱۷/۱, دار الکتب الملمية. 
بیروت. الطبعة الأولی. ۱ ه, وضواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت, عبد العلي اللكنوي, 
تحقیق: عبد الله محمود محمد عمر: ۰۱۶/۱ دار الکتب العلمية. بیروت. الطبعة الأولی, ۱:۲۳ه. 
وشرح الکوکب النیر: .44/١‏ والوجیز ك أصول الفقه الاسلامي: ۰۲۷/۱ ومعالم أصول الفقه عند 
أهل السنة والجماعة:۲۱. 

(؟) ارشاد الفحول:۲۰۹/۲. 


لاس القاصر ين النص الشرعي 





آذ سس ب ب E‏ اا 


الاب الأول « آنتسن هذا الاتتجاه من التص الشرعى. 





وطرق الاجتهاد وصفات المجتهد وشروطه. وطرق دفع تعارض النصوص والترجيح 
بينهاء وكيفية استنباط الأحكام من الأدلة. 

وهذه الجهود الكبيرة والإنتاج العلمي الرصين من قبل علماء الأصول كان من 
أسباب حفظ الشريعة من التحريف والتبدیل, وكان بعون الله عقبة كأداء 2 وجه 
المنحرفين والمضللين والجهلة الذين حاولوا الدس 2 الأحكام: والتشويه لحقائق 
الدين ومقاصده الشريفة. 


كما أن علم الأصول يعطي الدليل القاطع على عظمة الثروة الفقهية لعلماء الأمة 
من جهة. ؛ ويؤكد من جهة أخرى أن أسباب اختلاف الأئمة 2 الأحكام هي أسباب 
موضوعية علمیة( . 

وهذه الجوانب لأهمية علم أصول الفقه وغيره ا كثير- تثبت الحاجة إلى 
دراسته وتعلمه» والاستفادة منه لاعداد العلماء المؤهلين للاجتهاد 2 المسائل التي 
تهم الأمة؛ بما يحقق للمسلمين موافقة شريعة ربهم وتحقيق الاحتكام الصادق إلى 
القرآن العظيم وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. 
موقف أصحاب هذا الانتجاه من علم أصول الفقه : 

أشاد بعض أصحاب هذا الاتجاه بعلم أصول الفقه ويمجمل الكتب المؤلفة فیه. 
وبحاجة الجتهد إليه. 


قال الشيخ د. القرضاوي: ( ومما لا بد للمجتهد من معرفته. علم أصول الفقه. 
وهوعلم ابتكره قمهاء المسلمين لإرساء قواعد الاستنياط فيما فيه نص. وضيط 
الاستدلال فيما لا نص فیه. وهومن مفاخر التراث الاسلامي,ودراسة هذا العلم 
والتعمق .3 فهمه ألزم ما يكون للمجتهد» ۱ . 

وقال الأستاذ. فهمي هويدي: « وقد كان علم أصول الفقه الذي وضع أسسه العقل 
الإسلامي الثیر مند بداية المسيرةء هو سبیل فقهائنا إلى التعامل مع مختلف مستجدات 
الواقع: ب بثقة ويسرء و2 إطار الالتزام المطلوب بتصوص الشريعة ومقاصدها) 7 , 





(۱) انظر: الوجیز 2 أصول الفقه الاسلامي: ۰۶۰-۲۳ ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة:؟14-5. 
(؟) الاجتهاد 2 الشريعة الاسلامیة:۳۹. 
(۳) حتى لا تكون فتنة: ۰۱۰۵ 





(ھ€2 نز رتف الاجا العقلان 





ولكن صدرت من بعض أصحاب هذا الاتجاه دعوة إلى تجديد أو إعادة كتابة 
أصول الفقه. كما صدر عدد من الانتقادات لبعض مسائل الأصول, طريقة صياغة 
هذا العلم. 

فالدكتور الترابي مثلا يرى أنه « لابد من وقفة مع علم الأصول تصله بواقع 
الحياة؛ لأن قضايا الأصول 2 أدبنا الفقهي أصبحت تؤخذ تجريدا  »‏ . وقال: 
( علم الأصول التقليدي الذي يتلمس فيه الهداية لم يعد مناسبا للوفاء بحاجتنا 
العاصرة حق الوفاء؛ لأنه مطبوع بأثر الظروف التاريخية التي نشأ فیها بل بطبيعة 
القضايا الفقهية التي كان يتوجه إليها البحث الفقهي » ( . 

وقال د.جمال الدين عطية : « ونظراً لعدم اتساع آليات علم الأصول لمواجهة 
الستجدات المتسارعة والمختلفة جذريا عن بيئة التشريع الأولى: فقد اتجه البحث 
إلى تجديد هذا العلم بما يحقق الفرض منه ) ( . 

ويرى عبد الجواد ياسين أنه حتى يعاد عرض الاسلام كما هو النص الخالص 
لابد من « أن تنحى كل المصادر اللانصية التي اعتمدتها المنظومة السلفيةء وهوما 
يعني إعادة قراءة ثم كتابة علم أصول الفقه) ) . 

وقد أكد هؤلاء على ضرورة تجديد أصول الفقه للأسباب التالية : 

.١‏ إن معظم مسائل هذا العلم ظنية يمكن إعادة النظر فيهاء كما يمكن استحداث 
وإضافة قواعد جديدة, منكرين بذلك إطلاق القول بأن مسائل هذا العلم قطمية, 
والذي اشتهر عن الإمام الشاطبي- رحمه الله -. واستدلوا على ذلك بوقوع الخلاف 
۶ كثير من المسائل الأصوئية كالمصالح المرسلة؛ والاستحسان, والاستصحاب. 
وغيرها حتى القياس والإجماع هناك من نازع 2 حجيتها” . 

(۱) تجديد أصول الفقه. د. الترابي:۰۷ الدار السعودية. الطبعة الأولى . ۱۹۸۶ح. 

(۲) المصدر السایق: ۰۱۲ 

(۳) مقالة(تجدید الفکر الاجتهادي)؛لجمال‌الدینعطية, مجلةقضایا إسلامية معاصر: 5 العدد۱۲ ۱۶۲۱۵۲۰۰۰ف 
)٤(‏ السلطة م2 الاسلام: ۰۱۲۲ 

(۰) انظر: الاجتهاد 4 الشريعة الاسلامية. القرضاوي:1۷. وتیسیر الفقه للمسلم الماصر: 4۱. 


ومجلة السلم العاصر العدد التاني: ۳ ومنهجية التشریع الاسلامي. د. الترابي:۱۲ ويحث 
تجدید الفکر الاسلامي. اطار جدید ومداخل آساسية. د.احمد كمال أبو الجد:1؛. 
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الباب الأول : أسس هذا الانجاه من التص الشرعي 
الفصل الثالث ‏ موقفهم من العلوم التعلقة بالنص الشرمي 





۲ إن ضرورة الاجتهاد .2 العصر الحاضر تتطلب إعادة النظر ‏ مضمون 
المنهج الأصولي حتى ينتج فقهاً يعالج الواقع بصورة عملیة( . 
؟. ان أغلب المؤلفات الأصولية لم تَفصّل کثیرا 2 بعض المباحث الهامة كالمقاصد. 
والاجتهاد الجماعي, والاستقراء وغيرهاء مما يستدعي التعمق 4 دراستها" . 
4. إن كتب الأصول يكثر فيها الحديث عن مسائل لا علاقة لها بالغرض من هذا 
العلم. كمسائل اللفات, وحكم الأشياء قبل الشرع أهي تكليف أم لاء وغيرها 
من المسائل التي كانت ميد انا للجدل والناظرة فيما هوشكلي ولفظي, كما 
أن الدارسين لأصول الفقه 3 هذا العصر بحاجة إلى مزيد من التسهيل # 
صياغة مسائله وحسن عرضه. والعناية ببيان تطبيقاته العملية ‏ . 
ومع هذه المبررات لم يقدم هؤلاء صورة متكاملة عن المنهجية البديلة التي يقترحونهاء 
ولا نجد إلا رؤى عامة ووجهات نظر مجملة. ويمكن إجمال هذا الرؤى فيما يلي: 

الأول: ذهب بعضهم إلى أن إشكالية علم الأصول تكمن بك مفرداته وبنيته حيث 
بات -من وجهة نظرهم- مجرد أفكار نظرية تاريخية جامدة لا تمكن من تطوير 
الاجتهاد بما يحل مشاكل العصر ويؤدي إلى النهوض الفكري والتشريمي, والوسيلة 
سس نظرهم- لتحقيق ذلك التطوير تتم بما يلي: 

.١‏ تجاوز المفردات الاصولية والتي هي عبارة عن مفاهيم نظرية ضيقة لا 
تنتج علماء ولا تواكب الواقع. مثل: القياس والإجماع. 

۲ العودة مباشرة إلى النظر 2 النص القرآني لاستلهام الأدوات المعرفية 
الكفيلة بصياغة منهجية تساعد على فهم قضايانا وتطوير معارفنا! . 


(۱) انظر:تجديد أصول الفقه. د .الترابي:17./, والنظرية الإسلامية ‏ العلاقات الدولية. أبو 
سلیمان: ۱۵7 ومقالة (تجديد الفکر الاجتهادي) . لجمال الدين عطية. مجلة قضايا إسلامية 
معاصرة, العدد :۰۱۳ ۱۶۲۱ه. 

(۲) انظر: تیسیر الفقه للمسلم المماصر, د. القرضاوي: ۲؛. مكتبة وهبة. الماهرة, الطبمة الثائية, ۱۱۲۵ه 

(؟) انظر: آصول الفقه الاسلامي. منهج بحث وممرفة. طه جابر العلواني:ء۵. الدار العالية للکتاب 
الاسلامي والمهد المالي للفکر الاسلامي. الطبعة الثانية, ۱۱ ۱۶ه. 

(4) انظر: أزمة العقل السلم.د.عبد الحمید أبوسليمان: ۰۸۰-۷۷ ۰۹۶ ۰۹۵ ۰۱۰۰-۹۹ ۰۱۵۷-۱۵۹ 
۱ المعهد العالمي للفكر الاسلامي, فيرجينياء الطبعة الأولى. ۱۹۹۳م. وقریب منه جمال الدین 
عطية 2 مقاله السابق, وعبد الجواد ياسين 4 السلطة 4 الاسلام:۰۱۳۹ 


(هع؟؟ تزف الاما الان 








الملبحث الثاني 
موقفهم من علم أضول الفقه 





الثاني: من يرى إشكالية علم الأصول تکمن -# نظرهم- ك القصور ف 
بعض الجوانب. اما جانب الصياغة وإما 4 جانب المضمون. ولذا يرون أنه يجب 
تجديد أصول الفقه شکلا وا و ایا يلي: 


.١ 


صياغة المباحث الأصولية بأسلوب سهل. والبعد عن الجدل. وتشقيق القول 2 
مسائل فرعية. والبعد عن الإلغاز التي تتسم به كثير من المؤلفات الأصولية. 
تصفيةعلم أصول الفقه مما هودخیل عليه كخلاف غير المسلمينءوأقوال الفرق 
المنحرفةء وحذف الأمثلة الفرضيةء ونحو ذلك مما لا طائل تحته, ولا يترتب 
عليه فائد 3( . 

إعادة هيكلة علم أصول الفقه. بإيجاد تقسیمات جديدة تتيح للباحث 
التوسع 2 دراسة السائل بصورة 2 آوفی وأعمق مما يودي الى استعمال 
القواعد الأصولية بشكل أفضل, ومن ذلك اعطاء الأولوية لقاصد الشريعة 
وإبراز مراتبها وضوابطها وتطبیقاتها. مما يمكن الباحث من استنباط 
الأحكام بشكل أكثر مرونة(, 

الاهتمام بدراسة السائل التي أغفلت ب كتب الأصول أولم تعط الاهتمام الک 
فلم تأخذ حقها من البحث والتحقیق والتعمیق . .وأهم هذه السائل ما پلي: 


أ- - قضية المصائح ومقاصد الشريعة:؛ والإشارات اليسيرة التي درجت عليها 
غالب کتب الأصول سیانظر هم- لا تتناسب مع أهمية القاصد .3 باب الاجتهاد"! ؛ 
ولذا يرىد. أبوالمجد ( أن إعادة النظرفيما قرره العلماء الأوائل ب شأنها قد صارت أمراً 
تدعوإليه الضرورة والحاجة العامة؛ فالشريعة كلها مبناها على انصالح. كما يقول 
ابن قيم الجوزية, والعلاقة بين « المصلحة( واعتبارها دليلاً شرعياً يتمم النصوص, 
وبين مقاصد الشريعة أظهر من أن تحتاج إلى بيان؛ ! إذ تكاليف الشريعة ترجع كلها كما 
يقول الشاطبي فى الجزء الثاني من موافقاته إلى « تحقيق مقاصدها 4 الخلق » 
٠‏ فالمصالح هي غاية التشريع. وتحقيقها هو أساس العلة التي يرتبط بها كل حكم 
شرعي؛ بحيث إذا زالت أو تفیرت معها الحکم. وهذا هو الفهم الرشيد للتشريع 





(۱) انظر: نظرات 2 تطور علم أصول الفقه. د. العلواتي . ضمن مجلة أضواء الشريعة ‏ العدد الماشر:١٤٠.‏ 
(۲) انظر: التظرية العامة للشريعة الاسلامية. د. جمال الدين عطية: ۱۸۹-۱۸۱ الطبعة الأولى: ۱۹۹۱م. 
(۳) انظر:تیسیر الفته‌للمسلمالعاصر:۲؛ .وبح عتجديد الفك رالإسلامي.إطارجديد ومداخ لأساسية:7؟0. 


اللاي الم يِن النْص الشرعي 








الاسلامي 2 جملته وفى جزئیاته) ۲۳ . 


ب- ومن تلك السائل التمییز بين -ما یسمونه- السنة التشريعية والسنة غير 
التشريعية. مستندین ك ذلك إلى تقسیم بعض الأصوليين لتصرفات النبي کل 
إلى تصرفات بالرسالة. والفتیا. والإمامةء والقضاء. كما استندوا إلى حدیث 
تأبير النخل وفیه: أن النبي 5 مر بقوم یلقحون النخل, فقال: ( ( لو ثم تفعلوا 
تصلح) )» قال: فخرج شيصاء فمر بهم. فقال: ( (ما لنخلکم) ) 5 قالوا: قلت كذا 
وکذا. قال: ( (أنتم أعلم بأمر دنیاکم) ) ۰۳ 

فیدع ومشلا د.أحمد أبوالمجد إلى( تحدید ما یمد تشريعاً وما لایعد تشریماً 

من أقوال النبي كه وأفماله. وأساس هذه الحاجة ما أجمع عليه علماء السلمین؛ 
وشهد له القرآن الکریم من أن النب ويا بشر یوحی إليه. وآن بشریته ظلت حاضرة 
3۶ حياته حضور نبوته؛ وأن كثيرا من أقواله وأفعاله قد صدرت عنه بحکم تلك 
البشرية دون أن يكون المقصود بها التشريع وتقرير الأحكام الملزمة للناس من بعده. 
وقد يصرح النبي يها بان فعله للتشريع أو أنه من خاصة أمره البشري, وقد لا 
يصرح بذلك فيستعين العلماء بطبيعة الموضوع الذي ورد فيه الحديث وملابساته 
وما يحيط به من قرائن» ۱" 

ج- ومنها القيامس الذي يحتاج إلى تطوير؛ ذلك أنه سب نظرهم- وضع له من 
الشروط ما جعله .2 دائرة ضيقة:؛ وهي دائرة تعدية حكم الأصل إلى الفرع بجامع 





(۱) بحث تجدید الفکر الإسلامي. إطار جدید ومداخل أساسیة:۵۲. 

(۲) رواه‌مسلم ؛ , کتاب الفضائل, باب وجوب امتشال ما قاله شرعا دون ما ذک ره ول من معايش 
الدنیا على سبیل الرأي؛ ح ( ۲۳۱۳ )۰ 
انظر کلامهم ب4 الحدیث : الفقه الاسلا مي بين التجدید والأصالة:, د. القرضاوي: 1۳, مکتبة 
وهبة. الطبعة الثانية, ۱۶۱۹ه. وتیسیر الفقه للمسلم العاصر:۶۲. والاسلام وحقوق الانسان: 
د.محمد عمارة:۰۱۱۸ سلسلة عالم المعرفة. الکویت. ۱۹۸۵م. وتمرد على المنوع. د.راشد 
القنوشي:۶. و النظام السياسي للدولة الاسلامية, الموا:۰۱۶۹ دار الشروق؛ القاهرة. الطبعة 
السابعة, ۱۹۸۹ وبحث ( العقل وموقعه 2 المنهجية الإسلامية) , د.طه العلواني. مجلة إسلامية 
المرفة, العدد ۰7 ۱۹۹۷-۱۹۹7م. 

(۳) بحث تجدید الفکر الاسلامي, اطار جدید ومداخل أساسية: ۰4٩‏ 


الس ھت متف الاه ال 








الیحث الثاني 
موقفهم من علم آصوّل الققه 


العلة النضيطة. فهو اجتهاد یقتصر على قياس حادثة محدودة على سابقة محدودة 
منصوصی عليهاء وهنه دائرة ضيقة إذا ما آردنا أن نواجه قضایا ينظر فیها إلى ما 
تضمنته من مصالح أو مفاسد. وعلیه فیرون جعل المصاحة هي العیار للقیاس. 





فهذا جمال الدین عطية یری من مسائل التجدید 2 أصول الفقه « اللجوء عند 
القيامس إلى الحكمة من حکم الأصل لتطبیقه 2 الفرع إذا لم تحقق العلة الحکمة 
القصودة. إذ من العلوم أن العلة هي مجرد وسيلة منضبطة لاجراء عملية القیاس 
ونحقیق مقصد الشارع من حکم الاصل 2 الفرع. وقد ذهب إلى جواز ذلك بعض 
الأصوليين ومنهم الرازي 4 الحصول. 

وهذه المسألة لم تكن ظاهرة الفائدة 4 البد اية حیث كانت ظروف الحياة قريبة 
من ظروف عصر الرسالة بحیث یسهل وجود نص تقاس عليه الوقائع الجديدة. 
ولکن مع تطور الحياة وجدت وقائع بعيدة کل البعد عن الاشتراك 2 علة حکم 
الاصل, ومن هنا بدأ التفکیر 29 صورة جديدة من القیاس أطلق علیها أصحابها 
القیاس الکلي. القیاس الصلحي. القيامس المرسلء القیاسن الواسم. القیاس 
الا جمالي, قياس الصالح الرسلة إلى غير هذه الأسماء التي یجمعه ا جمیعا 
محاولة التحرر من الشروط التقليدية للقیاس خاصة موضوع العلة وأن یستعماض 
عنها بالحكمة, ولکن دائما مع البقاء 2 اطار نقل حکم الأصل الجزئي إلى الفرع 
الجزئي ) (۲. 

ود.الترابي‌یری 3 دعوته لما أسماه بالقیاس الواسع. أن القیاس الأصولي 
بمعابيره التقليدية محدود لا يفي بمتطليات الحياة. وریما صلح استکمالاً للأصول 
التفسيرية 4 تبیین أحكام النکاح والشعاشر والآداب . ولکنه لا يجدي .2 الجالات 
الواسمة 2 الدین(" . 

ویری أن السبیل إلى علاج ذلك أن نعتبر طائفة من النصوص ونستنبط من 
جملتها مقصدا معینا من مقاصد الدین أو مصلحة معينة من مصالحه. ثم نتوخی 
ذلك القصد حیثما کان 2 الظروف والحادشات. ویری أن ذلك فقه یقربنا من فقه 


(۱) مقالة تجدید الفکر الاجتهادي. 
(۲) تجدید أصول الفقه:۲۳-۲۲. 


السالاي القاصر ین النْص الشر عي 








الباب الأول ١‏ أببس .هذ الانتجاه من النص الشرعي. 
الفصل الثالث «موققهم من العلوم التعلقه بالنمنالشرعي 





عمر - رضي الله عنه - ؛ لأنه فقه مصالح عامة واسعة, لا یلتسس تكييف الوافقات 
الجزئية تفصيلاً فیحکم على الواقعة قياساً على ما يشابهها من سالفة, بل يركب 
مفزى اتجاهات الشريعة الأولىء ويحاول 4 ضوء ذلك توجيه الحياة الحاضرة؛ إن 
هذا القياس الواسع, أوقياس المصالح المرسلة, يعد - نظره- درجة آرقی ‏ البحث 
عن جوهر مناطات الأحكام؛ | اذ نأخذ جملة من أحكام الدين منسوبة إلى جملة الوقائع 
التي تنزل فيه » ونستنبط من ذلك مصالح عامة ونرتب علاقاتها من حيث الأولوية 
والترتیب, وبهذا التصور لمصالح الدین نهتدي إلى تنظيم بما يوافق الدین"" . 

وانتقد د. لوي صاخ ما أسماه التوظيف المجتزئ لطرائق الاستنباط» ولتجاوز 
الإشكاليات المتولدة عن ذلك يدع و إلى ( إعادة النظر ‏ طراشق الاستنباط 
النصي. التي قدمها العلماء الأصوليون التقدمون, ليس رغبة 2 نقض جهودهم؛ 
بل الاستفادة من مساهماتهم والبناء على عملهم. وإعادة ترتيب الطرائق التي 
طورها وفق منهجية أصولية) ۰۱۱ وقد سمى تلك المنهجية الأصولية منهجية القواعد 
القياسية. وهي- عنده- « منهجية علمية ترمي إلى الانتقال من النظم الجزئي إلى 
النظم الكلي من خلال اعتبار كافة التصوص التعلقة بالموضوع الدروس ) ! 


د- ومن مسائل التجدید توسیع دائرة الباح 2 الشريعة, وذلك بتقلیص داثرة 
النصوص اللزمة ورفض القیاس فیما لا نص فيه. 

فعبد الجواد یاسین انتقد مفهوم القیاس الأصولي خاصة عند الامام الشافعي- 
رحمه الله- ؛ ویری أن الإشكالية عند الشافعي تأتي من تقرير أن الوقف من النازلة 
التي لم يكن فیها بعینها نص هو الاجتهاد. ولکن ر الاجتهاد لیس مطلق الرأي 4 ظل 
الضوایط العامة للشريعة: وانما هوتمریر النازلة على النصوص لإلحاقها بآقرب 
شبيه لها فيها » وانزال حكمه عليها ٠‏ سواء كان وجوبا أوندبا ل شود أو كراهة. 
أوإباحة مطلقة وهوما يعني إمكان الوصول عن طريق القياس إلى وجوب ما لم 


ينص صراحة على وجویه. أوتحريم ما لم ينص صراحة على تحريمه» ( ف ؛ ومن ثم 





)١(‏ انظر: المصدر السابق:70. 
(۲) اعمال العقل: ۰۱۱۱ 

(؟) المصدر السایق: ۰۱۹۷ 
(:) السلطة 2 الإسلام: ۵۰ 


دكا 2 مرف الا باه العقالافي 








زعم أن « النهج الأصولي الذي أسسه الشاقمي, تجاهل الدلالة الحقيقية للسكوت؛ 
حيث ألحق كل مسكوت عنه بأقرب شبيه له 2 النصوص, بحجة اشتراكهما 4 
العلة. أوتمائلهما 2 وجه من وجوه الصفة, أوتمائلهما 2 وجه الصفة, وذلك 
أن الدلالة الحقيقية للسكوت !نما هي الاباحة الطلقة أو البراءة الأصلية بالتعبیر 
الأصولي المعروف ) 0 

ومن أجل تحقيق ذلك يطالب بأن يخرج من علم الأصول « الإجماع: ویخرج القياس 
يعني[ عنده] أن تعود دائرة النص إلى حجمها الطبيعي الأول الذي حدده الوحي) (. 

ومن مجالات التجديد عنده ( أن الحكم الملزم 3 صيغة محكمة هو الحكم 
الوارد 2 النصوص أي 2 الكتاب والسنة الصحيحة [بمفهومه] على وجه الجزم 
بالواجب أو الحرمة بالمعنى الأصولي العروف. دون غيرهما من دلالات الندب أو 
الكراهة) ( ؛ ومن ثم فعدم النص- عنده- هو ذاته نص بالإحالة على دائرة 
الباح. وذلك يؤدي بالضرورة إلى القول بأن الأحكام 2 الإسلام لا تخرج عن 
دائرتين اثفتين: داثرة المباح أولا ودائرة الإلزام ثانياء وبقدر ما تضيق الثانية تتسع 
الأولى. وبقدر ما تتسع الثانية تضيق الأول(“ 5 

وعمدته 2 ذلك « بعد الدليل الكلي المستمد من قوانين العقل, ومن أسس 
التوحيد القاضية بأن التشريع منحصر 3 الله تعالى: هو نص صحيح صريح 
للنبي َد يقول: ( (ذروني ما تركتكم» فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على آنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعم» وما نهيتكم 
عن شيء قدموه)) (*) 0 





(۱) الصدر السابق: ۵۱, وانظر أيضاً : ۰۲۱,۵۲ 1۲ 

(۲) الصدر السایق: ۱۱۹. 

(۲۳) الصدر السابق: ۱۵. 

۱۱ انظر: الصدر السایق:‎ )٤( 

(۵) رواه مسلم 4 صحیحه. کتاب الحج باب فرض الحج مرة ب العمر. ح (۱۳۳۷). 
(1) انظر: السلطة 2 الاسلام: .٠١‏ 


الشاي التاصر يِن النص الشرعي 











وقال د.لؤي صاے منتقداً القیاسس الأصولي: « فكأننا بالقياس نرد على 
النصوص إحالتهاء ونفتئت على دائرة المباح أي على دائرة الحرية الإنسانية  »‏ . 

وقال الأستاذ فهمي هويدي: « منذ نزلت آيات القرآن الكريم التي تعلن : 
ليا اله نگم گان اتوت ونان الأ ) [نعسان:۲۰]. و یی لت 
کم ایض جنا 46 البقرة: [Ya:‏ .وغيرها من الآيات المتشابهة: منذ ذلك 
الحين است ستقر رأي الفقهاء على قاعدة ة تشكل منطلقاً أساسيا .2 التفكير الاسلامي, 
هي أن الأصل س الأشياء الاباحة... ومن هنا ضاقت دائرة الحرمات 4 شريعة 
الاسلام ضيقاً شدیدا: واتسعت داثرة الحلال اتساعاً بالفا؛ ویقیت النصوص 
السحيحة الصنريحة بالتغرث قليلة جدا . 

وقد استئد أصحاب ب دعوى تجديد أصول الفقه الى نماذج تاريخية يخية يرون أنها مارست 
تیا لأصول الفقه. وأهم هذه النماذج: ابن حزم؛ والشاطبي رحمهما الله. 

ضیری عبد الجواد ياسين أن ابن حزم يمثل -4 نظره- « نموذجاً استثنائيا 
وراقيا لحالة القدرة 2 العقل المسلم على النفاذ من سلطان السلفية التاريخيةء 
التي زاحمت اللص 2 کثیر من صلاحیاته. فقو تا بعد ذلك أن تشكل البنية 
الفقهية للعقل الاسلامي, بكاملها على وجه التقريب ) 9 . 

وعنده أن ( الأمر الذي فعله ابن حزم. واستحق من أجله موقعه الذي نرشحه 
له 4 العقل المسلم, هو تأكيده الحاسم على ما نسميه مفهوم الإلزام» والذي تلعبه 
فيه دائرة المباح) ۱ . 

وأوجه التجديد عند ابن حزم -التي زعم- خروجه بها عن حدود المنظومة 
السلفية, تتمثل 4# بروز الحاسة النقدية التي تعبر بالضرورة عن توجه عقلي 





(۱) المصدر السایق: ۰۱۲ 

(۲) القرآن والسلطان:۱۹۷. 

)۳( السلطة ‏ الاسلام: ۰۱۵ وانظر: تجدید أصول الفقهء د.الترابي:۰۱۹ وبحث ( العقل وموقعه بذ 
النهجية الاسلامية) . د.طه العلواني. مجلة اسلامية المعرفة؛ العدد ۰۱۹۹۷۱۹۹۱۰۹ 

(۶) السلطة 2 الاسلام: ۰۱٩‏ 


(ZA)‏ توف الاثجاه العقالافي 








البحث الثاتي 





ومتحرر تحت سقف النص, ونفيه شرعية ووجود الا جماع بالفهوم السلفي؛ وم 
وصفه بحملته الضارية لابطال القیاس» وتقریره أن الدین لیس فيه الا واجب أو 
حرام آو میاح( . 

ومع ذلك لم يخف انتقاده لوقف ابن حزم من السنة وعلم الحدیث, حیث وصفه 
4 هذه الجزئية با لوقف السلفي القح!۲ ۰ وسبب ذلك - © نظره- أن ابن حزم لم 
یتنبه بالقدر الكا2 للخلل الکامن # النهجية التقليدية لعلم الحديث!" . 

وأما الاستناد إلى الشاطبي -رحمه اللّه- فقد وجد من الداعین إلى اعتماد 
القاصد والصالح آساساً للتشريع. 

فالغنوشي مثلا یقول: « والاتجاه العام 2 الفکر الاسلامي المعاصر إلى قبول 
أصول الشاطبي |طارا عاما لعالجة المشكلات الستجدة 2 حياة السلمین. انطلاقا 
من هذا الأصل العظیم؛ أن الدین إنما آنزل للتحصيل وللمحافظة على مصالح 
النامس ك الدنيا والآخرة, وی هذا المنظور العام والمقصد العام للشريعة أمكن 
لجزئيات الدين أن تجد مكانها اللائق بها كفرع من أصل, و2 هذا المنظور نفسه 
يمكن أن تجد المشكلات المستجدة 2 حياة المسلمين حلولها الناسبة...) © . 

المناقشة: 

لا خلاف 2 الجملة على أهمية علم أصول الفقه وضرورته كمنهاج لاستنباط 
أحكام الشريعة: ويما أن الشريعة صالحة لكل زمان, فالحاجة إلى علم الأصول 
مستمرة", 


ومن هنا فان الداعين إلى تجديد أصول الفقه يصرحون بأن الصيحات التتالية 


(۱) انظر: المصدر السایق: ١لإ١3,‏ 31/4 ۱۷۸١۱۷١‏ وما بعدها. 

(۲) انظر: المصدر السابق: ۱۹۶ 

(۲) المصدر السابق: ۱۷۱. 

(:) الحريات العامة 2 الدولة الإسلامية: ۰۳۵۹ وانظر:۰۳۸۰:۳ ۳۸۵. وانظر أيضا: الاجتهاد 2 
الشريمة الاسلامية. د.القرضاوي:؛؛4. وبحث تجديد الفكر الإسلامى. إطار جديد ومداخل 
أساسية. أبو المجد:07 1 1 

(0) انظر: محاولات التجديد 2 أصول الفقه ودعواته: 0:. 


اللاي القاسر يِن النص الشرعي 








الباب الأول : أسس هذا الاتجاه.من النص الظرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من العلوم انتعلقه با لت الشرغي 





للتجديد 2 أصول الفقه ما هي إلا لكونه الفتاح لحركة التجديد الكبرى ف الفقه 


ذاته". 


والدعوة إلى تجديد هذا العلم لا بد أن ينظر فيها إلى مجال هذا التجدید. 
ودواقعه. والنهج القترح لهذا التجديد. 

وللأسف فلقد وُظف التجدید الأصولي - من قبل کثیرین- توظیفا فكرياً بهدف 
إلى إضفاء المشروعية على المنهج التجديدي -- بحسب مفهومهم. باستناده - 
الانتقائي- إلى قواعد الأصول ومناهج الاستنباط فيه خاصة وقد دخل 4 هذه 
الدعوى من ليس مؤهلا لها. 

وان نظرة متأملة 2 هذه الدعاوى سواءً صدرت من بعض أصحاب الاتجاه 
العقلاني الإسلامي أو من بعض الحداثيين والليبرالين: تبین أن الذي يجمع بينها 
هو السعي إلى تقليص دائرة النصوص التي يحتج بهاء وان اختلفت مساحة هذا 
التقليص بحسب صاحب الدعوی. وبيان ذلك من خلال ما يلي: 

۱- محاولة نزع القطعية عن القواعد الأصولية هو طريق لهدمها -ولو بفیر 
قصد-؛ بإدخالها ضمن دائرة المحتملات التي يهون فيها الأمرء بدليل أن الذي 
توجه إليه غالب الانتقاد والمطالبة بالتجديد ليس مسائل جزئية فرعيةء وإنما أبواب 
وقضايا كبرى. 

ولا تلازم بين ثبوت القطعية 2 غالب قواعد الأصول وبين حصول الاختلاف 
فيها؛ ذلك أن القطعية والظنية من الأمور النسبية الاضافية. فكونها ظنية عند کم 
لا يلزم منه الظنية عند غيركم. 

والإمام الشاطبي -رحمه الله- لم يكن الوحيد ممن ذهب إلى قطعية تلك 
القواعد. فقد وافقه على ذلك كثير من العلماء. منهم: العز بن عبد السلاه!" ۰ 
)١(‏ انظر: مجلة المسلم العاصر: العدد 54: ۵. 


(۲) انظر: محاولات التجديد 4 أصول الفقه ودعواته: 4. 
(۳) انظر: قواعد الأحكام: ؟/14١5.‏ 


(aa)‏ وتف الاتجاه اسان 








ات رل( وان تيميةا E E‏ رسام الي 
رحمهم الله سريت ( .وان كان الشاطبي هو الذي توسع 4 ابراز ذلك وتأصیله 
والتمثیل له“ . 


وانشاطبي ومن واققه من الأئمة إنما قالوا بقطعية غالب قواعد الأصول بناء 
على اس الاستقرائي للتصوص, قال -رحمه اللّه-:( الأدلة المستعملة هناء انما 
هي الاستقرائية المحصلة بمجموعها القطع بالحکم) (۲ . 

وقال القرا -رحمه اللّه-:( من أراد 0 بقواعد علم أصول الفقه 
من ال جماع والقیاس وغیرهما فلیتوجه للاستقراء التام 2 أقضية الصحاية 
ومناظراتهم وأجوبتهم وفتاویهم. ویکثر من الاطلاع على نصوص الکتاب والسنة, 
فیحصل له من جمیع ذلك ومن القرائن الحالية والسیاقات اللفظية القطع بهذه 
القواعد ... هذه قاعدة جليلة شريفة ينبغي أن يتفطن لهاء وعدم العلم بها سیب 
الخالفة) ۲۱ . 

والغالب من قواعد الأصول -عند الشاطبي- قطعي, وکل قاعدة أو أصل 
انحط عن رتبة القطعية فهو مستند إلى قاعدة قطعية. ویکون من باب التفریع على 
القاعدة أو التتميم لها بالقطع(" . 

وعلیه كان تخریج الأحكام والنظر 2 الأدلة بناء على القواعد الأصولية 
منهجا للعلماء والحققین؛ وبذلك یتحقق الضبط ب2 أحكام الشريعة. وينتفي عنها 


(۱) انظر: نفائس الأصول 2 شرح الحصول. القرابة, تحقیق: عادل عبدالوجود:۱ /۱۶۸ مکتبة 
نزار. بیروت. الطبعة الأولى. ۱۹۹۵ح. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی: ۲۶۷/۲۲ ۲۱۱/۱۹۰ ,۰۱۷۵/۲۰ 

(۳) انظر: إعلام الوقعین:۱۳۵/۲ وما بعدها. 

(۶) انظر: الوافقات:۳۷/۱. 

(۵) انظر: الحکم الشرعي بين أصالة الثبات والصلاحية: ۳۰۰ 

(1) الوافقات: ۰۲۰/۳ وانظر: الحکم الشرعی:۳۰۸-۲۰۹. 

(۷) نفائس الأصول:۱:۸/۱. 

(۸) انظر: الوافقات:۳:/۱. 


الإسالامي القاسر يِن النْص الشرعي 








'الباب الأول ١‏ سس هذا الانتجاه:منالتصالشرعي: 
الفصل اثالث موقفم من العلوم المتعلقة بالتصن «الشرعي 





الاضط راب 2 اثبات الأحکام, والاختلال ب2 تطبیقها بج الواقع؛ « ولو جاز اثباتها 
بالظن لکانت الشريعة مظنونة أصلا وفرعا وهذا باطل) 7( . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله-: « لابد أن يكون مع الانسان أصول كلية 
ترد إليها الجزئيات؛ ليتكلم بعلم وعدل. ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت وإلا فيبقى 2 
كذب وجهل 2 الجزئيات. وجهل وظلم 2 الكليات. فيتولد فساد عظیم) ."° 

۲- الزعم بأن علم أصول الفقه لا يفي بمستجدات العصر؛ لأنه مطبوع بأثر 
الظروف التاريخية التي نشأ فيهاء قول باطل وفيه تجن ظاهر على هذا العلم. 
ومبني على فرضية خاطنْة. وهي أن مستجدات هذا العصر ذات طبيعة خاصة 
تحتاج لاستيعابها إلى تجديد هذا العلم. وهذا مخالف للواقع؛ فإنه ما من واقعة 
مستجدة إلا ويقوم العلماء ببیان حكم الله فيها بردها إلى ما یشابهها. مستندين 
2 ذلك إلى الأصول العتمدة عند المتقدمين والمتأخرين. 

كما أن قواعد الأصول ليست نتاجاً لظروف تاريخية. وإنما هي مستمدة من 
النظر 2 نصوصی الشريعة ومقاصدها وقواعد اللفة. وهذه لا علاقة لها بتغير 
ظروق العصر. 

۳- كلمة الصالح والمقاصد الشرعية من الكلمات ذات المدلول الواسع التي 
يستطيع كل من شاء إنزالها على مفهومه؛ ولذا فالمبالغة + عرض فكرة المصاحة 
ومقاصد الشريعة مع إغفال النصوص الشرعية بله انتقاص المتبعين لها؛ يؤدي إلى 
أن يتخذ من ذلك ذريعة لتخطي النصوص, مما ستكون نتيجته الدعوة لاستبدال 
التشريع الإسلامي المتسم بالثبات والشمولية بت بتشريع آخر أكثر مرونة واستجابة 
للمتفیرات. وليس هذا فحسب بل ويلبس هذا التشريع ثوب الشريعة بدعوى مراعاة 
المصلحة وتحقيق المقاصد الشرعية وفتح باب الاجتهاد. 

ومن الأمثلة على ذلك قول د.الجابري: « لقد وعى الشاطبي بعمق أن الاجتهاد 
بالأسلوب القديم قد استنفذ كل إمكانياته» وأن انفتاح باب الاجتهاد من جديد أصبح 


)١(‏ الموافقات:؟/19. 
)۲( مجموع الفتاوی: 4۹ 


ZA)‏ وتف الاتجاه ال 








المبحث الثاني 
موقشهم من غلم أضول الفقه . 





يتطلب تأصيل الأصول؛ وذلك باعتماده كليات الشريعة ومقاصدها بدل الاقتصار 
على تفهم معنى ألفاظ النصوص واستنباط الأحكام منها ) ۱ . 

وقال مبررا الاكتفاء بفكرة المقاصد: :د وهكذا فان نحن قمنا بعملية استقر 
كاملة للجزيئات التي وردت فیها أحكام شرعية وصغنا نتائج هذا الاست ا 
كليات عامة. فإننا سنتوفر حينئذ على قواعد كلية يمكن تطبيقها على أية جزئيات 
تواجهنا ) ۰۲۱ 

ویوضح غايته بأنها الانطلاق « من أن مقاصد الشريعة توول 2 نهاية التحلیل 
إلى اعتبار الصلحة العامة. وأن النصوص الشرعية ذاتها إنما تهدف إلى رعايتهاء 
صارت المصلحة العامة هي المبدأ الذي يجب أن يسود على کل ما عداه .. واذا 
تعارض نص شرعي مع المصلحة العامة عمل بالمصلحة العامة ) (. 

وهذه المصلحة التي يتوخاها 2 هذا الاجتهاد هي مصاحة ( تتلون يلون الظروف 
والعطیات الحضارية والتطورات التاريخية. وبالتالي‌فان الاجتهاد الذي یعتمدها. 
وينطلق منها سیفقد معناه وجدواه إذا لم يكن اجتهادا متحرکا متجدداه! ۳ نبت 
وجهة نظره. 


ومما یلا حظ على من احتفی بفكرة القاصد عند الشاطبي اغفالهم لجوانب 
من کتاب الاجتهاد عند الشاطبي الذي يدور حول النصی والعلة بعیدا عن الفکرة 
العامة للمقاصد .٩(‏ 


وسواء آفردت القاصد بعلم مستقل؛ أم ظلت كما آوردها الشاطبي- رحمه 
الله- رکنا اساسا و الیثاء الاجتهادي فإن الواجب ألا يغفل أمرها صمن الضوابط 


الشرعیة(. 


)۱ وجهة نظر - نحو إعادة بناء قضایا الفکر العريي العاصر. د. محمد عاید الجابري: ۰۵1 
مركز دراسات الوحدة العربية, الطبعة الثالثة» بیروت ۲۰۰۶م. 

(۲) الصدر السابق: 0۷. 

(۳) الصدر السابق: ۵۷. 

(۶) الصدر السابق: ۵۷. 

(۵) انظر: محاولات تجدید أصول الفقه: ۰۲۸۹ 

(7) انظر: الصدر السابق: ۲۸۹ 


الإسلامي العاصر ين النص الشرعي 








الباب الأول : أسمن هذا الاتجاه من التص الشرعي 
فصل الثالث : موقفهم من العلوم المتعلقة با لتص الشرعي 








والشاطبي- رحمه اللّه- قدم القاصد يفروعها وشروطها وطرق معرفتها, 
وكيفية الاستفادة منهاء وهي بهذا كله لا تخرج عن أفهام أئمة الفقه وعلماء الأصول؛ 
ولذا نستطیع القول: إن اعمال القاصد- حسب رؤية الشاطبي- إعمال لادلة الشرع, 
ویناء علیها 4 عملية الاستنباط؛ اد القاصد- عنده- ليست كلمة مطلقة بل منهج 
له آدلته وشروطه, وحدوده» ووسائله, ولذا فقد أكد -رحمه الله- على استقراء 
الأدلة, وعلی اعتبار الکلیات القطعية مع عدم إغفال الجزئي الخالف للكلي, وی 
هذا تأکید على اعتبار النصوص بجزيئاتهاء وان ظن -توهما- مخالفتها للقواعد 
الكلية. 

ومن هنا فان الإمام الشاطبي نادى باعتبار الأمرين جميعاً: ظاهر النص وما 
تضمنه من المعاني المصلحية ( على وجه لا يخل فيه المعنى بالنص ولا بالعكس؛ 
لتجري الشريعة على نظام واحدء لا اختلاف فيه ولا تناقض.. وهو الذي أمّه أكثر 
العلماء الراسخين) " . 


- الفرق بين استقراء النصوص الذي نادى به الترابي وبين الاستقراء عند 
الشاطبي. أن الشاطبي يشترط أن يحصل به العلم» وهذا بخلاف دعوى الترابي 
التي قد توهم مصلحة أو مقصدا فيسارع لبناء الحكم عليه دون اشتراط للعلم 
القاطع بثبوت المصلحة. 

وهذا الذي قرره إنما هو كلام مجمل ومرسل, فهو لم يشر إلى علاقة هذه المقاصد 
الستنبطة بالنصوص الأخرى التي قد تخالفهاء وكيف ستتم معالجتها" . 

ه- المنهج الذي يدعو إليه الترابي ومن وافقه. والذي يدور حول توسيع مفاهيم 
القواعد الأصولية -وبالأخص القياس- لتتسع لقبول كافة أشكال الحياة العاصرة. 
آمر 2 غاية الخطورة؛ إذ يجعل هذه القواعد غير محدودة المفهوم تتسع لكل تصور, 
وتبنی أحكام الدين على رؤى وأفهام العقول اليشرية القتاصرةلا على النصوص 
الشرعية. 

(۱) الموافقات: ۰۲۹۲/۲ 
(۲) انظر: محاولات تجدید أصول الفقه: ۰۲۸۹ 





aa)‏ وتف الا ماه العقالافي 





الم لمبحث الثاني 
موقفهم من علم: آضوّل الفقه. 





والقیاس الذي اعتمده الأصولیون قد ثبتت صحته بالکت اب والسنة والاجماع 
والعقول, وذ کر العلماء حدوده وضوابطه وشروط صحته سواء من جهة الأصل أو 
الفرع أو العلة التي هي الوصف الظاهر المنضبط الثابت بدلیل شرعي. 

قال الزني-رحمه الله-: « الفقهاء من عصر رسول اه إلى یومنا -وهلم 
جرا- استعملوا القاییس 3 الفقه 2 جميع الا حکام 2 آمر دينهم » . وقال: ( 
وأجمعوا بأن نظير الحق حق, ونظیر الباطل باطل؛ فلا يجوز لأحد إنكار القیاس؛ 
لأنه التشبیه بالأمور والتمثیل علیها » ۱ 


ودعوى أن القیاس الأصولي ضيق الجال, ولا يكاد يولد فقهاً. دعوی مردودة 
باتفاق الأصوئيين على أن القياس من أهم الأدلة الموصلة للحكم الشرعي الثابت 
4 محل ما إلى آلاف الصور الأخرى المتضمنة لمناط الحكم, بل هذا 2 ذاته دليل 
من العقل على حجيته؛ إذ إن العقل يقضي بالتسوية بين المتماثلين والتفريق بين 
الختلفین. كما أن عدم الأخذ به يقضي إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام كما 
هوظاهر . 

وما الثروة الفقهية الهائلة التي تركها الفقهاء إلا دلیل أكيد على أن القياس 
واسع 2 ذاته. وينتج فتها عظیما. 

-٦‏ إن اعتماد كشير من أصحاب هذا الاتجاه تقسيم السنة إلى سنة تشريعية 
E‏ ا سب عية!" , كقوله 
سالی لکن لگن يون أن و کڈ لکن تله نی رکه 
[الأحزاب: DEE ١‏ 





(۱) إعلام الوقعین:۲۰۵/۱. 

(۲) انظر: محاولات تجدید أصول الفقه: ۰4۸۰-۶۷۲ 

۳۱( من أفضل الکتب التي ناقشت هذا الوضوع کتاب السنة تشریع لازم ود اشم. د. فتحي عيد 
الکریم. مكتبة وهبة, القاهرة. الطبعة الأولی. ۱۶۰۵ه. وانظر کذلك: مفهوم تجدید الدین, 
بسطامي سعید: ۲۵۲-۲۶۲ والوقف العاصر من النهج السلفي: ۰۲۷۷-۲۷۰ 

(4) انظر: شرح الکوکب النیر:۰۱۹۰/۲ ومعالم أصول الفقه:۱۲۷. 


الإسلاسي القام یلص الشرعي 








قال ابن كثير -رحمه الله-:« هذه الآية الكريمة أصل کبیر 2 التأسي برسول 
الله 2 2 أقواله وأفعاله وأحواله) ۲٩‏ . 


وقد روي أن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - كان يكتب ما سمع من النيي 
كيد فقال له بعض الناسن: « إن رسول الله وكيد يتكلم 4 الفضب. فلا تکتب كل 
ماتسمع) فسأل النبي ميو عن ذلك .فأوماً باصبعه إلى فيه؛ وقال: ( (اکتب» 
فوالذي نفسي بيده ما خرج منه الا حق) )7 . 

والخلاصة 2 ذلك أن السنة التي لم تنسخ هي تشریع کلها. ما كان منها أقوالاء 
أو أفعالا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: « كل ما قاله النبي يكل بعد النبوة وأقر 

عليه ولم ينسخ فهو تشرد ؛ لكن التشريع يتضمن الایجاب, والتحریم. والإباحة ) 9 . 
وأما الأفعال الجبلية فهي وإن كانت مما ليس فيه أسوة أو قدوة ولا يتعلق به أمر 
باتباعه أونهي عن مخالفته. ولكن مع ذلك فان أقل ما يقال تلك الأفعال أنها 
تدل على الاباحة, والاباحة من الأحكام الشرعیة(* . 

0 ثم هل الإباحة ليست من التشريع؟ آلیس تحلیل الحللال من آهم مقتضیات 
الإيمان؟ أل یقدح 2 الإيمان تحريم الحلال أوتحليل الحرام؟ فإذا كان الحل 
0 الأممنة: فكيف تكون السنة التي تدل على هذا الحل, وهذه 

ل ا ا ا 
بها الوحي أو تصدر عن رأیه, وذلك بخلارف غيره من المجتهدين؛ فإن النبي وة لا 
يقر على الخطأ؛ فاذا ین آمرا من رأيه وأقر عليه كان ذلك صوابًا لا محالة. وصار 





(۱) تفسير القرآن العظيم:591/7. 

۲۱( رواه الإمام أحمد 3 مسنده:۲/۲٩۱.‏ وأبوداود ‏ سنتنه. كتاب العلم. باب 2 كتابة العلم» 
ح(۰)۳۱۸ وصححه الألباني 2 صحیح ستن أبي داود.و السلسلة الصحيحة, ح(۱۵۳۲). 

(۲) مجموع الفتاوی: ۰۱۱/۱۸ 

)٤(‏ انظر: ارشاد الفحول:۰۱۰۲/۱ومعالم آصول الفقه:۰۱۲۹ 

(0) مفهوم تجدید الدین:۲۶۳ وانظر: السنة تشریع لازم:4۹. 


(حع؟ مر مرف الاتجاه لفق 














سكوت الوحي عليه بمثابة صدوره من الوحي ابتداء(۲ . 


قال السرخسي -رحمه الله: « والدلیل على هذه القاعدة ما روي أن خولة 
-رضي الله عنها- لا جاءت إليه تسأله عن ظهار زوجها منها قال: ((ما أراك 
إلا قد حرمت علیه) ). فقالت: إني أشتكي إلى الله. فأنزل الله تعالى قوله:<إ قَدْ 
سیم و أ جلك ف دَئْجَِا 4 [المجادلة:١]("‏ ۰ وبين فيها حكم الظهار. فعرفنا 
أنه كان يفتي بالرآي 2 اعنام الشرع. وكان لا يقر على الخطأ. وهذا لأنا 38 
باتباعه؛ قال تعالی: اگ رسوا دوه وہک عله اها REEF‏ 
یقاب [ الحشر:7]) 60 

وأما ما ذكره العلماء من تقسیم تصرفات الرسول و إلى تصرفات بالرسالة 
وبالقضاء وبالإمامةء فمرادهم التفرقة بين الأمور الخاصة بالامام, والتي لا يجوز 
للأفراد العاديين مباشرتها. وتلك التي تختص بالقاضي. والتي لا يجوز لمامة 
الأفراد ممارستها إلا بعد حكم قضائي واذن» وبين الأمور التي ترك للناس الحرية 
4 التصرف فيها دون حاجة إلى إذن من السلطات. فالمقصود هواليحث عن ذلك 
© تصرفات الرسول بار بيانًا للا ختصاصات. وتوزیعات للسلطات. ولا يفهم منه 
بحال أن تصرفات الرسول يك 4 قسم الامامة والقضاء ليست تشريعية. بل إن 
صفة الرسالة -وهي الوظيفة التشريعية- لا تفارق الرسول و حتى وهو حين 
یتصرف باعتب‌اره راس دولة. أو حين ترفع إليه الخصوم ات ويقضي فیها بوصفه 
قاضيًا » فهسوحين یقسم الفنائم. أوحين يقيم الحدود. أوحين يعلن الحروب وكل 
ذلك من تصرفات الإمامة (رأس الدولة) . فتشریعه 2 هذه الأمور تشريع لازم لكل 
إمام بعده, وكذلك أحكامه القضائية“ . 


(۱) انظر: الإحكام. للامدي؛/۰۲۱۱والسودة:۵۰۹» والمستصفى: ۰۳۵۵/۲ وأصول السرخسی:۰۹۱/۲ 
0 والاحکام, لابن حزم: ۰۷۰۵/۲ وفواتح الرحموت: ۰۲۷۲/۲ وشرح الکوکب النیر:؛ / ۰1۸۰ 

(۲) رواه الطبري 3 تفسیره:۰۳/۲۸ والبيهفي 2 السنن الکبری:۰۳۸۲/۷ وقال ابن کثیر عن إسناد 
الطبري: « وهذا اسناد جيد قوي» . تفسیر القرآن العظیم: ۰۳۸/۷ 

(۲) أصول السرخسی:۹۵/۲. 

)٤(‏ انظر: السنسة تشریع لازم:1۹. ومفهوم تجدید الدین: ۲۵۱ والوقف العاصر من النهج 
السلفي: ؛ ۰۲۷ 


الإسالاسس العام بن النّص الثم عي 





الباب الأول : أسس هذا الأتجاه من التص الشرعى. 
الفصل الثالث : موققهم من العلوم المتعلقة با لنص الس 





وأما الاستناد 2 هذه المسألة إلى حديث تأبیر النخل من الحديث برواياته 
التعددة لا يجوز الاحتجاج به على أنْ من سنته َة ما لا يعد تشرد يما ملزما؛ وذلك 
ما يلي: 


أ- - النبي اة لم يصدرعنه هذا الحديث آمر للقوم بترك التلقيح؛ ولم 
يصدر منه خبر أنَّ التلقيح مفيد أو غير مفيد بل هوقد ظنْ ظنا وغلط القوم ية 
فهم هذا الظن فتركوا التلقيح بناء عليه. وقد جاء ذلك صريحا 4 رواية موسى بن 
طلحة عن أبيه قال: مررت مع رسول الله بو على رؤوس النخل فقال: ( ( ما 
يصنع هؤلاء) ) 5 فقالوا: ( يلقحونه يجعلون الذكر 2 الأنثى فیتلقح ) ۰ فقال رسول 
الله ية : ((ما أظن يغني ذلك شيئا) ) , قال: فأخبروا بذلك فتركوه. فأخبر 
رسول الله َة بذلك فقال: ( (إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه؛ فإني إنما ظننت 
ظناء فلا تؤاخذوني بالظنء ولکن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لن 
أكذب على الله عز و جل) )7 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « والمقصود : أن جميع أقواله يستفاد منها شرع. 
وم ويك لا رآهم يلقحون النخل قال لهم : ((ما أرى هدا)) - يعني شيئا - ثم 
قال لهم : ( (إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله 
فلن أكذب على الله) ). وقال: ( (أنتم أعلم بأمور دتياكم فما كان من أمر دینکم 
فإلي) )ء وهو لم ينههم عن التلقيح لكن هم غلطوا ب2 ظنهم أنه نهاهم كما غلط من 
غلط 2 ظنه أن الخيط الأبيض والخيط الأسود هو الحبل الأبيض والأسود) ‏ . 

وديم النووي-رحمه الله-: « قال العلماء:ولم يكن هذا القول خبرا؛ وإنما 
كان ظنا ) ” 

o 55‏ التي لم يتمرطن لها 


(۱) رواه مسلم 3 صحيحه. كتاب الفضائل, باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره بل من 
معايش الدنيا على سبيل الرأي. ح ( ۲۳۲۱ ). 

(۲) مجموع القتاوی:۱۲/۱۸. 

(۲) صحیح مسلم بشرح النووي: ۰۱۱۱/۱۵ 


9 لع تر متف الاجا فان 








1 یه 1 لل لفق 


النبي يليد ببیان. والتي يتعامل معها المرء بحسب خبرته ويكون هو أعلم بها شأنها 
ذلك شأن خياطة الملابسس؛ وصنع السيوف والدروع, وغيرها؛ ولهذا قال 5 
ے4 بعض روايات الحدیث: ( (إذا كان شيئا من أمر دنياكم فشأنکم به) ) .وقال: 
((أنتم أعلم بأمردنياكم) )؛ ولا يدخل 4 ذلك -قطعاً- المسائ ل الدنيوية التي 
رها النبي ليد أو فعلهاء أوصدرت فيها الأوامر والنواهي منه وأقرٌ علیها قبل 
وفاته(۲ . 

ج- لا یمکن للقائلين بهذا التقسيم للسنة استناد! لهذا الحديث أن يأتوا لنا 
بمعيار واضح ودقيق لا لبس فيه نميز فيه بين ما هومن أمور الدنيا وأمور الدين؛ 
وهذا يدل على بطلان هذا التقسيم الذي اعتمدوه!" . 

ولا يقف الأمر عند بطلان هذا التقسیم. بل يتعداه إلى كونه يفتح الياب آمام 
أهل الأهواء الذي يريدون تجاوز أحكام الشريعة ويرفضون تحكيمها 4 شئون 
الحياة بحجة أننا أعلم بأمور دنيانا. 

وقد حذر من ذلك الشيخ أحمد شاکر-رحمه الله-. حيث قال عن الحديث 
السابق: ( وهذا الحديث مما طنطن به مُلحدوا مصرء وصنائع أوربة فيها من عبيد 
الستشرقین, وتلامذة البشرین, فجملوه أصلاً یحجون به آهل تس و 
ودام الشريعة وخماته ا. إذا أرادوا أن ینفوا شيئ من السنة وأن ینکروا شري 1 
من شرائع الاسلام بك المعاملات وث ND‏ 
شؤون الدنياء يتمسكون برواية أنس: ( (أنتم أعلم بأمر دنياكم) )؛ والله يعلم أنهم 
لا يؤمنون بأصل الدین. ولا بالألوهية. ولا بالرسالة؛ ولا يصدقون القرآن 4 قرارة 
نفوسهم. ومن آمن منهم فإنما یمن لسانه ظاهراء ويؤمن قلبه فيما يُخيل الیه, 
لاعن ثقة وطمأنينة. ولكن تقليداً وخشية, فإذا ما جد الجد, وتعارضت الشريعة 
الكتاب والس و ما درسوا .4 مصر أو أوربةءلم يترددوا 4 الفاضلة. ولم يحجموا 
عن الاختیار. فضلوا ما أخذوه عن سادتهم. واختاروا ما أشربته قلوبهم! ثم ينسبون 
(۱) انظر: السنة تشريع لازم:۰۳۷ ومفهوم تجديد الدین: ۰۲۵۲ 

(۲) انظر: السنة تشریع لازم:۳۷. ومفهوم تجدید الدین: ۲۵۲. 


الإسلامي القاس ین النص الشرعي 











نفوسهم بعد ذلك EE‏ الناسس إلى الإسلاح(! والحديث واضح صريع: 9 
يعارض نصاءولا يدل على عدم الاحتجاج يالسنة 4 كل شأن؛ لأن رسول الله لا 


ينطق عن الهوی. فكل ما جاء عنه فهو تشریم: یه يولول تت 
ولوا فشاو له ما جل وڪم ماخر وان تط یو هسدوا وما عل الول لآ ابع الث 4 
[الن_ور:۵4]؛ وإنما كان 2 قصة تلقيح النخل أن قال لهم: ((ما أظن ذلك يغني 
شيئا)) غه ولم يأمر ولم ينه ولم بر عن الله. ولم یسن 3 ذلك سنةء حتى 
يُتوسع هذا العنی إلى ما يهدم به أصول التشريع: بل ظَنَّ قم اعتذر عن ظنه, 
قال: ((فلا تؤاخذوني بالظن) )؛ فأين مما يرمي إليه أولئك؟ هدانا الله وإياهم 
اال 0 

۷- أما القول بتوسيع دائرة المباح فيجاب عنه يما يلي: 

أ- الذي عليه جمهور الأصوليين أن الاستصحاب آخر مدار الفتوی, فالحكم 
يطلب عن الأدلة الأصلية من كتاب وسنة واجماع وقياس؛ فإن لم يكن حكم كان 
الذماب للاستصحاب. فإن كان التردد ‏ زوال الحكم فالأصل بقاژه. وان كان 
التردد ‏ ثبوته فالأصل عدم الثبوت!" . 

ب- القول باتساع دائرة المباح يسهل على المكلف عدم البحث عن الدليل- وان 
کان موجودا-؛ ؛ لأن من المعلوم أن بعضى الأدلة يحتاج استخراج الحكم منها إلى 
نظر, وليست کل النصوص واضحة لغير المجتهدين: واستصحاب الإباحة يفتح 
الجال واسعاً لإدخال كثير من الأفعال تحت الشرع, وقد یک ون النص بخلافهاء 
ولیس هذا فحسب بل وتُضفى عليها الصبغة الشرعیة( . 

ج- لا يعني ما تقدم أن يكون غرض الفقيه وهمه التضييق 2 الأحكام. ولكن 
المراد هو التثبت والتيقن 24 البحث عن الدليل وانزاله على الوقائع المستجدة“ . 


(۱) مسند الإمام آحمد. تحقيق وشرح الشيخ أحمد شاكر: هامش ۳۹۵-۳۶/۲. 
(۲) انظر: إرشاد الفحول: ۰۲۰۸ 

(۳) محاولات التجديد 2 أصول الفقه: .٠١4‏ 

۰۱۰۰ المصدر السابق:‎ )٤( 





ك“ 


اك مَؤْتف الاثجاه ال 








د- إن هذا المسلك يفتح الباب للعلمانيين والليبراليين والحداثيين للاستناد 
إلى مثل هذه الرؤى. فالجابري مثلاً يرى 4# منهج ابن حزم 2 توسيع دائرة المباح « 
رؤية بيانية عالمية جديدة تحترم مبادئ الدين كما جاء بها النص, وتفسح الجال 
للتحرك عقديا وعمليا ضمن دائرة المباح الواسعة التي تزداد اتساعا مع نمو العرفة 
وتطور المجتمع » 0 

ولك أن تتصور إلى أي مدى ستصل هذه الدائرة ما دام أن المجتمع البشري .2 
تطور مستمر؛ ولذا فلا غرابة من الفتاوى التي تظهر كل حين بمزيد من الإباحة! 
واللّه المستعان. 1 

ه- يتضح أن عرض منهج ابن حزم بهذه الانتقائية والتركيز على هذه المسألة, 
يفتح ثفرة واسعة وخطيرة, فبدلاً من البحث عن أحكام الشرع لما لم يتناوله النص 
بمنطوقه عن طريق الدلالات اللفظية, أو القياس الشرعيء فیلحق النظير بنظيره: 
يعد كل ذلك مياحاً بالاكتفاء باستصحاب الإباحة العقلية. 

وللتدليل على خطورة ذلك يقول بعضهم: « ولا نملك إلا أن نبين أن مفهوماً 
من هذا القبيل حقيق باستهواء الطبقة المستنيرة 2 المجتمع الإسلامي؛ وبأن 
يحظى أكثر فأكثر 2 أيامنا هذا بنوع من أنواع بعث الاهتمام» وبأن يجدى صدى 
قيوله يزداد لدى كل اولئك الذين يهتمون من المسلمين بطرح مشكلات الإسلام 2 
العقيدة والشريعة و3 صياغة حديثة  »‏ . 

وقال الجابري عن منهج ابن حزم الذي خصه بدراسة واسعة 4 مشروعه نقد 
العقل العربي: « استعادة نقدية ابن حزم وعقلانية اين رشد هذه النزوعات العقلية 
لا بد منها إذا أردنا أن نعيد ترتيب علاقتنا بتراثنا بصورة تمكننا من الانتظام فيه 
انتظاما يفتح المجال تام بداع. وإبداع العقل العربي داخل الثقافة التي يتكون فيها. 


(۱) بنية العقل المربي, الجابري: ۰۵۶۱مرکز دراسات الوحدة العربية. بیروت. الطبعة الأولی. 


۰ a. 
عبد الجید الترکي: ۱۸۹ .دار الغرب‎ ٠. مناظرات ۵ أصول الشريعة بين ابن حزم والياجي.‎ ۲ 
الاسلامي. بیروت» اللكام.‎ 


الإسلامي القاصر يِن النص الشرعي 








الباب الأول : أسین هذا الانتجاه من التص الشرعي 
الفصل:الثالث ٠‏ موقفهم من :الغلوم المتعلقة بالتض الشوعي. 








انه بدون التعامل النقدي العقلاني مع تراشا لن نتمکن قط من تعميم الممارسة 
العقلانية على أوسع قطاعات فكرنا العربي العاصر. القطاع الذي ينعت بالأصولي 
حینا. ويالسافي خينا أخرع 0 

۷- و مقابل الإعلاء من منهج ابن حزم -رحمه الله- نجد الانتقاص من 
منهج الإمام الشافعي -رحمه الله- ۰ ووصفه بأنه يكرس سلطة النص على حساب 
العقلءكما عند عبد الجواد ياسين: وكما عند الجابري الذي قال: « لقد وجه الشافعي 
العقل العربي أفقياً إلى ربط الجزء بالجزء الفرع بالأصل (القیاس) . وعمودياً إلى 
ربط اللفظ الواحد بأنواع من العاني. والمعنى الواحد بأنواع من الألفاظ داخل 
الدراسات الفقهية تماما كما هو الشأن 2 الدراسات اللغوية والكلامية. 


هكذا وجد العقل العربي ما و التحرك بين هذين المحورين فكان 
وما يزال عقلاً فقهیاً » أي عقلا تكاد تة تقتصر عبقريته 2 البحث لكل فرع عن أصلء 
وبالتالي لكل جديد عن قديم يقاس عليهن وذلك بالاعتماد أساساً على النصوص, 
حتى غدا النص هو السلطة المرجعية الأساسية للعقل العربي وفاعلیاته. وواضح أن 
عقلاً 2 مثل هذه الحال لا يمكن أن ينتج إلا من خلال إنتاج آخر ) ” 

ويذهب محمد أركون إلى أن! إلقاء نظرة واحدة على عناوين الرسالة 2 الفهرس 
تكشف أنها تعالج جميعها موضوعاً أساسياً ومركزياً واحدا هو أسس السيادة العليا 
أو المشروعية العليا 2 الاسلام. والتي تتمثل 2 القرآن والسنة. وما تلا ذلك من 
مباحث إنما هي من أجل تكريس تلك السيادة العليا واحترامهاء ونشأ عن ذلك فعل 
معين ومحدد بشكل صارم ومؤطر وموجه؛ لأنه ينمو داخل مجموعة نصية ناجزة 
ومغلقة على ذاتها(" . 


وهذا الكلام ظاهر البطلان, فالمؤكد أن الإمام الشافعي رحمه الله- 2 كتابه 


(۱) بنية العقل العربي: 077. 

0( تکوین العقل العربي, د. محمد عابد الجابري: ۰۱۰۵.مرکز دراسات الوحدة العربية, بیروت. 
الطيعة الثامنة, ۲۰۰۱م. 

(۳) انظر: تاريخية الفکر العربي الاسلامي. محمد أركون: 14-1۸ الرکز الثقا ی العربي. بیروت. 
الطبعة الثالثة. ۱۹۹۸م. 


(Za)‏ نوتف الا یاه مان 





المببحت الثاني 
موقنهم من علم أصول الفقه 


الرسالة- بين مصادر التشریع الإسلامي بدء| من القرآن ثم السنة ثم الإجماع وحجيته. 
شم القیاس وحجیته وشروطه. والاجتهاد. ثم الاستحسان مع بیان الجائز منه والممنوع: 
و کل ذلك یقرر القواعد بشواهدها من القرآن والسنة بعبارة بليغة وبينة. 

ودعوی آن الرسالة كرست سلطة القدیم نصا وسلفا هي دعوی تضمنت حقاً 
ویاط لا فأما الحق فان 2 الرسالة تأصی لا لسلطة النص قرآنا وسنة بکونهما 
الصدرین الأساسيين للتشریع. 

وأما الباطل فوصف الرسالة بالحجر على العقل والغاء الأفهام, والحقيقة أن 
کتاب الرسالة من أوائل الکتب التي أعطت للعقل مکانته. وبینت له كيفية الاستنباط 
لیتواصل النظر وتتکامل الافهام. ولم یرد الرسالة أنه لا يحق لتأخر النظر 
والاجتهاد. بل ذلك حق لمن توافرت له شروطه( . 

ومن هنا يتبين أن محاولة البحث عن أسسس تاريخية تستند الیها الحاولات 
التجديدية وعلى غير المنهج الصحيح- إنما هي لإكساب المشروعية العلمية, 
وإضفاء الموضوعية على المعالجة التي يقدمها أصحابها”" . وظاهرٌ أن ذلك يتم 
بانتقائية كما تبین 2 الاستناد إلى تجربة الإمامين ابن حزم والشاطبي. 

وبعد هذا العرض تبين أن الدعوة إلى تجديد أصول الفقه التي صدرت من بعض 
أصحاب هذا الاتجاه, لم تسلك الطريق الصحیح, بل على العكس من ذلك سلكت 
طريقاً خاطتاً ؛ بالاتجاه إلى تضييق دائرة الاحتجاج بالنصوص الشرعية, والإعلاء 
من دور العقل وإعمال المصلحة؛ وتوسيع دائرة المباح» سالکین 2 الغالب سبیل 
التعميم والإجمال» كما لم تخل هذه الدعوة من بعض المجازفات؛ مما يفتح الباب 
لأهل الأهواء لتجاوز أحكام الشريعة. 

ماما صدر من بعض أصحاب هذا الاتجاه من دعوة إلى التجديد 2 عرض 
مسائل علم الأصول. وصياغتها فهو مقبول ما لم يكن هناك مساس بجوهرها. 


(۱) انظر: محاولات التجديد 4 أصول الفقه: ۰۲۸ 
(۲) انظر: المصدر السابق: 45. 


السام العاصر ين النْص الشرعي 








ومما يحسن اتباعه 2 التجديد 2 هذا العلم: توجيهه الوجهة العملية؛ ليكون 
طريقًا للاجتهاد الصحيح على طريقة السلف السهلة الميسّرة؛ بعيدًا عن بعض 
التعقيدات الشكلية التي سدّت باب مسالك الاستنباط الصحيح: وذلك يكون باتباع 
خطوات منهجية مبنية على مبادئ علمية. من أهمها: وجود البرهان والاستدلال 
الصحيح لكل قاعدة. مع العناية بأن یکون للقاعدة الأصولية ثمر ة عملية. 2 إطار 
من الحريّة الدائرة مع الدليل دون تعصب أو تقليد لمذهب. وتجنب الإغراق 2 
القضايا الكلامية. والمباحث الجدلية. 


كما يحسن الإكثار من ضرب أمثلة واقعية 2 حياتنا العاصرة. مما له يكون له 
أكبر الأثر على الدارسين 4 تدريبهم على استخراج الفروع الفقهية من القواعد 
الأصولية. وكل ذلك ينيغي أن يكون 2 أسلوب جدید. سهل العبارة بعيد عن التكلف 
والاعتساف( . 


إن المحافظة على هذا العلم وربطه بمنهج السلف المتمثل 4 الحرص الشديد على 
موافقة الكتاب والسنةء يعزز تميز هذه الشريعة 4 ثباتها وشموليتها وصلاحيتها ب 
كل زمان ومکان. كما أن فيه دا لباب أمام المتحللين من الشريعة. الزاعمين بأن 
هذا العلم لا يحقق مقتضيات العصر. 


(۱) انظر: بحث التجديد 2 أصول الفقه. د. عبد الرحمن السدیسس:۰۱۶۱-۱۳۹ مجلة البحوث 
الققهية الماصرة العدد ۰۷۲ 





(خص؟ تر وتف الاه لعفاف 








المبحث الثالت 
موقفهم من علوم اللغة العربية 


ما كانت نصوص القرآن والسنة جارية على معهود کلام العرب؛ كان لابد لمن 
أراد أن يفهم هذه اللصوص, ويستنبط منها الأحكام الشرعية. أن یکون عانا 
بلسان العرب 4# ألفاظه وأسالیبه. والا كان متنكبا سبيل الفهم عن الله ورسوله بما 
يفضي إلى الوقوع 2 الزلل 2 الفهم. والخطأ 2 الاستنباط لا محالة( . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: « فإن الله لما أنزل كتابه باللسان 
العربي» وجعل رسوله ميلغا عنه الكتاب والحكمة بلسانه العربي. وجعل السابقين 
إلى هذا الدين متكلمين به, لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط هذا 
اللسان. وصارت معرفته من الدین) 2 


وقال أيضا: « إن نفس اللفة العربية من الدينء ومعرفته | فرض واجب. فإن 
فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا يفهم اللغة العربية »وما لا يتم الواجب الا 
به؛ فهو واجب.ثم منها ما هوواجب على الأعيان: ومنها ما هو واجب على الكفاية. 


وهذا معنى ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عيسى بن يونس» عن ثور. عن عمر 
بن يزيد قال: كتب عمر - رضي الله عنه - إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - : 
( أما بعدء فتفقهوا 4 السنة؛ وتفقهوا ج العريية. وأعربوا القرآن؛ فانه عربي) ۳۱ . 

و4 حديث آخر عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: « تعلموا العربية؛ فإنها 
من دینکم. وتعلموا الفرائض؛ فإنها من دينكم» “. 


(۱) انظر: البرهان 3 أصول الفقهء الجويني, بحقيق: صلاح غويضة:»: ۸۶/۱ دار الكتب العلمية. 
بیروت. الطبسة الأوئى: ۱:۱۸ هء والإحكام: للأمدي: ۰۵۰/۱ وشرح الكوكب المثير: 2194/١‏ 
والوافقات:۶/۱. والاعتصام: 1/19 .8١‏ 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم: ۰۱۱۲/۲ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة 2 الصنف:۱۵۰/۷. 

(۶) رواه اين أبي شيبة 4 المصنف : ۱۵۱/۷ ۰ بلفظ: و تعلموا اللحن والفرائض فانه من دینکم) . 
ورواه البيهقي 4 شمب الایمان:۰۲۵۷/۲ بلفظ: ر تعلموا العربية فانها تزید 2 الروءة ) . 


اللسالاي القاصر ين النص الشرعي 








الناپ: "لول 3 ۳ «الانتجاه من التض 1 شرعي 


الفصل الثالت :مو مهم من الغلوم.المتعلقة بالتصن الك + يعي 








وهذا القع اليه مدر ريد 1 من ذقه العربية, وفقه الشريعة 
يجمع ما يحتاج إليه» لأن الدين فيه فقه أقوال وأعمال؛ ففقه العربية هو الطريق 
إلى فقه أقواله ءوفقه السنة هو الطريق إلى فقه أعماله ۾ ` 

وقال ابن فارس-رحمه لله-: « إن العلم بلغة العرب واجب على كل متعلق 
من العلم بالقرآن والسنة والفتيا بسبب. حتى لا غناء بأحد منهم عنه؛ وذلك أن 
القرآن نازل بلفة العرب. ورسول الله ار عربي. فمن أراد معرفة ما ذ كتاب 
الله عز وجل وما 4 سنة رسول الله وك - من كل كلمة غريبة. أو نظم عجیب. 
لمويج دمن العلم باللفةبداًع". 

وقال الشاطبي- رحمه الله-: « الاجتهاد إن تعلق بالاستنباط من النصوص 
فلا بد من اشتراط العلم بالعربية... إن علم العربية إنما يفيد مقتضيات الألفاظ 
بحسب ما يفهم من الألفاظ الشرعية, وألفاظ الشارع المؤدية لمقتضياتها عربية. 
فلا يمكن من ليس بعربي أن يفهم لسان العرب) ” . 

فأقوال هؤلاء الأئمة -وغيرهم كثير- دالة على أهمية اللغة العربية 2 الفهم 
الصحيح لنصوص القرآن والسنة؛ ولذا فقد اعتنى الأئمة على مر العصور بهذا 
الأمر؛ صيانة للوحیین من أن يدخلهما شيء من التحريف والتبديل. 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من علوم اللغة العربية : 

يؤكد كثير من أصحاب هذا الاتجاه على ضرورة العناية باللغة العربية؛ لأهميتها 
4 فهم النص الشرعيء وعليه يجب التدقيق 4 معرفة معاني المفردات والجمل 
بالرجوع إلى العاجم. وكتب التفسير وغريب الحدیث. مع ضرورة مراعاة السياق 
الذي جاء فيه النص, وملابسات وروده: والتفريق بين الحقيقة الشرعية والحقيقة 
اللفوية ليعض الألفاظ. 
(۱) اقتضاء الصراط الستقیم:۲/ ۲۰۷. 
(۲) الصاحيي, ابن فارس, تحقیق: السید آحمد صقر:۵۰. مکتبة ومطبعة دار إحياء الکتب العربية. 


ط. الآولی. ۱۹۷۶م. 
(۳) الوافقات:۱۲۶/۰. 





(خص؟ تر موف الاتجاه العقاني 





۱ د ۳ الكانث 





قال الشیخ الغزالي -رحمه الله-: « آری من مستلزمات فهم الاسلام أن یتعلم 
الناس العربية ۾ . 

ويرى أن « کون القرآن عربياء بمعنى أنه يفهم من خلال معهود العرب 2 
الخطاب) ب 

وقد قرر الشيخ القرضاوي وجوب التحري عند شرح المفردات والجمل ك النص 
القرأني والنبوي» فبعض الكلمات قد يكفي لبيانها الرجوع إلى معاجم اللغةء وكتب 
غريب الحدیث. مع ضرورة التدقيق 2 ذلك. 

وبعض الكلمات قد انتقلت من الحقيقة إلى المجاز. ومن الصريح إلى الكناية. 
وبعض الكلمات قد أخرجها الشرع من حقيقتها اللغوية. وأعطاها معنى جديدا لم 
يكن معهودا قبل ورود الشرع. مثل: الطهارة والوضوءء والتیمم. والصلاة ونحوهاء 
وبعض الكلمات لا تفهم الا ے وضوء سياقها ومقاصدها وملابسات ورودها(". 

وقال عن تفسير القرآن: « فيجب أن يفسر اللفظ بحسب ما تدل عليه اللفة العربية 
واستعمالاتها, وما يوافق قواعدهاء ويناسب بلاغة القرآن العجز. هذا مع أن 2 الألفاظ 
ما جاء على سبيل المجاز ومنها ما هو مشترك. يدل على أكثر من معنى.. الخ. واختيار 
أحد المعنيين أو العاني يحتاج إلى دقة وتأمل بالنسبة لكلام اللّه» © . 

ونبه إلى أن اللغة التي يرجع إليها ويؤخذ بها هي اللغة العروفة 2 عصر نزول 
القرآن. والعبرة بما تدل عليه الألفاظ 2 ذلك العصرء لا بالدلالات الحادثة بعد 
وروی 0( 
ذلك * . 


وقرر كذلك د.عبد الجید النجار وجوب تحري قانون اللسان العربي 2 التعبیر؛ 
إذ الوحي نزل بهذا اللسان, وخاطب به آهله. والعتبر ذلك ما ورد الخطاب عليه 


(۱) كيف نتعامل مع القرآن, للشیخ الفزالي: ۰۱٩۲‏ 
(۲) الصدر السابق: ۱۹۰ 

(۳) انظر: كيف نتعامل مع السنة التیویة:۲۰۰. 
(4) كيف نتمامل مع القرآن العظیم:۲۳۲. 

(0) انظر: الصدر السابق:۲۳۲. 


الإسالاس القاصر ين النص الشرعي 





الباب الأول .+ اسیں هذا الاتتخاه :من چ «الشرعي 





وقت نزول الوحي, لا ما آل إليه الاستعمال اللغوي بعد ذلك!" . 


وعليه فقد حدر د. القرضاوي ود. النجار من حمل مدلولات ألفاظ 4 النص 
الشرعي على مصطلحات حادثة لا تتحملها هذه الألفاظ!" . 

ومعهذا التقرير الجيد فقد وقع بعض أصحاب هذا الاتجاه 2 هذا المحذور. 
ومنذلك أند . محمد العوا 2 هذا المحذور عند حدیثه عن قوله تعالی: ویب 
لاش با رون گر ون ولتک شی ول مارآ سڪ رمک عند ا لي هم 

4 [الحجرات: :۱۲ حيث قال: : « وك هذه الآية يعبر القرآن بلفظ: أكرم وأتقى. 
وهما يدلان لغة على وجود الكريم والتقي. أي يدلان على أن الاختلاف حقيقة واقعة, 
وأن التعدد 2 مراتب التقدير الرباني لا يعني قبول أهل مرتية واحدة منها دون أهل 
سائر المراتب... والتسليم بالتعددية البشرية تبعا للتسليم بحق الاختلاف. يقود 
بغير كبير جهد إلى التسليم بحق التعددية 2 المذهب السياسي » ۳۱ . 

ومن المعلوم أن مصطلح التعددية السياسية مصطلح معاصر له مدلولات عند 
المنادين به. وعليه لا يصح حمل الآية على الدلالة على مشروعيته بهذه الطريقة. 

وكذلك وقع د.الترابي .2 المحذور عندما فسر خمار المرأة بقوله: « أما الخمار, 
فإنه جاء لتغطية صدر المرأة وجزء من محاسنهاء ولا يعني بأي حال من الأحوال 
تكميم المرأة. بناء على الفهم الخاطی لمقاصد الأیات. التي نزلت بخصوص 
الحجاب والخمار ) 9 . 

والی جانب الأسامس اللفوي 2 الفهم العقلي للنص يرى د. النجار أهمية 
الأساس القاصدي. ومراعاة ظرف ورود اللص. وضم التصوص بعضها إلى بعضء 
ومراعاة ما توصل إليه العقل الانساني من علوم ومعارف یمکن أن تکون ساسا 
لفهم الراد الالهي من الوحي“ . 


(۱) انظر: خلافة الانسان بين الوحي والعقل:۹۲. 

(۲) انظر: كيف نتعامل مع السنة النبویة:۱۷۹ .وی فقه التدين فهماً وتنزيلاً: قث 
(۳) الفقه الأسلامي 2 طریق التجدید:۸۱. 

۹۹۹6 العدد‎ ٠٠١5 ابریل‎ ٩ صحيفة الشرق الأوسط‎ )٤( 

(۵) انظر: .2 فقه التدین:۹۷-۹۳/۱. 





سس 
بوسر 


دضع تَر وتف الائاه العقالافي 





البحث الثالث 





و2 هذا الاطار یمکن ملا حظة نقد بعض أصحاب هذا الاتجاه لاعتماد تفسير 
النص من خلال معاجم اللفة, ولا إشكال لو كان ذلك النقد متوجهاً إلى الاكتفاء 
بالعنی اللغوي, ولکن بأتي الاشکال من انتقاص ذلك التفسير اللفوي والاعلاء من 
إعمال العقل والرؤية القاصدية والصلحية على حساب مدلول النص اللفوي. 

قال د.طه العلواني: « وحين يعد عهد الناس بالرسالة تجسد دور القاموس 
اللفوي 2 فهم النص على حساب وسائل وعناصر التفسیر والفهم الأخری. وظل 
دور القاموس یتضخم .. وأصبح الوسيلة الوحيدة للفهم والتفسیر, فولدت العقلية 
الحرفية المعجمية؛ وترعرعت حتی أصبحت تیارات ضخمة يعمل بعضها خارج 
إطار الزمان والمكان وحركة الحياة والتاریخ. ... ویختزل الاسلام کله ‏ جملة 
من الهیاکل التاريخية والأشكال والصور الترائية ويبني على الستحیل کثیرا من 
التصورات والأطروحات, ویتوهم إمكان تکریر الحدیث بکل عناصره مرات عديدة. 
وذلك 4# الدنیا محال) ۲۱ . 


وانتقد د.النجار ما وصفه بالنزعة الحرفية .2 الفهم. التي نقصر العاني 
الدينية على ظواهر الألفاظ؛ فتضفي على الحقيقية الدينية ثویا من الشكلية, تعطل 
دافعیتها 2 تحريك حياة الانسان نحو الفاية الرجوة(۲. 

ومن القضايا التي أثارها بعض أصحاب هذا الاتجاه قضية وقوع الجاز ف 
اللغة. وهذه قضية ليست بجدیدة. ولكن الجديد فيها هو التوسع 2 القول بالمجاز. 

قال الشيخ د. القرضاوي: « العربية لغة للمجاز فيها نصيب موفور. والمجاز أبلغ 
من الحقيقة كما هومقرر 2 علوم البلاغة. والرسول الكريم أبلغ من نطق بالضاد. وكلامه 
تنزيل من التنزيل فلا عجب أن يكون 2 أحاديثه الكثير من الجازات)(. 

وقال: ( وحمل الكلام على المجاز 2 بعض الأحيان يكون متعينا؛ والا زلت القدم»(, 
)۱ مقدمته لكتاب: كيف نتعامل مع السنة النبوية. للقرضاوي:۰۱۸ 
(۲) انظر: .2 فقه التدین:۲/۱٩.‏ 


(۳) كيف نتعامل مع السنة النبویة: ۱۷۵. 
(۶) الصدر السابق:۱۷۷. 


الإسلامي التاسر يِن النْص الشرعي 








الباب الأول : انق هذا الاتجام من النص الشرعي 
الفحبل الثالث +موقفهم من العلوم المتغلقة با تنص الشرة هي 


ومثل لذلك بالحدیث القدسي: (( إن تقرب الي عبدي بشبر تقربت ت اليه ذراعاء وان 
تقرب إلي ذراعا تقر بت إليه باعاء وان أتاني يمشي أتيته هرولة) )۲۱ . 





وعزوهم ذلك إلى الله تصالی؛ وهويوهم تشبیه ه بخلقه 2 القرب الادي 
والهرولة. وهو لا يليق بکمال الألوهية. 

وذکر أن ابن قتيبة - رحمه الْه- رد علیهم بأن هذا تشبیه وتمثیل .والراد:من 
اتن هیزعت بالطاعة أتيته بالشواب آسرع من إتيانه. فکنی عن ذلك بالشي 
والهرولة(" . 

ولم يقف الأمر عند أحاديث الصفات . بل تعدى إلى بعض الأحاديث التي 
جاءت ببعض الأخبار فحملها على المجاز بحجة أن فيها « ضربا من الاشکال, 
وخصوصا بالنسبة للمثقف المعاصر؛ وذلك اد حملت على معانيها الحقيقية, 
كما تؤديها الألفاظ بحسب الدلالة الأصلية. فإذا حملت على العنی الجازي زال 
الإشكال. وأسفر وجه المعنى الراد) ". 


ومثل لذلك بحديث: ( (اشتکت النار إلى ربها.. ))(* , وحمل الحديث على 
الجاز والتصوير الفني الذي يصور شدة الحر على أنها نفس من أنفاس جهنم. 
كما يصور الزمهرير على أنه نفس آخر من أنفاسها . 

ومشل أيضا بحديث: (( إن الله خلق الخلق, حتى إذا فرغ من خلقه... ) )!2 , 
وذكر أن مقصود هذا الكلام الاخبار بتأكيد آمر صلة الرحم. وأن الله أنزلها منزلة 
من استجار به فأجاره فأدخله ے حمايته: وإذا كان كذلك فجار الله غير مخذول(۲ . 


(۱) رواه البخاري صحيحه. كتاب التوحید. باب قول الله تعالى: (ويحذ ركم الله نفسه) ,ح(۹۷۰) ۰ 
ومسلم بے صحيحه؛ كتاب التوية. باب الحض على التوية والفرح بها, (۳۲۱۷۵). 

(۲) انظر: كيف نتعامل مع السنة النبوية: ۸ نقلاً” عن تأويل مختلف الحديث:774. 

(۲) كيف نتمامل مع السنة النبویة: ۰۱۷۸ 

(4) تقدم تخریجه صفحة:۱۰۵. 

(0) انظر: كيف نتعامل مع السنة النبویة: ۰۱۷۸ 

(1) تقدم تخریجه صفحة:۰۱۰1 

(۷) انظر:کیف نتعامل مع السنة النبویة: ۰۱۷۹ 





(حم؟؟ ترد تف الاتماه العقلاني 





المببحث الثالث 





وبرر مسلكه هذا بأن « حمل الحديث على المجاز, لا يضيق به الدين ذرعاً .على 
أن یک ون مقبولا غير متكلف ولا متعسف وأن يكون ثمة موجب للتأويل والخروج, من 
الحقيقة إلى المجازء على معنى أن يوجد مانع من صريح العقل؛ أو صحيح صحيح الشرع. 
أو قطعي العلم. أو مؤكد الواقعء يمنع من إرادة العنی الحقيقي ) 9 . 

وبرر أيضا اللجوء إلى المجاز بأن رفضه باب فتنة للعقليين من الناس, الذين 
علمهم الإسلام أن لا تعارض بين صحيح المنقول وصريح المعقول. وضرب مثالاً 
لذلك بحدیث ذبح الوت(۳) ۰ 

ولم يكتف بتقرير وقوع الجاز 2 أحاديث الأخبار. بل عدی ذلك أيضاً إلى 
أحاديث الأحکام. وذكر أن إغفال التفريق بين المجاز والحقيقة يوقع ‏ کثیر من 
الخطأ؛ ومثل لذلك بحديث: (( لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير من 
أن يمس امرأة لا تحل له ) )9( . 

وقال: « الذي يظهر أن الحديث ليس نصا 2 تحريم المصافحة؛ لأن المس 
4 لغة القرآن والسنة, لا يعني مجرد اتصال البشرة بالبشرة؛ إنما معنى المس 
هنا ما دل عليه قول ترجمان القرآن ابن عبامس رضي الله عنهما أن المس واللمس 
واللامسة 2 القرآن كناية عن الجماع. فان الله حيي كريم يكني عما شاء بما شاء. 

وهذا هو الذي لا يفهم غيره من مثل قوله تعالى: 7 و 
مر قشم ین یل أن مورک فا لک يهن من عدو تعتذوتها و هد 


سس عر ور 


موشن ساسا ياد © [الأحزاب:45]) 9 . 


ليصل بعد ذلك إلى القول: ( إن إغلاق باب المجاز 4 فهم الأحادیث. والوقوف 
عند المعنى الأصلي الحري للنصص.ء يصد كثيرا من المثقضين المعاصرين عن فهم 


(۱) الصدر السابق: ۱۷۹. 

(۲) الصدر السابق: ۰۱۸۰ 

(۳ رواه الطبراني لك العجم الکبیر:۲۱۳-۲۱۱/۲۰, وقال النذري ب4 الترغیب: ۰۲۵۷/۲ والهيشمي 
2 الجمع: ۳۲۱/۶: رجاله ثقات, رجال الصحیح. وصححه الألباني 2 صحیح الجامع :ح( 
2:0۵ 

(4) المصدر السایق: ۰۱۸۲ 


السالاي الم ين النْص الشرعي 














السنة:؛ بل عن فهم الاسلام؛ ويعرضهم للارتياب .2 صحته إذا أخذوا الكلام على 
ظاهره. 2 حين يجدون 2 المجاز ما يشبع نهمهم. ويلائم ثقافتهم ولا يخرجون به 
على منطق اللفة, ولا قواعد الدين. 

كما أن أعداء الإسلام كثيراً ما يتخذون من هذا المعاني الأصلية تكأة للسخرية 
من المفاهيم الاسلامية. ومنافاتها للعلم الحديث؛ والفكر العاصر ) ۱ . 

لكن الشيخ بعد ذلك حذر من خطورة تأويل الأحاديث والنصوص عامة, 
وإخراجها عن ظواهرهاء وانه لا ينبغي للعالم المسلم ولوجه إلا لامر يقتضي ذلك 
من العقل أو النقل. 

وذكر أنه كثيراً ما تقول الأحاديث لاعتبارات ذاتية أو آنية أو موضعية, ثم يظهر 
للباحث المدقق بعد ذلك أن الأولى تركها على ظاهرها.: 


ومثل لذلك بحديث: ( ( من قطع سدرة صوب الله رأسه 2 النار) ) ۳ ۰ ورجح 
« أن الحديث تنبيه على مر مهم يغفل عنه الناسء وهو أهمية الشجر- وخصوصا 
السدر 2 بلاد العرب - لما وراءه من انتفاع الناس بظله وئمره. ولا سيما ے4 البرية. 
فقطع هذا السدر -بغير ضرورة- يمنع عن مجموع الناس خيرا کثیرا. ویعرضهم 
لضرر محتمل. وهويدخل الآن فيما يسميه العالم العاصر ( المحافظة على الخضرة 
وعلى البيئة)ء وقد غدا آمرا من الأهمية بمکان, وألفت له جماعات وأحزاب. 


(۱) المصدر السابق: ۱۸۶. 

(۲) رواه آبوداود .3 سننه. کتاب الأدب. باب قطع السدرح (۵۲۳۹) ۰ حسنه الألباني 2 سلسلة 
الأحاديث الصحیحة,ح( 1۱۶ ) , وقال: , تأوله أبو داود بقوله : هذا الحدیث مختصر ؛ يعني : من 
قطع سدرة 32 فلاة یستظل بها ابن السبیل والبهائم عبشا وظلما بغیر حق یکون له فیها ؛ صوب 
الله رأسه 2 النار . وذهب الطحاوي إلى أنه منسوخ . واحتج بأن عروة بن الزبیر - وهو آحد 
رواة الحدیث - قد ورد عنه أنه قطع السدر... قلت : وأولی من ذلك كله عندي أن الحدیث 
محمول على قطع سدر الحرم كما آفادته زيادة الطبراني 2 حديث عبد الله بن حبشي - 
والزيادة هي , يعني : من سدر الحرم , - .وبذلك يزول الإشكال . والحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات . ثم رأيت السيوطي قد سبقني إلى هذا الحمل 2 رسالته , رفع الحذر عن قطع 
السدر, ( ص۲۱۳ ج ۲ , الحاوي للفتاوي, ( .فلیراجعها من شاء ؛ فإنه سيجد فيها للحدیث طرقا 
آخری . وان كان لم يحرر القول فیها كما هي عادته غالبا وکان عروة ي رى جواز قطع السدر ؛ 
والحدیث محمول على قطع سدر الحرم , . 


(ZA)‏ موف الايجاه مان 








المبحث الثالث 





وعقدت له ندوات ومؤتمرات وأنشئت له إدارات بل وزارات ) ( 

ولوتأملنا ماقرره الشيخ وما 10000 أنه وقع فيما 
حذر منه؛ فقد جعل من أسباب حمل الحديث على المجاز عدم قبول المثقفين والفكر 
المعاصر لظاهر الحدیث, وقبل حديثا آخر لقبول العالم المعاصر لمضمونه؛ وهذا فيه 
بعد ظاهر عن الموضوعية. وأيضاً لم يبين من هم هؤلاء المثقفين المعاصرين الذين 
تجب مراعاة أفهامهم» وإلى أي حد يجب أن نعتمد المجاز حتى نجنب الحديث 
سخرية أعداء الإسلام؟! 


لقد كان الأولى بالشيخ أن يلتزم بما قاله: « نؤمن بما جاء به النص, ولا نسأل 
عن كنهه وكيفه» ولا نبحث عن تفصیله. فإن عقولنا تعجز عن الإحاطة بهده الأمور 
الغيبية) 9 . 

وقد ذكر الشيخ أن شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- أنكر المجاز 2 القرآن 
والحدیث واللفة. وأيد ذلك بأدلة شتی .وآن دافعه لذلك غلق الباب آمام أولئك 
الذين غل وا 4 التأویل 22 باب الصضات ولکنه يرى أنه بالغ 4 ذلك إلى حد نفي 
الجاز من اللفة كلهاء وذ کر محبته للشیخ وقربه منه لکنه یخالفه 2 انکار المجاز 
4 اللفة. ويوافقه فیما یتعلق بصفات اللّه. وبكل ما یتصل بعالم الغيب» وأحوال 
الآخرة, فالأولى عدم الخوض ك تأویله بغير بینة(" . 

ونقل عن ابن الوزیر أن الأصل حمل الکلام على الحقيقة, ولا يعدل عنها إلى 
المجاز إلا بقرينة دلالة معتبرة من قرائن الجاز الثلاث الموجبات للعدول إليهء والا 
خرم القول به. وهي: الدلالة العقلية. والدلالة العرفية. والدلالة اللفظيةء وأن أمارة 
الدعوة الباطلة تجردها عن احدی هذه القرائن(* . 


والشیخ الفزالي -رحمه اللّه- عجب من إنكار شيخ الاسلام -رحمه الله- 


(۱) كيف نتعامل مع السنة النبویة: ۰۱۸۸-۱۸۷ 
(۲) الصدر السایق: ۱۵۶. 
(۳) الصدر السابق: ۱۹۰. 
)٤(‏ انظر: كيف نتعامل مع القرآن العظیم:۲۳۵. 


لامي القاصر ين النص الشّرعي 








الباب الأول + أببس هذا الاتجاه من النص الشرجي 
الفصل الثالث +موقفهم مخ العلوم المتعلقة با تحن 1 








للمجاز .2 القرآن واللغة. وهو 2 -نظره- ليس من أهل a‏ 0 ۰ ويرى أن 
هذا الانکار لا يجوز؛ لأن المجاز -عنده- 2 القرآن بديهي, والمجازات موجودة 2 
لغات الأرض؛ ولیس 4 العربية وحسب(" . 


وقال د. لؤي صاك: ( لا تقتصر الحاجة إلى تأویل النصوص على الفیبیات 
القرآنية؛ بل یتطلب فهم كثير من المعاني القرآنية إلى إخراج الألفاظ من الحقيقة 
إلى المجاز) " . 

ویری د.النجار أن عدم التقيد بأدب اللغة العربية عامة. أنشأ فهماً ظاهريا 
شكليا؛ بسيب التحلل من قانون اللسان العربي # الجاز. الذي هورکن عظيم 4 
الدلالة على العاني, ويقابل ذلك أفهام للدین, غريبة عن حقيقته؛ بل مهدرة لتلك 
الحقيقة أحياناء مثل ما آل إليه غلاة المتأولة من الباطنية . من تفسيرات لنصوص 
القرآن والحدیث. تكاد تؤلف دينا آخر. غير دين الإسلام: بسبب المبالغة ب4 القول 
بالجاز" . 


ويرى عبد الجواد ياسين أن ما آسماه- العقل الفقهي السلفي- منذ ما قبل 
الشافمي وحتى جاء الشاطبي ينظر إلى النص على أنه بناء من الألفاظ والجمل 
والتراکیب قبل أن يكون عاماً من الأحكام والنظم والقاصد( ۰ وهوما جعله وحيد 


(۱) هذابخلاف د .عبد العظيم المطعني مؤلف کتاب ( الجاز 2 اللفة والقرآن الکریم بين مجوزیه 
ومانعيه. مكتبة وهبة. القاهرة الطيعة الثانية. ۱۶۱۶ه) حیث رد على شيخ الاسلام انکاره 
للمجاز, ولكنه قال عنه: , وقد وهبه الله ذاكرة واعية, وقلبا ذكياء ولسانا فخا + وقلما جریثا: 

...وتصدي لأقاويل كثير من الفرق ولم يترك مجالا من مجالات الفكر الإسلامي إلا وكان له 
فيه قصب السبق.وكان مما أدلى فيه بدلوه موضوع الجاز, فاختار مذهب المنع.. . ومن يقرأ 
کتابه: , الایمان, يجد نفسه آمام صخرة عاتية, لا تعمل فیها ال اول إذا آرید النیل منها. ۰ ۰, 
مقدمة الکتاب:۱/ح_ط. ولعرفة قدر علم شيخ الاسلام باللفة انظر کتاب : الدراسات اللفوية 
والنحوية 2 مژلفات شيخ الاسلام ابن تيمية, د. هادي الشجيري. دار البشائر الاسلامية. 
بیروت. الطبعة الأولى, ۱۶۲۲ه. 

)۲( انظر: کیف نتعامل مع القرآن, للفزالي:۱3۳, وانظر آیضا:۱۱۱. 

(۳) اعمال العقل:۱۱۳. 

(4) 2 فقه التدین:۳-۹۲/۱٩.‏ 

)0( انظر: السلطة 4 الإسلام.: ۰.۳۰ 


(هع؟ تَر موند تف الاثاه العثلاق 








البحث الثالث. 
.فوقفهم من علوم اللغة العربية. 


الاتجاه, يتجه دائماً من اللفظ إلى العنی, كما 4 علم اللفة والتحووالبلاغة, وأن 
الأصوليين انساقوا انسیاقا کبیرا مع إشكالية اللغويين والنحاة؛ فکانت النتيجة أن 
شغلتهم السائل اللغوية عن القاصد الشرعية. فعمقوا 2 العقل الفقهي خاصیتین 
لازمتان منذ البداية: الأولى هي الاتطلاق من الألفاظ إلى العاني, والثانية: هي 
الاهتمام بالجزئیات على حساب الکلیات!۲ . 


وینسب إلى الفقهاء أن السائد عندهم أن اللغة تكفي لتبين اللص, وهذا ما 
يفسر -عنده- العلاقة الوثيقة بين علوم الفقه والأصول وبين الدراسات اللفوية. 

ويزعم أن النظر إلى النص من منظور كونه بالدرجة الأولى بناء من الألفاظ 
ينبغي بيانهاء لابد من أن يؤدي 2 النهاية إلى الإحسامس بمحدودية النص حيال 
الزمن» وهذا يعني- عنده- فصور اللغة 4 تفسير النص.وذلك نابع من حقيقتين- 
.2 ظنه- وهما: أن اللغة محدودةء وكذلك إقليمية. 
كتب المعاجم والتي اعتمدت على لفة الأعراب 2 البادية . مما يعني- 4 نظره- 
جمود اللغة عن ملاحقة التطور. وقصورها عن مواجهة الواقع التغیر؛ وما كان هذا 
الواقع المتفير جزءا من كينونة النص. كان لابد 2 نظره أن تقف اللغة وقد قصرت 

وفسر وصفه اللغة بالإقليمية بأن اللغة العربية - شأنها ۶ ذلك شأن سائر 
اللغات- تعكس مناخ البيئة الحضارية والعقلية التى نشأت فيه. 


ووصل من خلال ما تقدم إلى القول بنسبية اللغة. وهو ما يثير عنده التساوّل عن 
قدرة اللفة بمفردها على التعامل مع النص الشرعي واستيعابه من حيث أن النص 
كوني مطلق بتعبیره. ولذا كان لابد ے نظره من آلة تعاملية أخرى ذات طابع مکافن 
لطابع النصس, وهوما يمثل 2 نظره مبادئ العقل وحركة نشاطه الداخلي. وهي 
جبلة مركوزة .2 الانسان. متصلة الاسناد بالله تعالى . 





)2غ( نقل ذلك عن د. محمد الجابري من کتابه- بنية العقل العربي: ۰۱۳ 
(۲( انظر: السلطة ے الاسلام: ۰14-۷ وهوك ذلك ينقل عن الجابري. 


الإسالاس القاصر يِن النْصِ ارش 0ه 





المناكشة : 


لا إشكال ولا خلاف ب4 أهمية اللفة العربية وكونها من أهم مصادر فهم الكتاب 
والسنة. ولا اشکال 3 عدم اعتبارها المصدر الوحيد لذلك» وأنه لابد من ضم 
النصوص بعضها إلى بعض, ومعرفة المصطلحات الشرعية. وأقوال الصحابة 
والتابمین. ومعرفة أسباب ورود النص. إلى غير ذلك من الضوابط التي حددها 
علماء الشريعة ليتم الوقوف على معاني الکتاب والسنة(؟. 

والسائل التي هي محل خلاف واشکال عند بعض أصحاب هذا الاتجاه بك 
موقفهم من اللغة یمکن إجمالها فيما يلي: 

-١‏ إن الاعتماد على العقل 2 تحدید معاني الألفاظ خروج عن قصد الشارع 
ج الافهام. 

قال الشاطبي- رحمه الله-: « فان كثيراً من الناس يأخذون من أدلة القرآن 
بحسب ما یعطیه العقل فیهم لا بحسب ما يفهم عن طریق الوضع, و4 ذلك کبیر 
وخروج من مقصود الشارع » © 
أهلها من آهم العوامل 2 ثبات منهجية الاستدلال؛ إذ اللغة 2 آلفاظها وأسالیبها 
موصوفة بالثبات!”) 

ومن العلوم أن الانسان نما يعبر عن مکنون مقاصده بالألفاظ. فهو یتصور ‏ 
نفسه معنی من العاني يعبر عنه بلفظ یفهمه السامع منه. 

واللفظ وحدة دلالية أولية لإفادة العنی المراد تفهیمه» وکونه 2 سياق من 
الألفاظ المتراكبة يقضي بتماضد معانیها على الدلالة على مقصود التکلم. 
(۱) انظر: البرهان: ۸۶/۱.والاحکام للآمدي: ۵۰/۱ والبحر الحیط: ۰۵/۲ والوافتات: ۰۸/۲ 

وشرح الکوکب المنير: ۱/ ۰۱۹۶ والتفسیر اللغوي للقرآن الکریم. د.مساعد الطیار:۰1۵۰-1۳۳ 

دار ابن الجوزي. الدمام. الطبعة الأولى: ۱۸۲۲ه. 
(۲) الوافقات: ۰4۶/۱ 
(۳) انظر: الحکم الشرعي بين أصالة الثبات والصلاحیة: ۲۰۹. 


ك (ھے) تزف الا الان 


E 











موقفهم من علوماللقة العريية 








والمتكلم عادة ما ينشي منظومة من القرائن اللفظية والحالية تؤكد ما أضمره 
من معان ومقاصد. ليضمن صحة الفهم لدى السامء" . 

قال ابن القيم- رحمه الله-: ( المقصود بالخطاب دلالة السامع, وافهامه مراد المتكلم 
بكلامه وتثبيته ما نفسه من المعاني ودلالته عليها بأقرب الطرق ) ). 

وعليه فإن الناظر 4 نصوص الكتاب والسنة لا بد له للوقوف على المراد منها 
من خلال المرجعية اللغوية. 

وان الأصل الذي ينبفي الاعتماد عليه 2 هذا الباب هو: إن الألفاظ مقصودة 
لمعانيهاء والمرجع والعتمد ب4 دلالة الألفاظ على المعاني هو الوضع اللغوي» وليس لأحد 
أن يفسر اللفظ أو النص الوارد على خلاف ما يقتضيه الوضع 2 اللفة( ؛ ولذا 
كان كل معنى مستنبط من القرآن والسنة غير جار على معهود لسان العرب. فهو 
ليس مما أفاده القرآن والسنة بوجه. بل هو إبطال من مدعيه 2 دعواه علیهما() . 

ولا يرد على هذا ما تصرف فيه الشارع بنقل دلالات بعض الألفاظ من معانيها 
اللغوية إلى حقائق شرعية؛ فإن ذلك 4 حقيقة الأمر ليس خروجا عن معهود كلام 
العرب؛ ذلك أن النقل 2 دلالات الألفاظ أمر مقرر ف لغة العرب جار على مقتضى 
لسانهاء ثم إن الشارع عرّف الأمة بمدلولاتها بغلبة الاستعمال" . 

وذهب بعض العلماء إلى أن الشارع لم ينقلهاء ولم يغيرهاء ولكن استعملها 
مقیدة؛ فالحج مثلا حج خاص. وهو متضمن لعنی القصد0") 3 
الصالح والفاسد هي طريقة غير منضبطة» وغیر متجهة مع ما قرره الحققون من 
(۱) انظر الصدر السابق: ۰۲۱۰ 
(؟) الصواعق الرسلة: ۰۲۱۰/۱ 
(۳) انظر: الستصفی: ۰۳۸۰/۱ ۰۳۹/۲ والبحر الحیط: ۰۲۰/۲ 
(۶) انظر الوافقات: ۰۳۹۱/۲ 


)60( انظر: البرهان, للجویني! ۱۷۷ , وا لستصفی! ۰۳۳۲ والاحکام. للآمدي١‏ ۰۲/۷ والحکم الشرعي!:۲. 
)1( انظر: مجموع الفتاوى: ۰۱۸۷/۷ 


الإشالامي القاصر ين النْص الشرعي 








البابفٍ الأول + أبس هذا الانتجاه من التص الشرهي 
اتقو التالث.: موقفهم من العلوم المتعلقة بالتض اتود 








الفقهاء والأصوليون 0 ۳ 

قال أبوالمظفر السمعاني-رحمه الله-: « وهذا الفصل یضعف؛ لأن الكلام 4 
مقتضی اللفظ 4 نفسه. وأما التضايق وعدم التضايق معنى يوجد من بعد» وربما 
يوجد وربما لا یوجد. فلا يجوز أن یتعرف به مقتضی اللفظ  »‏ . 

ومن هنا « فلا يجوز الخروج باللفظ عن حقيقته اللفوية لجرد توهم أن الصلحة ب 
ذلك؛ ؛ لأن هذا یکون حینثذ تجاوزاً عن تأويل الظاهر إلى مناقضته واهماله ) . 

وهذه المنهجية تتضمن عكساً للواجب» قاللفة مصدر التفهم ابتداءء والمصلحة 
ثمرة للنص, وتسليط المعاني المصلحية على مدلول ألفاظ النص يؤدي إلى اضطراب 
الفهم. وے هذا فال أبوحامد الغزالي- رحمه اللّه-: « وهذا عكس الواجب: فإنكم 
جعاتم طلب الفائدة طریقاً إلى معرفة وضع اللفظ. وينيغي أن يفهم أولاً الوضع ثم 
ترتب الفائدة عليه؛ فالعلم بالفائدة ثمرة معرفة الوضع. أما أن يكون الوضع تبع 
معرفة الفائدة فلا » ° 

والمنهج السليم 2 ذلك أن يكون الاعتبار لأنفاظ النصوص والعاني التي دلت 
عليهاء والتي علقت عليها الأحكام ؛ فإن ( الواجب فيما علق عليه الشارع الأحكام 
من الألفاظ والمعاني أن لا يتجاوز بألفاظها ومعانيهاء ولا يقصر بهاء ويعطى اللفظ 
حقه والمعنى حقه » ۲ . 

ثم إن تحديد الصالح والمفاسد قضية نسبية تختلف فيها الأنظار. كما أنها أمور 
إضافية تختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة 3 ومثل ذلك لا يصح أن يكون 
ضابطا للتعرف على مقصود الشارع ابتداء. 





(۱) انظر: الستصضی: ۰۸۱/۲ والاحکام: ۰۱۰4/۳ ومجموع فتاوی ابن تيمية: ۰۲۶۳/۱ 
والوافقات:۰۳۸۱/۲ ۰۳۲۶/۶ 

(۲) قواطع الأدلة: ۰۱۲/۱ 

(۳) ضوابط الصلحة للبوطي: ۰۱۲۵ 

(4) الستصنی: ۰۲۰۱/۲ 

(6) اعلام الوقعین:۲۲۵/۱. 


ك (ھ2) نز مرف الا ناه الا 








۳- إن إهمال قواعد اللفة والتجاوز عن مدلولاتها يقضي إلى تحييد النصوص 
عن التحكيم ب وقائع الخلق؛ ويفتح الباب واسعاً لأهل الأهواء والجهلة لتجاوز 
أحكام الشريعة بدعوى أن العبرة بالقاصد لا بالألفاظ وهذا مما یمود على أصل 
الثبات ‏ الشريعة بالتقویض. 

وهذا السلك مخالف للاجماع الذي نقله الزرکشي 2 قوله: 
« فالذي أجمع عليه العلماء أن ما تعلق به حکم الألفاظ لا يجوز تغييره؛ إذ يژدي 
إلى تغيير الحكم 4 ° . 

وقد وقع هذا التحری ف ك معاني ومدلولات الألفاظ الشرعيةء وهو مصداق ما 
أخبر به رسول الله َة « من أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها حذو القذة 
بالقذةء حتى لودخلوا جحر ضب لدخلتموه؛ وجب أن يكون فيهم من يحرف الكلم 
عن مواضعه» ذيغير معنى الكتاب والسنة فيما آخبر به الله أو أمر به ) ") . 

؛- قضية وقوع الجاز 2 اللفة والقرآن الخلاف فيها مشهور. وأشهر الأقوال 
فيه ثلائة(: 

الأول: قيل بوجوده ب اللفة والقرآن, وهو قول كثير من المتأخرين. 

الثاني: قيل بوجوده 2 اللغة دون القرآن. وهذا قول داود الظاهري وابته محمد. 
وابن حامد. وأبي الحسن الجزري, وأبي الفضل التميمي» ومحمد بن خويز منداد. 
ومنذر بن سعید البلوطي وغیرهم. 

الثالث: قیل بعدم وجوده ‏ اللغة والقرآن؛ وهوقول آبي إسحاق الاسفراييني , 
ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية, وابن القیم. والشنقيطي, وغیرهم. 

وليسس الراد هنا مناقشة أدلة هذه الأقوال والترجیح بينهاء وانما يهمنا آثر 





(۱) البحر الحیط:۰۲۲/۲. 

0س( مجموع الفتاوی:۰۱۳۰/۲۵. 

(؟) انظر: الإيمان. لشيخ الإسلام ابن تیمیة:۸۵, المكتب الإسلامي. بيروت. الطبعة الثالثة 4١1١ه,‏ 
ومنع جواز الجاز 2 المنزل للتعيد والإعجازء الشنقيطي:صس:۸-۷. دار الجیل, بیروت. الطبعة 
الأولىء ١۹۹م‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة:۳/ ۰۱۱۷۳ 


اسلا القاصر يِن اص الشرعي 








القول بالمجاز على الموقف من النص الشرعي, ويمكن إجمال ذلك فيما يلي: 


أ- إن تقسیم الكلام إلى حقيقة ومجاز حادث 2 كلام المتأخرين بعد القرون 
الثلاشة, لم يتكلم به أحد من الصحابة, ولا التابمین. ولا الأئمة المشهورين: وأن 
الغالب أن هذا حادث من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين (, 

ب-التقسیم إلى حقيقة ومجاز لا حقيقة له؛ إذ لیس لمن فرق بينهما فرق معقول 
يمكن التمبيز به بين التومين. والتعريفات التي ذكروها لكل منهما غير دفيقة قبقة (؟. 
مصطلحات اللفة الأخرى: كالمبتدأ والخبر والفاعل وغیرها. لم يكن هناك حاجة 
لإنكار هذا المصطلح. لكن لما اتخذته الفرق المنحرفة ذريعة لأقوالها الباطلة. كان 
لا بد من التدقيق 2 مدلولهء والنظر 4 ضوابط استعماله. حتى لا يكون ذريعة 
للباطل. 

قال د. المطعني: J‏ إن الضرورات والظروف التي جعلت الامام یقف تلك الوففة من 
الجاز 2 كتابه الایمان. و2 رسالته المدنية, هي 2 الواقع ظروف جد خطيرة: ومن 
يقف على خطورتها يسوغ للشيخ الإمام وقوفه ضدهاء والعمل بكل طاقة على دفعها وكف 
شرهاء ولو آدی ذلك إلى إنكار المجازء إذ ليس هو عقيدة أو معلوما من الدين بالضرورة» 
وانما هو مذهب قولي: وهوفن من فنون البيان لا يفسق منكره ولا يذم. 

ومجمل ما يمكن تصوره هو كثرة التأويلات التي تعدى بها قائلوها على النصوص 
الشرعية: وتجاوزوا بها مرحلة المعقول المقبول: إلى المدخول النحول. الذي يكاد 
يذهب بكل الحقائق التي جاء بها الإسلام وأقرها. فلم تكن المسألة مسألة تأويل 
مجازي. والا لهان الخطب. وانما طم شرها وعم. وأغرب قائلوها كل الا غراپ. 
حتی صارت بعض الألفاظ لیس لها مدلول محقق 3 خضم تلك التأويلات العمیاء. 

ومنشأ تلك التأویلات هو الفرق الكلامية والاعتقادية, والفلاسفة. وغلاة 





)1( انظر: الایمان:۰۸-۸۲ ومجموع الفتاوی:۵۶-1۵۱/۲۰:. 
(۲) انظر: الایمان:۱۰۲-۹۲. 


(ھ2) نز موف الاثجاه المقالافي 








'موقفهم من علوم اللغة العربية. 





الصوفية. وقد وقف الامام - رحمه اللّه - من تحريفات الفرق والمتكلمين وقفات 
جادة وطويلة وشاقة» ۲۲. 

د- الخلا ف ك المسألة ليس خلافاً لفظياً. ولهذا يقول شيخ الإسلام ‏ معرض 
رده على الآمدي ودعواه أن الخلاف بين مثبتي المجاز ونفاته نزاع لفظي: « يقال: 
هوقد سلم أن النزاع لفظيء فيقال: إذا كان النزاع لفظياء وهذا التفريق اصطلاح 
حادث لم يتكلم به العرب. ولا أمة من الأمم, ولا الصحابة والتابعون» ولا السلف 
- كان المتكلم بالألفاظ الموجودة التي تكلموا بها ونزل بها القرآن أولى من التكلم 
باصطلاح حادث لولم يكن فيه مفسدة» وإذا کان فيه مفاسد. كان ينبغي تركه لو 
كان الفرق معقولاء فكيف إذا كان الفرق غير معقول. وفيه مفاسد شرعيةء وهو 
إحداث 2 اللغة - كان باطلا عقلاء وشرعاء ولفة. أما العقل فانه لا يتميز فيه هذا 
عن هذا. وأما الشرع فان فيه مفاسد يوجب الشرع إزالتها. وأما اللفة فلأن تغيير 
الأوضاع اللفوية غير مصلحة راجحة. بل مع وجود المفسدة ) ). 

ه- « فان قيل: وما المفاسد؟ قيل: من المفاسد أن لفظ المجاز المقابل للحقيقة, 
سواء جعل من عوارض الألفاظ أو من عوارض الاستعمال» يفهم ويوهم نقص درجة 
المجاز عن درجة الحقيقة. لا سيما ومن علامات المجاز صحة إطلاق نفیه, فإذا 
قال القائل: إن الله تعالى ليس برحيم ولا رحمن, لا حقيقة. بل مجاز, إلى غير ذلك 
مما يطلقونه على كثير من أسمائه وصفاته .... ومعلوم أن هذا الكلام من أعظم 
المنكرات 9 الشرع ) (. 

ومن هذه القاسد: « جعل عامة القرآن مجازا . .. وکما یکشرون من تسمية آیات 
القرآن مجازاء وذلك يفهم ويوهم المعاني الفاسدة. هذا إذا كان ها ذکروه من 
المعاني صحيحاء فكيف وأكثر هؤلاء يجعلون ما ليس بمجاز مجازاء وينفون ما آثبته 
الله من العاني الثابتةء ويلحدون 2# أسماء الله وآیاته. كما وجد ذلك للمتوسعين 2 


(۱) الجاز 2 اللغة والقرآن الکریم:۰/۲٩۸.‏ 
0( مجموع الفتاوی: 4۵1/۲۰ 
(؟) المصدر السابق:١٠/4060.‏ 


اي القاصر ين ان الشرعي هه 





الياب الأول ؛ آسس هذا الاتجاه من التض الشرعي. . 
الفصل الثالث.:.موقفهم من العلوم المتعلقة: با لنصی ال 








المجاز من الملاحدة أهل البدع) ١)‏ 

و- ووأما من فرق بين الحقيقة والمجاز, بأن الحقيقة ما يفيد العنی مجرداً 
عن القرائن. والجاز ما لا يفيد ذلك المعنى إلا مع قرينة: أوقال: الحقيقة ما يفيده 
اللفظ المطلق: و المجاز ما لا يفيد الا مع التقیید. أوقال: الحقيقة هى العنی الذى 
يسبق إلى الذهن عند الإطلاق والجاز ما لا يسبق إلى الذهن, أوقال: الجاز ما 
صح نفيه و الحقيقة ما لا يصح نفيها. 

فإنه يقال: ما تعني بالتجريد عن القرائن. والاقتران بالقرائن؟ 

أن عنی بذلك الغرائن اللفظية مل کون الاسم يستعمل مقرونا بالإضافة أو 
لام التعریف. ويقيد بكونه قاعلاً ومقعولا وا وشترا: تیه وی ها 
المؤلف اسم إلا مقيداء وكذلك الفعل إن عنى بتقييده أنه لابد له من فاعل. وقد 
اش رش زا ناسحا فا يتس قد 
كد قلاف كلاد ام اس اول زلا حرف ۳7 بقيود تزيل عنه الإطلاق. 
فان كانت القرينة مما يمنع الإطلاق عن كل قید. فليس فى الكلام الذي يتكلم به 
جميع الناس لفظ مطلق عن كل قيد سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية... وإذا كان 
كل اسم أو فعل أو حرف يوجد فى الكلام فإنه مقيد لا مطلقءلم يجز أن يقال للفظ 
الحقيقة ما دل مع الإطلاق والتجرد عن كل قرينة تقارنه. 

فإن قيل: أريد بعض القرائن دون بعضءقيل له: اذكر الفصل بين القرينة التي 
يكون معها حقيقة. والقرينة التى يكون معها مجاز. ولن تجد إلى ذلك سبيلا تقدر 
به على تقسیم صحيح معقول) (۲ . 

ز- یقال: لوسلمنا بوقوع الجاز 2 اللغة. فان صرف النصوص عن ظاهرها إلى 
مجاز يناك الحقيقة: لا بد فيه من أربعة أشياء: 

(۱) الصدر السابق:١٠/4048.‏ 
(۲) الصدر السابق: .1٩-1۸/۷‏ 


س 


۳ 0 (خع؟؟ تَر مرف الا باه العاف 








المبحث الثالث 


SS‏ و و 








و أحدها: آن ذلك اللفظ مستعمل بالعنی الجازي؛ لأن الکتاب والسنة وکلام 
السلف جاء باللسان العربي, ولا يجوز أن يراد بشيء منه خلاف لسان العرب. أو 
خلاف الألسنة کلها, فلا أن یکون ذلك العنی الجازي مما يراد به اللفظ, والا 
فیمکن کل مبطل أن یفسر أي لفظ بأي معنی سنح له» وان لم يكن له أصل ‏ اللفة. 

الثاني: أن یکون معه دلیل یوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه, والا فاذا 
كان یستعمل 4 معنی بطریق الحقيقة. و معنی بطریق المجاز. لم یجز حمله على 
الجازي بغير دلیل یوجب الصرف باجماع العقلاء» ثم إن ادعی وجوب صرفه عن 
الحقيقة فلا بد له من دلیل قاطع عقلي أو سمعي یوجب الصرف. وان ادعی ظهور 

الثالث: أنه لا بد من أن يسلم ذلك الدلیل - الصارف - عن معارض, والا 
فإذا قام دليل قرآني أو إيماني يبين أن الحقيقة مرادة امتنع ترکها» ثم إن كان 
هذا الدليل نصا قاطعا لم يلتفت إلى نقیضه. وان كان ظاهرا فلا بد من الترجيح. 

الرابع: أن الرسول کر إذا تكلم بکلام, وأراد به خلاف ظاهره وضد حقيقته 
فلا بد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقیقته. وأنه أراد مجازه سواء عينه؛ أو لم يعينه. لا 
سيما ب4 الخطاب العلمي الذي أريد منهم فيه الاعتقاد والعلم. دون عمل الجوارح؛ 
فإنه سبحانه وتعالى جعل القرآن نورا وهدى وبيانا للنامس وشفاء لما 2 الصدور, 
وأرسل الرسل ليبين للناس ما نزل الیهم. وليحكم بين الناس فيما اختلفوا فیه, 
ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. 

شم هذا الرسول الأمي العربي بعث بأفصح اللفات وأبين الألسنة والعبارات ثم 
الأمة الذين أخذوا عنه كانوا أعمق الناس علماء وأتصحهم للأمة, وأبينهم للسنة. 
فلا يجوز أن يتكلم هووه_ؤلاء بكلام يريدون به خلاف ظاهره الا وقد نصب دليلا 
يمنع من حمله على ظاهره ) 0 

وبعد هذا العرض يتبين أن ما ذكره كثير من أصحاب هذا الاتجاه من أهمية 
علوم اللغة العربية 2 فهم النص الشرعيء وأن ذلك يجب أن يكون ضمن ضوابط 





)١(‏ الصدر السابق: 50/7؟-771. 


الاسالاس القامر يِن النْص الشرعى 








محددة, هو مما لاخلاف عليه 2 الجملة. ولكن يجب أن يترافق مع ذلك وجوب 
الاستدلال بالنصوص وفق منطق اللغة. الجاري على معهود مخاطبات أهلها؛ لأن 
ذلك من أهم العوامل 2 ثبات منهجية الاستدلال؛ إذ اللغة 2 ألفاظها وأساليبها 
موصوفة بالثبات. كما يجب أن يكون يكون الاعتبار لألفاظ النصوص والعاني التي 
دلت عليهاء والتي عُلقت عليها الأحكام؛ فلا يتجاوز بألفاظها ومعانيهاء ولا يقصر 
بها. ويعطى اللفظ حقه والمعنى حقه. 


كما أنه لا يجوز إهمال قواعد اللفة والتجاوز عن مدلولاتها؛ ؛ مما يفضي إلى 
تحييد النصوص عن التحكيم 2 وقائع الخلق؛ ويفتح السات وا أمام من يريد 
تجاوز نصوص الشريعة. 





الباب الثاني 





Za)‏ مرف الاه العا 


المبحث الأول 
مفهوم السلف 


المتقدم: والسلف هم الجماعة التقدمون( 


قال ابن فارس:» (السین, واللام» والفاء) أصل يدل على تقدم وسبق. من 
ذلك السلف الذين مضواء والقوم السلاف: المتقدمون) ” 
آما ب2 الاصطلاح فمفهوم السلف له مدلولان" , 

۱- مدلول زمني: وهذا ينطيق على أهل القرون الثلاثة ثة الفضلة, وهم: الصحابة رضوان 
الله عليه م ء والتابسین, وتايمي التابعين . ممن لم بیتد صوا » استنادا إلى حديث عبد الله بن 
مود - رضي الله عنه - أن ابي وك حال :(( یر الئاس قزني. ثم اين یوم م 
١‏ لذينَ يودهم دم يجيء وم سبق شَهَادة آخدهم یمیت ویمینه 4 شَهَادََهُ))1. 

وفائدة هذا التحديد الرجوع إلى أقوال من ينطيق عليهم هذا الدلول, وإلى فهمهم 
للنصوص الشرعية عند الاختلاف الذي لا يمكن حسمه إلا بالاتفاق على هذا التحديد. 

۲- مدئول منهجي: يشمل كل من سار على طريقة ومنهج خير القرون, والتزم 
النصوص والفهم الذي فهموه. 

وهذان المدلولان -كما هو ظاهر- مترابطان؛ فأهل القرون الثلاثة لا يعد 
أحدهم من السلف ما لم يكن على منهج الكتاب والسنةء ومن جاء بعدهم لا يعد 
أحدهم من أتباع السلف ما لم يسر على طريقتهم 2 فهم الكتاب والسنة. 


(۱) انظر: لسان العرب 108/9. 

(۳) معجم مقاییس اللفة: ۰۹۵/۲۳ 

(۲) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة: ۱-۳۹/۱ ۰۶ ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:۱ /۰۳۶ 
والنهج السلفي:۲-۳۵؛. 

(۶) آخرجه البخاري 3 صحیحه. کتاب الرقاق , باب ما يحذر من زهرة الدنبا والتنافس فیهاء ح(۱۰70). 


الاي القامر يِن الل الشرعي ® 





الباب الثاني و موقف هذا الإنتجاد من فهم. انم اگوی 
الفصل. الأول موق بم من فهم السلف للتص الشرع 








موقف أصحاب هذا الانتجاه من مفهوم السلف: 

قرر الاستاذ. هويدي ان كلمة السلف 2 العنی الاصطلاحي تنصرف إلى 
القرون الثلاثة الأولى من عمر الأمة. ١‏ 

كما نجد إشارة إلى هذا المعنى عند الشيخ القرضاوي عند حديثه عن موقف 
السلف من الصفات. فذكر آنهم الصحابة. والتابعين. وأتباعهم إلى آخر القرون 
الثلاثة الذين هم خير قرون الأمة“ 

وذكر د.محمد عمارة أنه قد شاع إطلاق مصطلح السلف على الجيل المؤسس 
الذي أقام الدين: وطبق منهاج الاسلام» جيل الصحابة الذين تنزل الوحي فیهم. 
وتلقوا عن المعصوم یا البيان النبوي للبلاغ القرآني, وحولوا جميع ذلك إلى واقع 
حياتي معين؛ فعدوا لذلك السلف الصالح . بتعميم واطلاق» ثم انضم إليهم بك 
زمرة ان قدت بهديهم وعمل بسنتهم من التابعين وتابع التابعين: فالسلف: 
هو کل من يقلد ويقتدى أثره ے4 الدين!" . 


ولکن 4 3 موضع آخر يشير إلى عدم ضبط هذا الصطلح, وذلك عندما ذكر أن هناك 
انقساما حادا بين من أسماهم بالتراثيين الماضويين حول : أي سلف ننطلق من ميراثه ونسترشد 
بآثاره ؟ أهوسلف عصر الازدهار أم سلف عصر التراجع والجمود (٩‏ . 

أماد. أحمد أبوالمجد فكأنه يريد حصر السلف الذين يقتد يقتدى بهم 2 الصحابة, 
عندمافال: « اننا تفت نعرف فضل الأولين السابقينء بدءا من صحابة رسول 
الله يليه وعشیرته وأهل بیته- رضي الله عنهم وأرضاهم-؛ ... ومرورا بالتابعين 
الذين صحبوا أصحابه وأخذوا العلم والعمل عنهم ب أيام كان صوت الوحي فيها لا 
یزال يملا الاقاق علما وهدی وئوراء وانتهاء بالائمة العلماء من المفسرين والمحدثين 
والتکلمین والفقهاء. والأمة كلها تمرف ما قدموه للأجيال من بعدهم من زاد وخیر 
وعلم غزیر. وما أصلوه من قواعد. وما فصلوه من فروع وتطبیقات. ولا ید خر حدنا 





(۱) انظر: أزمة الوعي الديني: ۲۵ . 

(۲) انظر:فصول 42 العقيدة بين السلف والخلف: ۰۱۰ 

(۳) انظر: مفاهیم اسلامية. مجموعة من الکتاب:۰۱۷۸ نشر وزارة الأوقاف الصرية. 

(4) انظر: أزمة الفکر الاسلامي العاصر : ۵۵, وانظر آیضا: السلطة ب2 الاسلام؛ یاسین: ۱۷ ۵۶۰, 0۵ . 


(ZA)‏ موف الاتجاه العاف 








البحث الأول 
وسعاً ‏ الاستفادة من علمهم والاستثناس بآزائهم: ولکن | نقف عند هذا النتهی 
لا نتجاوزه ولا نصدوه, ونقول فیمن عدا آصحاب رسول الله يَتََِةِ دهم رجال ونحن 
)0 
رجال » ۰ ۰ . 





وقد استند 2 ذلك إلى ( أن الامام آبا حنيفة كان إذا انتهی الأمر به إلى فقه 
التابعين وتابعيهم يجتهد كما اجتهدواء ويقول: هم رجال ونحن رجال  )‏ . 


ویلمح إلى انتقاد المدلول الاصطلاحي لكلمة السلف بوجود الشر إلى جانب 
الخیر .32 تلك القرون المفضلة. ویقول: ( أما اجتهاد القدماء من السلف فإنه يظل 
تجربة غير ملزمة. وتاريخ المسلمين منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا تاريخ أمة 
من البشر عامر بالخير والشر معاء فإلى جوار أبي بكر وعمر وعثمان وعليء عاش 
آب و جهل وابولهب وامية بن خلف. وإلى جاتب العدل الذي قام عليه الحكم 2 
أيام الخلافة الراشدة وجدنا من يصف الحاكم بأنه ظل الله 4 الأرض. وكما 
كان أصحاب وا أشداء على الكفار رحماء بينهم أذلة على المؤمنين أعزة على 
الکافریسن. خلف من بعدهم خلف رجعوا كفارًا يضرب بعضهم رقاب بعض, وصار 
بأسهم بينهم أشد من بأسهم على عدوهم. تلك إذن أمم قد خلت لها ما كسبت 
ولنا -اليوم- ما كسبنا» ۱ . 


ابلنافش4: 


۱ دعوی عدم تحدید مدلول مصطلح السلف دعوی غير صحيحة. فجماهیر 
العلماء على القول بهذا الدلول, وأنهم بذلك یخصصون العنی اللغوي لكلمة 
السلف؛ ومن ثم فلا مبرر للقول بوجود انقسام حاد حول هذا الصطلح. 
۲ لاشك أن الصحابة هم أفضل الأمة وهم أولى من یقتدی به ولکن لا يعني 
ذلك أن التابعين وتابعيهم غير داخلین .3 مصطلح السلف؛ وذلك لدلالة 
(۱) تجدید الفکر الاسلامي-|طار جدید. مداخل أساسية. ضمن بحوث موتمر: التجدید ‏ الفکر 
الاسلامي:۲؛. 


0( حوار لا مواجهة ۰۸٩:‏ 
(۳ المصدر السایق:۲ ۰۲۶ 


وم م اس س ۹ 
الإنامي القاصر ين النص اي r‏ 





الفصل الأول : مؤقفهم.من فهم السلف للتص الشرعي 





حديت: ( (خير القرون) ) المتقدم وغيره من الأدلة التي سترد 4 البحث 
التالي. 
ثم إن التابعين وتابعيهم قد حصل لهم من العلم بمراد الله ورسوله يلد 
ماهواقرب الى منزلة الصحابة ممن هم دونهم؛ وذلك لملازمتهم لهم. 
واشتفالهم بالقرآن والسنة حفظا وتعلما وتعلیما. ومن العلوم أن كل من كان 
بکلام المتبوع وأحواله وبواطن آموره وظواهرها أعلم وهو بذلك أقوم كان 
أحق بالاختصاص به . 
۳ انتقاد مدلول كلمة السلف بأن تلك القرون الفضلة لم تخل من وجود 
الانحراف عن طریق الخیر. انتقاد لم یغفل عنه العلماء؛ فإنهم لا یعدون 
أهل البدع والأهواء من السلف وان عاشوا بين ظهراني الصحابة والتابعین. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله- عن قوله تعالی: الکو رک آلا ولون 
من مت والأتصار ول تبعوهم بان رو له عنم شوه € [التوب :۱۰۰ ]: 
«فرضيعن السابقين الأولينرضامطلقا بورضي عن التابعین لهم بإحسان) "). 
قال السفاريني -رحمه الله-:« المراد يمذهب السلف ما كان عليه الصحابة 
الكرام - رضوان الله عليهم - وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين 
ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه 3 الدين . وتلقى الناس كلامهم 
خلفا عن سلف. دون من رمي ببدعة » أو شهر بلقب غير مرضي. مثل: الخوارج, 
والروافض والقدرية. والرجثّة. والجبريةء والجهمية. والعتزلة والكراميةء ونحو 
هؤلاء مما يأتي ذکرهم عند تعداد الفرق) (. 
وبهذا يتبين أن الانتقاد الذي وجهه بعض أصحاب هذا الاتجاه لفهوم مصطلح 
السلف, ليس له ما يبرره؛ وذلك لوضوح هذا المدلول. ولكونه مبنيا على أدلة شرعية. 
ولا يوجد أي محظور من التزام مدلول هذا المصطلح. 


(؟) المصدر السابق: ۱۲7/۳ 
(۲) لوامع الأنوار البهية. السفارینی:۰۲۰/۱ المكتب الإسلامي. بيروت» ۱۶۱۱ه. 


(Za)‏ وتف الاتجاه ان 





الميحثت الثاني 
الموقف من فهم السلف 


لما كان السلف الصالح من الصحابة والتابه پن وتابعیهم. َكَرَت ترا لنزول 
الوحي, وأفصح آلسنة. وأصدق قلوياء وأشد حرصا على فهم مراد الله ورسوله ِا 
والعمل بذلك؛ فقد كان فهمهم للنصوص الشرعية مقدما على غیره. وما اجتمعوا 
عليه ولم یختلفوا فيه من ذلك كان حجة على من بعدهم. 

والسلف هم -بلا شك- أعلم وأحکم من غیرهم. ویشارک ون کل طائفة فیما 
یتصفون به من صفات الکمال. ویمتازون عن غیرهم بما لیس عندهم. « فهم اکمل 
الفاس عقلاء وأعدلهم قياساء وأصوبهم رأياء وأسدهم کلاما. وأصحهم نظراء 
وآهداهم استدلالا» وأقومهم جدلاه وأتمهم فراسة. وأصدقهم إلهاماء وأحدهم 
بصرا ومکاشفة, وأصويهم سمعا ومخاطبة. وأعظمهم وأحسنهم وجدا وذوقا) 0 

ومن هنا فإنك « لاتجد كتابا من كتب السلف ومن هم على طريقتهم من 
أهل السنة إلا ويذكرون فيه أقوال الصحابة والتابعين وأئمة الهدى. ویفسرون بها 
القرآن والحدیث. ويستدلون بها على من خالفهم. ويعتصمون بها 4 معرفة الحق 
والصواب) 0 ۰ 

والأدلة على حجية فهم السلف للنصوص الشرعية كثيرة. وهي من القرآن ٠‏ 
والسنة. والاجماع. والعقل(" . 

فمن القرآن: جاءت آیات كثيرة متها : 


۳4 م 


أ- قوله تعالى: رالروت الاولود ین مرن والأنصار از اتبعوهم یخن 

(۱) نقضی النطق. لابن تیمیة: ۸-۷ تحقیق:محمد عبدالرازق حمزة. مطبعة السنة الحمدية. 
القاهرة. الطبعة الأولی, ۱۳۷۰ه. وانظر: إعلام الوقمین:؛ /۰۱:۸ 

(۲) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:0۰۹/۲. وانظر: إعلام الوقعین:؛ /۱۵7. 

(۳) انظر: تفصیل هذه الأدلة .2: اعلام الوقعین:؛/۱۲۳ وما بعدهاء ومنهج الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد:۲/ ۰۵۲۳-۵۱۶ 


اسلا العاسر يِن النص الشرعي 











ا 5 الشرعي 
القصل الأول ٠‏ موققهم من فیم السلف للتصن الشرعي 


الباب الثاني :موقت هذا لانجاه من فهم الد 





عر مر ام 


دس أل تب شمه رات کم جک ترك نیو کدی وبا بت 
تور ألْعظيم [ التوية: .]٠١‏ 


وجه الدلالة: « أن الله تعالى نی على من اتبعهم. » فإذا قالوا قولاً فاتبعهم متبع 
عليه قبل أن يعرف صحته فهو متبع لهم , فيجب أن يكون محموداً على ذلك؛ وأن 
يستحق الرضوان, ولو كان اتباعهم تقلیدً محضاً كتقليد بعض المفتين لم يستحق 

من اتبعهم الرضوان, إلا أن يكون عامياً ء فأما العلماء المجتهدون فلا يجوز لهم 


اتباعهم حینتذ) 0" . 
ب-قوله تعالی: وَكَدَِكَ جَمَلتَكُ اه سطا آنکووا شهدآء عل الاس وَيُكُون 
سول یک سَهِيدَاً # [البقرة er:‏ 


فالصحابة -رضوان الله عليهم- هم أفضل الأمم, وأعدلها ‏ آقوالهم وأضالهم 
وإرادتهم؛ ؛ ولذلك استحقوا أن یکونوا شهداء لارسل على آممهم. » والشاهد القبول 
علد الله هو الذي يشهد بعلم وصدق, فيخير بالحق مستندا إلى علمه؛ كما قال 
تعالى: لالا من تمد بان وم يَمْلَمُونَ 4 [الزخرف:۸1] . 

فإذا كانت شهادتهم مقبولة عند الله فلا ريب أنْ فهمهم للدين حجة على من 
بعدهم. ولو أفتى أحدهم بفتوى وتكون مخالفة لحكم الله ورسوله ولا يفتي غيره 
بالحق الذي هو حكم الله ورسوله؛ للزم أن تكون هذه الأمة العدل الخیار قد أطبقت 
على خلاف الحق. وهدا من المستحيل؛ فان الحق لا يعدوهم ولا يخرج عنهم إلى 
من بعدهم قطعاً( . 

وعليه فإن أهل السنة والجماعة يقولون .2 كل فعل وقول لم يثبت عن السلف - 
وبالأخص الصحابة- :هو بدعة؛ لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه؛ ولأنهم لم يتركوا 

أما من السنة فقد جاءت أحاديث كثيرة 2 هذا الباب منها: 


(۱) إعلام الموقمين: ۰۱۲۳/۶ 
(۲) انظر: إعلام الوقعین:؛/۱۳۲. 


(Za)‏ وتف الاتجاه العفافي 








أ- قوله وك : (( حََيْرالنّاس قَرّْنِي »ثم لین یلو كم این یلونهم فم 
يُجِيءٌ وم تسیق شَهَادَة آخدهم يَمِينَهُ » وَیْمینه شَهَادَ دته ته 7 . 


فأخبر النبي يك أن خير القرون قرنه مطل قا ؛ وذلك يقتضي تقديمهم 24 كل 
باب من أبواب الخیر, وال لو کانوا خيرا من بعض الوجوه فلا يكونون خير القرون(). 


وقوله وك ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» 
تمسکوا بها وعضوا عليها بالنواجن؛ وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة 
بدعة؛ وكل بدعة ضلالة))!" . 

0 فقرن اة سنة خلفائه بسنته» وأمر باتباعها كما آمر باتباع سنته. وبالغ 2 
الأمر بها حتى أمر بأن يعض عليها بالنواجذ. وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للامة, 
وان لم ي يتقدح من نبيهم فيه شی؛ ؛ والا كان ذلك سنته. ويتناول ما أفتى به جمیعهم. 
أو أكثرهم. أو بعضهم؛ لأنه علق ذلك بما سنه الخلفاء الراشدون. ومعلوم أنهم لم 
يسنوا ذلك وهم خلفاء 4 آن واحد؛ فعلم أن ما سنه كل واحد منهم 2 وقته فهو من 
سنة الخلفاء الراشدين) ° 

أمادلالة الا جماع. فقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه- اتفاق ‏ 
أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف على أن خير قرون هذه الأمة -2 الأعمال 
والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل فضیلة- أن خيره ا القرن الأول ثم الذين 
يلونهم ثم الذين یلونهسم. كما ثبت ذلك عن النبي يك من غير وجه؛ وأنهم أفضل 
من الخلف .2 كل فضيلة من علم, وایمان؛ وعقل: ودين وبيان. وعبادة, وأنهم أولى 
بالبيان لكل مشکل, وهذا لا یدفعه الا من كابر المعلوم بالضرورة من دين الاسلام؛ 
وأضله الله على علم, كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: « من كان منکم 
مستنا فليستن بمن قد مات؛ فان الحي لا تؤمن عليه الفتنةء أولئك أصحاب محمد 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) انظر: اعلام الوقعین:؛/۰۱۳۱ 
(۲) تقدم تخریجه صفحة: ۰۲۲۵ 
)٤(‏ اعلام الوقعین:/۰۱۶۰ 


الإسالامي التاصر ين النْص الشرعي 








0 .وأقله | تکلفا 7 
نبیه, واقامة دینه. فاعرفوا لهم حقهم, > وتمسکوا بهدیهم؛ فإنهم کانوا على الهدی 
الستقیم» . وقال غیره: « علیکم بآثار من سلف فانهم جاءوا بما يكفي وما يشفي, 


ولم یحدث بعدهم خير کامن لم یعلموه) ۲۱ . 


والناظر 2 كتب عقائد أهل السنة یجد بیان عظیم منزلة السلف الصالح, 
والتأكيد الشديد على التمسك بهديهم, والاقتداء بهم. هذا فضلاً عن الاحتجاج 
والاستشهاد بأقوالهم 2 التفسير والفقه والحدیث. ممالا يخفى على أحد. 

آما دلالة العقل؛ فمن وجوه منها : 

۱- ماقاله شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله- من أنه « من الحال أن تکون 
القرون الفاضلة - القرن الذي بعث فيه رسول الله وله ثم الذين یلونهم. ثم الذين 
يلونهم - کانوا غير عالین وغیر قائلین 2 هذا الباب بالحق المبين لأن ضد ذلك إما 
عدم العلم والقول. واما اعتقاد نقیض الحق وقول خلاف الصدق. وکلاهما ممتنع: 

أما الأول: فلأن من 4 قلبه حياة. وطلب للعلم. أو نهمة 2 العبادة یکون البحث 
عن هذا الباب, والسوال عنه ومعرفة الحق فیه, أكبر مقاصده وأعظم مطالبه. ... 
وليست التفوس الصحيحة إلى شيء أشوق متها إلى معرفة هذا الأمرء وهذا آمر 
معلوم بالفطرة الوجدية, ٠‏ فکیف يتصور مع قيام هذا القتضي - الذي هو من أقوى 
المقكتضيات- أن يتخلف عنه مقتضاه 2 أولئك الاد ج عصورهم؟1 هذا 
لايكاد يقع 2 أبلد الخلق. ٠‏ وأشدهم إعراضاً عن الله وأعظمهم ! إكبابا على طلب 
الدنيا . والغفلة عن ذكر الله تعالى . فکیف يقع ‏ أولئك؟ 

أما كونهم معتقدين فيه غير الحق, أو قائليه: فهذا لا يعتقده مسلم» ولا عاقل 
عرف حال القوم) ۳ , 

۲- من المعلوم أن كل من كان بالمتبوع ألصق. وبكلامه وأحواله وبواطن أموره 
وظواهرها أعلم وهو بذلك آقوم. كان أحق بالاختصاص به. 

)۱ مجموع الفتاوى:غ //168-1601. 
(۲ مجموع الفتاوی:۸-۷/۵. 





(حم؟ تَر ك تف الاثجاه العقالاق 





البحثالثاتي, 





ومعل وم أن آسعد الناسس بذلك هم الصحاب 2 -رضوان الله عليهم-. الذين 
صحبوا رسول الله اة .و شاهدوا التنزیل وعرفوا التأويل: ثم يأتي بعدهم التابعون 
وتابموهم من آمل السنة والجماعة, والذین اعتن وا بالقرآن والسنة. حفظاً وتعلماً 
وتعلیما ٠‏ رواية ودراية. حتی قال الامام الشافمي -رحمه اللّه- : « اذا رأیت رجلا 
من أصحاب الحدیث . فكأني رأيت النبي و حيا» ۲۱ وك رواية: « إذا رأيت 
رجلا من أصحاب الحدیت. فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي لاء .جزاهم 
الله خيراً .هم حفظوا لنا الأصل؛ فلهم علينا الفضل) ۳۱ . 
موقف أصحاب هذا الانتجاه من فهم السلف: 

إن مما پلحظ 2 موقف أصحاب هذا الاتجاه من ذهم السلف للنص الشرعي 
انهم لا يردونه بالكلية. ولكن كثيرا منهم يقررون نسبية فهم السلف بخلاف النص 
الشرعي المطلق؛ ومن هنا قفهمهم مناسب لتلك المصور التي عاشوا فيها » پینما 
هذا العصر له خصائصه ومشكلاته وتعقيداته التي لم يدركها السلف. كما يلحظ 
تأكيدهم والحاحهم على أن السلف غير معصومين. ومبالغتهم 4 انتقاد تقديس 
السلف؛ وعليه فيجب -عندهم- التفريق بين الشريعة التي مبناها النصوص 
الشرعية. وبين ذهم السلف الذي هو اجتهاد بشري قابل للصواب والخطأ: وهذا 
ابتداء لا إشكال فیه, ولكن الإشكال يأتي من عرض هذه القضية بشيء من التعمیم. 
إضافة إلى السياق الذي ترد فيهء وهو غالبا يتعلق بالتجديد 4 الخطاب الديني أو 
مراعاة العصر # مقابل اتباع العلماء المتقدمين, والذي قد يفهم منه تنحية فهم 
السلف الصحيح وافساح الجال لأفهام مخالفة بحجة أنهم رجال ونحن رجال, 
بينما لو كان السياق متعلقا بالحديث عن الاتباع ب4 مقابل التقليد لكان ذلك مقيولاً 
كما سيتبين بعد قليل. 


فالشيخ القرضاوي 2 إطار دعوته إلى العودة إلى الأصول يؤكد على أن المراد 
(۱ ( رواه عنه الخطيب البغدادي 4 شرف أصحاب الحدیت. تحفيق: د. محمد سعيد اوغلي:1۱. دار 
إحياء السنة النبوية. أنقرة» الطبعة الأونى: ١۱۹۷م.‏ 


)۲( رواه عنه أبونعيم 2 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: ۹ دار الکتاب المربي. بیروت. 
الطبعة الرابعة . ۱:۰۵ه . 


الإسالامي القاصر ين النص اي 





١‏ الباب ب الثاني : : موقف هذا الانخخاه: من فهم النض الشرهي 
الفصل الأول ۳ موقفهم من فهم السلف للتضن الشرعي. 


من ذلك منهج السلف الكلي ولیس أقوال السلف الجزئية . وفرق کبیر بين الأمرین- 
عنده-؛ « فمتهج السلف يعني: طریقتهم الكلية 4 فهم الدین؛ والعمل بهء والعمل له 
.ومنهجهم - كما يبدو من استقراء أحوالهم وأقوالهم وأعمالهم- هو النظر إلى 
جوهر الدین لا إلى شكلهء والی مقاصد الشریعة لا إلى حرفيتهاء والی روح العمل 
لا إلى مادته, وتفلیب الیسر على العسرء والتخفیف على الاعنات, كما يبدو ذلك 2 
مسلك الخلفاء الراشدین الهدیین الذین أمرنا أن نتبع سنتهم » 7" . 

آما الأقوال الجزئية فقال عنها: « فهذه تتأثر بظروف الزمان والمكان والعوائد 
والأحوالء وهي تتفير بتفیر موجباتهاء ولهذا ندع بعض أقوال السلف؛ لأنها كانت 
ملائمة لهم... مثل الجهاد بالخیل ...إن السلفية الحقة لا تعني أن نسير سير السلف 
2 التشکیلات والجزئیات التطورة بتطور العادات لا يعني اتباع منهج السلف أن 
نجلسس على الأرض كما کانوا یجلسون, وأن نأكل بالید كما کانوا يأكلون ..... وریما 
وجد 3 محيط الصحوة الاسلامية الیوم من یتشدد ب4 تقصیر الثوب. أو إطالة 
اللحية» أو لیس النقاب؛ وذلك مهم 4 هذه الرحلة لأنه من مظاهر التمیز ودلائل 
التحدي .... بيد أن الخطأ أو الخطر یتمثل 2 التشدید والالحاح على هذه الظاهر, 
واعتبارما هي لباب الدین, وتأثيم من ي رى رأيا آخر فيهاء وتصنیف الناس بين 
الولاء والبراء على أساسها) . 

ليصل بعد ذلك إلى تقریر أن « اتباع منهج السلف یوجب علينا أن نجتهد 
لعصرنا كما اجتهدوا لعصرهم, وأن نفكر بعقولنا لتنظيم حياتنا كما فكروا هم 
بعقولهم, وأن نراعي زماننا وبيئتنا وأعراضنا ... كما راعوهم كل ذلك) (۲. 

ويرى د. القرضاوي أن الاستشهاد بأقوال بعض العلماء ليس لاعتبار أقوالهم 
حجة ینقسها» ولعن للاستتناس بفهمهم لانصوص, حتی لا نتیه 2 التشابهات . مع 
تأكيد أصل مهم. وهو أن سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان هم 39 
هذه الأمة سبيلاً .٠‏ وأصحها أفهاما . وأقومها طريقاء وأحرصها على الاتباع » قما 
(۱) الثقاضة العربية الإسلامية بين الأصالة والعماصسرة. القرضاوي : ۰۵۸ مكتبة وهبة, القاهرة. 


۶ ص. 
(۲) الصدر السابق : ۵4-0۸ 





j a)‏ َو الائّاه العاف 





المبجث الثاني 





وجدنا لهم هديا معروفاً لم نعدل عنه إلى ابتداعات من بعدهم) 

ولكنه قال 2 موضع آخر: « ليس صحيحا أن الأول لم يترك للا خر شيئاء بل 
الصحيح ما قاله أهل التحقيق: كم ترك الأول للآخر! بل كم فاق الأواخر الأوائل! 

ولا تقتصر إعادة النظر هذه على أحكام )0 الرأي( آو « اللظر( وهي التي 
أنتجها الاجتهاد فيما لا نص فيه بناء على أعراف أو مصالح زمنية لم يعد لها 
الآن وجود أوتأثيرء بل يمكن أن يشمل بعض الأحكام التي أثبتتها نصوص ظنية 
الشبوت كأحاديث الآحاد. أو ظنية الدلالة, وأكثر نصوص القرآن والسنة كذلك. 
فقد يبدو للمجتهد اليوم فيها فهم لم يبد للسابقین, وقد يظهر له رأي ظهر لبعض 
السلف أو الخلف, ثم هجر ومات. لعدم الحاجة إليه حينذاك. أو لأنه سبق زمنه. 
أولعدم شهرة قائله؛ أو مخالفته للمألوف الذي استقر عليه الأمر زمنا طويلا أو 
لقوة المعارضين له, وتمكنهم اجتماعيا أو سياسياء أو لغير ذلك من الأسباب) ‏ . 

۳ 

واذا أخذ کلام الشيخ هنا على عمومه فانه سیفتح الب اب لتجاوز فهم السلف 
بابتداع آفهام مخالفة لما كان عليه سلف الأمة الصالح. 

ونجد الشيخ .3 موضع آخر يحذر من اتهام الأمة بالجهل عبر القرون؛ فهو 
یشترط ‏ التفسير العلمي للقرآن « ألا يحمل هذا الرأي أو التفسير اتهاما للأمة 
e‏ طوال E‏ كله- 000 بر انرون بق ETL‏ والتابعين, ا 
ضلمها ما كانت تجهل من كتاب رها شقتضی هذا اعلام آن ال أنزل على الناس 
إلى ا ياس له فلا مانع من إضافة فهم جديد للآية, وجا 
الآية... والله يفتح على عباده 2 فهمه ما يشاء لمن يشاء 4 0 8 


واذا نظرنا إلى الجاتب التطبيقي یتضح الليس عتد الشیخ. ومن ذلك موققه 
(۱) انظر:فتاوی معاصرة:۱۳۱/۱. 


(۲) الاجتهاد 4 الشريعة الاسلامیة:۰۱۰۸-۱۰۷. 
(۳) كيف نتعامل مع القرآن العظیم:۲۸۱. 


الاسالاس الا ین النص الشرعي 








الباب الثائي , موقف هذا اجان فهم ينص ال 
القصل الأول + موقفهم من فهم:السلف اللتص ١‏ 









من مذهب السلف 2 الصفات. والذي يتبين منه اضطرابه وعدم وضوح مذهب 
السلف عنده. فنجده يقول: « ونحن مع شيخ الاسلام ابن تيمية 2 مجمل موقفه 
من تأیید مذهب السلف. الذين هم خير قرون الأمة. قبل أن تنتشر المحدثات 2 
الدين... ولاسيما موقف الصحابة -رضي الله عنهم-... نحن مع موقف السلف. 
ولكننا ‏ حاجة ماسة إلى معرفة حقيقة موقف السلف... وهذا يحتاج منا إلى وقفة 
متأنية للاطلاع والتعمق والوازنة لكل الرویات 2 هذا الجانب» ثم إعلان الحقيقة 


بعد ذلك) '. 


وابتدأ الشيخ خطوات هذه الدراسة التأنية بتقرير أن الصحابة -وهم رأس 
السلف- لم يؤثر عنهم إشكال تجاه نصوصی الصفات. ولا شك أنه القرآن نزل 
بلسانهم العربي, ولو أشكل عليهم شيء لسألوا عنه الرسول و : ولو حدث وأخطأ 
أحد منهم الفهم لصححه اة 

فإذا كان الأمر كذلك فكيف فهم الصحابة آيات الصفات؟ 

للجواب على هذا السؤال يطرح الشيخ عدة تساؤلات: هل أجروا هذه النصوص 
على ظواهرها دون أن يخطر ببالهم مجاز أو كناية؟ أوفهموهما كما تفهم النصوص 
العربية البليغة؛ بما فيها من مجاز وكناية واستعارة؟ أو توقفوا فیها ولم يحاولوا أن 
يفهموا منها شيئًا؛ طلبا للسلام ۹2 

شم يقول جواباً عن هذه الأسئلة: « لا نستطيع أن نجزم جزماً قاطعاً بأحد هذه 
المواقف؛ ما دام لم يصلنا شيء يعبر عن مكنون صدورهم... ومن القواعد الفقهية 
المقررة: لا ینسب إلى ساكت قول. وان كان الموقف الثاني هو الاقرب إلى منطق 
الفطرة) ۲۱ . 

ومثل لذلك بمشال قال فيه: « وأحسب أن الصحابة حینما قرآوا قوله 
تھ الی: اد ی و ماو کت دح وه الب اه وتان بلق کیت کک 4 
[الاشدة:14]. فهموا المقصود منها بجلاء. وهو : أن اليه ود الملاعين وصفوا الله 


)20( فصول 2 العقيدة بين السلف والخلف:۵۱. 
(۲) المصدر السایق:۵۸. 


(aa)‏ رتل الاه العقلان 








المبحث الثاني 
مفهوم ذهم. السلف 





تعالی بالبخل والامساك, فرد الله عليهم -بعد الدعاء عليهم ولعنهم بما قالوا- 
بأنه تعالى موصوف بالسخاء والجود وكثرة الإنفاقء ولكنه عبر عن ذلك بعبارة 
بليغة: فقال: 9 بل یداه مبَسُوطلمَانِ f‏ وهذا ما رواه المفسرون عن ترجمان القرآن ابن 
عباس؛ فليس المقصود بهذا النص اثبات يدين لله ولا سيق النص لأجل هذا) ۲۱ . 

أما موقف السلف بعد الصحابة. فذكر أنه قد اختلف النقل عنهم. فقيل: إن 
موقفهم هو السكوت وعدم الخوض فيها؛ خشية الخطأء وهو موقف التفويض. 

كما قيل: إن موقفهم هو إثبات هذه الصفات على ظواهرهاء مع نفي لوازمها من 
الجسمية والتركيب والتحيز..إلخ. 

ونقل عن الآلوسي. وابن حجر. والجويني, والأشعري. والبيضاوي -بحسب 
ترتيبه- أن موقف السلف هو التفویض(" . 

وبعد نقل طويل عن الآلوسي'" ۰ يصل إلى القول بأنه بعد تأمل الأقوال والروايات 
الكثيرة عن السلف. يتضح 3 نظره- أن السلف فيهم من فوض. وهم الأكثرون. 
وفيهم من أول. وفيهم من آثبت(* . 

وأما د. عبد المجيد النجار فقد عد من الأفهام الثابتة للنص ما حظي بإجماع 
الصحابة؛ لأن إجماعهم يسبغ على فهم النص ديمومة زمنية؛ لأن الصحابة واكبوا 
نزول الوحي وعرفوا ظروفه وأسبابه ووقفوا على تفاسير الرسول وبیاناته. كما أنهم 
على دراية عميقة بلسان العرب!" . 

وهذا تقرير سلیم. ولكن ماذا عن التابعين وتابعيهم؟ ثم مامنهومه لهذا 
الإجماع؟ وكم يمثل هذا الإجماع -2 نظر الدكتور- بالنسبة لمجموع النصوص؟ 
)1( المصدر السابق:09. وهذا 2 الحقيقة تفسير للنص من خلال سياقه الذي ورد فيهء ولا يلزم من 

ذلك نفي الصفة, كما سيتضح 2 الرد. 
(۲) انظر: المصدر السابق:٠٠-١1.‏ 
(۴) انظر: المصدر السابق:١10-561,‏ 


(4) انظر: المصدر السابق:1۵. 
(۵) انظر: خلافة الإنسان:7١٠١.‏ 


الإشلامي القاصر ين النص الشرعي 











هم من فهع السبلف الت الشرعي 


الفصل الأول ۰ موق 








وے مقابل د. القرضاوي ود. النجار كان هناك من هو أكثر وضوحا 4 موقفه 
من فهم السلف. فهذا د. أحمد كمال أيوالمجد یذکر من خصائص المنهج السلفي ر 
البالغة 2 تقدیس آراء علماء القرون الأولى من تاريخ الاسلام ومتابعة تلك الأقوال 
والآراء امتثالا لا ورد به حديث النبي يك : : ( (خیرالقرون قرني ثم الذين یلونهم 
ثم الذين يلونهم) ).ولا اشتهر عنهم من الجمع بين العلم والعمل به. وبين المعرفة 
والتقوی, على نحو كانوا معه أئمة 2 العلم وقدوة للأمة 2 السلوك والعمل» ‏ . 

وقال: « اننا جميعاً نعرف فضل الأولين السابقین, بدءا من صحابة رسول الله 
ا وعشيرته وأهل بيته... ومروراً بالتابعين الذين صحبوا أصحابه وأخذوا العلم 
والعمل عنهم 2 أيام كان صوت الوحي فيها لا يزال يملا الآفاق علماً وهدى ونورا 
وانتهاء بالأئمة العلماء من المفسرين والمحدثين والمتكلمين والفقهاءء والأمة كلها 
تعرف ما قدموه للأجيال من بعدهم من زاد وخير وعلم غزيرء وما أصلوه من 
قواعد وما فصل وه من فروع وتطبیقات. ولا يدخر أحدنا وسما ب4 الاستفادة من 
علمهم والاستثناس بآرائهم. ولكنا نقف عند هذا المنتهى لا نتجاوزه ولا نعدوه. 
ونقول» فيمن عدا أصحاب رسول الله كَل : هم رجال ونحن رجال. 


ولیس صحيحا أبدا ما يجرى على بعض الألسنة من أن الأول لم يترك للا خر 
شيئا؛ ذلك أن الأولين كانوا یجتهدون 4 إطار واقع لم تعد كثير من عناصره قائمة 
بینناء كما كان اجتهادهم محكوما بعلوم لم يكن أكثرها قد بلغ من النمووالتطور ما 
بلفه 2 عصرناء والفقه والإفتاء 4 الشريعة يقوم على معرفة الحق ومعرقة الواقع 
وتنزيل أحدهما على الآخرء فإذا تفير الواقع لزم أن تتغير ثمرة هذا التنزيل الذي 
يجريه الفقيه أو المشرع الوضعي أو القائم بالإفتاء. والخلاصة أننا نستقصى- 2 
كل مسألة- ما قرره السابقون الأولون من علماء المسلمين- ولكنا لا نتوقف عنده: 
ولا نعطل بسببه ما أمرنا به من الاجتهاد. وإلا كنا عالة علیهم. متبعين غير مذهبهم 


)۱( بحث تجديد الفكر الإسلامي-اطار جديد. مداخل أساسية:8؟, ضمن بحوث مؤتمر :التجديد 
الفکر الاسلامي. 





(جع؟؟ تود تف الاه العثلاق 








السوي # مواصلة البحث والاجتهاد» ‏ . 
.- و 1 = 03 5 ٠.٠.‏ 5 2 - ص e‏ 
ويقول ایضا: « البشر كل البشر يؤخذ من كلامهم ویترك. ويقبل من آرائهم 
م 50 ani‏ .9 َه ۰ 5 35 ۰ + ۰ 1 

ویرفض. ويناقشون فيما يقولون ویفعلون. والتسليم لهم -بغير مناقشة- ذل 
وعبودية: وإهدار لنعمة العقل وملكة البحث ) 9 . 

وقد قال د. محمد عمارة عن الاعتماد على تفسير السلف للنصوص الشرعية: 
« وهل هناك أزمة فكرية أسوأ وأشد من توقف عقل الأمة عن الإضافة الخلاقة. 
ووقوفه عند الأعتاب مستفتیا؟ يستفتي أمواتنا الحلول لمشكلات الأحياء ) ۲۱ . 


وقال منتقداً المنهج السلفي 3 اعتماده فهم السلف لانص الشرعي: ( 
والنصوص التي جعلها المنهج السلفي مصدرا وحيدا . قد شملت إلى جانب الكتاب 
والسنة وأقوال صحابة رسول الله َد فهم الذين حازوا قصبات السبق » واستولوا 
على الأمد؛ فلا طمع لأحد من الأمة بعدهم 2 اللحاق .... وكانت أفهامهم فوق 
أفهام جميع الأمة .وعلمهم بمقاصد نبيهم و وقواعد دينه وشرعه أتم من علم 
كل من جاء بعدهم. 

وبسبب القداسة التي أضفاها المنهج السلفي على النصوص, امتدت هذه 
القداسة إلى العصر الذي قيلت فيه تلك النصوص. وشاع الحركة السلفية 
تعظيم الماضيء وزاد ذلك التعظيم كلما ازداد هذا الماضي إيغالا 4 القدم واقترابا 
من عصر صحابة رسول الله 5 ؛ فكان أن قرروا أن فتاوى الصحابة أولى أن يؤخذ 
بها من فتاوى التابعین. وفتاوى التابعين أولى من فتاوی تابعي التابعين: وهلم جراء 
وكلما كان العهد بالرسول کر أقرب كان الصواب آغلب) (. 

وقد اعترض د. العلواني على الشاطبي - رحمه الله - فيما قرره من أنه ليس 
لأحد أن يفهم من القرآن ما يجاوز به فهم القرون الثلاثة الأولی. ووصف ذلك بأنه 
(۱) المصدر السابق:۲ع. 
(۲) حوار لا مواجهة:۸. 


(۳) أزمة الفکر الاسلامي المعاصر : ۵۷ وانظر : تیارات الفكر الاسلامي: ۱۲۵ - ۱۲۷ . 
)+( تیارات الفکر الاسلامي : ۰۱۳۹ 


الاسالاس القاصر ين النص الشّرعى 








الباب الثاتي توق هذا الأنتجاة من فهم التص الشرعي 
الفصل الأول « موقفهم من قهم السلف للنص الشرعي.. 





توجه خطير یحصر معاني القرآن 2 داثرة فهم زمن محدد ومن .2 مستوی نسقهم 
العربق. وقد يضفي على القرآن الجید الطلق صفة النسبية أو الخلق التي یتبناها 
أهل الاعتزال( . ١‏ 

ولأجل ذلك فهو يدعو إلى « تجرید وتنقية معارف وحیه من سائر آثار النسبية 
البشرية التي أحاطت بمطلقه وحجبت أنواره وأخضعته لوحیها الذاتي وحکمت 
عليه بتاريخانيتهاء وحکمت بمحکمه آیدیولوجیاتها وثقافتها وأعرافها وتقالیدها 
وقاموسها اللفويء فإذا لم نجرد آیات الذ کر الحکیم من ذلك كله وإذا لم نعد 
قراء‌ته بنور القراءتین الذ کورتین 2 بد اية نزوله و2 اطار وحدته البنائية فإننا لن 
نتمکن من فهمه معرفیا ) (۳ . 

وانتقد د. العلواني أيضاً ما وصفه من تکریر بعض الاسلامیین ‏ کتاباتهم 
مقولة (لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها) . ويرى أن ذلك يصدر 
من دون وعي للواقع ومشكلاته البالفة التعقيد والتنوع؛ ووصف ذلك بأنه قراءة 
تبسيطية ساذجة لهذه المقولة تجهل سنن التفيير الاجتماعي وصلتها العضوية 
بعناصر الزمان والمكان. 

وقال: « إن الإسلام الذي استطاع أن يوجد لدى المسلمين عقلا برهانيا لا 
يمكن أن يتقبل التقليد والمتابعة العمياء بحال, ولا يمكن أن يسمح للإنسان المؤمن 
بأن ينمض عينيه. ويفدق بصيرتهء ويتابع أو يقلد دون برهان, لقد صارت تعاليم 
الإسلام تؤول لينفسح المجال أمام عقليات الجبر والتقليد والمتابعة العمیاء) ۱ . 

و نظره أن القراءة الخاطئة لهذه المقولة وأمثالها قد أحدثت 4# عقول المسلمين 
ذلك التصور الخاطی. ودفعت الكثير من المفكرين إلى أن یتبنوا التوجه السكوني 
الذي يرى أن التغير الذي يحدث عبر التاريخ إنما هو تفير كمي وليس نوعيا. 


(۱) انظر: منامج التجدید. تحرير: عبد الجبار الرفاعي:۱۳۲. دار الفكر المعاصر. بیروت. 
الطبعةالأولی:۱۶۲۱ه-. 

(۲) أزمة الانسانية ودور القرآن 2 الخلاص منها:۰۸۲ مكتبة الشروق الدولية. القاهرة: ۲۰۰۲م. 

(۳) آبساد غائية عن الفكر الاسلامي الماصر, طه جابر فیاض العلواني:۲۷. مجلة قضایا اسلامية 
معاصرة, العدد ۰۵ ۰۱۹۹۹ 


رد۳ (هم؟ تَر مرف الاثجاه العا 








الملدبحث الثاني 
مفهوح:قهم:ا لساف 





وقال رادا على هؤلاء الفکرین: « وأحیانا قد یستمع البعض إلى أولئك الذین 
یحتجون لسكونيتهم ولنقي الضيرورة التاريخية يكل أنواعها وبكل معانيها بأن 
الانسان هو الإنسان منذ خلق, له عينان: وجعل الله له لسانا وشفتين: ولم تصبح 
العينان أربعا ولا اللسان خمساء ولا الشفتان عشراء فليس هناك تغير نوعي وحقيقي: 
بل هذا التغير متخيل ومتصور خارج الكم. 

وهذا إنكار لطبيعة الأشياء فلا شك أن للإنسان الذي يعيش ك المدينة همومه 
وأفکاره, وما يتجه إليه من تصورات. تغاير هموم ذلك الذي يعيش 2 قرية قد لا 
تتجاوز بيوتها العشرين بيتا ...لكن من يتشبث بأن الزمن ثابت وأنه ليس هناك إلا 
تكرار للقديم وهولا يأتي بأي تغيير الا بالتفییر الكمي فهدا يمكن 4# مذهبه معالجة 
مشكلاته اليومية بما تم إنتاجه من معالجات قبل ألف عام أو ألفى عام أو أي عدد 
من السنين. بل إن ذلك هو العلاج الوحيد عنده» ‏ . 

كما يشير إلى « أن غريزة احترام الآباء وتعظيم التراث ليست ببعيدة عن هذه 
الظاهرة. إضافة إلى تأثير بعض النصوص التي ربطت بين الماضي والخيرية) " . 

ونجد عند د. عيد الحميد أبوسليمان وصفاً قريباً من وصف د. العلواني لمن 
أسماهم بأصحاب التوجه السكوني . بل يرى د. أبوسليمان أنها ظاهرة موجودة 
© عدد من الديانات .فیقول J:‏ إِنْ الباحث 2 ( علم اجتماع الدين( یجد 2 
كشير من الأحيان تشابه ا ب4 بعض الظواهر لدی المتديّنين على اختلاف آديانهم. 
والظاهرة الشار الیه ا: ظاهرة ( الانقسام إلى فریقین( قد تکررت 2 الحیط 
الاسلامي: فظهر فریق یذهبون إلى التمسك شبه الحربك بالنص النزل الوحی, 
والتشبّث بالتطبیقات والشروح والآثار المأثورة عن الأسلاف -وحدهم- للنص؛ 
وهؤلاء هم الذين یستحتون أن يطلق علیهم « السافیون) . وقد أطلق علیهم «أهل 
الحدیث( أيضاً . وأطلق الشيعة عليهم ( الاخیاریین» . وهناك الفریق التاني. 
الذين لا یخالفون 2 التمسّك بالنض النزل وحده» ولکن جمهرتهم تذهب إلى أنه 


(۱) الصدر السایق:۲۱. 
(۲( الصدر السایق:۲. 


الإسالامي القاصر يِن النص اي 








البات .الثاني 4 9 !| لانتجاه من فهم النصن الشرعي 
الفصنل الأول ده موقفهم من فهم التلف للئص الشرعي 





ا سار انز لیس الملزم. ما ما عدا 
البیان النبوي فهو غير ملزم والناس فيه بالخیار. 

وقد عمل الفریق الأول على ایجاد وبناء « اطار مرجمي کامل( يحتوي النض 
وبيانه النبوي, وأيّة بیانات أو تطبیقات لاسلف ب2 حدود القرون الثلاثة الخيرة التي 
اختلضوا ب تفسیرها اختلافا کبیرا؛ والناس -بعد ذلك- ‏ نظرهم لا یحتاجون 

الا لتوثيق المنقول ثم تطبيقه؛ فذلك سا نظرهم- ما یجعل الناسذ مأمن من 
التحريف والانحراف؛ كما أنه کقیل بسد أي ذريعة قد ت تؤدي إلى الابتداع والانحراف 
فهيم النص أو تطبیقه > ویجعل -بعد ذلك- من جمع واحصاء المروي وتصنيفه 
منهجا أو بديلاً عن المنهج. 

والذي يلفت النظر ف توجّه هذا الفريق أنه قد انتهى بعد القرن الرابع الهجري 
إلى التقليد- الذي كان 2# مقدمة أولويات هذا الاتجاه التحصّن ضده والحماية 
منه. ولكنّه انتهى إليه بطريق تقليد الرواة والنقلة 2 قضایا الجرح والتعديلء 
والتوثيق: والتضعيف. أو تقليد ومتابعة الرواة 4 فهمهم لتلك الرویات. و2 ذلك ما 
فيه من توقف عن الإضافة إلى العلم. وتكريس العقلية السكونيّة ) '' 

وقد عد د. عبد الحميد أبوسليمان من وجوه قصور الممارسة المنهجية 
ماوصفه بإضفاء القدسية على أقوال السلف فيما ورد عنهم من فهم واجتهادات 
والحاقها بالسنة والوحي , وكأنها جزء منهماء وقال: « ورغم علمنا وإدراكنا للقصور 
الانساني ومحدوديته الزمانية والمكانية ‏ ورغم تأكيدنا النظري أنه لا قداسة إلا 
للوحيء لکننا 4 دراستنا لأقوال السلف. لا ندرسها ولا نستأثر بها لكي ننطلق بنظرة 
جذرية أصلية إلى معالجة واقعنا والاستجابة لحاجاتتا , ولکننا ندرسها لنقلدها 
ونتابعها ونجهد أنفسنا لكي ننزله | بالقیاس على أحوالنا؛ استجابة لما غرس 2 
نفوسنا من فهم خاطئ لمعنى إجلال أولئك الرجال ... وانقلب هذا الاجلال إلى 
مفهوم قدسية يحول أحياناً بیننا وبين الإصلاح والنمو. ولهذا نجد أن أي فكر 








(ھ2) نر موف الاتاه العقالافي 








لبح الثاني 
فة هوم فھم ٠‏ لسلف. 





أو فهم معاصر شم‌ولي أصيل ینطلق من الواقع العاصر باتجاه القاصد ونیم 
والأحكام الاسلامية یصبح لدی کثیر من أصحاب الفکر انتقليدي فکر | مشبوها 
ومرفوضا؛ لأنه لا يطابق أقوال علماء السلف ولا ينطلق من رژيتهم. ولهذا فإنه ما 
لم تصف الرؤية والمقهوم الفكري لدلالة تراث العلماء 20 السلف. وتزل عنها 
القدسية. وتنحصر بمنهج سليم ‏ نصوص الكتاب وصحيح السنة, فلا سبيل إلى 
الاستفادة من فكر التراث بمنهجية إيجابية سليمة تهدف إلى خبرة وعلم أوسع 
لمعالجة قضايا العصن '. 

ويرى د.حسن الترابي أن « أفكار السلف الصالح ونظمهم قد يتجاوزها الزمن 
من جراء قضائها على الأمراض التي نشأت من أجلهاء وانتصارها على التحديات 
التي كانت استجابة لهاع ۲۱ . 

وعليه فإنه يرى اعتبار علم السلف واجتهادات الأئمة الأربعة وغيرهم من التراث 
الاضي الذي يستأنس به فقط. وقال + ذلك: « ومهما كان تأريخ السلف الصالح 
امتدادا لأصول الشرع. فان ه لا يتيقي أن يُوقر بانقعال: يحجب تلك الأضول؛ فما 
وجد 2 تراث الأمة بعد الرسول ابتداء بأبي بكر فهو تأريخ يستأنس به, فما آفتی به 
الخلفاء الراشدون مثلاً . والمذاهب الأربعة هو تراث لا يلزم به وانما يستأنس به ب 
فهم سليم لشريعة تنزلت + الماضي على واقع متحرك. وهي تنزل اليوم على واقع 
متحرك) 9 . 

ومما لابد من الاشارة إليه 4 هذه القضية. الموقف من التراث الإسلامى؛ ذلك 
أن کتابات السلف وما روي عنهم هي جزء من هذا التراث؛ إضافة إلى ما تحتله 
ثنائية التراث والمعاصرة, أو التراث والحداثة من اهتمام كبير 2 الفكر المعاصر 
بعامة» والإسلامي منه بخاصة. 

فنجد الشيخ القرضاوي يعد من دلائل الأصالة الاجتهاد 2 الانتفاع بتراث 


(۱) أزمة العقل السلم:۹۶. 
(۲) تجدید الفکر الاسلامي:۰ ؛,وانظر: *۵. 
۳( الصدر السایق:۱۰۵. 


بلس العاسر ین النْصٌ الشرعي 









الباب الثاني : موقف هذا الاتجاه من قم | تنص الشر. 
الفصل الأول : «موقفهع من ظهم السيف لصن الشرعي 





السلم بن؛ اذ لا تصور من أمة عريقة 2 الحضارة والثقافة أن تهمل ترائها 
وتاریخها. 


لکن کلمة التراث -عنده- قد أسيء فهمها ووضعت 2 غير موضعها؛ وذلك أن 


التراث يحتوي الحق والباطل, الصواب والخطأ. 


ومثل لذلك ببعض الروایات الاسرائیلیة-خاصة 2 التفسير-. وبعض کلام 


الفلاسفة؛ وبعض مباحث علم الكلام: وبعض شحطات التصوف(۱) ۰ 


ثم قال : « إننا لسنا مع الذين يضفون القدسية أو العصمة على كل ما مضی, 


ولا مع خصوص الذين ينأون بجانبهم عن كل موروث لا لشيء إلا لأنه قديم . ولكن 
لا بد من التخير والانتقاء » ° . 


وذكر أن الإسلام فوق التراث؛ فالإسلام هو المستوى الإلهي من التراث وهو 


معصوم ويتلقى بالسمع والطاعة. أما الثاني فهوصنعة العقل البشري يما فيه من 
قصور البشر وأهوائهم . وتأثرهم بالزمان والمكان“ 


ومن أجل أن نستطيع قراءة التراث قراءة مستبصرةء فلا بد أن يكون الإسلام 


المتمثل 2 محكمات القرآن والسنة هو الحكم على التراث بالقبول أو بالرد. 


ومن ثم نقرأ هذه العلوم كلها من مصادرها الأصلية: ثم من مراجعها الشارحة؛ 


لنستلهمهاء ونستهدي بهاء ونأخذ ما هو أرجح دليلا . 


وحذر من القراءات المتحيزة للتراث بأن تنحاز لبعض المدارس دون بعض 


أولبعضس الاتجاهات. آولبعضس الشخصیات. آویقراً التراث وفتا لمنهجية القارئ 
وتبعاً لاطاره الرجعي" . 


0) 
(۳) 
(۳) 
(٤) 
(0) 





انظر: الثقافة العربية الاسلامية بين الأصالة العاصرة: 50 - ۰1۳ 
المصدر السابق : ۰۳ 

انظر: الصدر السابق : 1۶ - 1۵ 

انظر: الصدر السابق : 1۵ - 14 . 

انظر: الصدر السابق : ۰۷۳-1۹ 


(ھ€2 تر مَْتف الاجا العاف 








وقال د.أبو المجد عن التراث: « انه تعبير غامض يشير إلى الناتج الحضاري 
للأمة التي اکتماست مقوماتها, وتراث الأمة الإسلامية على تنوعه واختلافه 
باختلاف الزمان والکان؛ هومزيح من أمرين: : من روح الإسلام ومبادئه ونصوصه 
وتوجیهاته »ومن آمور لا تتناهی عددا من ظروف البيئة وخصائص الشعوب 
والأمكنة وملابسات الحوادث. 


والالتزام بهذا لا یلزم. وتوسیع غير جائز لرفق الاسلام باضافة ما لیس منه 
وتعبد بما لا قدسية له, وتثبیت لما لا حاجة لاحد 2# تثبیته» ومن هنا اقول مع القائلين: 
إننا نحتاج إلى فرز التراث من ناحية. وتجاوزه ناحية آخری؛ نفرزه لنعرف ما يعد 
منه اسلاما: وما يعد من عامة اصول الناس وظروف الزمان والمكان. 
ونتجاوزه لأن من حق کل جيل -بل من واجبه - أن تکون له تجربته, وأن يثري 
بها النصوص ویثریها باللصوص. غير مقلد وهو قادر على الاجتهاد. 
وحتی إذا انتقلنا من عموم لفظ التراث إلى خصوص الفقه ... فاننا نؤكد من 
جدید ضرورة التمییز بين الشريعة والفقه. فالشريعة هي الجزء الثابت من أحكام 
الإسلام المستمد مباشرة من النصوص القطعية 2 ورودها ودلالتهاء والفقه: تفسیر 
الرجال لهذا الجزء الثابت الستمد مباشرة من النصوص القطعية. وقیاساتهم 
علیه. واجتهاداتهم فيما لا نص فيه ...وهو اجتهاد بشرء یتفقون ویختلفون, وقلما 
یجتمسون, وخطومم وصوابهم لیس تشریعا ولكنه یعکس حظ کل واحد منهم من 
المعرفة بالوقائع. ومصادر الأحكام. وقواعد التفسیر ... وهو ذلك كله يرمز إلى 
الجزء المتفير من تراث الإسلام. وباطل قول من قال : إن الأول لم يترك للآخر 
شيئًا. فقد ترك له عالما كاملا غير عاله ‏ ودنيا غير دنياه . وتجربة غير تجربته)(۲۲. 
وقرر جمال الدین عطية أن ر الکتابات الفقهية ما هي إلا اجتهادات بشرية 
ليس لها إلزام شرعي فضلاً عن أن هذه الاجتهادات كانت استجاية لظروف زمانية 
ومكانية مختلفة عن ظروفنا الحالية. وأننا بحاجة إلى اجتهادات جديدة تراعي 
ظروفنا وتعالج مستجدات الأمور. 


)۱( حوار لا مواجهة ٤١:‏ = 15 . 


لامي القامر ین الم الشرعي mm‏ 






ال الأول + موق 





هرمن یم لاف نان ابر د 


وق مقابل هذا والی جانبه ينيفي أن نأخذ بالاعتبار أن الکتابات الفقهية وان 
كانت اجتهادات بشري 2 إلا أن موضوعها ومنطلقها هو النصوص الشرعية. فهي لا 
تخلومن الجانب الديني, ومن جهة آخری ينيفي ألا نهمل تراثا ونحدث معه قطيعة 
معرفية تذوب معه هویتنا . 

فالطل وب إذن هو التعامل الايجابي مع تراثا الفقهي الذي لا يصل إلى حد 
اضفاء القد اسة عليه ولا بهمله بالكلية .وانما یکون النقد والتحلیل واستبقاء 
الصالح والبناء علیه, واستبعاد ما عدا ذلك . مع الوعي الکامل بأنه لا يمثل مرجعية 
مطلقة بالئسبة لنا) "2 . 





ثم ذکر ثلاثة أمثلة لا يعده آراء فقهية تحسب على الشريعة بینما هي لا تعدو أن 
تکون اجتهادات بشرية لیس لها قداسة النصوص, وهنه الأمثلة هي: 

. ۱- ما آورده ان اوردي -رحمه الله- من الالتزامات على أهل الذمة, والتي 
وصفها با لستحبة. حیث قال: « وأما | لستحب فستة أشياء: أحدها تغيير هيئاتهم 
بلیس الغیار وشد الزنار . 

والثاني : أن لا يعلوا على السلمین # الأبنية, ویکونوا إن لم پنقصوا مساوین لهم. 

والثالث: أن لا یسمعوهم اصوات نواقیسهم. ولا تلاوة کتبهم. ولا قولهم 4 عزیر 
والمسيح. 

والرابع: أن لا يجاهروهم بشرب خمورهم» ولا بإظهار صلبانهم وخنازيرهم. 

والخامس أن يخفوا دفن موتاهم. ولا يجاهروا بندب عليهم ولا نياحة. 

والسادس: أن يمنعوا من ركوب الخيل عناقا وهجاناء ولا يمنعوا من ركوب 
البغال والحمير) (" . 

۳- ما أورده ابن حزم -رحمه الله- من شروط عقد الذمة( . 


(۱) نحوفقه جديد للأقليات:77. 

(؟) الأحكام السلطانية والولايات الدينية, الماوردي:150١؛‏ مطبعة البابي الحلبي؛ القاهرة: ۱۳۸۱ه- 

(۳) انظر: مراتب الا جصاع.2 العبادات والمعاملات والاعتقادات. لابن حزم:۱۱۵.دارزاهد القدسي. 
القاهرة. 


(حع؟ تزف الاب الان 








۳- ما آورده الشوكاني -رحمه الله- عند شرحه حديث: ((لا تبدأوا اليهود 
والنصارى بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطرق))(۲ من أن المتصود تحر 
ابتداء اليهود واللصاری بالسلام. 


شم فال: « وقد حرر الأستاذ فهمي هويدي المسألة. وانتمی إلى أن الحديث 
ينبغى ي أن يفهم 3 ضوء الخصوصية المؤفتة التي ارتأتها السياسة الاسلامية 2 
عهد الرسول. ٠‏ أي أنه إجراء استثنائي 4 ظروف استثنائية, وأنه ليس مقرراً لقاعدة 
عامة) 9 . 

وذکر د. الغنوشي أن المصلحين المعاصرين أفادوا من هذا التراث مفرقين بين 
التراث وبين نصوص الوحي . فكل ما عداهما من كتب التفسير والفقه والتاريخ 
والتربية مما لم يجمع عليه السلمون هو تراث لا يحمل صفة إلزام للمسلمین .وانما 
هوحقول أنتجها بشر ضمن ظروفهم ومستوى معارفهم » يمكن الإفادة منها  -‏ 
نظره- دون أن تشكل التزاما) . 

وعد د. طه العلواني -ضمن محاور إسلامية المعرفة- قراءة التراث الإسلامي 

قراءة سليمة. وذلك بإعادة قراءته قراءة نقدية تحليلية معرفية, تخرجنا من 
الدوائر الثلاث : دائ رة الرفض الطلق. ودائرة القبول الطلق. ودواثر التلفيق 
والانتقاء العشوائي 

فهذه الدواكر -عنده - لا تحقق التواصل مع ما يجب التواصل معه من هذا 
التراث. كما أنها لا تحقق ا و 

لکن اعادة القراءة - 4 نظره- وفق منهجية معرفية مع الاحتكام إلى الكتاب 
والسنة, كفيلة بإخراجنا من هذه الدوائر؛ ذلك أن التراث فكر نسبي مقيد بحدود 
الزمان والمكان. 

:وكون التراث الإسلامي منطلقاً من نص موحى مطلق يجعل نسبة الحقيقة فيه 





1( تقدم تخريجه صفحة: ۰۷۰ 
(۲) نحوفقه جديد للأقليات:74. 
0( انظر:تمرد على الممتوع:؟؟. 


الإسلامي العامر ين النص الشرعي 








أكثر من ذلك الفكر المنفصل المنبت عن الوحيء ومع ذلك فإنه يرى وجوب وضع 
ا اس حيث إنه .9 نظره- لا يعدو أن يكون أفكارا ومعالجات 


متغیر( 


ووصف د. محمد سليم العوا الفقه الإسلامي بأنه « العمل البشري لمحاولة فهم 
النصوص الالهية التي يتضمنها القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية ) ۱ . 

وقد قال عن هذا العمل البشري : ( ولا يعد كلام الفقهاء شريعة:؛ ولا يحتج به 
على أنه ديسن. بل يحتج به على أنه فهم للنصوص الشرعية؛ وهو سبيل إلى فهم 
اتدل هذه حوصن وكيغية i‏ .لکنه ليس معصوما؛ ويقع فيه الخطأ كما 
يقع فيه الصواب) ” 

المناقشة: 

لقد وجه كثير من أصحاب هذا الاتجاه عدداً من الانتقادات لمسلك الاحتجاج 
بفهم السلف للنصوص الشرعية. وللمتلزمين بهذا السلك, ويعود السبب 4 ذلك 
إلى أمرين: 

الأول - خلل 2 معرفتهم بحقيقة منهج السلف. وهذا ما سيبينه الرد على تلك 
الانتقادات. 

الثاني- محاكمة هذا المنهج إلى بعض التصرفات الفردية لبعض من ينتسبون 
لهذا النهچ, والناتجة عن قصور 2 فهم منهج السلف, كبعض الآراء التي تدل على 
جهل بواقع الحياة, أو المثالية المفرطة 2 التصورء أو غير ذلك من الآراء التي تمثل 


آصحابها. ولا تمثل المنهج. 
أما دعوى قصور مسلك اعتماد فهم السلف. والانتقادات الموجهة لهذا المسلك 
فالجواب عنها من جانبين: 





(۱) إسلامية المعرفة بين الأمس واليومء طه العل‌واني:۲۱, المعهد العالمي للقكر الإسلامي. مكتب 
القاهرة. الطبعة الاولی. ١1411اه.‏ 

(۲) الفقه الإسلامي .4 طريق التجديد:؟؟. 

(۳) المصدر السابق:۱۸۵. 





(هع؟ ترد تف الاتاه الانی 








اند ميجحت الثاني 





أولاً- الرد ال جمالي على عموم الدعوی: 

و - إن الاحتجاج بفهم السلف للنصوص الشرعية لم يكن دون وعي - كما قال 
بعض أصحاب هذا الاتجاه-. بل إنما صدر عن اتباع للنصوص الشرعية. كما أنه 
مقتضى العقل-كما تقدم بيانه-. إضافة إلى أن التجربة التاريخية قد دلت على 
صحة هذا المسلك. 

قال الإمام الشاطبي -رحمه الله- ك بيانه لطرق أخذ العلم عن أهله: 0 
أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد؛ فإنهم أقعد به من غيرهم من 
المتأخرين. وأصل ذلك التجربة والخبر: 

أما التجربة: فهو أمر مشاهد 2 أي علم کان, فالتأخر لا يبلغ من الرسوخ 
علم ما بلفه التقدم ؛ وحسبك ب ذلك أهل كل علم عملي أونظري. لإعمال 
المتقدمين 4 إصلاح دنياهم ودينهم على خلاف أعمال المتأخرين. وعلومهم بك 
التحقيق أقعد. فتحقق الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقق التابعين» والتابعون 
ليسوا كتابعيهم؛ وهكذا إلى الآن؛ ومن طالع سيّرهم وأقوالهم وحكاياتهم أبصر 
العجب 2 هذا العنی. 

وأما الخبر: ففي الحديث: (( خیرالقرون قرني؛ ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين 
یلونهم)). و هذا إشارة إلى أن كل قرن مع ما بعده كذلك...فلذلك صارت كتب 
المتقدمين وكلامهم وسيرهم أنفع لمن أراد الأخذ بالاحتياط ‏ العلم. على أي نوع 
کان, وخصوصًا علم الشريعة؛ الذي هو العروة الوثقى) ۲۱ . 

وذکر شيخ الإسلام أوجها أخرى لدلالة التجربة, إذ قال: « وهذا يعلم تارة 
بموارد النزاع بينهم وبين غيرهم فلا تجد مسألة خولفوا فیها إلا وقد تبين أن 
الحق معهم؛ وتارة بإقرار مخالفيهم ورجوعهم إليهم دون رجوعهم إلى غیرهم. 
أو بشهادتهم على مخالفيهم بالضلال والجهل. وتارة بشهادة المؤمنين الذين هم 
شهداء الله 4 الأرض. وتارة بأن كل طائفة تعتصم بهم فيما خالفت فيه الأخرى 
وتشهد بالضلال على كل من خالفها أعظم مما تشهد به عليهم  )‏ . 


(۱) اخوافقات:4/1/. 
(۲) نقض المنطق:۸. 


البسالاي التاصر ین النص اسر 5 








ومن وجوه التجربة ما كانوا عليه من الاتفاق 2 الاعتقاد وأصول الدين: فانك 


لا تكاد تجد بينهم فرق اي أصول المنهج بل ولا حتی ب مسائل الاعتقاد والمسائل 
العملية الکبری. كما قال قوام السنة الأصبهاني -رحمه الله- : ( ومما يدل على 
امل انب اه قر اتدل انك تا ريه اهیناریا 
اخرهم. قديمهم وحدینهم. مع اختلاف بلدانهم وزمانهم. وتباعد ما بینهم 2 
الدیار. وسک‌ون كل واحد منهم قطرا من الاقطار - وجدتهم 2 بیان الاعتقاد على 
وتيرة واحدة. ونمط واحد . یجرون على طريقة لا یحیدون عنهاء ولا یمیلون فيهاء 
قولهم 4 ذلك واحد, ونقلهم واحد, لا تری فیهم اختلافا ولا تفرقا 4 شيء ما وان 
قل. بل لوجمعت جمیع ما جری على آلسنتهم ونقل وه عن سلفهم وجدته كأنه جاء 
عن قلب واحد؛ وجری على لسان واحد. وهل على الحق دلیل أبين من هذا؟) ۱ . 

كما أن السلف الصالح هم سادات هذه الأمة علمًا وعملا .وکانوا أشد الناس 
حرصا على الفهم الدقيق ق والكامل للقرآن والسنة فمن أبي عبد الرحمن السلمي: 
قال: ( حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي وَل : إنهم كانوا يقترئون من رسول 
الله كاو عشر آیات, فلا یأخذون ‏ العشر الأخرى حتی یعلموا ما 4 هذه من العلم 
والعمل. قالوا: فعلمنا العلم والعمل» ‏ . 

وروي أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - مکث 2 سورة البقرة ثمان سنين 
یتعلمه ا" . وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - : « واللّه الذي لا إله غيره ما 
أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين آنزلت, ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا 
LESER‏ 


2 حکمه 2 الاستدلال به والاحتجا. لا أنه إذا قال الصحابي ذ الآية ا أن 





(۱) الحجة 2 بيان المحجة., الأصبهاني, تحقیق محمد الدخلي, ومحمد آبورحیم:۲۲۶/۲. دار 
الراية, الریاض. الطبعة الأْولی:۱۶۱۱ه. 

(۲) رواه الامام أحمد 8 مسنده:4۱۰/۵. 

(۳) رواه البيهقي 2 شعب الایمان: ۰۲۳۱/۲ 

)٤(‏ رواه البخاري 4 صحیحه , کتاب فضائل القرآن,باب القراء من أصحاب النبي جح (4۷۱۱). ورواه 
مسلم . . کتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله عنهماء ح( ۲۶۲۲). 





نقول هذا القول قول رسول الله ی ؛ أو يكون 2 حكم المرفوع بمعنى أن رسول الله 
كلد بين لهم معاني القرآن بيانا شافيا ا أشكل على أحد منهم معنى 
سأله عنه فأوضحه له كما ورد 2 عدد من الأحاديث( 





شم إن الصحابة رضي الله عنهم فسروا للتابعين القرآن كما قال مجاهد: « 
عرضت الصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره. أوقفه عند کل آية منه واسأله 
عنها » (۲, ولهذا قال سفیان الثوري: « إذا جاءك التفسیر عن مجاهد فحسبك به) 
٠‏ وکتب التقسیر مشحونة بأقوال التابعين وتابعیهم 2 التفسیر(". 

وقد « التزم التابعون 2 الصحابة سيرتهم مع النبي جر حتى فقهوا ونالوا 
ذروة الکمال 2 العلوم الشرعیة) ۱*, 

ولهذا كان ما فهمه الصحابة والتابعون وتابموهم من القرآن والسنة أولى أن 
يصار الیه مما فهمه من بعدهه") 

كما أن الآثار والفتاوي السلفية ( أولى بالأخذ بها من آراء المتأخرين وفتاویهم. 
وأن قربها إلى الصواب بحسب قرب آملها امن عصر الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه وعلى آله وأن فتاوي الصحابة أولى أن يؤخن بها من فتاوي التأیعین. وفتاوي 
التابعین آولی من فتاوي تابعي التابعین. وهلم جراء وكلما كان العهد بالرسول أقرب 
كان الصواب أغلب وهذا حکم بحسب الجنس لا بحسب کل فرد. كما إن عصر 
التابعين وان كان أفضل من عصر تابعیهم. فإنما هو بحسب الجنس لا بحسب كل 
شخصر. ولكن المفضلون 4 العصر التقدم أكثر من المفضلين 2 العصر المتأخر. 
وهكذا الصواب 2 أقوالهم آكثر من الصواب 2 أقوال من بعدهم. فان التفاوت 
بين علوم المتقدمين والمتأخرين كالتفاوت الذي بينهم 2 الفضل والدین » ° . 


(۱) انظر: إعلام الموقعين:107/4١.‏ وقواعد التفسير. خالد السبت:٠/١۱۸.‏ دار ابن عفان. القاهرة. 
الطبعة الأولی. 11477اه. 

(؟) رواه الطبراني 2 العجم الکبیر:۰۷۷/۱۱ 

0 انظر: اعلام الوقعین:؛/۰۱۵۱ 

(4) الوافقات:۹۵/۱. 

(60) الصواعق المرسلة:؟/609. 

(1) إعلام الموقعين:ة/8١١.‏ 


الاي القاصر يِن لص الشرمي 









الفصل الأول ۰ موقفهم من فهم السل ف للتضن: 





؟- من المعلوم أن لكل أحد سلف يرجع إليه ويعتمد قولهء ولو تأملنا كتابات 
أصحاب هذا الاتجاه لوجدنا أسماء يتكرر الاستشهاد بهاء بل تجد -أحیانا- 
الاشارة إلى الاعتماد عليها 2 بيان منهج تلقي النصوص الشرعية. كالجويني, 
والغزالي, والرازي: وابن رشد. ومحمد عبده. والأففاني. وغیرهم. 

وبك مقابل ذلك تجد -عند بعضهم إن لم يكن أكثرهم- قلة الاستشهاد بأقوال 
السلف الا إذا كانت تخدم ما يريدون تقریره. کالاستشهاد -وفق مفهومهم- 
باجتهادات عمر - رضي الله عنه - على تقدیم الصلحة على النص -كما تقدمت 
الاشارة إليه-. وان مثل هذا المسلك أحق بقول ابن القیم -رحمه اللّه-:( ولعله 
لا يسع الفتي والحاکم عند اللّه أن يفتي ویحکم بقول فلان وفلان من التأخرین 
من مقلدي الأئمةء ويأخذ برأيه وترجیحه. ويترك الفتوی والحکم بقول البخاري. 
واسحاق بن راهویه؛ وعلي بن الديني. ومحمد بن نصر الروزي وأمثالهم, بل يترك 
قول ابن البارك. والأوزاعي. وسفیان ين عيينة. وحماد بن زید. وحماد بن سلمة 
وأمثالهم. بل لا یلتفت إلى قول ابن أبي ذئب. والزهري, والليث بن سعد وأمثالهم. 
بل لا يعد قول سعيد بن السیب. والحسن, والقاسم. وسالم. وعطاء. وطاووس: 
وجابر بن زید. وشريحء وآبي وائل. وجعفر بن محمد. وأضرابهم. مما یسوغ الأخذ 
به» بل يرى تقدیم قول التأخرین من أتباع من قلده على فتوی أبي بكر الصدیق, 
وعمرء وعثمان, وعلي, وابن مسعود. وأبي بن کعسب. وأبي الدرداء» وزید بن ثابت. 
وعبد الله بن عباس, وعبد الله بن عمرء وعبد اللّه بن الزبير وعبادة بن الصامت. 
وأبي موسى الأشعري وأضرابهم. فلا يدرى ما عذره غدا عند الله إذا سوى بين 
أقوال أولئك وفتاویهم. وأقوال هؤلاء وفتاویهم. فكيف إذا رجحها عليها؟!) (. 

۳- صحیح أن نصوص الكتاب والسنة متوافرة» ولكن من الذي يشرح هذه 
النصوص. ويفسرها التفسير الذي يعتمد عليه8 

لا شك أن أصحاب هذا الاتجاه سيقولون: الذي له الحق 2 ذلك هومن كانت 
عنده أهلية علمية. 


(۱) إعلام الوقعین:؛/۰۱۱۸ 


(Za)‏ موف الا ناه العثلان 











فإذا كان الأمر کذلك, فهل هناك من هو أكثر أهلية من السلف الصالح؟ 


لاشك أن الجواب سيكون بالنفي؛ لأن الفارق بين السلف والمتأخرين ظاهر 
جداء ولا يخالف فيه إلا مكابر. 


شم إذا وقع الخلاف 3 فهم بعضن النصوص من الذي یرجم الیه 2 بیان 
الحقة() 

لاشك أن الواجب هو الرجوع إلى فهم السلف للنصوص الشرعية. كما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه-:( والطريق إلى معرفة ما جاء به الرسول أن 
تعرف ألفاظه الصحيحة وما فسرها به الذين تلقوا عنه اللفظ والمعنى ولفتهم التي 
كانوا يتخاطبون بها وما حدث من العبارات وتفير من الاصطلاحات)» ‏ . 

وقد بين الإمام الشاطبي -رحمه اللّه- أن اعتماد فهم السلف للنصوص رافع 
للخلاف فيها من وجوه. منها: 

أ- إن الجتهد متی نظر ‏ دلیل على مسألة احتاج إلى البحث عن آمور كثيرة لا 
يستقيم اعمال الدلیل دونها. والنظر ذ أعمال التقدمین قاطع لاحتمالاتها حتماء 
ومَعَينَ لناسخها من منسوخها. ومبين لمجملها؛ إلى غير ذلك فهو عون 2 سلوك 
سبيل الاجتهاد. 

ب- إن ظواهر الأدلة إذا اعتبرت من غير اعتماد على الأولين فهي مؤدية إلى 
التعارض والاختلاف. وهو مشاهد معنی. مع القطع بأن الشريعة لا اختلاف فيها. 

ج- أنك لاتجد فرقة من الفرق الضالة. ولا أحداً من المختلفين 2 الأحكام لا 
الفروعية ولا الأصولية. يعجز عن الاستدلال على مذهبه يظواهر من الأدلة: بل قد 
وجد من الفساق من يستدل على مسائل الفسق بأدلة ينسبها إلى الشريعة المنزهة. 
بل قد استدل بعض النصارى على صحة ما هم عليه الآن بالقرآن, ثم تحيل فاستدل 
على أنهم مع ذلك كالمسلمين 2 التوحيد تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 


(۱) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة:17/. ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:۵۲۵/۲. 


(۲) بیان تلییس الجهمیة:۷۲/۱:. 
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ليذ كله يجب على كل ناف ردیل الشرعي مراعاة ما فهم مه الأرلون, 
وما کانوا عليه ے العمل به فهو آحری بالصواب. وأقوم 4 العلم والعمل(. 

ء- أما القول بجواز إحداث فهم للتص الشرعي لم يقل به السلف, فان كان 
الراد بذلك ما لا يتعارض مع فهم السلف. ولا يلزم منه نسبة الخطأ إلى السابقین. 
فهدا لا مانع منه بشرط قوة الدلیل؛ لأن القرآن لا تنقضي عجائبه. والرسول جر 
أوتي جوا مع الکلم. .ولا ی زال العلماء یستنبطون من الكتاب والسنة معان جديدة. 
وذلك فضل الله يؤتيه من یشاء. 

آما إن كان ذلك الفهم مخالفاً لا فهمه السلف من النص, فهذا لا يقبل؛ لأنه 
یلزم منه نسبة الأمة إلى الجهل والخطأ 4 القرون السابقة. كما أن فيه القول بخلو 
العصر من قائم لله بحجته. وهذا باطل. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله- واصفاً طريقة بعض أهل البدع 
ي فهم النص الشرعي: « فلهذا تجدهم إذا احتجوا بالق رآن والحديث لم يعتنوا 
بتحرير دلالتهماء ولم يستقصوا ما 2 القرآن من ذلك العنی؛ إذ كان اعتمادهم 
.4 نض الأمر على غير ذلك. والآيات التي تخالفهم يشرعون 2 تأويلها شروع من 
قصد ردها كيف آمکن, ليس مقصوده إن يفهم مراد الرسول, بل أن يدفع منازعه 
عن الاحتجاج بها. 

ولهذا قال كثير منهم كأبي الحسين البصري ومن تبعه كالرازي, والآمديء وابن 
الحاجب. أن الأمة إذا اختلفت 2 تأويل الآية على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول 
ثالث. بخلاف ما إذا اختلفوا ب4 الأحكام على قولین. فجوزوا أن تكون الأمة مجتمعة 
على الضلال 2 تفسير القرآن والحدیث. وان يكون الله أنزل الآية وأراد بها معنى 
لم يفهمه الصحابة والتابمون, ولکن قالوا: إن الله آراد معثی آخر. وهم لوتصوروا 
هذه المقالة لم يقولوا هذا ؛ فإن أصلهم أن الأمة لا تج تجتمع على ضلالة. ولا يقولون 
قولين كلاهما خطأ والصواب قول ثالث لم یقولوه. .. .. ولم يستشعروا أن المتأول هو 
مبين دراد الآية. مخبر عن الله تعالى أنه أراد هذا العنی إذا حملها على معنى. 


(۱) انظر: الوافقات:۰۷۷-۷۹/۲ 
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وكذلك إذا قالوا: يجوز أن يراد بها هذا المعنى. والأمة قبلهم لم يقولوا أريد بها إلا 
هذا أوهذاء فقد جوزوا أن يكون ما أراده الله لم يخبر به الأمةء وأخبرت أن مراده غير 
ما آراده, لكن الذي قاله هؤلاء يتمشى إذا كان التأويل أنه يجوز أن يراد هذا المعنى من 
غير حكم بأنه مراد وتكون الأمة قبلهم كلها كانت جاهلة بمراد الله ضالة عن معرفته, 
وانقرض عصر الصحابة والتابعين وهم لم يعلموا معنى الآية) 7 . 
ثانياً- الرد التفصيلي على الانتقادات الموجهة لهذا السلك: 

-١‏ الاعتراض على مسلك الاحتجاج بفهم السلف بأنهم غير معصومين. 
اعتراض لا مبررله؛ اذ لا أحد يقول بأن أفراد السلف معصومون. بل أنه ( قد 
أجمع جميع سلف المسلمين وأئمة الدين من جميع الطوائف. أنه لیس بعد رسول الله 
ية أحد معصوم. ولا محفوظ لا من الذنوب ولا من الخطايان 9 . 

ولكن المراد من ذلك أن السلف إذا أجمعوا على أمر فإجماعهم حجة؛ « وذلك 
أن إجماعهم لا يكون إلا معصوماء وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم. فيمكن طلب 
الحق 2 بعض آقاویلهم. ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب 
والسنة على خلافه» ۱ ؛ وعليه فقول الواحد منهم لم يكن بمجرده حجة؛ بل بما 
انضاف إليه مما تقدم ذكره من القرائن والأدلة التي مفادها أن من الممتنع أن 
یقولوا 4 كتاب الله الخطأ الحض. ويمسك الباقون عن الصواب فلا یتکلمون به), 

وبهذا يتضح معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه اللّه-: ( إن مذهب 
السلف لا يكون إلا حقا) ‏ . 





۲- الاعتراض بوجود الخلاف بين السلف # فهم كثير من النصوص. أو أنهم 
قلما يتفقون -كما عبر بعضهم- . اعتراض لا يُسلم؛ فإن الاختلاف الثابت عن 


(۱) مجموع الفتاوى:09/17-١1.‏ وانظر: السودة:۰۳۱۵ ۳۲١‏ والمذكرة 3 أصول الققه:۰۱۵۷ 
وقواعد التفسیر:۰۲۰۰/۱ 

(؟) جامع الرسائل لابن تیمیة:۲۱/۱. 

(۳) الفتاوی:۰۲:/۱۲. 

)ع( انظر:اعلام الوقعین:؛ /۱۵۵. 

.۱٤۹/٤:یواتفلا‎ )۰( 


الإشالامي الم ین النص الشرعي 








الفصل الأول : موقفهم من فهم الساف للتص الشرعي 





الصحابة وأئمة التابه ین 2 فهم القرآن والسنة أكثره اخت لاف تنوع لا يخرج عن 
وجوه منها: 

أ- أن يعبر كل منهم عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه؛ فالمسمى واحد 
وكل اسم يدل على معنى لا يدل عليه الاسم الآخر مع أن کلاهما. حق بمنزلة تسمية 
الله تعالى بأسمائه الحسنی, ومثال هذا تفسير الصراط الستقیم. فهذا يقول: هو 
الاسلام. وهذا يقول: هو القرآن. وهذا يقول: السنة والجماعة.و ونحو ذلك. 

ب- أن يذكر كل منهم من تفسير الاسم بعضی أنواعه أو أعيانه. على سبيل 
التمثيل للمخاطب. لا على سبيل الحصر والإحاطة؛ فإذا قال القائل: الظالم المؤخر 
للصلاة عن وقتها. وقال آخر: الظالم لنفسه هو البخیل, وقال آخر: الظالم لنفسه 
الذي يصوم عن الطعام لا عن الآثام. وأمثال ذلك لم تكن هذه الأقوال متنافية؛ بل 
كل ذكر نوعا مما تناولته الآية. 

ج- أن يذكر أحدهم لنزول الآية سبباء ويذكر الا خر سببا آخر لا ينا الأول. 
ومن الممكن نزولها لأجل السببين جميعاء أو نزولها مرتين مرة لهذا ومرة لهذا. 

وأما ما صح عن السلف أنهم اختلفوا فيه اختلاف تضاد فهذا قليل بالنسبة إلى 
ما لم یختلفوا قیه. وعلى وجه أخصما یتعلق بمسائل الاعتقاد ؛ فانهم لم یختلفوا ! الا 
4 مسائل قليلة جدا ليس فيها من مسائل الأصول شيء. كما أن تنازعهم 2 بعض 
مسائل الفقة: کیعض مسائل الصلاق والزکاة. والصیام. والحج ء والفرائض؛ 
والطلاق, ونحو ذلك لا يمنع أن يكون أصل هذه الستن مأخوذا عن النبي ياء 
وجملها منقولة عنه بالتواتر. وما اختلفوا فيه فيرد إلى الكتاب والسنة . 

؟- من المفالطة -التي لا تقبل- إدراج أمثلة من قبيل الملابس وطريقة الجلوس 
وركوب الخيل على أن التزام طريقة السلف # الجزئيات والشكليات ليس بواجب. 
و نفس الأمر یضم إلى ذلك بعض المسائل التعبدية. كإعفاء اللحيةء وتقصير 
التوب. ب وترك سماع الغناء ونح و ذلك. 

هذه مفالطة ظاهرة. فإن أدنى من له علم یفرق بين الأمرين, فالأولى من قبیل 
(۱) انظر: مجموع الفتاوی:۰۱۱۳-۱۵۹/۵ واعلام الوقمین:؛/۰۱۵۲ 


ت Ça)‏ وتف الاه المفالان 








المبحث الثاني 





العادات التي تختلف باختلاف الأزمنة: بينما الثانية هي أمور جاءت بها الشريعة. 
وكونها ليست 4 درجة العقائد والأصول لا يعني التهوين من شأنهاء ثم إن من يلتزم 
بها کیل ذلك د لله کان واا نش ره وی ا کر 

۶- وصف منهج الأخذ بفهم السلف لانصوصی بالاضوية, وأن فيه اجترارا 
للماضي, واستفتاء للأموات 2 شأن الأحياء. وصف بعب ارات مجملة یفهم منها 
الانتقاص, ولکن 2 الحقيقة لا یمد ذلك منقصة إذا نظرنا إلى هذا النهج 
بموضوعية وانصاف, بل هو منقبة لأصحاب هذا المنهج؛ وصحته تتجلی على 
الستویین: النظري. والتطبيقي. 

فعلی الستوی النظري: هذا النهج يقوم على الاعتصام بنصوص الوحي-كتاباً 
وسنة- وفق فهم من تلقوها قبل غيرهم وهم سلف الأمة وخیرها وأعلمهاء ولا 
شك أن ذلك ماض بالنسبة لناء ويك نفس الأمر هذه النصوص وفق هذا المنهج لا 
يحدها زمن, فالأخن بها واجب على مر الزمان وفق المناهج التي قررها أهل العلم 
العتبرین. 

أما على المستوى التطبيقي: فإن خير من تمثل هذا النهج هم أصحاب رسول 
الله و شم التابعين. شم تابعيهم؛ على وجه الإجمال؛ والمقصود من ذلك هو 
منهجهم ے فهم النصوص,. وتنزيلها على الواقع؛ وليس المقصود -بحال- الرجوع 
إلى وسائل عصرهم؛ بل إن من أعظم خصائص منهجهم ربط الحياة الواقعية 
بالشريعة عن طريق الاجتهاد 4 تحقيق مناط الأحكام المنبنية على النصوص 
الشرعية, وهذا مما يجعل هذا المنهج ممتداً عبر الزمان, مبرزاً -بحق- صلاحية 
الشريعة لكل زمان ومكانء وثبوتها وشموليتها" . 

ومن هنا ندرك أنه لا تعارض بين الرجوع إلى الماضي وبين التقدم» بل نستطیع 
القول أن التقدم الحقيقي وبمعناه المتكامل لن يتم لأمة الإسلام ما لم تتمسك 
بشريمة الإسلام كما آنزلها الله على نبيه ياء وتاريخ خ الإسلام شاهد على أن 
العلاقة بين التقدم والتمسك بالشريعة علاقة طردية. 


(۱) انظر: الموقف المعاصر من الفكر السلفی:۵۲۹. 


الإسالامي الم ين النْص الشرعي 








شع إنه لا يجوز أن ند هذه المسأنة القابيس الادية الصرفة, كما هوشان 
المفهوم الغربي للتقدم والتأخرء لأن المقاييسس الإسلامية تنظر للدنيا والآخرة, 
وتقوم على نظرة شاملة لما يصلح للإنسان وما يصلحه ب4 نفس الأمرء وقد تقدمت 
الاشارة إلى ذلك" . 


0- دعوى أن هذا المسلك يؤدي إلى توقف الإضافة إلى العلم وتكريس العقلية 
السكونيةء دعوى يردها تاريخ أتباع منهج السلف: والذي يبرز أن السلفية هي رائدة 
تنشيط الحركة العلمية. وفكها من إسار التقليد والجمود؛ وتحرير العقل من سلطة 
الخرافة والأفكار المنحرفة. 

وقد برز کثیر من العلماء ممن حققوا هذا العنی. مثل: شيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
وابن القیم. والذهيي, وابن كثير. ومحمد بن عبد الوهاب. والشوكاني. وغيرهم 
کثیر. رحم الله الأموات منهم؛ ووذق الأحياء. 

1- كلمة التراث كلمة مجملة تشمل الحق والباطل, والصواب والخطأء وكتابات 
السلف وما روي عنهم داخل 2 هذا التراث. ومن شم فمن التجني وعدم المنهجية 
التعامل مع هذا التراث وكأنه وحدة واحدة. 

إن المنهج السلیم للتعامل مع هذا التراث يأتي من اعتماد مرجعية یحاکم إليها 
هذا التراث. فما کان فيه من حق قبل» وما كان فيه من باطل رد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- مبيناً هذه المرجعية وكيفية تطبيقها: 
« الحق الذي لا باطل فيه هوما جاءت به الرسل عن الله. وذلك 3 حقنا یعرف 
بالكتاب والسنة والاجماع, وأما ما لم تجيء به الرسل عن الله. أوجاءت به ولكن 
ليس لنا طريق موصلة إلى العلم به ففيه الحق والباطل؛ فلهذا كانت الحجة الواجبة 
الاتباع للكتاب والسنة والإجماع؛ فان هذا حق لا باطل فيه واجب الاتباع؛ لا يجوز 
تركه بحال» عام الوجوب لا يجوز ترك شيء مما دلت عليه هذه الأصولء ... و 
مبنية على أصلين: 





)١(‏ انظر صفحة:۱۳۸. 


(Za)‏ مَؤْتف الاثجاه اسان 














أحدهما: أن هذا جاء به الرسول. 

والثاني: أن ما جاء به الرسول وجب اتباعه. 

وهذه الثانية: ايمانية ضدها الكفر أو النفاق, وقد دخل 2 بعض ذلك طوائف 
من المتكلمة والمتفلسفة والمتأمرة والتصوفة, إما بناء على نوع تقصير بالرسالة: 
وإما بناء على نوع تفضل عليه. واما على عين إعراض عنهاء واما على أنها لا تقبل 
الا شيء يتغيرء كالفروع مثلا دون الأصول العقلية أو السياسية. أو غير ذلك من 
الأمور القادحة 2 الایمان بالرسالة. 

آما الأولى: فهي مقدمة علمية. میناها على العلم بالاسناد والعلم بالتن. وذلك 
لأهل العلم بالکتاب والسنة والاجماع لفظا ومعنی واسنادا ومتنا. 

وأما ما سوی ذلك. فاما أن يكون مأثورا عن الأتبیاء أولا. 

أما الأول: فيدخل فيه الإسرائيليات مما بأيدي السلمین, وأيدي أهل الكتاب, 
وذلك قد لبس حقه بباطله» ... ولكن يسمع ويروى إذا علمنا موافقته ما علمناه؛ 
لأنه مؤنس مؤكد, وقد علم أنه حق. وأما إثيات حكم بمجرده فلا يجوز اتفاقا.... 

وأما الثاني: فما يُروى عن الأوائل من المتفلسفة ونحوهم. وما یلقی 3 قلوب 
المسلمين يقظة ومناماء وما دلت عليه الأقيسة الأصلية أو الفرعية: وما قاله الأكابر 
من هذه الملة علمائها وأمرائهاء فهذا التقليد والقياس والالهام فيه الحق والباطل؛ 
لايرد كله ولا يقبل كله ... ثم هذه الأمور لا ترد ردا مطلقا لما فيها من حق موافق, 
ولا تقبل قبولا مطلقا لا فیها من الباطل. بل يقبل منها ما واقق الحق ويرد منها ما 
كان باطلا) " . 

وهذامته -رحمه الله- تقرير لنهج موضوعي متين» يتطلب أهلية علمية قویة. 
وانصافا وتجردا للحق. 

۷- إن التفریق بين الشريعة والفقه. أو بين النصوص وفهم السلف. بکون الأولى 
مصدرها الوحي, والثانية مصدرها فهم بشري قابل للصواب والخطأء هوتفریق 


)۱ مجموع الفتاوی:۷-۵/۱۹. 


الإسالاسي الما ین النْص الشرعي 














الباب الثاني : فقت هذا الانجاه من قهم النصالشرعي 
الفصل الأول ۰ موقفهم من قهم السل ف للنص الشرجی: 





صحیح ¬2 الجملة- ولكنه يحتاج إلى مزيد من التحرير والدقة؛ وذلك لأسباب 
منها: 

أ- أن الفقه علم مصدره من: نصوص الشريعة والصادر التي آقرتها الشريعة 
کالاجماع. والقیاسس, وقول الصحابي, وغیرها؛ ومن ثم فالفقه مرتبط ارتباطا 
وثيقا بنصوص الشريعة منها يؤخذ. وبها یصحح., ولا شرعية له بغير ذلك. 

ب- ما يبلغه الفقیه من الشريعة إما منقول عن صاحبهاء واما مستنبط من 
المنقول, ٠‏ فالأول يكون فيه مبلفاً يجب اتباعه طاعة لله ورسوله, والشاني يكون 
اجتهاداً من ه 2 معرفة مراد الله ورسوله؛ « إذ ليس لأحد من المجتهدين غرض 2 
أن يثبت للأفعال أحكاما باعتقاده ولا أن يشرع دينا لم يأذن به الله وإنما مطلوبه 
أن يعتقد حكم الله ودينه) ؛ ومن ثم فطاعته واجبة على من رأى صحة اجتهاده. 
أو غلب على ظنه؛ لأن طاعته هي من طاعة أولي الأمر الذين هم العلماء والأمراء””) 
؛ وطاعتهم مقيدة بطاعة الله ور سوله 35 »قال تعالى :3 اا لذبن ءامو أطيشا أ 


ل 2# مرو 


وآیلیعوا اسوک وَأ لک نک إن عم یگیم فردوه )و سول إن إن کرو ا باه ولو ال 
لك حي وا خسن اسر ارم اوی لا 46 [ النساء: :۹ , 

ج- هذا التفريق لا اشکال فيه لو جاء 2 سياق الرد على الذي یتعصبون لأقوال 
متهم ولو خالفت التصوصی الصريحة, ولکنه یکون مشکلا وملیسا إذا جاء ہے 
سياق التبریر لاعادة النظر 2 الأحكام» أو سياق الدعوة لتجدید الخطاب 
الديني مسايرة للعصر وذلك 2 مقابل اتباع علماء الأمة التقدمین. 

إن هذا التفریق وان كان حقا هذ الجمل 3 الا أنه -اذا لم يحرر- فقد يقود 
إلى عزل النصوص عن فهم العلماء بالشريعة, ليتجرأ علیها أهل الأهواء والجهلة 
بحجة بشرية تلك الأفهام ونسبیتها. 

۸- تضخيم القول بتفیر هذا العصر عن عصر السلف قول غير مسلم باطلاق, ذلك 


(۱) مجموع الفتاوی:۱1۷/۱۹. 
)۲( انظر: مجموع الفتاوی: ۸ والوافمات: ۶ ووعلام الوقمین:۰۱۰/۱ 
(۳) انظر: الوافقات: ۱۱۲/۶ والثبات والشمول:۸1. 





(ھ2) تر مَوْتف الاه فلا 





أنه « لم يبق مسألة 2 الدين إلا وقد تكلم فيها السلف» ء وهذه السائل على نوعين: 
.١‏ مسائل علمية يجب الإيمان بهاء مثل: الأسماء والصفات. والملائكة. 
واليوم الآخر. ونحوها. فما علاقة هذه المسائل بتغير العصر؟! أم أنه 
مشلا عصر السلف يصح لهم أن يؤمنوا بحديث ذبح الموت» أما 
مثقفوا هذا العصر فیژول لهم الحديث ليقبلوه كما قال القرضاوي؟! 
۲. مسائل الأحكام العملية: فهذه يُحقق مناط الحكم فيها وفقاأ منهج 
السلف والأئمة 2 ذلك؛ ومن ثم فليس تغير الفتوى فيها متوقفا على 

تفير المضر. 

ثم لماذا المبالغة ‏ دعوی تغير ظروف العصر؟! 


فإن جميع العادات والأحوال التي تمر بها البشرية متشابهة وتكاد تكون 
محصورة من حيث إمكان تحديد أوجه الشبه بينها حتى وان لم يمكن حصر 
جزئیاتها وأفرادهاء والمشابهة أمر مسلم به؛ لأن البشر يث يشتركون 4 طبيعة الإنسان 
عقلا وروحا وجسداء وی يشتركون 2 أنهم يعيشون على هذه الأرض ويتتابع عليهم 
فيها تغيراتها المناخية؛ ویتشابهون 4 طراشق تعاملهم وتجاراتهم. وترد عليهم 
الأمراض, والأحزان. والأفراح إلى غير ذلك من أوجه التشابه. فإذا كان الأمر 
كذلك أمكن جمع أطراف هذه الوقائع وجزئياتها عن طريق رد المتماثلات إلى 
بعضهاء ثم تربط بالأصول الشرعية كل حسب ما يشبهه . ويكون الاجتهاد هنا 
اجتهادا 4 تحقيق الناط. 





E‏ ان 
والأجداد. دعوى باطلة؛ فهذا المسلك مستنده الكتاب والسنة. ويؤيده العقل واجماع 
الأمةء وفيما تقدم من أوجه الرد ما يكفي 3 بيان تهافت هذا الانتقاد. 

۰- من آراد أن ينسب فهماً و قول للسلف ضیه أن يسلك أحد آمرین) : 

.١‏ الاستقراء التام لأقوالهم المبثوثة 2 کتب التفسیر, والحدیت: والآثار 

۱ مچموع الفتاوی: ۰۲۷/۱۲ 
(۲) انظر: الثبات والشمول:۰۵؛. 
)۲( انظر: بیان تلبیس الجهمیة:۵۲۸۰۵۲۷/۸. 


الإسالامي القاصر يِن الّض الشرعي 








الاب الثاني ١‏ موقف هذا الاتجاه من‌فیم.النص الشرعي 
القصل الأول : موققهم من فيم السلف للنص:الشرعي. 





والتي رویت عنهم بالأسانيد. 
۲ النقل عمن هو خبیر بأقوالهم. 

ومن هنا ندرك الخطاً الجسیم الذي ارتکبه الشیخ القرضاوي 2 نسبته مذهب 
التفویض 3 الصفات لأكثر السلف؛ فهو اما لم يستقرئ أقوال السلف من کتب 
الاثار التي« فیها من الاثار الثابتة عن السلف -التي بها تمرف مذاهبهم- ما لا 
یحصی) ۲۲ .واما أنه نقل عمن ليس بخبیر بمذهب السلف. كالجويني, والغزالي, 
وغیرهم. 

والتفويض الذي نسبه لأكثر السلف قال عنه شيخ الاسلام ابن تيمية -الخبير 
بأقوال السلف-: « لا یسرف عن أحد من السلف. لا يعرف عن أحد منهم أنه 
قال: يجب القطع بأن مراد الله منها غير ظاهرهاء ثم يجب تفویض معناها إلى 
الرب تعالی. بل المعروف عن السلف نفي تشبیهه ا. وممائلتها بصفات الخلوقین. 
وانکارهم على المشبهة الذین یقولون: يد كيدي» وقدم كقدميء ونزول كنزولي, 
واستواء كاستوائي ونحو ذلك. 

زا كايك هن غير وا خو من الم و اة اة :ولا یعرف أيضا عن ا 
من السلف أنه قال: إن مراد الله منها غير ظاهرها. فضلا عن أن یقول يجب القطع 
بشيء. بل لفظ الظاهر مجمل فقد يراد بالظاهر ما يمائل صفات المخلوقين: فهذا 
هوالدي نفاه السلف. كما دل الکتاب على معنی ذلك. وکذلك العقل. قال تعالی: 
وش کنو کی وف و ایالد ¢ [الشوری:۱۱]... 

وأما إذا قیل: تحمل على ظاهرها اللائق بجلال الله تعالى: كما تحمل سائر 
الصفات مثل لفظ: المشيئة والسمع, والبصرء والقدرة, والعلمء فإن مثبتة الصفات 
يحملون هذه على ظاهرهاء عند عامة المسلمين » إلا الغلاة النکرون للأسماء... 

وأما فهم معناها وتفسيرها فلم يكن السلف ينكرونه؛ ولا كانوا ينكرون التأويل بهذا 
العنی, وإنما أنكروا تأويلات أهل التعطيل التي هي تحريف الكلم عن مواضعه) ۱ . 


(۱) بیان تلبيس الجهمية:019/4. 
(؟) المصدر السابق:8/ .040-61٠‏ 








الیجث !۱ لثاني 





وأما نسبة التأویل إلى بعض السلف فهذا مرده إلى سوء فهم لحقيقة مذهب 
السلف؛ ذلك أن بعض السلف قد يفسر بعض آیات الصفات بما یظهر له من معناها 
2 ذلك السياق الذي وردت فیه. مما قد يفهم منه -لأول وهلة- أنه تأويل للصفة, 
وليس ذلك منه تأويلاً أونفيا للصفة. 


ويكفي للدلالة على ذلك المناظرة التي عقدت لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله- 3 العقيدة الواسطية التي كتبها لتقرير مذهب السلف وأنهم لم يتأولوا آيات 
وأحاديث الصفات”' ۰ ومما جاء 2 تلك المناظرة قوله -رحمه اللّه: « قلت مرات 
قد أمهلت كل من خالفني 2 شيء منها ثلاث سنین. فان جاء بحرف واحد عن 
أحد من القرون الثلاثة التي أثنى عليه ا النبي اة . حيث قال: ((خير القرون 
القرن الذي بعثت فيه؛ ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم)) يخالف ما ذكرته 
فأنا أرجع عن ذلك. وعلي أن آتي بنقول جميع الطوائف عن القرون الثلاثة توافق 
ما ذكرته من الحنفية. والمالكية, والشافعية. والحنيلية: والأشعرية: وأهل الحدیث. 
والصوفية. وغیرهم) "^ 

وقال : « وقد أحضرت 2 الشام أكثر من خمسين کتابا من کتب الحنفية, والالكية, 
والشافعية, وأهل الحديث. والتکلم ین. والصوفية كلها توافق ما قلته بألفاظه وفی 
ذلك نصوص سلف الأمة وأئمتهاء ولم یستطع الناز ون مع طول تفتيشهم کتب البلد 
وخزاثنه. أن یخرجوا ما یناقض ذلك عن أحد من أئمة الاسلام وسلفه) () 

ومن هنا كان لزاماً على الشیخ القرضاوي أن يتأنى قبل أن ینسب إلى السلف 
ماهم بریئون مته» كما أنه لا یحق له أن ينسب إلى السلف قضايا مجملة تتضمن 
حقا وباطلا دون أن يحرر القول ذيهاء وذلك مثل قوله: « ومنهجهم - كما يبدو 
من استقراء أحوالهم وأقوالهم وأعمالهم. هو النظر إلى جوهر الدين لا إلى شکله, 
وإلى مقاصد الشريعة لا إلى حرفیتها. وإلى روح العمل لا إلى مادته: وتغليب اليسر 
على العسرء والتخفيف على الاعنات. كما یسدو ذلك 2 مسلك الخلفاء الراشدين 
(۱) انظر: الفتاوی:۱۹۲-۱۱۰/۲. 
(۲) الفتاوی: ۰۱۹/۳ 
(؟) الفتاوی:۰۲۱۷/۲وانظر: بيان تلبیس الجهمیت: ۰۷۲/۸ 


لاسي العاصر يِن النص الشرعي 





الناب الثاني: جوا الام اياي 
الفصل الأول + موقفهم:من فيم السلف التض الشرضي :` 








المهديين الذين أمرنا أن نتبع سنتهم) ! 1211111111 
من دون تحرير فضلاً عن أن تنسب إلى السلف. إضافة أن مثل هذه العموميات وان 
كانت قد تقبل من حيث الاجمال, إلا أن أهل الأهواء یستفلونها لتبرير تجاوزهم 
لأحكام الشريعة. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك 2 البحث التعلق بالمصلحة. 


وبعد هذاء يتبين خطأ ما ذهب إليه بعض أصحاب هذا الاتجاه من الاعتراض 
على مسلك الاعتماد على فهم السلف للنصوص الشرعية؛ واتضح أنه لا يلزم من 
اتباع منهج السلف بعامة ومنهجهم یذ فهم النص الشرعي بخاصة أي محظور؛ 
ذلك أن الالتزام بهذا المنهج هو التز ام بمنهج ج الكتاب والسنة. وذلك واجب 2 كل 
زمان ومکان, وی مختلف الظروف والأحوال» وقد كان العلماء يدعون إلى التمسك 
بمنهج السلف على مر القرون, مع علمهم باختلاف أزمنتهم عن أزمنة السلف. 

وهذا مما يوجب على أهل العلم والدعاة والمفكرين الحرص على التمسك 
بمنهج سلف الأمة, والحذر من مخالفته. وكما قال الإمام الشاطبي -رحمه اللّه-: 
« فالحذر الحذر من مخالفة الأولين؛ فلو كان تم فضل ماء لكان الأولون أحق به. 
والله المستعان) 9 . 


(۱) الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة والعاصرة : ۵۸. 
(۲) الوافقات:۵۱/۳. 
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(2a)‏ وتف الاتجاه العاف 


المبحث الأول 
مجال الاجتهاد 


الاجتهاد لغة: افتعال من الجهد -بالفتح والضم للجیم-, وهو الطاقة والمشقة"". 

و2 الاصطلاح: بذل الوسع 2 النظر # الأدلة الشرعية للحصول على القطع 
أو الظن بحکم شرعی(" . 

والحاجة قائمة إلى الاجتهاد؛ ذلك أن الشريعة وان كانت قد نصت على حوادث 
كشيرة بعینه |. الا آنها لم تنص على کل حادثة بعینها. , وانما جاءت بأمور كلية. 
تتناول آعدادا لا تحصر. والوقائع والنوازل تتجدد؛ مما یستلزم الاجتهاد لانزال 
الوقائع على أحكام الشريعة الكلية" . 


وحکم الاجتهاد على سبیل الا جمال جائز ؛ وهذا مذهب الجمهور . 
والأدلة على مشروعية الاجتهاد كثيرة منها(۲۲: 


عق رقو ر عا و سا 


-١‏ قوله تعالى: 92 وورد ند بان في ارب نفعت فيه غتم الوم وسکنا 


2 


من هریت © نت سوسکل تا کی-0 
ووجه الدلالة من الآية هو کون کل منهما علیهما الصلاة والسلام حکم 2 هذه 
الحادثة بحکم مختلف, ولو كان وحیاً لما ساغ الاختلاف؛ فدل على آنهما اجتهدا" . 


۲- قوله ا ((إذا حکم الحاکم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانء واذا حکم 
فاجتهد ثم أخطأ قله آجر))(۲ . 


(۱) انظر: لسان العرب:۱۳۳/۱۳.والصباح امثير 2 غريب الشرح الکبیر للرافعي, للفيومي: ۰4۳ 
المكتبة العلمية. بیروت. 

(۲) انظر: روضة الناظر:0۷/۲؛. والوافقات:۱۱7/4.وشرح الکوکب النیر: 4۸ ومذكرة أصول الفقها:۲۱ 

(۳) انظر: الوافقات::/۹۳. 

)٤(‏ انظر: الرسالة:۸۷؛. ومجموع الفتاوی:۰۲۰۳/۲۰ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة::۸:. 

(6) انظر: مجموع الفتاوی:۲۳۶/۲۰. وأضواء البیان: ۵۹7/4. 

(1) رواه البخاري 2 صحیحه؛ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة, باب أجر الحاکم إذا اجتهد فأصاب أو 
آخطاءح(۷۳۵۲) , ومسلم 4 صحیحه,کتاب الاقضية, باب بیان آجر الحاکم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطأء ح(۱۷۱۱). 


السام العامر يِن النص الشرعي 








الباب الثاني : موق ف هذا الانتجاه من قهم النص الشرعي 
الفصل الثاني ٠‏ موققهم من.حق الاجتهاد 2 ففم النص الشرعي 





۳-قول النبي يد لعاذ - رضي الله عنه - لما بعثه إلى اليمن: ((كيف تقضي 
إذا عرض لك قضاء9))؛ قال: أقضي بكتاب اللّه. قال: ((فإن لم تجد ۶ كتاب 
الله؟))» قال: فبسنة رسول الله. قال: ((فإن لم تجد 3 سنة رسول الله ولا ج 
کتاب الله؟)). قال: اجتهد ريي ولا آلو. قال: قضرب رسول الله ودره وقال: 
((الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله ا يرضي رسول الله))7 . 

أما حكم الاجتهاد على سبيل التفصیل, فإنه قد یجب. وقد يستحب؛ وقد يحرم ؛ 
وقد يكره» وقد يكون مباحا؛ وذلك بحسب أهلية المجتهد, ونوع المسألة المجتهد فیها. 
وحسب الحاجة إليهاء وحسب الوق" . 

فيكون واجبا -علی الكفاية- إذا كان المجتهد هلا للاجتهاد. وقد قامت الحاجة 
إلى معرفة الحكم؛ مع ضيق الوقت. ويتعين الوجوب إذا لم يقم بهذا الواجب من يكفي. 

ويكون مستحباً إذا لم تكن الحاجة قائمة, وی الوقت التسع. والجتهد أهل للاجتهاد. 

ويكون محرماً إذا لم يكن المجتهد أهلاً. ولم توجد الحاجة لذلك» أو تكون 
المسألة مما لا يجوز فيه الاجتهاد. 

ویکون مکروهاً اذا كان المجتهد أهلاء وكانت المسألة مما يستبعد وقوعه. 

ويكون مباحاً إذا كان الجتهد أهلاً. وکانت السألة مما یمکن وقوعه. وکان 
الوقت متسعا. 

ومجال الاجتهاد هو ما لیس فيه نص قاطع آو اجماع وهذا مراد العلماء من 
قاعدة: :لا اجتهاد 2 مقابل الثص؛ فالنص هنا هو: : ما لا يحتمل الا وجهاً واحدا! 0 
)1( أخرجه آبو داود . كتاب الأقضية ٠‏ باب اجتهاد الرأي ي القضاء. ح(۲۵۹۲). والترمذي, کتاب 

الأحكام. باب ماجاء 3 القاضي کیف يقضي: ج(۱۳۲۷), وقد نكل الخطیب اليقداذي: وأبن 

القیم. وغیرهما تلقي العلماء هذا الحدیث بالقبول. مع قولهم بأن اسناده لا يخلومن مقال. 

انظر: الققیه والتفقه. الخطیب البغد ادي, تحقیق : عادل بن یوسف العزازی:۱۸۹/۱ دار ابن 

الجوزي, الدمام, الطبعة الأولى. ۱۶۱۷ه. ؛ واعلام الوقعین:۲۰۲/۱. 
(۲) انظر: اعلام الوقعین: ۰۲۱۹۰۱۵۷/۶ ومذكرة أصول الفقه:۵۸. ومعالم أصول الفقه:1۸7. 
(۲) انظر: المستصفى:؟701/7: والإحكام. . للام‌دي +۰ ومجموع الفتاوی:۰۱:۳/۳۲ 


وإعلام الوقسین:۲۸۹/۲, والبحر الحیط:۰۲۸۱/۸ وارشاد الفحول:۲۲۱/۲؛ و أضواء 
البیان:۲۰/۷:-۶۲۱. ومذكرة آصول الفقه:۰۳۱۶ 





(حع؟ تَر تف الاتماه اعمان 





قال ابن القيم -رحمه الله-: ر ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن 
فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهراء مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه. 
فيسوغ فيها - إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به - الاجتهاد لتعارض 
الاأدلة, أو لخفاء الأدلة فیها 1 00 


ومن هنا فمجال الاجتهاد 2 فهم النص الشرعي هوك النص الظاهر الذي 
یمکن حمله على غير ظاهره لدلیل معتبر یوجب ذلك. أو النص الجمل الذي یحتاج 
إلى البحث عما يبينه وفق النهج القرر 2 علم أصول الفقه. 

موقف أصحاب هذا الاتجاه من مجال الاجتهاد 2 فهم النص : 

يرى الشیخ القرضاوي مجال الاجتهاد فهو کل مسألة شرعية لیس فیها دليل 
قطعي الثبوت قطعي الدلالة. سواء كانت من المسائل الأصلية الاعتقادية آومن 
السائل العلمية الفرعية . 

وعلل ذلك بأن مجیثها على هذا الوجه « دلیل الاذن بالاجتهاد فیها؛ والا لجعل 
الله فيها من قواطع الأدلة. ومحکمات النصوص. ما يرفع التشابه» ويفني عن 
التظر, ویمنع الاختلاف , ولهذا آنزل الله تعالی :ين ات نكت هن أم الککب ول 
رهت 4 [آل عمران: )]۷‏ . 

وقد اعترض على إخراج المسائل الاعتقادية من مجال الاجتهاد - وإن لم تكن 
أدلتها قطعية- - اذ إن ذلك قد يؤدي إلى المبالفة 4 تأثيم المجتهدين فیها » بل وقد 
ينتهي إلى تكفير الخالفین؛ وهذا باب خطر لا ينيقي لمسلم أن يلججه ما وجد مجالا 
لعذر أو تأويل!". 

وقد أكد بقوة على أن ما ثبت بدليل قطعي لا يجوز أن ندع للمتلاعبين أن 
يجترئوا عليه؛ فهنه القطعيات عماد الوحدة الاعتقادية والفكرية والعملية للأمة, 
فلا يجوز أن نتساهل مع من يريد أن يحول القطعيات إلى محتملات» ويجعل الدين 
(۱) إعلام الوقعین:۲۸۸/۲ . 


(۲) الاجتهاد 2 الشريعة الاسلامیة:۵1, وانظر:۱۷۰. 
(۳) انظر: الصدر السابق:۱۷. 


اللسالامي القاصر ين النْص الشرعي 








الباب الثاني :++ موقف‌هذا الاتجاه. من فهم:النص | الشرعي 
الفصل الثاني موقفهم من حق الاجتهاد 2 فهم النص الشرعي. 








كله عجينة لينة 2 أيديهم يشكلونها كيف شاءت أهواءهه7) 


وقرر أن عصرنا أشد حاجة إلى الاجتهاد من أي عصر مضی » نظراً لتغير 
شؤون الحياة وتطورها الهائل؛ الذي يرى من الضرورات أن يعاد فتح باب الاجتهاد 
ومن جديد وأن یکون هذا الاجتهاد اجتهادا را وم شون استغناء عن الاجتهاد 
الفردي. 

وهذا الاجتهاد يتجه أولاً إلى المسائل الجديدة. والمشكلات المعاصرة » .3 ضوء 
نصوص الشريعة الأصلية. ومقاصدها العامة. وقواعدها الکلیة(۲ . 


كما يرى أنه ينبغي أن يعاد النظر 2 القديم لیقوم من جدید 2 ضوء ظروف 
العصر وحاجاته» « ولا تقتصر إعادة النظر هذه على أحكام الرأي أو النظر» وهي 
التي أنتجها الاجتهاد فيما لا نص فيه بناء على أعراف أو مصالح زمنية لم يعد لها 
تأثير. بل يمكن أن يشمل بعض الأحكام التي أثبتتها نصوص ظنية الثبوت كأحاديث 
الآحاد . أو ظنية الدلالة. وأكثر نصوص الق رآن والسنة كذلك» فقد يبدو للمجتهد 
اليوم فهم فیها لم يبد للسابقين. وقد يظهر له رأي ظهر لبعض السلف أو الخلف. ثم 
هجرومات العدم الحاجة أليه حیند اك. أو لأنه سيق زمنهء أولعدم شهرة قائله. 
أو لمخالفته للمألوف الذي است ستقر عليه الأمر زمناً طويلاً. أولقوة المعارضين له. 
وتمكنهم اجتماعياً E‏ أو لغير ذلك من الأسباب» 9, 


وفسم الاجتهاد المطلوب لعصرنا إلى نوعین : اجتهاد انتقائي. واجتهاد إنشائي. 

آما الاجتهاد الانتقائيء فيعني به « اختیار آحد الأراء النقولة بج ترائنا الفقهي العريض 
للفتوی أو القضاء به, ترجیحا له على غيره من الآراء والأقوال الأخرى ...[وذلك] بأن نوازن 
بين الأقوال بمضها وبعض , ونراجع ما استندت إليه من أدلة نصية أو اجتهادیة؛ لنختار 2 
النهاية ما نراه آقوی حجة وأرجح دلیلا . وفق معايير الترجیح) . 

والی هنا لا إشكال فیما قاله الشیخ. ولکن يأتي الاشکال عندما اختار أمثلة 


(۱) انظر: الصدر السابق:۷۰. وانظر:۱۷۸. 
(۲) انظر: الصدر السایق:۹۵. 

(۴) الصدر السابق:۹۷. 

)٤(‏ الصدر السایق:۱۱۵. 


(za)‏ موتف الاتماه العقلا 





مجسال الاجنها 





د 


سل أن يكون القول أليق بأهل زمانناء وأرفق 


ودرء الفاسد مه 00 
أما الاجتهاد الانشائی فیعنی به « استنياط حكم جديد .۶ مسألة من المسائل 
ني فيعني من 


يقل به أحد من السابقین سواء كانت السألة قديمة أو جديدة ۾ (۲ . 


وذکر الشیخ عددا من مزالق الاجتهاد المعاصر أولها الغفلة عن النصوص التي 
يجب اتباعها من الکتاب والسنة . 

وفسر قول الفقهاء : لا اجتهاد مع النص. بأنهم پعنون النص الثابت الصریح 
الدلالة على الحکم(" . 

والمزئق الثاني: سوء فهم التصوصسن أو نحریفها عن موضعها . 
وقال: ( وربما دقع إلى ذلك التسرع والتعجل والخطف للنصوصی. قبل الدراسة 
اللازمة والتأمل الکا2 ۰ واستفراغ الوسع .2 الیحست.. .. وقد يكون الدافع الي 
ذلك هو التأثر بالواقع القائم. . ومحاولة تبريره. بوعي أو بغير وعي. وخصوصا 
لدی الفتونین بالحضارة الغربيةء وبکل تقدمهاء وه و أيضاً ضرب من اتباع الهوی 

2 

الضل» 


وثالث الزالق: الاعراض عن الاجماع المتيقن: غفلة عن هذا الاجماع, أو 
إعراضا عنك. 


وقد مثل الشيخ لهذا المزلق بما قيل من جواز زواج المسلمة الكتابي 2 عصرناء 
كما جاز زواج السلم بالكتابية. مع وضوح الفرق بين المسألتين!* . 
وعد من المزالق أيضاً الغفلة عن واقع العصر؛ بالانسياق وراء الواقع القائم. 


.١١6:قباسلا المصدر‎ )١( 
الصدر السابق:۱۲۹.‎ )۲( 
انظر: الصدر السابق:۱۳۹.‎ )۳( 
الصدر السایق:۱:۱.‎ )4( 
انظر: الصدر السابق:۱1۸.‎ )۵( 


الإسلامي القاصر يِن ال الم 8 








الباب:الثاتي :. موقف هذا الأتجاه من ذهم النص الشرعي. 





الواقع شرعاء وكذلك 2 المقابل إغفال النظر 2 متغيرات العصر وأثرها 4 معالجة 
أوضاعه!" . 
ومن المزالق التي ذكرها :الغلو 2 اعتبار المصلحة ولو على حساب النص"( . 
ويرى د. أبو المجد : « أن مجال الاجتهاد 4 التشريع مجال واسع وكبير؛ لأن ما 
لم تتناوله النصوص كثير بالقياس إلى ما تناولته  »‏ ؛ ولذا فهو یری أنه « لا يلام 
أحد إذا اجتهد وخالف اجتهاده الققهاء. أو کان له فيما ذهبوا إليه رأي جديد» 0 , 


ويرى كذلك أن النص القطعی غير داخل 4 مجال الاجتهاد(۲۳ . ولكنه يرى أن 
القضية التي يجب العناية بها هي( قضية وضع منهج منضيط للاجتهاد. يصاحبه 
التنبيه المتكرر إلى زيادة الحاجة إلى هذا الاجتهاد 4 ضوء المستجدات العديدة: 
التي اقتحمت على الناس حياتهمء وصارت مواجهتها محتاجة إلى فقه جديد 
واجتهاد متواصل) ‏ . 

وعند د.محمد عماره : « الثابت 2 الشريعة هو فلسقة التشريع. والقواعد 
والنظریات. والأحكام التي قننت للثوابت, مشل القیم والحدود ‏ أما التفاصیل 
والفروع والجزئیات - التي هي موضوع الفقه- فإن باب الاجتهاد والتجدید مفتوح 
فيها آمام العقل الفقهي, كي یبدع الجدید من الأحكام التي تواکب متفیرات الواقع 
ومستجدات الزمان والأحوال والنیات والعادات كما قال ویقول الأئمة السلفیون 


والجددون ) ". 


ویقرر « أن العلاقة بين النص والاجتهاد هي علاقة التلازم والصاحبة دائما 


(۱) انظر: الصدر السایق:۱۵۳. 

(۲) انظر: الصدر السابق:۱۵۵. 

(۳) حوار لا مواجهة:۳٩.‏ 

)٤(‏ الصدر السایق:4۳. 

(۵) انظر:تجدید الفکر الاسلامي- |طارجدید. مداخل أساسية .ضمن بحوث مؤتمر: التجدید 4 الفکر 
الاسلامي:»؟. 

(7) الصدر السایق:؛. 

(۷) مستقبلنا بين التجدید الاسلامي‌والحداشة الفربية: ضمن بحوث موتمر التجدید ‏ الفکر 
الإسلامي :۰۷۰ 


(Za)‏ تتف الاتجاه العاف 








وأبداء وبتعميم واطلاق ) ' 


وانماحة بر ۳ الاجتهاد e‏ النص قطمي 
الدلالة والثبوت9 . 


وقد ذكر ثلاثة أنواع للاجتهاد 2 النص القطعي الدلالة والثبوت: وهي : 

.١‏ الاجتهاد 2 فهم النص لإنزال أحكامه على الواقع. 

۲. الاجتهاد 2 المقارنة والموازنة بين هذا النص ونظائره الواردة 3 موضوعه, 
والموافقة قة أو الخالفة 2 معناه. 

". الاجتهاد .2 استنباط الجزئيات والفروع من النص(" . 


ونلحظ أنه لم يورد أمثلة توضح مراده من هذا التقسيم. 

ولکن لا إشكال فيما ذكره - نظريا - 4 مبدأ الاجتهاد 2 فهم النص, 
والاجتهاد 2 استنباط الجزئيات والفروع من النص. 

ولکن يأتي الأشكال من تحدید اطار هذا الاجتهاد الذي یوضحه مفهومه للثوابت 
والتغیرات 3 الشريعة:؛ إذ إن هذه النصوص - عنده - إن تعلقت بالثوابت الدينية 
فلا یجوز آن یتجاوز الاجتهاد فیها حدود الفهم والاستنباط والتفریع والترجیح 
والتحریر. ومن الحظور التفییر أو التعطیل أو التجاوز أو الاستبدال . 

أما النصوص القطعية الدلالة والثبوت التعلقة بأمور من الفروع الدنيوية ۰ ومن 
المتغيرات فيها فليست مرادة لذاتهاء وانما هي مرادة لعللها وغاياتها ومقاصدهاء 
ومن ثم فوجود النص القطعي لا يمنع من الاجتهاد الذي يثمر حكما جديدا لتحقيق 
المصلحة!" . 

أما مقولة لا اجتهاد مع النص فهي منفية - عنده- # علاقة التلازم والتلاحم 
(۱) معالم المنهج الإسلامي:١٠٠.‏ 
0( انظر: المصدر السابق:١٠٠.‏ 


(۳) انظر: المصدر السایق:۱۰۱-۱۰۰. 
(؛) انظر: المصدر السایق:۰۱۰۲-۱۰۱ 


اسلا القاصر ی النص ال حي 








بين النص والاجتهاد . كما قررها - 2 مفهومه- للمنهج الإسلامي 2 هذه 
القضية. بل يرى أن الخطأ والخطر كامن 2 هذه القولة. ويرى أنها إنما شاعت 
وتشیع على ألسنة وبك کتابات عسوام التقفین. وأنهم بمقولتهم هذه إنما يقدسون 
و نظره- أحکاما فرعية فقدت شروط اعمالها. آما قداسة النصوص للالهية 
بمعناها الاصطلاحي فلا خلاف علیها بين السلمین( . 

ومن هنا فهویری أن ميدان الاجتهاد 2 هذا الیدان انما كان 2 شروط عمل 
حکم النصء ومدی تحقیق حکمه للمصلحة 2 ه ذا الواقع الجدید. وکان مستنده 
.2 ذلك اجتهادات عمر- رضي الله عنه -". 

واستند أيضا إلى تمییز المحدثين والأصوليين ب4 نصوص السنة بين سنة المبادة 
وستة العادة. فسنة العبادة -عنده- لا تغير لحکمها بالاجتهاد إذا تعلقت بالفیبیات 
التي لا یستقل العقل بادراکها . أو بالمبادات . أو بالئوابت الدنيوية . 

وسنة العادة -عنده- والتعلقة بالفروع من المتغيرات الدنيوية. فیجوز الاجتهاد 
الجديد فيها ومعها؛ تیم لا یستجد من الصال" . 


آما د. الغنوشي قیری أن مجال العقيدة والعبادة لا ید خله الاجتهاد, ویقول: 
( فنحن نفهم أن الاسلام إذا كان 2 مجالي العقيدة والعبادة قد حدد مبادئ 
وأحکاما نهائية فلا مجال لتفییرها» ۱ . 

بینما ينادي د. الترابي باعادة النظر4 بعض أحكام الفقه. ويقول: ( ونحن أشد 
حاجة لنظرة جديدة 3 أحكام الطلاق والزواج نستفید فیها من العلوم الاجتماعية 
العاصرة, ونبني على فقهنا الوروث. وننظر 2 الكتاب والسنة مزودين بكل حاجات 
عصرنا ووسائله وعلومه. وبکل التجارب الفقهية الإسلامية والقارنة. لعلنا نجد 
هديا جديداً لما ية يقتضي شرع الله ج سياق واقعنا المعين) ٩‏ . 





۰۱۲۶ انظر: المصدر السابق:۰۱۰۲‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق: ۰۱۱۱۰۱۰۹ 

(۳۲) انظر: الصدر السابق::۱۱۵-۱۱. 

.ه۱۶۰٩ حركة الانجاه الاسلامي 2 تونس, القنوشي: ۰۵۲ دار القلم. الکویت,‎ )٤( 
تجديد أصول الفقه:۰۲۱‎ )۵( 





(هص؟ تر وتف الاثجاه العقالافي 





وقررد. عبد المجيد النجار أن عمل العقل يختلف 4 تفهم النص باختلاف 
النص ذاته من حيث وروده. ومن حيث دلالته. وما يعتريهما من قطعية وظنية. 


فالتصوص القطعية ورودا أو دلالة ينحصر -عنده- « عمل العقل 4 فهمها 
4 إدراك المعاني الدالة عليها واستيعابها وتمثلها . وليس له من مدخل 2 ابت 
عن احتمالات 4 تعيين المراد الإنهي؛ لأن البحث عن الاحتمالات 2 هذا النوع من 
النصوص من شأنه أن يؤدي إلى اعتبار أن يكون لجميع النصوص ظواهر وبواطن؛ 
وهومذهب کفیل بأن یهدر دلالة اللفة التي تواضع علیها الناس أصلا. ٠‏ ويتبع ذلك 
اهدار أغراض الوحي  »‏ . 

أما النص ظني الدلالة فیری أن عمل العقل ‏ تفهمه عمل واسع؛ ر اذ انه یجتهد 
4 الاحتمالات المختلفة التي هي مظنة أن تكون مراد إلهياً بحسب دلالة النص 
عليها. يوازن بينها مستخدما جملة كبيرة من الاعتبارات التي ترجع بعضها إلى 
قواعد لاه ويرجع يعضنها الآخر إلى مقاصد الشرع وأصوله العامة. حتى ينتهي 
إلى تعيين أحد تلك الاحتمالات على أنه مراد الهي بحسب ما یقلب على الظن) 9 . 


وعنده أنه إذا « انتهى النص إلى أن يكون أصولاً وقواعد عامة لا تتعلق بجنس 
معين 4 أفعال الإنسان وإنما تنطبق على كل الأفعال. أصبح دور العقل 2 تبين المراد 
الإلهي فيما لم يرد فيه نص خاص من الأفمال. الاستنارة بتلك الأصول والقواعد 
لصياغة أحكام بحسيهاء يغلب على الظن أنها المراد الالهي ) ۱ 

وقرر الأستاذ. فهمي هويدي أن مالم يرد فيه نصء فالباب مفتوح على مصراعيه 
للاجتهاد بالقياس والمصاحة والمرسلة والاستحسان ء وسد الذرائع والاستصحاب. 
وأن هذه كلها مجالات للحركة تة تفتح الباب واسعا لملاحقة التطور والتجدید , والحفاظ 
على مصالح المسلمين , وارتباطهم بعقيدتهم دون مشقة وعنت(* . 


(۱) خلافة الانسان:۹۸. 
(۲) الصدر السابق:44. 
(۳) الصدر السابق:4. 
(:) انظر: القرآن والسلطان : ۰: 


لبسالاي التاصر يِن النص الشرعي 











الباب الثاني + موقف هذا الأتجاه من قيم النض الشرعي. 








ويرى أن هذه الحرية الواسعة يجب أن لا تقودنا إلى مواقف تتعارض مع الأحكام 
القطعية 2 الكتاب والسنة: ولكنه عاد وقرر بأن النصوص وضعت المبادئ العامة 
والقواعد الكلية, أما الفرعيات والجزئيات فمعظمها مبني على اجتهاد الفقهاء . 
وقد طفت ل نظره- أحياناً على المبادئ العامة. واتخذت مع التقليد التدريجي 
طابعاً شکلیاً جامداً بعيداً عن الجوهر الأصلي. وهكذا طفى الفرع على الأصل . 


ولذا فعنده هناك فرق بين احترام النصوص وعبادتهاء ويرى أن ما قرره 2 
ذلك لا يخل بأي حال بما للنصوص من احترام وتوقیر. ولكنه يحذر من المبالغة ب 
تقديسها إلى المدى الذي قد يوقع 4 محظور عبادة النصوص" . 

وقرر د. محمد العوا أن الاجتهاد المقبول شرعاً : هوما كان مبنياً على نظر ب 
نصوص الكتاب والسنة تحتمله اللفة؛ ولا يناقضه شىء من قواعد الاجتهاد المقررة 
4 علم أصول الفقه(" . ١‏ 

و مجال الاجتهاد قال : « والفقیه الذي لا يسلك هذه السبل - إن صح 
أن تشه ا - مخالف لقاصد الشرع الذي آنزل التشريع الحکم الحدود 
بل مواضیح قليلة مما يعرض للنامس ‏ حیاتهم. وترك الكثرة الغالبة لاجتهاد 
المجتهدين على ضوء المقاصد والقواعد. وك حدود الأدلة حيث توجد؛ ليبقى الإطار 
التشريعي الإسلامي حاکما لحياة المسلمين» 9 . 

وقال محذراً من بعض مزالق الاجتهاد: « ولا يعني واجب الفقیه 4 الملائمة بين 
حقائق الإسلام وحقائق الحياة المتفيرة ما يقول به بعضی الكاتبين -من غير اهل 
الملم بالفقه ودوره القائد لحياة السلمین- وه 00 
نحو يجعله فقها تبريرياً یسوغ الواقع الفاسد والعادات الستوردة ) ° 


(۱) انظر: القرآن والسلطان .٤١:‏ 

0( انظر: الفقه الاسلامي به طريق التجدید:۰۱۶۱ 
(۳) المصدر السابق:"؛. 

(غ) المصدر السايق: ۳؛. 


2 نوتف الاتجاه العقلافي 








مر 


المناقشة: 

إن مما يلاحظ فيما طرحه كثير من أصحاب هذا الاتجاه 2 موقفهم - 
النظري- من مجال الاجتهاد العموم والإجمالء والذي لم يظهر فيه بشكل قاطع 
موافقتهم أو مخالفتهم لما قرره الأصوليون 2 هذا الشأنء وان وجد من بعضهم ميل 
للتجاوز ے هذا المجال؛ ويمكن إجمال منافشة موقفهم فيما يلي: 

آولا- لا يقبل تعميم القول بالاجتهاد عند وجود النصء كما هو بالأخص عند 
د. محمد عمارة, الذي لا يغني -عنده- وجود النص قطعي الدلالة والثبوت عن 
الاجتهاد. ويرى أن لهذا الاجتهاد ثلاثة أنواع هي : 

.١‏ الاجتهاد 4 فهم النص لإنزال أحكامه على الواقع. 

۲ الاجتهاد 2 المقارنة والموازنة بين هذا النص ونظائره الواردة 2 موضوعه, 

والموافقة أو المخالفة 4 معناه. 

۲ الاجتهاد 2 استنباط الجزئيات والفروع من النص"' . 

ونلحظ أنه لم يورد أمثلة توضح مراده من هذا التقسیم, ومع ذلك فلا إشكال 
- نظرياً - ب مبدأ الاجتهاد 2 فهم النص. والاجتهاد .2 استنباط الجزئيات 
والفروع من النص. 

أما الاجتهاد ‏ المقارنة والوازنة بين النص ونظیره. فان كان مقصوده الترجیح 
بين القطعيين؛ فهذا لا يصح الا إذا كان آحدهما ناسخاً للآخر. وان كان مقصوده 
الترجیح بين القطمي والظني؛ فهذا لا يلجأ الیه إلا عند عدم إمكان الجمع؛ كما هو 
معلوم من منهج الأصوليين؛ ومن هنا كان الواجب تحریر هذه المسألة بدقة خاصة 
آنها تأْتي ‏ سياق تقرير النهج الاسلامي. أو يذكر أمثلة -علی الأقل- تجلي موقفه 
من هذه السألة(۲ . 

ولکن يبقى مع ذلك الاشکال قائما 4 تحدید د. عمارة لاطار هذا الاجتهاد الذي 
یوضحه مفهومه للثوابت والتفیرات 2# الشريمة., اذ إن هذه النصوص القطعية- 


)۱ انظر: معالم المنهج الاسلامي: ۰۱۰۱-۱۰۰ 
(۲) انظر: محاولات التجدید 2 أصول الفقه: ۶۱4 


الإشالامي التاصر ين النص الشرعي 








الاب الثاني : موقف هذا الانجاه من فقم.النص الشرعي, 
الفضنل الثاتي : موقنیم من حق الاجتهاد ي فيم النص الشرعی 








عنده - إن تعلقت بالثوابت الدينية فلا يجوز أن یتجاوز الاجتهاد قيها حدود النهم 
والاستنباط والتفریع والترجیح والتحریر. ومن الحظ ور التفییر أو التعطیل أو 
التجاوز أو الاستبدال . 

آما انتصوص القطعية الدلالة والتبوت التعلقة بأمور من الفروع الدنيوية . ومن 
التفیرات فيها فلیست -عنده- مرادة لذاتهاء وانما هي مرادة لعللها وغایاتها 
ومقاصدهاء ومن ثم فوجود النص القطعي لا يمنع من الاجتهاد الذي يثمر حكما 
جديدا لتحقيق المصلحة"' . 

والنتيجة - كما هو ظاهر- أن تكون المصلحة هي الحاكمة على النص, بحيث 
ينظ ر 2 النص ليستنبط منه أو ليثبت من خلاله حكم يؤدي إلى تحقيق هذه 
المصلحة:؛ إضافة إلى عدم تحديد شرعية هذه | لصلحة. بحيث تكون مصلحة 

ولا يعفيه من هذه النتيجة دعواه أن هذا تأجيل لحكم النصء وليس إلفاء له. ولا 
يتعارض مع قدسیته؛ فماذا يكون دور النص» وما الفائدة منه؟! 

ثم ماذا تعني قدسية النص عنده وعند الأستاذ. هويدي؟! 

ولکن يبدو أنه قد اختلط علیهما الاجتهاد 2 فهم النص. والاجتهاد 2 تحقيق 
المناط 2 الحكم المتعلق بالنص. 

ويندرج ضمن هذا الخلط نقل د.عمارة « اتفاق-من أسماهم- أهل الاختصاص 
.4 فكرنا الإسلامي على ضرورة الاجتهاد مع الأحكام التي ارتبطت بعلة تفیرت. أو 
بعادة تبدلت. أو بعرف تطور. حتى ولو كانت هذه الأحكام مستندة إلى نص, وتم 
عليها إجماع 4 العصر الذي سبق تغير العلةء وتبدل العادةء وتطور العرف ) (, 

وإذا ضممنا إلى ذلك هجومه على مقولة (لا اجتهاد مع النص) سندرك عندئذ 
ماالنهج الأحق بوصف الخطر والخطأ؛ ذلك أن هذا المنهج الذي يقرره الدكتور 


(۱) انظر: معالم النهج الاسلامی:۱۰۲-۱۰۱. 
)۲( الصدر السایق: ۰۱۰۲ 





(حص؟ عر َو الاتجاه العاف 





قفا ل الاجتهاد / 


بهذه aT‏ لتجاوز النصوص الشرعية بحجة الاجتهاد فیها. 
وأن ذلك لا يتعارض مع قدسية هذه النصوص. 

والعلماء لم يقرروا قاعدة (لا اجتهاد مع التصس) حجرأ على العقول؛ ولا غلقاً 
لباب الاجتهاد. كما قد يتوهم بعض الناس؛ ونم قررو ذلك حماية للدين؛ ذلك أن 
دين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله. وسنة نبيه و . وما اتفقت عليه الأمة, 
وهذه الثلاثة هي أصول معصومة. وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى الله والرسول, 
وما جاء بے هذه الأصول حق لا باطل فيه واجب الاتباع؛ لا يجوز تركه بحال: عام 
الوجوب. لا يجوز ترك شيء مما دلت عليه هذه الأصول: وليس لأحد الخروج عن 
شيء مما دلت عليه" . 





وقد استتد العلماء 2 ذلك على أدلة كثيرة منها: 

.١‏ قوله تعالی: ور نونو الكت ب ی بر ملد [البينة؛]. 
ونحوها من الأیات التي فیها ذم الاختلاف فیما كان نصه بینا. 
قال الامام الشافعي -رحمه الله-: : قال : فما الاختلاف المحرم ؟ قلت : 
كل ما أقام الله به الحجة ك كتابه أو على لسان نبيه منصوصاً بينا لم يحل 
الاختلاف فيه لمن علمه. وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياساً. 
فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس وان خالفه فيه 
غيره. لم أقل أنه يُضَيّق عليه ضیق الخلاف 3 النصوص) . ثم استدل 
بالآية9 . 

؟. حديث معاذ التقدم. وفيه أن الاجتهاد مرتبة متأخرة عن النص. 


۲ وكان منهج الصحابة رضوان الله عليهم النظر ي الکتاب, والسنة, 
والاجماع. ثم الاجتهاد۱" . 


)۱( انظر: مچموع الفتاوی:۰ ۰۱۸۶/۲ ۵/۱۹. 
(۲) الرسالة:۵1۰. 
0( انظر: اعلام آلوفمین:۸۵/۱. 


الإسالامى العاصر ين النص الشرعى 








الباب الثاني ٠‏ موقف هن" الأتجاة شن هم النص الشرعي. 
الفصل الثاني موقفهم من حق '١‏ لاجتهاد الهم النص الشرعي ‏ 
وان مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام فساد الرأي المخالف للنئص ويطلانه 
-وان سمي اجتهادا-. كما أنه لا تحل الفتيا به ولا القضاء وان وقع فيه من وقع 





بنوع تأويل وتقليد. 
وقد نقل ابن القيم -رحمه اللّه- اتفاق سلف الأمة وأئمتها على ذمه, واخراجه 
من جملة العلم( . 


وبناء على ما تقدم فإنه لا يصح إدخال أحاديث الآحاد 2 مجال الاجتهاد بشكل 
مطلق = کا صني الشيخ القرضاوي وغيره-؛ ذلك أن مجال الاجتهاد فیها هو 
4 اثبات صحتها أولا -وفق قواعد علم الحديث- »ثم يُنظر بعد ذلك 2 مدی 
وضوح دلالتهاء فان كانت دلالتها واضحة وقطعية فتدخل 2 قاعدة (لا اجتهاد مع 
النص) ؛ ولذا فان الاجتهاد ینقض متی خالف نص کتاب. آوسنة ولو کانت آحادا(). 

ثانياً- بناء مجال الاجتهاد على تقسيم المسائل تقسيماً عاما إلى أصول وفروع. 
أوكليات وجزئیات أو ثوابت ومتغیرات. هو بناء على تقسيمات غير منضبطة وغير 
دقيقة, وتدخلها النسبية. ومن ثم فلا يصح مشلا أن يقال: إن الاجتهاد 2 الفروع 
الفقهية سائغ بإطلاق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه- :« والذين فرقوا بين الأصول والفروع 
لم يذكروا ضابطا يميز بین النوعین. بل تارة يقولون: هذا قطعي: وهذا ظني. 

وكشير من مسائل الأحكام قطعي, وكثير من مسائل الأصول ظني عند بعض 
النامس؛ فإن کون الشيء قطعيا وظنيا أمر إضا. وتارة يقولون: الأصول هي 
العلميات الخبريات؛ والفروع العمليات. 

وکشیر من العمليات من جحدها کفر. كوجوب الصلاة والزكاة والصيام 
والحج)( ۰ 
(۱) انظر: اعلام الوقعین:۰۱۱/۱ ۰1۷ 
(۲) انظر: الدخل إلى مذهب الامام أحمد. لابن بدران:۰۳۸۶ مؤسسة الرسالة.بيروت, الطبمة الثالثة. 

0ص 


(؟) مجموع الفتاوی:۱۲۱/۱۳. 


2 (حع؟ رف الاثاه الاق 











البحث الأول 
مجال الاج 


N 








ثالثاً- من الخطأ كذلك إدخال مسائل العقيدة بإطلاق 2 مجال الاجتهاد كما 
يفهم من تقرير الشيخ القرضاوي. صحيح أن هناك من نصوص مسائل العقيدة ما 
قد تخفى دلالتهء ولكنه قليل بالنسبة لمجموع النصوص التعلقة بالعقيدة؛ ولذا كان 
اختلاف السلف فيها قليلا جدا كما هو معلوم. 

وأما تعليل القرضاوي إدخال نصوص | العقيدة + شمن مجان الاجتهاد بأنه يمنع 

أ- eT‏ تزور ھا ليس ا 

ب- التفريق بين مسائل الأصول والفروع. بكون مسائل الأصول يكفر جاحدهاء 
والفروع لا يكفر چاحدهاء تفريق مرده إلى ما اشتهر شتهر عن المتكلمين من تقسيم الدين 
إلى أصول وفروع. وهذا تفريق ليس عليه دليل. 

قال شيخ الإسلام رحمه اللّه: « المتأول الذي قصده متابعة الرسول لا یکفر. بل 
ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ. وهذا مشهور عند الناس 4 المسائل العملية. 

وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيهاء وهذا القول لا يعرف 
عن أحد من الصحابة والتابعين لهم باحسان ولا عن أحد من أئمة السلمین, وانما 
هو الأصل من أق وال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم. 
كالخوارج والمعتزلة والجهمية ) (' . 

ولكن صدور الخطأ 2 هذه المسائل وان كان صاحبه معذورا بقصور .3 اجتهاده, 
فليس من اتبعه بمعذور مع وضوح الحق والسبيلء» وان كانت سيئته مغفورة لما اقترن 
بها من حسن قصد وعمل صالح. الا أنه يجب بيان المحمود والمذموم؛ لثلا يكون 
لبسا للحق بالباطل!" . 

رایها- من الخطأ أيضا تعميم القول بجواز إحداث فهم جديد للنصوص 
الشرعية لم يقله المتقدمون؛ لأن مثل هذا القول يحتاج إلى تفصيل؛ فإن كان المراد 
بذلك ما لا يتعارض مع فهم السلف. ولا يلزم منه نسبة الخطأ إلى السابقین» فهذا 





(۱) منهاج السنة النبویة:۲۳۹/۵. 
(۲) انظر: الاستقامة. لابن تیمیة:۱۱-۱۵/۲. 


اي القاصر ین النْصٌ الشرعي 








لا مانع منه بشرط صحة الاحتجاج لذلك. وأما إن كان ذلك انیم ما نیمه 
السلف من النص ومناقض له فهذا لا يقبل؛ لأنه يلزم منه نسبة الأمة إلى الجهل 
والخطأ 2 القرون السابقة. كما يلزم منه القول بخلو العصر من قائم لله بحجته, 
وهذا باطلء كما تقدم تقد تقدمت الإشارة الیه(۲ . 


اا دعوى قلة النصوص 42 مقابل المسائل المتجددة كما تقدم 2 قول 
د.أبوالمجد. دعوى مجملة, فإذا كان مراده أن نصوص القرآن وما صح من السنة 
محدودة ومعلومة 2 مقابل تجدد وتنوع الحوادث المستجدة فهذا صحيح. 

واذا كان مراده محدودية كفاية النصوص لبيان الأحكام فلا پسلم؛ فإنه ما 
من حادثة أوواقعة إلا ولها حكم 2 الشريعة دلت عليه نصوص الكتاب والسنة اما 
بالتص المباشر, واما بطرق دلالات الالفاظ العروفة 2 علم الاصول, او بتقرير 
النصوص للقواعد الكلية التي تضم جزئیات لا تنحصر. أو بالبحث عن علل 
الأحكام العللة بطرق الاستنباط القررة ب2 الأصول: ثم تحقیق ذلك 4 الفرع. کل 
ذلك بالضوابط التي حددها العلماء العتبرون(". 

وقریب من هذه الدعوی 2 عدم دقتها القول بأن معظم النصوص جاءت 3 صورة 
مبادی كلية وأحكام عامة. وكانت التفصيلات ب الأحكام التي من شأنها الدوام 
والثبات» وما عدا ذال مما يختلف تطبيته باختاف من وال کنةوالأحوال اون 
فالنصوص فيه غالبا عامة مزئة: وة على اوها للحرج عنهه”" . 

وي مشل ذلك القول غفلة عن أن نصوص الشريعة كما تضمنت أحكاما عامة 
وأصولاً كليةء فقد تضمنت تفصيلات كشيرة 2 جوانب مختلفة, كما أنه ما من 
حادثة تحدث إلا ولها حکم ‏ القرآن والسنة؛ واظهار هذا يحتاج إلى اجتهاد شرعي 
صحیح: ( وقل أن تموز النصوص من يكون خبيراً بها وبدلالتها على الأحكام» قل 





(۱) انظر صفحة:۰۳۵۵. 

(۲) انظر: الثبات والشمول:۳۸:. ومحاولات تجدید أصول الققه:۱۱؛. 

0( انظر: عوامل السعة والمرونة 2 الشريعة, للقرضاوي:۰ ۶» دار الصحوة. القاهرة. الطبعة الأولى. 
6ام. 

(:( مجموع القتاوی: ۰۱۲۹/۲۸ 


2م تر مرف الاتماه العلا 





الیجث الأول 
مگب ۳ الله الاجتهاد 
ولا شك أن مشل هذه الدعاوی ستکون مستندا لكل من آراد تنحية نصوص 
الشريعة عن تحکیمها 2 شئون الحياة العاصرة. طالما كانت تلك اللصوص .و 
نظره- مقررة لقواعد عامة. وقاصرة عن مجاراة العصر. 
إن الواجپ على العلماء والدعاة والفکرین 2 هذا العصر ابراز جوانب ومظاهر 
الإعجاز التشريعي 3 هذه الشريعة, والتي يمكن إجمال أهمها فيما يلي : 

.١‏ جاءت نصوص الوحي متضمنة من المعاني ما لا حصر له؛ وذلك من حكمة اله 
اليالفة وعلمه المحيط بكل شيء؛ فقد جعل هذه النصوص وافية بما يشاء أن يُعلمه 
للبشر +2 جميع العصور. وهكذا كان الأمرفكل جيل 2 هذه الأمة يعلم من هذه 
النصوص ما يحتاج إليه + حیاته. وما يكون له نورا یحفظ عليه دينه ومنهاجه. 
عند بعض الناس من توهم شيء من ذلك إنما هو ذهنه لا نفس الأمر. 

۳ هذه الشريعة جعلها سبحانه متضمنة لكليات تشريعية تحفها جزئيات 
تشريعية كذلك» وعند حصول النوازل المستجدة يجتهد العلماء المتأهلون 
للاجتهاد لاكتشاف حكم الله فیه ا. مستثمرين 2 ذلك تلك الكليات 
التشرد ية ساعين لتحقيق مقاصد الشريعة على الوجه الصحيح. 

؛. من يتأمل ماك النصوص من العموم اللفظي والعموم المعنوي؛ يجد آحاد 
تلك النصوص كشجرة واحدة تقوم عليها فروع متكائرة لا تنتحصرء؛ وذلك 
بما يبنى على ذلك العموم من الفروع والجزئيات. 

سادسا- يتضح تجاوز الكثير من أصحاب هذا الاتجاه لجال الاجتهاد عملیا -وان قرروه 

نظريا- من خلال الاجتهادات والفتاوى التي يعلنونها. وقد سبقت الإشارة إلى شيء من ذلك 
4 مسائل الولاء والبراء. وإنكار بعض النصوص التعلقة بالمسائل الفيبية أو تكلف تأويلهاء 
وبعض مسائل الجهاد. وبعض مسائل أحكام المرأة. كما سيأتي 2 الباب الثالث مزيد بيان 
لهذه الاجتهادات وكيف أنها تجاوزت مجال الاجتهاد الشرعي. 


(۱) انظر الثبات والشمول ف الشريعة الإسلامية:١٠517-5.‏ وفيه مقارنة جميلة بين الاعجاز 
الكوني والإعجاز التشريعي. 


لاس التاصر ین النْص الشرعي 





الباب الثاني ١‏ موقت هذا الاتجاه من قفع النص الشرعي 
الفصل الثاني ٠‏ موقفهم من حق:الاجتهاديففهم النض الشرعي 





ونكتفي هنا بمثال واحد على ذلك عند الشيخ القرضاوي؛ لأنه جاء 2 سياق 
تقريره لضوابط الاجتهاد والتحذير من مزالقه, ولكون الشيخ هومن أعلم أصحاب 
هذا الاتجاه» كما هو معلوم. 

فقدعد الشيخ من مزالق الاجتهاد المعاصر الإعراض عن الإجماع المتيقن ۰ غفلة عن 
هذا الاجماع أوإعراضا عنه. ومثل لهذا الزلق بما قيل من جواز زواج المسلمة الكتابي .2 
عصرنا , كما جاز زواج السلم بالكتابية , مع وضوح الفرق بينهما. 

كما عد من المزالق الغفلة عن النصوص التي يجب اتباعها من الكتاب والسنة. 
والففلة عن واقع العصر؛ بالانسیاق وراء الواقع القائم .والاستسلام لتيارات 
العصر ‏ وان كانت مخالفة للإسلام: والاعتساف 4 تبریر الواقع شرعا. وکذلك 
الغلوك اعتبار المصلحة ولو على حساب النص. 

ونجد الشیخ قد وقع 2 بعض هذه الزالق 2 اجتهاده ف مسألة المرأة إذا كانت 
متزوجة ودخلت 2 الإسلام قبل زوجهاء أودون زوجهاء وهي تحبه وهو یحبها. 
وبینهما عشرة طيبة طويلة. وريما كان بينهما أولاد وذرية. فماذا تفعل المرأة هنا؟ 
وهي حريصة على الإسلام. و2 الوقت نفسه حريصة على زوجها وأولادها وبيتها؟ 

فكان من جواب الشيخ قوله: « كنت لسنوات طويلة أفتي بما يفتي به العلماء 
...وهو أن المرأة إذا أسلمت يجب أن تفارق زوجها 2# الحال أو بعد انتهاء عدتهاء 
لأن الإسلام فرق بينهماء ولا بقاء لسلمة 2 عصمة كافر. وكما لا يجوز لها أن 
تتزوج غير المسلم ابتداء. فكذلك لا يجوز لها الاستمرار معه بقاء. 

... وأذكر منذ نحوريع قرن: کنا ۶ أمريكاء و3 مؤتمر اتحاد الطلبة المسلمين 

هناك وعرضت قضية من هذا النوع؛ وكان الدكتور حسن الترابي حاضراء .فلم 
تاا بأن تبقى المرأة إذا أسلمت مع زوجها الذي لم یسلم. وثارت عليه الثائرة. 
رد كاب وطن اا غ الشريعةء وكنت منهم» وقد اعتمد الرادون 
عليه: أنه خرج على الإجماع المقطوع به» المتصل بعمل الأمة...ولا غرو أن اطلعت 
على ما ذكره الإمام ابن القيم 2 هذه المسألة المهمةء وذلك 2 كتابه( أحكام أهل 
الذمة). فقد ذكر - رحمه الله - فيها تسعة أقوال لأئمة وعلماء معتبرين. ذكرها 


(آهے تزف لته اللا 








Shorr, 


مجال الاجنهاد 





كلهاء واختار سادسهاء وهو اختيار شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية أيضا... كان ما 
ذكره ابن القيم فتحا 2 المسألةء التي كنا نحسبها من مسائل الاجماع. بل نعتبره 
إجماعا نظريا من أئمة المذاهب الفقهية. مقترنا بالعمل المستمر من جانب الأمة 
الإسلامية؛ والإجماع إذا اقترن بالعمل ازداد قوة ورسوخا. 

ثم تبين لي أن هذا الإجماع صحيح وثابت بالنظر إلى تزويج المسلمة بغير المسلم ابتداء, 
الذ اهب, فهو إجماع نظري وعملي منا. وهو ثابت ومستقر بيقين. 

أما الذي ذكر المحقق ابن القيم فيه الخلاف, فه وفيما إذا كانت المرأة غير السلمة 
متزوجة أصلا من غير مسلم. وشرح الله صدرها للإسلام؛ فأسلمت. ولم يسلم زوجهاء 
فهذه هي التي حدث فيها الخلاف, وذكر ابن القيم هذه الأقوال التسعة... [و] ركز على 
القول السادس الذي نصره. ونصره شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية وهي أن المرأة تقيم مع 
زوجهاء وتنتظر اسلامه. ولا تمكنه من نفسهاء ولومكثت معه سنين) . إلى أن قال: ر فلدينا 
إذن قولان معتبران يمكن لأهل الفتوی الاستناد إليهما لعلاج هذه المشكلة التي قد تقف عقبة 
ش سبيل دخول الكثيرات 2 الإسلام. 

القول الأول: هوقول سيدنا علي - رضي الله عنه - وكرم الله وجهه؛ وهو: أن 
زوجها أحق بها ما لم تخرج من مصرها. وهنا نجد المرأة باقية 4# وطنها ومصرها 
ولم تهاجر منه. لا إلى دار الإسلام ولا غيرها. 

والقول الثاني: هو قول الزهري: انهما على نکاحهما ما لم یفرق بینهما سلطان. 
أي ما لم يصدر حکم قضائي بالتفریق بينهما» " . 

ولي القام مقام تفصيل نقاش هذه الفتوی, ولکن الذي بهمنا هنا بيان آوجه 
الخلل 2 مجال الاجتهاد( » ومنها: 

۱- سبعة من الأقوال التي ذ کر ها الامام ابن القیم لا تتصر فتوى الشیخ الفرضاوي, 
ولم يستند 2 فتواه إلا على القولین الباقيين » وهما ما نسب إلى علي - رضي الله عنه -, 


(۱) انظر :نص الفتوی کاملة ‏ موقع إسلام أونلاين على الانترنت. 
(۲) انظر: رد الشيخين فيصل مولوي. وعبد العظيم الطعني على الفتوی 2 الوقع السابق. 


0 ۳ ل لضم 0-3 
لاس القاصر ین الث الشرعي N‏ 








الباب الثاتي ٠:‏ موق هذا الاتجاه من فهم التص الظرفي 
الفصل. ,الثاني «موفقهم من حق. ق الاجتهاد يفوم اتن الشرغي 








وما نسب إلى الإمام الزهري-رحمه اللّه-. وعلى ذلك فاقتوى لم تا اعتبارها دلالات 
الأقوال السيعة الأولى: وهي معزوة ة إلى جمع من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة -رضي 
الله عنهم أجمعين- -» ومخالفة هؤلاء من العسير جدا قبولها' . 

۲- ذا عرضنا هذه الفتوى على كتاب الله وجدناها مخالفة لنصين محكمين هما: 


ii‏ ۳ مر ERG‏ ر ص کر 
أ- e‏ لمش کت حى و ولا مه موه رین مقر رکو ولو جب تم ولا 
شا مرن کی ؤم رقم رت شرو کیک رک بذع إل ار ون 


ولول | 2 لیم يي 


الجنَة مه زو وب ايت لاس 9 رد [البقرة: :۳۳ 


E‏ المسلم لغير المسلمةء وتحريم 
نكاح غير المسلم للمسلمة. إلا أن الله عز وجل استثنى الكتابيات فأباح للمسلم 
نکاحهن بالشروط المعروفة“ قال تسالی: ی ینت وتا ریت ونوا 
لكب نکر رطام جل کم وحصت من یکت وَمْحْصَكتُ من ل أوثوأ لكب من 


ت هع 


7 جيم خرص 1 مر ع 2 ارس لر محم اس 
یک إذا اموه مر مان عر عير موجن ولا متِذِىَ آخدان ومن یکفربالایتن 


َد حرط عمل وهو في لح ین این 46 [المائدة:ه] 

وقد حكى القرطبي'" . وابن عطية . وأبوحيان”) من المفسرين أن الإجماع 
قائم بين الأمة على تحريم نكاح المشرك للمسلمة. 

قال ابن عطية رحمه الله: « أجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه؛ 
لا 2 ذلك من الغضاضة على دين الإسلام» ‏ . 
(۱) انظر: رد الشيخ المطعني 2 الموقع السابق. 


(؟) انظر: رد الشيخ المطعني السابق. 
(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن:۷۲/۲. 


۰۲۹۷/۱: تحقيق تحقیق : عبد السلام محمد‎ E انظر: یا وت‎ )٤( 
انظر: ا أبوحیان. تحقيق ميو :تسد ماف هی اوه ن وی :۰ دار‎ (0) 


الکتب العلميةء بیروت. الطيعة الأونی. ۲ ۲ شا 
)١(‏ الحرر الوجیز:۰۲۹۷/۱. 








ب- أما النص المحكم الثاني فقوله تعالى: « ييا ریت مارد اه کم الْمؤْمَِتُ 
مهوت ترش ان آغلم ین 1 دش زو تفلک انل مولام یوت 
هم ار و رح 


2 مم ر الم ع عدو - 
ی ربتعم کم کح وشن إا انیم وهی حورش ولا تن کر بوصم الکواف وسئلوا م 


2 اق وتاراما سیو كيك 1152 کر کک ی أنَّهُ عم عم © [المتحنة: ۰ 


Aer ت‎ 


و3 هذه الآيةء وجدت نساء الكفار اللاتي هاجرن مؤمنات: قد أسلمن هن ولم 
یسلم آزواجهن . ومع ذلك حکم الله 3 هذه الآية بالتفرقة بینهن وبين آزواجهن 
الکنار, واباحة نکاحهن للمسلمین. 

والإشكال 2 هذه الفتوى لیس 3 صلاحية عقد النكاح الأول للاستمرار؛ لأن 
الآية لا تمارضه. ولکن الاشکال 2 اباحة اقامة المرأة إذا أسلمت دون زوجها ببيت 
أسرة الزوج غير السلم. 

وبهذا يتيين مخالفة الشیخ للنص القطعي ولاح جماع. وليت الشیخ بدل اعتماده 
على تعداد ابن القیم للأقوال: اعتمد ما انتهى إليه ابن القیم -رحمه اللّه- بخ 
المسألة. وذلك 2 قوله: « وبالجملة. فتحدید رد المرأة على زوجها بانقضاء العدة 
لوکان موشرعه. لكان هذا مما يجب بيانه للناس من قبل ذلك الوقت. فانهم 
أحوج ما كانوا إلى بيانه. وهذا كله يدل على أن المرأة إذا أسلمت وامتنع زوجها عن 
الاسلام. فلها أن تتربص وتنتظر إسلامه. فإذا اختارت أن تقيم منتظرة لاسلامه. 
فإذا أسلم أقامت معه» فلها ذلك كما كان النساء یفعلن. كزينب ابنته وغيرهاء 
ولكن لا تمكنه من وطتهاء ولا حكم له عليهاء ولا نفقة ولا قسم. والأمر من ذلك إليها 
لا الیه, فليس هو 2 هذا الحال زوجا لها مالكا لعصمتها من كل وجه. ولا يحتاج إذا 
أسلم إلى ابتداء عقد يحتاج فيه إلى ولي وشهود ومهر) ۲۱ . 

۲- لقد وقع الشيخ فیما حذر منه. من مسايرة الواقع, والف الاة 2 تقديم 
المصلحة على النص. كما هو ظاهر من عدم تحريره للمسألة: واعتماده على أثرين 
يظهر منهما الخالفة للق رآن مع أنه قد تو قف 2 قبول أحاديث صحيحة لخالفة 


)۱ أحكام أهل الذمة. لابن القیم. تحقيق : يوسف البكري و شاكر الماروري:۲/ ۱۱۲ دار ابن حزم 
بیروت. الطيعة الأولى ۰ ۱۶۱۸ . 


الإسالامي القاسر يِن النص الشرعي 





الباب الثاني : موقف هذا الأنجاد من فهم النض الشرعي 
الفصل الثاني + موقفهم من حق الاجتهاد 2 فهم النض الشرعي. 





ظاهرها للقرآن: كما تقدمت الاشارد( . 


وقد عد بعض الباحشین صدور مثل هذه الاجتهادات من الخلل المنهجي الذي 
يقع فيه بعض العلماء المعاصرين من ذوي الشأن والمكانة 2 نفوس المثقفين والعامة؛ 
ذلك أن هؤلاء العلماء ‏ هذه المسألة « كانوا يفتون بالحكم المدون والمشهور دون 
البحث عن نصوص أو سوابق تاريخية. وعندما تعددت الحالات. وكثرت الأسئلة 
توق ف بعض العلماء الذين کان وا پتسرعون 2 الفتوی الأولى 2 السألة؛ وذلك 
لقناعتهم الجديدة بوجود حرج یحتاج إلى مخرج. وأخذوا بالبحث عن سوابق من 
المثال السلفي واستدعائهاء وعندما اكتشفوا هذه السوابق أخذوا يسوغون 0 
إلى فتوى جديدة من خلال الاستناد إلى مبادئ عامة 2 استنياط الحکم. مع 
اكتشاف السابقة التاريخية هوك الغالب ما قادهم إلى RE‏ 8 


إن « العواطف مهما كانت نبيلة؛ فياضة بالخير وحب الإسلام. لايمكن 
اعتيارهما من أدلة الأحكام . وقد عبر عنها القرآن ب « الهوی» .وحذر من اتباعه 
مرات. كما بے قوله تصالی رل تع ری َك نسي ل لو 6 [سورة مى:::] ۰ 
والترغيب 2 الإسلام يكون بمبادئ وقيم الإسلام ومحاسنه لا بالمساس بأحكامه 
وشریعته. فنحن لا نصنع الإسلام وإنما هو أمانة 4 أعناقنا تلقيناها عن كتاب الله 
وسنة رسوله, وهذا هوصراط الله الستقیم. :الذي قان ال نامب ومحذرا 1 
دا صر میا غود ولا لبا الیل فش سَیلی دک و 

بو کم رد 4 شم طلسي اسل جلك ڪل رین 
تیمها ولا تيح أموآة لین لایملنون © تم آن ینوا منك ین وشیا وا القلیییت 
بعصم ا یام بعض نن و هر € نما ۱4( 


(۱) انظر صفحة:۰۷۱ 
(۲) بحث بعنوان: التفکیر النهجي وضرورته. فتحي ملكاوي. ضمن مجلة اسلامية العرفة. العدد 
۸ ۳۳:۵۱:۲۲ 


(۳) من رد الشیخ المطعني السابق. 


2 (ھے) تزف الاقاه اس 


المبحث الثاني 
شروط المجتهد 


الاجتهاد 2 الشريعة ليست مهمة سهلة؛ لأن مؤادها نسية هذا الفهم للنص إلى 
آنه مراد الله ورسوله و والقول بأن حكم الله يذ هذه المسألة المجتهد فیها هو 
کذا. سواء كان ذلك على سبیل الجزم أو الظن الغالب؛ ولذا اعتنی العلماء بذ کر 
الشروط التي يجب توفرها فیمن یتصدی للاجتهاد ‏ الشريعة, ویمکن | جمالها 
فيما يلي : 


. 


أن يكون عا بنصوص الكتاب والسنة التي لها تعلق بما يجتهد فيه من 
الأحكام. .وان لم يكن حافظا لها . ٠‏ عالما بالناسخ والمنسوخ منهاء وعارفاً بما 
يصلح للاحتجاج به من الأحاديث وما لا يصلح. 

أن يكون عالما بمسائل الاجماع والخلاف؛ لثلا يعمل ويفتي بخلاف ما وقع 
الإجماع عليه. 


أن يكون على علم بأصول الفقه؛ لأن هذا الفن هو الدعامة التي يعتمد 
عليها الاجتهاد. ولا يلزمه من ذلك إلا القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنةء 
وما يتعلق بها من الأدلة المعتبرة کالاجماع. والقیاس» والاستصحاب» 
وغیرها: ويكون على علم بما يدرك به مقاصد الخطاب ودلالات الألفاظ 
من عام وخاص. ومطلق ومقید . ومجمل ومبين» ونحو ذ لك. كما يكون 
مدركا لمقاصد الشريعة. 


. أن يكون عالما بالقدر اللازم لفهم الكلام من اللغة والنحو. 


أن يبذل الجتهد وسعه قدر الستطاع. وألا یقصر 2 البحث والنظر. 
أن یکون عارفا بالواقعة. مدركاً لأحوال النازلة الجتهد فیها. 


(۱) انظر: روضة الناظر:؟/١‏ ۰ ومجموع الفتاوى:١٠/087:‏ وإعلام الموقمين:١‏ /7غ: وشرح 
الكوكب المنير: ۵۹/4 وإرشاد الفحول:۰۲۰۱/۲ ومذكرة 4# أصول الفقه:۰۲۱۱ ومعالم أصول 
الفقه:۶۷۹. 


للم العام ال المي 








الباب الثاني : موقف هذا الآتجاد من فهم النص الشرعي 
الفختل الثاني, 0 موقفهم من جق ق الاجتهاد 2 فيم النص الشرعي 





ولابد أن یعلم أن شروط الجتهد التي یشترطها الأصولی ون انما تشتر 
SET‏ وات ني" ترط 
فيه إلا علمه بما يعمل به من ذلك الوحي الذي یتبسه؛ فيصح علم آية والعمل بهاء 
وعلم حديث والعمل به . 

كما أنه ليس من شرط المجتهد 2 مسألة بلوغ رتبة الاجتهاد 2 جميع السائل. 
بل متى علم أدلة المسألة الواحدة وطرق النظر فيها فهو مجتهد فيها وإن جهل حكم 
غيرهاء بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم, والأئمة ممن بعدهم قد كانوا يتوقفون 
2 مسائل, ولم يخرجهم ذلك عن درجة الاجتهاد!" . 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من شروط المجتهد: 

دكبر آنشیخ 3 .القرضاوي أن المتهيء للفقه لا يستطيع أن ينال رتبة الاجتهاد الا 
بشروط بعضها متفق عليه . ویعضها مختلف فيه" . 

آما المتفق عليه :- 
١‏ - العلم بالقرآن : 

ويعد د أن ذکرب بعض وال ال ممولبین الحد الاك بق يندا اقرط “رجح 

ونبه إلى أهمية العلم بأسياب النزول ۰ ومعرفة الناسخ والمنسوخ. 
۲- العلم بالسنة : 

وذكر اختلاف الأصوليين 2 القدر الذي يكفي الجتهد من السنة ورجح أن 
يكون المجتهد واسع الاطلاع على السنة كلها . وبالأخص أحاديث الأحكام ‏ ولا يلزم 
4 ذلك الحفظ. 


ولا بد للمجتهد من العلم بأصول الحديث وعلومه : والاطلاع على علم الرجالء 





(۱) انظر:أضواء البیان .2 إيضاح القرآن بالقرآن. الشنقیطی:۲۰/۷ ۶۲۱-۶ دار الفكر للطباعة و 
النشر و التوزیع بیروت. ۵ ه. 

(۲) انظر: روضة الناظر:۰*۱/۲. 

(۳) انظر: الاجتهاد 2 الشريعة الاسلامیة:4۸-۱۵. 





س 


لهم نر تف الاثجاه العاف 





وشروط القبول وأسباب الرد للحدیت. ومراتب الجرح والتعدیل. ومعرفة الناسخ 
والنسوخ. ومختلف الحدیث ۰ وأسياب ورود الحدیث. 


۳- العلم بالعربية ؛ 

بأن يعرف اللغة وعلومها معرفة تیسر له فهم خطاب العرب. إلى حد یمیز به 
بين صریح الکلام وظاهره ومجمله . وحقیقته و مجازه. وعامة وخاصة . ونحو ذلك 
وقد رجح أنه لا يلزم أن يبلغ درجة الاجتهاد 4 اللفة . 
-٤‏ العلم پمواضع الإجماع : 

وشدد هنا على أن یثبت الاجماع بيقين لا شك فيه » فإذا استیقن ن المجتهد 
الإجماع فليوفر على نفسه عناء الاجتهاد , فقد فرغت منها ال أن 
يجعلها على ضلالة. 

وقد ذكر هنا مثالا للا خلال بتي بتيقن ال جماع »وهو اجتهاد بعض الباحثين 
المعاصرين 2 إباحة زواج المسلمة بالكتابي, قیاسا على زواج المسلم بالكتابية . 


وقال عنه أنه اجتهاد مرفوض كذلك؛ لإجماع المسلمين 2 كل العصور ومن 
جميع المذاهب على تحريمه. واستقرار عمل الأمة عليه طوال القرون ؛ بالإضافة 
إلى عموم قوله : نویه [ المتحنة:۱۰]. 

وذكر أن من الإجماع ما یقبل الإبطال بإجماع جديد: وذلك فيما بني الإجماع 
فيه على عرف تبدل. أو مصلحة زمنية تفیرت , لأن المصلحة هي علة الحكم , 
والمعلول يدور مع علته وجودا أو عدما. 

وذكر أن الجمهور منعوا ذلك؛ لمناقضته حجية الإجماع ووذكر أن هناك من 
الأصوليين من خالف. وأن بعضهم حمل كلام الجمهور على الإجماع النقلي البني 
على دلیل نقلي . بخلاف الإجماع الاجتهادي. 

ومعذلك ذكر أن الإجماع النقلي 2 بمض مواضعه قابل للاجتهاد إذاكان 
النصن مينيا على رعاية عرف أو مصلحة .مثل الإجماع على أن للزكاة نصابين 
متقاوتین من الدهب والفضة وه العصر الحاضر يقتضي الأمر توحید التصاب. 
واعتباره بالذهب . 


الإشلامي التاصر ین النص الشرعي 











الاب :الثاني : موقف هذا الانيجام من فهم النص الشزعي. 
التصل الثاني ؛ موقفهم من جق الاجتهادی3 قهم النص الشرعئ 








۵- العلم بأصول الفقه : 

وذلك لما تعطیه دراسة هذا العلم تلمجتهد من القدرة على الاستدلال. 
كك العلم یمقاصد الشريعة 0 

ويرى أن هذا ليس شرطا لبلوغ رتبة الاجتهاد بل هو شرط لصحة الاجتهاد. 
- معرفة الحياة والتاس : 

ورأيه فيه مثل الذي قبله . 
۸- العدالة والتقوى : 

وهو شرط لقبول الاجتهاد المجتهد عن المسلمين. 

أما الشروط المختلف فيها فقد أبطل اشتراط معرفة المنطق ومعرفة علم الكلام 
إلا بالممارسة للفقه. ومطالعة ما كتبه المجتهدون من قبل ومعرفة مآخذ أقولهم . 

ويرى بأن الشروط التي ذكرها الأصوليون لبلوغ رتبة الاجتهاد. ليس تحصيلها 
متعذرا ولا متعسرا. بل إن أسباب تحصيلها 4 هذا العصر ميسرة أكثر من العصور 
الماضية: « فكتب العلم ومصادره قد تيسرت للباحثين أكثر مما كانت 9 زمنهم . 
وظهر كثير مما كان خافيا من كتب التراث. وحقق كثير مما لم يكن محققا من كتب 
الحديث والتفسير والفقه المذهبي والفقه المقارن والأصول وغیرها؛ وقد ظهرت 
أدوات مساعدة مثل أجهزة التسخ والتصوير ... قلا غروأن يوجد 2 علماء العصر 
من يبلغ درجة الاجتهاد المطلق ..... وهذا مشروط بالطيع بوجود المؤهلات العلمية 
العامة التي تمكنهم من فهم ما تخصصوا فيه . وإتقانه وهضمه) (. 

وقال د. محمد سليم العوا « إن الصحيح الذي يذهب إليه الفقه العصري 
بلسان أعلامه وأقلامه , أن الاجتهاد باق ما بقي الإسلام نفسه. لا يملك أحد منع 
من استكمل التأهل له من ممارسته ) 9 . 

وقد نبه إلى أن واجب الاجتهاد يقع على العلماء الژملین. وفارق كبير بين ذلك 


(۱) الاجتهاد 2 الشريعة الاسلامیة:۱۱۱. 
(۲) الفقه الإسلامي 2 طریق التجدید: ۰1۰ 


اك وتف الاثماه ان 








وبين الجرأة على الدين التي يقع فيها كثير من الشباب الذين لا يحسنون قراءة نص 
عربي, ولكنهم يقتحمون - بلا خجل - أدق الجالات الفقهية فيحللون ويحرمون 
بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين. 

وقرر أن اعتقاد استمرار الاجتهاد لا يعني أن يُترك لكل إنسان أن يقول 4 الدين 
ما شاء كيف شاء. بل إن العلم الديني تخصص -- شدید الدقة والعمق - لیس 
لأحد أن يقول فيه إلا إذا كان مؤهلاً لذلك تأهی لا يقبله المجتمع العملي. ولا تكفي 
هنا الشهادة الجامعية - مهما علت -. ولا الدرجة الوظيفية مهما تكن رفيعة, فکم 
من أصحاب هذین لوعرض على قاض عادل لرد شهادته .وکم منهم لا بصر له 
بالأدلة وترتیبها وكيفية فهمها فضلا عن القدرة على الاستنباط منها ۲۱ . 

وقال : « والاجتهاد الذي ندعو إليه هو اجتهاد العلماء القادرين على ذلك... 
والاجتهاد الذي ندعو اليه هو الاجتهاد الذي يسير على مناهج الاستدلال والبحث 
التي قيلها المسلمون على امتداد تاريخهم .لا الاجتهاد الذي يحلل صاحبه من كل 
قيد ويرفض كل قدیم. ويتبع هوى نفسه وأغراض فؤاده.... فذلك ليس من الاجتهاد 
سے شيء؛ وفاعله مأزور لا أجر له ( 0 

وذكر من شروط الاجتهاد المعرفة العلمية المتميزة. إلى جانب معرفة متميزة 
بالواقع الذي يعيش فيه الجتهد ۱ . 

وقال : « إن كثيرا من السائل التي تقع للناس الیوم تحتاج إلى اجتهاد جدید 

يؤدي دوره 4 تیسیر تطبیق الشريعة الاسلامية على واقع الناس... ولا یکون ذلك الا 
باستصحاب فواعد الاجتهاد الأصلية »ومن آهمها قاعدة ضرورة العرفة بالواقع 
مع العرفة بالنصوص  »‏ . 

وب مقابل هذا التقریر النظري الجید 2 الجملة. نجد بمض الاشارات إلى 
التوسع .2 شروط الاجتهاد. بل والغائها .4 بعض الأحيان. 
)۱ انظر: المصدر السایق:۰۲۷-۲۱. 
(؟) الصدر السابق:۳۸. 


(۳) انظر:الصدر السایق: ۰۳۹ 
)ع الصدر السایق : ۲ ۶. 


الإسلاس القاصر ین النص الشرعي 








فتحديد أهل الاجتهاد عند د ی ا إلى اف ا أهل 
الاختصاص 2 فکرنا الاسلامی() 


ولا ندري ما هي صفاتهم ومژهلاتهم لهذه الهمة الكبرى؟ 

ويرى أن الاجتهاد حالياً أسهل من الاجتهاد 2 اناضي. حیث کانوا یشترطون 
حفظ بضعة آلاف حدیث. أما الآن فهناك كتب وقوامیس. تغني عن الحفظ» ومن 
السهل-3 نظره- استخراج الأحاديث والآيات 4 قضية ما. 

ولكنه سرعان ما ناقض نفسه عندما قال: « وب الماضي كانت بساطة الحياة 
تجعل إمكانية وجود العالم الموسوعي الذي يحيط بفقه الأحکام, وفقه الواقع: ثم 
ينزل الأحكام على الواقع) 9 . 

ويقترح لعلاج هذه الصعوبة ممارسة الاجتهاد المؤسسى ي الذي ي أصبح اجتهاد 
العصر" . 

أما د.الترابي فيعترض على اشتراط هذه الشروط بقوله: « وتقدير أهلية 
الاجتهاد مسألة نسبية وإضافيةء ولكن بعض الاب التنطعین و الضبط يتوهمون 
أنها درجة معنية تميز طبقة المجتهدين من عامة الفقهاء ) ل" 


بل إنه ذهب إلى أوسع من ذلك 2 قوله: (ر والاجتهاد مثل الجهاد: ینب ينبغي أن 
يكون فيه لكل مسلم نصيب  »‏ . 

ویری د .عبد الحميد آبوسایمان ( أن أمر النظر 2 التصوص ولا سيما 
نصوض السنة, والاهتمام بأمرها. وبحث قضاياهاء وما يترتب عليها من الآثار, 
لم يعد مقصورا 4 - كل جوانبه - على أصحاب الاختصاص ‏ علم الرواية وعلم 
اللغة وعلم الفقه والقانون وحدهم؛ بل أضيف إليهم عمليا فئتان من الناس: 


)310( انظر: معالم المنهج الإسلامي: ۰۱۰۲-۱۰۱ 

(۲) تجديد الدنيا بتجديد الدين, د. محمد عمارة:۳۱: نهضة مصرء القاهرة. ۱۹۹۷م. 
(۳) انظر: المصدر السابق:۳۱ 

(4) تجدید آصول الفقه:۳۲. 

(۵) فضایا التجدید الاسلامي:۸۱. 


(Za)‏ موف الاتجاه ان 








شتروط المجتهد 





الفئة الأولى: هي فة عموم الأمة الذین أصبح كثير منهم -بسبب انتشار 
الثقافة. ووعيهم بمجريات شؤون حياتهم وما يؤثر فیها - یطلعون ويقرؤون ويهتمون 
بكثير من النصوص, وبأشكال مختلفة؛ ويثيرون حولها كثيراً من التساولات, وكثيراً 
ما يكون أخر بعض هذه اللصوص 2 اطار ثقافتهم العاصرة لیا 

الفئة الثانية: هي فئة أصحاب الاختصاص العلمي 2 مختلف شؤون الحياة 
المادية والإنسانية الاجتماعية. الذين يحاكمون النصوص إلى خبراتهم وعلومهم 
وحصيلة معارفهم السننية, وبذلك أصبح فحص النص على أيدي هؤلاء يتم على 
أسسس علمية سننية عملية لا يقف عند شكليات الرواية وحرفيات السند وآليات 
استنباط الأحكام» بل تتعداه بنظرة موضوعية كلية إلى المتن والتطرق إلى فحواه 
ودلالاته» ورده إلى أصوله وظروفه ووجوه الحق والإمكان فیه. ومحاولة الكشف عن 
الخفي من الطبع والستن والظروف والأسباب والملابسات الممكنة علمياً 2 آمره. 
ممايوسع نطاق الدراسة والبحث والنظر طلباً للمصالح. ويمتد بها إلى جوانب 
فكرية علمية سئئية موضوعية أوسع كثيراً وأبعد من مجرد الاهتمامات بالشكليات 
واللغويات والآليات» ‏ . 


ليصل إلى أن « من حق الناس -على ضوء ما يلمسونه واقعا 2 حياتهم وما 
يرون أنه يحقق مصالحهم- أن يحاكموا أهل الاختصاص 4 نتائج مقولاتهم. وأن 
يردوهم إلى كتبهم وحلقات درسهم ومعاملهم وأجهزة إحصاءاتهم وحاسباتهم 
لإعادة النظر التعمق, ومعرفة وجوه القصور أن وجدت. وأخذ واقع الحياة ومقاصد 
الشریعه ومصالح العباد 2 الحسبان. حتى نتضح وجوه الصواب قبل أن یجزم 2 
عجلة أو جهل أو تقصیر 3 مصالح حياة الناس» ‏ . 

النافش-4: 

إن مما یلاحظ على موقف آصحاب هذا الاتجاه من شروط الاجتهاد آنهم 2 
الستوی النظري ینقسمون إلى فریقین: 
(۱) حوارات منهجية 3 قضايا نقد متن الحدیث الشريف. مجلة اسلامية المعرفة: العدد ۰۳۹ 

۰6۵ اد نم 
(۲) انظر: الصدر السابق:۰۷۵ 


ان لاس الم المي ® 





الباب الثاني + موقف هذا الانتجاه من فهم النض الشرعي, 
الفصل الثاني« موقفهم "من حق لا جتهاد ی ؤم النص الشرعي 


* فریق یقررما اشترطه الأصولیون 2 هذا الباب. مع ميل إلى تسیر 
وتخفیف بعض هذه الشروط. 
* فریق یوسع من داثرة من یحق له الاجتهاد. ولکن من دون تحدید معالم 
واضحة ومحددة لمن يحق له ذلك. 

أما على الستوی التطبيقي, فنجد كشيراً منهم توسع ‏ هذا الجانب -علی 
تقاوت 2 قدر هذا التوسع-؛ ومن هنا خرجت تلك الاجتهادات والاراء الشاذة. 
والتي سبقت الإشارة إلى بعضها. 

وهذا الخلل الكبير على المستويين النظري والتطبيقي, يمكن إجمال الرد عليه 

أولا- الاجتهادات الباطلة -والصادرة عن أي كان- مصدر بطلانها أحد وجهين: 

أحدهما: أنها صادرة عمن ليس أهلاً للاجتهاد؛ لعدم توفر شروط الاجتهاد 
فيه وحقيقة هذا الاجتهاد كما قال الإمام الشاطبي -رحمه الله- : « إنه رأي 
بمجرد التشهي. وخبط 2 عماية. واتباع للهوی. فكل رأي صدر على هذا الوجه فلا 
مرية 2 عدم اعتباره؛ لأنه ضد الحق الذي أنزل اللّه) ۲۱ . 

وثانيهما : قد تصدر اجتهادات باطلة وشاذة عمن قد يكون آهلا للاجتهاد ولو 
جزثياً؛ وذلك e‏ اا اوو پیعضی شرو الاجتهادء 

ومثل هذا الاجتهاد لا يُقر عليه صاحبه, ولا يعذر 4ے خطئه. ويعد ذلك من 
قبيل زلة العالم التي لا يصح اعتمادها خلافا .2 المسائل الشرعية, ولا الأخذ بها 
تقلی دا ؛ لأنها لم تصدر الحقيقة عن اجتهاد. وان حصل من صاحبها اجتهاد. 
تج وت محلاً ریت . فصارت 2 نسبتها الى الشرع کأقوال غير 
الجتهدین! 


(۱) الوافقات : ۰۱۱۷/4 وانظر: أضواء البیان : ۵۸۱/۲ . 
(۲) انظر: الوافقات: ۱۷۲-۱۳۸/۶. 


(Za)‏ مرف الا ناه العقالافي 








تروط الجت 





ا 





ولو أردنا تقييم أصحاب هذا الاتجاه من جهة توفر شروط الاجتهاد لديهم لوجدنا 
أنهم ما بين: غير مؤمل للاجتهاد. وما بين من لديه أهلية لكنه لم يسلك ب4 كثير من 
المواضع المسلك الصحيح للاجتهاد الشرعي؛ وعليه فلا یستفرب صدور مثل تلك 
الاجتهادات الشاذة التي -وللأسف- يفرح بها أهل الأهواء والجهلة. والتي يتسابق 

ثانيا- ادن یی واي وس بان سرا سه اي 
اللصوصین الشرعية توت وس 2- استشعار عظيم هذه المنزلة. وشدة خطورة 
القول على الله بلا علم. 

قال ابن القیم -رحمه اللّه-: « وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالحل 
الذي لا ينكر فضله , ولا يجهل قدره, وهومن أعلى المراتب السنیات. فکیف بمتصب 
التوقیع عن رب الأرض والسموات؟ فحقيق فحقيق بمن آقیم 3 هذا المج ويه 
عدته. وأن يتأهب له آهبته. وأن يعلم قدر المقام الذي ي أقيم فیه) ` 

والناظر ب أحوال السلف يجد من سماتهم الظاهرة ورعهم الشدید 4 القول 
بأن‌هذا مراد راح رتم تقتدي به 

ل من سئل عن مسألة فينيفي له قبل أن 
يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف يكون خلاصه 2 الآخرة: ثم 
يجيب فيها  )‏ . 

وسئل -رحمه الله- عن مسألة. فقال: ( لا أدري) . فقيل له: « انها مسألة 
خفيفة سهلة) ۰ فقضب. وقال: « لیس العلم شيء خفیف. أما سمعت قول الله 


عز وجل: عفر لا [المزمل:٥].‏ فالعلم کله ثقيل, وخاصة ما يُسأل 
عله يوم القيامة ” 


(۱) إعلام الوقعین:۱۱/۱, وانظر: الموافقات: 747-1714/4. 
(۲) أورده ابن القيم 2 إعلام الوقعین: ۰۲۳۸/۶ 
(؟) الصدر السابق::/۲۳۹. 


الإشلاس القامر يِن النْص الم عي 


® 








وأقوال السلف وأحوالهم 2 هذا الشأن عجيبة: وكثيرة لا يتسع المقام لذكرها'. 


والذي يجب التأكيد عليه هنا تقوى الله تمالی. وتذكر عظم المسؤوليةء والتأسي 
بالسلف 3 هذا الشأن. وذلك هوسييل حص ول التوفيق من الله تعالى للعبد: 
وتسدیده 4 القول والعمل, والله المستعان. 


خالشا- المناداة بتيسير وتخفيف شروط الاجتهاد يحتاج إلى تدقیق وضبط. ولا 
يصح أن يُطلق- هکذا- لثلا تتخن ذريعة لیقول من شاء ما شاء بحجة الاجتهاد. 


ویمکن اجمال القول ف هذه المسائة فیما يلي, 


١ 


إذا كان المراد هوتيسر وسائل الاجتهاد. بحيث سهل الرجوع إلى كتب 


التفسير والحديث والفقه وأصوله بشكل لم يسبق الیه. فهذا صحیح, ولكن 
ذلك لا يفني شيئًا ما لم توجد ملكة الاجتهاد. والتي لا تحصل إلا بعد سلوك 
الطریق الصحیح لتعلم علوم الشريعة. وكثرة الطالعة وطول المارسة. ولا 
يتم ذلك إلا بعد توفيق الله وتسدیده. 


. إذا كان المراد بذلك هوتصوير أن تحقيق شروط الاجتهاد -كما ذكرها 


الأصوليون- 2 هذا العصر 3 غاية الصعوبة:؛ فهذا لا یقبل؛ لأن هذا 
يؤدي إلى أن يتجرأ الجهلة على أحكام یه ول إنما قروا تلك 
شروط دة نيد ل ها مستا ١‏ بالله تعالى. 


. لا تفای بين الأمر بتدبر القرآن, والعمل بما فيه وبما ‏ سنة النبي جر 


لعموم السلمین» وبين تحقيق شروط الاجتهاد؛ إذ إن تلك الشروط مطلویة 
فيما هومن مجال الاجتهاد. 


فله أن يعمل به. ولوآية واحدة أو حديثا واحدا. 


ومن هنا جاء الذم والإنكار على من بلفه الوحي ولم يتدبره ويعمل به. 4 مثل 


(۱) انظر: المصدر السايق: ۲۳۹-۲۳۷/۶. 


ا 





(حع؟؟ تَر مرف الاتاه العاف 








قوله تعالى:ط َبَتَك ارات أتعق تب تنا 
هذه الآية جاءت 3 سياق ذم المنافقين والکفار. وليس أحد منهم مستكملا لشروط 
الاجتهاد المقررة عند أهل الأصول» بل ليس عندهم شيء منها أصلا؛ فلوكان القرآن 
لا يجوز أن ينتفع بالعمل بهء والاهتداء بهديه إلا المجتهدون بالاصطلاح الأصولي نا 
ويخ الله الكفار ولا أقام عليهم الحجة به حتى يحصلوا شروط الاجتهاد المقررة 
عند الأصولیین( . 

رابعاً- إن عدم الالتزام بما قرره أهل العلم العتبرون ‏ هذا الباب سيؤدي إلى 
رفع مصالح وجلب مفاسد للأمة 2 دینها باسم الاجتهاد. والدفاع عن الإسلام؛ 
وتحسين صورته امام الآخرين. 

ولد اننا غا دودو مه نسو دوه للدت كيرا عقا عن كطلورة 
تغطية الانحراف تحت ستار الاجتهاد. 

قال -رحمه الله-: « إن الاجتهاد 4 حال افتتاننا بالحضارة الغربية خطر غير 
مأمون العواقب؛ يخشى معه أن يتحول -من حيث يدري المجتهد إن وجد ومن حيث لا 
يدري- إلى تسويغ للقيم الأجنبية التي هومعجب بهاء فإذا لم يكن معجبا بها فالمجتمع 
الذي هومعجب بها لا يقبل اجتهاده, بل لا تزال تتناوله آلسن السفهاء من جهاله الذي 
يتصدون لإبداء الرأي فیما يعرفون وفیما يجهلون حتى يفقد ثقته 4 نفسه؛ ويعتبر 
به غيره فيفتي حين يُستفتى وعينه على الذين يفتيهم يريد أن یرضیهم. وأن يظفر 
بتقديرهم وتقریظهم. فيجور على الحق ار ء للخلق, ويذهل عما عند الله تعجلاً ا 
عند الناس) 0 

فإذا كان هذا شأن من قد يتحقق فيه شرط الاجتهاد. فکیف بمن لا يتحقق فيه 
ذلك5! بل كيف بمن كان من أهل الأهواء والاتجاهات المنحرفة؟! 

وبعد هذاء يتبين خطأ مسلك أصحاب هذا الاتجاه 2 موقفهم من تحقيق 
شروط الاجتهاد, وأنه لا يكفي -منهم- التقرير النظري نا ذكره العلماء من تلك 





(۱) انظر: أضواء البيان: ۲۵۹-۲۵۸/۷. 
0( الإسلام والحضارة الغربية: ۹ 


الإسالامي التاصر ین النص الشرعي 








الباب الثاني موق هة الاتجاه منفهم النص الشرعي 1 
القصلالثاثي + موققهم امن‌خق الاجتهاه هم النص الشرعي. 





الشروط. بل لا بد من التأكيد على تحقيقها على المستوى العملي والتطبيقي عند من 
كان منهم أهلا لذلك. 

وإن الواجب على من أراد ممارسة الاجتهاد .2 الشريعة أن يؤسس اجتهاده على 
علم راسخ: يقوم على منهج سليم لفهم نصوص الكتاب والسنةء استناداً إلى الأصول 
العتبرة 2 ذلك مما قرره علماء الشريعة, مستعينا بالله. متوكلاً عليه؛ مما يزيده 
قوة ورشداً 4 استبانة الحق. قال تعالی: ‏ ييا أل اممو إن راا َمل کہ 
فا فرقاا ویک نکم سيان كم وه لض ظِيمِ یر »ري وقال: 
يام با أل مثا کشا .یک 15 0 : 


e‏ گے و و ور 


به وتغفرا کم واه عفر ّح 44 [الحدید: :۳۸ 








المسبحث الأول: موقفهم العام من تأويل النص الشرعي 
البحث الثاني. موقفهم من بعض صور التأويل العاصرة 


2 مرف الاثماه الق 


العبحث الأول 
موقفهم العام من تأويل النص الشرعي 


التأويل لغة يأتي على معنيين!'! : 

-١‏ المرجع والعاقبة, آل الشيء یوُول أولا ومآلاً: رَجَع. وتأويل الكلام: عاقبته. 

أما التأويل# ۱ صطلاح(۲ . فهو عند السلف موافق لمعناه خف اللغةء إذ يرد 
عندهم على معنيين: 

الأول؛ المرجع والعاقبة والحقيقة التي يؤول إليها الشيء: وهذا غالب استعمال 
القرآن الکریم, فتأويل الكلام عاقبته وما يرجع إليه. ومنه تأويل الخبر بوقوع نفس 
الخبر بهء فتأويل ما أخبر الله به مما هوے الجنة هو حقيقة ما عليه تلك الأشياء 
يوم القيامة؛ وتأويل الرؤيا هووقوعها 2 الخارج» وتأويل الأمر فعله, وتأويل النهي 
تركه. 

ومن هذا العنی قوله تعالى:828 يام لين ام ایوا له ایا وأو لس ینکر 
إن َعَم في کی فردوه لاله وارشول ان وت َه ول خر َلِكَ حي وحن تأوبلا © 
[النساء:ذة] ( أي: وأحسن عاقبة ومآلا كما قاله السدي وغير واحد. وقال مجاهد: 
وأحسن جزاء» ( . وهذا يرجع إلى معنى العاقبة والمآل. 

الثاني : التفسيرء كما يوجد 42 كلام: ابن جرير الطبري وغیره. بل هو اصطلاح 
جمهور الفسرین!" . 


)۱ انظر: معجم مقاییس اللفة:۱۵۹/۱ ۰۱ والقاموس الحیط: ۱۲:۶ ولسان الغرب:۰۳۲/۱۱ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی:۰۲۸۸/۱۳ وموقف أبن تيمية من الأشاعرة: ۰۱۱۶/۳ ومنهج الاستدلال 
على مسائل الاعتماد:۵۷۲/۲. 

0( تفسير القرآن العظیم: ۰۳۶۱/۲۳ 

(4) انظر: مجموع الفتاوى: ۰۳۵/۵ ۲۸۸/۱۳ وأضواء البیان:۳۲۹/۱. 


لامي التاصر ین النص الشْرعي 








الباب الثاني : موقت هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل التص الشرعي 


ومنه دعائه يو لابن عباس -رضي الله عنهما- : ((اللهم فقه 4 الدین؛ 
وعلمه التأويل))' . 

وكان ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: ( آنا ممن يعلم تأويله» ‏ , وقال 
مجاهد -رحمه الله-: « والراسخون 2 العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا بهم ۱ . 

ویراد بالتأويل 2 اصطلاح کثیر من التأخرین: صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراجح إلى الاحتمال الرجوح لدلیل يقترن به“ . 

والتأویل بهذا الاصطلاح لم يعرفه السلف ولا أهل اللغة التقدمین. وانما ظهر 
بعد القرون الفضلة. بعد ظهور الخلاف 3 السلمین. وبتأثیر من الناهج الكلامية 
وال لش یة(*. 

وحمل التأويل الذي جاءت به التصوص على هذا العنی الاصطلاحي الحدث لا 
یجوز, و انما تحمل الألفاظ على ما تعرفه العرب من كلامهاء ولفظ التأويل لم يرد 
4 الکتاب والسنة وأقوال الصحابة وسلف الأمة الا بالعنیین السابقین(۲ . 


۰ 507 2 رس سے رد ے جنر ES‏ 
ومن ذلك التأویل الوارد .2 قوله تعالی: ۵ هوألزی آزل عك کلب ينه یت 
سس قو وي موی مر 41 م ۳ کک هم ع ال ار ی مرن ر ام ص مر مر اف وو ت له مل 
متكمنت هَن أم الکتب وآخر متشنيهنت ناما زین في فلويهم ريغ تيعون ما عه منه ياء الم 


رم شه جا ريه 9 ور e 0 a‏ 
مه مر ما م ا ۳ 2 رماس و2 2 ا مور مس مر 
وأبتغاة تأویله. ومایلم توب إلا الله والرمیخون في الما بفولون ءامنا پو كل من عند ريا وه 


م 0 


أو کب €[ آل عمران:۷] .فلا يصح حمل التأويل هنا على المعنى الاصطلاحي 


)۱( رواه الامام أحمد 4 مسنده:٠‏ ١١0۳ء‏ وصححه الألباني 2 : الساسلة الصحیحة:۰۱۷۳/۹ 

(۲) تفسیر الطبري: .54/١‏ 

(۳) تفسیر الطبری:۳۲/۱. 

(4) انظر:التعريفات؛ للجرجاني, تحقيق : |براهیم الأبياري:۲۸. دار الکتاب العريي, بیروت. الطبعة 
الأولی . ۱:۰۵ه. والاحکام: للامدي: ۰۱۹۹/۲ ومجموع الفتاوی: ۰۳۵/۵ والصواعق الرسلة: 
۱ 

(5) انظر: ابن تيمية وقضية التأویل. محمد السيد الجليند:٠۲.‏ مكتبات عكاظ. جدة: الطبعة 
الثاللة,۱:۰۳ه. وموقف ابن تيمية من الأشاعرة:44١1١.ء‏ ومنهج الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد:؟/047. 

(7) انظر: بیان تلبيس الجهمية:٥/ .٤ ٥٩‏ ومجموع الفتاوی:۱۷/ :۰۳۷۲-۳۹ 


(Za) 99‏ موف الاجا لسن 











المحدث. والواجب حمله على ما دل عليه الكتاب والسنة واللغة واستعمال السلف: 
وقد ورد 2 هذه الآية قراء‌تان. فإنه يصح الوقف على لفظ الجلالة أو الوصل, وكلا 
القراءتين الواردتين 2 الآية صحيحتان. ولا تعارض بینهما. وكل قراءة محمولة 
على معنی من معاني التأويل »فضي قراءة الوقف على لفظ الجلالة - وهي قراءة 
الجمهور - يكون معنى التأويل حقيقة الشيء فيما اختص الله بعلمه. و قراءة 
الوصل يكون معناه التفسیر ۲۱ . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه اللّه-: « والقصود هنا أن السلف كان 
أكثرهم یقف عند قوله: : ریت موه لا اه 4 [آل عمران:۷] بناء على أن 
التأویل هو الحقيقة التي استأشر الله بعلمهاء لا یعلمها الا هو وطائفة کمجاهد. 
وابن قتيبة, وغیرهما قالوا: بل الراسخون یعلمون التأویل, ومرادهم بالتأويل العنی 
الثاني وهو التفسيرء فليس بين القولین تناقض 2# العنی. 

وأما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن مفهومه إلى غير مفهومه ذهذا لم يكن 
هوالمراد بلفظ التأويل 2 كلام السلف. اللهم إلا أنه إذا علم أن المتكلم أراد العنی 
الذي يقال إنه خلاف الظاهرء جعلوه من التأويل الذي هو التفسير؛ لكونه تفسيراً 
للكلام وبیانا مراد المتكلم به, أو جعلوه من النوع الآخر الذي هو الحقيقة الثابتة بخ 
نفس الأمر التي استأثر الله بعلمها ؛ لکونه مندرجاً .2 ذلك لا لکونه مخالفا للظاهر. 


وكان السلف ينكرون التأويلات التي تخرج الكلام عن مراد الله ورسوله التي 
هي من نوع تحريف الكلم عن مواضعه» فكانوا ينكرون التأويل الباطل الذي هو 
التفسير الباطلء كما ننكر قول من فسر كلام المتكلم بخلاف مراده) ۱. 

إن الغاية من التأويل هوبیان مراد التکلم. وليس هو بیان ما يحتمله اللفظ 
4 اللغة!"؛ ولذا فان ما قد يوجد 2 كلام السلف من تفسير الآية على خلاف 
ظاهرها - مما قد يقال بأنه صرف للفظ عن ظاهره - ؛ فإن هذا من باب بیان 





(۱) انظر:بيان تلبیس الجهمیة:۲۱۹/۸. 
(۲) الصفدیه:۱/۱٩۲.‏ 
(۳) انظر: بیان تلبیس الجهمیة:۵۳/۵:. 


الإسالامي الا ین النْص الشرفي 











مراد الكله وسو كل بسع تن ايها » وتفسير بعض النصوص 
بنصوص أخرى. توضح الراد منهاء وتزيل ما قد يشتبه منها على بعض الناس 00 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه- : (٠‏ إن الرسول 5 بلغ البلاغ البین. 
وبين مراده» وأن كل ما ب4 القرآن والحديث من لفظ يقال فيه إنه يحتاج إلى التأويل 
الاصطلاحى الخاص الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره.: فلا بد أن يكون الرسول 
قد بين مراده بذلك اللفظ بخطاب آخر, لا يجوز عليه أن يتكلم بالكلام الذي 
مفهومه ومدلوله باطل. ويسكت عن بیان المراد بالحق؛ ولا يجوز أن يريد من الخلق 
أن يفهموا من کلامه ما لم یب يبينه لهم ويدلهم عليه لا مكان معرفة ذلك بعقولهم. 
وآن هذا قدح الرسول الذي بلغ البلاغ المبين الذي هدى الله به العباد وأخرجهم 
به من الظلمات إلى النور, وفرق الله به بين الحق والباطل, وبين الهدى والضلالء 
وبين الرشاد والفي, وبين أولياء الله وأعدائهء وبين ما يستحقه الرب من الأسماء 
والصفات وما ينزه عنه من ذلك . فمن زعم أنه تكلم بما لا يدل إلا على الباطل, لا 
على الحق ولم يبين مراده» وانه أراد بذلك اللفظ المعنى الذي ليس بباطل» وأحال 
الناس .2 معرفة المراد على ما يعلم من غير جهته بآرائهم فقد قدح بالرسول ) (. 

والإشكال 2 اصطلاح المتأخرين أنه استخدم ذريعة لأهل الأهواء لتفسير 
القرآن والسنة بما یوافق معتقداتهم الباطلة؛ إذ انهم ینظرون إلى النص بحد 
ذاته. ویعملون فيه آراءهم ومسلماتهم العقلية, دون أن ینظ روا إلى مراد التکلم 
وقصده من هذا الکلام. ودون أن یرجه وا إلى النصوص الأخرى التي قد تکون 
نصا بیان الراد. ثم یدع ون آنهم بذلك لم پردوا النص, وانما فسروه بما يجب 
تفسیره به. 

ومن هنا فقد آورد الملماء للتأویل شروطاً حتی يصح التأویل عندهم. فإذا 
فقدت هذه الشروط أوفقد شرط منها كان هذا التأویل فاسداء وکان صاحبه 
متلاعبا بالتصوص, وهذه الشروط هي" : 





(۱) انظر: بیان تلبیس الجهمیة:۵4/۰؛. وموقف ابن تيمية من الأشاعرة:۰۱۱:۱/۲ 

(۲) انظر: درء التعارض:۲۳-۲۲/۱. 

(۳) انظر:مجموع الفتاوی:۳۱۰/۹.والصواعق الرسلة:۰۲۸۸/۱ وارشاد الفحول: ۰۳۶/۲ ومعالم 
اصول الفقّه: ۰۳۹۶ 


دضع تَر موف الاتماه العلای 








اگیحتث۱ و J‏ 





الشرط الأول :أن یکون اللفظ محتملاً للمعنی الذي تأوله التأول 4 لغة العرب. 

الشرط الثاني: إذا كان اللفظ محتملا للمعنی الذي تأوله التأول فیجب عليه 
إقامة الدلیل على تعين ذلك العنی, لأن اللفظ قد تکون له معان فتعين العنی یحتاج 

الشرط الثالث: اثبات صحة الدئیل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره. فان دلیل 
مدعي الحقيقة والظاهر قائم. لا يجوز العدول عنه الا بدلیل صارف یکون أقوى منه. 

الشرط الرایع: أن یسلم الدلیل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره عن معارض. 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من التأویل: 

قررد. محمد عمارة أن مسيرة التأویل 2 الحضارة الاسلامية بدأت بالقرآن 
الکریم. الذي هو کتاب الوحي. ومصدر الدين. 

وقال: « 4 القرآن الكريم يرد التأویل بمعضی التفسیر الذي يدرك الکنه 
والحقيقة والجوهر والرجعية والمآلات .. ولأن القرآن الکریم هو کتاب الوحي الخاتم 
والخالد .. وکتاب الحقيقة الدينية الطلقة, قلقد مثل الکنز الفتوح للعطاء الجدید 
والمتجدد دائماً وأیدا؛ وذلك حتی يلبي احتیاجات كل الستجدات. وال جابات على 
كل علامات الاستفهام التي يطرحها الواقع المتغير والمتجدد دائماً وأبدا) 9 . 

ويرى أن المحكم من القرآن لا حاجة إلى تأويله؛ لأن العقول تدرك مآلاته. وكنه 
معارفه وأحکامه. بينما التشابه یفتح الباب لعقول الراسخين 3 العلم كي يستنبطوا 
منه بالاستدلال ما لا تدرکه عقول غير الراسخین 2 العلم. والذي یفتح الباب کذلك 
لأن يكتشف فيه الخلف ما لم یکتشفه السلف, ولأن یبصر فيه أهل العرفان القلبي 
مالا يبصره أهل الظاهر ولا أهل العقل الجرد. وبذلك كان القرآن وحيا دائما أبداً 
ومتجددا دائ ۰ 


(۱) قراءة النص الديني بين التأویل الفربي والتأویل الاسلامي:۲۳. 
(۲) انظر: الصدر السابق:۲۳. 


اللاي القاصر ين النْص الشرعي 





الباب الثاني : موق ف هذا الانتجاه من قهم التص الشرعي 


الفصل الثالث ١‏ موقفهسم من تأویلالتص الشرچي 





ویری أن التأويل جاء 2 السنة النبوية بمعنی التفسیر کما قد جاءت معانیه 2 
المعاجم اللفوية. امتدادا لذلك( . 


ولا جاء إلى معناه ب4 الاصطلاح, نقل المعنى الاصطلاحي عند التأخرین) 


وذ کر أن العلماء قد أكدوا على أن للتأويل الصحیح شروطاً ۰ متها: أن یکون 
المعنى الذي حمل عليه اللفظ المؤول معنى محتملاً .. موافقا لمنطق الوضع اللغوي 
وموافقاً للمحكم من آيات القرآن الكريم والمتواتر من السنة النبوية .. وعلى أن 
التأويل هوغرض.س - عن طريق الدراية ‏ - وراء قصد المتكلم .. وعلى أن صرف 
الافظ - بالتأويل إلى العنی الرجوح » بدلا من الظاهر الراجح , » مشروط بوجود 
دليل یجمل هذا الرجوح آغلب على الظن من العنی الظاهر.. وعلی أن التأويل 
يجب أن یظل محصوراً بك نطاق العاني التي یحتملها اللفظ .فلا يخرج عن دائرة 
محتملات اللفظ .. فالتأویل هو توجیه اللفظ إلى أحد العاني التي یحتملها كما 
اشترطوا الأهلية العلمية العالية فیمن یتصدی لهذا التأویل) ۲۳ . 


كمايرى أن آبا حامد الفزالي قد كان من أوائل الذین اهتم وا بوضع قانون 
مضبوط ومفصل للتأويل الاسلامي, عبر فيه عن موقف جمهور فلاسقة الإسلام 
ومتكلميه من غير الباطنية والظاهریین(" . 

ويرى أن -ما آسماه- مدرسة الإحياء والتجديد الإسلامية -بريادة جمال 
الدين الأففاني- قد أحيت هذا النهاج الاسلامي 2 فلسفة التأويل . حتی يكون 
مناسباً لطبيعة الوحي القرآني الخالد والمطلق والملحفوظ حفظاً الهیا. 

ونقل عن الأفغاني حديثه عن ضرورة التأويل للحفاظ على كمالات الصفات 
الإلهية. ذلك أن الألفاظ -عنده- لا تفيد اليقين بمدلولاتها . لكثرة تطرق الاحتمال 
.فلا سبيل إلى الاستدلال, وتأويل ما يبدي بظاهره نقصا إلى ما يفيد الكمال . 


(۱) انظر:الصدر السایق:۲۸ ۲۹۰. 
(۲) انظر: الصدر السایق:۰۲۹ 
(۳) الصدر السابق:؛۲. 

(4) انظر: الصدر السایق:۵؛. 





(ھ2) مر مود تف الاثجاه العقالاق 





ا مبحث و لل 
موقفهم العام من تأويل النص الشرعي. 





وإذا صح التأويل للبرهان .2 شيء صح 3 بقية الأشياء . حيث لا فرق بين برهان 
وبرهان ولا لفظ ولفظ. وإذا كان الأصل هو الظاهر - ظاهر الألفاظ - فان التأويل 
-عنده- ضرورة لدفع العاند . واقتاع الجاحد . اللذين لا يندفعان ولا يقتنعان 
بالظواهر .. وضروري كذلك حتی تتأسس العقائد على البراه ین » مع استقبال 
الأخبار الالهية التي لا يدرك مألاتها الا الله بالقبول والتسلیم. وملاحظة أن التأویل 
4 آلفاظ الأعمال أوسع من التأویل 2 آلفاظ العتقد ات والغیبات(۲ . 


كما نقل عن محمد عبده أن التأويل ضرورة للتوفیق بين التعارض البادي بين ظواهر 
الألفاظ وبين العقل, وأنه نقل « اتفاق أهل اللة الاسلامية الا قلیلا ممن لا ينظر الیه. 
على أنه إذا تعارض العقل والنقل أخذ بما دل عليه العقل, وبقي 2 النقل طریقان: 


طريق التسليم بصحة الثقل» مع الاعتراف بالعجز عن فهمه»ء وتفویض الأمر 


إلى الله 2 علمه. 
مع ما ا العقل» 5 


ونقل عنه أنه إذا كانت أخبار الفيب فيه ا الثوابت والفروع سس نظره- فلا 
بد عند جواز التأويل -بمفهومه- 2 أخبار الفروع من الحفاظ على الثوابت مع 
مراعاة عدم الاقتداء بالتأویل, وأن التأويل شهوة تشتهيها عقول الخاصةء وليس 
منهاجا للتقليد والاقتداء(۲ . 


وليصل 4 الأخير إلى أن من ذكرهم ضمن سياق التأويل الإسلامي هم باحثون 
عن التکلم؛ ٠‏ ساعون إلى الاقتراب من المصدر. واكتناه المقاصد. بخلاف الغلو 
الباطني الذي تؤدي قراءته إلى إلغاء المتكلم؛ وطي صفحة المقاصد الحقيقية لمبدع 
النص الدینی(" . 


(۱) انظر: الصدر الساپق:۵۲. 
(۲) الصدر السابق:۵۳, نقلاً عن الأعمال الکاملة لمحمد عبده:۳۰۱/۲۳. 
(۳) انظر: الصدر الساپق:۵4. 
(۶) انظر: الصدر السابق:1۰. 


اللاي التاصر ین النص الشر 5 








أما اا ا .القرضاوي فقد عرف ياد الاصطلاحي عند التأخرین, 
وه و: مرف اللفظ عن معتاه الظاهر إلى ععنی مرجوج یحتمله . لدلیل يصيره 
رانا . وأن هذا هو التأویل القبول الصحیح( . 


وذكر أن من القررلدی أهل العلم : أن الأصل هو إبقاء النصوص على ظواهرها 
ولكن تأويل النصوص, بصرفها عن معناها الحقيقي إلى معناها الجازي. أو 
إلكنائي لا يخالف فيه عالم له دراية بالقرآن والسنة ا كس ذلك ا :أو 
أطلق عليه اسم آخرء كما يفعل شيخ الإسلام ابن تيمية ومن سبقه من علماء اللغة . 
ثم من تبعه من تلامیذه. فالجميع متفقون على صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنی 


آخر غير التبادر منه9 . 


وأشار إلى اهتمام العلماء بضوابط التأويل.حيث تعرض لذلك علماء الأصول. 
وأوسعوها بحثا علی اختلاف مشاربهم ومد ارسهم.: . وشارکهم 2 هذا علماء الكلام 
والتفسير. 


وأرجع السبب 4 هذا الاهتمام إلي أن من أشد ما تتعرض له النصوص خطراً 
سوء التأويل ان أن تمسر فسيرا پخرجها عسااراد الله تمائی ورسوفة ٠‏ الى 
معان أخر يريدها المؤولون لها وقد تكون هذه المعاني صحيحة ي نفسها ولكن هذه 
النصوص لا تدل عليهاء فيكون الفساد 2 الدليل والمدلول معا 

وقد ذكر أن التأويل لا يجوز لكل من هب ودب ولا يجوز بلا قيد ولا شرط , كما 
يتوهم الجاهلون وانتلاعبون, وأن التأويل حتى يكون صحيحا مقبولا لابد من توفر 
هذه الشروط: 

۰ لا بد أن يكون الصرف إلى معنى يحتمله اللفظ ولو كان احتمالاً مرجوحاً, 

والا لم يكن تأويلاً . انما هو جهل وضلال . أو عبث وباطل . 

1 لا بد أن يقوم دليل راجح على هذا الصرف .؛ وإن كان اللفظ يحتمله؛ لأن 

(۱) انظر: المرجعية العليا 2 الاسلام:۲۹۹. 


(۲) انظر:الصدر السابق:۰۲۹۱ 
(۳) انظر : الصدر السابق:۰۲۹۹ 





(ھ2) مر تف الاتاه العقالاف 





الیجث الأول 
موقفهم العام من:تأویل التص الشرعي 





ترك الاحتمال الراجح إلى الاحتمال الرجوح لا يجوز الا بدلیل؛ والا لقال 
کل من شاء ما شاء ‏ وأبطل کل زاغ أدلة الشرع الواضحة بلا برهان . 
متذرعاً بعنوان التأويل. 
". لا بد أن يكون الدلیل الذي صرف عن الظاهر راجحاً , فأما دلیل مرجوح 
أو مساو فهو مردود (), 
وذكر أن مما لا شك فيه أن الأصل هو حمل الكلام على معناه الظاهر. ولا يجوز 
العدول عن هذا الظاهر إلى غيره إلا لدليل يصرف عن ذلك . كما أن الأصل 2 
الكلام الحقيقة؛ ولا يعدل عنها إلى المجاز إلا لقرينه ودلیل. والأصل بقاء العام على 
عمومه » حتى یظهر ما يخصصه. وبقاء المطلق على إطلاقه ‏ حتی يرد ما يقيده0). 
وقد قرر أن التأويل يمكن أن ید خل ‏ الفقه والفروع , ولا خلاف 2 ذلك ؛ 
ويمكن أن یدخل ‏ العقائد وأصول الدين وصفات الباري عز وجل؛ على الخلاف 
2 ذلك" . 
وقد رجح كما یقول: « رأي السلف - وهوترك الخوض 2 لجج التأويل . مع تأكيد 
التنزیه فيما یتعلق بشژون الألوهية وعوالم الفیب والآخرة: فهو النهج الأسلم. الا ما 
آوجبته ضرورة الشرع أو العقل أو الحس, # اطار ما تحتمله الألفاظ» وفیما عدا 
ذلك. فلا مانع من التأویل بشروطه وضوابطه ۰ إذا كان هناك موجب للتأویل) ۲٩‏ . 
ويبدو أن ما آوصله لهنه النتيجة ما قرره من أنه لا توجد مدرسة من الد ارس 
الاسلامية - ب الكلام أو الفقه أو الأثر أو التصوف - إلا لجأت إلى التأویل .وان 
تفاوتوا 4 ذلك تفاوتا کبیرا . منهم من وسع . وفنهم من ضیق. منهم من قرب .2 
تأویله . ومنهم من بعد . حتی خرج عن العقل والشرع( . 





(۱) انظر: الصدر السابق:۳۰۰. 
(۲) انظر: الصدر السایق:۰۲۰۱. 
(۳) انظر: الصدر السابق:۳۰۲. 
)£+( الصدر السایق: ۰۳۱۰ 

(۵) انظر: المصدر السابق:۳۰۳. 


اللاي القاصر ين النْص الشرعي 








الباب الثائي .موقف هذا الإنتجاهمن.فهم التصن الشرعي 
الفصل الثالث «.موققهم من تأویل التص الشرعي 





ويرى أن بعض السلف أولء وان كان التأويل الأشور عنهم أقل بكثير من 
التفویض(؟ . 

ویری أن التأويل لا بد منه ۰ فقد یوجبه العقل , وقد یوجبه الشرع . وقد توجبه 
اللفة » ومن رفض ذلك شرد عن الصواب » وسقط 2 هوة الخطأ » كما فعل 
الظاهرية . 

كما یری أن أكثر ما يلجأ العلماء للتأويل. لتنسجم النصوص بعضها مع بعض. 
ولا يضرب بعضها بعضاً. وضرب مثالاً على ذلك بتأويل قولهوَككِةٌ: (( لا ترجعوا 
بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ))ء وقوله : (( سباب المسلم فسوق 
وقتاله کضر))(۲ ۰ فذكر أن المراد بالكفر هنا : « الكفر الأصغر » كفر النعمة » أو 
كفر المعصية, لا الكفر الأكبر الخرج من الملة , وإنما سمي كرأ لما فيه من التشبه 
بكفار الجاهلية الذين كانوا يقاتل بعضهم بعضا » ويضرب بعضهم وجوه بعض. 

وسبب هذ التأویل : أن القرآن أثبت الإيمان للمقاتلين من المسلمين » وأبقى 
عليهم وصف | الأخوة الإيمانية وأوجب الصلح بینهم فقال: « رین ايان ین 
موی فاقوا مسا فان بت دهم کی میلو ای فی حقٌ یلح اترا 
نت تارابتعا المد ل قلح له یب لمق لیت © زا منوت وه وا 
تکفا ند 4 بر 0 » ۳۱ 

ومن الأمثلة التي ذکره ا على لجوء الجمیع إلى التأويل 2 بعض النصوص 

من القرآن والحديث لابد فيها من اللجوء إلى التأويل عقلا ونقلا » قوله تعالى: 
۳ أ الله فد ع نریم 46 [التوبة: ۰ فالنسيان المنسوب إلى الله تعالى 2 الآية أول بالترك 





(۱) انظر: فصول 2 العقيدة بين السلف والخلف:۸۶. 

(۲) آخرجه البخاري 3 صحیحه. کتاب الفتن .باب قول النبي صلی الله عليه و سلم ( لا ترجعوا 
بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض )۰ ح(۱۱۱۱) ؛ ومسلم .2 صحيحه:؛ کتاب الایمان باب 
بیان معنی قول النبي کل :(لا ترجموا بعد كفارا) . ح(00). 

(۳ آخرجه البخاري 4 صحيحه» کتاب الإيمان .باب خوف المؤمن من أن یحبط عمله وهو لا يشعر, 
ح(۸+)» ومسلم .3 صحیحه. کتاب الایمان باب بيان قول النبي کر : (سباب السلم) ۰( 1۶). 

(۶) الرجعية العلیا: ۰۳۰۲ 


(خع؟ مر تف الا تاه الق 








المبحث الأول 
موقفهم العام من تأویل التص الشرعي 





f4 hr 


والاعراض, ويرى أن الذي پلزم بهذا التأويل قوله تعالى: ومان ر شيا #[مريم:؛ة], 
ولأن النسيان صفة نقص يجب أن ينزه الله تعالى عن الاتصاف بها . 

وي سياق تأكيده على لجوء جميع العلماء إل التأويل ذكر أن المدرسة الحنبلية 
من أشد المدارس حرباً على التأويل. وخصوصا 9 العقيدة. إلى الحد الذي جعل 
ابن تيمية وتلاميذه ينكرون المجاز. ويرونه ذريعة إلى تحريف النصوص, ولكن مع 
كل ذلك فإنهم -ے رأيه- اضطروا إلى تأويل بعض النصوص. 

وقد نقل عن أبي حامد الغزالي -رحمه الله- ما نسبه إلى الإمام أحمد من 
تأويل ثلاثة أحاديث هي: 

((الحجر الأسود يمين الله 2 الأرضص))!" , و ((القلوب بين أصيعين من 
أصابع الرحمن))!" ؛ و(( إني لأجد نفس الرحمن من جهة الیمن))(۲ . 

شم نقل عن شيخ الإسلام تكذيبه لهذه الرواية عن الإمام أحمد. وأن ناقل ذلك 
للغزالي مجهول. 

و ی و للحديثين الأول والثالث. قال: 0 ومن تأمل كلام 

شيخ الاسلام .وکان منصفا » وجد 4 توجیهه للحديثين قدراً من التأویل , وضربا 

من التجوز »وما ذکر من لفظة (( 2 الارض )) 2 الحدیث الأول . أو لفظة 
(( من الیمن)  )‏ الحديث الثاني هوما يسميه علماء البلاغة و القرينةر ك 
الجاز ء التي تدل على أن اللفظ آرید به غير ما وضع له 2 الأصل. 





(۱) انظر: فصول 2 العقیدة:۸۵. 

(۲) رواه الحاکم 2 الستدرك على الصحیحین :۰۱۲۷/۱ وقال الألياني: منکر. السلسلة الضعيفة: 
۳۳/۱ 

(۳) رواه الامام مسلم 4 صحيحه. کتاب القدر. باب تصریف الله تعالى القلوب كيف شاء . 
ح(۲۱۵۶). 

(۶) رواه الامام آحمد 2 السند:1۵۱/۲. وقال الهيثمي : رجانه رجال الصحیح غیرشبیب وهوثقة 
. وقال العراقي : رجاله ثقات .وقال الشیخ آحمد شاکر: إسناده صعیح , وصححه الألباني 2 
الساسلة الصیحة:۱:۷/۹ 


الإشلاسي القاصر ين النْصٌ ارم 








الباب الثاني : موقت هذا لانجاه من فهم التصن الشرعي 
الفصل الثالث + موقفهسم من تأویل التص "لشرخي. 








ونحو ذلك حديثه عن معية الله تعالى لمياده العامة والخاصة »وعن قرب الرب 
من عبده . وقرب العبد من ربه ۰ ذيه شيء مما ذكرنا من التأويل . وان لم يسمه 
كذلك . ولكنه تأويل قريب وصحیح 2 بعض الأحيان. ولكن الحظ ور هو التوسع 
الذي سقط فيه من سقط من الأفراد والفرق ) ۱ . 

وی القابل حدر من تأويل النصوص البينات: وأن هذا هو مذهب الباطنية, 
الذي يضسر هذه الآيات بمعان باطنية غير ما يفهم من ظاهرهاء وأن هذا هو 
الالحاد 2 آیات الله تعالى: والذي توعد الله عليه بقوله: ان دوف عابتا 


يكت 


توم ر ر 


افون لينا 6[فصلت:-؛]. 

وذكر أن هذا مدخل واسع للهدامين الذين أرادوا الكيد للإسلام وأمته بدعوى أن لكل 
ظاهر باطنا هوالقصود. والظاهر هو القشر» والباطن هو اللب, وهوما زعمته المدرسة 
الباطنية بكل فئاتهاء ومختلف أسمائها من ترمطية وإسماعيلية ونصیریه ودرزية . 

وأنه لوصدق هؤلاء لأعلنوا أن لهم دينا مغايراً لدين الإسلام, لاصلة له بقرآن 
ولا حديث بل مفای را للأديان السماوية کلها. بل الواقع آنهم لا دين لهم . .فحاصل 
مذهبهم وزبدته کماقال الامام الغزالي - طي بساط التكليف. وحط أعباء الشرع 
عن التعبدین وتسليط الناس علی اتباع اللذات. وطلب الشهوات, وقضاء الوطر من 
الباحات والحرمات. وأنهم امتداد للمزدكية الجوسية الفارسية الاباحية. وانما 
تمسحوا بالدین لیهدموه باسم الدین . وتعلقوا بالاسلام . ليضربوه من داخله. 

وذکر أن القرآن لا كان محفوظاً من كل تفییر وتبدیل 2 ألفاظه؛ فإنه لا یمکنهم 
الزي ادة فيه أو النقص منه» ولم یجدوا حيلة آمامهم الا هذا التأويل الفتری, وهذا 
الادعاء ببواطن خفية. یقولون فیها ما يشاؤون: دون ضابط من لفة أوعقل أوشرع". 

ویری أن الأشاعرة والماتريدية الذين کانوا يعبرون عن أهل السنة طوال القرون 
الوسطى الاضية. لم يسلموا من التأويل الذي أنكره عليهم غيرهم» وأن آبرز أشعري 
خاض هذا الميدان هو أبو حامد الغزالي, الذي وضع للتأويل قانونا واسعا فضفاضا 





(۱) المرجمية الملیا:۳۰۹. 
(۲) انظر: الصدر السایق: ۰۲۱۱-۳۱۰ 





لضع مر 3 تف الا تاه العقلانی 


المبحث الأول. 
موقفهم العام من تأويل النص الشرعی 


يسع معظم المؤولين للنصوص . وان أسرفوا وتکلفوا( . 

كما ذكر أن « من نظر إلى المدارس العقلية 2 تاريخ الفكر الاسلامي, يجد أن 
أصحابها ذهبوا بعيداً ب2 تأويلاتهم الجائرة للنصوص أو - على الأقل - المتكلفة 
لها . فقد انتهى بهم هذا الشطح إلى أودية بعيدة, بل إلى مفاوز مهلكة, انطمس 
فيها السبيل . وعدم الدلیل  »‏ . 

وك إطار التحذير من التأويل المنحرف يؤكد د . عبد المجيد النجار على « وجوب 
التحر يذ الاجتهاد لفهم الدين إلى حدوده القصوى. حتى لا يؤول أمر المسلمين 
إلى أن يتخذوا من خطرات العقل, وبنات الوهم. وثمرات الهوی. ما يحسبونه ديتاً 
يبغون به الفلاح ‏ مسيرة التحضر. وانتا لنرى اليوم من بين المنتمين إلى الاسلام 
من يتجاوز ما هو ظني من الدي ينء إلى ما هو قطعي منه ٠‏ يبفي له تأويلا عقليا 
بعيدا عن حقيقتة: ویحسب ذلك التأویل ديناً بل هو الدین, و2 هذا تندرج الدعوة 
إلى العلمانية. وابطال الحدود. وإجازة الرباء 2 نطاق تفسير الإسلام بما يلائم 
العصر, وهذا إهدار للحقيقة الدينية من آساسها) 9 . 

ومن الفارقات أن نجد مثل د .الترايي الذي رد نصوصاً قطعية فضلاً عن 
غيرها. حذر من هذا النوع من التأويل بقوله: « 2 الساحة مواقف جانحة توشك 
أن تضل بالفكرة 2 غمرة من هذا الفموض النهجي, فمن المنتسبين إلى الفكر 
الإسلامي -والله أعلم بالنيات- أناس غلوا بكلمات منها (المقاصد فوق النصوص) 
و(دوح الدين لا حروفه) و( الأولويات الناسخة) . وانتهوا إلى تعطيل القطعيات من 
الأحكام. ومن المنتسبين إلى المسلمين أناس اتخذوا الدين شرعة وتاريخا محض 
تراث يلتمسون فيه العناصر ( الإيجابية) التي توافق أهواء النهضة كما تلوح لهم 
ويطرحون ( السلبيات)! ومن علماء الدين تلفيقيون انتقائيون یصرفون الأحكام 
حتسى تصادف ضغوط الواقع. ومحللون يتعسفون التأويلات حتى يبرروا ويمرروا ما 
يشتهي الغالبون: ومن أبناء المسلمون مفکرون ذوو عقائد لا دينية لكنهم تفننوا 2 
(۱) انظر: المصدر السایق:۳۲۰. 


(۲) المصدر السایق:۳۲۱. 
(۲) و فته التدین:1۰/۱- 


الإسلامي القاصر ین النْص الشرعي 








الباب التأني ؛ موق هدا الانتجاه من قهم البتص الشرعي, 
الفصل الثالث : موقفهسم من تأویل الثض الشرعي 





تزييف المعاني والألفاظ الدينية وتحریفها عن مواطنها للتغرير با لسلمین واجتیاحهم 
بالباطل من حيث لا یدرکون ) ۲٩۱‏ . 

ويشير الأستاذ فهمي هويدي إلى أن أصحاب الاتجاهات الختلفة یجدون 
4 نصوص القرآن والسنة ما یحاجون به عن آرائهم. ( یه ثرون على آسانیدهم 
تایح .ویالعسف والتأویل أحيانا أخرى. لكنهم 2 النهاية يتكئون على 
الدین ویطوعون نصوصه» ‏ . 

وأما الشیخ الفزالي فموقفه من التأویل فيه شيء من التذيذب والاضطراب, 
وخاصة فیما یتعلق بتأویل صفات الله تمالی. فهو -مشلاً- انتقد أصحاب السالك 
الكلامية.4 تأویلهم لما ورد 2 الوحي من |ثبات الوجه لله واليدين والأعين والاستواء 
على العرش والنزول إلى السماء والقرب من العباد» وقال: « وعلی ذلك فكل ما 
قطعنا بثبوته 2 كتاب الله أو سنة رسوله َيه مما وصف الله به نفسه وأسنده 
إلى ذاته قبلناه على العين والرأس ولا نتعسف له تأويلاً ) 9 . 


بل انه قال: ( وأنا شخصياً أوثر مذهب السلف وأرفض أن يشتفل العقل 
الاسلامي پالبحث الضني فيما وراء المدة وأرتضي قبول الآيات والأحاديث التي 
تضمئت أوصافاً لله جل شأنه دون تأويل» ل" 


وعد من مظاهر تحريف الكلم عن مواضعه « التأويلات الفاسدة. والتفاسير 
الباطلة لما ورد من نصوص) " . 
وقد عد تأویل محمد عبده للملائكة بأنه خطأ" ۰ وترفضه الكافة" . 


(۱) مقال متهجية التشریع الاسلامي: ۰۱۷۱ مجلة قضایا اسلامية معاصرة: العدد ۰۷ ۱۹۹۹م. 

(۳) القرآن والسلطان:۵۲. 

(۳) عقيدة السلم:40. 

)0( الصدر السایق: ۶۷ 

)( دستور الوحدة التقافیة: ۰۳۰ 

(1) لقد مال محمد عبده الى أن الملائكة هي القوى والأفکار الموجودة 4 التفوس. وأن المراد بسجود 
الملائكة لادم هو تسخیر القوی للانسان 2 هذه الحياة. وقد حاول الشیخ رشید رضا الاعتذار له 
بأن مراده اقناع الادیین بصحة ما جاء به الوحي. انظر: تفسير النار: ۲۹۹-۲۹۷/۱, ۰۲۲۰,۲۷۳ 
ومنهج المدرسة العقلية الحديثة 2 التفسير:١؟١7.‏ 


(۷) انظر: دستور الوحدة الثقافية:4”7. 


(Za)‏ مرف الا باه العقالافي 








ا مبحث الأول 





ولكنه 2 القابل قال عن تأويل الأشاعرة: ر أما الأشاعرة فتنزيههم لله واضح. 
وثناؤهم عليهم جميل؛ وقد اقتصدوا 4 التأويل: وسلكوا مسلكا وسطا جعل جماهير 
المسلمين تنضم إليهم من ألف سنة إلى اليوم  »‏ . 

وأجاب عن الاعتراض على قوله هذا بالنهي عن التأويل جملة وتفصيلاً . بقوله: 
« إن التکلم ین من خلف وسلف اضط روا إلى التأويل 2 بعض جمل من القرآن 
الکریم. والسنة كذلك, توفيقا بينها وبين الآيات الأخرى وتمشیا مع حکم العقل. 2 
إثبات الكمال لله تبارك اسمه, ونفي أي إيهام بما لا يليق) ‏ . 


ومن هنا فقد أول ما جاء ‏ صفة القدم بأنهم قوم يقدمهم الله إلى النار. وأول الرجل 
بأنها العدد الكثير من الناس. كما يقال: رأيت رجلا من الناس, ورجلا من جراد" . " 

وقد أول كذلك حديث الساق والصورة, كما أول نصوصاً متعلقة بالجهاد, 
وقضايا المرآة. والقدر. وبعض أحاديث القتن!" . هذا قضلا عن النصوص التي 
ردها وسبقت الإشارة إلى بعضها. 

والغريب أنه اعترف بے بعض المواضع بتعسفه 4 تأويل بعض الأحاديث. وكأنه 
يشير إلى ميله لردها. فإنه لما أورد بعض الأحاديث الصحيحة 2 باب القدر التي 
ظن أنها تفيد عقیدة الجبر قال عنها: « إن ظواهر الجبر 2 هذه الآثار كلها 
مرفوضة عند علماء الإسلام, وأمامنا أمران لا ثالث لهماء إما صرف هذه الظواهر 
إلى تأویل قريب مقبول, وإما اعتبارها آثارا بها علة قادحة تسقطها من درجة 
الصحة. وایرادها + مجال التربية والتعلیم لا یجوز. 

وقد استطعت بشيء من التکلف أن أصرف شبهة الجبر عن آثار ش شتی! لكني لم 
أستطع اصلاح عقول تريد أن تسوق الاسلام كله إلى أحاديث غير واضحة تظهر 
علیها العلل القادحة) ° . 





(۱) سر تأخر العرب والسلمین. الفزالي:۵1. دار نهضة مصر. الطيعة السايعة, ۲۰۰۵م. 

(۲) الصدر السایق:۵1. 

(۳) انظر: الصدر السابق:۵۵. 

(4) انظر مثلاً: تراثضا الفكري 32 ميزان الشرع والعقل:۳۹۰۶۰۰۵۳. ودستور الوحدة الثقافية:37, 
وکیف نتعامل مع القرآن:۰۱۲۲ والستة النيوية: ۰۸۷ ۰۱۲۱۰۱۲۱۰۱۱۱۰۱۰۷ ۰۱۳۲ ۱۶۲ 

(0) السنة النبوية بين أهل الققه وأهل الحدیث:۱۵۹. 


اللسلاي القاصر ين النص الشرعي 








الباب الثاني : موق ف هذا الانجاه من ذهم النص الشرعي 


الفصل اثالث ».موق 


نے من تأويل. التص الشرعي 








ويرى د.طه العلواني أن « التأويل يحتاج بالإضافة إلى القدرة على التدبر 
والتأمل إلى ما يدل عليه ویلجن إليه. وإلا فان الأخذ بالظواهر آسلم. ولا يطرق باب 
التأويل إلا .2 الأمور الاجتهادية؛ و 2 المسائل الاعتقادية فلا مجال للاجتهاد 
فيهاء فان الأخذ بظواهر النصوص مع تفويض العاني المرادة منهاء وما تدل عليه 
من كيفيات هو الأسلم دائماء وهو موقف السلف رضوان الله علیهم) (". 


وذکر من شروط التأويل التي وضعها العلماء(۲ : 


١ 


.۲ 
.۳ 
57 


ألا يرضع التأويل ظاهر المعنى المفهوم من اللفظ حسب القواعد اللغوية, 
وأعراف العرب 2 التخاطب. 

ألا يناقض نصا قرآنیا. 

ألا یخالف قاعدة شر عرة کم علزيا بين العلماء. 

وجوب مراعاة الفرض الذي سيق النص له من خلال سبب النزول أو 
الورود. 


أما أنواع التأويل الباطلة والمردودة فيرى أنه يمكن إدراجها ضمن الأقسام 


التالية: 


.١ 


4 


3 
O عم‎ 


التأويل الصادر عن غير المؤهل علمياً لذلك. 

تأويل المتشايهات بدون سند صحيح. 

التأويلات التي من شأنها أن تقرر مذاهب فاسدة مخالفة لظواهر الكتاب 
والسنة؛ أو للإجماع. 


. التأويل مع القطع بأن مراد الشارع ذلك دون دليل. 


التأويل القائم على الهوی, كتأويلات الباطنية وأمثالهم. 


وبعد أن عرض د.لؤي صا لقانون التأويل الذي اعتمده الغزاليء والرازي 
وغيرهماء قال : « نحن نميل إلى صرف الجهد 4 تأول نصوصى الكتاب بالنظر 
إلى الكيفيات التي يمكن من خلالها إعادة الفاعلية للنص القرآني وربطه بالواقع 





م٠٠١6 أدب الاختلاف ك الاسلام. د.طه العلواني:74؛ الدار العربية نلملوم؛ الطبعة السادسة,‎ )١( 
۰۳۱۲ وأما نسية تفويض المعنى للسلف فقد تقدم بیان بطلان ذلك. انظر صفحة:‎ 
انظر: المصدر السابق:۲؛.‎ )۲( 





(Za)‏ مرف الا باه العاف 





المبحث الأول 
موقفهم :العام من:تأويل النص الشرعي 


العملي للمجتمع الإنساني, بدلاً من الاستف راق .2 النظر الفيبي, وإن كنا نعتقد أن 
حدا أدنى من التأويل الذي يمنع تعطيل النصوص وحملها على معان تجسيمية 
ضروري) 0 

ويرى أنه « لا تقتصر الحاجة إلى تأويل النصوص على الغيبيات القرآنية, 
بل يتطلب فهم كثير من المعاني الق رآنية إخراج الألفاظ من الحقيقة إلى المجاز, 
فالقاری لقوله تعالى: َو لیم 4 [التوبة:70]: يدرك أن مفهوم الألوهية 
يقتضي حمل النسيان على الإهمال وعدم الاكتراث) © 


المناقشة ؛ 
إن مما يلا حظ 4 موقف أصحاب هذا الاتجاه من قضية تأويل النص الشرعي 
ما يلي: 


.١‏ أنهم 2 الغالب يعتمدون التعريف الاصطلاحي للتأويل عند المتأخرين. 
ومما نتج عن ذلك سوء فهمهم لموقف السلف والأئمة من التأويل. 

". أنهم يدركون خطورة تأويل النصوص الشرعية, وأن ذلك باب ولج منه 
كثير من أهل الأهواء واليدع لتحريف نصوص الشريعة. 

۳ يذكر بعضهم شروطاً وضوابط للتأویل, لكن بالنظر إلى الجانب التطبيقي 
لدى كثير منهم نجد تجاوزا لتلك الضوابط والشروط. 

۶ أنهم لم يقدموا منهج واطنها تسلم به الأمة من الوقوع 2 التأويل الياطل, 
وان كانوا -.2 كثير من الأحيان- يرجحون اعتماد قانون التأويل عند 
المتكلمين: وربما رجحوا قول السلف ب2 أحيان آخری, بل قد تجاوز بعضهم 
تأويلات التکلمین 2 بعضر السائل. کحدیث ذبح الموت. وبعض أحاديث 
الفتن» مما تقدمت الاشارة الیه. 


5. أن التأویل الباطل الذي وقع منهم هو نتيجة لا يلي: 


(۱) إعمال العقل: ۱۱۳ 
(؟) الصدر السابق:۱۱۳. 


المي التاصر ين النص الشرعي 





الباب الثاني ۰ موقف هذا الاتجاه من فهم التض الشرمي 
الث «:موقفهسم من تأويل التص,الشرعي 


۱ معارضة النص الشرعي بالعقل, أو الصلحة. أو الواقم. أو العلم 
الحدیث. أما معارضة النص بالنصوص الأخری ضبن تم الالتزام 
فيها بالضوابط النهجية التي قررها العلماء. فذلك تأویل صحیح 
أو -بعبارة آدق- فذلك من باب البیان للنصوص الشرعية. وأما 
إذا لم يتم الالتزام بتلك الضوابط فذلك تأويل باطل. 

۲ القول بالمجازء أوإعماله من غير مراعاة الضوابط التي قررها 
العلماء لإعماله -إن سلمنا بصحة القول بالمجاز. 


۳ توهين دلالة النصوص الشرعية. والمبالفة 2 القول بظنيتهاء مما 





يفتح الياب لتأويلها. 
وما وقع فيه أصحاب هذا الاتجاه من تأويلات باطلة لانصوص الشرعية يجاب 


أولاً- لیس الاعتراض 4# هذه المسألة على ذات مصطلح التأويل -عند 
المتأخرين-من جهة كونه مصطاحاً فقط؛ فإنه لا مشاحة 2 الاصطلاح. ولكن 
الاعتراض هنا جاء لسببين هما: 

- تجاوز ظواهر النصوص تحت ستار هذا الاصطلاح. 

- اللوازم الباطلة التي تلزم من اعتماد هذا المصطلح كآلية منهجية للتعامل 
مع النص الشرعي. 

وبيان ذلك على النحو التالي: 

أ- لابد 4 فهم كتاب الله وسنة رسوله لد من اعتماد مقتضى لسان العرب 
ومعهود خطابهم. وان مما يقتضيه ذلك استفادة قصد المتكلم من ظاهر قوله 
وعبارته. ولا يحاد عن الظاهر إلا بقرينة مبينة للمراد. 

قال الإمام الشافمي -رحمه الله-: « القرآن عربي -كما وصفت- والأحكام فيه 
على ظاهرها وعمومهاء ليس لأحد أن يحيل منها ظاهرا إلى باطن, ولا عاما إلى 
خاص. إلا بدلالة من كتاب الله فإن لم تكن فسنة رسول الله تدل على أنه خاص 
دون عامء أو باطن دون ظاهر. أو إجماع من عامة العلماء الذين لا يجهلون كلهم 


6 (ه.۳ تزف لاه اسان 





المبحث الأول 
موقفهم العام من تأويل النص الشرعى 





كتابا ولاسنة, وهكذا السنة, ولو جاز 2 الحديث أن يحال شيء منه عن ظاهره 
إلى معنى باطن یحتمله. كان أكثر الحديث يحتمل عددا من المعاني؛ ولا يكون لأحد 
ذهب إلى معنى منها حجة على أحد ذهب إلى معنى غیره. ولكن الحق فيها واحد؛ 
لأنها على ظاهرها وعمومها إلا بدلالة عن رسول الله أو قول عامة أهل العلم بأنها 
على خاص دون عام وباطن دون ظاهر. إذا كانت إذا صرفت إليه عن ظاهرها 
محتملة للدخول 2 معناه) 2 . 

وعليه فإن من « الواجب حمل كلام الله تعالى ورسوله َء وحمل كلام المكلف 
على ظاهره الذي هو ظاهره » وهو الذي يقصد من اللفظ عند التخاطب , ولا يتم 
التفهیم والفهم الا بذلك) 0 

وقد نقل غير واحد من أهل العلم ال جماع على ذلك» وعلی ذم التأویل . منهم 
ابن عبدالبر۲ . والصابوني(" .وابن تيمية . وغیرهم(۲ . 

وقال الشنقيطي -رحمه الله- : : « التحقیق الذي لا شك فيه ء وهو الذي عليه 
أصحاب رسول الله يقي وعامة المسلمين : أنه لا يجوز العدول عن ظاهر كتاب الله 
وسنة رسوله کم حال من الأحوال بوجه من الوجوه. حتى يقوم دليل صحيح 
شرعي صارف عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح ) ( . 

ومن هنا و فإن الرسول ور إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضد 
حقيقته فلا بد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته. وأنه أراد مجازه سواء عينه أو لم 


(۱) اختلاف الحدیث. الشافعي:١48.‏ 

(۲) إعلام الموقعين, لابن القیم:۰۱۰۸/۲ وانظر: الفقیه والتفقه: ۰۲۲۲/۱ وروضة الناظر:۰۲۹/۲ 
والمسودة:٤0۷.‏ ومجموع الفتاوی:۰۳۱۱/۱ والبحر الحیط: ۰۶۳۱/۲ وارشاد الفحول: ۰۳۲/۲ 
واضواء البیان:۰:۲۸/۷ والحکم الشرعي:ء۰۲۲ 

(۳) انظر:التمهید:۵/۷ع۱. 

(4) انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحدیث. الصابوني. تحقیق: نبيل السبکی:۰۳ دار طيبة, 
الریاض, الطبعة الأولى, ۱۳ ۱۶ه. ۱ 

(۵) انظر:مجموع الفتاوی:۳۱۱/۱۱۰۳۹۶/۱. 

(1) انظر: أصول الاستدلال على مساثل الاعتقاد:۵1۷/۲. 

(۷) آضواء البیان:۳۸/۷؛. 


الإسالاس العاسر من ن النص الشر عي 





الباب الثاني : موقت هذا الانتجاه من فهم النصن. الشرعي 
القصل الثالث + موقفهسم من تأویل. التض ا لته 








یعینه. لا سيما ے الخطاب العلمي الذي أريد منهم فيه الاعتقاد والعلم دون عمل 
الجوارح ؛ فإنه سبحانه وتعالی جعل القرآن نورا وه دی وبیانا للناس وشفاء لما 
الصدور. وأرسل الرسل ليبين للناس ما نزل إليهم» ولیحکم بين الناس فیما اختلفوا 
فيه. ولثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) ۱ . 

ب-يلزم على القول بالتأويل - حسب مصطح المتكلمين- لوازم باطلة متها : 

۱ أن ينسب إلى الله ورسوله الكلام بما هونص أو ظاهر, وي نفس الأمر هو 
مخالف للحق. وهذا فيه نوع تدلیس( . 

۲ يلزممته أن يكون كلام الله ورسوله نقیض البيان وضد الهدىء وهو 
بالألغاز والأحاجي أشبه منه بالهدى والبيان!" . 

۳. يلزم منه أن يكون الصحابة والسلف بين أمرين كلاهما باطل, وهما“ : 

- اما آنهم لم یفهموا الحق 2 ذلك» ولم یعلموا أن ظواهر النصوص باطلة. 
5 أوأنهم عرفوا الحق ولکن کتموه عن الأمة ولم یقوموا پواجب النصح 
للمسلمین. 

۶ يلزممنه الخروج عن حد الایمان بالغيب. أو على الأقل إضعافه؛ ذلك أن 
المتأولة يحاولون معرفة كل ما دلت عليه النصوص على نحو التفصيل» 
وإخضاع ذلك لمقتضى العقل والحس“ . 

۰ أن القلوب تتخلى عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول؛ إذ لا يوثق 
بأن الظاهر هو ال راد . والتأويلات مضطربة . فيلزم عزل الكتاب والسنة 
عن الدلالة والارشاد إلى ما أنبأ الله به العباد" . 


(۱) مجموع الفتاوی:۳۱۱/۱. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی:۱۵/۵. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی:۲۱۲/1 والصواعق الرسلة: ۰۳۱۶/۱ 

(۶) انظر: ایثار الحق:۱۳۸. ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:01۱/۲. 

(۵) انظر: الصواعق الرسلة:۰۲۳۶/۱ ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:01۲/۲. 

)00( انظر: شرح العقيدة الطحاوية, ابن آبي العز. تحقیق: التركي والأرن ژوط:۱ /۰۲۵۸ مؤسسة 
الرسالة. بيروت. الطبعة الأولى: ۱۶۰۸ه- 


سس 
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(خع؟ تَر وتف الاتجاه العاف 
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المبحث الأول 





ومن هنا نفهم اتفاق السلف والأئمة على ذم التأويل. كما إن قبولهم لهذا 
الصطلح واعترافهم به لا يعني التسليم بکل تأویل. بل إنهم وضعوا المنهج القويم 
للتأويل الصحیح ء وا شترطوا لذلك شروطا دقيقة من أجل ضيط حدود التأويل» 
وحتی یکون مبنياً على قاعدة منهجية وعلمية وموضوعية, بحیث یکون النص هو 
الذي يفرض الأداة النهچية التي ينبفي أن نتعامل معه بهاء لا أن نسقط عليه أدوات 
ذاتية تحت دعوى العقل أو المصلحة.؛ مما يفضي بنا 2.۰ النهاية. إلى نتائج غريبة 
عن طبيعة الإسلام العقدية والشرعية. 

ولا يرد على ما تقدم ما جاء ‏ بعض معاجم اللفة العربية من تعريف التأويل 
بمعناه الاصطلاحي عند التأخرین؛ لأن هذا المعنى دخل إلى معاجم اللفة العربية 
التأخرة نقلاً عن استعم الات الفقهاء والأصولیین, لا نقلا عن کلام العرب الذي 
یحتج به. ویدل على ذلك أن معاجم اللفة العربية التقدمة أمثال: تهذیب اللغة 
للأزمري ؛ ومقاييمس اللغة لابن فارس وهما مما دون 2 القرن الرابع الهجري 
لم يشيرا إلى هذا العنی الذي ذكره الفقهاء والأصوليون؛ مما يدل على أنه معنى 
اصطلاحي خاص بهم. فلا يجوز حمل ألفاظ القرآن عليه“ . ۱ 
خانیا- ادعاء أن أهل العلم كافة لجنوا إلى التأویل يجاب عنه يما يلي؛ 

أ- أن هذا التعریف للتأویل تعریف اصطلاحي لجماعة من متأخري العلماء. 
ولیسن هو التأویل الذى ورد 4 الكتاب والسنة. كما سبق بیانه. فحمل التأویل 
الذي جاءت به النصوص على هذا العضی الاصطلاحي الحدث لا يجوزء و انما 
تحمل الالفاظ على ما تعرفه العرب من كلامهاء ولم يفقه الصحابة ومن بعدهم 
من القرون الفاضلة التأویل على هذا الوجه, بل تقل الاجماع على ذمهم لصرف 
النصوص عن ظاهرها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:( وتسمية هذا تأويلا لم يكن 3 عرف 
السلف. وانما سمى هذا وحده تأويلا طائفة من المتأخرين الخائضین 2 الفقه 
وأصوله والکلام» وظن هولاء أن قوله تعالى: نأ ماي كم َو لاه 14 آل عمران:۷] 


(۱) انظر: الامام ابن تيمية وموقفه من قضية التأویل: ۰۳۰ التأویل خطورته وآثاره. د. عمر 
الأشقر:17١.‏ دار التفائس, عمّان. الطبعة الأولی. ۱۶۱۲ه-. 


لاس القاسر بن انض الشرعي هه 





الباب الثاني :.موقف هذا الأنتجامٍ من فهم التض الشرعي 
القصل الثالث ۰:موقنوسممن تأویلالتص الشرجي 








يراد به هذا العنی, ثم صاروا 2 هذا التأويل على طريقين : قوم یقولون : انه لا يعلمه 
إلا الله . وقوم یقولون : إن الراسخین 2 العلم یملمونه. وکلتا الطائفتین مخطئة . 

فإن هذا التأويل 4 كثير من الواضع - أو أكثرها وعامتها - من باب تحریف 
الکلم عن مواضعه من جنس تأویلات القرامطة والباطنية. وهذا هو التأويل الذي 
تفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه وصاحوا بأهله من أقطار الأرض ورموا 2 آثارهم 
بالشهب» ‏ . 


ب- ما نسبه الشيخ القرضاوي إلى السلف. والإمام آحمد. وابن تيمية من القول 
بالتآویل. سيبه أنه غفل عن أن ما آورده ليس فيه صرف للألفاظ عن ظاهرها؛ بل 
هوتفسير للنص بحسب سيافه وما تضمنه من قرينة ظاهرة؛ ومن ثم فلا تصح 
تلك النسبة» وبيان ذلك كالتالي: 

١‏ - ما نقله عن الفزالي من حكاية التأويل عن الإمام أحمد لا يثبت كما تقدم, 
وعلى تقدير ثبوته. فلا يعد تأويلاً بل إن دلالة هذه الأحاديث ظاهرة وبينة عند من 
تدبرها. 


فحديث: : الحجر الأسود يمين الله 4 الأرض. هو معروف من کلام ابن عباس, 
وروي مرفوعا.ء وي رفسه نظر. ولفظ الحديث: ((الحجر الأسود یمین الله 2 
الأرض؛ فمن صافحة أو قبله فكأنما صافح الله وقبل یمینه))» قفي لفظ هذا 
الحديث أنه يمين الله ب4 الأرض. فقيده بقوله: (  (‏ الأرضص))؛ ولم يطلق فيقول 
يمين الله وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم اللفظ المطلق . ثم قال : (( فمن 
صافحه وقبله فكأتما صافح الله وقبل يمينه)): ومعلوم أن المشبه غير المشبه به؛ 
وهذا صريح 2 أن المصافح لم يصافح یمین الله أصلا ولكن شبه بمن يصافح 
الله فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر لیس من صفات الله كما هو معلوم عند 
كل عاقل, ولكن يبين أن الله تمالى كما جعل للناس بيتا یطوضون بهء جعل لهم ما 
يستلمونه ؛ ليكون ذلك بمنزلة تقبيل يد العظماء فان ذلك تقريب للمقبل وتكريم 


)۱ مجموع الفتاوی::/1۹. 





دضع عد وف الا ماه الا 





له كما جرت العادة. والله ورسوله لا يتكلمون بما فيه إضلال الناس بل لا بد من أن 
يبين لهم ما يتقون ؛ فقد بين لهم 2 الحديث ما ينفي من التمثيل!" . 

وأما حديث: (( قلوب العباد بين أصبعين من أصايع الرحمن))ء « فإنه ليس 
4 ظاهره أن القلب متصل بالأصابع: ولا مماس لهاء ولا آنها 4 جوفه. ولا قول 
القائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته لیدیه. وإذا فيل : السحاب المسخر بين 
السماء والأرض. لم يقتض أن يكون مماسا للسماء والأرض. ونظائر هذا كثيرة)". 


وأما حديث: ((نَمْس الرحمن))ء فقوله: ((من اليمن)) يبين مقصود الحديث 
فإنه لیس لليمن اختصاص بصفات الله تعالى حتى يظن ذلك» ولكن منها جاء 
الذين يحبهم ويحبونه الذين قال فيهم يليد ((أتاكم أهل اليمن أرق قلوبا وألين 
أفئدة: الإيمان يماني والحكمة يمانية))!" ۰ وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة: 
۰ 32 
وفتحوا الأمصارء فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الکربات!" . 

ب- ما نسبه إلى ث شيخ الإسلام ابن تيمية لا يعد كذلك تأويلا -حتى على مفهوم 
المتكلمين- وشيخ الإسلام قد بين ذلك بقوله : « لأنه فإذا تدبرت النصوص وجدتها 
قد بيّنت الراد. وأزالت الشبهة. فان الحديث الصحيح لفظه: ((عبدي» مرضت 
فلم تعدني. فيقول: كيف أعودك وأنت رب العالین؟ فیقول: آما علمت أن عبدي 
فلانا مرضء؛ فلو عدته لوجدتني ا 

7 ضء فیحتاج إلى تأويل؛ لأن اللفظ 

إذا قرن به ما بين معناه. كان ذلك هو ظاهره کاللفظ العام, إذا قرن به استتناء 

أوغاية أو صفة. كقوله: ميت فیهخ لت سَمو مريت عم € [المنكيوت:5١]‏ , وقوله: ' 

)۱۱ انظر: مجموع الفتأوی:۰۳۹۷/۱ 

(۲) الرسالة التدمرية. ابن تيمية. تحقیق: محمد السعوي: ۰4٩‏ الطيعة الأولى. ۱۶۰۵ه. 

(۳) رواه البخاري © صحیحه. کتاب المفازي.باب قدوم الأشعريين وأهل الیمن. ح(۰):۱۲۷ ومسلم 
4 صحیحه. کتاب الإيمان.باب تقاضل أهل الایمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه. ح( ۸۶). 


)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوی:۳۹۸/۹. 
(۵) رواه مسلم .3 صحیحه. کتاب البر والصلة والآداب؛ باب فضل عيادة الریض, ح(۲۵۹). 


الإشالامي العاسر يِن النْص الشرعي 








الباب الثاني + موقف هذا الانتجاه من قهم التص الشرغي 








یام شَهر مهرد ين ماين 4 [النساء :۶ ونحوذلك .فان الناس متفقون على أنه 
حینثذ لیس ظاهره ألفاً كاملة ولا شهرین. سواء کانا متفرّقين أو متتابعين ۾ لب 
ج- من نسب القول بالتأویل إلى السلف يقال لهم : لو أعطيتم النصوص حقها 
من الدلالة لعلمتم أنها لم تدل إلا على حق, كما ما تقدم 2 التصوص السابقة( . 
و والذي ي آوقع 2 الظن الخاطی أن « لفظ الظاهر فيه اجمال 
شتراك. فإن كان القائل يعت يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين, أوما هو 
9 .فلا ریب أن هذا غير مراد ولکن السلف والاءً كمة لم یکونوا یسمون 
E Ls‏ 
سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه 
الا ما هو کفر. أوضلال. 
والذین یجعلون ظاهرها ذلك. يغلطون من وجهین : تارة یجعلون المعنى الفاسد 
ظاهر اللفظ. حتی یجعلوه محتاجا إلى تأویل یخالف الظاهر ولا یکون کذلك. 
وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل ) ° 
وبناء على ذلك فإنه لا يمكن لأحد أن يأتي بنص صحیح صریح يدل على 
مق فاو فن عير ينان ای آمتاو سوام فد دات التضى أو فتن 


)4( SÎ 
۰. خر‎ 


یقول شارح الطحاوية -رحمه الله- : « يجب أن یعلم أن العنی الفاسد الكفري 
لیس هو ظاهر النص ولا مقتضأه: وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور همه ونقص 
علمه)) , 
)۱( درء التعارض:۲۴۱/۰. 
(۲) انظر: الرسالة التدمریة:۷۳. 
۳( الصدر السایق:۷. 


)٤(‏ انظر: درء التعارض:۰۲۳۱۰۲۲۳۷/۵. 
(۵) شرح العقيدة الطحاویة:۲۵۷/۱. 


(Za)‏ موف الا ناه العلان 








المبجث الأول 
موقفهم الغام من تأویل النص الشرعي 





ثالثاً- لقد شخُص شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله- سیب وقوع الاضطراب 
والتناقض عند المؤولة. حیث قال: « وأما أهل التحریف والتأویل فهم الذین یقولون: 
إن الأنبياء لم یقصدوا بهذه الأقوال الا ما هو الحق 4 نفس الأمرء وان الحق 2 نفس 
الأمر هوما علمناه بعقولنا. ثم یجتهدون 4 تأویل هذه الأقوال إلى ما یوافق رآیهم 
بأنواع التأویلات التي یحتاجون فیها إلى إخراج اللغات عن طریقتها العروفة, والی 
الاستمانة بغرائب الجازات والاستعارات. 

وهم ب أكثر ما یتأولونه قد يعلم عقلاؤهم علما يقينا أن الأنبياء لم 
يريدوا بقولهم ما حملوه علیه. وهؤلاء كثيرا ما يجعلون التأويل من باب دفع 
العارض؛ فيقصدون حمل اللفظ على ما يمكن أن يريده متكلم بلفظه, 
لا يقصدون طلب مراد المتكلم وتفسير كلامه يما يعرف به مراده وعلى الوجه 
الذي به يعرف مراده, فصاحبه كاذب على من تأول كلامه» ولهذا كان أكثرهم 
لا يجزمون بالتأويل بل يقولون : يجوز أن يراد كذا. وغاية ما معهم إمكان احتمال 
اللفظ. 

وأما کون النبي المعين يجوز أن يريد ذلك المعنى بذلك اللفظء فغالبه يكون الأمر 
فيه بالعكس. ويعلم من سياق الكلام وحال المتكلم امتناع إرادته لذلك المعنى بذلك 
الخطاب المعين. 


و الجملة فهذه طريق خلق كثير من المتكلمين وغيرهم وعليها بنى سائر 
المتكلمين المخالفين لبعض النصوص مذاهبهم من العتزلة, والكلابيةء والسالية, 
والكرامية. والشيعة وغيرها) ‏ . 

وهذا التشخيص يصدق على كثير من أصحاب هذا الاتجاه. 

رابعا- لا يستطيع أصحاب هذا الاتجاه إيجاد فرق صحيح بين ما يسوغ تأويله 
وما لا یسوغ, بل كل ما يدعون فيه أنه لا يسوغ تأويله فهو من جنس ما آولوه» ولازم 


(۱) درء التعارض:1/١٠.‏ 


الاي العام يِن النص الشرعي 








الباب الثاني : موق ف هذ! الاتجاه من قهم النص الشرعي 


الفصل,الثالث :.موقفهم من تأويل:النصص الشرعي: 








قولهم إمكان تأويل الجمیم. شأنهم 2 ذلك شأن من سبقهم من المتأولة!" . 

وعليه فإنه « لا تشاء طائفة من طوائف أهل الضلال أن تتأول النصوص على 
مذهبها الا وجدت السبيل إليهء وقالت لمن فتح لها باب التأويل: انا تأولنا كما 
تأولتم, والنصوص أخبرت بما تأولناه كما أخبرت بما تأولتموه. فما الذي جعلكم ‏ 
تأويلكم مأجورين. وجعلنا عليه مأزورین؟ والذي قادكم إلى التأويل ما تقولون إنه 
معقول فمعنا نظيره أو آقوی منه أو دونه» ” , 

إن آصحاب هذا الاتجاه -وان ردوا على المغالين 2 التأويل- الا آن موقفهم 
هذا سيضعف بسبب التأویل غير التضبط الذي اعتم دوه نظرياء ومارسوه 

خامسا- ان أصحاب هذا الاتجاه لا يبرر لهم تأويلاتهم ما قد يوجد لدى بعضهم 
من رغبة جامحة ‏ التوفیق بين مقاهیم الاسلام. وأحکامه. وعقائده الثابتة بوحي 
الله وبين ما استحدثه الفکر العاصر وبخاصة الفربي من مبادئ وقیم. ومفاهیم. 
من أجل أن یکون ذلك داضعا لإقناع الخالفین بصحة عقائد وتشریعات الاسلام؛ أو 
تقدیم صورة ناصعة -4 نظرهم- عن الاسلام. 

إن هذا المسلك خاطی بل وخطيرنا يلي: 

أ- الفایة لا تبرر الوسيل ة, والنصوص الشرعية هي وحي من الله؛ ومن ثم 
فلا يصح اخضاعها لعقول البشر إن قبلوها كان بهاء وان لم تقبل أولت لهم حتی 
یقتنعوا بها. 

إن الواجب على من استشکل شيئاً 2 التصوصی أن يساك الطرق التي قررها 
علماء الأمة - إن كانت لديه الأهلية لذلك-. أو ليقلد من يثق 2 علمه وفهمه ممن 
عرف بتعظيم النصوص وموافقة فهم السلف فيها. 





(۱) اتظر: درء التعارض:۰۲:۰/۵ ۰۳۶۶ والصواعق الرسلة:۰۲۳۲۸/۱ ومنهج الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد:۵۱۳/۲. 
(۲) الصواعق الرسلة:۰۱۵۷/۱ 


(ZA)‏ مَْتف الاتجاه العاف 








المنخث الأو لل 
موقفهم العام من.تاويل التص الشرعي. 





ب- إن السيروراء أفهام المثقفين والمفكرين والسعي لإقناعهم بالنصوص 
من خلال تأویله اء لن يقف عند حد؛ ذلك أن العقول متفاوتة. ومستويات الفهم 
مختلفة, هذا فضلا عن اختلاف المنطلقات العقدية والفكرية. 

ج- إن مثل هذا السلسك سيجعل النصوص عرضة للقول بنسخها أوعدم 
ملائمتها للعصر؛ مما يعني إبطال الشرع. 

د- إن ذلك ينم عن شعور بالهزيمة النفسية والفكرية. وهو شعور لا يصح أن 
یوچد عند من كان معتزا بعقيدته, وائقاً بشريعته. 

وبهذا یتبین أن كثيراً من أصحاب هذا الاتجاه لم یعتمدوا اصطلاح السلف ف 
التأوییل, واعتمدوا اصطلاح المتأخرين» ومع أنهم أشاروا إلى يعض شروط صحة 
التأويل على هذا الاصطلاح. الا أنهم 2# المقابل لم يلتزموا بهذه الشروط. وأولوا 
كثيرا من النصوص دون مسوغ شرعي. 

وإننا نقول لأصحاب هذا الاتجاه: إن عليكم أن « لا تتجاوزوا القرآن والحديث. 
وتتبعوا ‏ ذلك سبيل السلف الماضين: الذين هم أعلم الأمة بهذا الشأن نفيا 
وإثباتاء وأشد تعظيما لله. وتنزيها له عما لا يليق بجلاله؛ فان المعاني المفهومة من 
الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات, فيكون ردها من باب تحريف الكلم عن مواضعه. 
ولا يترك تدبرها ومعرفتها فيكون ذلك مشابهة للذين إذا ذكروا بآيات ربهم 
خروا عليها صما وعمياناء ولا يقال: هي ألفاظ لا تعقل معانيهاء ولا يعرف الراد 
منها. فيكون ذلك مشابهة للذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانيء بل هي آيات بينات 
دالة على آشرا ف المماني وأجلهاء قائمة حقائقها ‏ صدور الذين أوتوا العلم 
والایمان ) ۱ . 

لقد كان الواجب على أصحاب هذا الاتجاه إغلاق باب التأویل الباطل. الذي هو 
(۱) الصواعق المرسلة:۲۲۸/۱. 


سای العاسر ین النص الشرعي 








الباب as‏ موقف هذه ام التص الشترعى. 
قن اناا 








0 ل‎ ETE 
117000 د الباب نشهد آثاره 2 هذا‎ 
من قبل من ضعفت أو انعدمت لديهم هيبة النصوص الشرعية, وكل ذلك‎ ٠ والسنة‎ 
بحجة التأویل. وا یت صور جديدة 2 للتأويل .فماذا كان موقف أصحاب هذا‎ 
5 الاتجاه من هذه الصور‎ 


هذا ما سنتناوله ب4 البحث التالي بإذن اللّه. 





(۱) قال ابن القیم -رحمه الله: , فجری بسبب هذا التأویل الياطل على الاسلام وأهله ما جری؛ ثم 
جرت الفتنة التي جرت قتل عثمان بالتأویل. ولم یزل التأویل يأخذ مأخذه» حتی قتل به عثمان. 
فأخذ بالزيادة والتولد حتى قتل به بين علي ومعاوية بصفین سبعین ألا أو آکثر من السلمین؛ 
وقتل أهل الحرة بائتأويل. وقتل يوم الجمل بالتأویل من قتل, ثم كان قتل ابن الزبیر ونصب 
النجنیق على البیت بالتأویل. ثم كانت فتنة ابن الأشعث وقتل من قتل من السلمین بدير الجماجم 
بالتأویل. ثم كانت فتنة الخوارج وما لقي السلمون من حرویهم وأذاهم بالتأويل؛ ثم خروج آبي 
مسلم وقتله بني أمية وتلك الحروب العظام بالتأویل. ثم خروج العلویین وقتلهم وحبسهم ونفیهم 
بالتأویل إلى أضعاف أضعاف ما ذکرنا من حوادث الاسلام التي جرها التأویل, وما ضرب مالك 
بالسياط وطی ف به الا بالتأویل, ولا ضرب الإمام أحمد بالسیاط وطلب قتله الا بالتأويل. ولا قتل 
آحمد بن نصر الخزاعي إلا بالتأویل, ولا جری على نعیم بن حماد الخزاعي ما جری وتوجع أهل 
الاسلام لصابه إلا بالتأویل. ولا جری على محمد بن إسماعيل البخاري ما جری ونفي وأخرج من 
يلده الا بالتأویل, ولا قتل من قتل خلفاء الاسلام وملوکه الا بالتأویل, ولا جری على شيخ الاسلام 
عبد الله أبي إسماعيل الأنصاري ما جری وطلب قتله بضعة وعشرین مرة الا بالتأویل, ولا جری 
على أئمة السنة والحدیث ما جری حين حبسوا وشردوا وأخرجوا من دیارهم الا بالتأویل. ولا 
جری على شيخ الاسلام ابن تيمية ما جری من خصومه بالسجن وطلب قتله آکثر من عشرین 
مرة الا بالتأویل. 
فقاتل الله التأويل الباطل وأهله. وأخذ حق دینه وکتابه ورسوله وأنصاره منهم .فماذا هدموا 
من معاقل الاسلام وهدوا من آرکانه وقلعوا من قواعده؟ ولقد ترکوه أرق من الثوب الخلق البائي 
الذي تطاولت عليه السنونء وتوالت عليه الأهوية والرياح» ولو بسطنا هذا الفصل وحده ما جناه 
التأويل على الأديان والشرائع وخراب العالم لقام منه عدة أسفار. وإنما تبهن ا تنبیها يعلم به 
الماقل ما وراءه. وبالله التوقيق, الصواعق المرسلة: ۰۳۷۹/۱ 


(حم خص؟ مر برف الااه العاف 





المبحث الثاني 
موقفهم من بعض صور التأويل المعاصرة 


لقد أستفل مصطلح التأويل من قبل العلمانيين والحداثيين العرب- لكونه 
مصطاحاً إسلامياً كمدخل إلى إعمال الناهج الفربية 2 نقد النصوص, ولم 
یستثنوا النصوص الشرعية من ذلك؛ وكل ذلك بحجة إعادة قراءة النص الشرعي 
كراءة تور سا د وصور ند مها أفرز ضا تأويلية جديدة امتدت إلى الأصول 
الثابتة» والأفهام المستقرة والمعلومة من الدین بالضرورة. لتجعل منها آفهاما نسبية 
خاضعة للتجدید والتفییر والعاضرة. 

ولقد تم الترویج لتلك الصور التأويلية 3 العقود الأخيرة من خلال کتابات 
كشيرة تفاوتت 4 صراحتها وتطرفها 4 تأويل النص الشرعي؛ ونظراًلتعدد هذه 
الصور سنكتفي منها بصورتین؛ لکونهما آبرز الصور العاصرة للتأویل, وأکثرها 
اجا واشتها خطورة: وها 


7 تاريخية النص. 

- تعدد القراءات. 

وسیتم عرض ومناقشة موقف أصحاب هذا الاتجاه من هاتين الصورتین من 
صور التأويل العاصرة. 
أولا- موقفهم من تاريخية التص 


مصطلح التاريخية أو التاريخانية مصطلح نشا 2 الفرپ. وقد ظهرت بوادره 2 
نهاية القرن السابع عشر اليلادي,و قد تطور مفهومه مع الوقت حتی آصبح قضية 
تأويلية أو تفسيرية!'" . 

ویمکن تعریف هذا المصطلح بأنه: « القول بأن الحقيقة تاريخية, بمعنى آنها 
(1( انظر: العلمانیون والقرآن الکریم (تاريخية النص).؛ د. أحمد الطعان:۰۲۹۵-۲۹۱ دار ابن حزم. 


الریاض. الطبعة الأولى. ۱۶۲۸ه. وموقف الاتجاه الفلسفي العاصر من النص الشرعی:۳۷۲. 


الإسلامي العاصر يِن النص الشرعي 








الباب الثاني : موقف هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 





تتصف بالنسبية التاريخية. أي أنها تتطور بتطور التاريخ) '' 

ومن هنا اتجه الفكر الفربي إلى تفسير الأديان والشرائع تفسيرا ماديا تاريخيا بعیدا عن 
الایمان بالغيب. وتبنى أغلب الفلاسفة نظريات وضعية حول نشوء الأدیان"" . 

وكما هو الغالب تلقف بعض الكتاب والمفكرين العرب تلك النظريات الفلسفية 
الوضعية الفربية حول الأديانء وطبقوا تلك التصورات على دين الاسلام مساوين 
بینه وبين الأديان الأخرى السماوي منها والأرضي. على تفاوت بينهم 2 الوضوح 
والجراة. وكان أن ظهر 4 الکتابات العربية مصطلح التاريخيةء حتى راج 2 
السنوات الأخيرة رواجا كبيرا" . 

و ی ی ا 
مكانية قائمة 7 الحتمية والنسبية والصيرورة؛ وبتاءً ا ذلك فليست الأدیان 
والوحي الا تجلیات لتطور العقل عبر التاريخ والتجارب. 

ثانيا- التاريخية الجزئية: ويراد بها إخضاع النص لأثر الزمان والمكان 
والمخاطب مطلقا. 
العربية إلى عام ۸۱۹۷۳( ۰ ومن أبرز من روج لهذا المصطلح محمد أركون. والذي 
يعني عنده ( التحول والتفیر. أي تحول القيم وتفیرها بتغير العصور والأزمان) ' , 
وقال : « إن التاريخية ليست مجرد لعبة ابتكرها الغربيون من أجل الغربیین, وإنما 
هي شيء يخص الشرط البشري منذ أن ظهر الجنمس البشري على وجه الأرض. 
ولا توجد طريقة أخرى لتفسير أي نوع من أنواع ما ندعوه الوحي ي أو أي مستوى من 


(۱) العجم الفلسفي, د. عبد المنعم حفنی:۳۱۱, الدار الشرقية: القاهرة؛ الطبعة الأولى: ١٠4اه,‏ 
وانظر: المعجم الفلسفي, جميل صلیبا:۰۲۲۹ 

(؟) انظر: العلماتيون والقرآن:۰۳۱۶-۳۰۷وموقف الاتجاه الفاسفي المعاصر من النص الشرعي:۲۲۸. 

(۲) انظر: العلمانيون والقرآن:799-136, ۰۳۲۷-۲۱۶ وموقف الاتجاه الفلسفي المعاصر من النص 
الشرعی:۰۲۷۹-۳۷۲ 

)٤(‏ انظر: العلمانیون والقرآن:۲۹۵. 

(0) من الاجتهاد إلى نقد العقل الاسلامي, آرکون:۲۹. دار الساقي, الطبعة الأولی. ۱۹۹۲م. 


62 2ع تر تف الاجا ان 





المبحث الثاني 
موقفهم من يعض صور التأويل.المعاصرة 





مستوياته خارج تاريخية انباثقه وتطوره أو نموه عبر التاريخ. شم التفیرات التي 
تطرأ عليه تحت ضغط التاريخ» ‏ . 

ويعد أركون أول من آثار قضية تاريخية القرآن. وتاريخية ارتباطه بلحظة زمنية 
وتاريخية معينة!" . 

وتتابعت بعده الكتابات العلمانية عن تاريخية النص الشرعي. والتي تعني 
ارتباط النص بواقعه وظروفه التي ورد فيها قرآنا كان أوسنة؛ وان كانت الكتابات 
عن القرآن أكثر. 

وإن مما يلاحظ على تلك الكتابات أنها تدعو إلى رؤية شمولية لتاريخية النص 
القرآني . ٠‏ وعليه فقد نتج عن تلك الرؤية القول بأن تعاليم القرآن مرتبطة بظروف 
تاریخی 2( . وكذلك السنة النبویة , والعقائد الإسلامية وصياغاتها ذات طابع 
تاريخي! ' ؛ وأن تاريخية الفکر هي ارتباطه بالواقع السياسي الاجتماعي الثقاخ 
الذي أنتجه أو على الأقل الذي تحرك فيه" . 

ولإضفاء شيء من الشرعية ولمزيد من المراوغة والتضلیل, فقد تم توظيف بعض 
علوم القرآن. والغرض من ذلك أن تكون ساسا لقبول تاريخية النص الشرعي. 


(۱) القسرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني. آرکون:1۸. دار الطليعة. بیروت. الطبعة 
الثانية. ١٠٠م:‏ ويأسف هاشم صالح -مترجم أركون- لأن , مفهوم التاريخية غير وارد على الإطلاق 
بائنسبة للوعي الإسلامي التقليدي, فالنصوص الدينية تتعالى على التاریخ. ولكن البحث التاريخي 
الحديث يثبت لنا أن القرآن مرتبط بظروف عصره وبيئته, . هوامش المترجم على الكتاب:14. 

(۲) انظر: الفكر الإسلامي قراءة علمية, آرکون:۰۲۱۳ المركز التقاي العربي. بیروت. الطبعة الأولی, 
7م . والعلمانيون والقرآن:797, وموقف الاتجاه الفلسفي المعاصر من النص الشرعي:04؟, ۰۳۱۷ 

(۳) انظر: العلمانیون والقرآن:۳۲۵. 

(۶) انظر: تاريخية انقکر العربي الاسلامي. أركون:77١.‏ الرکز الثق اب2 العربي. بیروت. الطبعة 
الثالثة. ۱۹۹۸م. والنص- السلطة- الحقيقة, نصر حامد آبو زید:1, ۰۷۱ المركز الثقلك العربي, 
بیروت. الطبعة الرابعة: ۲۰۰۱م. 

(۵) انظر:نحوأصول فقه جدیدةللفقه الإسلامي. محمد شحرور۱۲۵ .دا رالأهالي, دمشق, الطبعة الأولىء٠٠‏ 

(1) انظر: الوحي والواقع: دراسة 4 آسباب النزول- ضمن کتاب هموم الفکر والوطن. حسن حنفي: 

(۷) انظر: نحن والتراث. محمد الجابری:۲۹, الرکز ال اء3 العربي. بيروت, الطبعة الرابعةء ١۱۹۸م‏ ونقد 
الخطاب الديني, نصر آبوزید:۲۰۰, مكتبة مدبولي, القاهرة؛ الطبعة الرابعة, ۲۰۰۳م. 


الإسلامي القاصر يِن النص الشّرعي 





الفصل الثالث ٠:‏ موقف هم من تأويل النص الشرعي. 








ومن أهم تلك العلوم: أسياب النزول: والناسخ والمنسوخ, والمكي والدنی(۱) 


وتعد أسباب النزول 2 المنظور العلماني هي الأهم من بين تلك العلوم؛ لأنها 
تجسد تاريخية الوحي, وأسبقية الواقع على الفكر, وتعيد وضع النص 2 التاريخ؛ 
ومن هنا اهتموا بربط آيات القرآن كلها أو معظمها بأسیاب النزول!" . 

إن تاريخية النص الشرعي -بالفهوم العلماني- تعني أن أحكام التشريع نسبية 
وليست مطلقة. وأنها أحكام تتعلق بوقائع وحوادث جزئية, ومادام الواقع ‏ تفیر 
مستمر واللصوص جامدة تابتة فلا معنى للیقاء 2 اطار تلك التنصوص التي ثيتت عت 
تاریخیتها(۳" . 


وبهذه الدعوی الباطلة يتم تعطیل أحكام الشريعة بدعوى تاريخية النصوص 
الدالة عليهاء وبحجة تفیر الواقع المعاصر عن الواقع الذي جاءت فيه تلك النصوص. 
وتكون غير ملزمة لمن يأتي بعد عصر التنزيل .وهوما آکده حسن حنفي 2 قوله: 
0 نوسن الق ليس كتاياً أنزل مرة واحدة مفروضا من عقل إلهي لیتقبله 

جميع البشر بل مجموعة من الحلول لبعض المشكلات اليومية التي تزخر بها حياة 
الفرد والجماعة. وكثير من هذه الحلول قد تفيرت وتبدلت حسب التجربة على 
مقدار الإنسان وقدراته على التحمل ؛ وكثير من الحلول لم تكن كذلك + بادئ 
الأمر معطاة من الوحي . بل كانت مقترحات من الفرد والجماعة ثم أيدها الوحي 
وفرضها » . ولا يتعلق هذا المعنى عنده بيعض الأحكام دون يعض بل يعمها جميعا 
ويشمل نصوص الوحي كلها »كما أكد ذلك قوله: « أصول التراث نفسه - وهو 
الوحي - مبنية على الواقم. وتفیرت وتكيفت طبقاً له, وأصول التشريع كلها تعقيل 


(۱) انظر:الوحي والواقع, حسن حنضي: ۰۷۳/۱ ونقد الخطاب الديني, أبوزيد:٠٠۲.‏ والعلمانيون 
والقرآن:۶۷۱. 

(۲) انظر:الستراث والتجدید. حسن حنفی:۰۱۳ أصول الشريمة. العشماوي:1۵. وجوهر الاسلام 
له:۲۶, ومفهوم النص, نصر آبوزید:۱۰۹. 

(۳) انظر: العلمانیون والقرآن:۷۱؛, ومناهج الاتجاه العقلي الغربي 4 العصر الحدیث وأثرها على 
الاتجاه العقلسي العربي 2 دراسة النصوص الشرعية, بدر سلیمان العامر. رسالة ماجستیر 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیة:۲۳۷ . 

(؛) التراث والتجدید. حسن حنفي : ۰۱۵۷ الإنجلو المصريةء القاهرة. الطبعة الثالثة. ۱۹۸۷ح. 


(ھ2) مر وتف الاتماه العقالانٍ 





المبحث الثاني. 
موقفهم من بعش صور التأويل العاصرة 





للواقع وتنظير له» ولکن الواقع القدیم تخطته الشريعة, وجاوزه التشریع إلى واقع أكثر تقدما 
4 حين أن واقهنا الحالي الذي يقام التجدید عليه لم يتخطه أي تشریم بعد: وتظل کل 
التشریعات أقل مما يحتاجه ؛ ويظل هو متطلبا لأكثر مما تعطيه التشريعات ) © 


وهكذا أوجد هؤلاء لأنفسهم المبرر لتعطيل أحكام الشرع. فظهروا على الأمة 
بآراء منكرة ليس لها مستند من الشرع ولا من العقل السليم: كل ذلك تحت غطاء 
تاريخية النص الشرعي. 

فعلى سبيل المشال: نجد الجابري يقرر تاريخية النص وفق مفهومه لأسباب 
الوا اوذا و و یه 
جراء يما كسبا نک نلا من و هر کم © [ا داشدة :۳۸ فيقول : ( إذا تحررنا من 
سلطة القیاس والانشداد إلى الالفاظ. وانصرفنا باهتمامتا بدلا من ذلك إلى 
البحث عن ( أسباب النزول)؛ وهي هنا الوضعية الاجتماعية التي اقتضت 2 قتضت نوعاً ما 
من المصلحة وطريقة معينة ب4 مراعاتهاء فإننا سنجد أن قطع يد السارق تدبير 
مبرر ومعقول داخل تلك الوضعية, وهكذا فبالرجوع إلى زمن البعثة المحمدية 
والنظر إلى الأحكام الشرعية 2 إطار الوضعية التي كانت قائمة يومئذ سنهتدي 
إلى المعطيات التالية: آولا: أن قطع يد السارق كان معمولاً به قبل الإسلام ب4 جزيرة 
العرب. ثانياً: : أنه مجتمع بدوي ينتقل أهله بخيامهم وإبلهم من مكان إلى آخر 
طلبا لا کل ؛ لم يكن من المکن عقاب السارق بالسجن. أذ لا سجن ولا جدران ولا 
سلطة تحرس المسجون وتمده بالضروري من المأكل والملبس. ...الخ .واذن فالسبیل 
الوحید هو العقاب البدني. ويما أن انتشار السرقة 2 مثل هذا المجتمع سيؤدي حتما 
إلى تقویض کیانه اذ لا حدود ولا سوار ولا خزائن. فلقد كان من الضروري جمل 
العقاب البدني يلبي هدفین: تعطیل إمكانية تکرار السرقة إلى ما لا نهاية. ووضع 
علامة على السارق حتی يعرف ویحتاط الناس منه, ولا شك أن قطع اليد يلبي 
هذین الهدفين معاء واذن فقطع يد السارق تدبير معقول تماما مجتمع بدوي 
صحراوي يعيش أهله على الحل والترحال؛ ولا جاء الاسلام وکان الوضع العمراني 
الاجتماعي زمن البعثة لا يختلف عما كان عليه من قبل احتفظ بقطع اليد كحد 


)١(‏ المصدر السايق:54. 


لاس العام يِن الل الشرعي ® 


الباب الثاني ٠‏ موقف هذ! الانتجاه من فهم النص الشرحي 
الفصل الثالث:: موقفهم من تأویل النص الشرعي 





للسرقة من جملة ما احتَفظ به من التدابیر والأعراف والشعائر التي كانت جارية 
3 الجتمع العربي قبل الاسلام. مع |دراجها 4 إطار خلقية الاسلام) ( . 


إن دعوی تاريخية النص الشرعي ستؤول إلى انتهاك قدسية النص الشرعي. 
لیتحول من حاکم إلى محكوم» وتکون المرجعية للؤنسان والواقع. ویکون النص 
الشرعي مجرد غطاء للتبریر. و علیه أن يرضخ للواقع. والا فلن یکون صالحا لكل 
زمان ومكان بزعم أصحاب هذه الدعوی الزائقة" . 


ومثل هذه الدعوى تؤدي إلى عبثية ظاهرة .2 التعامل مع النص الشرعي؛ اذ آن 
الربط المطلق بين النص وظروفه التاريخية يعني تبدل الحكم بتبدل الحال, ويؤدي 
إلى قوع الحكم الواحد 4 الزمن الواحد لاختلاف الظروف الاجتماعية؛ فيغيب 
النص ليحكم الواقع بظروفه. وهذا ما يتوافق مع الرؤية الماركسية المادية". 
موقف أصحاب الانجاه العقلاني الاسلامي من تاريخية النص : 

لقد اهتم بعض أصحاب هذا الاتجاه بكشف حقيقة دعوى تاريخية النص 
الشرعي. والرد علی ما آثاره أصحاب هذه الدعوى من شیهات؛ إدراكاً منهم 
لخطورتها . وقیاما منهم بواجب تحذير الأمة من الأفكار المنحرفة والهدامة. 

ومن آبرز من اهتم بذلك: د.یوسف القرضاوی(* ود. . محمد عمار 
ود.عبدالمجيد النجار(". 


و 


(۱) وجهة نظر :1۰- ۰۱۱ وانظر: التراث والتجدید. حسن حنفي:۲؛ وانظر الرد على ذلك فيما 
کتبه د.الريسوني 2 : الاجتهاد والنص -الواقع والصلحة:۶۹-۶۷. دار الفکر العاصر, دمشق» 
الطبعة الأولى. ٠‏ 

(۲) انظر: العلمانیون والقرآن:۸:۷. وموقف الاتجاه الفلسفي العاصر من النص الشرعي:۱۵ +. 

(۳) انظر: مناهج الاتجاه العقلي الغربي 2 العصر الحدیث:۵؛۰۲ وموقف الاتجاه الفلسفي العاصر 
من النص الشرعي:۱۵ ۰1 

۰۲۵۵-۲۵۲ انظر:كيف نتعامل مع القرآن العظيم:70-77,‎ )٤( 

(۵) انظر: سقوط الغلوالعلماني. محمد عمارة:1/1-177؟, 71٠١-1746‏ دار الشروق, القاهرة, الطبعة 
الأولی, ۱۹۹۵م. والنص الأسلامي بين الاجتهاد والجمود والتاريخية. محمد عمارة ۰۲۲-۰ دار 
الفکر العاصر. دمشق, الطبعة الأولی؛ ۱۹۹۸م. والاسلام 4 مواجهة التحدیات: ۰۲۰۷-۲۰۵ 


3( انظر: القراءة الجديدة للنص الديني. . النجار. مركز الراية للتنمية الفكرية, دمشق, الطبعة 
الأولى, 4719اه. وخلافة الإنسان: ۰۱۱۰-۱۰۸ وك فقه التدین:۰۷۱-۷۰/۱ 


(حع؟ تَر موند تف لاه الان 








الیحث الثاني 
موقفهم من بعض صور التأویل العاصرة 





ویمکن إجمال آهم ما آوروده 2 هذا الشأن فيما يلي: 

-١‏ إن هذه الدعوی ليست جديدة, فلقد سبق وتبناه ا فلاسفة التنویر الغربي 
الوضعي العلماني بالنسبة للتوراة والإنجيل: فرأوا أن نصوصها إنما تمثل مرحلة 
تاريخية على درب التطور العقلي. ولم تعد صالحة لعصر العلم. 

كماأنهذه الدعوى هي ذات الموقف المادي للماركسية برغم اختلاف لغة 
التعبير- - عندما رأت 2 دلالات النصوص ومفاهیمها الیناء الفوقي الذي يرتيط 

-وجودا ونا -بالواقع المادي -البناء التحتي- الذي آفرزه واستدعاه. 

وإذا كانت هذه الدعوى قد وجدت لها بعض البررات.2 الغرب. بالنسبة للتوراة 
والإنجيل الحرقان. فان دعوى تاريخية النص لا مكان لها ولا ضرورة تستدعيها 
بالنسبة للقرآن الكريهم”" . 

۲- هذه الدعوى تهدم ما اختص به القرآن من كونه كتاب الشريعة الخاتمة, 
ومن کون الله تعالى تكفل بحفظه کما ‏ قوله تسالی: تلور وله 
لظو [الحجر +6 ذ إن مقتضی هذا الخلود وهذا الحفظ هودوام تعالیم القرآن 
ما دامت الحياة" . 

۳- إن الإنسان المخاطب بالوحي عم من ذلك الإنسان ذي الظروف والأوضاع 
المعينة الذي خوطب به حال نزول الوحي» وهوما يشهد به لفظ الخطاب وصیفه, 
فتكون تلك الظروف والأوضاع والأحداث مجرد مناسبات للتكليف غير داخلة 2 
بئية ة الخطاب وإلا لاشتملت عليه ألفاظ وتراكيب ذلك الخطاب. وأما اذا اعتبرت 
عنصراً مخصصاً للفهم تخصصاً زمنياًفإن الأمر يؤول إلى محذور عظيم كفيل 
بأن يعرض الشريعة إلى الانتقاض 

4- يلزم من هذه الدعوى نسخ أحكام الشرع بعد وضاة النبي بيا . فمثلاً من 
زعم أن قوله تعالی: ول لای ند کین ين 4[النساء en:‏ وما ے معناه من توزيع 





(۱) انظر: سقوط الغلو الملماني:۲۳۶. والقراءة الجديدة للنص الديتي:۱۷. 
(؟) انظر: كيف نتعامل مع القرآن العظيم :10, وسقوط الغلو العلماني:؟؟؟: وخلافة الانسان:۱۰۹. 
(۲) انظر: خلافة الانسان:۱۱۰. 


اللاي القامر ین ال الشرعي ® 


سین 
تا 





الباب الثاني ۰ موقف هذ الاتجاه من فهم التص الشرعي 
الفصل الثايث ٠‏ موقفه من تأویل ۱ذ نص | 








أنصية المواريث »انما كان يوم لم يكن للمرأة استقلال اقتصادي .وکانت تابعة 
للرجل»: أما وقد تعلمت المرأة وعملت. فلم يعد هذا الحكم ذا موضوع. 

فهذا يعد -منه- نسخا لهذا الحكم الق رآني ولحكم قوامة الرجل؛ ووجوب دفع الرجل 
الهر الزوجة؛ ومقتضى ذلك إبطال شريعة القرآن وإيجاد شريعة جديدة:؛ بل ويلزم من 
ذلك استدراك المخلوق على الخالق ۰ فيبقي من أحكامه ما يشاء ويلفي ما یشاء(. 

0 التأسيسن لهذه الدعوى بزعم أن كل الآيات أو غاليها له سبب نزول؛ ؛ ومن 
ثم فكل آية تعلقت بحادثة بذاتها فهي مخصصة بسیب التنزیل, تأسیس على زعم 
باطل لما يلي: 

أ- واقع أسباب النزول یکذب ذلك فالآيات التي هي سبب نزول لا تتعدى ۵, ۷ من 
آيات القرآن . فأين هي التاريخية التي ربطت کل آيات نزول القرآن بتاریخ وأسباب $(" . 

ب- هذا مخالف لقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبپ. وهي قاعدة 
أصولية تجمع بين عموم اللفظ وبين سيب النزول , فتفسر اللفظ العام 4 ضوء سيب 
النزول عندما یوجد. وقد دل عليها الشرع واللفة والعقل, وأجمعت عليها الأمة" . 

أما الشرع فقد سئل رسول الله 295 قضايا خاصة: أهي لنا خاصة أم للناس 
عامة؟ فأفتى بأنها للناس عامة”' , مثل حديث الأنصاري الذي قبل الأجنبية 
ونزلت فیه: جر الاو مر لا ال لکوت یابقر 
ریت € [سورة مود:۱۱4]» فقال الرجل للنبي کل » ألي هذه يا رسول الله؟ ٠)‏ قال: 
((لمن عمل بها من آمتي))( . 





(۱) انظر: كيف نتعامل مع القرآن المظیم:1-1۳. 

(۲) انظر: الاسلام 4 مواجهة التحدیات:۲۰۷. 

(؟) انظر:الإسلام 2 مواجهة التحدیات:۲۰۱. 

(4) انظر: خلافة الانسان:۱۰۹. 

(0) رواه البخاري 2 صحيحه. کتاب التفسیر؛ باب :( وَأَيِمِ شوه طرف التبا رل موب ). 
ح(0۸۷؛) . ومسلم 4 صحیحه. کتاب التوية. باب قوله تعالی 11 سنت ب ذه لا )(۲۷۱۳). 


(Za)‏ وتف الاثجاه مان 








المبخث الثاني 
موققهم.من يعض ضور التأویل العاصرة 





وانه قد اتفق الصحابة والتابه ون والأئمة من بعدهم على تعدية الأحكام 
المنصوص عليها 2 الآيات إلى غير أسبابها. 

أما دلالة اللغة فإن عمومية الخطاب بالوحي تقتضي أن يتعامل الکلفون مع خطاب الوحي 
4 كل زمان ومكان بمقتضيات اللسان العربي. واللسان العربي إنما جاء ‏ ضبط التكاليف 
بما يفيد العموم ب4 التكليف إلزاما للإنسان مطلقا عن الزمان والمكان. وعلى هذا الأساس 
فإن نصوص الوحي إذا اعتبر هذا الوحي خطابا للناس كافة لا يقوم دليل قط لا عقلي ولا 
نصي على أنها تخصر بالتكليف من تعلقت به ظروف نزولها دون غيره إلا أن تكون حالات 
معدودة ورد فیها تنصيص جلى التخصیص, كقوله 2 خطاب الر سول :ل اد نک 
من دون | مین 4 [الأحزاب:٠٠]ء‏ وقول الرسول و حق أبي بردة - رضي الله عنه - 2 
تضعیته بالنیاق الجذعة: ((ولن تو أو تجزی عن أحد بعدك))!0". 

ودلالة العقل ظاهرة 2 کون النص جاء 4 صيغة كلية عامة؛ حتى يبقى مفيداً 
للعموم ‏ الأحكام. مطلقاً من قيود التشخيص 2 الزمان والمكان؛ بينما جعلت 
الأسباب مأثورات تروى خارج النص. حتى يكون لها دور التجلية لمعناه؛ دون أن 
تميل به لوتضمنها ‏ صلبه إلى التخصیص, الذي يذهب بعمومية الأحكام . 

ج- إن وقائع أسباب النزول ليست منشئة للأحكام» وإنما هي :مناسبات نزول 
الاأحکام. وليست علة ع نزول الآيات وتشريع ما فيها أحكام, كما نص على ذلك 
الزركشي والسيوطي وغيرهما من علماء هذا العلم » كما نصوا على أنه قد عرف 
من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال: نزلت هذه الآية 4 كذا فإنه يريد 
بذلك أنها تتضمن هذا الحكم .لا أن هذا كان السبب # نزولها؛ وعليه فنحن إنما 
نبحث عن حكم الوقائع ‏ الاية. لا أن نقيد أحكام الآيات بالوقائم( . 


(۱) انظر: كيف نتعامل مع القرآن المظیم:۰۲۵۲ والاسلام 2 مواجهة التحدیات:۲۰۷. 

(۲) أخرجه البخاري 2 صحيحه. كتاب العيدين ٠‏ باب الخطبة بعد العید. ح(975). 

(۳) انظر: خلافة الانسان:۱۰۹. 

(۶) انظر: 2 فقه التدین:۰۷۱/۱ 

(۵) انظر: سقوط القلو العلماني:۰۲:۷۰۲۱۲ لکن لا یوافق د. عمارة على قوله: و فهل يجوز أن نهدر 
المعاني والدلالات القطعية للنص القرآني. القطمي الثبوت لسیب نزول هوك الواقع حدیث آحاد 
ظني الثبوت: ؛ فمثل هذا القول لا حاجة لِه إذ لا تعارض بين عموم الاية وخصوص السبب؛ بل 
إن السبب داخل 2 عموم الآية دخولا قطعیا بشرط صحة رواية السیب. 

۹5 


الإسالامي العامر ين النْص الشرعي 





الباب الثاني + موقت هذا الاتجاه من فهم النص الشزعي 
الفصل الثالث» موقفهسیم من تأویل النص الشرعي 





وأسياب نزول القرآن الکریم. وأسياب ورود الحديث الشریف. فهذا يلقي شعاعا 
على المعنى المراد من النص. مع التأكيد على ضرورة الاستیثاق من صحة أسباب 

النزول . خاصة أن ما صح منها قليل. 

ولكن ذلك لا يعني أن تقصر الألفاظ العامة على ما وردت فيه 2 عصر النبوة. 
وهذا لا یقبل بحال, ولا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق: كما يقول ابن تيمية 
-رحمه الله“ . 

وقد كانت الدراسة التي قام بها د. عبد المجيد النجار -على صفرها- حول 
ظاهرة القراء2 الجديدة للنصس الديني. دراسة متميزة ومرکزة. وكان مما جاء 
فیها. ما ذکره من استقراء خصائص هذه الظاهرة. وقد أجملها فیما يلي: 

- ادعاء الانتماء إلى الاسلام. 

- الطابع العلماني. 

- الصلة الوئيقة بالفرب. 

ت الكفاءة البحثية؛ مما زاد من التلبیس یادعائهم المنهجية .2 کتاباتهم. 

وذكر أن المبادئ التي تقوم عليها هذه القراءة هي: 

- الشك 2 موثوقية النص الديني. 

- الظنية المطلقة لدلالة النص الديني. 

- حاكمية الواقع على النص الديني. 

- إهدار التراث باعتباره فهما للنص الديني. 

- القراءة الذاتية للنص الديني. 

وقد خلصی 2 نهاية دراسته إلى أن النتيجة التي انتهت إليها هذه القراءة 
الجديدة للنص الديني « هي أنها سينشأ منها دين يمكن أن يسمى بأي اسم سوى 
اسم الدين الإسلامي. وإذا كان من حق كل إنسان أن يختار الدين الذي يرنئيه 


(۱) انظر:كيف نتمامل مع القرآن العظيم : ۰۲۵۲ والمرجعية العليا:٠77؛‏ وسقوط الغلو العلماني:۰۲۱۵ 
وق فقه التدین:۰۷۰/۱ 


(ZA)‏ وتف الاتجاه العقالافي 








البحث الثاني 
موقفهم من بعض صور التأويل العاضر 2 





حقاء فإنه لیس من حق أي كان أن يبني له دیناً ذاتياً ثم يدعي أنه هو القصود 
بنصوص الوحيء دون التفات إلى مقتضيات تلك النصوص فيما بنيت عليه من 
قوانين اللغة. وفیما وصفت من الدين الذي تبتفيه. وفيما ارشدت إليه من منهجية 
ب4 فهم ذلك المبتفى. وإنما بعمل اسقاطي تصنع فيه الأفكار خارج النص ثم تقحم 
فيه اقحاما متعسفا تأباه القواعد المنهجية 2 البحثء كما تأباه القواعد الأخلاقية 
العامة) , 

ومع هذا الإدراك لخطورة دعوی تاريخية النص الشرعي -من قبل بعض 
أصحاب هذا الاتجاه- الا أن هناك إشارات للقول بتاريخية النص من قبل آخرين: 
واعمالا لها 4 بعض المسائل التطبيقية التي قد يفهم منها القول بتاريخية جزئية 
لبعض النصوص. أو على أقل الأحوال تفتح الباب وتمهد للتاريخية. 

من ذلك ما قاله د. أبوالمجد 4 هذا الشأن: : « والنصوص على تطبيقاتها على 
الوقائع لا بد أن يعرف معناها لغة واصطلاحاً. وأن يعرف سبب نزولها وظروف 
تطبيقها؛ ؛ إذ هي لا تنفك عن ذلك كله أيداً . ومهما قال الأصوليون من أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السيب. فهذا أيضا لا يؤخد بغير مناقشة. فكم فعل 
للنبي از -وأفعاله لا نوع من أنواع السنن- جاء مرتبطا بإطار موضوعي معين 
٠‏ ومعالجاً لظروف قائمة ثابتة وعارضة ؛ ومن هنا لا یستفنی عن معرفة ذلك كله 
والتأمل فيه ) (. 

ومن أجل هذا نادى بتوجيه مزيد من العناية إلى الملابسات والوقائع التي 
أحاطت بالحدیث, ق ولا كان أوفعلا من أفمال النبي َد وهو ما يقابل البحث 2 
آسباب النزول 2 خصوص آیات القرآن الكريم" . 

وعندما تحدث عن تغير الأحكام بتفیر الزمان: قال : « والحقیقة- فیما نری- 
أن الأمر لیس أمر نسخ ولا ادعاء بوقوعه. وانما هو آمر تفیر 2 الفتوی, وهوتفیر 





)۱ القراء2 الجديدة للنص الديني:۱۵۸. 
(۲) حوار لامواجهة : :4. 
(۳) انظر: بحث تجدید الفکر الإسلامي:44: وحوار لا مواجهة: ؛4. 


الاي القاصر ين النص الشّرحي 








الياب الثاني 1 موقف هذا الانجاه من قهم. 1 ثنص الشرعي 
الفصل الثالت ؛ موقفهم من تأویل التصن الشرعي 





قلیل الاحتمال جدأ حين يكون 4 الأمر نص قرآني أو نبوي قطعي لا يحتمل التأویل, 
وحينئذ لا ينفتح الباب لمثل هذا الاجتهاد. إلا إذا قامت قرينة على ارتباط النص 
بواقعة معينة هي سيب وروده فينفتح الباب عندئذ لمناقشة مدى الارتباط بين الحكم 
وسبب نزوله. ومن هذا الباب ما نجده من قول بعض المجتهدين عن حكم معين: إن 
ذلك كان والناس حديثوعهد بشرك أو جاهلية. بمعنى أنه إذا تباعد- الزمن واستقر 
أصل التوحيد والإيمان وزالت مخاوف الشرك الجليء لم يعد للاحتياط الذي جاء 
به النص ضرورة ولا لزوم ... وقد يفيد أن نختم الحديث عن أثر تغير الزمان 
بالإشارة إلى ما روي عن النبي ی من قوله: ((خالفوا المشركين وفروا اللحى 
واحضوا الشوارب))!" , ويقول ف تفسير هذا الحديث عالم معاصر هو المرحوم 
الشيخ/ عبد الوهاب خلاف عليه رحمة الله: ( إن نفس صيغة النص ما يدل على 
أنه تشريع زمني روعي فيه زى المشركين وقت التشريع والقصد إلى مخالفتهم فيه 
وأزياء الناس لا استقرار لها» (من بحث له بعنوان: مصادر التشريع الإسلامي 
مرنة- مجلة القانون والاقتصاد- مایو ۱۹:۵ )- ومن هذا القبيل أيضا الرمل 2 
الحج عند الطواف. فقد قال فيه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - :ر مالنا 
وللرمل به كنا نتراءى به بين المشركين وقد أهلكهم اللهر) 9 , 

وأشر عمر الأخير كان قد علق عليه 2 موضع آخر بقوله: J‏ ومع ذلك فإن مما 
يلفت النظر أن عمر عاد فقال: « ولكنه أمر فعله رسول الله كي ورمل. وهذا الذي 
فعله عمر يرتيط - فيما نرى - بالأصل العام وهومتابعة الرسول بايا ب أمور 
العبادات كلهاء لقولهجَككِ: (( خذوا عني مناسككم))!" ) ' 

أماد. العلواني فإنه 2 هذا المسألة مضطرب. فمن منطلق رؤيته لكون القرآن 
هوالمصدر الإنشائي الوحيد للأحكام والسنة هي المصدر التفسيري( ۰ فإنه فيما 





(۱) أخرجه البخاري 4 صحيحه. كتاب اللیاس, باب تقليم الأظفار. حج(۵۵۵۳). وأخرجه مسلم ك 
صحيحه:. كتاب الطهارة. باب خصال الفطرة؛ ح (۲۵۹). 

0س( بحث تجدید الفکر الاسلامي: 0۰ 

(۳) رواه مسلم .3 صحیحه, کتاب الحج, باب ياب اتخ اب مي جَمرة المَقَيّة يوم راکب 
وان قّله صلی اللّه تعالى عليه وسلم « لتَأَحَدُوا مَنَاسكَكُمَ ) ۳۱۹۷(2۰). 

)٤(‏ حوار لا مواجهة:الاء 

(۵) انظر: إسلامية المعرفة بين الأمس والیوم:۲۳. 


6 (هم) تر تف الاجا ان 





المببحث الثاني 
موقفهم من بعض صور التأويل المقاضرة 





يتعلق بجانب القرآن يرى وجوب « تخليص القرآن الكريم من كثير أنواع التفسير 
والتأويل التي لم تلاحظ فيها أبعاد إطلاقتيه ومفاهيم تصديقه لما سبقه وهيمنته 
عليه فحدث فيها ذلك الربط الوثيق من خلال الإسقاطات الإسرائيلية والربط 
الشديد بأسباب النزول والمناسبات» ذلك الربط الذي لم يقف عند حدود الاستثناس 
ل الفهم والتفسير 4 إطار قاعدة تقييد عموم اللفظ بخصوص السبب. بل تجاوز 
ذلك - عند الكثيرين من إسلاميين وعلمانيين -- إلى ربط القرآن بإطار زمني 
ومكاتي إنساني معين هو اطار بيد بيثة التنزيل مما یتعارض مع العالمية الاسلامية, 
وخاتمية النبوة» وحاكمية الكتاب التي سظرم أن يكون القرآن نصا مطلقاً كريماً 
يعطي بسخاء لكل العقول 2 سائر الأزمان ومختلف الأمكنة» 00 

ولكنه لما جاء إلى السنة اختلف الأمر حيث قال: ر إن السنة تکشف عن 
خصائص الواقع الذي كان رسول الله ی يتعامل معه ويتحرك فيه. وهوواقع 
مفاير للواقع الذي نحياه 4 تركيبته وعقليته فيدفعنا ذلك إلى استنباط منهج فقه 
التنزيل على الواقع من خلال تطبيقات النبي العصوم و ء لا من خلال النزوع 
إلى التقليد والمحاكاة 2 الجزئيات والتفاصيل كما يظن الکثیرون, فمنهج التأسيس 
والاتباع غير منهج التقلید) " . 

ولیوضح المنهجية التي د یقترحها للتعامل مع السنة قال: ر ولذلك كان عليه 
الصلاة والسلام ب4 سنته يمثل تجسيداً للربط بين المنهج القرآني والواقع؛ ؛ ومن 
هنا كان من الصعب فهم كثير من القضايا ‏ معزل عن فهم ذلك الواقع الذي كان 
عليه الضاؤة والسلام رك فيه . فحين یی عليه الصلاة والسلام عن النحت 
والتصویر مثلا ويعتبر الصورین أشد الناس عذابا يوم القيامة فلا ينبفي أنه ينهم 
نهيه عن ذلك أنه موقف نبوي من الجمالیات المجسمة یتعارض مع فهم نبي الله 
سليمان الذي كان يجند الجن يصنعون له ما شاء من تماثيل. ولا ينبغي أن يفهم 2 
إطار تساؤلات المعاصرين ومجادلاتهم 2 هذا الموضوع ونحوه بأننا لا نشعر بالرغبة 
أو الاستعداد لعبادة هذه المجسمات فلماذا تحرم علینا٩‏ ولا يكون الحل بالتلفيق 


. ۲۲ : المصدر السایق‎ )١( 
الصدر السایق:۲۳.‎ )۲( 


الإشالامي العاسر ين النص الشرعي 





الباب الثاني : موقف هذا الاتجاه منفهم النص آلشرعي 
الفصل الثالث٠‏ موقفهم من تأویل النص الشرعي 





بفتوى جزئية تحل هذا النوع وتمنع ذلك. بل يلاحظ فیها الموقف المنهجي الذي 
اشار عليه الصلاة والسلام إليه 4 مواقف عديدة مثل: ( ( لولا قومك حديثو عهد 
بكفر لفعلت ولفعلت))( . فتحسم مادة الجدل ٠‏ ولا يسمح لها بأن تتطاول إلى 
النقاش حول حجية السنة ذاتها؛ لأن السنة - 2 اطار هذا المنهج العر3 - تصبح 
قواعد منهجية ميسرة للتأسي لا جزئيات متناثرة لا يربطها رباط منهجي. 

فقي نموذ جنا هذا يمكن القول إن رسول الله و كان يعمل على قطع دابر 
صناعة الأوثان والترويج لها بين قوم حديثي عهد بها لا يمكن التساهل معهم ‏ 
شيء يمكن أن يؤثر ولوعلى سبيل الاحتمال على تجريد التوحيد » فكان ذلك 
الحسم ضروریا(" . 

إن الوصول إلى المنهج الناظم الضابط لثل هذه القضايا وقراءتها قراءة 
معرفية تخرج الأحاديث والستن إلى دائر ة النهج والفهم النهجي بدلا من داثرة 
الجزئيات المتصارعة التي كثيرا ما يحولها المختلفون إلى أقوال وفتاوى جزئية تدل 
على الشيء ونقيضه وكأنها أقوال أكمة المذاهب المختلفة. 


...إن العقلية المعاصرة عقلية تبحث - باستمرار - عن النظم الموضوعي 
للأمورء وتحاول النفاذ إلى المنهجية الكاملة الأبعاد » فضمن هذه المنهجية يصيح 
التحليل والنقد والتفسير إطاراً موضوعياً للحركة الفكرية 2 تعاملها مع القضايا 
الكونية والمحلية . ويهذه النهجية يمكن النفاذ إلى مقاصد القرآن المجيد وتقهم 
السنة النبوية دون الوقوف 4# إطار ماضوية سكونية تلفي سنة الصيرورة التاريخية 


(۱) عن عائشة زوج النبي کل أنها قال سمعت رسول الله و : ( (يقول تولا أن قومك حديثوعهد 
بجاهلية أوقال بكفر لأنفقت كنز الكعبة 4 سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولا دخلت فيها من 
الحجر) ). رواه مسلم 4 صحيحه: كتاب الحج . باب نقض الكعبة وبنائها ح(۰)۱۳۳۳ 

(؟) بمثل هذا المسلك قال د.محمد عمارة # كتابه : الاسلام والفنون الجميلة: ١7١‏ : حيث ذكر 
أن من و الحقائق التي يجب التنبيه عليها ونحن مقدمون على استعراض المأثورات والأحاديث 
النبوية التي رویت 4 هذا الوضوع» هي وجوب الاستحضار والتدير للمناخ والبيئة والإطار الذي 
قيلت فيه هذه الأحاديثء وذلك حتى ندرك فيها ومنها القاصد والعلل والحكم والغايات؛ فهي 
قيلت للمؤمنين بالله الواحد. كانوا حتى الأمس القريب يعبدون الصور والتماثيل وهؤلاء المؤمنون 
كانوا محاطين بعيدة الصور والتمائيل الذين لم يؤمئوا يعد...) . 


(za)‏ وتف الا باه امن 








البحث الثاني 
موقفهم من بعض صور التأويل المماصرة 





تماماًء أوتأويلات باطنية . أو محاولات تجديدية قاصرة تحاول إحداث تعديلات أو 
تأويلات جزئية لتطبيقات الماضي لتعيد إنتاجها - كما هي - 2 الحاضر فكأنها 
تعبير عن الاضي ب2 ثوب جديد. ومصطلحات وعناوين جديدة» ‏ . 

ويظهر تناقضه 4 حديثه عن تنصيف شهادة المرأة الوارد 2 قوله تعالى: 
انتقو وا كيني ين جایکم کم یک ن درل واکان کن روت م 
اعدا أن نَل ادها که الک ی 4 [البقرة:۲۸۲]. 


فهویری أن الخطاب القرآني كان موجها لأقوام كان عندهم تقدیر ضئيل 
-إن وجد- للنساء: والذین لم یسمحوا بمشارکتهم 2 شؤون كانت تعتبر من شوّون 
الرجل, واد القرآن لينقل الناس تلك الفترات إلى مجال الإيمان بمطلق المساواة 
بين الجنسين ٠‏ ونظرياً هذه الساواة تبدو ی أمرا مقبولاً ببساطة. ولكن عندما 
تأتي للتطبيق العملي عبر أي مثال اجتماعي جديد فالمشاكل قطعا ستظهر؛ ولذلك 
4 نظره- كان لا بد أن تعطى محاولات التغيير فترة لقبولهاء كما هو الشأن. 
قصة تحريم الخمر, والقرآن قد أعاد تصنيف مكانة المرأة كعضو مشارك بشمولية 
4 المجتمع وأعماله واصلاحه وذلك باعطائه المرأة دورا 2 الشهادة .2 العاملات 
بالرغم من قلة اهتمامهن 4 وقت نزول الوحي بهذا الشأن. 

وعلیه فقد آرجع الحکم إلى أن المرأة لم تكن وقت نزول الآية الكريمة ذات 
مشاركة فعالة ے الحياة العامة لاسيما ما يتعلق بالقضايا المالية والتجارية. مما 
جعلها تجهل هذا الیدان. فإذا أدركت المرأة قضايا التجارة أصبح الحكم الأصلي 
المساواة بينها وبين الرجل 2 الشهادة(۲ . 

وینطلق د.عبد الحمید آبو سلیمان من رؤية قريبة من رژية د. العلواني؛ إذ أقام 
تصوره على أساس التفریق بين نصوص القرآن الکریم ذاتها من جهة؛ ففرق بين 
النصوص ذ ات الصبفة العامة -وهي الفالبة- وبين تلك المتضمنة لقضايا محددة 


(۱) إسلامية المعرفة بين الأمس والیوم:۲۱-۲۶. 
(۲) انظر: شهادة المرأة -بحث له باللفة الانجليزي ة2 المجلة الأمريكية للعلوم الاجتماعية 
الإسلامية,1995م:115-/199. 


لامي القاصر ين الل ارم 








الباب ب الثاني فوقف هذا الاتجاه من فهم التض القرعي 
الفصل الثالث ۰ موقف هة من تأويل النص الشرعي 


أو أمثلة مضروبة بعينهاء فالأولى فوق عامل الزمان والمكان؛ بينما الأخرى تحتوي 
ضمنا عامل الزمان والمكان. 


كما فرّق بين نصوص القرآن وبين نصوص السنة النبوية من جهة أخرى؛ فذ کر 
أن نصوص القرآن الكريم 2 الغالب الأعم تمثل قواعد كلية تعلوعن الزمان والکان؛ 
أما نصوص السنة التشريعية فغالبها 2 نظره لا تعلوعن الزمان والمكان! . 

ولا بد من الإشارة هنا أن هذا التفريق جاء 4 سياق حديثه عما أسماه « النقد 
العاصر وعدم الرضا بواقع الفكر الإسلامي التقليدي ث4 مجال العلاقات الدولية: 
[والني] ينصب عادة على السنة) »ومثل لذلك 1 بالأحاديث ذات الصلة بغير 
المسلمين والتي تبدو 42 الآونة المعاصرة وكأنها شديدة ة أوقاسية. .. مثل: الجزیه. 
ومسلك العلاقات الخارجية. والتعبئة الحربية مع غير السلمین) ۲۱ . 

وقال عبد الجواد ياسين عن أقوال النبي ولا وأفعاله أنها كانت ( تصدر 
بمناسية وقائع تحدث 4 الحياة اليومية للناسن 0 ولم تكن تصدر 2 الفراغ المطلق 
.ومن ثم فقد كانت مرتبطة بالضرورة بالسیاق الفعلي لهذه الوقائع . .ولا شك أن 
هده الأقوال والأفعال كانت تراعي خصوصية السیاق التفصيلي للوقائع. وذلك أهم 
وجوه التفرقة بين النص الق رآني التضمن غالبا لبادی كلية .وبین النص النبوي 
الصادر غالبا 2 حادثة تفصيلية) (. 

وقد أشاد بالمعتزلة لتفطنهم للمنهج التاريخي 3 نقد الأخبار ۰ ( حيث تقرأ 
متون الروايات على ضوء الظروف الملابسة لها ) . 

وأماد. الغنوشي فقد أشار إلى تضعیف اعتماد قاعدة (العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوصس السیب) ؛ وذلك عند ورد ((لن یفلح قوم ولوا امرهم 
امرآة)) » حیث قال: « إن علماء الأصول لم یتفقوا على أن العبرة لعموم اللفظ لا 





(۱) انظر: النظرية الاسلامية للعلاقات الدولیة: ۰۱۵۷:۱۹۱۱ 
(۲) الصدر السایق:۱۵۱. 

(۲) السلطة 2 الاسللام : ۲:۷ 

)٤(‏ الصدر السابق:۰۱۱۹ 

(۵) تقدم تخریجه صفحة:۱۵۸. 


(حص؟ عر تف الاتجاه العقلان 








موقفهم من بعض صور التأويل العاصرة 





ويؤكد الشيخ الفزالي -رحمه الله- على أن « فهم السنة لا يصح إلا بمعرفة 
المناسبات الحكمية التي سيق من أجلها التوجيه النبويء وإذا لم تكن لدينا إحاطة 
شاملة بالأزمنة والأمكنة والوقائع التي أرسلت فيها هذه الأحاديث , فقد تکون 2 
الإحاطة بجملة السنن عوض لسد هذا النقص . فإنك أمام كثرة المرويات وتعدد 
معانيها لا ترى بدا من تنسيقها وتربيتها » ووضع كل حديث بإزاء ما يوافقه من 
آحوال ) ” 

وقال آیضا: « إن نبينا .عليه الصلاة والسلام. تكلم کشیرا وکلامه موضع 
الإعزاز والطاعةء وما سا من سول لالیطکاع , بدت الله و € [النساء :۰ وکان 
يمكن أن تمرف مرامي الكلام وحقائقه لوضبطت الملابسات التي قيل فيها » ۱ . 

ونجد الشيخ د. القرضاوي 2 كتاب واحد يتذبذب موقفه من قاعدة ( العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السیب) ‏ فعندما تعرض لیات المائدة التي تحدثت عن 
الحكم بغير ما أنزل الله. رجح أنها غير مقصورة على اليهود باعتبار سيب النزول؛ 
لأن علماء الأصول « حققوا أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. ولولا 
ذلك لعطلت أحكام كثيرة نزلت بسبب حوادث خاصة نزلت 4 عهد النبوة) ( . 

ولا جاء إلى حديث: (( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)): قال: « صحيح أن 
أغلب الأصوليين قالوا: إن العبرة بعموم الفط لا بخضوص سيب ولكن هذا غير 
مجمع عليه) 0 

كما أنه قد فهم حديث غمس الذباب 24 ضوء ظروف البيئة التي جاء فيهاء فيرى 
أنه « يمثل إرشادا 2 أمر دنيوي, 2 بيئة معينة قليلة الموارد. محدودة الصادر من 
المواد الغذائية . فلا ينبغي المسارعة بالقاء كل طعام وقعت فيه ذبابة , وخصوصاً ب 


(۱) الحريات العامة 2 الدولة الإسلامية : ۰۱۲۹ 

(۲) لیس من الاسلام: ۲۳. 

(۳) السنة النيوية بين أهل الفقه وأمل الحدیث:۱۰۹. 

(غ) من فقه الدولة 2 الاسلام. القرضاوي:۱۰۸. دار الشروق, القاهرة. الطبعة الثالثة. ۱:۲۲ه- 
(۵) الصدر السایق:۱۷۵. 


اي التاسر ين النص اي 





الباب الثاني ؛ موقف هذا الاتجاه من فهم النص الشرمي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النض الشرعي 





مجتمع يبني أبناءه على التقشف والخشونة والاعداد لحياة الجهاد ) 7" . 

وأما الأستاذ . فهمي هويدي فيد عو إلى تقییم الأحاديث بحسب أسباب ورودهاء 
ويين سيب دعوته هذه بقوله: ( إن تقييم الأحاديث لا بحسب مدى قوتها ولكن 
بمناسبات صدورها وأسيابهاء لم تتوفر له الدارسة الكافية » وهذا الجانب من 
الدراسة يمكن بغیر شك من أداء القراءة الصحيحة للسنة؛ لأن ذلك سوف يسمح 
بتحديد الالتزام بكل حدیث. وسيرفع حرجا عن المسلمين يعانون منه نتيجة اللبس 
القائم 2 هذا المجال) ”. 

المناقشة: 

إن ما قدمه بعض أصحاب هذا الاتجاه من كشف لحقيقة دعوى تاريخية النص» 
ورد على بعض الشبهات التي اقترنت بها. كل ذلك يعد قياما بمسئولية حماية 
الدین. وتحذيرا تلأمة من المذاهب المنحرفة والأفكار الهدامة. 

ولكن ما ورد عن بعضهم من ربط لبعض النصوص بظروفها التاريخية؛ وقصر 
الفهم لها 2 ضوء ما أحاط بها من ملابسات. سواء كان ذلك على المستوى النظري 
أو كان على المستوى التطبيقي: فان ذلك مما يفتح ثفرة أمام أصحاب تلك دعوى 
تاريخية النص. 

ويمكن اجمال الرد على مواضع الخلل التي وردت عند بعضی أصحاب هذا 
الاتجاه 2 هذا الشأن فيما يلي: 

أولاً- يجب أن يلم أن النصوصص الشرعية قرآناً وسنة مختلفة تماما عن 
التصوصن البشریة؛ ومن ثم فان النظر .2 النصوص الشرعية له مناهجه المعتمدة 
التي التزم بها علماء الأمة عبر القرون. 

وعلیه فما وجد من خلل 2 بعض کتابات آصحاب هذا الاتجاه 2 هذا الشأن 
مرده إلى أنه لم تُعتمد الأسس النهجية التي یقوم علیها علم أصول الفقه. وأبرز 


(۱) السنة مصدرا للحضارة والعرفة : ۰1۷ 
(۲) القرآن والسلطان : 0۸. 


(Za)‏ وتف الا باه ال 








المبحث الثاني 
موقفهم من بعض صور التأویل المماصرة 





أساسين تم الإخلال بهما 2 هذه القضية: العمل بالعموم اللفظيء ومسالك العلة. 

أما ما یتعلق بالعموم اللفظي. فإن التصوص الشرعية كتاباً وسنة هي وحي 
أنزلها الله على محمد كفا وفيها خطاب لجميع الخلق من الانس والجن؛ إذ 
كانت رسالته عامة للثقلین ٠‏ ويك كل زمان ومکان, ونان کر بد > تم 
یتک وأو إل مت ان رک بو وم ہل ایتک تشد ون أرك ماله ی ثل لا أب 
کت ی 4[ سورة الأنعام: ۰ فاللّه تعالی( صرح 2 هذه 
الآية الكريمة بأنه بَلكِلةِ منذر لكل من بلغه هذا القرآن العظيم كائناً من كان. ویفهم 
من الآية أن الإنذار به عام لكل من بلغه» وأن كل من بلغه ولم يؤمن به فهو النار, 
وهو كذلك . 

أما عموم إنذاره لكل من بلغه. تقد دلت عليه آيات أخر أيضاً کقوله نی 
لاس کک © [لأصراف۸ه۱آر وقوله: $ وب ١‏ تس 
ناس تیا ا :تار ألرِى رل اران عل عدو کون لنوت 
تب 0 ۸۳ 

روى الطبري عن حسن بن صالح قال: ا 
الدعوة 5) ۰ قال: كان مجاهد یقول: « حیثما يأتي القرآن فهو داع. وهو نذیر) 
ثمقرا رم مب [الأنعام ۰( 

وإذا كان الأمر كذلك فإن الحجة هي 32 لفظ الشارع لا .2 مجرد السيب أوما 
يظن من الظروف الاجتماعية والتاريخية المحيطة به, فيجب عندئذ اعتباره بنفسه 
خصوصه وعمومه. فإن کان لفظه عاما فهو عام حتى وان ورد على سبب خاص: 
ويبقى على عمومه هذا حتى يرد ما یخصصه(" . 


(۱) أضواء البیان:۷/۱٩.‏ 

(۲) تفسير الطبري: ۰۲۹۱/۱۱ 

(۳) انظر: الرسالة: ۰۳۲۲۰۳۹۵ ۰۳:۱ وتفسسير الطبری:۰۲۰۷,۵۳۹/۲ والستصضی: ۰۱۵۷/۲ 
والاحکام للآمدي :۲۲۸/۲ وأضواء البیان:۱/ ۱۶ وقواعد التفسیر: 093/7. 


الإسلامي القاصر ین النص الشرعي 








الباب الثاني : موقف ,هد الأنتجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث ؛ موقفهسم من تأويل النص الشرعي 





« ودليله أنه لوعري اللفظ الوارد عن السبب كان عاما؛ وليس ذلك إلا لاقتضائه 
ودلالة العموم لفظیه. واذا كانت دلالته على العموم مستفادة من لفظه. فاللفظ 
وارد مع وجوب السبب. حسب وروده مع عدم السبب. فكان مقتضيا للعموم) , 


شم إنه لا يُترك التعبير بالأخصء ويعبر بالأعم إلا لوجب. والموجب هنا -كما 
هو ظاهر- هو التعمیم( : 

وعموم الأشخاص الذين هم مخاطبون بهذا الوحي يستلزم عموم الأحوال 
والأزمنة والأماكن والبقاع والمتعلقات؛ « لأن لفظ العموم دال على استفراق جميع 
ما يتناوله اللفظ 2 أصل الوضع 2 الأعيان و الأزمان , وي أي عين وجد ثبت 
الحكم فيها بعموم اللفظ) ( . 

فعلی سبیل الثال: قوله تعالی: ناویا 
فة ی ودک نو وأو حرط میب [اننور:۲]. فهذا 
یشمل کل من تحقق فيه وصف الزنا بشروطه. ولا يستثنى منه فقير ولا شریف. كما 
يكون ذلك 2 جمیع الحوال. سواءٌ كان الدافع قويا أو ضعیفا. وهو مطلوب ب4 کل 
عصر وی كل بلد. ولا يرد على ذلك النهي عن إقامة الحد بأرض العدوء کون ذلك 
جاء النص علیه. ولولم يرد دلیل على هذا التخصیصی لکانت هذه الحال داخلة 
4 العمو م() ١‏ 

أما ما يتعلق بمسالك العلة. فانه يراد بها طرق اثبات العلة وهي - کما عند 
الأصوليين: النص . وال جماع , والاستنباط, ويأتي تحت الاستنباط طرق فرعية 





(۱) الاحکام للأمدي:۲۳۹/۲. 

(۲) انظر: آضواء البیان: ۱۷۷۰۱۸۳/۱ وقواعد التفسیر:۵۹۵. 

(؟) البحر الحیط, للزرکشی:۰۲۹/۳ وانظر: شرح الکوکب النیر:۰۱۱۵/۳ ۰۲۰۵ وقواعد 
التفسیر:۲ /۰۱۰۱ 

(4) انظر: قواعد التقسیر:۱۰۷/۲. 


(Za)‏ وتف الاتماه العاف 








المبجث الثاني 
موقفهم من بخقی :ضور التأویل العاضر: 1 





منها': السبر والتقسي .وتفقي المناط( ۳ والدوران“ . والمناسبة ب . 


وهذا مبحث طويل ودقيق يق بعلم أصول الفقه. وما يهمنا هنا أنه وقع إخلال 2 
ميدأ تعليل الأحكام الذي يقوم 2 الأصل على استنباط العلل -بالطرق السابقة- 
ومراعاتها 2 فهم الأحكام وتنزيلها. 

ولو أخذنا مثال الصور والتماثيلء فسنجد أن الشيخ القرضاوي قد أباح بعض 
أنواع التصویر. كالفوتوغرا2 والسينماشي والتلفزيوني. وحرّم المجسّم منه. أي 
التماثيل؛ لأن العلة 2 تحريم التصوير هي مضاهاة خلق الله 2 حين أباح آخرون 
كل أنواع التصوير حتى المجسّم منه؛ لأن علة تحريم التصویر 3 نظرهم هي 
مشابهة الوثنيةء فالتصوير حرّم لقرب العهد بالوثنية وما كان فیها من صور تعبد 


(۱) انظر: الاحکام. نلْمدی:۰۲۷۷/۳والحصول, للرازي:۰۱۳۹/۵ وشرح الكوكب النیر: ۰۱۱۵/۶ 
وارشاد الفحول:۰۱۱۷/۲ ومعالم أصول الفقه: ۰۲۰۸ 

(۲) الراد بالسبر 3 الاصطلاح : هو اختبار الأوصاف التي یحصرها الجتهد ؛ لیمیز الصالح 
للتعليل من غيره . والتقسیم 4 الاصطلاح : هوحصر الأوصاف التي يمكن التعليل بها . وهذا 
المسلسك مبني على ثلاثة أمور :الأول :أن يكون حكم الأصل معللا .والشاني : أن يكون التقسيم 
حاصراً لجمیع ما يعلل به » كأن یقول المجتهد : بحشت فلم أجد غير هذه الأوصاف , والأصل 
عدم ما سواها . فيوافقه الخصم , أويمج زعن إظهار وصف زائد . وهذا الحصر وما يتبعه 
من الإبطال متى ما كان قطعيا كان التعليل به قطعياً ‏ ومتی ما كان ظنياً كان التعليل به ظنياً 
.والثالث : !بط ال ما سوى ذلك الوصف . ولإيطال الأوصاف التي لا تصلح للعلية طرق, انظر: 
الستصفی. الغزالي:588/7. والإحكام. للامدي: ۰۲۸۹/۲ وشرح الکوکب الثیر: ۰۱8۳/۶ وروضة 
الناظرا ۰ والبحر الحیط:۰۲۲۲/۵ وارشاد القحول:۰۱۷۹/۲ ومذكرة آصول الفقه:۳۵۷. 

(۳) تنقيح الناط .2 اصطلاح الأصوليين : هو تهذيب العلة مما علق بها من الأوصاف التي لا مدخل 
لها 4 العلية. انظر: الستصضی:۰۲۳۱/۲ والبحر المحيط:100/0. والحصول:۰۲۲۹/۵ وشرح 
الکوکب النشیر:/۰۲۰۰ وارشاد الفحول: ۰۲۰۲/۲ ومجموع الفتاوی:۰۱۵/۱۹ والوافقات:؛ / ۰۱۶ 
وروضة الناظر:۲۳۲/۲. والاحکام . تلاًمدي:۳۲۵/۳: والمذكرة 2 آصول الققه: 4 ۲۶. 

(۶) الدوران 2 الاصطلاح : هو وجود الحکم مع وجود الوصف. وانعدام الحکم مع اتعدام الوصف. 
انظر: الستصقی:۰۳۰۷/۲ والپحر الحیط:۰۳۶۳/۵ وشرح الکوکب النیر: ۱۹۱/۶ : وارشاد 
الفحول:۰۲۰۰/۲ وروضة الناظر:۰۲۸۱/۲ والإحكام . للآمدي:171/7. والمذكرة 2 أصول 
الفقه: .,7١١‏ 

(۵) تقدم تعريفها صفحة:۱۷۲. 


الإسلاسس الاسر ین النص الشرعى 








الباب الثاني 3 موقف هن لانتخاه من فهم التص ١‏ لشرعي 
الفصل الثالث « موقفهسیم من تأويل النص.الشرعي 





من دون الله تعالی. 

والصواب 3 هذه القضية مع الشيخ القرضاوي لأنه اعتمد على العلة الثابتة 
بالنصص.. ورد على من أباح بقوله: « ومن ذلك ما ذ کروه 2 إباحة التصوير کله, 
حتى المجسم منه ( التماثیل( استنادا إلى أن التصوير إنما حرم لقرب العهد 
بالوثنية وما كان فيها من صور تعبد من دون الله أما الیوم. فقد تحررت العقول. 
ولم يعد ثمت مجال لأن يعبد إنسان القرن العشرين صورة أو تمثالالوهذا التأويل 
مردود كله. فالنصوص التي حرمت التصوير قد نصت على علته. وهي مضاهاة 
خلق اللّه» وليس مشابهة الوثنيةء وقد رد على مثل هؤلاء الإمام ابن دقيق العيد منذ 
ثمانية قرون! 

آما تحررالعقول 2 القرن العشرین, فليذهب صاحب هذا الكلام إلى الهند 
وبلاد كثيرة 3 آسيا وإفريقيا ليرى أن الوثنية لازالت معششة حتی 2 رؤوس 
كبار المتعلمين) . 

ولكن الشيخ وقع ‏ ذات الخطاً. وذلك 2 تعليله الارشاد النبوي 2 حديث غمس 
الذباب 2 الإناء إذا وقعفيه. حيث علل ذلك بطبيعة بيئة ذلك الزمن الشحيحة 
الوارد. مع أن العلة منصوص عليها ‏ الحدیث بقوله يليد ((فإن 2 أحد جناحيه 
شفاء وك الآخر داء ) ). 

كما نجد لدى بعضهم الإخلال بمسلك السبر والتقسیم, وتفقیج الناط. فمثلاً 
نجد من بعضهم أنه يطرح فرضيات تحتاج إلى |ثبات. ويعدها عللاء ويبني الحكم 
علیها. 

من ذلك الجزم بعدم دراية المرأة بقضایا العاملات المالية والتجارية ذخ 
الجاهلية وید اية الاسلام. وهذا افتراض یحتاج اثباته إلى دراسة تاريخية 
استقصائي ة, لاسیم ا وقد سجل التاریخ وجود نماذج لفساء تاجرات قبل البعثة 
كخديجة بنت خویلد رضي الله عنهاء وبعد البمثة. شم إن الآية الكريمة نزلت ضي 
المداينة؛ والشهادة إنما هي على دين مکتوب. وهذا لا يتطلب خيرة 4 المعاملات 


(۱) الاجتهاد 2 الشريمة الاسلامیة:۱:۳. 


(aa)‏ وتف الا باه العقالافي 








النحث الأول. 
معارضتهم التص بتصوص شرعية أخرى 


التجارية. بل كل ما يتطلبه معرفة القراءة والكتابة. وعلى فرض أن الأمر يتطلب 
دراية تخصصية بشژون التجارة, فهل كل امرأة مثقفة ب4 العصر الحاضر على 
دراية كافية بالمعاملات الاقتصادية التي أصبحت أكثر تعقيداً مما كانت عليه أيام 
نزول آية الداینة۹() 

ومن ذلك أيضاً ربط وجوب إعفاء اللحية بمخالفة المشركين؛ وك مثل هذا قال 
شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ( إن الأمر بموافقة قوم أو بمخالفتهم قد 
يكون لأن نفس قصد موافقتهم أو نفس موافقتهم مصلحة, وكذلك نفس قصد 
مخالفتهم أونفس مخالفتهم مصلحة .بمعنی أن ذلك الفعل يتضمن مصاحة للعبد 
أو مفسدة وان كان ذلك الفعل الذي حضلت به الوافقة فقة أو المخالفة لوتجرد عن 
الموافقة والمخالفة لم يكن فيه تلك المصلحة أو المفسدة؛ وله ذا نحن تنتفع بنفس 
متابعتنا لرسول الله و والسابقين من المهاجرين والأنصار 3 أعمال لولا أنهم 
فعلوها لريما قد كان لا يكون لنا فيها مصلحة؛ لما يورث ذلك من محبتهم وائتلاف 
قلوبنا بقلویه م. وان كان ذلك يدعونا إلى موافقتهم 2 أمور أخرى إلى غير ذلك 
من القوائد, كذلك قد نتضرر بموافقتنا الكافرين 2 أعمال لولا أنهم یفعلونها لم 
نتضرر بفعلها. 

وقد يكون الأمر بالموافقة والمخالفة لأن ذلك الفعل الذي يوافق العبد فيه أو 
يخالف متضمن للمصاحة والمفسدة ولو لم یفعلوه. لكن عبر عنه بالموافقة والمخالفة 
على سبیل الدلالة والتعریف. فتكون موافقتهم دليلا على المفسدة, ومخالفتهم 
دلیلا على المصلحة. 

واعتبار الموافقة والمخالفة على هذا التقدير من باب قياس الدلالة: وعلى الأول 
من باب قياس العلة, وقد يجتمع الأمران أعني الحكمة الناشئة من نقس الفعل 
الذي وافقناهم أو خالفناهم فيه ومن نقس مشاركتهم فيه» وهذا هو الغالب على 
الموافقة والمخالفة المأمور بهما والمنهي عنهماء قلا بد من التفطن لهذا العنی فان به 


(۱) انظر: معالم تجديد المنهج الفقهي نموذج الشوكاني. حليمة بو كروشة:/۷١.‏ الناشر: وزارة 
الأوقاف. قطر, ۲۰۰۲م. 


الإشلاسس القامر ين الل ارم ® 





الباب الثاني : موقت هلا الانجاد من قهم التص الشرعي. 
الفصل الثالث «موققم من تاريل النص الشرعي, 





يعرف معنی نهي الله لنا عن اتباعهم وموافقتهم مطلقا ومقیدا ) ۱) 

وإذا نظرنا إلى النصوص 2 مسألة اللحية فسنجد أن الأمر بالخالفة هومن 
باب قياس الدلالة؛ إذ قد آمر رسول الله كله بإعفاء اللحية استقلالاً ‏ قوله يَلكَِِ: 
((أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحی))(۲ ۰ ومن المعلوم أن الأمر يفيد الوجوب إلا 
لقرينة, والقرينة هنا مؤكدة للوجوب وهو : النهي عن التشبه بالكفار" . 


وهي من ستن الفطرة. فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت قال رسول الله 
كد ((عشر من الفطرة: قص الشاربه وإعفاء اللحية: والسواكء واستنشاق 
الماء. وقص الأظفارء وغسل البراجم: ونتف الإيطء وحلق العانة: وانتقاص 
الماء)). قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة'“ . 


وأيضاً فان إعفاء اللحية ثابت من هديه و » بل من هدي وسمت الأنبياء 
ونحن مأمورون بالاقتداء به وبسائر الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامة. 


قال الشيخ الشنقيطي -رحمه الله- عن قوله تعالی: ل بت اتاد دبلجّق 
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ارآ نی یت أن تقول فرقت بت بن لس که یل ولم رمب ول # [طه: :غة] :ر هذه الآية 
الكريمة بضميمة آية الأنعام إليها تدل على لزوم إعفاء اللحية » فهي دليل قرآني 
على إعفاء اللحية وعدم حلقها . وآية الأنعام المذكورة هي قوله تعالى 00007 ل 
اتح روت حلا مدا و اح دافن قل دمن درف 5315 وتكن وا 

وسک وَمُوسئ کدرو وت نز خر 4 نام E lat:‏ أن 
عد الأنبياء الكرا م المذكورينط ی ار دي له َم نوا [الأنام: ela:‏ 
فدل ذلك على أن هارون من الأتبياء الذين أمر نبينا و بالاقتداء بهم ٠وأمره‏ 
يك بذلك أمر لتا؛ لأن أمر القدوة آمر لأتباعه... فإذا علمت بذلك أن هارون 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم:۷٠.‏ 

(۲) رواه البخاري ے2 صحیحه. کتاب اللباس . باب اعفاء اللحی .ح (۵۸۹۳), ومسلم 2 صحیحه, 
کتاب الطهارة . باب خصال الفطرة .ح (۲۵۹ ۰ ۲۱۰). 

(۳) انظر: آداب الزفاف © السنة الطهرة. للالباني:۱۳۷.الکتب الاسلامي . بیروت ۰ ۱۶۰۹ه. 

)٤(‏ رواه مسلم 2 صحیحه, کتاب الطهارة. باب خصال الفطرة. ح(۰)۱۲۷ 


(Za)‏ موف الاثجاه العقلافي 








البحث الثاتي 
موقفهم من بعض:صور التأويل المعاضرة 





من الأثبیاء الذين أمر نبينا َد بالاقتداء بهم 2 سورة الأنعام, وعلمت أن أمره 
أمرلنا؛ لأن لنا فيه الأسوة الحسنة ء وعلمت أن هارون كان موضرا شعر لحيته 
بدلیل قوله لأخيه : اعد بل بلس بلق 4 ؛ لأنه لوكان حالقا ما آراد آخوه الأخذ بلحيته 
تبين لك من ذلك بإيضاح : أن إعفاء اللحية من السمت الذي أمرنا به القرآن 
العظیم. وأنه كان سمت الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم ... أما الأحاديث 
الثبوية الدالة على اعضاء اللحية, فلسنا بحاجة إلى ذکرها لشهرتها بين الناس؛ 
وكثرة الرسائل الولفة 2 ذلك ) © 

شم ما هذا الحرص على مخالفة أهل الکتاب ب2 هذه المسألة؟! وأين تقریر هذا 
القصد الشرعي 3 کتب أصحاب هذا الاتجاه 19 

تاا ما ورد من بعض آصحاب هذا الاتجاه من تضمیف لاعتم اد قاعدة 
( العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) ء فيجاب عنه بما يلي: 


۱ هذه القاعدة مستندها النص الشرعي. وهي مقتضی اللفة والعقل كما 
تقدم. وجری علیها عمل الصحابة رضوان الله علیهم. والأئمة الجتهدون 
عبر العصور(" . 

۲ ماصح من أسب اب ورود النص يعد قلي لا بالنسبة لجموع النصوص, 
وبالأخصص أسباب نزول الآيات: إضافة إلى توسع السلف 4 قول: نزلت 
الآية لك كذا. فلم يكونوا يقصروته على سبب النزول. فكانوا يطلقونه 
أحيانا على ما يتناوله معنى الآية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : « وقولهم نزلت هذه الآية 2 كذا 

يراد به تارة انه سبب النزولء ويراد به تارة أن ذلك داخل 2 الاية وان لم يكن 





(۱) أضواء البیان:؛/۱۱۲. 

(۲) انظر: الاحکام. نلأمدی:۰۲۳۹/۲ وروضة الناظر: ۰۱۶۱/۲ والبحر المحيط: ۰۱۹۸/۲ ۰۲۱۰ 
وشرح الکوکب النیر: ۰۱۷۷/۳ ومجموع القتاوی: ۰۳۳۹/۱۳ والبرهان 2# علوم القرآن:۰۲۶/۱ 
۲ والإتقان 2 علوم انقرآن:۰۳۲/۱ ومناهل العرفان:۱ .۸٩/‏ والمذكرة 2 أصول الفقه: ۰۲۰۹ 
وقواعد التفسیر: ۵٩۲‏ 


الإشالامي القاصر ين النص الشرعي 








الباب الثاني ؛ موقف هذا الاتجادمن فهم التص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهسم :من .تأويل النص الشرعي 





السبب. كما تقول: عنى بهذه الآية کذا) ۲۱ . 


بل إن السيوطي -رحمه الله- اختار 2 تعريف أسباب النزول( أنه ما نزلت 
الآية أيام وقوعه) 9 . 


وعليه فتضخيم أثر آسیاب ورود اللصن الشرعي 2 فهمه لا مسوغ له. بل لو 
افترض نزول القرآن وورود الحديث كله على أسباب» فإنه لا يلزم من ذلك قصر 
النصى على تلك الأسباب؛ إذ إن خصوص السبب لا يلغي عموم اللفظ الذي ورد 
من الشارع؛ اذ لوكان السبب مانعا من الاقتضاء للعموم. لكان تصريح الشارع 
بوجوب العمل بعمومه. مع وجود السیپ. یلزم منه: اما اثبات حكم العموم مع انتفاء 
العموم. أو إبطال الدلیل | لخصص, وهو خلاف الأصل" . 
۲-لا یلزم من |عمال هذه القاعدة إخلاء العلم بأسباب ورود النص عن الفائدة؛ 
فإن لذلك فوائد عدة ذکرها العلماء منها(* : 
أ-معرفة وجه الحکمة الباعثة على تشریع الحکم. 
ب-أن اللفظ قد يكون عاماً ویقوم الدلیل على تخصیصه: فإذا عرف السیب 
قصر التخصيص على ماعدا صورنه. 
ج-الوقوف على العنی وإزالة الإشكالء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله-: « معرفة سيب النزول يعين على فهم الآيةء فإن العلم بالسبب يورث العلم 
بالمسبب) (. 
)۱( مجموع الفتاوی:۳۳۹/۱۲؛ وانظر: البرهان 4 علوم القرآن. الزركشي. تحقيق : محمد أبو 
الفضل:۰۳۱/۱ دار العرقة, بیروت, ۱۳۹۱ه. والاتقان ن4 علوم القرآن, السيوطي, تحقيق: محمد 
آبو الفضل:۱/٩۸.‏ الهيئة المصرية العامة تلکتاب. القاهرة. ۱۳۹۶ه. وقواعد التفسیر: ۵۵/۱ 
(۲) الاتقان 2 علوم القرآن:۹۶/۱. 
(۴) انظر: الاحکام. للامديی:۲۳۹/۲. 
)٤(‏ انظر: البرهان2 علوم القرآن:۲۲/۱. والإتقان 4 علوم القرآن:۰۳۱/۱ ومناهل العرفان. 
الزرقاني:۰۷۸/۱ دار الفكر. بیروت. الطیعة الأولی. ۱۹۹۲م. 
)0( مجموع القتاوی: ۰۳۲۹/۱۲ 
در 


(aa) 09‏ موف الا ناه ان 





توس 





المبحث الثاني 
موقفهم من بعض صور التآويل العاصرة 





د- معرفة اسم النازل فيه الأية. وتعيين المبهم فيه. 

ولأجل تلك الفوائد -وغيرها- اعتنى العلماء بتتبع أسباب ورود النص قرآنا وسنة. 

۳- تضعيف هذه القاعدة بوجود خلاف فيها يحتاج قائله إلى معرقة حقيقة 
الخلاف 2 المسألة. 

وتحرير المقام هذه المسألة أن العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات"): 


الاولی: أن يقترن بما يدل على العموم فیعم | اجماعا كقوله تعالی: 2 وَأَلسَارِقُ 
ساره فط موا اید یھ ما جَرَآءأيمَا با نکلامن لوا عر 22 © [امائد۲۸3] فسبب 
نزول الآية المخزومية التي قطع النبي اة يدها. والإتيان بلفظ السارق الذكر يدل 
على التعمیم. وعلى القول بأنها نزلت 4 الرجل الذي سرق رداء صفوان بن أمية 4 
السجد. فالإتيان بافظ السارقة الأنثى دلیل على التعميم أيضا . 

الثانية: أن يقترن بما يدل على التخصیصی فیخصی اجماعا كقوله 
تعالی: « امه کین دون ییون #[الأحزاب:.0]. 

الثالئة : ألا يقترن بدلیل التعمیم ولا انتخصیص» کما 2 آية اللعان. وآية 
الظهار. ونحوهما. والحق فیها آن العپرة يعموم اللفظل لا بخصوص السيب. 

50 A I EE DE فتبين بذلك‎ 

كما بات إن نك أن المخالفين للجمهور لا BE‏ عموم أحكام 
النصوص الشرعية الواقعة على أسباب خاصة. ولكن خلافهم مع الجمهور هو 
طريق استفادة العموم هل هو من النص ذاته؛ أو من القياس؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عن قول المخالفين للجمهور: ( 
فالذين قالوا ذلك لم یقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غیرهم؛ 
فان هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. 


والنامس وان تنازعوا 2 اللفظ العام الوارد على سبب: هل یختصی بسببه أم 
)١(‏ انظر: مذكرة 2 أصول الققه:۰۲۵۰ وقواعد التفسیر:۵۹۳/۲. 


الاي العاسر ین النْصٌ الشرعي 








الباب الثاني ٠‏ موقف هذا الاتجاه من قهم النص الشرعي 
الفصل الثالث» موققهس من تأویل النصن.الشرعبي 





لا؟ فلم يقل أحد من علماء السلمین ان عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص 
المعين .وانما غاية ما يقال أنها د د تختص بنوع ذلك الشخص فیعم ما یشبهه .ولا یکون 
العموم فيها بحسب اللفظع (۲ . 

۶- دعوى أن أسباب ورود النص لم تعط الدراسة الكافيةء سببها الجهل بما كتبه 
العلماء 2 هذا الشأن سواء 2 کتب التفاسیر. وعلوم القرآن, أو کتب مرويات الحديث. 
وشروحها. ؛ أوما هومبثوث 2 كتب العلوم الشرعية الأخرى. هذا كله فضلا عن الکتب 
التي اختصت بجمع تلك الأسباب. ودراستها من حيث الرواية والدراية. 

ثائثا- من لوازم تضعیف هذه القاعدة فتح الباب آمام أهل الأهواء لتحدید ما 
يؤخذ وما يرد من أحکام الشريعة بدعوی أن تلك الأحكام جاءت لأسباب خاصة؛ 
مما يفقد الشريعة شمولها وخلودها. 


وقد أشار هويدي 2 النص السابق أن دراسة أسباب ورود الحديث يمكن من قراءة 
السنة قراءة صحيحة 2 نظره- ؛ لأن ذلك سوف يسمح بتحديد الالتزام بكل حدیث, 
وسيرفع حرجا عن المسلمين يعانون منه نتيجة اللبس القائم 2 هذا المجال. 


وهذا وللأسف حال من يصطدم عقله ورأيه وهواه مع النص الشرعي ٠‏ فيظل يبحث 
عن مخرج من هذه الأزمة؛ لأن إلغاء النص هكذا بدون سبب لا يقبل عنده إن کان إسلامياء 
وان كان علمانيا فلا يُقبل ذلك عند قرائه ممن يعظمون النص الشرعي 2 الجملة. 


فمثلاً يقول خليل عبد الكريم 0 « إنها سوف ترفع الحرج والعنت عن 


(۱) شرح مقدمة 3 أصول التفسیر:۲۵. 

(۲ کاتب بساري ولد عام ۱۳۶۸ه. درس القانون 2 جامعة القاهرة. انضم إلى جماعة الاخوان 
السلمین. وسجن مرتین يسبب انتماثه إنيهاء ثم تحول إلى الیسار. حيث كان من أوائل المؤسسين 
لمايسمى: اليسار الاسلامي( عام 1597ه قبل أن ینضم إلى جزب و التجمع ر اليساري 
حيث أصيح أحد قادته. وأثارت كتبه جدلا كبيرا . فصودرت كتبه وكمّر من قبل بعض العلماء: 
ومثل أكثر من مرة أمام نياية أمن الدولة لأجل ذلك. وكانت آراؤه مشككة ومناقضة للنصوص 
الشرعية. وقد داضع عن نصر حامد أبوزيد أمام المحكمة 4 قضية الشهيرة. من كتيه: النص 
المؤسس ومجتمعه. والجذور التاريخية للشريعة الإسلامية: والإسلام بين الدولة الدينية والدولة 
المدنية؛ ونعم للشريمة لا للحکم. وشدو الربابة 2 أحوال الصحابة, وفترة التکوین .2 حياة 
الصادق الأمين. وتو عام 475١ه.‏ انظر: مقالة قراءة 2 مشروع الشيخ و الأحمرع .. خليل 
عبد الکریم. 2 موقع إسلام أون لاين. وصحيفة الشرق الأوسط العدد ۸۵۱۲. 


(خم؟ تَر تف الاتجاه العاف 





سس 





النخث الثاني 





المخاطبين بتلك النصوص اليوم؛ لأنها نصوص تاريخية» ‏ , ويقول أبوزيد: «واذا 
قرأنا نصوص الأحكام من خلال التحليل العميق لبنية النصوص-البنية التي 
تتضمن المسكوت عنه-. وبك السياق الاجتماعي المنتج للأحكام والقوانين: فريما 
قادتنا القراءة إلى إسقاط كثير من تلك الأحكام بوصفها أحكاما تاريخية, كانت 
تصف واقعا أكثر مما تصف تشريعا» " . 


وهكذا يتم تجاوز القواعد التي قررها علماء الأمة المعتبرون: بمثل تلك الدعاوى 
الباطلة, لتكون بذلك نصوص الشريعة قابلة دائما للتعطيل الدائم أو المؤقت -كما 
عبر بعضهم. والذي هويمثابة النسخ 4 الحقيقة لنصوص هي وحي من عند الله 
والتي يجب أن تكون حاكمة لا محكومة. 
ثانيا تعدد القراءات 

تعدد القراءات يراد به -.2 الخطاب العلماني الحداثي- تعدد التفسيرات والأفهام 
للنص, وقبولها مهما كانت متباينة ومتناقضة؛ ويتم ذلك تحت زعم أن النص خاضع لأفق 
القاری ٠ومدى‏ قدرته على استنطاقه. ولا يهم أن تكون تلك الافهام ذات صلة بمقاصد 
المؤلف الأول أو مرامیه. الهم أن یتمکن القاری من ربط استدعاء اته وابداعاته بالنص بأي 
شكل من الأشکال, أو بأي رمز من الرموز, أو بأي علامة من العلامات!" . 


وهنه الصورة هي من نتاج اعمال المنهجيات والنظريات اللغوية - الفربية 
الأصل- 3 مجال الهرمنیوطیقا(" . والنقد الأدبي الحدیث, وخاصة 


(۱) شدو الربابة 2 أحوال الصحابة. خلیل عبد الکریم:۸۱. دار سيناء الاهرة, الطبعة الأولی. ۷م. 

(؟) النص- السلطة- الحقیقة:۱۳۹. 

(۳) انظر: المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيكية, عبد العزیز حمودة:۰1۷ سلساسة عالم العرف: 
الکویت. 1594م والعلماتیون والقرآن:۰۷۰۲ 

(4) الهرمینوطیقا مي فن کشف الخطاب ب2 الأشر الأدبي. كما تعني تقليدياً فن تأویل النصوص 
القدسة الالهية أو النصوص الدنيوية البشرية ؛ وهو مصطلح مستخدم 4 دواثر الدراسات اللاهوتية 
ليشير إلى مجموعة القواعد والمعابير التي يجب أن يتبعها الفسر لفهم النص الديني, والهرمینوطیقا 
تختلف عن مطلق التأويل ب4 کون محور البحث فيها هو آليات الفهم ولذلك يكون التركيز فیها على 
القاری فیها آما 2 التأويل فالتركيز يكون على القائل. انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية. 
المسيري! ۰۸ دار الشروق القاهرة: الطبعة الأولی,۱۹۹۸م. ودليل الناقد الأدبي. ميجان الرويلي وسعد 
البازعي۸. المركز الثقاك العربي. بیروت, الطبعة الثالثة1١٠م,‏ وموقف الاتجاه الفلسفي المعاصر من 
النص الشرعی:۱۱ , والعلمانيون والقرآن. الطمان۵. 


الإشلاسس القامر ين النص الشرعي 








الباب الثاني : موقف‌هذا ۱اتجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث ::منوقفهبم من تأویل النص الشرغي 





البنیوی 2 والتفکیکی 12 . 


وتتفق هذه المناهج -ے الجملة- على أن النص بمجرد أن يدون یصبح مستقلا 





(۱) البنيوية فلسفة لا عقلانية مادية تشكل ثورة ضد الوضعية؛ وهي تدّعي أنها نتجاوز الیتافیزیقا: 
ولذا فهي ترفض الوجودية والفکر الانساني الهيوماني يشكل عام. وهي مشتقة من البنية. إذ 
تقول: كل ظاهرة. إنسانية كانت أم أدبية, تذ بنية. ولدراسة هذه البنية يجب علینا أن نحللها 
إلى عتاصرها المؤلفة منهاء بدون أن ننظر إلى أية عوامل خارجية عنها ولذا لم تهتم تم البنيوية 
بالأسمس العَقَّديّة والفكرية لأي ظاهرة إنسانية أو أخلاقية أو اجتماعية. وكانت البنيوية ف أول 
ظهورها ت تهتم بجميع نواحي المعرفة الإنسانية ثم تبلورت 2 ميدان البحث اللفوي والنقد الأدبيء 
وكان يخيل إلى البنیویین أن النص لا يحتاج إلا إلى تحليل بنيوي كي تنفتح للناقد كل أبنية معانيه 
البهمة أو المتوارية خلف نقاب السطح. وقد وجهت إليها الكثير من الانتقادات. منها: أن التحليل 
البنيسوي يتجاهل كلاً من الواقع المادي والانسان الفرد ویعلقهما ويّردُ كل شيء إلى ميدأ واحد لا 
هوموضوعي ولا هو ذاتي, لا هو مادي ولا هوعقلي. ٠‏ فالبنيوية من ثم شكل من أشكال التفكيك 
والتقویض الجذري الذي يهدف إلى | الغاء الذات الفردية. وأيضا فان الفلسفة البنيوية ترفض 
الفاسفة الهيومانية الانسانية, الا أنها فلسفة متمركزة حول الإنسان.انظر: المعجم الفلسفي, 
صلیبا:۰۲۱۷/۱ والرایا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك. د. عبد العزيز حمودة:۰۲۰۰,۲۹۹,۲۸۲ 
والوسوعة الیسرة:۷/۲٩۸.‏ ودليل الناقد الأدبي, الرويلي واليازعي: 817, وموقف الاتجاه الفلسفي 
المعاصر من التص الشرعی:۲۲۵. والعلمانيون والقرآن:1۸۹. 

(۲) , التفكيك, بالعنی العام هوفصل العناصر الأساسية ف بناء ما بمضها عن بعض بهدف 
اکتشاف العلاقة بين هذه العناصر. والثفرات الوجودة 4 البناء. واکتشاف نقط الضمف والقوة. 
والقلسفة التفكيكية (ما يعد الحداثة) فلسفة تهاجم فکرة الأساس نقسها. أي رفض الرجعية, 
وهي تحاول إثيات أن النظم الفلسفية كافة تحتوي على تناقضات أساسية لا یمکن تجاوزها. 
وحن كم لا تيع هده النظع يذاتها ماري اسهم قفا ی ی غم وجو جي 
بل مجرد مجموعة من الحقائق التناثرة فقط, وتصيح كل الحقائق نسيية, ولا يكون ثمة قيم من 
أي نوع. ومثل هذا التفكيك ئيس مجرد آلي 2 ذ التحليل أو منهج 2 الدراسة وانما رؤية فلسفية 
متكاملة وهي فلسفة يودي التفكيك فیها إلى تقویض ظاهرة الانسان وأي آساس للحقيقة. ورائد 
هذه الفلسفة هو جاك دریدا ( تلمیذ هایدجر) الذي استخدم 2 آولی دراساته الفلسفية اصطلاح 
, تخريب , أو , تقویضی, ( destruction‏ ثم استخدم مصطلح , تفكيك ¢ «(deconstruction)‏ 
والقراءة التفكيكية هي قراءة مزدوجة تسمى إلى دراسة النص أيا كان دراسة تقليدية ول لثبات 
معانيه الصريحتة. ثم تسعى إلى تقويض ما تصل إليه من نتائج 4 قراءة معاكسة تعتمد تعتمد على ما 
ينعطوي عليه النص من معان تتناقض مع ما یصرح به. ويعكن القول إن دریدا يسير على أثر كل 
من نيتشة وهايدغر 4 فلسفتهما العدمية والهدمية.انظر: المرايا المحدية:1,10ؤل, ۲۰۲-۳۰۰ 

۰ ودلیل الناقد الأدبي:7١٠‏ «وموقف الاتجاه الفلسفي المعاصر من النص الشرعي:۰۲۲۱ 
والعلمانيون والقرآن:1۹۱- ١‏ 


ك 





(حع؟؟ َو الاما الان 





المبحث الثاني 
موقفهم من بعض صور التأويل الماضرة 





عن قصد الکاتب. وتنفتح عندئذ إمكانيات التأويل المتمددة؛ لأن دلالة النص 
العميقة ليست هي ما أراد الكاتب قوله. بل ما يقوم عليه النص بما فيه إحالاته غير 
المعلنة؛ وتكون مهمة القارئ هي الكشف عن « شئ النص غير الحدود( ؛ وتصبح 
قراءة كتاب ما هي النظر إلى مؤلفه كأنه قد مات. 

هذه الدائرة التأويلية ستحول الثبات إلى حركة؛ نظراً لأن المعنى وقع استبداله 
بالفهم. وهذا الفهم مرتیط بذ ات بشرية متحولة ومتفيرة . لذلك آصیح الفهم 
بحسب ما يريده القاری. لا كما يريده المؤلف؛ وبهذا لا یمکن الاستقرار على معنی. 
فهناك موت وانهدام للمعاني. وتخلق جديد لدلالات أخرى!" . 

لقد ساهمت تلك المناهج -وبالأخص التفکیکیة- 4 زعزعة المسلمات التقليدية 
للميتافيزيقيا الفربية. وانعكس ذلك بشكل مباشر على قراءة النصوص الدينية, 
ومع ذلك فلا تزال تلك المناهج والآليات غير ثابتة وليست نهائية 2 الفکر الغربي؛ 
لأن الانتقادات تكتنفها من كل جهة. ولا تكاد تبرز مدرسة أو نظرية. حتى تقوم 
أخرى على أنقاضهاء كما هو الحال 2 التفكيكية التي قامت على أنقاض البنيوية. 

ولا تزال الاتجاهات الفلسفية والعقلانية العربية تجتر تلك الآليات المستهاكة 2 
الفكر الغربي, وتبشر بها على آنها آخر ما توصلت ! إليه النهجیات الحديثةء وعلى 
أنها الوسائل الضرورية اللازمة لفهم النص وتحليل الخطاب . 

وان تلك النهجیات قد تضمنت عددا من الأسن التي آفرزت ما يسمى بتعدد 
القراءات. ویمکن إجمال تلك الأسس فیما يلي" : 
١‏ - التصوص كلها سواء: 

الاختلاف بين اللصوص لایهم. سواء كان من حيث الصدر أو الحتوی 
والضمون, وانما الهم كيفية إنباء الخطاب وطريقة تشکله. 


(۱) انظر: العلمانیون والقرآن:۲۰: > وموقف الاتجاه الفلسفي الماصر من التص الشرعی:۰۲۲۸ 
ومناهج الاتجاه العقلي الغربي 22 العصر الحدیث: ۰۲۵۲ وما بمدها 

(۲) انظر: الملمانیون والقرآن:1۹4, ومناهج الاتجاه العقلي الفربي .2 العصر الحدیث:۰۲۱۲ ۰۲۹۹ 

(۴) انظر: العلمانی ون والقرآن:؛۲؛, 1۹۶:وما بعدهاء وموقف الاتجاه القلسقي ا معاصر من النص 
الشرعي:۰۲۸۹ ومناهج الاتجاه العقلي الفربي 4 العصر الحدیث:۲۵۱, ۰۲۸۹ 


الإسلامى القاصر يِن النص الشرعى 








الباب الثاني.: تست الانتجاه.بن فهم النص الشرعي 








الشعري أو غيره من التصوص ما دام الجمیع نصا لغویا. 

ومبررهم 4 ذلك كما يقول آرکون: « إن التقدیس للكتب القدسة خلع علیها 
وأسدل بواسطة عدد من الشعائر, والطقوس. و التلاعبات الفكرية الاستدلالية. 
والظروف السياسية والاجتماعية والثقافية» © ؛ ولذا فهو يدعو إلى أنه ( لا بد من 
النظر إلى القرآن ليس على أنه كلام آت من فوق. وإنما على أنه حدث واقعي تماما 
كوقائع الفيزياء والبيولوجيا» ‏ . 


ولتحقيق تلك المساواة بين النصوص يقول علي حرب!" : ( ولا بد من نزع هالة 
القد اسة عن الوحي بتعرية آليات الأسطورة, والتعالي: والتقديمس التي يمارسها 
الخطاب القرآني) (. 


۲- لیس للتصوص معاني خايتة أو دلالات ذاتية ؛ 
فلا توجد -عندهم- عناصر جوهرية ثابتة للنصوص ۰ . ولیس تلا لفاظ أي دلالة 
ا » وامکان تأويلي.والقراءة لا تخرج من مأزقها إلا إذا 
قفناعن النظر إلى النص بوصفه أحادي المعنى »والى القراءة بوصفها تتطابق 
ف الت ولذلك فالتص الذي ينص على الحقيقة ينتهي بانتهائها . ولكن النص 
لايقول الحقيقة والقراءة هي التي تحيله إلى معنى» ولا يمكن الوصول إلى المعنى 
الحقيقي الموضوعي للنص الديني. والقصد الإلهي منه . لأنه لا وجود لهذا المعنى 

فا معنى متفیر من عصر إلى عصر 2 . 





(۱) القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني.:0؟. 

(۲) تاريخية الفكر العربي الاسلامي::۲۸. 

(۳) مفكر لبناني. اهتم بالتفكيكية ج نقد اللصوص الفكرية والفلسفية. . ونظرته للأديان تنطلق من 
تلك الفلسفة. فعند سواله هل يؤمن أولا یژمن. كان من جوابه: , اني فیما أمارس اليحث والكتابة 
فاني لا آرسوعند ثوابت فكرية. ولا 5 أحاول تسييج عقلي باي سياج عقائدي أو إيديولوجي, . 
ومن کتبه: نقد النص, ونقد الحقيقة. والتأویل والحقيقة. انظر: خطاب الهوية -سيرة فکریة-. 
علي حرب. دار الكنوز الأدبية. . بیروت. 1 وموقف الاتجاه الفلسفي امعاصر من النص 
الشرعي:۲۸۵. 

(۶) نقد اللص, علي حرب:۲۰۳, الرکز الثقای العربي. بیروت. الطبعة الثالثة. ۲۰۰۰م. 

(۵) انظر: اشکالیات القراءة وآلیات التأویل. نصر آبوزید:؛ ۶۲ الرکز الثقلي العربي» بیروت: 
الطبعة الثالشة. ۱۹۹١‏ مء ونقد الحقيقة؛ علي حرب:۹. المركز الثقا ی المربي, بيروت. الطبعة 
الثالثة. ۰۵ م 


(Za)‏ توف الاتجاه العقالافي 





موقفهم من بحض ضور التأويل العاصرة 


ومن هنا يقرر بعضهم أنه « لا بد للتقدم واللهضة من خاخلة القناعات وزحزحة 
المعتقدات)» , 
۱-۳اصل 2 الكلام التأويل : 

كل كلام يُتأول بدعوى أن التأويل لازم من لوازم اللغة. وفوصفة ملازمة 
لكل خطاب دون تفريق بين النص الواضح, وبين المجمل أو المبهم أو التشابه, 
ومن ثم فالتأويل ضرورة للنص, ولا يوجد نص إلا ويمكن تأويله من أجل إيجاد 
الواقع الخاص به؛ ذلك ان « اللصوص جميعا سواء 4 ممارسة الحجب والمخاتلة 


والألاعيب والمراوغة) ۲۱ . 


والقرآن على ذلك كله متشابه وفيه دلالات محتملة لا تحصی, وتتیح للکل أن 
ینطقوا باسمه؛ وعلی ذلك لا يوجد نص محکم يدل بمنطوقه على مفهومه دلالة 
مباشرة. 
ذواليعد الواحد الذي يكون أحادي التصور هو نص إمبريالي دكتاتوري, أما النص 
المتشابه المراوغ فهو التنص الثري الذي يستجيب لإمكانيات القراءة المتعددة7؟) : 
-٤‏ موت المؤلف : 

نتج القول بذلك مع التركيز على اللغة ودلالاتها. ومع تطور المنهج البنيوي 

ودعوته الى محاربة الذهب الانساني» ومع شيوع التفكيكية:. الم بعد المؤلف ینظر إليه 
على أنه عبقري. وإنما هومستخدم للفة. تولف فهو كيس منشكا للنضن أو مضدرا 
له. يحتكر معناه ويوجه قارئه. وانما أصبح المعنى يعتمد على القارئ الذي يستمد 
معرفته من الدربة والموهبة والکفاءة. وما المؤلف إلا ناسخ يعتمد على مخزون هائل 
من اللغة الوروثة. وهذه اللغة هي التي تنطق وتتكلم وليس الوّلف(؟۲ . أدى كل ذلك 


1( نقد النص. علي حرب: ۰۷۲ 
(۲) نقد النصء علي حرب:۱۷. 
۳۱ انظر: مفهوم التص -دراسة # علوم القرآن-. آبوزید:۲۰۵,ع۲۰, المركز الثقاك العريي, 
بیروت. الطبعة السابعة, ۲۰۰۵م. ونقد النص, علي حرب: 18:7١‏ 
(4) انظر: دلیل الناقد الأدبی:۱۵۲. 
® 


الإساامي التاصر ين النص الشّرعي 





الباب الثاني : موقت هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهم من تأويل النص الشرعي 





ك النهاية إلى استبعاد المؤلف ثم إعلان موته( . 

وعليه -کما قال بعضهم- : « فإن مهمة القاری الناقد أن لا يؤخذ بما يقوله 
النص, مهمته أن يتحرر من سلطة النص لكي يقرأ ما لا يقوله. فالنص يحتاج إلى 
این 0 

- النسبية : 

لیس من حق أحد من البشر 4 منظور الخطاب العلماني- أن يقرر معني 
نهائياً للقرآن؛ لأنه عندكذ سیضع نفسه وصیاً على الناس بوصاية إلهية. ومحتکرا 
للحقيقة ؛ وعلى مستوي العقائد لا يمكن لأحد من النامس أن يتكلم باسم الله لأنه 
سيجعل من نفسه نائبا عن الإله؛ ومن هنا فليس من حق آحد أن يفرض تصورا 
معيناً لله ولا يمكن للبشر أن يصلوا إليه بشكل مباشرء وإنما يقدمون عنه تصورات 
مختلفة بحسب المجتمعات والعصور. 

ومن هنا فان القرآن بنظر الخطاب العلماني ليس له ثوابت. بل هو مجموعة 
من التفیرات يقرأ کل عصر فيه نفسه» ولا توجد قراءات صحيحة وأخرى خاطئة. 
فالقراءات كلها صحيحة , والخطاً هوقراءة العاصرین للقرآن بمنظور غير 
عصري؛ انه مفتوح على جمیع العاني » انه کون من العلامات والرموز. ویمکن أن 
یتسع حتی لتأویلات الخالف ین للإسلام : ویتکیف مع کل الاتجاهات والأغراض» 
لأنه من حق غير السلمین الذین یمیشون ذ الجتمع الاسلامي أن یفسروا القرآن 
بما يوافق ثقافاتهم و معتقداتهم ولذلك جاء النصص مجملاً عاماً كلياً لأنه رحمة 
للعالمين وهداية للناس؛ ولذا -عندهم-کان التص القرآني قادراً على توليد مختلف 
القراءات والتأويلات حتى التعارض والشقاق. 

ومادام القرآن -عندهم- لا ينص على الحقيقة. فإن المعاني فيه لا نهائية 
(۱) انظر ما كتبه حسن حنفي 32 مجلة قضايا إسلامية معاصرة: العدد 15, ۰٩۱-۸۹:۵۱:۲۲‏ ۰۹۶ 

ق٠‎ 


)۲( الممنوع والممتتع 4 نقد الذات الفکرت. علي حرب:۰۲۲ المركز التقابه العربي, بيروت؛ الطيعة 
الر ابعة. ۰0 م 





(خع؟ تَر تف الا باه السلاق 





النحت الثاني 
موقفهم من بعض صور التأویل الغاصرة 





ولا تقف عند حد؛ ولذلك فلا يحق لأي تفسیر أن يُغاق القرآنء لأن النصوص تنتج 
دائما دلالات جديدة مفتوحة مطردة: والركون إلى التفسير الحرے موت للنص. 

ولذلك يجب أن يكون التأويل بلا حدود. والعلاقة بين القارئ والنص علاقة 
ناسخ بمنسوخ؛ ؛ لأن القراءة للنص ليست استهلاکا: وانما إعادة انتاج واعادة كتابة 
له. وعلیه فلا سبیل إلى إيجاد قراءة موضوعية لأي نص. وستظل القراءة تجربة 
شخصية, ویظل إنتاج الدلالة فلا مشتركا بين القاری والتص, ویظل التص 
متجددا بتعدد القراء من جهة. وباختلاف الظروف من جهة آخری!) 

إن مثل هذه الدعوى العبثية العدمية لا مکان لها 4 الشريعة الاسلامیة؛ لأن 
المعرفة 4 الشريعة مبنية على الإيمان المؤسس على التصديق الجازم واليقين 
الذي لا شك فيه؛ بينما هذه الدعوى هي 32 الحقيقة فكرة ترتبط بموقف فلسفي 
يسيطر على العقل الغربي وهو اليأس من تحصيل اليق ينء مما جعل المعرفة كلها 
ذات طبيعة افتراضية. فهي دائما بانتظار التعديل والتفییر. وانهارت مقولة المعرفة 
الموضوعية, أو المعرفة اليقينية؛ وبهذا الشكل تصبح القراءة عملية تغيير للحقيقة, 
وليست نقلاً و تفسیرا لها" . 

وبناء على ذلك فلا مجال 2 هذه الدعوى للحديث عن الثوابت واليقينيات؛ لأن 
تلك الثوابت واليقينيات تمثل حواجز أمام عبث مدارس الحداثة وما بعد الحداثة. 

كما أنه لامكان# هذه الدعوى لنصوص مقدسة؛ لأن المقدس -بزعمهم- 
يحاصر العقل ويحول بينه وبين الانطلاق والتحرر؛ ولذا فإن السبيل إلى ذلك 
استخدام تلك الآليات الغربية لنقد النصوص الشزعية, لتنزع القداسة عنها بزعم 
أنها نصوص لغوية: قابلة لكل الأفهام. لينفتح الباب لفوضوية لا حدود لهاء خاصة عند 
استخدام الفلسفة التفكيكية التي تخرب كل شيء وتشكك 2 كل الأفكار الستقرة عن 
)۱( انظر: قضايا ‏ نقد العقل الديني. أركون:۲۷۹ء والتراث والتجدید. حنفي: ۰۱۱۲ ونقد الحقيقة» 

علي حرب: ۰۸ ۰۱۲ 


(؟) انظر: الرایا الحدبة:۰۳۹ ۰۳۳۹۰۱۰۵ والعلمانیون والقرآن:0٩1,‏ ۰۷۶۳ ومناهج الاتجاه العقلي 
الفریی 23 العصر الحدیث:۰۲:۱. ۰۲٩۲‏ 


لبسالاي العامر ين النْص الشرعي 





الباب الثاني ١‏ موقت هذا الانجاه من فهم النص الشرعي 





العلامة واللفة والنص والسياق ولو والقارئ والتاريخ .وتقوض كل شيء دون أن تبني 
شیا . 


موقف أصحاب هذا الانتجاه من تعدد القراءات؛ 

لقد أدرك بعضی أصحاب هذا الاتجاه خطورة هذه الدعوى: فقاموا بكشف 
أبعادهاء وجوانب الخطر فيهاء تحذيرا للأمة من مثل هذه الدعاوى الهدامة. 

وقد اهتم د.محمد عمارة بكشف خطورة هذه الفوضى التأويلية. مُرجعاً ظهورها 
4 الفكر العربي العاصر إلى ما أسماه القفزة النوعية الكبرى, التي انتقلت فيها 
حداثة عصر التنوير الغربي ذات الفلسفة الوضعية. بالتأویل. من السعي إلى حقيقة 
مقاصد التصن - موحيه أو مؤلفه - إلى تحرير فهم القارى للنص من المقاصد 
والمعاني والقيم والأحكام التي آراده ا صاحب النص من ورائه. فيما أصبح يعرف 
بعلم الهيرمينوطيقاء كما تبلور 2 القرن الثامن عشر الميلادي ‏ . 

وذكر أن تحول دراسة النصوص من محاولة تفسير النص العتمد على التوصل 
إلى قصد التکلم. إلى محاولة معرفة اليات الفهم قد آثار كثيرا من المشكلات 
التي لم تكن مطروحة من قبل منها الإطار الاجتماعي والثقاي والحضاري الذي 
ينتج فيه النص مقارناً بالإطار الذي يستقبل فیه» فالبعد الزماني والمكاني اللذان 
یفصلان بين اللص والقارئ قد أصبحا عائقاً أمام فهم النص. 


كما ذكر أن مفاهيم النسبية تسللت إلى دراسة النصوص. والتي مؤداها أن كل 
منتج ثقاك مشروط بظروف إنتاجه التي تختلف من عصر إلى عصر, ومن مكان 
ومن لغة إلى لغة . ومن ثقافة إلى ثقافة .. الخ؛ مما قاد إلى طرح أسئلة من نوع هل 
فهم واحد صحيح ؟ ومن أين تنبع الدلالة 5 من المتكلم ؟ أومن القاری ؟ أومن 
النص26) 
(۱) انظر: العلمانيون والقرآن:٠٠۷.‏ وموقف الاتجاه الفلسفي العاصر من النص الشرعي:۰۳۱۷ 
۲ ومناهج الاتجاه العقلي الفربي 2 العصر الحدیث:۱ ۰۲۶ ۰۲۹۳ ۰۲۰۸ 


(۲) انظر: قراءة النص الديني بين التأویل الغربي والتأویل الاسلامي:۱۱. 
(۳) انظر:اصدر السابق:۱۵-۱. 


یت 
1 ۳ 
7 
7 





(ھ2) تَر وتف الاتماه اماف 


المتحجث الثاني 
موقفهم من بعض صور التأوین المغاصرة 





وقال: « كانت الإجابة قاطعة خ الماضي بأنها تنيع من المتكلم: أو بمعنى أصح 
من قصد المتكلم 2 توصيل رسالة معينة. .ولکن التغير الجوهري الذي ساد دراسة 
النصوص الفنية هو الدور الجوهري الذي أخذ يلعبه القاری 2 تلقي النص, بحيث 
يمكن أن يقال : إن القارئ هو الذي ينتج النص, ويصبح هناك عدد من النصوض 
بعدد القراء الذي يتلقون النص ) 0 ۱ 

وذكر أن الهيرمينوطيقا « أقامت القطيعة المعرفية الكبرى مع منظومة القيم 
التي جاء بها النص, فكانت - 3 هذا النسق الفكري الغربي :- علم فهم النص 
الذي أحل « الدلالة» ور المغزى») محل ر المعنى» فأقام القطعية مع الوروث. 
والموروث الديني على وجه الخصوص)» ۱ . 

وأنها طبقت « هذا النهج ‏ قراءة النصوص كل آلوان النصوص: الدينية منها 
والبشرية, ولم تمیز 2 النص المؤول بين محكم لا يقبل التأويل وبين متشابه يقبل 
التأویل. كما لم تضع من الضوابط للتأويل ما ينقذ ثوايت المعاني والقيم والأحكام 
والعقائد من هذا الاجتیاح الهيرمينوطيقي لعاني النصوص) ۲۱ . 

وګ سياق نقده هذه الدعوی یمکن أن نستخلص ماذ کره من نتائج ترتبت على 
هذه الدعوى فيما يا : 

۱. تب على ذلك القطيعة مع مقاصد المؤلف والتکلم. ومع المعاني التي 
و الثصی الذي أبدعه, وما يتبع ذلك من قطيعة مع الموروث؛ ومع 
الموروث الديني على وجه الخصوص . بل إن هذه القطيعة 4 هذا الیدان 
دين كانت المقصد الأعظم لهيرمينوطيقا ثقافة الحداثة الوضعية. 
التي أحلت الإنسان الطبيعي محل الإنسان الرباني. وجعلت هذا الإنسان 
الطبيعي محور الثقافة بدلاً من الله قأقامت قطيمة معرفية کبری مع 
التقاليد الدينية الموروثة. 


(۱) المصدر السابق:6١.‏ 

(۲) المصدر السابق:۷. 

(۳) الصدر السایق:۱1. 

(۶) انظر: المصدر السابق:۰۱۸-۱ 


اللاي القاصر ین النص الشّرعي 





الباب الثاني ؛ موقف هذا الانجاه من فهم التض الشرعبي 
الفصل الثالث ؛ موقفهم من تأويل النص الشرعي 





۲ لقد فتحت الهيرمينوطيقا باب الفل وخ التأويل على النحو الذي لم يعد 
هناك 2 نص من النصوص معنى ثابت. وأصبح بإمكان القارئ أن 
يستخرج من النص دلالة ليست ما قصد إليها المؤلف. حتى لو كانت هذه 
الدلالة من إسقاط القارئ. 

۳۲ ولقد جعلت الهيرمينوطيقا القطيعة مع نظام القيم الذي تحمله النصوص 
الترائية ثية هدفاً من آهدافهاء والهیرمینوطیقا دا عندما لا نکون مسرورین 
بالانتماء إلى تقلید متوارث. 


۶ ۶) هکذاتم 2 الهیرمینوطیقا تألیه القارئ کل قاری والحکم بموت 
المؤلف . وموت العاني والقاصد التي قصد الیها المؤلف , ونسخ خ القیم 
والأحكام التي حملها التراث ‏ وتحویل النص - الذي كاد أن يموت هو 
آیضا. عندما جرد من مضامينه الأصلية - إلى أداة 2 ید الفهم الذاتي 
للقارئء تتعدد دلالاته بتعدد القراء: دون أن تكون هنأك دلالة صحيحة من 
بين الدلالات التي تتعدد بتعدد القزاء والقراءات. 
وخلاصة الأمر أنه ر عندما يتم تعميم كل ذلك 2 كل النصوص . الديني منها 
البشري . المحكم منها والمتشابه › الذي تقوم الدواعي على تأويله والذي لا دواعي 
لتأويلهء الذي تسمح المواضعات اللغوية بتأويله والذي لا تسمح له بالتأویل عندما 
یحدت ذلك - .2 هذه الهیرمینوطیقا الغربية - فإننا نكون آمام ر لا أدرية- 
عبثية( لا يعلم مداها إلا اللهء والقائلون بعدمية وفوضوية وتفكيكية ما بعد الحداثة 
2 الواقع الفكري المعاصر!» ۲۱ . 

وك سياق مقارنته بين هذا التأويل وبين التأويل الباطني يرى أن « هذا التأويل 
الهيرمينوطيقي - الوضعي - العلماني - وان كان شارك 4 الفلو ذلك التأويل 
الغنوصي الباطني للنص الديني. بتفريغه من محتواه. وتعميم هذا الغلو التأويلي 
على جميع النصوص, لا فرق عنده بين متواتر وغير متواتر. ولا بين محكم ومتشابه. 
ولا بين وحي وغير وحي؛ وذلك بدعوى أنه لا يوجد نص لا يمكن تأويله من أجل إيجاد 


(۱) المصدر السابق:1۸. وكان الأولى أن لا يعطف بالواو هتا؛ لأن علم الله أوسع من علم كل أحد. 


لهك تَر مرف الاتماه العقلاق 








المبحث الثاني 





الواقع الخاصی به إلا أنه - أي هذا التأويل الهيرمينوطيقي الوضعي - قد ذهب 
إلى عك الاتجاه الباطني 4 التأويل؛ فالتأويل الباطني يزعم أنه ينتقل بالنص 
من جسده إلى روحه. بينما الهيرمينوطيقا الوضعية تنتقل بالنص من روحه إلى 
جسده. وبعبارة آدق, تنتقل بالدين من الإلهية إلى الطبيعة. ومن الميتافيزقيا إلى 
الفيزيقا , ومن الوحي إلى العقل والتجربة الحسية » (" . 

وقد ذكر أمثلة 2 الفكر العربي العاصر لإعمال هذا المنهج التأويليء وبين ما 
اتصفت به من مادية ووضعية: انتهت بها إلى العبثية والعدمیة(" . 

وقد اعتقى د. عبد المجيد النجار بكشف حقيقة هذه الدعوى. وبيان مخاطرهاء 
وقد ذکر أن من البادی الأساسية التي تنطاق منها دعوى الظنية المطلقة للنص 
الديني؛ ؛ مما يجعله نصا مفتوحاً على كل القراءات, مما يترتب عليه أن أي فهم 
يدعية أي مدع فإنه ينبغي أن يحظى بالاحترام» | اذ يمكن أن یک ون حقا. حتى لو 
خالف ما أجمع عليه السلمون(" . 


ومن الاسس التي ذكرها أيضاً. ذاتية القراءة للنص الديني .یمعنی أنه من 
حق الفرد أن تكون له قراءته الخاصة لهذا النص. ينتهي فيها إلى ما يرتضيه من 
مدلول بحرية مطلقة(*, 


وبين بعض ما تتضمته هذه الدعوی من المخاطرء ومن ذلك" : 
۱ ستژول هذه الدعوی إلى ذاتية التدين»ء وتتعد صوره بين الناس بتعدد فهمهم 
للانصوص الشرعية. 
: إهدار كثير من الأحكا م الشرعية 2 الأصول والفروعر 
۴ الفاء الفهم السائد للدین لحل محله ذهما جديدا موك حقيقته دين 


جدید . 





(۱) الصدر السایق:٩1.‏ 

(۲) نقل عددا من النقول عن : حسن حنفي, ونصر حامد آبوزید. وأركون. وعلي حرب. انظر: 
الصدر السابق:۸۲-1۹. 

(۳( انظر: القراء2 الجديدة للنص الدینی:۲۵. 

(4) انظر: الصدر السابق:41. 

(۵) انظر: الصدر السابق: ۱۰:۷ ۸۵. 


لاملا القامر يِن النصل المي 








لباب الثاتي ۰ موقف هذا الاتجاه من فهم النص الشرعي 
الفصل الثالث : موقفهسیم من تأویل النص انشرعي 





وقد رد الشیخ القرضاوي على هذه أصحاب هذه الدعوی 4 سياق حدیثه عن 
مقولة : « القرآن حمال آوجه» » وذ کر أن هذه الكلمة رویت عن علي *, حين وجه 
ابن عباس رضي الله عنهما لمحاجة الخوارج, فقال له:« لا تجادلهم بالقرآن, فانه 
حمال آوجه وخذهم بالستن) (۲. 

وذکر أنه قد بحث عنها 2 مظان كثيرة فلم یجدها بهذه الصيغة؛ رغم 
اشتهارهاء لكن الشهرة ليست دليل الصحة. 

وقال: « ولقد اتخذ بعض الناس من كلمة أمير المؤمنين علي تكأة يعتمدون عليها 
2 دعوي عريضة: أن القرآن يحتمل تفسيرات مختلفة, وأفهاما متباينةء بحيث 
يمكن أن يحتج به على الشيء وضدهء ولوصح ما ادعوه على القرآن الكريم لم يكن 
هناك معنى لاجماع الأمة بكل طوائفها على أن القرآن هو المصدر الأول للإسلام 
عقيدة وشريعة, ولم يكن هناك معنى لوصف الله تعالى القرآن بأنه نور وكتاب 
ميين» ...فكيف يكون الكتاب البین, التبيان. الهدی, البينة. الفرقان, الرحمة 
غامضا أو قابلا لأي تفسير يشرق صاحبه أو يغرب؟ 

وقد قال تم الیل کان کر ف کم رده ]و وول نم ومون له ايو الآ 
لاک عبر وحن تاب 4 [النساء:ةه] وقد أجمع السلمون على أن الرد إلى الله يعني 
الرد إلى كتابه» وأن الرد إلى الرسول بعد وفاته يعني الرد إلى سنته» فإذا كان 
الكتاب حمال أوجه- كما يقال- فكيف أمر الله تعالى برد المتنازعين إليه. وكيف 
يعقل أن يرد التنازع إلى حكم لا يرفع التنازع بل هو نفسه متنازع فيه؟... 

قد يكون آمر حمل القرآن للأوجه صحیحا بالنظر إلى الآيات المتشابهات التي 
تحتمل أكثر من فهم, وأحسب أن هذه هي التي قصدها علي - رضي الله عنه- 
بكلمته إلى ابن عباس إن صحت عنه» فا لنحرفون الذين 2 قلوبهم زيغ دائما 
يعتمدون 4 استدلالاتهم علي التشابهات ويعولون عليهاء أما الآيات المحكمات- 
اللاتي هن أم الكتاب وأصله ومعظمه- فهي العمدة ‏ الفهم والاستنباط وإليها 
ترد التشابهات. وإليها برجم المتنازعون 2 التفسير والاجتهاد) ۱ . 





(۱) عزاه السيوطي إلى أبن سعد 2 الطيقات. انظر: الاتقان 2 علوم القرآن:1/١٠1غ.‏ 
(۲) كيف نتعامل مع القرآن العظیم:1۱. 


42 مَؤْتف الاثجاه اعفان 








المتحث الثاني 
موکشهم من يعض ضور التأویل المخاصرة 





ومع هذا الموفف القوي والواضح ب4 الرد على هذه الدعوی من قبل الشیخ 
القرضاوي: ود. محمد عمارة: ود. عبد الجید النجارء الا أنه یلا حظ على آخرین 
من اماب هذا الاتجاه عدم وضوح موقفهم من هذه المسألة, وبخاصة عند 
تعلیقهم على المقولة النسوية لعلي °. 

فالشيخ الفزالي -رحمه اللّه- وان شرط صحة القصد الا أنه صاغ القول 
بطريقة إنشائية وربط مفه وم تلك الکلمة بصفة الرونة الناسبة لتغیر العصور, 
حیث قال: « بقي أن القرآن حمال آوجه. كما یقال.وهذا جزء من اعجازه. ولیس 
عيبا فیه.. وکون الآيات مرنة. فذلك لكي تطاوع العصور كلها. نکن مع حسن الفية 
وسلامة شرف القصد. فإن الرونة تکون ساسا لسعة العصور كلها لا ساسا للعب 
والعبث, ومع ذلك فإن كان هناك أساس للعبث من أنه حمال آوجه. تأتي هنا السنة. 
ما تواتر منها وما صح.. وهذا ما نستطيع أن نضمه للقرآن 2 تكميل المنهج ) 2 . 

وقال: « العبارة القرآنية فيها مرونة تجعل معاني كثيرة د تخرج منها أو تتحملها 
الآية, وهذا ما أشار إليه الإمام علي کرم الله وجهه عندما قام ابن عباس وجادل 
الخوارج: « لاتحاجهم بالقرآن. فإن القرآن حمال آوجه » ۰« فكلمة ر حمال 
أوجه « هي 2 الحقيقة تشير إلى طبيعة الصياغة القرائهة: وكان يد أن تكون .2 
الصياغة هذه المرونة لكي تبقى وتكون ممتدة مع الزمن ) "© 

وأبعد الأستاذ فهمي هويدي ‏ تعليقه على الكلمة عندما قال : « وكلمات الإمام 
علي هذه بالغة الأهمية والدلالة. وتشكل أحد المفاتيح التي يمكن أن تفيدنا 4 فهم 
أبعاد القضية التي نناقشهاء ذلك أن القرآن الكريم « خمال أوجه( حقاء تستطيع 
أن تطوع نصوصه لصالح أي موقف تختاره. 3 مسافة تتسع من الالتزام بقصد 
الشريعة إلى محاولات نقض الشریعة! من الانتصار بالقرآن إلى الانتحار بالقرآن. 
كما قلت 2 مناقشة سابقة 

لقد كان طبيعيا ومنطقيا 4 كتاب أنزل ليكون خاندا أن يمس حياة الناس 2 
الكليات لا الجزئیات. فيما هو ثابت: وليس متغيرا. 





(۱) كيف نتعامل مع القرآن:۱۵۰. 
(۲) المصدر السابق:۲۰۸. 


السام القاصر يِن النصل الرعي 








الباب الثاني ؛ موق ف هذا الاتجاه من فهم التض الشرزعي 
الفصل الثالث ؛ موقفهم من تأويل التص الشرعي 





وكان طبيعيا ومنطقيا ‏ کتاب يمجد الإنسان ويعلن أن الكون كله مسخر له بل 
يعتبره خليفة الله 2 آرضه. أن يعطي لهذا الاتسان فرصة واسعة للاختيار وصنع 
واقعه تبعا لاحتیاجاته» وما يستجد 4 حياته الدائمة للحركة والتطور) (" , 

وعكس د. أحمد أبوالمجد المسألة عندما قال: « وإذا كان كتاب الله حمال آوجه, 
فان آلاف الأحاديث النبوية حمالة لعشرات من الأوجه» ‏ . 

المناقشهة: 

إن ماقام به بعض أصحاب هذا الاتجاه من كشف لأبعاذ هذه الدعوى الخطیر: يعد 
قياما بما ينتظر منهم من حماية الدين وتحذير الأمة من المذاهب الهدامةء وهو مما يحمد 
لهم ولكن هناك بعض السائل التي لم تحرر تحريرا صحيحاء أولم تحرر بالقدر الک 
مما يعد قصورا 2 اغلاق الباب امام مثل هذه الدعوى؛ وهذه المسائل هي: 

.١‏ إن موقف أصحاب هذا الاتجاه من التأويل لم يتم الالتزام فيه بالصطلح 
الشرعي للتأویل, ولم يأتوا بضابط دقيق وموضوعي يفرق به بين ما يصح 
تأويله وما لا یصح. كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 

؟. مصطلحات الثوابت والقطعیات والظنیات مصطلحات مجملة . کما أنها 
إضافية ؛ فما يكون قطعياً عند آحدهم یکون ظنياً عند الآخر. 

۳. دعوى أن معظم دلالات التصوص الشرعية هي ظنية دعوى إن صحت 
بالنسبة إلى مجتهد فلا تصح نسبتها إلى عموم نصوص الشريعة, لأن ما 
كان منها ظاهراً فالأصل حمله على الظاهر ما لم يدل دلیل على خلاف 
ذلك وما كان مجملاً فلا بد له من نص مبين إما من الكتاب أو السنة. 

؛. جملة « کون القرآن حمال أوجهر -على افتراض صحتها- حملها العلماء 


على وجهین(۳ : 1 
.١‏ أن هناك نصوصا مجملة لا يتضح معناها إلا بالنصوص التي بينتها 
من السنة. 


)١(‏ القرآن والسلطان:۵۵. 

(؟) بحث بعنوان: الاستعانة بالسنة النبوية 4 تحقيق نهضة إسلامية شاملة. مجلة المسلم المعاصرة, 
العدد: 3ل اكذام:!؟,. 

(۳) انظر: الإتقان 4 علوم القرآن:١/405»‏ وفتح القديرء الشوکاني:۰۱۷/۱ 


a‏ (ھ2) تر مرف الا باه المثالافي 





اا 





المبحث الثاني 
موقفهم من بعض صور التأويل المعاصرة 





۲ ماقد يوجد 2 بعض ألفاظ القرآن من کون اللفظ الواحد يحتمل 
معاني متعددة فيحمل عليها إذا كانت غير متضادة. ولا يقتصر به 
على معنى واحد. 
وكون ألفاظ القرآن تدل على أكثر من معنى؛ فهذا من أوجه إعجاز القرآن, الذي 
بلغ الغاية .4 البلاغة والفصاحة, ولكن اعتماد المعنى المراد من اللفظ يخضع لقواعد 
دقيقة غايتها الاجتهاد بل معرفة مراد الله تعالی, ومن تلك القواعد ما يلي : 
- الكلمة إذا احتملت وجوها لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض وجوهها 
دون بعض إلا بحجة؛ لأن الآية تحتملها جميعا. 
- إذا احتمل اللفظ معاني عدة ولم يمتفع إرادة الجميع حمل عليها. 
- قد يحتمل اللفظ معان عدةء ويكون أحدها هو الغالب استعمالا ب2 القرآن. 
فيقدم خاصة إذا كان لا يمكن إرادة تلك المعاني جميعاً. 
- قد يكون اللفظ محتملا لمعنيين 2 موضع ويعين 4 موضع آخر. 
- تحمل الآية على المعنى الذي استفاض النقل فيه عن أهل العلم وان كان 
غیره متعتملا. 
آما الاعتقاد بأن القرآن 2 ذ اته يحمل معاني متعددة بل ومتضاربة وأنها خاضعة 
لذاتية القاری, فهذ! انتقاص لبیان القرآن وهدايته كما قال الشیخ القرضاوي, كما 
أنه مناقض للأمر بالتحاكم والرد ! اليه عند التنازع. 


وبعد هذا العرض تبين أن بعض أصحاب هذا الاتجاه قاموا بجهد مشکور 2 
کشف حقيقة هذه الصور المعاصرة لتأويل النصوصر الشرعية. و4 الرد على بعض 
الشبهات التي اقترنت بهاء ولا شاه أن ذلك بعد قیمً منهم بمسئولية حماية الدین. 
وتحذیرا تلأمة من المذاهب المنحرفة والأفكار الهدامة. 

ولكن ما ورد عن بعضهم من ربط لبعض النصوص بظروفها التاريخية, وقصر 
الفهم لها 2 ضوء ما أحاط بها من ملابسات. أوعدم التحرير العلمي الكا2 لمسألة 
تعدد معاني بعض ألفاظ التصوص. إضافة إلى التوسع 4 حدود التأويل سواء كان 
ذلك على المستوى النظري أو كان على المستوى التطبيقي, .فان ذلك كله مما يفتح 
ثفرة أمام أصحاب تلك الدعاوی الخطيرة. 


.۸۲۱-۷۹6:/۲ انظر تفصيل ذلك وأمثلته ے: قواعد التفسير:‎ )١( 


الإسالامى القاصر ين النص الشرعي 

















توطئة: 

إن الهدف من هذا الباب هو الربط بين الجانب النظري 4 البابين السابقين 
وبين الجانب التطبيقي من خلال هذه القضايا المختارة؛ وبناء عليه سيتم التركيز 
على إيضاح جوانب الخلل 2 موقف أصحاب هذا الاتجاه من هذه القضاياء والتي 
كانت من نتائج موقفهم النظري من النصوص الشرعية. 

ونظراً لكون هذه القضايا من القضايا الكبرى 3 جملتها- والتي یکثر فیها 
النقاش وتتشعب 2 تفاصیله ا۰ فسيتم الاكتفاء بالإحالة ‏ الرد الإجمالي على 
فصول ومباحث البابين السابقین. فمثلا عند الحديث عن معارضة التصوص 
بالتصوص الشرعية الأخرى: أو معارضتها بالعقل, فيرجع 4 الرد الاجمالي إلى 
المباحث المتعلقة بذلك. وهكذا سائر جوانب الخلل التي يتم التنبيه إليها. 

أما القضايا الجزئية التفصيلية فسيكون الرد مقتصراً على ما تمس الحاجة 
إليه؛ لأن تتبع هذه المسائل يطول؛ ويخرج بهذا الباب عن مقصوده. 











البحث الأول؛ الموقف العقدي من إيما 
المبحث الثاني. حرية الاعتقاد 
البحث الثالث. الوقف من الديمقراطية. 


€ 
2 

2 
6 


2 زيف الان اماف 


الميحث الأول 
الموقف العقدي من إيمان أهل الكتاب 


من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام كفر كل من لم يدن بدين الإسلام سواء 
كان من الیه ود. أو النصارى. أو الجوس. و عباد الأصنام. أو غيرهم من أتباع 
الديانات والملل المختلفة. 


اليهود والنصارى الذين لم يتبعوا E‏ 


فمن الکتاب: قوله تعالی:9 لري ال ذبن کرو ین َفل نکد ا لمرن مک 
یمه 4 [البينة: 1۹ 


وقوله تمالی: ‏ لد مك رليرت ال واړت أله هوَاَلْمَسسِيخٌ ا ول المییع 
2 سام دوه 2م 2“ م هل دهو امي الْجََّدَ ماود رمي 


بې لنویل دوه ری ورتم زک من شر باه فد حم له عماج له لار 
3 
وم لیت من نمار 4 [انائدة:۷۲]. 


۳ 


2 و و و الب ری المییخ ان ان 


للت فولهم باتوهه ن بسکھٹوت درا س آنل هم له ارت 
ا 6 [التوية:٠+]:‏ إلى غير ذلك من الآيات. 
ومن السنة قوله ی : ((والذي نفسي محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة يهودي ولا نصراني» شم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به: إلا كان من 
أصحاب التار))(۲ . 


وقد نقل الاجماع على کفر أهل الکتاب غير واحد من أهل العلم» منهم 
حزم -رحمه اللّه- حيث قال: » وات و ا 


(۱) رواه مسلم 2 صحيحه. كتاب الإيمان. باب وجوب الإيمان برسالة نيينا محمد صلى الله عليه 
وسلم إلى جمیع الناس ونسخ الملل بملةالاسلام» ح( ۰ )2 
(۲) مراتب الاجماع:۱۹ .١‏ 


الإسالامي العامم يِن النْص الشرعي 





الباب الثالث : أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : قضايا عقدية 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: و قد ثبت 2 الكتاب والسنة 
والاجماع. أن من بلفته رسالة النبي يبيد فلم يؤمن به فهو كافر, لا يقبل منه 
الاعتذار بالاجتهاد؛ لظهور أدلة الرسالةء وأعلام النبوة ) ۲۱ . 
وأوجه كفر اليهود والتصارى كثيرة متها" : 
۱ عدم إيمانهم الإيمان الصحيح بالله تمالى 2 ربوبيته: وألوهيته: وأسمائه 
وصفاته. 
. أذيتهم لأنبياء الله بالسب والتكذيب. 
*. إنكارهم لنبوة محمد کی بعد قيام الحجة عليهم. 
كفرهم بآيات الله. بتکذیبها. وكتمانهاء وتحریفها. 
وإذا تقررهذا الحکم 2 الدنيا فإن من مات على يهوديته أو نصرانيته ممن 
قامت عليه الحجة. فإنه خالد مخلد 2 النار. وقد دل على ذلك القرآن والسنة. 
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قال تعالى: د لن گترواین أَْلٍ الككب والمترکین ارجهَ ورن نها ولك هم 


2< 
سَرَالبرِيَةٍ 46 [البينة:1]. 


اي مرو سم مج رر ص ع مدر وومةه ما مس هس ۳1 


وقال تعالى: © لد كثر الذيت قال وأ إت أنه هوالمسيخ أبن ميم وقال المییخ 
مر و ۳ ره ه e‏ من محر ميو رم مج صرح مر ةير 
2 مر م 0 92 2 مأ 


ام مر مهيب هم مر ر 1 4 مع > 5 ۹ 
یلبق اسرّءیل اعبدوا الله ری وربکم اٍنه, من دشر بالله فقد حرم الله عليه الجنه 


ور 


له 


م او رم E‏ ک2 ع مي سا ع الإسرو مور 2 و مس ر 5 
لار وا بیت ین أتصحار لدد کف الَذِينَ قالوا إت امه الث تة ومسا يِنْ 


0-4 2م م ۳ ۳ 2 سس مر و مر رم رر ے م2 دصر ؟ حرس مس 4 
اه لا إل ود ون لر ینتهوا عَمَا یفولوت یمس لد کتروا مهم عدا الم 4 
[الائدة:۰]۷۳-۷۲ 

ومن السنة الحديث المتقدم: ( (والذي نفسي محمد بيده لا یسمع بي آحد من 


هذه الأمة يهودي ولا نصراني. ثم يموت ولم یژمن بالذي أرسلت به. الا كان من 
أصحاب التار) ). 


(۱) الفتاوی:1۹۱/۱۲. 

(۲) انظر تفصيل ذلك 2 : دعوة التقریب بين الأديان -دراسة نقدية 4 ضوء العقيدة الاسلامية, 
د. أحمد القاضی:۱/۱ ۱۵۶-۱۶ دار ابن الجوزيء الدمام. الطبعة الأولی. ۱۶۲۱ه. وموقف 
الاتجاه المقلي الاسلامي الماصر من قضایا الولاء والبراء:4۷۲-۹۳. 


رد (ھے) تزف اه اسان 


البحث الأول 
الموقف العقدي من إيمان آهل الكتاب 





وقوله و : ((إذا كان يوم القيامة دفع الله عزو جل إلى كل مسلم يهوديا أو 
نصرانياء فيقول هذا فكاكك من النار))!" . 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من هذه المسألة : 

لقد وسع بعض أصحاب هذا الاتجاه من مدلول مسمى الإيمان خاصة .2 
الدنیا. متجاوزين بذلك الحد الشرعي, فأدخلوا فيه بعض أهل الكتاب» بحجة آنهم 
مؤمنون بالله. 

فالأستاد. . فهمي هويدي يرى أن من الوشائج التي تربط بين أهل الديانات السماوية 
وشيجة الإيمان ¿ بالله, داعا 2 الوقت ذاته إلى ترك موضوع الاعتقاد إلى الآخرةء وقال 
ذهذا الشأن: ( موضوع الاعتقاد شأن أخروي يحاسب الله الناس عليه يوم القيامة. 
وليمس لأحد أن ينصب نفسه حكما فیه, اللهم إلا إذا أعلن المرء عن كفر نفسه بصورة 
لا تحتمل اللبس...إن اختلاف الدين لا ينتقص من قدر أحد فكل له مشروعيته وحقه 
4 الساواة. بحكم الكرامة المصونة له بناء على انتمائه الإنساني أولاء وإذا كان من 
أهل الديانات الأخرى التي تؤمن بالله, فإن وشيجة أخرى تنضاف إلى الأخوة الإنسانية 
معززة ذلك الحق. وهي وشيجة الإيمان بالله تعالى) ۲۱ . 


بل وصل الأمر به إلى أن قال: « من نكد الزمن آننا أصبحنا نسمع دعوات تكفير 
المسلم حتى ألفتها آذانتاء ا لاسي بر ی الحريق وتكفير السيحي 
أيضا؟ من يبقى مؤمنا اذن٩)‏ ° 

ویری د. محمد عمارة أن « النظرة الإسلامية للآخر الديني نابعة من الإيمان 
بأن دين الله واحد من آدم إلى محمد علیهم الصلاة والسلام. .وآن التعدد والتنوع 
إنما هوخ الشرائع والناهج. داخل عقائد هذا الدين الالهي الواحد أي أن كل أهل 
جميع الشرائع الدينيةء هم أسرة واحدة. دينهم واحد. وشرائعهم متعددة» ‏ . 


(۱) رواه مسلم 2 صحيحه. كتاب التوية, باب قبول توية القاتل وان كثر قتله. ح( ۲۷۱۷ ). 

(؟) المقالات المحظورة, هويدي:۵ ۰۱۶ دار الشروق, القاهرة. الطبعة الأولى: ۱۹۹۹م. 

(۳) المصدر السابق:١٤٠.‏ 

(۶) الوقت من الدیانات الأخرى -الدین والدولة شهادات غربية. محمد عمارة:۰۱۲ مکتبة الشروق 
الدولية. القاهرة. الطبعة الأولى, ۱:۲۵ه. 


الم القامر ین الم الرمي ® 


الباب الثالث.«أمثلة تطديقية على موقف هذا الاننجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول قضاياعقدية 


وضمن تحديده للإطار الشرعي لانظ رة إلى الآخر يذكر د.جمال الدين عطية 
أن النصوص الشرعية نبهت إلى وحدة الدين, وأن الشرائع وإن اختلفت فالعقيدة 
واحدة'. 

و 

آما د. يوسف القرضاوي فقد اتسم موقفه بالاضطراب. فقد قرر ان « كفر اليهود 
والنصارى من آوضح الواضحات بالنسبة لأي مسلم عنده ذرّة من علم الاسلام, 
وممًا اجمعث عليه الأمة على اختلاف مذاهبها وطوائفها ٠‏ طوال العصور: لم پخالف 
ودلك سب ولا شيعي ولا مُعتزلي ولا خارجي, وكل طوائف الأمة الموجودة اليوم 
من أهل السنة والزيدية والجعفرية والاباضية, لا یَشکون بك کفر اليهود والتصاری 
وکل ملا يمن برسالة محمد علية الصلاة والسلام: قهذا من السلمات الذينية 
لتفق عليها نظرًا وعملا » بل هي من ( المعلوم من الدين بالضرورة ) أي ما يتفق 

وسر ذلك: أن كفر اليهود والنصارى لا يدل عليه آية أو آيتان أو عشرة a‏ 
بل عشرات الآيات من كتاب الله وعشرات الأحاديث عن رسول الله كاي . 
له ومكروا به. وصدوا عن سبيله. وقالوا على الله بغير علم. وشوهوا حقيقة الألوهية 
4 کتبهم. ووصفوا الله بما لا يليق بجلاله وکماله. ونسبوا إليه نقص البشرء 
وعجزهم: وجهلهم. وغير ذلك من الأوجه" 

وذكر أن تسمية اليهود والنصارى أهل كتاب لا تعني أنهم مومنون, ولكن تعني 
أنهم أهل دين سماوي» لهم مزية على غیرهم(*) 

وقال: « لیس علماء الفقه الاسلامي‌هم الذي أصدروا هذا الحكم على أهل 
)١(‏ نحوفقه جديد للأقليات: ۰۷۲-۷۰ 
۲۸( موقف الإسلام العقدي من كفر اليهود والتصارى. القرضاوي:۸. مؤسسة الرسالة. بيروت. 

55م 


(۳) انظر: المصدر السابق:۰۳۹-۲۷ 
)٤(‏ انظر: الصدر السایق:۳۸. 
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(ھ2) نر مود تف الاثجاه العقالاى 





المبحث الاول. 
الموقف العقدي من إبمان أهل الکتاب 





الكتاب بالكفر. بل أصدر الله ف آيات کتابه. وعلى لسان رسوله کر ؛ ولذا أجمع 
عليه علماء الفقه. وعلماء التوحید. وعلماء التفسیر» وعلماء الحدیث. وكل علماء 
الأمة 2 شت شتى التخصصات) 00 


وبين مقصده من الحكم عليه م بالكفر بقوله: « وأنا أقصد بالحكم عليهم 
بالكفر: ما يتعلق بأحكام الدنیا , فالناس ينقسمون عندنا إلى قسمين لا ثالث لهماء 
إما مسلم وإما كافرء فمن ليس بمسلم فهو كافر. ولكن الكقار أنواع ودرجات» منهم 
أهل الکتاب ومنهم الشرک ون ومنهم الجاحدون الدهریون, .. .أما فيما يتعلق 
بأحكام الآخرة: وهل هذا الكافر ناج أو معذب؟ فهذا موکول إلى علمه -تعالی- 
وعدله. وقد قال تعالى :لل کح َك رسلا +[الاسراء:۱۵]؛ فأما الكافر 
الذي لم تبلغه الدعوة أصلاء . أولم تبلغه بلوغا مث مَشوقا يحمل على النظر والبحث أو 
حالت حوائل قاهرة دون دخوله ب2 الإسلام: فهذا لا يكون من المعدَبين حسب وعد 
الله تعالی وعدله. 


لوم لمعم مايه ۶ َ 
والقرآن إنما توعد الذين شاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدىء 
کبرا ومُلواء أوحسدًا وب . أو حًا للدنياء أوتقليدًا أعمّى... الخ: قال تعالی: 
مياق آَلرَسُولَ مأ بد ماين لدعا وات ع عير سل اَلْمُؤْمِنينَ 


هک وس 3 ْمَصِيًا 3 [النساء ١١6:‏ ] ( 


وعد من ضمن الأسس الفكرية لاتسامح عند السلمین: « إن السلم لیس مكلفًا 
أن یحاسب الکافرین على کفرهم. أو یعاقب الضالین على ضلا لهم. فهذا ليس الیه. 
ولیس موعده هذه الدنیاء انما حسابهم إلى الله 2 یوم الحساب. وجزاژهم متروك 
الیه یوم الدین. قال سالی ورد کت د ماه عم بمَاتصَمَنُونَ (م) یک 
بسكم بوم اة في ما کنر فيه تختلفورت حت #[الحج :۰04-۸ وقال یخاطب رسوله 2 
شأن أهل الکتاب: یک 17 سَتَقِمَ حكما | 0 
نزل اس 4 ین ڪيب وی رت نله ربتا ورد کم لنَآأعملنا ولکم لسن لا 
(۱) الصدر السایق:۵۰. 
(۲) انظر: الصدر السابق:۹- 


الاسلاي العامس ین النص الشرعي 


2 وم ۳۹ مر 


ين نولو ما ول و تلو 








الباب الثالث.«أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص:الشرعي 
الفصل الأول: قضايا عقدية 





خی وک اه عیبر 4 [الشررى.0 :]0 ۱ . 

و موضع آخر یقول: « ویقرر القرآن أن من أقام منهم الأركان الأساسية 
للدین. وهي: الایمان بالله تعالى والایمان بالخلود والجزاء 2 الآخرة, والعمل 
الصالح. فإن الله لن يضيع أجره. ولن يخيب سعیه, كما قال تمالی: :3 لب 
آلَِْمَةإِنَ أله َكل ی وهی [الحع۷٠].‏ وقد ک رر القرآن هذا العنی وأكده ب2 آية 
آخری من سورة اما دة :الین انوا واذیت هادوا سیون وای من تامس اه 
الوم آلخروعیل صللا قلاخوف عله لاهم روت [امائد»»] ‏ , 

النافشه : 

یمکن إجمال جوانب الخلل 2 موقف بعض أصحاب هذا الاتجاه من النصوص 
الشرعية ج هذه المسألة فيما يلي: 


أولا - معارضة التصوص الشرعية : 

أ- معارضة التصوص پیعضها : 

من ذلك معارضة النصوصی 3 المسألة ببعض الآيات. ومن ذلك الآيات التي 
استدل بها هويدي على ما ذهب إليه وهي قوله تعالى: د الد من ویرک 


أ ام f‏ له صلم 2# ره وک 1 اه ارقي اس 
هاذوا والتصتری والصَبیت من ءامن باه والیوم الآخر وعیل صَیحا تلهم جرهم عند 
0 


لم م e‏ م ع ی وی مت سا ۳ ی : 
رجهم ولا خوف عَلِيِمَ ولاهم زنوت 4 [البترة:1۲]؛ وقوله: إن لب ءامنوا والزبک 
سر ۶ عمد ام روصم 2 مرت موی 0 رح مر وب مہ کے مرح ا 2 
هادوا وألصَِيعُونَ والتمتی من ءامرت باه واو الاخر وعمل ما فلا خوف عليه ولا هم 
روت © [المائدة:25] ۰ وقول 29:4 إن لین اما وت عادو والصَیعرت والتصرق والمجوس 
مض ع ع مج مە چ وم مهس ام 


وین اترڪ ت اله بل بده يوم الْقيلمة إن لله عل کش وكيد ) [الحج:۱۷] . 


ص 


وقال: « الآيتان الأوليان تسويان بين الجميع أمام الله سبحانه . وتشترط فقط 





(۱) المصدر السابق:095. 
(۲) نحن والغرب أسئلة شائكة وأجوية حاسمة. القرضاوي: ۰۲۶ دار التوزيع والنشر الإسلامية. 
القاهرة, الطبعة الأولى. 7١٠1م.‏ 


Ça) 6‏ مَؤْتف الاه الا 





الميحث الأول 
الموقف العقدي من إيمان أهل الكتاب 





الإيمان بالله والعمل الصالح ليثاب الخيرون عما فعلوا . وليطمئن الجميع إلى 
عدالة الله ولوازين القسط يوم القيامة. 

ولابد أن نلاحظ أن الصابئين ذکروا 4 هاتين الآيتين. وهم ليسوا من أصحاب 
الأديان السماوية علي أي حال. وان قيل أنهم يؤمنون باللّه, وییعض الأنبياء وحتى 
هولاء. من عمل منهم صالحا فله أجره عند ربه. 

و۵ الآية الثالثة اضافة للمجوس والشرکین. وتذکیر بأن حسابهم على الله یوم 
القيامة. ولیس على أحد من الفاس 4 هذه الدنیا» (۲ ۰ 

وهنه غفلة منه « فإن هذا الحکم بين هذه الطوائف. من حيث هم. لا بالئسبة إلى 
الإيمان بمحم دص .فان هذا إخبار عنهم قبل بعثة محمد چا وأن هذا مضمون 
أحوالهم) اف 

قال ابن كثير سرحمه الّه- عن هذه الآيات  :‏ ظلما بعث الله محمدا يك خاتما 
لانبيين» ورسولا إلى بني آدم على الاطلاق, وجب عليهم تصديقه فيما آخبر. وطاعته 
فيما أمرء والانكفاف عما عنه زجر. وهؤلاء هم المؤمنون حقاء وسميت أمة محمد ملاو 
مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم: ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب 
الآتية) 9 . 

فعلم من هذا أن الآيات السابقة « لم تمدح واحدا منهما [لا اليهود ولا 
النصارى] بعد النسخ والتبدیل... فأهل الكتاب بعد النسخ والتبديل ليسوا ممن 
آمن بالله ولا بالیوم الآخر وعمل صالخا . کما قال تعالی: $ کی زیت لابؤمورب 
لله وال لح ولا مرون مَا اک رس م ولا ییوت دی لحم زک 0 
اکب حى را الجر عن بر موی 10 رای اه خن 
وال الم ری الْمَسِيمٌ نت الله لاک فولهم بافوهه م هش هش ست وَل 0 
(۱) القرآن والسلطان:۲٩۱.‏ 


(۲ تیسیر الکریم الرحمن + تقسیر کلام الشان. تحقيق: عبد الرحمن اللويحق:05: مؤسسة 
الرسالة. بیروت. الطبعة الأولى: ۲۲ ۱۶ه. 


(۳) تفسير القرآن العظیم:۲۸۶/۱. 


الإسالامي القاصر ين النص الشرعي 








الفصل الأول + قضايا عقبدية 


الباب الثالث «أمثلة تطبيقية على موقف هذا الإتجاه من انين الشرعي 





€ 


عمو 
<2 


مرو ینبل که من أن يُقَحكُورت 46 (اتوب::۰:-۳۰], وقد تقدم أنه 
کذر أهل الکتاب الذین بدلوا دين موسی والسیح. وکذب وا بالسیح أو بمحمد. 2 
غير موضع. وتلك آیات صريحة ونصوص کثيرة. وهذا متواتر معلوم بالاضطرار 
من دين محمد ) 0 ۰ 

ويتضح هذا الخال 4 تردد الشيخ القرضاوي 2 الحكم على من مات من أهل 
الکتاب على دینه بأنه 2 النار, وكأن الشيخ نسي أن الحكم عليهم بالخلود 4 النار 
جاء 2 آیات وأحاديث کثيرة. فما الفرق بینه وبين الحکم علیهم بالکفر؟! 

ب- معارضة التصوص بالعقل: 

كما قول هويدي: « من نکد الزمن أننا أصبحنا نسمع دعوات تکفیر السلم 
حتی ألفتها آذانناء لکن لماذا نسمح بتوسیع داثرة الحریق وتکفیر السيحي أيضا؟ 
من يبقى مؤمنا إذن؟) ۰۳۲ 

وهذا تجاهل منه لكون الإيمان والكفر ألفاظ شرعية لها مدلول منضبط. وكما 
أنه يستهجن دعوات التكفير بغير حق ¬2 نظره- كان ينبفي له أن لا يطلق وصف 
الإيمان على من لا يستحقه! 
ثانیا- الخلل الناتج عن الموقف من حق الاجتهاد : 

هذه المسألة ليست محلاً للاجتهاد؛ لتوافر أدلتها الكثيرة والقاطعة من الكتاب 
والسنة. كما أنها من المسائل المجمع عليها. 


دار العاصمة. الریاض, الطبعة الأول . ١١١٠ه.‏ 
(۲) المقالات الحظورة:۱ ۰۱۶ 


(Za)‏ وتف الاثجاه العقافي 





المبحث الثاني 
حرية الاعنقاد 


حرية الاعتقاد من المصطلحات العاصرة. والتي لم ترد 2 الكتاب والسنة, 
ولم تمرف عند السلف. وه و مصطلح مجمل؛ ومن هنا فلا يصح اطلاق القول 
بصحة هذا الفهوم كما لا یصح اطلاق القول بعدم صحته, ولابد # هذا القام 
من التفصیل. 

فإن كان القصود بهذا الصطلح أن الکافر القیم بدار الاسلام لا يُجبر آویکره 
على ترك دینه والد خول 2 الاسلام؛ فهذا صحیح. ولا إشكال فيه» وهذا یتناول 
بالضرورة أن الکافر غير مجبر على ترك آرائه وأفکاره الشخصية وتصوراته سواء 
منها ما خالف الاسلام أو وافقه. 

واذا كان المقصود أن الله تعالى أعطاه الحق 4 الکفر والضلال, فهذا باطل, 
الله تعالى لم یعط أحداً الحق 4 الکفر أو الضلال, ولم يبح ذلك 3 شریعته, وإذا 
كان الکافر لا حق له -_2 دين الله- أن یکفر أو يضل؛ فمن باب أُوْلى لا حق له 
نشر کفره واذ اعته بين الناس. وان عدم إكراهه على الاسلاح لا يعطيه حق الدعوة 
إلى کفره وضلاله 2 بلاد السلمین. 

وان مما یس ف له أن الفه وم الباطل هو الذي يروج له تحت هذا ‏ لصطلح؛ 
انسیاقا وراء الفاهیم الغربية. ورضوخا لما يسمى بمواثیق حقوق الإنسان. 

جاء ف الادة (۱۸) من الاعلان العالی لحقوق الانسان ما نصه : « لكل شخص 
الحق 3 حرية التفکیر والضمیر والدین؛ ویشمل هذا الحق حرية تغيير دیانته أو 
عقيدته. وحرية الا عراب عنهما بالتعلیم والمارسة واقامة الشعاثر ومراعاتها سواء 
أكان ذلك سرا أم مع الجماعة) ۰۲ 





(۱) الموقع الخاص بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان http://un.org/arabic/aboutun/hu-):‏ 
2) . 


الإسلاسي الم ین النْص الشرعي 








الباب الثالث «أمثلة تظبيقية على موقف هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : قضايا عقدية 





إن التزام هذا الفهوم یجعل السلم 2 حل من الالتزام بالسلمات الدينية, 
والأحكام الشرعية, ويجعله حرا أن يعتنق ما يشاء من الأحكام والأديان 
والذاهب. حتى لوكانت مناقضة لما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة. كما 
تيه ادن له أن يعاق هنل ا بين العام ر ا ا 
ویدعو إليها ويؤسس عليها أحزابا. 

وسياتي ذكر الادلة على بطلان هذا المفهوم 2 المتاقشة. 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من حرية الاعتقاد: 

تندرج هذه المسألة ضمن المسائل التي سعى كثير من أصحاب هذا الاتجاه إلى 
التقريب فیها بين الفهوم الإسلامي والمفهوم الغربيء بتقرير أن الإسلام جاء بحرية 
الاعتقاد حيث لم یکره أحدا على الدخول فيه وترك الأمر إلى الاقتناع الشخصي, 
و4 القابل صرح بعضهم بتطابق المفهومين من الأساس. 

فالشيخ الغزالي -رحمه الله- ساق الحديث عن هذا المفهوم ب2 الإسلام على 
أنه رفض للإكراه 2 الدخول 2 الدین؛ ولم يحرر القول 2 ذلك بحيث يتميز بشكل 
واضح جانب الصواب من الخطأ هذا الفهوم؛ مما قد يفهم منه الموافقة على 
المفهوم المعاصر لحرية الاعتقاد. أو على الأقل تقريب المفهوم الإسلامي إلى المفهوم 
الفربيء ققد قال: ( حرية الاعتقاد وهي حرية تعب العالم کثیرا 2 تقریرها. ولم 
نشعر نحن المسلمين بضراوة الصراع الذي دار من أجلها؛ لأننا توارثناها جيلا عن 
جیل, وتلقيناها 4 تعاليم دیننا وتقاليد أسلافنا حقيقة لا تحتمل لغطا أوجدلا. 
يرفض الإسلام رفضا حاسما إكراه أحد على الدخول فیه. وخطته الفذة أن يشرح 
منهجه. ٠وأن‏ يتلو كتابهء وأن يدع الناس بعد هذا البيان أتم ما يكونون حرية .2 آخده. 
أو ترکه ‏ 20. 


وقال: ( إن الإسلام لا يعرف الحروب الدينية. ولا يشن هجوما البتة لنشر 
مبادشه. وادخال الناس 2 تعالیمه. إن منطقه الأول والأخير هو الإقناع, والاقتناع 
4 جو تسود أكنافه الطمأنينة المطلقة » © 


(۱) هذا دینتا:۵۸. 
(۲) الصدر السابق:۷۱. 


(حص؟ نو متف الاتّاه العقلاق 








البحث الثاني 
خرية الاعتقاد 





وبقريب من هذا المعنى قال د. عمارة( , ود. العوا" . 

ود.عبد المجيد النجار يرى أن التعاليم الإسلامية جاءت لتشرع لحرية الرأيء 
وتجعلها أمرا واجبا شرعا لا مجرد حق فحسب. وانه لكثرة ما جاء فيها من طلب 
مشدد! فیمکن اعتبار آنها « ترتقي 3 سلم القاصد الشرعية إلى درجة الضرورة 
فهي مقصد ضروري من مقاصد الشريعة ) , 

وهذ! المد لول عنده یشمل عتصرین مهمین 2 رأیه وهما : 

۱ حرية الانسان 2 طرق النظر العقلاني وأسالیبه. دون أن تفرض عليه من 
الآخرين معطیات وآدوات من شأنها أن تؤدي إلى الخطأء أويلزم بسلوك 
طرائق معينة من شانها أن توصله إلى نتيجة مبتغاة سلفاء حقا كانت أم باطلاء 
فإذا كان شيء من ذلك فإنه يعتبر وجها من وجوه السلب لحرية الرأي. 

۲ حرية الإنسان# الاعلان عن الرأي الذي توصل إليه بالنظر والبحث. 
واشاعته بين النامس والمنافحة عنه والإقناع به. وهذا هو الوجه الأهم - 
عنده- . وهو ال معني أكثر من غیره ‏ الاستعمال الشائع.. أن يكون طريقه 
سالكا بانعدام كل المعيقات التي تعيق التعبير عنه من قبل صاحبه. أو 
صيرورته إلى الخرین. أو وسائل دعمه والإقناع به وان وقع شيء من ذلك 
فهو يعتبر تقييدا لحرية الرأي“ . 

وقد وافقه د. طه جابر العلواني وأقره , وأشار إلى ما وصفه بضمور مفهوم الحرية 

التاريخ الاسلامي: ووجود ما سماه التراث الفكري والثقلي الذي يؤصل لصادرة حرية 
الرأيء وحرية الرأي والتعبير -عنده- دعامة راسخة من دعائم الفكر والمارسة ‏ حياة 
المسلمين. کما عد حرية الرأي شرطا موضوعيا لما سماه بالإقلاع الحضاري. 


(۱) انظر: الاسلام وحقوق الأنسان:۲۳. 

(۲) انظر: .2 آصول النظام الجنائي الاسلامي: ۰۲۲۷ 

(۳) دور حرية الرأي 2 الوحدة الفكرية بين السلمین:1۵. 

(4) انظر : الصدر السایق:44-4۲. 

(۰) انظر: تقدیمه للکتاب السابق:۹. ۰۲۱۰۱۲ وانظر له : لا اکر اه 2 الدین-اشکالية الردة والرتدین 
من صدر الاسلام إلى الیوم. العلواني:۱٩۰‏ مكتبة الشروق الدولية. القاهرة. الطبعة الثانية, 
۲ هھ. 


الإسالاس القامر ين النص الشرعي 








الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرمي 
الفصل الأول :قضاياعقدية 





ويرى د.جمال الدين عطية أن حرية العقيدة قاعدة أساسية لا يتصور خلافهاء 
فالإكراه 4 الدين يناك الاختيار. شرط السئولية. فتنهار المنظومة كلها بما فيها 
من تكليف وابتلاء وخلافة وعمارة. وحساب وجزاءء وجنة ونار 

ومما يترتب عل حرية العقيدة -عندم- عدد من الحريات منها: احترام 
مقدساتهم. وحرية تغيير الإنسان عقيدته.و حرية دعوة الغير إلى دینه( . 

وقد عد د. راشد الفتوشي حرية الاعتقاد أسبق الحريات العامة. لأنها بمنزلة 
القاعدة والأساس. وهي أول حقوق الانسان, كما قرر حرية التعبير مطلقا لكل فرد 
2 الدولة الإسلامية مسلما أو غير مسلم. بمن فیهم أهل الالحاد. وتشمل هذه 
الحرية الدفاع عن عقيدتهم أو الدعوة إليها أو التبشير بهاء والاستقطاب إليها أو 
نقدا لفيرها ولوكان الإسلام ذاته؛ لأنه إذا كان من حق بل من واجب المسلم أن 
يعرضص دعوته على مواطنه غير السلم. فإن لهذا الأخير الحق نفسه»ء كما قرر أن 
لكل فرد -مطلقا- أن يختار عقيدته بعيدا عن كل إكراه . 

المناقشة: 

يمكن مناقشة ما تقدم من جانبين: الرد الإجمالي على الفهوم الفربي لحرية 
الاعتقاد. وبيان جوانب الخلل عند أصحاب هذا الاتجاه 2 موقفهم من النصوص 
الشرعية 2 هذه المسألة. 
أولاً - الرد الاجمالي على المفهوم الغربي لحرية الاعتقاد : 

- إن الله تسالى وصف من رغب عن ملة الإسلام بسفه النقس, فقال تعالى: 

ومن تقر قن ماد توس لام سوه تمك ومد أَفَلئَِئَهُ في رب ونه فى ألَاَخة من 

نج © [البقرة:۱۳۰]. 


قال ابن كثير -رحمه اللّه-: « أي ظلم نفسه بسفهه وسوء تد بیره» بترکه الحق 
إلى الضلالء حيث خالف طريق من اصطفي 32 الدنيا للهداية والرشاد. من حداثة 
(۱) نحوفقه جديد للأقليات:١١١7-1١1.‏ 


(؟) انظر: المصدر السایق:۱۰۳. 
(؟) انظر: الحريات العامة 4 الشريعة الاسلامیة:؛ ۷-4:. 


66 (ھے) مزق الائاه المثاق 





الملبحث الثاني 
حرية اللاعتقاد 


سنه إلى أن اتخذه الله خليلاء وهو الآخرة من الصالحين السعداء: فمن ترك 
طريقه هذا ومسلكه وملته. واتبع طرق الضلالة والفي, فأي سفه أعظم من هذا أم 
أي ظلم أكبر من هذا) “ . 

ب ارح ماص سير 


۲- مصادمة هذا المفهوم لقوله تعالى 8 ومن يبع عير الاسم دیا فلن یقبل مه 
وهو في ارو مِنّ لسرن 6 آل عمران:۸۵]. 
وقد ذكر الإمام الطبري -رحمه الله- 3 هذه الآية قولين: 


أولهما- أنه « ذُكر أنْ آهل كل ملة اذعوا أنهم هم المسلمون, لما نزلت هذه 
الآية, فأمرهم الله بالحج إن كانوا صادقين؛ لأن من سنة الإسلام الحج, فامتنعواء 
فأدحض الله بذلك حجتهم ) ۰ ثم ساق عددا من الآثار 4 ذلك" . 

والشاني- ما روي عن ابن عباس قول 4( اممو ویرک ادلی 
والسَدیورت من ءامن باه ووم خر وعیل صلخا مهم رمعد رهم ولا وف عم و 
هرو چ [البق رة۲٠] ‏ قأنزل الله عز وجل بعد هذا: ومن یی عرس کل وکا مان 


رور شق 


يقب ِنْهُ وهن لار من سین € [آل ممران:۸]. 

۳- إِنَّ هذا المفهوم الباطل مناقض للحكمة من بعث الرسل وإنزال الكتب» وهي 
بیان الحق ودلالة الخلق. واقامة البراهين والآيات والمعجزات التي تدل كل صاحب 
تفكير سليم إلى الإيمان؛ فلو كان الإنسان حرا 4# أن يعتقد ما يشاء لكان بعث 
الرسل وإنزال الكتب عبتا. 

۶- أن هذا المفهوم مبطل للجهاد الذي جاء الأمر به 4 مثل قوله يَكَدِدِ: ((أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ..))الحديثك!! . 

- كما أنه مبطل لحد الردة الثابت 2 الشريعة. إذ كيف يقال بحرية الاعتقاد 
(۱) تفسير القرآن العظيم :۱۸۰/۱ 

0( جامع البیان:0۷۰/۲. 


(۳) المصدر السابق:١/١۷٥0.‏ 
)£( تقدم تخريجه صفحة: ۰۷۲ 


الشاي القاصر ين النص الشرعي 








الباب الثالث «أمثلة تطبيقنة على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : قضايا عقدية 
ثم يقام عليه الحد إذا ارتد عن الإسلام. 


1- ما جاء 3 الشريعة من الأدلة الكثيرة على عدم جواز نشر أو إذاعة آراء 
وأفکار مخالفة لشرع ؛ فمن ذلك قوله تعالی:* و رت لت وود ناتا عرش 


عم وا في حي َوه و یک لین تلا تمد بعد آلزسکری م الق ابیت © 
[الأنعام:14]. 


فأمر الله تعالى هنا صريح وقاطع بالإعراض عمن يخوض .3 آيات الله ,ور هم 
الذين یقولون 2 القرآن غير الحق) ۰ كما قال مجاهد -رحمه اللّه- ۰ فإذا كان 
المسلمون ممنوعين من ذلك فلا يجوز أن يسمح للكفار بأن يقتحموا على المسلمين 
بيوتهم ومجالسهم ونوادیهم لیسمعوهم باطلهم وکفرهم بآيات الله أو معارضتهم 
ومخالفتهم لها؛ ؛ بل كما قال القرطبي -رحمه الله- : « 2 هذه الآية رد من کتاب 
الله عز وجل على من زعم أن الأئمة الذين هم حجج وأتباعهم لهم أن یخالطوا 
الفاسقين ويصويوا آراء‌هم تقية) ۱ . 

وقد ساق ددا من الآثار تؤيد ذلك. متها : أن ابن خويز منداد -رحمه الله- 
قال: « من خاض .2 آيات الله تركت مجالسته. وهجر مؤمنا كان أو كافرا) . وقال : 
« وكذلك منع أصحابنا الدخول إلى أرض العدوء ودخول كنائسهم والبیع. ومجالسة 
الکفار وأهل البدع. وألا تعتقد مودتهم. ولا يسمع کلامهم. ولا مناظرتهم) : 

ومن الآثار أن بعض أهل البدع قال لأبي عمران النخعي : 0 اسمع مني کلمة) : 
فأعرض عنه وقال : « ولا نصف كلمة) ٠‏ وروي مثله عن أيوب السختياني . 

شم قال بعد ذلك: « فبطل بهذا كله قول من زعم أن مجالستهم جائزة إذا 
صانوا أسماعهم ) ") 

ومن الأدلة أيضا قوله تعالی: ود لمکم الكت أن إ5 يم یت الله کت 
(۱) ذکره القرطبي 2 الجامع لأحكام القرآن:۱۵/۷. 


(۲) المصدر السابق:۷/١٠.‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق:۰۱۵/۷. 


(Za)‏ مرف الاتجاه لفق 





المبحث الثاني 
حرية الاعتقاد 





يها ترا توا مهم حوضو فى یت حير تکرب یهن له جام اوقت 
رکفت في جم ییا 46التساء:۱۶۰]. 

و2 هده الأية زجر شدید کم ا هو ظاهر- عن عن الجلوس والاستماع إلى 
الخائضین؛ ولا أبلغ من هذا الزجر من قوله تعالی: دنله مد لهم . 

ومن الأدلة على ذلك أن يقال: إن الله تعالى ما آنزل كتبه ولا آرسل رسله إلا 
للنمي عن الشرك كما قال: ف ون بت ن کل مد مد مق روا أ مب اعدو له واحتنیوا 

2 و میم و مر ۰ 2 و سر م مو 2 رم ۸ 
لسوت فينم تن عى أله وي تن حَنَتَ عه لسکا يووا فی لض توا 
کک کار عة عقب المكزبيرت 6 [الفحل: ۳۹ ؛ فكيف يقال انه تباح الدعوة إلى ما 
يناقض ذلك. وأنه يحق لكل أحد التعبير عن ذلك ونشره بين الناس؟ 

۷- ومن الأدلة عمل الصحابة . رضي الله عنهم ومن بعدّهم من آهل العلم بما 
دل عليه الكتاب والسنة؛ فقد جاء 4 الشروط العمرية التي تق خذ على أهل الذمة: 
ولا رب دينناء ولا ندع وإليه ليه أحدأ» قال ابن القيم رحمه الله 4 شرح 
هذه الفقرة من الشروط العمرية: ) ولا ريب أن الطعن © الدين أعظم من الطعن 
بالرمح والسيف؛ فأولى ما انتقض به العهد الطعن 2 الدين ولو لم يكن مشروطا 
علیهم. فالشرط ما زاده إلا تأكيدا وقوة ) ( 

بقي أن يقال أن دعوة الكفارالى الإسلام: . ومنافث فشة المبتدعة لا تمنع من سماع 
ماعتدهم من شبهات. والجواب عنها.,ولا تلازم بين ذلك وبين السماح بنشر ما 
فيه مخالفة صريحة للإسلام. 
ثانيا-جوانب الخلل ب موقف أصحاب هذا الاتجاه من النصوص الشرعية .2 هذه المسألة , 

أولاً- معارضة النصوص الشرعية 2 السانة: 

ويتركز جانب الخلل © موقف أصحاب هذا الاتجاه من النصوص المناقضة 
يعارضونها بنصوص أخرىء بل ويحملون تلك النصوص ما لا تحتمل؛ مثل: 


(۱) أحكام أهل الذمة: 00/7؟1. 


اللسلامي القاصر ين لنم الشرعي 








الباب الثالك. ,أمثلة 2 تطبيقية ,على موقف هلا الانجاه من النص القرعي, 


كه 


الفصل الأول : قضب‌ایا عقف دية 





د 


الغنوشي هذه الآية ناسخة لآيات القتال(. متناسيا أن سورة التوية المتأخرة 2 
النزول فيها عدد من الآيات التي توجب قتال المشركين كافة وقتال أهل الكتاب حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 

وبالتأمل 4 سياق الآية نجد أنه لا مبرر للقول بأنها تدل على مفهوم حرية 
الاعتقاد بإعطاء كل أحد الحق 2 أن يعتقد ما يشاءء فهذه الآية سبقتها آية 
الكرسي التي حددت معالم الاعتقاد الواجب؛ ( فقد اشتملت على توحيد الإلهيةء 
وتوحيد الربويية. وتوحيد الأسماء والصفضات. وعلى إحاطة ملكه واحاطة علمه 
وسعة سلطانه وجلاله ومجده. وعظمته وكبريائه وعلوه على جميع مخلوقاته, فهذه 
الآية بمفردها عقيدة 4 أسماء الله وصفاته. متضمنة لجميع الأسماء الحسنى 
والصفات العلا)”" . ثم قال تسالی: ل كاه في لين مد بين زشذین ألمي )4. « 
فيخبر تمالى أنه لا إكراه 2 الدين لعدم الحاجة إلى الإكراه علیه, لأن الإكراه لا 
يكون إلا على أمر خفية آعلامه» غامضة آثاره. أو آمر 4 غاية الكراهة للنفوس, 
وأما هذا الدين القويم والصراط المستقيم فقد تبينت أعلامه للعقول. وظهرت 
طرقه. وتبين آمره. وعرف الرشد من الغي» فالموفق إذا نظر أدنى نظر إليه آثره 
واختاره. وأما من كان سیخ القصد فاسد الإرادةء خبيث النفس يرى الحق فيختار 
عليه الباطل: ويبصر الحسن فيميل إلى القبیح. فهذا ليس لله حاجة 2 إكراهه على 
ینم النتيعة والفائشية دوکر ليبن ايمانه مت . ثم قال تعالى: 
فمن یکشر لغوت ووی باه فک دانتسا بامروز الو لا نيام ها کا وا یی ع 4 
[البقرة:٠٠۲]ء‏ وك هذا بيان لعاقبة من سلك طريق الایمان. وكذلك فيه إشارة لعاقبة 


.١‏ الاستدلال بقوله تعالى :لا اه فى الد رت 2 ,بل جعل 





(۱) انظر: هذا دینتا. الفزالي:۵۸.والاسلام وحقوق الانسان.عمارة:۲۳. وج آصول النظام الجنائي 
الإسلاميء العوا: ۰۲۲۷ دور حرية الرأي ب2 الوحدة الفكرية بين السلمین. النجار:۵. والحریات 
العامة 2 الشريعة الاسلامية. الفنوشي: ؛ ؛. و لا اکراه 2 الدین. العلواني: ۰۹۲ ونحو فقه جدید. 
عطیة: ۰۱۰۲ 

(۲) انظر: الحریات العامة: 14 

(۳) تيسير الکریم الرحمن 2 تفسیر کلام النان:۱۱۰ . 

(4) الصدر السایق:۰۱۱۰. 





(هع؟ نز موف الاتماه العثالان 


البحث الثاني 





من عكمس القضية؛ ومن ثم فأين الدلالة ‏ هذه الآية على ذلك المفهوم لحرية 
الاعتقادة وأين نسخ آیات القتال؟! 

۲. الاستدلال بقوله تعالى:8 وف لح ین تیک فمن سا ومن ومن شاه نکر » 
[انکهف:۲۹](. 

وهذا استدلال يرده باقي الاية. والتي جاءت 3 سياق التهدید لا الاباحة. قال 
تعالى: $ إا دنا لیو تزا حاط هم سرا سَرَادفها أ ون يتوا انوا یسمل نوی 
الوجوه : کت باس الراب وساءت مُريَقَمًا ها ¢ .وظاهر أن هذا ليس ( بإطلاق من الله الكفر 
لمن شاء. والإيمان لمن آراد. وانما هو تهدید ووعید ) 7 . 

وعن مجاهد قال: ( وعید من الله. فليس بمعجزي ) . وقال ابن زید: « هذا 
كله وعيد لیس مصانعة. ولا مراشاة. ولا تفويضا ) 

۳. الاستدلال بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ناظر قومه فدل على أنه سمح 
لهم بحرية التعبير عن آرائهم(* 

ولوتأملنا هذه الحال نجد أن ذلك جاء 3 سياق الدعوة إلى التوحيد ونبذ 
الشرك. ولا بد 2 مثل هذا الحوار أن تسمع شبهة المخالف ليجاب عليها. 

وكذلك فالفارق كبير بين هذه الحال وبين دولة تقر ميدأ حرية الاعتقاد وحرية 
التعيير عن هذا العتقد والدعوة إليه ولو كان ذلك كفرا أو بدعة ظاهرةٌ. 

.٤‏ الاستدلال بقوله تصالی: یلق (3) مار( ریت کد مدق رن 
وم باتوی 6اسق:۱۲-۹] بأن فيه توبيخا لمن صد عن حرية العقيدة وتبليغ الرأي 
والاقناع بها . 

(۱) انظر: الحریات العامة:؛؛. ونحو فقه جدید للاقلیات: ۱۰۲. 
(۲) جامع البیان: ۰۱۰/۱۲ 
(۳) الصدر السابق: ۰۱۰/۱۲ 


)٤(‏ انظر: الحریات العامة .2 الشريعة الاسلامیة:۷:. 
(0) انظر: دور حرية الرأي:40. 


لاس التاصر ين النص الشرعي 





الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : قضايا عقدية 





فهذا استدلال مقلوب فالله تعالى وبخ من صد عن عبادته وحده لا شريك له كما 
هوظاهر جلي الآية. 
ثانياً- عدم اعتماد فهم السلف للنصوص الشرعية ج المسألة ؛ 

إن من عقيدة السلف وأصحاب الحديث -كما نقلها الإمام الصابوني- أنهم 
« يبغضون أهل البدع الذين أحدثوا 2 الدين ما لیس منه. ولا يحبونهم ولا 
يصحبونهم. ولا يسمعون کلامهم, ولا يجالسونهم ولا يجادلونه م 4 الدين: ولا 
يناظرونهم: ويرون صون آذ انهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت 
4 القلوب ضرت. وجرت إليها الوساوس والخطرات الفاسدة. وفيه أنزل الله عز 
وجل قوله :و( و بت لوصو وا اعرش عنم ی وا فى حدربث ره ما ی 


اي اس ور سس ری مرس ماج و مرن 


ليطن ملآ تعد بعد ألرَكَرئ مم رلیرت لسورة الانمام:0۸]) ° , 
ومما يؤيد ذلك ما تقدم ذكره ب الشروط العمرية. وتعليق ابن القيم عليها. 


)١(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحدیث:۱۰۵. 
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(aa)‏ مرف الا باه الم 





المبحت الثالث 
الموقف من الديمقراطية 


الديمقراطية : هي كلمة يونانية الأصل وهي مكونة من کلمتین. أضيفت | حداهما 
إلى الأخرى, أولاهما : ديموس وهي تعني الشعب. وثانيهما : كراتوس وهي تعني 
الحكم أو السلطة فصارت الكلمة المركبة من هاتين الكلمتين تعني: حكم الشعب أو 
سلطة الشعب. 

والديمقراطية يراد بها ذلك النظام السياسي الاجتماعي الذي يقيم العلاقة 
بين أفراد المجتمع والدولة, وفق مبد أي المساواة بين الواطنین. ومشاركتهم الحرة 
4 صنع التشریعات, التي تنظم الحياة العامة » استناداً إلى المبدأ القائل بأن 
الشعب هو صاحب السیادة( . 

ومن الصعوية تحدید نمط ديمقراطي دقیق وثابت؛ نظرا لتسدد النظریات 
المتعلقة بالديمقراطية: وتشعب معناها العامء وتمدد أنظمتهاء والاختلاف حول 
غاياتها!" . ولکن هناك بعض الأسس التي یمکن القول بأن الدیمقراطية لا تتم الا 
بالبناء علیها. وهذه الأسس هي!": 





)۱ انظر: موسوعة السياسة. عبد الوهاب الکيالي»:۰۷۵۱/۲ المؤسسة العربية للدراسات والنشر . 
بیروت. الطيعة الثانية. ۲۳ ام والد خل ے علم السياسة. بطرس غالي ومحمود عیسی: ۰۲۷۷ 
مكتبة الأنجلو الصرية. الطبعة التاسمة, ۱۹۹۰م. والدول 3 الديمقراطية 2 الفلسفة السياسية 
والقانونية؛ منذر الشاوي:۲۲. شركة الطبوعات, بیروت. الطبعة الأولی.۲۰۰۰م. والوسوعة 
السياسية العاصرة, نبيلة داود:۰۳۷ مكتبة غریب. القاهرة. والديمقراطية ما لها وما علیها. 
محمد تومیل:1۲.مکتية الفلاح: الکویت. الطبعة الأولی. ۱۶۲۲ ه. ودراسات معرفية 2 الحد اثة 
الفريية. السیري:۰۲۱۰ مكتبة الشروق الدولية. القاهرة. الطبعة الثائیة.۱۶۲۹ه . 

(۲) انظر: موسوعة السیاست:۷۵۱/۲.والدیمقراطية ما لها وما عليها:10.: ونقض الجذور الفکرية 
للديمقراطية الفربية. محمد مقتي:۱۳. النتدی الاسلامي, الرياضء الطبعة الأولی, ۱۶۲۲ه. 

(۳) انظر: موسوعة السیاسة:۷۵۱/۲.والدیمقراطية ما لها وما علیها:1۵, ودراسات معرفية 4 
الحد اثة الغربیة:۰ ۰۲۱ 


الإسلامي التاصر يِن النص الشرعي 








الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الانجاه من النض الشرعي 
الفصل الأول : قضايا عقدية 





۱- ميدأ السيادة للأمة والأمة مصدر السلطات: 

فالسيادة هي: سلطة عليا يخضع لها جميع الواطنین. وهي دائمة وغير 
محدودة. وتفرض نفسها على الجميع. 
١‏ - میدا المشروعية : 

وهو السيادة القانونية, وهي سلطة عليا تملك حق إصدار القوانین» والأوامر 
النهائية 2 الدولة. 1 
۳ - ميدأ الحقوق والحریات: 

ویقوم هذا المبدأ على الساواة 2 الحقوق, وضمان الحریات الأربع فا لساواة 
هي: الساواة آمام القانون. والساواة آمام القضاء. والساواة آمام الوظائف 
والساواة آمام الضراشب. وذلك بإيجاد نظام الحکم الديمقراطي الذي یحافظ 
علیها. ... والحریات الأربع هي: حرية العقيدةء وحرية الرأي. وحرية الملكية, 
وحرية الشخصية. 

موقف أصحاب هذا الانتجاه من الدیمقراطیة : 

نظرا لطغيان الفكر الديمقراطي وعلوصوته انطلاقاً من مركز القوة الذي 
تمه الدول العاملة به؛ فقد وجدت محاولات من کثیرین لاثبات أن الاسلام 
دين ديمقراطيء أو أنه دين يدعو إلى الديمقراطية. أو على الأقل دين لا يعارض 
الديمقراطية بل يقبلها ويعتد بهاء ويتعسفون 2 تأويل النصوص الشرعية ولي 
اعناقها لتبرير دعاويهم تلك. 

وقد كان مسلك التقريب بين الإسلام والديمقراطية سمة ظاهرة لكثير من 
أصحاب هذا الاتجاه. على تفاوت فيما بينهم 2# مدى هذا التقریب. الذي وصل 2 
أقل أحواله إلى القول بأن الديمقراطية مجرد آليات ووسائل 4 الحکم. والاسلام 
قد جاء بمثل تلك الوسائلء أو لا يمانع منها على الاأقل, متفافلين عن جوهر هذا 
النظام أو مهونين من شأنه. 

فالشیخ الفزالي -رحمه الله- الذي وصفه هويدي بالمعروف بدفاعه التقليدي 





(aa)‏ وتف الاججاه لفق 





المبحث الثالث. 
الموقف من الديمقراطية 





عن الديمقراطية''' , كان أبدى شعوره بجزع شديد عندما رأى بعض الناس يصف 
الديمقراطية بالکفر(۲ . 


وهویری أن الديمقراطية ليست دینا يوضع ب2 صف الاسلام. ولکنها تنظيم 
للعلاقة بين الحاكم والمحكوم. وقد حققت 2 الواقع الكرامة الفردية للمؤيد 
والعاروض على سواء. وشيدت أسوارا قانونية لنع الاستبداد., والاستثثار بالمال 
العام ليصل إلى القول: « فهل يحرم على ناشدي الخير للمسلمین أن يقتبسوا 
بعض الإجراءات التي فعلتها الأمم الأخرى لما بليت بمثل ما ابتلينا به! إن الوسائل 
التي نخدم بها عقائدنا وفضائلنا هي جزء من الفكر الإنساني العام لا علاقة له 
بالغاية النشودة. وقد رأينا أصحاب الفلسفات المتناقضة يتناقلون الكثير 2 هذا 
المجال دون حرج.. الحرج كله أن ندع دينناء وأن نزهد 2 أصوله وقیمه» إيثارا 
لوجهة أخرى مجلوية من الشرق أو الغرب. ... إن دولة الخلافة الراشدة اقتبست 
4 بناء النظام الإسلامي من مواريث الروم والفرس دون غضاضة» ( . 


واستف رب الشیخ د.القرضاوي ممن يحكم على الديمقراطية بالکفر البواح؛ لأنه لم 
يعرفها جيداء ولم ينفذ إلى جوهرهاء الذي هو اختيار الناس من یحکمهم. وألا يفرض 
عليهيم: وان يكون لهم حق محاسبته وحق عزله إذا خالف» وهذا الجوهر وجدت له البشري 


وتساءل الشيخ مستنکرا « فهل الديمقراطية بك جوهرها - الذي ذكرناه- تناخ 
الإسلام؟ ومن أين تأتي هذه المنافاة ؟ وأي دليل من محكمات الكتاب والسنة يدل 
على هذا الدعوى ٩‏ ) 9 . 


ويقول: « 2 الواقع أن الذي يتأمل جوهر الديمقراطية يجد أنه من صميم 
الاسلاح) © 
ج ۰ 


(۱) انظر: الاسلام والديمقراطيةء هویدی:۰۱۳۰ مركز الآهرام» القاهرة, ۱۹۹۲۳م. 
(۲) انظر: دستور الوحدة الثقافية بين السلمین: ۰۱۱۰ 

(۳) الصدر السابق:۱۵۸. 

(:) انظر: من فقه الدولة 2 الاسلام:۱۳۱- ۰۱۳۲ وفتاوی معاصرة:۰۷۰۲/۲ 

(0) فتاوی معاصرة: ۰۷۰۱/۲ 

(7) من فقه الدولة 2 الاسلام:۱۳۲. 


اللسالاس العام يِن النْص اي 





الباب الثالث , أمثلة تطبيقية:على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : قض‌ایا عقدية 


ويرى أنه « ليس يلزم من المناداة بالديمقراطية رفض حاكمية الله للبشرء فأكثر 
الذين ينادون بالديمقراطية لا يخطر هذا ببالهم. وانما الذي یعنونه ویحرصون 
عليه هو رفض الديكتاتورية المتسلطة. رفض حكم المستبدين بأمر الشعوب من 
سلاطين الجور والجبروت. 

أجل كل ما يعني هؤلاء من الديمقراطية أن يختار الشعب حکامه كما يريد وأن 
یحاسبهم على تصرفاتهم. وأن یرفض آوامرهم إذا خالفوا دستور الأمة. .وبعبارة 
إسلامية : إذا آم روا يمعصية: وأن یکون له الحق 2 عزلهم إذا انحرفوا وجارواء 
ولم يستجيبوا لنصح أوتحذيرع " . 

وليصل بعد ذلك إلى القول: « وأنا من المطالبين بالديمقراطية بوصفها الوسيلة 
الميسورة: والنضبطة. لتحقيق هدفنا ‏ الحياة الكريمة التي نستطيع فيها أن ندعو 
إلى الله وإلى الإسلام. كما نؤمن به دون أن ی زج بنا ب4 ظلمات المتقلات. أو 
تنصب لنا أعواد المشائق) ” 

ویقول د.الفتوشي: « ومطلوب أن نوکد نحن الإسلاميين من موقع الاسلام 
ومصلحة الأمة آننا مع الدیمقراطية البرلانية التعددية. وأنها الأداة الثلی التاحة 
لوضع شريعة الله موضع التطبیق) 9" . 

ويقول: « إن الإسلام يملك القدرة على استيعاب الصيفة الديمقراطية 
وترشيدها .2 اتجاه أن يكون حكم الشعب مستضیثا بالقانون الإلهي . ..الديمقراطية 
الإسلامية تعطي السلطة كل الأمة بشرط ألا تحل حراماً أوتحرم حراماع ل" 

ويدعود.محمد عمارة إلى مدنيّة السلطة الول تن جمهور الأمة 
عندما قال: « قأصحاب السلطة الدينية قد احتقروا جمهور الأمة عندما سلبوها 
حقها 2 التشريع وسلطاتها 2 الحكم) » على حين قرر القائلون بمدنيّة السلطة 
(۱) فتاوی معاصرة:۰۷۱۶/۲ 
(۲) الصدر السایق:۰۷۲۰/۲ 


(۳ الحریات العامة 2 الشريعة الاسلامیة: ۰۳۱۶ 
)+( المصدر السایق:۳۱۸. 


ت 





هع نر وتف الاثجاه ال 





المبحث الثالث 
الموقف من الديمقراطية 





«أن الثقة كل الثقة بمجموع الأمة ؛ بل جعلوها معصومة من الخطأ والضلال) ۲٩‏ . 


ويرى د.أبوالمجد أن « جوهر الديمقراطية المعروفة مقبول 2 الإسلام» ولكن 
سلطة الأغلبية ليست مطلقة) ۱ , ویقید تلك السلطة بوجود نص تشريعي قطمی(". 


ومن ضمن انتقاده لمدرسة من أسماها مدرسة الجمود على الوجود پقول 
منتقداً موقفهم من حق التشريع: « هناك من يرى أن التشریع .۶ الجماعة المؤمنة 
لا يكون لغير الله وأن التشريع من جانب البشر مشاركة لله تعالی 2 حاكميته. وهو 
لذلك يكاد -عمليا- يحصر دائرة التشريع 2 النصوص, ويخشى أشد الخشية من 
نداءات الأخذ بالمصالح واعتماد دور العقل 2 التشريع: وقد يضيف بعضهم إلى 
ذلك أن لا حاجة بالعرب والمسلمين إلى إقحام العقل 2 هذا الميدان؛ لأن الكتاب 
والسنةیفنیان, ولأن القرآن جاء كما يقول الحق سبحانه وتعالى: «ِإرَنيئا لكل 
َو ©[النحل:44]؛ ثم قد يضيف بعض العامة إلى ذلك تصورا مؤداه أن التشريع 
الإسلامي قائم وموجود وکامن 4 أقوال السلف والعلماءء وأنه ما من مسألة تعرض 
لنا اليوم الا ولها حكم 2 الكتاب والسنة؛ ولها شرح وتفصيل وتعليل 2 مؤلفات 
السلف من الفقهاء والأصوليين ۾ 9 . 

ويقول عن شعار (لا حكم إلا لله) : « والحق أن شعار (لا حكم إلا لله) منذ رضه 
الخوارج 4 وجه علي -رضي الله عنه - إلى يومنا هذا كان مبعث فتنة وباب فوضى 
ومدخل تشرذم وتفرقة بين المسلمين ) ۳ . 

ورغم ما آبد اه فهمي هويدي من تحفظ على القارنة بين الاسلام والديمقراطية, 
إلا أنه يرى أن الديمقراطية والتعددية وسيادة الأمة من مقاصد الشريعة 2 الجال 
السياسي"" . بل قال: « لا يحسين أحد أنه يمكن أن تقوم لنا قيامة بغير الإسلام: 





(۱) الإسلام والسلطة الديتية. عمارة :۷, المؤسسة العربية للدراسات والتشرء بیروت. ۱۹۸۰م. 
(۲) حوار لا مواجهة:۱۳۷. 

(۳) انظر: الصدر السابق:۱۳۰. 

)٤(‏ الصدر السابق:۱۸. 

(0) الصدر السابق:۱۳۱. 

)1 انظر: القالات الحظورة:۲ ۲۲ : وکتابه: الاسلام والديمقراطية :۰4۵ 


الإسالامي القاصر ين النص اللي 








الباب الثالث: أمثلة تظبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرغي 
الفصل الأؤل» قض‌ایا عقيدية 





أو أن يستقيم لنا حال بغير الدیمقراطية. إذ بغير الإسلام تزهق روح الأمةء وبغير 
الديمقراطية -التي نرى فيها مقابلا للشورى السياسية- يحبط عملهاء بسبب ذلك 
نعتبر أن الجمع بين الاثنين هو من قبيل (المعلوم بالضرورة) من آمور الدنيا  )‏ . 

ونقل فتوى القرضاوي 2 تأييد (الديمقراطية) كاملة مما يوحي بتأييده له . 

آماد. العوا فقد قال: « البشرية لم تكتشف حتى اليوم وسيلة لتداول السلطة 
أسلم. ولا آوشق, ولا أدنى إلى تحقيق المقصود. من الاقتراع أو الانتخاب... اننا 
نطالب بالديمقراطية لأنفسنا... والديمقراطية هي الوسيلة الوحيدة التي توصلت 
إليها البشرية حتى اليوم لادارة شؤون الحكم» ولمراقبتها) ‏ . 

ويرى أنه « لا توجد قيمة حقيقية من الزاوية الاسلامية لكل الانتقادات الموجهة 
للديمقراطية ‏ (*۲ . محیلا" 4 ذلك إلى فتوى القرضاوي السابقة. 

وليصل 2 الأخير إلى القول بأن « الديمقراطية من حيث هي وسيلة تتفق 
تمام الاتفاق مع قواعد الإسلام ومبادثه, ليس فيها من حيث هي وسيلة شيء 
يخالف قواعد الإسلام ومبادئه. أما من حيث هي عقيدة وطريقة للتفكير فنحن 
لانحتاجإليهان". 

المنافشة : 

يمكن مناقشة ما تقدم عرضه من موقف أصحاب هذا الاتجاه 2 جانبين: 
الرد الإجمالي على موقفهم من الديمقراطية, وبيان أوجه الخلل 3 موقفهم من 
النصوص الشرعية المتعلقة بهذه المسألة. 
أولاً- الرد الاجمالي على موقفهم من الديمقراطية : 

-١‏ الديمقراطية نظام سياسي غربي يعبر عن فلسفة ورؤية للحياة السياسية. 





(۱) الاسلام والدیمقراطیة:۵۰. 

(۲) انظر: الاسلام والدیمقراطیة::۱۳.وما بعدها. 

(۳) الإسلام والدیمقراطية, العوا:۰۲۹ مؤسسة عبد الحمید شومان: الطيعة الأوئى: ۱۹۹۸م. 
(4) الحصدر السابق:۳۲. 

(۵) الصدر السايق:6؟. 








وكأي نظام بشري هوقابل للخطأ وعرضة لتحكم الأهواء. ومن هنا فقد كثرت 
اعتراضات المفكرين على مذا النظام وانتقد من جوانب عديدة. ولا يتسع القام 
لتفصيلها'' ونجمل فيما يلي بعضا منها: 

أ- تحقيق سيادة الشعب غير ممكن عملیا؛ ولذا فان الديمقراطية تكون السيادة 
فيها للأغلبية؛ مما يؤدي إلى افتراض أن ما تقرره الأغلبية هو الحق والعدل, وهذا 
مالا يمكن أن تنفك عنه الديمقراطية. 

ب- لا یمکن اعتبار أن الأغلبية 2 النظام الديمقراطي تمثل أغلبية سكان 
ا امتاق شريحة 19 من المواطنين لا تشارك 2 الانتخابات. اما بحكم 

ج- ماذا لوقررت الأغلبية التخلي عن النظام الديمقراطي؟ 

د- هناك تساؤلات كبيرة عن النموذج الشالي الذي يطرح للديمقراطية 
والنموذج الذي یطبق 2 أرض الواقع. فالنظام النازي جاء عن طريق الديمقراطية, 
واسرائیل دولة ديمقراطية. إضافة إلى انتهاكات الدول الفربية لما يسمى بحقوق 
الإنسان وخاصة ج الآونة الأخيرة. 

ه- لا یمکن انکار تأثیر وسائل الاعلام على توجیه الرأي العام. سواء 2 
الانتخابات أو اتخاذ القرارات فأين تكافؤ الفرص؟ وأين الاستقلالية 2 التفکیر۹ 

إلى غير ذلك من الانتقادات الكثيرة الموجهة من بعض | ان 

و۵ أما موقف الإسلام من الديمقراطية فالكلام فيه يطول لكثرة تذ ت 
هذا النظام وتعقید اته.ولتنوع آشکانه وآلیاته؛ وعلیه سیترکز الحدیث على مباينة 
هذا النظام السياسي لام سلام 2 جوهره المتمثل 2 سيادة الشعب أو حكم الشعب. 

إن جوهر هذا النظام يقوم على ربط السيادة بالشعب؛ مما يجعل للأمة الحق 
4 تبني نظام الحياة الذي تقرره الأغلبيةء وهذا يؤكد علمانية هذا النظام» بل كما 
(۱) انظر: كتاب نقض الجدور الفكرية للدیمقراطية الفريية. مفتيء وانظر كذلك: الديمقراطية ما 

لها وما علیها:۱۱؛ وما بعدها. وفصل (وهم الديمقراطية) ‏ کتاب دراسات معرفية 4 الحد اثة 


الفريية. السيري:۲۱۰. 


الاسالاس التامر ین النص الشرعى 








الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من التص الشرعي 
القصل الأول ؛ قضايا عقدية 





يقول بعضهم ( إن الديمةراطية اليوم هي أولا فلسفة وطريقة ب4 الحياة ودين: قبل 
أن تكون نظام حکم) , 

إن هذا التصور العلماني الذي تقوم عليه الديمقراطية مباين مباينة تامة لدين 
الإسلام؛ من جهة ة أن التشريع 2 الإسلام هولله وحده» والذي هومن مقتضيات 
شهادة التوحيد والتي تعني أن يكون المسلم عابدا لله وحده؛ وذلك بالاحتكام إلى 
ما شرعه الله تعالى 2 أموره كلها من اعتقادات وعبادات ومعاملات وعادات 
وتصورات" 


وان وجوب تحكيم شرع الله والتحاكم إليه ثابت بالقرآن والسنة والاجماع, 
وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك: 
فمن القرآن الكردم: 
١‏ مج م موسا ع ل ا اي 
کب الح لیک بی الاس یما افوا فيه 4[ البقرة: :۷ قال شيخ الإسلام 
م - رحمه الله - -:« إن الله سبحانه هو الحکم الذي يحكم بين 
عباده والحكم له وحده» وقد أنزل الله الكتب وأرسل الرسل ليحكم بينهم 
فمن أطاع الرسول كان من أوليائه المتقينء وكانت له سعادة الدنيا والاخرة» 
ومن عصى الرسول كان من أهل الشقاء والعذاب) (. 
۲ قال تعالی: * لا ورك ونوت ی کنو ضما مر تم ثم لا 
کچ دوف آنشیهم رما معا قَصَيِتَ وَيُسَلْمُوا تیه #[النساء:ه1]: قال ابن 





(۱) الديمقراطية, للكاتب الفرنسي برودو, نقلا عن الدولة الدیمقراطية 2 الفلسفة السياسية 
والقانونی ة:۳۱, وانظر لزید من الأقوال الغربية .2 ذلك: نقض الجذور الفكرية للديمقراطية 
الغربیة::۲. 

(۲) انظر تفصيل ذلك 2 کتاب ( الحكم بغير ما أنزل الله-أحواله وأحكامه» د.عبد الرحمن 
المحمود. دار طيبة. الریاض, الطبعة الأولىء ۱:۲۰ ه.ونواقض الإيمان القولية والعملية؛ د.عبد 
العزیز العید اللطیف:۳4۶-۲۹۳. دار الوطن, الطيعة الثانية؛ ۱۶۱۵ه. 

(۳) مجموع القتاوی: ۰۳۱۱/۳۵ 


(aa)‏ مرف الا باه العقالافي 








المبحث !شالت 
الموقف من الديمقراطية. 





كثير -رحمه الله-:( يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة: أنه لا يؤمن 
أحد حتى یحکم الرسول َة جميع الأمور. فما حكم به فهو الحق الذي 


چ ت 


يجب الانقياد له باطنا وظاهرا؛ ولهذا قال: ‏ ثم اج دوأ نت َج 
مایت ایا yT‏ ا ال ال 
یجدون ‏ آنفسهم حرجا مما حکمت به, وینقادون له 4 الظاهر والباطن 
فیسلمون لذلك تسلیما کلیا من غير ممانعة, ولا مدافعة, ولا منازعة» (۲ . 


۳ قال تعالی :ل ان اویش وم جسن نالو الور ون 6 [المائدة: 9۰ 
قال ابن كثير -رحمه اللّه-: يترا و عن نيكم الله 
لمكم المشتمل على كل خيرء الناهي عن كل شر وع دل إلى ما سواه من 
الآراء والأهواء والاصطلاحات. التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة 
الله. كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات: مما 
يضعونها بآرائهم وأهوائهم. وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية 
المأخوذة عن ملكهم جنكزخان. الذي وضع لهم اليّاسق وهو عبارة 
عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتی. من اليهودية 
والتصرانية والملة الاسلامية. وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد 
نظره وهواه. فصارت ے بنيه شرعا متيعاء يقدمونها على الحكم بكتاب 
الله وسنة رسوله كلا . . ومن فعل ذلك منهم فهو کافر يجب قتاله. حتی 
يرجع إلى حكم الله ورسوله و فلا يحكم سواه قليل ولا كثير» 9 . 


رح زره 


۶ قال تعالى : ولاو فى خکییآحدا 4 [کین::۲]. قال الشيخ الشنقيطي 
-رحمه اللّه-: ر« فالإشراك بالله 2 حكمه كالإشر اك به لك عبادته قال 34 

حكمه ود 3 ارف که آحدا 46 الکیت :1[ > و2 قراءة ابن عامر من 
السبعة: € ولا تشرك .2 حكمه أحدا « بصيغة النهي, وقال 2 الإشراك 
به ك عیادته ۲ ی کان ینوا لقاء ری فلیعمل مَل صا ولا يشر يعاد ور مد » 





(۱) تفسير ابن کثیر:۲۹:/۲. 
(۲) تفسير ابن کثیر:۱۳۱/۲. 


اي التاصر ين النص الشرعي 








الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الانجاه من النص الشرعي. 
الفصل الأول : قض‌ایا عقدية 





[کیت:۱۱۰] ۰ فالأمران سواء كما ترى إيضاحه إن شاء الله ویدلك تعلم أن 
الحلال هوما أحله الله . والحرام هوما حرمه الله , والدين هوما شرعه 
الله . فكل تشريع من غيره باطل ؛ والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد 
أنه مثله أوخير منه » كفر بواح لانزاع فیه) ۲۱ . 

ومن السئة التبوية : 

.١‏ قال النبي ما : ((ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سوالهم. واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم؛ وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه))(. 

؟. وقال يتيك ((یامعشرالهاجرین خمسسإذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن 
تدرکوهن)) وذكر منهن ((وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا 
مماأنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم))!" , قال شيخ الاسلام ابن 
تيمية -رحمه الله-:( وإذا خرج ولاة الأمور عن هذا فقد حكموا بغير ما 
أنزل الله ووقع بأسهم بينهم قال النبي كِب (( ما حكم قوم بغير ما أنزل 
الله إلا وقع بأسهم بینهم)). وهذا من أعظم أسباب تغيير الدول: كما قد 
جرى مثل هذا مرة بعد مرة 2 زماننا وغير زمانناء ومن أراد الله سعادته 
جعله يعتبر بما أصاب غيره؛ فیسلك مسلك من أيده الله ونصره. ويجتنب 
مسلك من خذله الله وأهانه) . 

آما الإجماع: فقد أجمع علماء الأمة على أنه لا شرع إلا ما شرعه اللّه. ولا حلال 

الا ما أحله الله ولا حرام الا ما حرمه الله وأن تشريع الأحكام هوحق لله وحده. 

فمن آعطی غيره هذا الحق أو أعرض عن شرع الله ولم برض به فهو کافر باجماع 
(ه 

السلمین ' '. 





(۱) أضواء البيان:7/١16١.‏ 

(۲) رواه مسلم 3 صحيحه. كتاب الحج. باب فرض الحج مرة 4 العمر. ح (۰)۱۳۳۷ 

(۳) رواه ابن ماجه 3 سننه, کتاب الفتن. باب العقویات, ح(۰۱۹؛)۰ وحسنه الألباني 4 السلسلة 
الصحيحة ح (۱۰۷). 

(4) مجموع الفتاوی: ۰۳۸۸/۳۵ 

(۵) انظر: مجموع الفتاوي: ۰۲۸۰۳۱۷/۳ 


ضع وتف الاثجاه العقالافي 








ال مبحث الثالث 
الموقف من الديمقراطية 





وبناء على ما تقدم فالحق عند المسلم هوما أمر به الله تعالى ورسوله ما 
والباطل هوما نهى الله عنه ورسوله مي بينما الحق 4 الديمقراطية هوما آمر به 
الشعب. والباطل هوما نهى عنه الشعب. وإرادة الشعب هي معيار الخطأ والصواب؛ 
ومن هنا فان الديمقراطية قد رفعت الشعب إلى المنزلة التي لا تليق إلا بالله تعالى. 
وهذا الفرق لا يستطيع أن ينكره أحد. 

والديمقراطيون الحقيقيون لا يعدون هذا عيبا أو نقصاً يحاولون التبرؤ منه» بل 
هوعندهم من مميزات الدیمقراطیة( ؛ فكما يبين آحدهم أنه يستحيل تعريف 
الديمقراطية « دون تحرير الذهن من الأحكام المسبقة مهما کانت. أي إعطاء 
مسؤولية القرار للشعب دون تقيد مسبق بأي قيد نصي أو تشريعي أو فقهي؛ فالناس 
وفق هذا المنطق هم الذين يملكون حق السيادة والمرجعية 4 شؤونهم التماقدية 
الوضعية) ۱ . 

۲- النظرة الا جرائية للديمقراطية على أنها آليات ووسائل لا تتنافى مع 
الشرع, نظرة قاصرة؛ ذلك أنه لوافترضنا الموضوعية ‏ هذه الإجراءات وعدم 
تأثير الأبعاد السياسية والاجتماعية ب4 نتائجها. فإنه لا يمكن إغفال « أن قيام 
الديمقراطية يرتبط بتوفر شروط أساسية أهمها ( العلمانية » , فالديمقراطية 
نظام للحياة قائم على حيادية الدولة تجاه القيم الدينية والأخلاقية؛ انطلاقاً من 
قاعدة أساسية للبناء الديمقراطي تتمثل 2 « حرية العقيدة ) . أي حق الأفراد 
الطق ‏ تبني ما یشاژون من عقائد دون تدخل من آحد. ودونما تأثیر على مسار 
الجتمع والدولة , وذلك لاندراج العقيدة ضمن الخیارات الفردية التي لا يجوز 
تلدولة التدخل فیها بحال من الأحوال . 

ویناء عليه . فالدیمقراطية نظام لا ديني منبثق عن تصور عن الحياة قائم على 
فصل الدين عن الدنياء ويسعى إلى بناء النظام السياسي على قاعدتين : قاعدة 
(۱) انظر: نقض الجذور الفكرية للديمقراطية:77: والمشاركة 2 البرنان والوزارة, محمد بن شاكر 

الشریف :۰۲۰ سلسلة كتاب البیان, مجلة البيان: الرياض. 


(۲) الديمقراطية بين العلمانية والاسلام. د. عبد الرزاق عيد:؟4: والكتاب ضمن سلسلة حوارات 
لقرن جديد, دار الفكر العاصر. بیروت. الطبعة الأولی,۲۰۰۰م 


الإسلامي التاسر يِن النّص الشرعي 








الاب الثالث:أمثلة:تطبيقية على موقف هذا الانجاه من انض الشرعي 
الفصل الأول : قايا عقدية 





حيادية الدولة تجاه العقيدة وقاعدة سيادة الأمة الترتبة علیه | والتي تعني حق 
الأمة المطلق 2 تبني نظام الحياة الذي تراه مناسباه 9 . 

وهذا بلا شك اختلاف جذري بين الإسلام والديمقراطية ولا يمكن تقريب 
الديمقراطية من الإسلام إلا بالتخلي عن هذا الوصف الجوهري 2 الديمقراطية, 
لكن إذا أمكن التخلي عن هذا الوصف ب محاولة التقريب بأن لا يمثل الشعب أية 
مرجعية 2 الحكم » فهل يصح أن تسمى باسم الديمقراطية؟! 


إننا إذا أردنا أن نقتبس من الآخرين أنظمة وإجراءات إدارية فلا بأس بذلك ما 


دامت تلك الأنظمة لا تخالف الشرع. وت تحقق المصلحة للمسلمین. وبشرط أن تكون 
بمعزل عن أي قاعدة فكرية وفلسفية مناقضة للشريمة. و أن يتم ذلك بنظر أهل 
العلم والخبرة الموثوقين. 


أما أن يروج لمذهب يحمل آبه ادا فكرية وفلسفية خطيرة كالديمقراطية بحجة 
أنه مجرد إجراءات وآلیات. فهذا ما لا يقبل؛ لأنه يفتح باب شر على المسلمين ينفذ 
منه العلمانيون وأهل الأهواء. 

-٤‏ لا يقبل وصف من یرفض الديمقراطية لمناقضتها للإسلام بأنه مؤيد 
للاستبداد. والأنظمة القمعية, ونحو ذلك من ا لأن ذلك الرفض مبني 
على إدراك للأبعاد الفكرية والفلسفية التي تعتمد عليها الديمقراطية والتي هي 
مناقضة لأصول الشريعة. كما تقدمت الإشارة. 

كما لا يعني ذلك الرفض إنكار ما تحققه الديمقراطية من عدل نسبي إذا 
قورنت بالأنظمة الاستبدادية القمعيةء اضافة إلى ما تتضمنه من مبادئ هي حق 2 
جماتها. مثل: خضوع الأفراد لحکم القانون على حد سواء» ومثل بعض الحقوق التي 
كفلتها كحق التعبير عن الرأي, والمشاركة 4 القرار السياسي, وحق العمل» وغير 
ذلكء مما لو تأملناه لوجدناه مما وافقت فيه الديمقراطية .9 الجملة- ادر 
الإسلامية: وزادت الشريعة بأن وضعت له من الضوابط والحدود ما يتحقق 





(۱) نقضی الجذور الفكرية للدیمقراطیة:۲۱. وانظر: تأملات 4# إشكالية المشروعية والشرعية 2 
الخطاب الاسلامي العاصر: صلاح الدین الجورشي:۰۹۱ مجلة التسامح؛ العدد ۰۲۳ ۰۸ ۲۰ 


(حع؟ عر تف الاتجاه العالان 
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المبحث الثالث. 
الموقف من الديمقراطية 





العدل, والمصلحة للفرد والجتمع وصلاح أمر الدنيا والآخرة. 

ثانیا- جوانب الخلل 2 موقف أصحاب هذا الاتجاه من النصوصى المتعلقة بالمسألة : 
۱- عدم الجمع بين النصوص الشرعية المتعلقة بالمسألة : 

فمما يلاحظ أن بعض أصحاب هذا الاتجاه.# مقام التقريب بين الإسلام 
والديمقراطية: قد اهتم بحشد النصوص الدالة على تضمن القران لكثير من 
القيم التي أقرتها الديمقراطية: مثل: الحرية, والعدل. ومحاربة الظلم والاستبداد. 
والمساواةء والضوری, وغیرها. و2 المقابل يغض الطرف عن النصوص التعلقة 
بوجوب تحكيم الشريعة أو يهون من شأن معارضتها للديمقراطية!" . 

ولا يخفي بعض أصحاب الاتجاهات العلمانية والليبرالية والحداثية احتفاءهم 
بمثل ذلك؛ لأن « هذه القيم ليست سوى المبادئ الديمقراطية ذاتها بعد ترجمتها 
إلى المصطلحات الإسلامية) ۱ . 


وصدور مثل هذا التقرير عمن يوصف بأنه مفكر إسلامي له أهمية كبرى - 
عندهم-؛ لأن مثل هذا المفكر ( ( أثبت هذه المواقف والقيم والاختيارات انطلاقاً من 
النصوص الدينية, واعتمد فيها آراء أكثر فقهاء الإسلام شهرة وصدقية, وبناها 
على حجج أصولية متينة يصعب على أصحاب النظرة المحافظة الضيقة الرد عليها 
أو الانتقاص من قيمتها الدینیة) 9 . 

وانه لا ینکر تضمن الاسلام لهذه القیم. , لكن الخلاف هوك المرجعية لهذه 
القیم. والحدود والضوابط التي تضيط مسارها. وأیضا ‏ الفاي 8 من إقرارها. 
وهذا محل اختلاف کبیر بين الاسلام والدیمقراطية. كما هومعلوم. ولا یسلم القول 
بأن هذه القیم ب4 ظل الدیمقراطية تکون منضبطة بضوابط الشريعة؛ لأنه عندئد 
لا يصح أن يكون ذلك النظام ديمقراطياء وأيضاً إذا كانت ستنضبط بضوابط 


)۱ انظر مثلاً: من فقه الدولة 4 الإسلام. القرضاوي:”17١,‏ وما بعدها. والإسلام وحقوق الإسلام؛ 
عمارة:4 18-١‏ الإسلام والديمقراطية. هويدي: ۱۰٤‏ وما يمدهاء والنظام السياسي ك 
الاسلام. د.العوا: :17١‏ وما بعدها. 

(۲) د. برهان غليون 4 تعقيبه على ورقة د. العواء ضمن كتاب النظام السياسي بك الإسلام:144. 

(*) المصدر السابق: ۰۱۸۷ 


الإسلامي العامر يِن النْص الشرعي 








e. لهت‎ 


اباب الاك :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الانتجاه من النص الشرمن 
الفصل الأول : ق اياعق دية 





الشرع. فلم لا نكتفي بالشريعة؟! 
۲- تعظيم جانب المصلحة ب2 مقابل التصوص الشرعية : 

وذلك مثل قول د.محمد عمارة : « إن هذه الأحاديث قد رويت 2 شئون السياسة 
وعلاقة الحکم بالمحكوم فهي ليست من السنة التشريعية المتعلقة بالدين , وتبليغ 
الرسالة. وتفصيل وتبيان ما أجمله الوحي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؛ أي 
أنها ليست متعلقة بالأصول والأركان والعقائد الدينيةءالتي هي ثوابت الدين؛ ومن 
ثم فلابد من عرض هذه ا لمأثورات السياسية على معيار المصلحة مصلحة الأمة 
الذي توزن به كل | لمأثورات التي رويت 4 غير الدین, وتبليغ الوحي, وعلوم الفیب. 
والشعائر: والعبادات ‏ . 

وقال أيضاً: « إن هذه الشريعة-التي هذا شأنها مع الجديد والتطور والتجديد-لم 
ولن تقف 4 الضرورات الواجبة لحرية الإنسان وإنسانيته عند ما أشارت إليه النصوص 
الأولى والمأثورات المروية؛ أو اجتهادات الفقهاء القدماء؛ فالشريعة مقاصد, وما أشارت 
إليه من تشريعات لا يعدو النماذج التي صیفت للتمثيل والاحتذاء) " . 


ويقول هويدي : ( لسنا نعرف لماذا يصر البعض على سوءات الديمقراطية 
وعوراتهاء مع تفييب تام لإيجابياتها وانجازاتها. وجملة المقاصد الجليلة التي 
تحققها» 0 

وت مشل هذه الأقوال غفلة عن أن المصلحة تعد مصلحة ملغاة عند معارضتها 
للنص الشرعي, كما أن المصلحة الشرعية ليست مقصورة على المصالح الدنيوية 
المعحضة: بل هناك مصالح شرعية يجب أن لا يغفل عنها. منها 3 هذا الجانب: 
تحكيم شريعة الله تعالى التي فيها صلاح أمر الدنيا والآخرة“ .قال تعالى: 
ظ کین ومن آحسن ین شک تور وت 4 [الدائدة:٠0].‏ 
(۱) الاسلام وحقوق الاتسان:۱۲۸. 
(۲) الصدر السابق:۱۳۹. 


(۲) جريدة الأهرام. تاریخ: ۰/۲/۱۳٩۱۹م.‏ 
(۶) انظر الحدیث عن الصلحة صفحة:۱۱۲ وما بعدها 2 هذا البحث. 


أت مرف الاثجاه العقلافي 





المبجت الثالث 
الموقف من الديمقراطية 


۳- الخلل الناتج عن الموقف من قطعية النصوص وظتيتها : 

ویتضح ذلك عند د.عمارة الذي يرى أن الأحاديث التي جاءت 2 الجال 
السياسي آحادیث آحاد. وعنده أن « أحاديث الآحاد إذا كانت ملزمة 2 الأمور 
العملية فهي غير ملزمة 2 العقائد؛ فلا حرج على من لم يقتنع بمراميها 2 تكوين 
عقيدته السياسية. و2 علاقة المسلم بالسلطة والسلطان) (۲ . 


وقد تقدم أن حديث الآحاد يحتج به 2 العقيدة إذا صح( . 


۶- الخلل التاتج عن فهم التص ل ضوء ظروفه التاريخية : 

والذي يمثله د.عمارة عندما حمل الآيات التي جاءت 2# سورة الائدة 2 وصف من 
لم يحكم بما أنزل الله ومن لم کر سارل انه وليك اکرو € [ادائدت.؛؛], 
وو ومن ر گم یما انر اه کیک هم لیرد € [الداشد:.ه:]. ووس لر َم 
یم نز أله و کیک شم ات ثورت 6 [الائدة:۷؛] حملها على أن المراد بها أهل الكتاب؛ 
باعتبار سبب نزولهاء بل ويرى « أن الحكم الذي تتحدث عنه الآيات موجود ب 
التوراة. لا 2 القرآن كما يتوهم المتوهمون» ‏ بحسب تعبيره. 

وهذا غفلة منه عن القاعدة التي نافح عنها وأيدها 2 سياق رده على القائلين 
بتاريخية النص, وهي قاعدة: العيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السپب( . 


وإرادة العموم ظاهرة 4 لفظ الأأیات؛ لأنها جاءت بافظ « من( الدال على 
العموم. كما أن سياق آيات المائدة السابقة لها والتي جاءت بعدها ما يؤيد ذولی(*) 


٠‏ مشل قوله تعالی: قان چاو تاخکم بیتم أو عرش عَنْهُمْ وان تعرض عَنْهُمَ كن 
و ا ر عم سا 


دضروك شيعا ون حَگَمَتَ اکم یم بالط له مت الْمُقَسِطِينَ 4 [المائدة:17] 
ولذا لما ذكر ابن القيم -رحمه الله- القول بأنها 4 أهل الكتاب. عقب بقوله: « وهو 


(۱) الإسلام وحقوق الإنسان:١١٠.‏ 

(۲) انظر: صفحة: ۲۰۱. 

(۳) الدولة الإسلامية بين العلماتية والسلطة الدينية:44. وانظر كلامه على الآيات .10-14٠:‏ 
)٤(‏ انظر صفحة: 150. 

(۵) انظر تفصيل ذلك 4: الحكم بغير ما أنزل اللّه:176 وما بعدها. 


اللاي القاصر ين النْص الشرعي 





الباب الثالث «أمثلة تطنيقية على موقف هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الأول : قض‌ایا عقدية 





بعيد: وهو خلاف ظاهر اللفظ فلا يصار الیه» ۰۲۲ كما أن هذا هورأى جماهي 
هو هر 1 هو و هير 
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السلف ۰ 


۵- الخلل الناتج من الوقف من الاجتهاد : 

يبرر بعض أصحاب هذا الاتجاه موقفهم من الدیمقراطية بالزعم بأن الاسلام 
لم يأت ینظام سياسي محدد العالم؛ ومن ثم فباب الاجتهاد .2 هذه المسألة مفتوح, 
ولاحق لاحد 2 النع من ذلك. 

فیری د. العوا ( أن إثبات نظام محدد العالم والتقاصیل 4 مصادر الاسلام 
الرئیسة: القرآن والسنة. آمر دونه خرط القتاد» ‏ ؛ وعلیه فهذا « هونفسه 
الباعث على تقرير کون الأمر السياسي كله أمراً اجتهادیا) 9 . 

ويرى د.أپوالمجد أن: « الاسلام لم یفرض نظاماً سوام ا والخلافة 
ليست نظاما محدد المعالم) ‏ ؛ ولهذا فهو يؤكد رفضه لكل قول خلاف ذلك. 
ویقول: ( ورأي آخر نرفضه كذلك» يرى أن للإسلام نظاما 2 الحكم مفصل المعالم 
متميز القسمات. آقامه جر وألزم السلمین من بعده بإقامته» وأنهم أقاموه ضعلا 
أيام الخلافة الراشدة. وقبل أن تتحول إلى ملك عضوض,. وأن على السلمین كذلك 
أن يرفضوا كل ما حولهم من أنظمة الحكم والسياسة. وأن ينحوها عن مقاعد 
السلطة والرئاسة؛ لیضعوا نظامهم الاسلامي, على رأس دولتهم الجديدة) 2 . 


ويقول د.محمد عمارة: ( إن ماهودنيا وأحكام وسياسة, لم يعرض لها القرآن 
بنص و تفصیل, علينا أن نجعل الاحتكام فيه للاجتهاد والرأي) ۱ . 


(۱) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن القيم» تحقيق : محمد حامد 
الفقي:۳۳۱/۱. دار الكتاب العربي, بیروت. الطبعة الثانية. ۹۲١٠ه.‏ 

(۲) انظر: الموافقات: ۰۲۸۶/۳ والحكم يفير ما أنزل الله: 151 

.٠١؟:ديدجلا ورقتهذ كتاب النظام السياسي بك الإسلام. ضمن سلسلة حوارات القرن‎  )۳( 

(4) المصدر السابق:۱۱۸. 

(0) حوار لامواجهة:۱۲۳. 

(7) الصدر السابق:۱۳۳. 

(۷) الدولة الاسلامي 3 بين العلمانية والسلطة الدینیة:۱۸. وانظر آیضا: النظري 3 الاسلا مية بك 
الملاقات الدولية. آیوسلیمان:۲۳۲. 


(Za)‏ وتف الاتجاه العقالافي 





المبحث الثالث 
الموقف من الديمقراطية 





وهذا خلل ظاهر؛ فالنصوص التي تقرر مبادئ وتفصيلات النظام السياسي 
2 الاسلام تصوصن كثيرة ۵2 الكتاب والسنةء وقد اعتنى العلماء على مر القرون 
ببیانها وشرحها وذ کر ما ترتب علیها من أحكاه!" . 

وقد حفلت المكتبة الاسلامية بالعدید من الکتب التي تبين النظام السياسي .2 
الاسلام, واتخذت الكتابة 4 ذلك أربعة اتجاهات! : 

2 المزج بين الفصول المتعلقة بالدولة وبين مسائل فقهية متصلة بها. ککتب 
الخراج؛ ومن أشهرها كتاب الخراج للقاضي أبي يوسف -رحمه الله-. والأموال 
لأبي عبيد القاسم بن سلام -رحمه الله. 

- تضمين تلك المسائل 2 مباحث الفقه العام. ولا يكاد یخلو كتاب من مدونات 
الفقه الكبرى 4 جميع المذاهب من تفصيل القول 4 تلك المسائل بالأدلة الشرعية. 

- افراد الفقه السياسي بالتأليف. ومن أوائل الكتب 2 ذلك : الأحكام السلطانية 
للماوردي. والأحكام السلطانية لأبي يعلى: وغياث الأمم للجويني: وغيرها. 

- إفراد باب من أبواب الفقه السياسي بالتألیف, مثل: آداب الوزارة للماوردي, 
والسياسة الشرعية لابن تيمية. والطرق الحكمية, وأحکام أهل الذمة لابن القیم .و 

فکیف يقال بعد هذا أن الاسلام لیس فيه نظام سياسي متكامل5! 

ثم إن مثل هذا القول يفتح الباب أمام الاتجاهات العلمانية, والليبرالية. والحداثية 
لتتحية الشريعة عن الحکم؛ بحجة قصورها 2 هذا الباب. ولذا لا یستفرب احتفاء 
بعض هؤلاء بصدور مثل هذا القول عمن ينتسبون إلى الفكر الإسلامي!" . 

)01( انظر أمثة لتلك التصوص 2: مسائل معاصرة 2 فقه السياسة, د. بسطامي محمد سعید:۱1- 

1 اصدارت هيئة الأعمال الفكرية. الخرطوم. الطبعة الأولی.۲۰۰۷م. 

(۲) انظر: المصدر السابق:4۲-۲۷. 
(۳) انظرما كتبه د.برهان غليون تعقيبا على ورقة د.الموا 2 كتاب النظام السياسي .2 الاسلام:۰۱۸ 


حيث ذكر أن هذه المسألة من نقاط الاتفاق بين من آسماهم المفكرين الديمقراطيين الإسلاميين 
والمفكرين الديمقراطيين العقلانيين. 


الإسالامى التاسر ين النص الشرعى 





هھ 


الثالث: 


أحکام آهل الذمة 


خث الثاني: 


ِ الأول: 


تولي المرأة للولايا 


ت العامة 


حد الردة 





المبحث الأول 


حد الردة 


والإجماع الصريح. ش 
4 ف 1 

فمن السنة. ما جاء عن عکرمة قال: أتيّ علي -رضي الله عنه - بزنادقة 
فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس -رضي الله عنه - . فقال: ( لو كنت أنا لم آحرقهم. 
لنهي رسول الله يَككِيدّ ((لا تعذبوا بعذاب الله)), ولقتلتهم لقول رسول الله و 
(( من بدل دينه فاقتلوه))' . 

وعن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه - أنه جر بعثه عاملا إلى اليمن ثم 
اتبعه معاذ بن جبل -رضي الله عنه -. فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال: « انزل» 
۰ ف|ذا رجل عنده موثق قال: « ما هذاژر :قال: « كان يهوديا فأسلم. ثم تهود) . 
فأمر به فقتل... الحدیث( . 

ر وعن عثمان -رضي الله عنه - - عن النبي و قبال: ١‏ ( يحل تم اضر ملم 


هم و 


إلا باخدی خلاث: کف نفد (سْلام او ز زنا بعد اخصّان, او فْل نفس بغیِر بر نفس))(۰۳ :۷ 


هانق هيده م والقتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه بين 
المسلمين ي ° . 


(۱) رواه البخاري .3 صحيحه» كتاب الجهاد والسيرء باب لا يعذب بعذاب اللّه. ح(۲۸۵۶). 

0( رواه البخاري 2 صحيحه. كتاب الدیات. باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم. ح(۰)۱۵۲۵ 
ومسلم 4 صحيحه. كتاب الامارة, باب النهي عن طلب الإمارة والحرص علیهاء ح (۰)۱۷۲۳ 

(؟) رواه الامام آحمد 2 مسنده: ۰۱۱/۱ وأبوداود 2 سننه.كتاب الدیات. ياب الامام يأمر بالعفو 
فى الدم. ح(۶۵۰۶)» والترمدي 2 سننه. کتاب الدیات. باب ما جاء لا يحل دم امری مسلم الا 
بإحدى ثلاث. ح(۲۱۵۸) وقال: وهذا حديث حسن. والحاکم 2 مستدركه: غ/ ۰ وقال: :هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي. وصححه الشيخ الألباني 2 
صحيح الجامع ح(۷۱۶۱) . 

.١1؟4/١:مكحلاو جامع العلوم‎ )٤( 


الاتلاي القاصر ين النص ارعي 








الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني ٠‏ قضايا تشريعي 





وعن معاذ -رضي الله عنه - أن النبي كلد دا أرسله إلى اليمن قال له: (( أيما 
رجل ارتد عن الإسلام فادعه فان عاد والا فاضرب عنقه» وأيما امرأة ارتدت عن 
الإسلام فادعهاء فان عادت والا فاضرب عنقها) )(" . 

أما الا جماع فقد نقله غير واحد. منهم: ابن رجب كما تقدم» وابن المنذر" , 
وابن رشد"(" . وقال ابن قدامة: « وأجمع آهل العلم على وجوب قتل الرتد؛ وروي 
ذلك عن آبي بكرء وعمر. وعثمان, وعلي, ومعاذ , وأبي موسىء وابن عباس, وخالد. 
وغیرهم. ولم ینکر ذلك أحد فکان اجماعا ) ( . 
موقف أصحاب هذا الانجاه من حد الردة: 

يرىد. الفنوشي أن جريمة الردة لا علاقة لها بحرية العقيدة التي أقرها 
الاسلام؛ وأنها مسألة سياسية قصد بها حياطة المسلمين وحياطة تنظیمات الدولة 
الاسلامية من نيل آعدائهاء وأن ما صدر عن النبي َة 2 شأن الردة انما هو 
باعتبار ولایته السياسية على السلمین؛ وبذلك تکون عقوية الرتد تعزیرا لا حدا( . 


آما د. محمد سلیم العوا فإنه يرى أن هذه المقوية تعزيرية مفوضة إلى السلطة 
علیها إن هي قررت الاعدام عقوية للمرتد" . 


وخصن د. محمد عمارة عقوية الردة بمن كان سلاحه 2 الخروج علی الایمان 
الديني السيف وليس الكلمةء وهو بذلك ينحو بهذه العقوبة المنحى السياسي" . 


(۱) رواه الطبراني 2 المعجم الکبیر:۵۲/۲۰.وقال ابن حجر: ر وسنده حسن, وهونص بك موضع 
النزاع - يعني النزاع 2 قتل الرأة الرتدة - فیجب الصیر إليه ) ۰ فتح الياري:۱۲ /۷۹. 

(۲) انظر: الاجماع:1؛. 

(۳) انظر: بداية الجتهد: ۰10۹/۲ 

(4) الغني:۲:۱/۱۲. 

(۵) انظر: الحریات العامة 4 الشريمة الاسلامیة:۵۰. 

(1) انظر: ل آصول النظام الجنائي الاسلام :۰۲۱۷ 

(۷) انظر: التعددیة- الرژية الاسلامية والتحدیات الفربية. عمارة:٩,‏ دار تهضة مصر. القاهرة. 
۷ 





(حع؟؟ موف الائاه الان 





البحث الأول 


إحيرة ١‏ لردة 





وذكر الشيخ القرضاوي أن العلماء أجمعوا على عقوية المرتدء واختلفوا ب 
تحديدهاء والجمهور على أنها القتلء ولكن لورود آثار تخالف ذلك. فهو ری 
التفريق بين الداعي وغير الداعي, فالإسلام -عنده- لا يعاقب بالقتل المرتد الذي لا 
يجاهر بردته. ولا يدعو إليها غیره. ويدع عقابه إلى الآخرة إذا مات على کفره. وانه قد 
يعاقب عقوية تعزيرية مناسبة؛ فيجوز أن يعاقب بالحبس وليسس بالقتلء وإنما يعاقب 
المرتد المجاهر بالقتل وبخاصة الداعية للردةء كما فرق بين ما أسماه الردة الغليظة 
كردة سلمان رشدي وبين الردة الخفيفة. ومع ذلك لم یذ کر مثلا لهذه الردة الخفيفة ولا 
من قال بها من العلماء. كما لم یذکر مستندا واضحا لهذا التفریق(. 

ویری د. طه العلواتي أن الاسلام لیس فيه حد اسمه حد الردة( وأن -ما 
آسماه- الردة الفردية وهي تفییر الفرد عقیدته» من غير أن يقترن ذلك بالخروج 
على الجماعة وامامهاء أو خيانة لهاء أو رفع للسلاح» ولم يتحول داعية لها فهذه 
الردة ليست لها عقوية دنيوية. وانما متوعد علیها بالعقوية الأخروية؛ وحمل ما ورد 
من حروب الردة. وقتل بعض الرتدین على تحول الردة إلى جريمة سياسية" . 


آما الأستاذ. فهمي هويدي فقد نقل رأي القرضاوي والعوا على سبیل الاستشهاد 
بهما على أن عقوية الردة تعزيرية ‏ . 

ویری الترابي أن عقوية الردة -إذا لم یصحبها خروج على الجماعة- محصورة 
4 العقوية الأخروية. و2 ذلك یقول: « وللمجتمع بمشیئته أن يؤمن أو يكفر بالرسالة 


(۱) انظر: جريمة الردة وعقوبة الرتد 2 ضوء القرآن والسنة, القترضاوي:51-48: دار الفرقان. 
عمّان, الطيعة الأولىء ۱۶۱۷ه. 

(۲) بل يرى الدكتور أن الحد بمعنى العقوبة المقدرة 2 الدنيا إنما هو اصطلاح فقهي لم يدل عليه 
القرآن. وقد تناسى بذلك وروده 2 السنة 2 مثل قوله كَللِيْدِه ((أتشفع 3 حد من حدود الله)). 
أخرجه البخاري 3 صحيحه. كتاب الحدود. یاب كراهية الشفاعة ب الحد إذا رفع إلى السلطان.ح 
(1407)؛ ومسلم 4 صحیحه. كتاب الحدود باب قطع السارق الشريف وغیره, ح (۱۱۸۸) , وانظر: ما 
كتبه الشيخ عبد الله بن بيه على الكتاب. 2 التعقيب الملحق يه :۰۱۸۲ 

(؟) انظر: لا اکراه 2 الدين:36,16. 

۰۲۱۶ انظر: حتی لا تکون فتن ۱:0:2.والفترون -خطاب التطرف العلماني 4 الیزان» هويدي:‎ )٤( 
دار الشروقء القاهرة. الطيعة الثالثة. ۱۶۲۱ه.‎ 


الإشكامى القاصر ین النْص الشرعى 








الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الانتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني ء قضانا تشريعية 





الحاملة للشريعةء متروكا لأجّل القيامة وحسابها ‏ مواقفه) ” « ويخلي الشرع 
للإنسان أن يصرف رأيه تثبتا أوتعديلا أوتبديلا؛ ولو كان 2 أصل مذهبه مؤمناء 
قد یواخذ على ذلك غيبا 2 الآخرة: ولكن لا يؤذيه أحد 4 الدنيا بأمر السلطان)9) 
الناقشه: 
بالنظر فیما تقدم من موقف أصحاب هذا الاتجاه تجاه هذه المسألة یمکن إجمال 
آهم آوجه الخال ب2 موقفهم من النصوص الشرعية 3 هذه السألة فيما يلي: 
أولاً- معارضة التصوص 3 المسألة ؛ 
- معارضة التصوص بتصوص شرعية أخری: 
أبرز ما عورضت به تصوص المسألة کونها تتعارض مع قوله تعالى: ۵ لکد في 
لین # [البقرة:۲(]۲۵۱ . 
وقد كان بإمكانهم الجمع بين هذه النصوص بأن الأحاديث الواردة 3 المسألة مخصصة 
لعموم الآية. كما يمكن القول بأن المرتد بعد أن أقر بالاسلام والتزم به؛ فإنه قد رضي بكل 
ما تضمنه الإسلام من أحكام ومنها حكم المرتد. ويهذا يزول التعارض. 
كما عورضت نصوص المسألة بان السنة لم يثبت فیها أن النبي َة قتل مرتدا 
مع توافر الدواعي لذلك. ومثلوا لتلك الدواعي بعدد من الروایات. منها: 
- أن الرسول َيه قبل شفاعة عثمان بن عفان -رضي الله عنه - 4 عبد الله بن 
أبي السرح الذي جاء النبي َيه مسلما بعد أن ارتد(* , وأنه لو كان حد الردة حدا 
(۱) السياسة والحكم- النظم السلطانية بين الأصول وسئن الواقم. الترابي: ٠١١‏ . دار الساقي. 
لندن. الطيعة الأولی, ۲۰۰۳م. 
(۲) الصدر السایق:۱۱۱. 
(۳) انظر: لااکراه 3 الدین:۹۲»والنظرية الاسلامی 2-3 الملاقات الدولیة:۰۲۱۰ وحتی لا تکون فتنة: 
وقد عزی ذلك إلى کتاب 2 أصول النظام الجنائي 4 الاسلام. للعواء ولم يشر الموا 2 کتابه إلى 
هذا المعنى. 
)ع روى ذلك أيوداود 4 سننه كتاب الحدود . باب الحكم فيمن ارتد. ح(08؟1) والنسائي © 
انظر: صحيح سكن أبي داود. وصحيح سكن النسائي. 
5 ات 





(هع؟؟ عر موف الاتّاه العاف 


ا 
زان 





الیحث الأول 
حدة الردة 





مقدرا لا سقط بالشفاعة لأن الحدود لا تقبل فيها الشفاعة( . 


- عن أنس رضي الله عنه قال : « كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل 
عمران, فكان يكتب للنبي مد فعاد نصرانياء فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما 
كتبت له. فأماته الله فدفنوه؛ فأصبح وقد لفظته الأرض. فقالوا: هذا فعل محمد 
وأصحابه. لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه. فحفروا له فأعمقواء فاصبح 
وقد لفظته الأرضء فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابهء نبشوا عن صاحبنا لما هرب 
منهم فألقوه. فحفروا له وأعمقوا له 2 الأرض ما استطاعواء فأصبح وقد لفظته 
الأرض, فعاموا أنه ليس من الناس فألقوم» . فهذا الرجل لم يقتله النبي كَل 


حدا 0 


- رد الرسول و على من اقترح عليه قتل بعض المنافقين: ((لا يتحدث الناس 
أن محمدا یقتل آصحابه))(*) 0 


ویمکن أن يجاب عن هذه العارضة يما يلي: 

-يكفي الأمر الصريح عنه 25 ثبوت هذا الحد. ولا یلفیه عدم الفعل -لو 
صح- لقلة من تتوقر فيه شروط إقامة الحد. أولوجود موانع تمنع من ذلك كما 2 
شأن المنافقين. 

-قصة ابن أبي السرح عفي عنه لأن الشفاعة حصلت قبل القدرة عليه" , وكذا 


(۱) انظر: الحريات العامة 2 الشريعة الاسلامیة:54:. ولا اكراه 2 الدین:۰۱۰۱. 

(؟) أخرجه البخاري 2 صحيحه. كتاب المتاقب. باب علامات النيوة 2 الاسلام .ح (۳۶۲۱ )۰ 
ومسلم .4 صحيحه. كتاب صفات المنافقين وأحکامهم.ح(۲۷۸۱). 

0( انظر: لا إكراه © الدین: ۰۱۰۶ 

)٤(‏ رواه البخاري 2 صحیحه. كتاب التفسيرء باب قوله:4 إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك 
لرسول الله < ۰ح(3۲۲). ومسلم , كتاب البر والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظا لما أو مظلوما: 


ح( ۲۵۸۶ ). 
)2( انظر: لا اکراه 2 الدين: ۰۱۰۹ والتعددية. محمد عمارة: . 
(1) انظر: آسد القابة 2 معرفة الصحابة. ابن الأثيرء تحقيق ميو u‏ آحمد الرفاعي :۰ دار إحياء 


التراث العربي» بيروت. الطبعة الأولى. ۷ص وعون المعبود شرح سكن آبي داود, محمد شمس الحق 
العظيم آيادي: ۰۲۶۸/۷ دار الكتب العلمية, بيروت؛ الطبعة الثانية , ۱۶۱۵ه. 


الاتلاي القاصر ین النص الرعي 








الباب الثالث أمثلة تطبيقية على مؤقف هذا الاتجاه من التص الشرعي 
الفصل الثاني ؛ قضايا تشريعية 





يقال 2 النصراني فقد مات قبل التمكن من إقامة الحد عليه. 

-عدم قتل المنافقين ردة لأن من المعلوم أن المنافقين لا يصرحون بأنهم ارتدوا 
عن الاسلام. ويعاملون على الظاهر. كما كان ی يتألف الناس من أجل دخولهم 
بك الإسلام » ویخشی إذا تسامع الناس بأنه يقتل المنافقينء وهم يظهرون الاسلام, 
أن ينفر من يريد الدخول 2 الإسلام بسپب ذلك. 


- وردت روايات آمر فيها النبي مد بقتل بعض من ارتد» أو أقرقتلهم . مثل: 
ماجاء عن آبي سعيد الخدري -رضي الله عنه - - . قال: « جاء آبویکر إلى رسول 
الله کی فقال يا رسول اللْه: : اني مررت بوادي کذا فإذا رجل حسن الهيئة متخشع 
يصلي فیه.فقال: ((اذهب ليه فاقتله)) قال هذه ب إليه بو زكر ما رآهبصلي 
کره أن يقتله, فرجع: فقال النبي ی لعمر: ( (اذهب فاقتله)) فذهب فرآه على 
تلك الحالة, فرجع. فقال: ((يا علي اذهب إليه فاقتله)). فذهب علي فلم یره. 
فقال النبي 5: ((إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقیهم» يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرمية: ثم لا يعودون فيه؛ فاقتلوهم؛ هم شر 
البریة) )۲۲ . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: « أن آعمی كانت له أم ولد تشتم النبي 6 
وتقع فیه. فينهاها فلا تنتهي. ویزجرها فلا تنزجرء قال: قلما كانت ذ ات ليلة جعلت 
تفع 2 النبي وا وتشتمه. فأخذ الغول فوضعه 2# بطنهاء واتكأ علیها فقتلهاء فوقع 
بين رجلیها طفل ؛ فلطخت ما هناك بالدم: فلما آصیح. ذكر ذلك لرسول الله 5 

؛ فجمع الناس فقال: ((أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام)). فقام 
الأعمى يتخطى الناس وهویتزلزل. حتى قعد بين يدي النبي ية فقال: « يا رسول 
الله أناصاحيها . کانت تشتمك. .وتقع فيك . فأنهاها فلا تنتهي: وأزجرها فلا 
تنزجر. ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتينء وكانت بي رفيقة. فلما كان البارحة جعلت 
تشتمك وتقع فيك» فأخذت المغول فوضعته 2 بطنهاء واتكأت عليها حتى قتلتها ) » 


(۱) دواهالإمام آحمد 3 مسنده: ۱۵/۳.وآورده الهيثمي 2 الجمع 7 / ۲۲۵ وقال : رواه أحمد ورجاله 
ثقات. كما صحح اسناده الألباني 2 السلسلة الصحيحة. ح ( ۲۶۹۵ ) وذكره الحافظ 2 الفتح: ۱۲ / 
۸- ۲۹۹ وجود إسناده. وقال: و وكأن آبا بكر وعمر تمسکا بالنهي الأول عن قتل الصلین وحملا 
الأمر هنا على قيد أن لا يكون يصلي. فلذلك عللا عدم القتل بوجود الصلاة أو غلبا جانب النهي ۾ . 


ZA)‏ وتف الاتجاه العفافي 





المنجث الأول 


حدة الردة 





فقال النبي 5 : (( ألا اشهدوا أن دمها هدر))( . 

قال الخطابي -رحمه اللّه-: ( فيه بیان أن ساب النبي که مقتول. وذلك أن 
السب منها لرسول الله َة ارتداد عن الدينء ولا أعلم أحدا من المسلمين اختلف 
4 وجوب قتلهع ‏ . 

وعن أنس -رضي الله عنه- أن النبي ماي دخل مكة عام الفتح. وعلی رأسه 
الغشر فلمانزعه. جاء رجل فقال: » ابن خطل متعلق بأستار الكعية ( فقال: 
((اقتلوه))!" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه-: « هذا مما استفاض نقله بين أهل 
العلم. واتفقوا عليه أن رسول الله ید آهدر دم ابن خطل يوم الفتح فيمن آهدره. 
وأنه قتل  »‏ . 

وقال آیضا: « وقد استدل بقصة ابن خطل طائفة من الفقهاء على أن من سب 
النبي صلی الله عليه وسلم من السلمین یقتل وان أسلم حدا. 

واعترض علیهم بأن ابن خطل كان حربیا فقتل لذلك. وصوابه أنه كان مرتدا بلا 
خلاف بين أهل العلم بالسیر وحتم قتله بدون استتابة مع کونه مستسلماً منقاد اقد ألقى 
السلم كالأسيرء فعلم أن من ارتد وسب یقتل بلا استتابة. بخلاف من ارتد فقط» . 


(۱) رواه آبوداود 2 سئنه. کتاب الحدود. باب الحکم قیمن سب النبي ينيد ع(۳۱۳:) ۰ والنسائي 


4 سننه. كتاب تحريم الدمء باب الحکم فیمن سب النبي له ح(۰)۰۷۰ وصححه الألباني .2 


صحيح سكن أبي داود. 
(؟) معالم السنن. الخطابي, تحقیق: عزت الدعاسس:۰۲۹۵/۳ المطبعة العلمية: حلب. الطبعة الأولی. 
۱ ها 


(؟) رواه اليخاري 3 صحيحه. كتاب المفازي. باب أين ركز النبي جر الراية يوم الفتح» ح(14781), 
ومسلم 3 صحيحه. كتاب الحج. باب جواز دخول مكة بغير احرام. ح(۱۳۵۷). 

(+) الصارم المسلول على شاتم الرسول. ابن تيمية. تحقيق: محي الدين عبد الحمید:۱۳۵, دار 
الكتب العلمیة. بيروت. 

(0) الصدر السابق:١١٠.‏ 


الإسلاسي العاسر ين النص الشرعي 








لباب الثالث «أمئلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني :+ قض‌ ایا تشریعد 





ب- معارضة التص بال مصلحة : 

حيث حمل الشیخ القرضاوي الأثر الذي ذکره عن عمر -رضي الله عنه - حيث لم 
يقتل جماعة ارتدوا عن الإسلام من بني بكر بن وائل وأنه أودعهم السجن, بأن عمر 
-رضي الله عنه - لم ير عقوبة القتل لازمة للمرتد 2 كل حالء وأنها يمكن أن تسقط أو 
تؤجل إذا قامت ضرورة لاسقاطها أو تأجيلهاء وأن الضرورة التي اقتضت ذلك 32 هذه 
الرواية كما يتبين من سياقها حالة الحرب وخوف لحوقهم بالشرکین! . 

ویعارض هذا بالقول ان 3 اقامة هذا الحد مصلحة أعظم» كما قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية -رحمه الله-: « فإنه لولم یقتل ذلك لكان الد اخل 2 الدین 
یخرج منه» فقتله حفظ لأهل الدين وللدین. فان ذلك یمنعهم من النقص ویمنعهم 
من الخروج بخلاف من لم یدخل فیه) ( . 
ثانیا- الخلل الناتج عن موقفهم من قطعية وظنية التصوص: 

قرر العلواني أن احادیث السالة أحاديث احاد. ومن ثم لا نقوی على تخصیص 
عموم الآيات القررة لحرية الاعتقاد ۱ . 

وهذا خال ظاهر وقد تقدم الرد عليه“ . 


خالثا- الخلل الناتج عن الوقف من أصول الفقه : 
- القول بأن الردة جريمة سياسية. وما صدر عن النبي 2 حد الردة إنما هو 

باعتبار ولایته السياسية على السلمین؛ ولیس فتوی وتبليغا عن الله تلزم به الأمة 2 كل زمان 

ومكان وحال ‏ . وقد تقدم الرد على القول بتقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية!" . 
- صرف الأمر بالقتل الوارد .4 الحديث عن الوجوب من غير قرينة معتبرة(. 

)١(‏ انظر:جريمة الردة وعقوية المرتد .2 ضوء القرآن والسنة:۵۰. 

(۲) مجموع القتاوی: ۰۱۰۲/۲۰ 

(۳) انظر: لا اکراه 2 الدین:۰۱۱۸. 

)٤(‏ انظر: صفحة:۲۲۲. 

(۰) انظر:جریمة الردة وعقوية الرتد 2 ضوء الق رآن والسنة:۱ ۵, والحریات العامة # الشريمة 
الاسلامیة:4۹. 

(5) انظر: صفحة:۰۲۹۲۳ 

(۷) انظر: فز آصول النظام الجنائي 4 الاسلام:۰۲۱۸ 





- (جم) تزف الاه الاق 





ا مبحث الأول 


حدة الردة 





رابعاً-عدم الاعتماد على فهم السلف: 

فالسلف وعلى رأسهم الصحابة فهموا من التصوص وجوب قتل المرتد حدا. 
وطبقوا ذلك فعلاء كما تقدم. 

وأما ما استند إليه القرضاوي من رواية عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - حيث لم 
يقتل جماعة ارتدوا عن الإسلام من بني بكر بن وائل وأنه أودعهم السجن, وأن سجن المرتد 
هو مذهب الإمام إبراهيم النخعي وسفيان الثوري!۲» فيجاب عن ذلك بما يلي: 

- إن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - يقول بوجوب قتل المرتد مطلقاء ومما 
يدل عليه أن ابن قدامة عندما نقل إجماع أهل العلم على قتل المرتد وأن ذلك مروي 
عن جملة من الصحابة, وذكر منهم عمر -رضي الله عنه -. 

وعمر -رضي الله عنه - فيما يظهر أراد من حبس هؤلاء مجرد الاستتابة لأيام؛ 
بدليل أنه قد روي عنه أن المرتد يستتاب ثلاثاء فإن تاب ترك وان أبى قتل(۲ . 

- وإبراهيم النخعي -رحمه الله- يقول بوجوب قتل المرتد حدأ لا بحبسه 
مطلقا. ومما يؤيد ذلك أن البخاري -رحمه الله- قال: « وقال ابن عمر والزهري 
وإبراهيم تقتل المرتدة ) ۰ وإبراهيم هو النخعي كما قال ابن حجر . 

وقد روي عنه أنه قال: ر تستتاب فان تابت والا فتلت ) 0 وأنه قال أيضا: «اذا 
ارتد الرجل أو المرأة عن الإسلام استتيبا فإن تابا تركاء وان أبيا قتلا ) 9 . 

وما روي عنه من أن المرتد يستتاب آبداء مراده أنه كلما ارتد دعي إلى التوية, 
كما قال ابن حجر -رحمه اللّه- : ( كذا نقل عنه مطلقاء والتحقيق أنه فيمن 
تكررت منه الردة) (). 
(۱) انظر: جريمة الردة:۵۰, ۵۲, 1۵. 
)۲( آخرجه مالك : الموطأ کتاب الأقضية . باب القضاء فيمن ارتد عن دين الاسلام. ح(۲۷۲۸). 
(۳) انظر: فتح الياري ۰۲۷۹۰۲۸۰/۱۲۳ 
)٤(‏ رواه عبد الرزاق 2 الصنف: ۰۱۷۱/۱۰ 


)2( ذکره ابن حجر وعزاه إلى سعيد بن منصور يك سننه» انظر: فتح الباري ۰۲۸۱/۱۲ 
(1) فتح الباري:۲۸۰/۱۲. 


الاسلاس العاسر يِن النْص الشُرهي 





لباب الثالت ‏ أمثلة تطنيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعيي 
الفصل الثاني ٠‏ قضايا تشريفية 





-وسفيان الثوري -رحمه الله- نقل عنه ابن قدامة أنه يقول بوجوب قتل المرتد 
بعد استتابته ثلاثا( ۲‏ 
خامسا الخلل الناتج عن الموقف من الاجتهاد: 

ويتمثل ذلك بالاخلال بقاعدة لا اجتهاد 4 مقابل اننص, فالنصوص 22 المسألة 
ظاهرة ومتوافرة؛ ومن هنا فهي ليست من مسائل. إضافة إلى أن المسألة من مسائل 
الإجماع. فهي -من هذا الوجه- غير داخلة 4 مجال الاجتهاد. 
سادسا- فهم النص ب2 ضوء ظروفه التاريخية : 

حيث ربط بعضهم حديت: (( من بدل دينه)) بواقعة محددة وهي مؤامرة 
اليهود التي ذكرها القرآن الكريم 3 وکات اه من آمل لكت ءامنوايازى: عل 
ل اما رجه هار وکا همهم َو 6 [آل عسران:۷۳] بهدف تحطيم الجبهة 
الداخلية للمسلمين وزعزعة ثقتهم بدينهم. خاصة من هم حدیشوعهد بالاسلام!" 

وهذا إخلال بقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء وکما هو ظاهر 
فان « من» © الحدیث من صیغ العموم. 
سابعا- تأويل النص تأويلاً باطلاً: 

لقد تم تأويل النص بتقييده وتخصيصه كما تقدم من غير دليل معتبر؛ « ومن) 2 
فلا يجوز تخصيصه بالرجل. ولا تقييده بحالة الخروج المسلح: أو الدعوة إلى الردة. 

ومما يبطل تأويلهم هذا أن الذين حرقهم علي لم يكونوا محاربین, واليهودي 
الذي اسلم ثم تهود وابى معاذ أن يجلس حتى يقتل لم يرفع سلاحا بل كان جالسا 
موثقا كما نص الحديث» ولم يسأل عما إذا كانت ردته غليظة أو خفيفة - ولو كان 
هناك فرق لوجب السوال. لا سيما وفيه إنقاذ لنفس آدمية معاهدة. 


(۱) انظر: الفني:۲:۸/۱۲. 
(۲) انظر: لا اکراه 2 الدین:۰۱۲۰والتمددیة:۱۰, والنظرية الاسلامية 4 الملاقات الدولیة:۰۲۰۷ 





المبحث الثاني 


تولي المرأة للولایات العامة 


لم تكن مسألة الولاية العامة للمرأة من المسائل التي تشير الجدل عند علماء 
اشامن قديما؛ ولمع یاعد الاستدلال على حكمها حيزا كبيراً من مؤلفاتهم؛ لأن 
القضية كانت محسومة لديهم؛ لقوة أدلة المنع سواء من جهة الثبوت أو الدلالة. 
أماك العصر الحاضر فقد أصبحت هذه القضية مثار جدل کبیر. وكثر 
يسمى - EL‏ قهن السياسية. 
والغريب أن ممن تصدى للقول بجواز ولاية المرأة العامة. من هم من أهل العلم 
والفكر الإسلامي. مع أن المنع قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماء9" . 
أما من الكتاب , فقد جاءت آيات كثيرة منها : 
۱-قول 4 تسالی: وار ال فوم مورب عل الاه يما سل اله بعس م + بصع بعض وبآ 
أَنَمَقُوأ مناه مولو لحم یکت کت حدفظت لیب يما حفط ال د 6النساء::۳]. 
ففي الآية منع الله المرأة من ولاية الأسرة وهي من أصغر الولایات» فمن باب 
آولی منعها من تولي ما هو أكبر منها. کالقضاء ورئاسة الدولة. 
قال ابن كثير -رحمه اللّه- : « أي: الرجل قيّم على المرأة: أي هورئیسها 
وکبیرها والحاکم علیها ومؤديها إذا اعوجت. << الا يِمَا فطل اله بمسَهمرعل 
عض 4 أي: لأن الرجال أفضل من النساء, والرجل خير من المرأة؛ ولهدًا كانت 
النبوة مختصة بالرجال وكذلك الملّك الأعظم؛ .. وكذا منصب القضاء وغير 
7 
ذلك 


(۱) انظر: تقصیل الأدلة ومناقشاتها : ولاية الرأة 2 الفقه الإسلامي. حافظ أنور: ١178-47‏ 
دار بانسية, الریاض, الطيعة الأولىء ١147ه,‏ والمرأة والولايات السيادية. عبد الرحمن 
الشثري:6١-١7,‏ دار المغنيء الرياضء الطيعة الأولى. 578١ه.‏ 

(۲) تقسیر القرآن العظیم:۰۳۹۳/۲ وانظر: جامع البیان. الطبري:۰۲۹۱/۸ 


السالاي العام ین النْص الشرعي 








الباب الثالث :أمثلة تطببقية على موقف هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني ؛ قضايا تشريعية 





وقال القرطبي: « أي يقومون بالنفقة عليهم والذب عنهن: وأيضا فان فيهم 
الحكام والأمراء ومن يغزو ولیس ذلك 2 النساء ) , 


۲- وقوله تصالی: ون مغل الى باتعو ال یی رید وا لدعي حك » 


[البقرة:۲۲۸]. 
والدرجة 2 الآية القوامة التي جاءت 2 الآية السابقة» والتضمنة لعنی الامرة 
الطاعة" . 
و 


و 
« وقال بعضهم: معنی( الدرجة» التي جعل الله للرجال على النساءء الفضل 
الذي فضلهم الله عليهن 2 الميراث والجهاد وما أشيه ذلك " . 
۲- قوله تعالى: ل وَكَرَنَ في ویک 4[ الأحزاب:۳۳]. 
قال القرطبي -رحمه الله- : : (( معنى‌ هذه الآية الأمربلزوم البيت وان كان 


الخطاب لنساء النبي يد فقد دخل غيرهن فيه بالعنی. هذا لولم يرد دليل يخص 
جميع النساءء كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والاتكفاف عن الخروج 


منها الا لضرورة  »‏ . 
ولا يخفى أن من لوازم الولاية العامة كثرة الخروج من البیت. والاختلاط 
بالرجال غالیا. 


آما السنة فقد دل عدد من الأحادیث على النع, منها : 
۱- قول النبي يا حدیث أبي بكرة -رضي الله عنه - : «لن يفلح قوم ولوا 
آمرهم امرأة)( . 


وهذا الحدیث الصحیح سندا وتا هونص 2 المسألةء ثم هو عام شامل لكل 


(۱) الجامع لأحكام القرآن:٠/١١٠.‏ 

(۲) انظر: جامع البیان::/:۵۳. 

(۳) الصدر السابق:۵۳۳/۶, وانظر: تقسیر القرآن العظیم:۰۱۱۰/۱ 
(4) الجامع لأحكام القرآن::۱۵۸/۱. 

)0( تقدم تخریجه صفحة:۰۱۵۸ 





(Za)‏ وتف الاتجاه اسان 





تولي المرأة للولايات العامة 





قوم وكل امرأة؛ لأن لفظ (قوم) و( امرأة) نكرة 4 سياق النفي فتعم!" . 

قال الشوكاني -رحمه الله-:( فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات, 
ولا يحل لقوم توليتها؛ لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب) ۱ . 

۲- حديث بريدة -رضي الله عنه - أن النبي کر قال: «القضاة ثلاثة: واحد 
.الجنة واثنان 4 النار؛ فأما الذي 2 الجنة» فرجل عرف الحق فقضى به 
ورجل عرف الحق وجار 2الحكم فهو 2 النار ورجل قضى للناس على جهل 
فهو 2 النار) . 


قال مجد الدين ابن تيمية -رحمه اللّه- عقبه: « وهو دلیل على اشتراط کون 
القاضي رجلا . 


۳- مجموع الأحاديث التي مقتضاها أن لا تجعل للمرأة ولاية على غيرهاء مثل 
قوله ليلد «لا نكاحإلا بولي»(“ 


وكذلك قوله َد : ولا تسافر امرأة فوق ثلاث لیال إلا مع ذي محرم)(۲ . 


وقوله جر : « لا یخلون رجل يامرأة ولا تسافرن امرأة والا معها محرم). 
فقام رجل فقال: « يا رسول الله اکتتبت 4 غزوة كذا وكذاء وخرجت امرأتي حاجة) 


(۱) انظر تفصيل القول 2 هذا الحدیث : ولاية الرأة 2 الفقه الاسلامی:۹۵-:۱۳.والرأة 
والولایات السیادیة:۲۵-۲۳۲. ۱ 

(؟) نيل الأُوطار:۲۷:/۸. 

)۳( رواه أبوداود 4 سننه. كتاب الأقضية: باب فى القاضى يخطئ, ح(۳۵۷۵) » والترمذي 3 
سننه. کتاب الاأحکام. باب ما جاء عن رسول الله قوله َد 4 القاضي, ح(۱۳۲۲۳) : وابن ماجه 
4 سننه؛ کتاب الأحكام. باب الحاکم یجتهد فيصيب الحق. ح(۲۳۱۵) » وقال الألياني: صحیح. 
إرواء الغليل:770/4. 

(غ) المصدر السابق: 4//ا. 

)0( رواه أيوداود 4 سنفه. كتاب النکاح. باب فى الولى. ح(۲۰۸۷). والترمذي 2 سننه, كتاب 
القكاحء باب لا نکاح إلا بولي ۰ ح(1١١١):‏ وابن ماجه د سنته. كتاب النکاح. باب لا نكاح إلا بولي 
۰.ح(۱۸۸۱), و قال الشیخ الألباني : صحیح. انظر حدیث رقم : ۷۵0۷ 3 صحیح الجامع. 

(1) رواه مسلم 4 صحيحه. کتاب الحج. باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ ح ( ۸۲۷ ). 


اي القاسر ین النص الشرعي 








الباب الثالث «أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاد من النص الشرعي 
الفصل الثاني : قضايا تشريفية 





قال: « اذهب فحج مع امرأتك)!" . 

فدلالة هذه الأحاديث ظاهرة 2 النع من ولاية المرأة العامة. 

4- عدم تكليفها بهذه الولایات 2 عهد النبي جر » وعهد الخلفاء الراشدين, 
وعهود من بعدهم من التابعين!" . 

أما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم . 

قال البغفوي -رحمه الله-: « اتفقوا ا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إمام ولا 
قاضیا. لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد. والقيام بأمور السلمین. 
والقاضي يحتاج إلى اليروز لقصل الخصومات. والمرأة عورة لا تصلح للبروز. 
وتعجز لضعفها عن القيام بأكثر الأمور. ولأن المرأة ناقصة. والإمامة والقضاء من 
كمال الولايات: فلا يصلح لها إلا الكامل من الرجال) " . 

وقال ابن حزم -رحمه الله-: « وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز 
إمامة امرأة ولا إمامة صبي لم يبلغ إلا الرافضة فإنها تجيز إمامة الصغير الذي لم 
يبلغ والحمل ‏ بطن أمه» “. 

قف أصحاب هذا الاتجاه من هذه المسألة : 
يكاد يتفق أصحاب هذا الاتجاه على جواز أن تتولى المرأة الولاية العامة؛ وان 
ستثنى بعضهم الإمامة العظمی, ولكن هذا الاستثناء يزول بقولهم أن صورة 


عي الزمن غير متحققة لأن الحكم 2 هذا العصر أخذ شكلاً 
اغا مسا , بخلاف ما كان الزمن القديم حيث كان حكماً فردیا؛ وبناءً 





(۱) رواه اليخاري 2 صحیحه, كتاب الجهاد والسير. باب من اكتتب 4 جيش فخرجت امرأته حاجة 
وکان له عذر هل يؤذن له. ح( ۲۸۶۶ ). ومسلم , کتاب الحج, باب سفر ال رأة مع محرم إلى حج 
وغیره. ح ( ۱۳۶۱ )۰ 

(۲) انظر: الغنی:۲۸۰/۱۱. 

(؟) شرح السنة. البفوي, تحقیق: الأرناؤوط والشاویش: ۱۰ / ۰۷۱ المكتب الاسلامي, بيروت؛ الطبعة 
الثانية. ۱۶۰۳ه. 

)٤(‏ الفصل 2 الملل والأهواء والفحل, لابن حزم :۰۸۹/۶ مكتبة الخانجي . القاهرة. 





المبحث الثاتي 
تولي المرأة للولایات العامة 





عليه فللمرأة -عند كثير منهم- أن تشارك 2 مستويات الحكم المختلفة من 
ركاسة الدولةء ورئاسة الوزراء. والقضاء ءو غيرها. 


فا شد لشيخ الفزالي -کما تقدمت الاشارد() - تطور موقفه من المنع العا ۰ ثم 
الجواز باستثناء الإمامة العظمى!" ۰ ثم الجواز العام . 


والشيخ القرضاوي يستشي الإمامة العظمى من الجوازء ولكنه قال بالفرق بين 
نوع الحكم ب4 السابق: والحكم 4 العصر الحديث”؛ إذ يرى « أن المجتمع المعاصر 
.4 ظل النظم الديمقراطية حين يولي المرأة منصيًا عامًا كالوزارة أو الإدارة أو 
النيابة. أو نحوذلك» فلا يعني هذا أنه ولاها أمره بالفعل, وقلدها السئولية عنه 
كاملة؛ فالواقع المشاهد أن المسئولية جماعية والولاية مشتركة؛ تقوم بأعبائها 
مجموعة من المؤسسات والأجهزة. والمرأة إنما تحمل جزءًا منها مع من يحملها... 
فليست هي الحاكمة المطلقة التي لا يعصى لها أمر. ولا يرفض لها طلب» فهي إنما 
تترأس حزبًا یعارضه غيره» وقد تجري هي انتخابات فتسقط فيها بجدارة, كما 
حدث لأنديرا 2 الهند. وهي 3 حزیها لا تملك إلا صوتهاء فإذا عارضتها الأغلبية 
غدا رأيها كرأي أي انسان 2 عرض الطريق) . 

وإذا أضفنا إلى هذا استدراكاته على حديث أبي بكرة -رضي الله عنه - من 
أن الحديث لیس على عمومه؛ لأنه لوأخذ على عمومه لعارض 2 رأيه- القرآن 
الذي جاء فيه الثناء على بلقيس ملكة سباء كما أن الواقع -ذ رأيه- يؤيد صرف 
الحديث عن عمومه حيث إن كثيرا من النساء كن خيرا لأوطانهن من الرجال 4 
الكفاية والمقدرة السياسية والزدارية. إضافة إلى اختلاف طبيعة الحكم المعاصر 
الذي تكون فيه الولاية والسئولية مشتركة عن أنظمة الحكم المطلق السابقة" . 


(۱) انظر: صفحة:۱۵۸. 

)۲( انظر: من هنا تعلم:۰۱۱۱ 

(۳) انظر: مائة سوال حول الاسلام, الفزالي: ۰۲۱۲/۲ دار ثابت؛ القاهرة.۱:۱۷ه . 
(۶) انظر: الستة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحدیث:۵۰. 

(0) انظر: من فقه الدولة 2 الاسلام: ۰۱۷۲-۱۲۱ 

(7) الصدر السابق:۱۷۱. 

(۷) انظر: الصدر السابق:؛ ۰۱۷۱-۱۷ 


الإشلامي الق ين ان الشرعي ® 


الباب الثالث «أمثلة تظبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : قضایا يا تشريغية 





ومثل هذا التقرير منه یژول بقوله إلى القول بالجواز العام . 

وقد نفی د. محمد سليم العوا أن تكون الامامة بمعناها المعروف 2 التاریخ 
الاسلامي لها وجود 2 الواقع الماصرء وذ کر آتنا و خرجنا من اطار الامامة التي 
عرفناها ‏ تاریخنا إلى إطار الدولة الدنية التي نعيش فیها الأن؛ ویجوز أن یتولاها 
أي انسان مسلم أو مسيحي. أو أي شخص مواطن 2 الدولة لأنه جزء من المؤسسة 
ولیس هو المؤسسة كلها وجزء من الحکومة ولیس هو الحكومة كلها  »‏ . 

وذهب د.محمد عمارة( إلى قريب مما ذهب إليه الشیخ القرضاوي. 

وأماد. الغنوشي! ۳ , وفهمي هويدي“ فیریان الجواز العام. 

الناقشه ؛ 

بالنظر فیما تقدم یمکن |جمال جوانب الخلل .3 موقف أصحاب هذا الاتجاه 
من نصوص السألة فیما يلي: 
أولاً- الزعم بانه لا يوجد نص قاطع 24 هذه المسألة. 

يرى د. محمد عمارة ( أن القرآن الکریم لم يعرض لهذه القضية. كما لم تعرض 
لها السنة النبوية لأن القضية لم تكن مطروحة على الحياة الاجتماعية والواقع 
العملي لمجتمع صدر الاسلام. فليس لدينا فيها نصوص دينية أصلاً. ومن ثم فإنها 
من مواطن ومسائل الاجتهاد»“ . 

الأستاذ. فهمي هويدي فلا مانع لديه من توليها القضاء وحتى الامامة العظمى. 
وبك رأيه أنه ليس هناك نص قطعي يحرم تلك المشاركة. وأن كل ما هنالك تأويلات 


(۱) جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة لمؤتمر الجمعية المصرية للثقافة والحوار الذي أقيم تحت عنوان 
و الشريعة والهوية والدستورر .2 تاريخ ۱۲ مایو ۲۰۰۷ , بنقابة الصحفيين المصرية . تقلا 
عن موقع : اسلام أون لاين . نت - تحت العنوان : (العوا: للمرأة والسيحي حق رئاسة الدولة )۰ 
وانظر: الفقه الإسلامي 4 طريق التجديد: ٠١١‏ . 

(۲) انظر: التحریر الاسلامي‌للمرا أة- الرد على شبهات الغلاة, عمارة:۵ ۱۰ .دا رالشروق. الطبعة الأولى1١٠1م.‏ 

(۳) انظر: الحریات العامة 2 الشريمة الاسلامیة: ۰۱۲۰ 

(:) انظر: مقال له بعنوان: ر ريحت الدیمقراطية وخسر الاسلامیوني .صحيفة الحياة الجديدة 
عدد ۱۹۹۹/۱۲/۸م. 

(0) انظر: التحريرالاسلامي للمرأة:۱۰۷. 


زره (هع) تر مرف الا ناه الا 





المبحث الثاني 
تولي المرأة للولايات العامة 





واجتهادات(؟. 
وهذا فيه إغفال للنصوص التقدمة وغیرها مما ذ کره آهل العلم 2 هذه السألة. 


شانیا -معارضة النص الشرعي: 

أ- معارضة التص الشرعي بتصوص شرعية آخری: 

۱- عارض بعضهم الحدیث بأن القرآن الکریم قد تحدث عن ملكة سبأ - وهی 
امرأة - فأثنى علیها وعلی ولایتها للولاية العامة" . 


بل كان التصریح بالعارضة واضحا ‏ قول الشیخ الفزالي: « هل خاب قوم ولو 
آمرهم امرأة من هذا الصنف النفيس؟» ‏ . 

ويجاب عن ذلك بما يلي : 

-بأن يقال أين النص ‏ الثناء عليها؟ 

فإذا قيل: إن تصرفها يدل على أنها كانت عاقلة حكيمة. فیقال: إنها كانت 
كافرة بنص القرآن, فهل إذا أثني على كافر بعدل أو بعقل وحكمة يكون هذا مسوغا 
لجواز توليه الولاية العظمى؟! 

- ثم هذا الملك كان قبل إسلامهاء فإنها لما أسلمت لله رب العالمين تبعت سليمان 


هر کم م مم مت 
عليه الصلاة والسلام ققد حکی الله عنها آنها قالت : یلا مامح لما 
او معو ةمك مه مر سا مس يه جع مرو شم موی رشقي سه عار أي سس ويب 
رأته حسبته لحَه وَكْمَفَتْ ع‌سافیها َال نه صرح مُمَرّد ین فواربیر قالت زب ظلمت نی 


مر ++ ع مر وم مر 2 مر مجم مام 
وأسلمت مع سَليمدن يله ریب لعدلمين أ [الفمل:4]. 


قال أبوحيان: « ولا يدل قوله : تَمَلكَمُمَ 4 على جواز أن تكون المرأة ملكة؛ لأن 
ذلك كان من فعل قوم باقیس, وهم کفار. فلا حجة 32 ذلك» © . 


(۱) انظر: مقاله بعنوان: و ريحت الديمقراطية وخسر الإسلاميون: .صحيفة الحياة الجديدة عدد 
۸ عم 

(۲) انظر: من فقه الدولة 3 الاسلام:۰۱3۹۰۱۷۵ والتحریر الاسلامي للم رأة:۱۰۵. 

(۳) السنة النیویة:۵۰. 

(۶) البحر الحیط: ۵۰/۷. 


الإسالامي العاصر ين النْص الشرعي 








الیاب الثالث «أمثلة تطنيقية على موقف هذا الآيُجاه من النص الشرعي 
الفضل الثاني. 1 قَضايات تشريقية 





a یمجة؛ لأن شرع‎ EB E EL E 
. يكون حجة إذا جاء شرعنا بخلافه(‎ 

۳ معارضة الحديث بعموم الآيات التي تفرضن واجب الأمر بالعروف والنهى 
و جع عر ی 
تسالی:2۳ والمزینوج والمژیکث بخ وبآ بض يأمروت بالمغروف ويَنْهَوْتَ نا 
رشموت الصَلرة ووت ركه وطیعور الله ورسوله: أؤليك سرهم ا ان الله 
عير کیم 4 [انتویة:۷۱]() 

وهذه معارضة 2 غير محلها؛ إذ لا تنا بين تحقيق واجب الأمر بالمعروف 


والنهي عن النکر وبين المنع من الولاية العامة للمرأة؛ ثم « مثل هذه الآيات لا تدل 
على شرائط الخلافة. وما جاءت لبيان صفات الإمامة) ۱ . 
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۳- معارضة الحدیت بعموم النصوص التي تقرر المساواة بين الرجال والنساء. 
وأن هذا الحدیث ر« لا یصلح اساسا صالحا لتخصيص عموم المساواة» , 

وقد تقدم بیان وجوب اعمال اللصوصن بالجمع بينها ما آمکن. والجمع هنا 
ممكن جداء ولا معنی لرد الحديث بدعوى معارضته لعموم الآيات الا مجرد التحكم. 

۶- معارضة الحديث بتطبيقات وممارسات مجتمع النبوة والخلافة الراشدة 
لمشاركات النساء 2 العمل العام بدءا من الشورى 2 الأمور العامة والمشاركة 2 
تأسيمس الدولة الإسلاميةء وحتى ولاية الحسبة والأسواق والتجارات. التي ولاها 
عمر -رضي الله عنه - للشفاءء وانتهاء بالمشاركة 2 القتار(“ ۰ 

وقال الغنوشي : « وكان لعائشة أم المؤمنين. شأن 4 السياسة؛ إذ قادت معارضة 





(۱) انظر: ولاية المرأة 4 الفقه الإسلام١:٠٤٠.‏ 

(؟) انظر: من فقه الدولة 4 الإسلام:17: والتحريرالإسلامي للمرأة:9١٠.‏ 

(؟) ولاية المرأة 2 الفقه الإسلامي:157. 

(۶) الحريات العامة 2 الشريمة الاسلامیة:۱۳۹. وانظر: الفقه الأسلامي 2 طريق التجديد: ۰۱۵۹ 

(0) انظر: السنة النبویة:1۷ ومن ذقه الدولة 2 الإسلام:177 . والتحرير الإسلامي للمرأة:١٠:‏ 
والولايات العامة 2 الشريعة الإسلامية: ۰۱۲۹ 


(Za)‏ موف الاتجاه العقلافي 








المبحث الثاني 
تولي المرأة للولأيات العامة 





مسلحة ضمت ما يزيد على ثلاثة آلاف من الجند فیهم من الصحابة الیشرین. 
وكانت كما ذ کر أيو بكرة تمر وتنهی. واذا الأمر آمرها فکانت + مقام الرئاسة 
تخطب وتفاوض وتقصب إمام الصلاة ) , 

ويجاب عن ذلك يما يلي : 

- أن هذا مناقض لاستقراء النصوص وأحداث السيرة والتاريخ حيث لم يثبت 
4 عهده ويد ولا القرون المفضلة وما بعدها شيء من ذلك وما وقع من سوابق 
تاريخية هي سوابق محدودة. ولم يوافق عليها العلماء۲۱ . 

-غاية ما يذكرون مجرد استشارات فردية 2 قضايا جزئية. أومشاركة 4 عمل 
عام لا يدخل 2 باب الولاية العامة فيكون هذا الاستدلال 2 غير محله. 

- إن عائشة رضي الله عنها لم تقصد بفعلها هذا الاشتغال بالسياسة وأن تتزعم 
فة سياسية. ولم تخرج كقائدة جيش تحارب. وانما خرجت اجتهادا منها رضي 
الله عنها لتصلح بين تین متحاربتين: ومع ذلك فقد نصحها بعض الصحابة, 
منهم: أم سلمة: وعلي وعبد الله بن عمرء وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين" . 

- كما أن بعض تلك المشاركات لم تصح, مثل قصة تولية عمر للشفاء, فقد قال أبوبكر 
ابن العریی -رحمه الله- : ( ولم يصح فلا تلتفتوا إليه؛ إنما هومن دسائس المبتدعة ب2 
الحديث) ‏ ۰ وعلى فرض صحته ففايته أنه اختارها 2 أمر خاص بالنساء(. 

ب- معارضة التص بالمصلحة : 

حث یری د. محمد عمارة: ( أن هذه القضية هي من مسائل العاملات؛ وليست 
من شعائر العبادات. وإذا كانت العبادات توقيفية تلتّمس من النص وتقف عند 
الوارد فيه فإن المعاملات تحكمها المقاصد الشرعية. وتحقيق المصالح الشرعية 
المعتيرة, والموازنة بين المصالح والمفاسد فيهاء ويكفي 2 المعاملات أن لا تخالف ما 





.۱۲۸ الولايات العامة 2 الشريعة الإسلامية:‎ )١( 

(۲) انظر: ولاية المرأة .2 الفقه الإسلامي:148.: وما بعدها. 

(؟) انظر تفصيل ذلك 4 : فتح الباري:۰۱۳۵/۷ ۰1۱/۱۲ وولاية المرأة ب الفقه الاسلامي::۱. 
)٤(‏ أحكام القرآن:۱:۶۵/۳. 

(۰) انظر: ولاية المرأة 2 الفقه الاسلامي:۳۱۰. 


الاسالامی التامر يِن النص الشرعى 








الباب الثالث. أمثلة تطبيقية على موقف هذا الانجاه من النص الشرجن 
الفصل الثاني : قضايا تشريعية 





ورد ب4 النص, لا أن يكون قد ورد فيها نص) © 

ويرى الشيخ الغزالي أن القول بالمنع لا يناسب هذا المصر. وقال : « إننا لسنا 
مكلفين بنقل تقاليد عبس وذ بيان إلى أمريكا واستراليا إننا مكلفون بنقل الاسلام 
وحسب» ...وإذا ارتضوا أن تكون المرأة حاكمة أوقاضية أو وزيرة أوسفيرة فلهم ما 
شاؤوا ولدينا وجهات نظر فقهية تجيز ذلك کله» فلم الإكراه على رأي ما؟ 

إن من لا فقه له يجب أن يغلقوا آفواههم لئلا يسيئوا إلى الإسلام بحديث لم 
يفهموه. أو فهموه وكان ظاهر القرآن ضده) ° 

ويكفي 2 الرد هنا قول الشیخ الغزالي نفسه 2 كتاب سابق. حيث قال: ( وتكليف 
الاسلام أن یمینهن -يعني النساء- - قاضیات أو وزیرات ظلم للطبيعة وافتیات على 
المصلحة» "© .شم نقل كلاماً أعجبه لأستاذة اسمها « عزيزة عباس عصفور) . 
تعليقا على ان ور العدن 3 مر أصدوهدرارا بتعيين بعضی النساء حقوقيات 
4 نيابات الأحداث؛ فقالت : و لوكانت الخطوة التي خطاها وزير العدل بتعيين 
الحقوقياتخ نيابات الأحداث كسبا للمرأة لكنت أول من تدعو الله أن يبارا ك للمر أة 
فيها أما وإنني ممن خرجتهن كلية الحقوق ‏ الأفواج الأولى وزاولت الحاماة أكثر 
من عشر سنین؛ ونجحت فيها نجاحا أحمد الله علیه. ..فانني أعلن .3 صراحة أن 
النيابة والحاماة معا أ تتنافيان مع طبيعة المرأة وتتعارضان مع مصلحتهاء وأعلن 
إشفاقي على البقية الباقية من فتياتنا المثقفات اللاتي مازلن بخیر أن یجرین هذه 
التجربة المريرة المضنية, ... لقد تحطمت أعصابنا نحن المحاميات من إرهاق 
المهنة وعنائها ومن محاربتنا للطبيعة وتنكبنا طريق الواقع. بالله ماذا تكون العاقية 
إذا خضعت النائبة لطبيعتها واستجابت لحقها 4 الحياة فتزوجت ورزقت أطفالاء 
فاقتلمها من بينهم طبيعة التحقيقات والانتق الات والعاینات. وتركت زوجها قعيد 
الداريربي الأولاد. ويرضع الصغارء ... وماذا تصنع النائبة إذا عينت 32 بلاد نائية 
عن آهلهاء وليس بها للسكن غير استراحة موظفين؛ هل تبيت ليلتها مع زملائها من 
الرجال؟ إن الدين والأخلاق والعرف الحميد تحتم أن تعيش المرأة بعيدة عن مواطن 





(۱) انظر: التحرير الاسلامي للمرأة:0١٠.‏ 
(۲( السنة التبویة:۱ ۰۵ وانظر: من فقه الدولة 2 الإسلام:1١.‏ 
(؟) من‌ هنا نعلم:١17.‏ 


(هع؟ تر موه تف الاثجاه العاف 








تولي المرأة للولايات العامة 





الفتنة والإغراء والزلل. واختلاطها على هذه الصورة يعرضها لخطر محقق وضرر 
موکد... إن رسالة المرأة 2 الحياة لها جلاله | وقدسيتها التي لا تعادلها حقوق 
تمنحها ولا امتيازات تعطاها وان كثرت» . ثم تقول: « ولقروية ساذجة 4 حجرها 
طفل أفضل للأمة وأنفع للبلاد من ألف نائية وألف محامية. وحكمة الله فيكن أن 
تكن أمهات لا نائبات ولا محامیات) 9" . 

ج- معارضة النص بالواقع: 

قال الشيخ القرضاوي : ( يؤكد صرف الحديث عن العموم الواقع الذي نشهده 
وهو أن كثيراً من النساء قد كن خيراً لأوطانهن من كثير من الرجال» 50 

وقد تقدم قول الشيخ الفزالي 2 ذات المعنى: كما تقدم الجواب عنه“ 
خالثا- الخلل الناتج عن الوقف من قطعية النص وظنيته , 

من ذلك فول الغنوشي: 2 الأحكام الشرعية وخاصة ما تعلق منها بنظام الدولة 
الإسلامية ما ينبغي أن تبنى على سند ظني مهما كانت درجة الظنية ضئیلة) () , 

وهذا خلل ظاهر كما لا يخفى: وقد تقدم بیان ذلك والجواب عنه(*) 
رابعا- تأويل النص 3 ضوء ظروفه التاريخية : 

قال الشيخ الغزالي: « وقد تأملت الحديث المروي 2 الوضوع مع أنه صحيح سندا 
ومتنناء ولكن ما معناه5 عندما كانت فارس تتهاوى تحت مطارق الفتح الإسلامي 
كانت تحكمها ملكية مستبدة مشؤومةء الدين وثني, والأسرة المالكة لا تعرف شورىء 
والعلاقات بين آفرادها بالغة السوء, والشعب خاضع منقاد , وكان بالإمكان أن يتولى 
الأمرقائد عسكري یقف سيل الهزائم لکن الوثنية السياسية جعلت الأمة والدولة 
ميراثا لفتاة لا تدري شيئاء فكان ذلك إيذانا بأن الدولة كلها إلى ذهاب. 2# التعليق 
على هذا كله. قال النبي الحكيم كلمته الصادقة فكانت وصفا للأوضاع كلهاء ولو 





(۱) المصدر السايق:177. 

(۲) من فقه الدولة 2 الاسلام:۱۷۵. 

(۳) انظر صفحة:۱۵۸. 

(۶) الولایات العامة 2 الشريعة الاسلامیة: ۱۲۹ 
(۵) انظر: صفحة :۲۰۵. 


الإسالامي القاصر ین النص الشرعي 








الباب الثالث أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النض الشرعي 
الفضل الثاني -قضايا تشريعية 





أن الأمر 2 فارس شورى وكانت المرأة الحاكم تشبه قولدا ماثیر« اليهودية التي 
حكمت بني إسرائيل لكان هناك تعليق آخر على الأوضاع القائمة» ‏ . 

ويقول محمد عمارة : « واذا كانت صحة الحديث من حيث » الرواية ( هي 
حقيقة لا شبهة فيها؛ فإن إغفال مناسبة ورود هذا الحديث يجعل » الدراية ( بمعناه 
الحقيقي مخالفة للاستدلال به على تحر يم ولاية المرأة للعمل العام؛ فملابسات ورود 
الحديث تجعله نبوءة سياسية بزوال ملك فارس وهی نبوءة نبوية قد نحققت بعد 
ذلك بسنوات- أكثر منه تشريعاً عاما يحرم ولاية المرا ا 


وقال الغنوشي عن الحديث اي التعليق على الواقعة المذكورة حتى 
يكون مرجعا ب4 مادة القانون الدستوري) ° 

وهذا مخالف لقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» كما تقد( 
خامسا- الخلل الناتج عن الموقف من فهم السلف والأئمة تلنص: 

أ-إغفال فهم أبي بكرة -رضي الله عنه - » وذلك عندما قال : : و لقد نفعني الله بكلمة 
سممتها من رسول ال ويام الجمل بمد م كدت أن مق بأسحاب الجمل. . فأقاتل معهم » . 

فهولم يفهم من قول النبي َد أن النص الخاص لا يتعدى سیب وروده. بل استدل به 
استدلالا عاما كما يدل عليه عموم اللفشظ. . كما لم يرد ما ينال هذا الفهم عن الصحابة: 
وعلى هذا جرى قول العلماء من عصر الصحابة إلى يومنا هذاء الا من شذ” . 

ب- إغفال أن التراث الفقهي هذه المسألة ینطلق من فهم مباشر للنص الصريح 
اح ولیس مجرد عمل بشري, كما قال د . محمد عمارة: ( آن‌ما لدینا 2 تراشا 
حول قضية ولاية المرأةلمنصب القضاء هوفکر إسلاميء» واجتهادات فقهية أثمرت 
أحكاما فقهية »ولیس دینا وضعه الله سبحانه وتعالى وأوحى به إلى رسوله ا . 





(۱) السنة النيوية:44. 

(؟) التحرير الإسلامي للمرأة:٤٠٠.‏ 

(؟) الحريات العامة 2 الشريمة الإسلامية: ۰۱۳۲۹ 

)٤(‏ انظر: صفحة:4+۷. 

(ه) انظر: فتح الباری:۱۲/ ۰ وولاية ال رأة 2 الفقه الاسلامي:۱۰۸. والمرأة والولایات السیادیة:۳۲. 
(1) انظر: التحریر الاسلامي للمرأة:ة١٠.‏ 


(aA)‏ رتف الاتاه العقلافي 








المبحث الثاني 
تولي المرأة للولايات العامة 





سادسا-الخلل الناتج من الموقف من الاجتهاد : 

أ- أن اجتهادهم هذا مقابل النص الصحيح الصريح القاطع: ولا اجتهاد 
4 مقابل النص. 

وليست المسألة هنا اجتهادا فقهیا 2 مقابل اجتهاد فقهي؛ وعليه فلا یقبل 2 هذا المقام 
مثل قول د. محمد عمارة: ( ومعلوم أن الأحكام الفقهية التي هي اجتهادات الفقهاء. مثلها 
كمثل الفتاوی . تتفیر بتفیر الزمان والمكان والمصالح الشرعية المعتبرة: فتولي المرأة للقضاء 
قضية فقهية لم ولن يغلق فیها باب الاجتهاد الفقهي الإسلامي» ‏ . 


ب- إن وجود الاجماع 2 المسألة یخرجها من مجال الاجتهاد؛ ولذا لا یقبل قول 
د.محمد عمارة : ( فليس هناك ( إجماع فقهي ( هذه المسألة حتی یکون هناك إلزام 
للخلف بإجماع السلف , وذلك فضلا عن أن إلزام الخلف بإجماع السلف هو آمر ليس 
محل اجماع: ناهيكم عن أن قضية إمكانية تحقق مو الإجماع أي اجتماع سائر فقهاء عصر 
ما على مسألة من مسائل فقه الفروع کهده المسألة هو مما لا يتَصَوّر حدوثه حتى لقد 
آنکر کثیر من الفقهاء إمكانية حدوث الاجماع فى مثل هذه الفروع أصلا. 


...قباب الاجتهاد الجدید والعاصر وا لستقبلي 2 هذه المسألة وغیرها من فقه 

الفروع مفتوح؛ لأنها ليست من المعلوم من الدين بالضرورة, أي المسائل التي لم ولن 
تختلف فيها مذاهب الأمة؛ ولا الفطر السليمة لعلماء وعقلاء الإسلام) ‏ . 

تبقى بعد ذلك مسائل يسوغ فيها الاجتهاد بحيث يحقق المناط فيها هل هي 
داخلة 2 الولاية العامة أو لاء مثل: الإفتاء. وحدود أخذ الشورى من النساءء إضافة 
إلى توليهن ما هو داخل 2 شؤون النساء الخاصة, ونحو ذلك . 
سابعا- الخلل الناتج عن الموقف من أصول الفقه : 

ويتمثل ذلك فيما يلي: 

أ- إغفال دلالات الألفاظ؛ فکلمة(قوم) و( امرأة) كلاهما نكرة جاءت ب4 سياق 
النفي فتکون من صیغ العموم. كما سبقت الإشارة. 
(۱) التحرير الاسلامي للمرأة:۱۰۵. 


(۲) انظر: التحریر الاسلامي للمرأة:۱۰۵. 
(۳) انظر: ولاية المرأة به الفقه الاسلامي:۱1۰ وما بعدها. 


اللاي التامر ين الم المي هه 








الباب الثالث :أمثلة تطبيقية على موقف هذا الانجاه من النص الشرعي. 
الفصل الثاني : فضايا تشريغية 





وأيضا ( ولوا 0 أمرهم » ( .عام كذلك؛ لأن من صيغ العموم : اللفظ العزف 
بالإضافة - فيشمل كل أمر من أمور القوم . 

ب- كان هناك تقصير 4 تن تنقيح المناط لإدراك العلة التي من أجلها منع من 
تولي المرأة للولاية العامة؛ والتي افا الفقهاء تولي إلى مسألة القضاء؛ لأن 
القضاء فرع الولاية العظمىء: وهذا إعمال منهم للتصوصء وليس كما قال د. محمد 
عمارة و أن علة اختلاف الفقها ء حول جواز تولی المرأة لنصب القضاء 2۰ غيبة 
اللصوصی الديئية - القرآنية والنيوية - التي تتناول هذه القضية . كانت اختلاف 
هولاء الفقهاء 2 الحکم الذي قاسوا عليه تولیه | للقضاء فالذين قاسوا القضاء 
على الإمامة العظمی التي هي الخلافة العامة على أمة الاسلام ودار الاسلام مثل 
فقهاء الذهب الشافعي قد منعوا توليها للقضاء ‏ لاتفاق جمهور الفقهاء باستثناء 
بعض الخوارج على جعل ( الذكورة ) شرطا من شروط الخليفة والإمام فاشترطوا 
هذا الشرط ر الذكورة ) - 9 القاضي ؛ قياسا على الخلافة والامامة العظمى. 

ويظل هدا ( القياس ) اسا على حكم فقهي ) لیس عليه إجماع وليس 
» قياسأ» على نص قطعي الدلالة والثیوت ۲٩‏ . 

وقال الشيخ الفزالي -رحمه الله-: ( ما دخل الأنوثة والذكورة هنا؟ امرأة ذات 
دين خير من ذي لحية كفور) ' . 

ويكتفى ف الرد على ذلك بما جاء 2 فتوى لجنة الأزهر بشأن منح المرأة الحقوق 
السياسية. ما نصه: ( إن رسول الله جر لا یقصد بهذا الحديث مجرد الإخبار عن 
عدم قلاح القوم الذین يولون المرأة آمرهم؛ ؛ لأن وظيفته اة : : بيان ما يجوز لأمته 
أن تقعله حتی تصل إلى الخیر والقلاح. .وما لا يجوز لها أن تفعله حتی تسلم من 
الشر والخسار. وانما یقصد نهي أمته عن مجاراة الفرس 3 إسناد شيء من الأمور 
العامة إلى المرأةء وقد ساق ذلك ك بأسلوب من شأنه أن يبعث القوم الحریصین على 
قلاحهم وانتظام شملهم على الامتثال. وهو أسلوب القطع بأن عدم الفلاح ملازم 
لتولیة المرأة آمرا من آمورهم. .ولاشك أن النهي المستفاد من الحدیث يمنع کل امرأة 





(۱) التحریر الاسلامي للمرأْة:۰۱۰۷ 
(۳) السنة النبویة:۵۱. 


(2a)‏ مَوْتف الاتجاه فان 








المبحث الثاني 
تولي المرأة للولايات العامة 





- 2 أي عصر من العصور - أن تتولى أي شيء من الولايات العامة» هذا العموم 
تفيده صيغة الحديث وأسلوبه. كما یفیده المعنى الذي من أجله کان هذا المنع. هذا 


هوما فهمه أصحاب الرسول ول وجميع أئمة ثمة السلف لم يستثنوا من ذلك امرأة ولا 
قوماء ولا شأناً من الشؤون العامة فهم جميعاً يستدلون بهذا الحديث على حرمة 
تولي المرأة الإمامة الکبری. والقضاء. وقيادة الجیش, وما إليها من سائر الولايات. 

وهذا الحكم المستفاد من هذا الحديث؛ وهومنع المرأة من الولايات العامة لیس 
كمسا منیا يفيه مره امتثاله دون أن تعلم حكمته؛ وإنما هومن الأحكام 
المعللة بمعان واعتبارات لا يجهلها الواقفون على الفروق الطبعية بين نوعي الإنسان 

- الرجل والمرأة -. ذلك أن هذا الحكم لم ينط بشيء وراء الأنوثة التي جاءت 
كلمة (امرأة) 2 الحديث عنواتاً لهاء وإذن فالأنوثة وحدها هي العلةء وواضح أن 
الأنوشة ليس من مقتضاها عدم العلم والمعرفةء ولا عدم الذكاء والفطنة حتى يكون 
شيء من ذلك هو العلة؛ ؛ لأن الواقع يدل على أن للمرأة علماً وقدرة على أن تتعلم 
کالرجل, وعلى أن لها ذكاء وفطنة كالرجل بل قد تفوق إحداهن الرجل 2 العلم 
والذكاء والفهم» فلابد أن يكون الموجب لهذا الحكم شيئاً وراء ذلك كله. إن المرأة 
بمقتضى الخلق والتكوين مطبوعة على غرائز تناسب المهمة التي خلقت لأجلهاء 
وهي مهمة الأْمومة. وحضانة النشء وتربیته. وهذه قد تجعلها ذات تأثر خاص 
بدواعي العاطفة. وهي مع هذا تعرض لها عوارض طبيمية . تتکرر علیها 4 الأشهر 
والأعوام» من شأنها أن تضعف قوتها المعنوية» وتوهن من عزیمتها 4 تکوین الرأي 
والتمسك به. والقدرة على الکفاح والقاومة 4 سبیله, وهذا شأن لا تنکره المرأة من 
نفسهاء ولا تعوزنا الأمثلة الواقعية التي تدل على أن شدة الانفعال والميل مع العاطفة 
من خصائص المرأة ‏ جمیع آطوارها وعصورها ‏ . 
ثامناً الخلل الناتج عن الوقف من مصطلح ا لحدیث: 

لقد احتج د. القنوشي2 رد الحدیث بالطعن 3 قبول رواية آبي بک رة - رضي الله 
عنه - حيث قد تم جلده .4 عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - تطبیقا لحد القذف, 





(۱) لجنة الفتوی بالأزهر: حکم الشريعة الاسلامية 3 اشتراك المرأة ل الانتضابات للبرلان, نقلاً 
عن : ولاية الرأة 2 الفقه الاسلامي:۰۱۰۳-۱۰۱ 


الإسالاسي القاصر ین النص ال عي 








الیاب الثالث :آمثلة تطبيقية على موق ف هل! الاتجاد من النمن الشرغي 
الفضل الثاني : قضب‌ایا تشريعية 





حيث قال: ( على الرغم من أنه صحابي جليل من مسلمة الفتح | إلا أنه كما ذكر عن نفسه 
قد حدك القذف. وقد اختلف العلماء 2 قبول شهادة الحدود التائب. ولم يرجع أبوبكرة 
مع أن السلامة من الفسق شرط ب قبول الراوي لدی الحدثین, ورغم أن آبا بكرة من شیوخ 
البخاري ووثقه وروی عنه 2 صحيحه إلا أن الأحكام الشرعية وخاصة ما تعلق منها بنظام 
الدولة الإسلامية ما ينيني أن تبنى على سند ظني مهما كانت درجة الظنية ضثيلة) ٩۱‏ . 


والجواب عن هذه الشبهه بما يلي : 


.١ 


أبوبكرة - رضي الله عنه - صحابى جليل: والصحابة رضوان الله عليهم 
كلهم عدول بتزكية الله لهم وبتزكية رسول ال التي أغنت عن كل 
تزكية . 

آبوبکرة - رضي الله عنه - - لم یفسق بارتکاب كبيرة, وانماشهد ے فضية؛ 
فلما لم تتم الشهادة أقام عمر - ال ها ی و 
مماقاله عمر - رضي الله عنه -: « من أكذَبّ نفسه أجزت شهادته» ۲٩‏ 
ر الشركة ونين بول الرواية. كما أن آم اق في ن 
الشهادة: وهذا محل اتفاق(" . 

قال ابن قدامة -رحمه اللّه-:« المحدود ‏ القذف إن كان بلفظ الشهادة 
ضلا يرد خبره؛ لأنّنقصان العدد ليس من ضلهء ولهذا روى الناس عن أبي 
و 


: بك الرواية تقب ل رواية المبتدع ؛ إذا لم تكن بدعته مُكفر , »ولم يروما يؤيد بدعته, وقد 


روى العلماء عن أناس تكلموا ‏ القدر ؛ ورووا عن بعض الشيعة: .والخوارج لصدقهم. 
ولا شك أن أبا بكرة - رضي الله عنه - أولى بالرواية من هؤلاء كلهم. 


ء. إن أبا بكرة - رضي الله عنه - له أربعة عشر حديثا 4 صحيح البخاري. 


فلم لم يُطمَن الا هذا الحديث ؟! 





(۱) 
(۲) 
(۳) 
(£) 





الولايات العامة 4 الشريعة الإسلامية: ۰۱۳۹ 
رواه ابن جرير 3 تقسیره:۷۱/۱۸. 

انظر: فتح الياري:0/؟١؛‏ والاصایة:۰:۷۱/۱ 
روضة الناظر:119/1 


(خص؟ تر مود تف الاما السالان 


المبحث الثالت 
أحكام أهل الذمة 


الذمة لغة: : العهد والكفالة؛ وأذمٌ فلانا آجاره. وسمي بذلك لأن نقضه يوجب 
الدم: والذمة أيضا الأمان. وهو أهل لكذا أي مستوجب له. وسَمّي أهل الدّمة بذلك 
لدخولهم .32 عهد المسلمين وأماتهه" . 

وأما الا صطلاح فأهل الذمة عبارة عمن يؤدي الجزية ويلت زم بأحکام 
الإسلام: وهؤلاء لهم ذمة مؤبدةء وهولاء قد عاهدوا السلمین على أن يجري علیهم 
حكم الله ورسولهء إذ هم مقيمون 2 الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله" . 

وأما الجزية فهي الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام 2 كل 
عام . 

فمصطلح أهل الذمة مصطلح شرعي» وقد دل الكتاب والسنة والإجماع ب 
الجملة على مشروعية عقد الذمة. وما يترتب عليه من الأحكام ومنها الجزية. 


4 
0 سے مر وه 
الزیت 


فمن الکتاب قوله تعمالی :$ قنیلوا زر > دنو ورس بت باه م ولا لالخ ولا 
خرن ماع ره لد ره رت اثر اسیک عق بر 
لجيه عن ير وشم يروت [التویت:۲۹]. 

ومنالسئة: : أن رسول الله َكب كان إذا مر أميرا على + جيش أو سرية أوصاه 
ال جواراي ا 0 
وے سبيل الله؛ قاتلوا من كفر بالله »اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء 





)۱ انظر: معجم مقابيس اللغة:521/7, والتعریفات. للجرجاني: ۰۱۶۲ والصباح النیر:۰۲۱۰ 
والنهاية 4 غريب الحدیث والأثر, لابن الأشیر. تحقیق : الزاوى والطتاحي:1۲۱/۲, الکتبة 
العلمية» بیروت . ۵۱۳۹۹ ء ولسان العرب:۱۲ /۰۲۲۰. 

(۲) انظر: أحكام أهل الذمة:1۷۱/۲. 

(۳ انظر: الفني: ۰۲۰۲/۱۳ 


اسلا القاصم ین النْص الشرعي 








الباب الثالث أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : قضايا تشريعية 





ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال ( أو 
خلال )» فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم. وکف عنهم؛ ثم ادعهم إلى الإسلام 
فان أجابوك فاقبل منهم» وكف عنهم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرينء وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على 
الهاجرین فان أبوا أن یتحولوا منهاء فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين؛ 
يجري عليهم حكم الله الذي يجري على الژمنین» ولا يكون لهم 2 الغنيمة 
والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع السلمین؛ فإن هم أبواء فسلهم الجزيةء فان 
هم أجابوك فاقبل منهم. وكف عنهم» فإن هم أبواء فاستعن بالله وقاتلهم؛ وإذا 
حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم 
ذمة الله وذمة نبیه, ولکن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك, فانکم أن تخفروا 
ذممکم وذمم أصحابكم آهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله؛ واذا حاصرت 
أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حکم الله فلا تنزلهم على حکم الله؛ ولکن 
أنزلهم على حكمك؛ فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا )) . 

وقد أجمع السلمون على جواز عقد الذمة؛ ومشروعية أخذ الجزية 2 الجملة(". 

والذي يترجح -والله أعلم- من أقوال أهل العلم فيمن تق خذ منهم الجزية. 
أنها عتصر على أهل الكتاب والجوس, وأن من سواهم يبقون على الأصل من 
الخيار بين الإسلام والقتال كما شهدت بذلك نصوص القرآن والسنة!" . 


وبموجب عقد الذمة يلتزم إمام المسلمين بجملة من الحقوق منها : 
.١‏ إعطاؤهم الأمان ما داموا ملتزمين بما عليهم؛ لأن آية الجزية جعلت إعطاء 
الجزية غاية لقتالهم. فمتی بذلوها لم يجز قتالهم. 
۲ الالتزا م بحمايتهم؛ لأنهم أصبحوا جزءا من الدولة الإسلامية: وقد قال عمر 
2 - 4 وصيته للخليفة بعده: ( وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله 
يد أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم» “ . 





)١(‏ رواه مسلم . كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته |یاهم. ح(۱۷۳۱). 

(۲) انظر: أحكام أهل الذمة:۰۷۹/۱ والفتي: ۰۲۰۲/۱۳ 

(۳) انظر: آحکام أهل الذمة:۸۰/۱ ۰ والفنی:۰۲۰۳/۱۳. 

(4) رواه البخاري 3 صحیح, کتاب الجهاد والسیر. باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون. 
ح(۲۸۸۷). 


2 


(za)‏ تتف الاتجاه العقلافي 








المبحث الثالث 
أحكام أهل الذمة 





٠.”‏ عدم التعرض لشعائر دينهم ما أخفوها ولم يدعو المسلمين إليهاء أما 
کنائسهم ففيها تفصيل؛ فما كان منها 2 البلاد التي فتحت عنوة فإن 
الصحيح عدم التعرض لهاء وهذا هوفعل الصحابة, وقد حكى ابن قدامة 
الإجماع على ذلك . 
وأما إذا فتحت الأرض صلحاً فبحسب الاتفاق 2 الصلح. 
وأما الأمصار التي مصّرها السلمون كالبصرة والكوفة ويفداد فلا يجوز 
احداث الكتائمن قیها: ولووجدت وأحدثت وجب هدمهاء . حتی لو اختار الإمام أن 
يقر أهل الذمة فيهاء فلو أقرهم مع الذمة على أن يحدثوا فيها بيعة أو كنيسة, أو 
يظهروا فيها خمراً أوخنزيرا أوناقوساً لم يجز .وان شرط ذلك وعقد عليه الذمة 
كان الشرط والعقد فاسداء وهو اتفاق من الأئمة لا يعلم بينهم فيه نزاء9" . 

قال ابن عباس - رضي الله عنه - : : ( أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن 
يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزیرا) 9 . 

وة القابل يترتب على عقد الذمة مجموعة من الواجبات التي يلتزم بها أهل 
الذمة ولا يجوز لهم مخالفتها. ولقد جاءت هذه الأحكام مستوفاة مفصلة 4 
الشروط العمرية كما نقلها غير واحد من العلماء. 

وقد اشتملت تلك الشروط على عدد من المسائل: منها: تميزهم عن السلمین 2 
اللبامس والشعور والرکب. وإخفاء منكرات دينهم. والزامهم الصفار الذي شرعه 
الله تعالی. إلى غير ذلك من الشروط! . 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: « وهذه الشروط أشهر شيء .2 كتب العلم 
الاح E SR‏ وان الو ون 
وسائر الأئمة؛ ولولا شهرتها عند الفقهاء لذکرنا ألفاظ كل طائفة منها » (“ 





)۱( انظر: الغني: ۰۲۰/۱۳ 

(۲) انظر: أحكام أهل الذمة. لابن القیم ۰ والفتي: ۰۲۶۰/۱۲ 

۳2( رواه عبد الرزاق 2 الصنف:۶۱۷/۹. وعزاه ابن القیم للإمام آحمد. أحكام أهل الذمة:۰۱۱۸۱/۳ 
(4) انظر: أحكام أهل الذمة ۰۱۱۱۳-۰۶۰ والفتي: ۰۲۳۱/۱۳ 

(ه) افتضاء الصراط الستقیم:۰۳۱۵ وانظر : مجموع الفتاوی: ۲۸/ 16۱.. 


اللاي العامر ین لض المي ® 





الباب الثالث «أمثلة تظبيقية على موقف هذا الأنجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني : قضايا تشريعية 





وقال أيضا: « وهذه الشروط مازال يجددها عليهم من وفقه الله تعالى من ولاة 
أمور المسلمين ) (۲ . 

وقد قال عنها ابن القيم : ( وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادهاء فان الأئمة 
تلقوها بالقبول وذكروها 2 کتبهم. واحتجوا بهاء ولم يزل ذكر الشروط العمرية 
على ألسنتهم وق کتبهم. وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجيها» ‏ . 

ومع القول بالزام هذه الشروط إلا أن العمل بها مشروط بالقدرة والتمكين. أما 
مع العجز - كما 2 حالة ضعف المسلمين - فلا يجب على المسلمين إلزام أهل الذمة 
بهذه الشروط. و لكن حالة العجز هذه لا تبرر بحال الدعوة إلى وضع تشريع يخالف 
الشريعة بشأنهم كالقول باعتماد المواطنة -وفق المفهوم الغربي- کمیداً ونحوذلك. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: « ومن تأمل سيرة النبي و وأصحابه ب 
تأليفهم الناس على الإسلام بكل طريق تبيّن له حقيقة الأمرء وعلم أن كثيرا من هذه 
الأحكام التي ذكرنا من الغيار وغیره. تختلف باختلاف الزمان: والمكانء والعجز. 
والقدرة. والمصاحة. والمفسدة, ولهذا لم يُقَيّرهم النبي تكد ولا آبویکر - رضي الله 
عنه -» وغیرهم عمر - رضي الله عنه -) 9 . 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من أحكام أهل الذمة : 

تعد أحكام أهل الذمة من الاشکالیات الكبيرة التي تواجه أصحاب هذا الاتجاه؛ لأنهم 
يرونها تتعارض مع قيم ومبادئ الحياة المدنية المعاصرة؛ كما يرون تعارضها مع قيم حقوق 
الإنسان وفق المفهوم الغربي؛ مما اضطر بعضهم إلى القول بعدم الحاجة إلى إظهار مثل 
هذا المصطلح مراعاة لشاعر أهل الکتاب. 2 حين كان بعضهم صریحا بك الدعوة إلى 
إسقاط هذا المصطلح من القاموس الإسلامي المعاصر, واستبدال مفهوم الواطنة به. 

وكان الأمر سيهون لووقف عند مجرد ترك استخدام المصطلح مع الثبات على 
الأحكام المتعلقة به, ولكن كانت هناك مخالفات للأحكام الشرعية المتعلقة بأهل 





)۱( مجموع الفتاوی: ۸ ۰19۶ 
(۲) أحكام أهل الذمة:۱۱۹۶/۲. 
(۳) أحكام أهل الذمة:۱۳۲۱/۲.وانظر: اقتضاء الصراط الستقیم:۱ 1۷ 


(Za)‏ مرف الاتجاه الما 








المبحث الثالث 
أحكام أهل الذمة 


الذمة, ودعوة إلى إعادة النظر بك تلك الأحكام باعتبارها أحكاماً تاريخية. كان لها 
مایبررها #۶ عصور مضت. بخلاف العصر الحاضر؛ مما يستدعي النظر فيها 
تحقيقاً للمصلحة العامة, ودف للتهم الوجهة للإسلام. 

يقول الشيخ القرضاوي : « وأهل الذمة یحملون « جنسية دار الإسلام( ویتعبیر 
آخنز : هم مواطنون 4 الدولة الإسلامية. فليست عبار ةر أهل الذمة( عبارة ذم أو 
تنقیص, بل هي عبارة توحي بوجوب الرعاية والوفاء. تدینا وامتثالا لشرع اللّه. واذا كان 
الإخوة السیحیون يتأذون من هذا المصطلح: فليغير أو یحذف. فان الله لم یتعبدنا به, 
وقد حدف سيدنا عمر - رضي الله عنه - ما هو آهم منه. وهو لفظ ( الجزية) »رغم 
أنه مذکور 3 القرآن: وذلك استجابة لعرب بني تغلب من النصارى. الذين أنفوا من 
هذا الاسم. وطلبوا أن يؤخذ منهم ما يؤخذ باسم الصدقة. وان كان مضاعفا.. فوافقهم 
عمرء ولم ير ذلك بأسَاء وقال: هؤلاء القوم حمقی, رضوا بالعنی, وأبوا الاسم. 

وهذا تنييه من الفاروق على أصل مهم. وهو النظر إلى المقاصد والعاني, لا 
إلى الألفاظ والباني, والاعتبار بالمسميات لا الأسماء ومن هنا نقول : إنه لا ضرورة 
للتمسك بلفظ ( الجزیةر الذي يأنف منه إخواننا النصاری 2 مصر وأمثالهم 2 
البلاد العربية والاسلامية, والذين امتزجوا بالمسلمين: فأصبحوا يكونون نسيجًا 
قوميًا واحدا.. فيكفي أن يدفموا « ضریبة( أويشتركوا بأنفسهم 2 الدفاع عن 
الأمة والوطن فتسقط عنهم  »‏ . 

وفيما يتعلق بالولايات العامة يرى أن « رئاسة الدولة. والقضاء. وإمامة الناس 
ل الصلاة لا يجوز أن يقوم بها إلا مسلم. وأنه لا مانع من أن يكون آحد نائبي 
الرئیس. أونوابه من غير السلمین. وما عدا ذلك فالمجال مفتوح لغير المسلمين 
بے کل ما يُحصلوشروطه. ويمتلكون مؤهلاته؛ ومن ذلك منصب (الوزارة) كما 
ذكر الإمامان: أبو الحسن الاوردي, وأبويعلى الفرّاء 2 (الأحكام السلطانية) من 
تولي أهل الذمة وزارة التنقيذ. وهناك بعض الوزارات لها حساسيات واعتبارات 
مغينة: مثل: وزارة الدفاع؛ ووزارة الداخلية, المهم هنا هو توافر الثقة بين الجمیع, 


.۷٤۲/۲:ةرصاعم فتاوى‎ ( ١ ) 


لس القاصر ين النْص الشّرعي 





الباب الثالث «أمثلة. تطبيقية على موقف هذا الانجاه من النص الشرعي 
الفصل الثاني ٠‏ قضايا تشريعية 


فإذا توافرت: وشاع جو الأخوة والتسامح بين أبناء الشعب الواحد: انحلت كل 
(VL 3‏ 
الشکلات) ۰ 


وی ری د.الغنوشي أن الجتمع الاسلامي یقوم على الاشتراك 2 الواطنة على 
آساسن الساواة 2 الحقوق والواجبات والمشاركة 2 الشؤون العامة على أساس 
الكفاءة والأمانة, وأنه يجب تقریر حق الساواة ( الطلقة ) 2 کل شيء ومنها 
حريتهم -أهل الذمة- 2 إظهار عقائدهم. ونشرها بشتی الوسائل, وأن لهم الحق 
2 تولي کل الوظائف العامة 2 الدولة الاسلامية بما فيها رئاسة الوزراء والوزیر 
الأول ما عدا وظيفتي الامامة وقيادة الجیش. مؤكدا على وجوب إلغاء ما يتعارض 
مع أساس ( العدل( كما يفهمه - من الأحكام الفقهية الفرعية!" . 

كما يرى اسقاط الجزية عن أهل الذمة. إذا ساهموا مع المسلمين 2 حماية 
الوطن؛ لأنهم يدضونها مقابل حماية المسلمين لهم. وليس بسبب الكفر" . 

ومع أند انه جاب الماواتي يدرك أن امواطنة دق مك تون ري علماتي:وأنها 
لايمكن أن تتحقق إلا 2 ظل العلمانية الدنيويةء ومع انه عارض استعارة المفاهيم ذات 
النسق الحضاري المختلف وذات الجذور والأصول الوثنية والقواعد الفايرة, لأنها تكون 
مشحونة 2 العادة بجملة من الأفكار متصلة بكثير من القواعد. ومع ذلك كله يثني 
على اجتهادات راشد الغنوشي, التي خرج بها 2 موضوع المواطنة؛ لأنه أعلن عن اتساع 
الإسلام لقبول مفهوم ا هوخ الوعي المعاصر. ولأنه دلل لهذا القبول. وأصل 
له. ليكون اجتهادا معتبرا شرعا تستجيب له القلوب السلمة, وتقبله العقول . 

ولذلك يدعو الى اعادة النظر .2 أهل الذمة. لأنها تعرضت .2 الحاضر 
لسخط العلمانية الدنيوية بكل فصائلها وتوجهاتها( . 


(۱) الدین والسیاسة:۱۵۰. 

(۲) انظر: حقوق الواطنة:۰:۸ ۱۱ ۰۱۸ ۷۹: ۰۳۵ 
(۲) انظر: حقوق الواطنة:۱۳۱. 

)٤(‏ انظر: تقدیمه لکتاب حقوق اطواطنة:۱۲. 
(0) انظر: الصدر السابق:؟١.‏ 
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(Za)‏ مرت الاثجاه العقالاي 








المبحث الثالث 
أخكام أهل الذمة 





ويقرر د. عبد الحميد أبوسليمان أن الفقهاء التقليديين -بحسب وصفه- 
وخاصة ابن القيم 2 تقريرهم لأحكام أهل الذمة. قد غاب لدد يهم المفهوم 
النظري الشامل لفكرة المجتمع السلم. وعزى ذلك إلى دراستهم الجزئية والوصفية 
للاسلام( . 
المنافشه : 

بالنظر فيما تقدم عرضه من أقوال أصحاب هذا الاتجاه يمكن إجمال أهم 
أوجه الخلل 2 موقفهم من النصوص الشرعية 2 هزه السألة. فيما يلي: 
أولاً-معارضة النصوص الشرعية 4 المسالة: 

أ-معارضة النصوص الشرعية بتصوص شرعية أخرى: 

فيُعارض ما لا یقبله بعضهم من النصوص التعلقة بأحكام أهل الذمة بنصوص 
أخرى. مثل الآيات التي تبرز فيها سماحة الإسلام وحضه على البر والإحسان إلى 
المخالفين الذين لم يقاتلونا يذ الدین, مثل قوله تعالی: لاتم ال عن الین لم بوک 
في أَلدن وار جوک من درک ر أن ۳ مر وتشیطوا یم إن له م عيب الْمَتْسِطِين [المتحنة: a:‏ . 

ولوتأمل هؤلاء فالعمل بأحكام أهل الذمة لا يعارض هذه الآية: بل إن تلك 
الأحكام داخلة ‏ منطوق الآية؛ ولذا فقد ميز الإسلام 2 التعامل بين الكافر 
الحارب وبين الکافر المسالم. 

ومن العارضة لأحكام أهل الذمة العارضة بقوله تعالى: « ولقد رم راید 
ملم ف ال وار هم ی ایب رهم عل کر تن علنا قبا » 
[الاسراء:۲۳]۷۰ . 

وهذه الآية كما هو ظاهر تتحدث عن تکریم جنس الانسان وتفضیله على غیره 
من الخلوقات. ولیس فیها مساواة السلم بالکافر. بل جاءت التنصوص الکثیرة 2 
(۱) انظر: النظریة الاسلامية للعلاقات الدولیة:۱٩.‏ 


(۲) انظر:مواطنونلاذمیون:۱۳۳ والأقباطوالاسلام.العوا:۳۰.دارالشروق, القاهرة, الطبعةالأولى,لا: 4ه 
(۳) انظر؛ مواطئون لا ذمیون:۱۳۳. 


لامي القاصر ين النص الشرعي 








الباپ الثالث : أمثلة تظبيقية على موقت هذا الانجاه هن النص الشري. 
الفصل الثاني + قشب‌ایا تشريعية 





بیان أن من کفر باللّه رده الله أسفل سافلین. قال تعالى: و لعف نکن في حسن نويم 
9 ند رنه سل سین ل الاموا دحت ملم جر مره [السین::-] ۰ 
معد كيم ره ور 


وقال: إن مم إل لهم بل همم صل تسيلا [الفرقان:4]. 

وعليه فقد مايز الله بين المؤمنين والكافرين 2 الدنيا والاخرة. قال تعالی:2۳ آَم 
یسب الدب ييحأ لیات أن عله »منوا وعیلوا لت سوا يناه ومام 
سا ما مورت 6 [الجائیة:۲۱]. 

قال ابن > 0 الله-: « ول تعالى: لا يستوي المؤمنون والکافرون؛ كما 
قال:2۳ لامر أب التار دأ لد 2 أضحب الْجَنَةَ هم اروت 4[ الحشر: ۰ 
وقال‌هاهنا ۱۳ > آي: عملوها وکسبوها و أن 
مر اما أ واا 1 الصَنلِحتٍِ سوام میا اه هم وَمَمَاحجُمْ 3 أي: نساويهم بهم 2 
الدنیا والآخرة! و سا گنوک هي ساء ما ظنوا بنا وبعدلنا أن تسَاوي بين 
الأبرار والفجار ے الدار الآخرة: و هذه الدار ‏ . 

ب- معارضة التص الشرعي بالعقل: 

ومنه قول الأستاذ فهمي هويدي: :« أليس غريبا أن یجیز الفقهاء أن یفرض 
السلمون الحرب دفاعاً عن أهل ذمتهم. » ثم یحجب البعض عن هؤلاء حق التصویت 
4 انتخابات مجلس الشوری مثلاً ٩‏ ) ". 

ویقول عن بناء الکنائس 2 بلاد السلمین: « إننا نستطیع القول 2 ثقة تامة بأنه 
لن ینتقص شيء من أعلام الإسلام؛ | إذا ما آقیمت على أرض الاسلام معاید لغیر 
المسلمين, تماما كما لم ينتقص شيء من مسجد رسول الله وا حينما استضاف 
فيه وفد نصارى نجران وحاورهم 2 رحاب المسجد. وأذن لهم بالصلاة فيه جنبًا 
إلى جنب مع السلمین) ". 





(۱) تفسير القرآن العظیم:۲۱۷/۷. 
(۲) مواطنون لا ذميون : فهمي هويدي: 175 . 
(۳) مواطنون لاذميون: ۰۲۰۰ 





(aa)‏ موف الاتجاه اللاق 





البحث الثالث 
أحكام آهل الذمة 





وهذا إغفال منه لكون هذه الأحكام جاءت بناءٌ على نصوص شرعية. وإعمالاً 
للقواعد العامة للشريعة الإسلامية. 

ج- معارضة النص الشرعي بالمصلحة : 

ومن ذلك ما استند إليه فهمي هويدي من أن هناك مصلحة أكيدة 4 إسقاط 
أهل الذمة 3 هذا العصرء وأن ذلك من قبيل تغير الأحكام بتغير الزمان والکان( . 

ومنه القول بجواز إسقاط الجزية عن أهل الذمة للمصلحة!" . 

ومن ذلك ما جاء 2 فتوى الشيخ د. يوسف القرضاوي حول حكم بناء الكنائس 
2 بلاد السلمین. ومشاركة المسلمين 2 ذلك وتوصل فيها إلى تجويز ذلك بشرطين: 
الأول : إذا كان للتصارى حاجة حقيقية لذلك. 

الثاني : إذا أذن ولي الأمر بذلك؛ إذ هومن حق ولي أمرء بناء على فقه السياسة 
بعضها وبعض. والفاسد بعضها وبعضص» والمصالح والمفاسد إذا ری( ۰ 

وهذا اعمال للمصلحة 2 مقابل التصوص الشرعية القطعية. وهذا ظاهر البطلان 
ثانياً-عدم اعتماد فهم السلف للنصوص الشرعية ؛ 

يكفي 2 بيان مخالفتهم لفهم السلف 3 هذه المسألة تكذيبهم للشروط العمرية, 
وی حسن الأحوال -عند بعضهم- تفت تجرد شارات تار یخی اة 

قال الشیخ القرضاوي 1۳ والشروط العمرية التي تنسب إلى عمر بن الخطاب. 
والتي شرحها ابن القيم 4 جزأين لم تثبت نسبتها إلى عمر بسند صحيح؛ . وهذا ما 
اعترف به ابن القیم وغيره؛ ولکنه ادعى أن شهرتها تغني عن ثبوت سندها. .وهو 
مالا نسلمه , فکم من أمور تشتهر بين الناس -حتى بين أهل العلم منهم- ويتناقلها 
بعضهم عن بعض, وهي 4 الحقيقة لا أصل لها. فا مد ار .4 |ثبات النقول على صحة 
السند. وسلامته من الشذوذ والعلة. 

على أن الأمر آهون من أن یتکلف انکاره ورده. لو عرفت دواعیه وأسیابه؛ وعرفت 


(۱) انظر: مواطنون لا ذمیون:۱۲۵. 
(۲) انظر: الأقياط والاسلام:ء؛. 
(۳) انظر: نص فتواه 2 موقع اسلام آون لاین. 


الاتلاس لاس ین النص الشرعي 








الباب الثالث ,أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النمن الشرعي 
الفصل الثاني.: قضايا تشريعية 





الملابسات التاريخية التي وجد فيهاء فهوليس أمرًا دينيًا يتعبد به كل زمان 
ومكان كما فهم ذلك جماعة من الفقهاء. وظنوه شرعا لازماء وهو-إن صح- لیس 
أكثر من قرار إداري أو أمر من أوامر السلطة الشرعية الحاكمة يتعلق بمص لحة 
زمنية للمجتمع آنذاك. ولا مانع من أن تتغير هذه المصلحة 4 زمن آخر. وحال 
أخرى. فیلفی هذا الأمر أو یعدل) " . 

وكذلك يرى د. جمال الدين عطية أن تلك الشروط- على القول بصحتها- تعد 
من ضمن المارسات التاريخية غير اللزمة والتي كانت لها ظروفها التي أوجدت 
تلك الممارسات الخاطئة 2 نظره(" . 

وهذه مغالطة ظاهرةفهنه الأحكام إنما استندت إلى الكتاب والسنة, والزعم بأنها 
مجرد ممارسات تاريخية ينزع عنها صفة الشرعية الثابتة لها . وقد تقدم الرد على 
هذا السلك"۰ ونكتفي هنا بمثال من الواقف العملية للسلف والتي تناقض مسلکهم 
هذاء وذلك أن آبا موسی الأشعري - رضي الله عنه - قال لعمر - رضي الله عنه - : 
( إني لي کاتبا نصرانيار فقال عمر: « مالك؟ قاتلك الله آما سمعت الله تعالی یقول: 
یا لت ماما ل کیش ود لتر أززية تنيع آزیاه "ومن يتلم ودک 
هه نوم إن َه ايى تم لین که [المائدة:5]01 أل اتخذت حنيقاة) » 
قال:قلت: « يا أمير المؤمنين: لي كتابته وله دینه» قال: « لا آکرمهم بعد إذ أهانهم 
الله ولا آعزهم بعد إذ آذلهم اللّه, ولا آدنیهم بعد إذ أقصاهم الله “^ . 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله- : « ولهذا كان السلف رضي الله 
عنهم یستدلون بهنه الآيات على ترك الاستعانة بهم 2 الولایات) ° . 


وجازف الأستاذ. فهمي هويدي عندما قال: « وان نصوص الشريعة وروحها 
ترفضان ان ینسب عهد کهذا إلى الاسلام والسلمین. وعلی آیعد الفروض واسواها؛ 


(۱) الوقع الرسمي للشیخ القرضاوي على الانترنت. 

(۲) انظر: نحوفقه جدید للأقليات: 16-1۶ 

(۲) انظر: صفحة:۳۵: وما بعدها. 

)٤(‏ آورده شيخ الاسلام ابن تيمية .2 اقتضاء الصراط الستقیم: ۰۱۸۶ وصحح اسناده. 
(۵) اقتضاء الصراط الستقیم:۱۸۶. 
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Za)‏ مَؤْتف الاتجاه ان 





الميحث الثالث 
أحكام أهل الذمة. 





فاذا صح أن تلك الشروط أقرها عمر بن الخطاب. فان خلق الإسلام يسلحنا 
بشجاعة تمكننا من القول دون تردد: أخطأ عمر. تأسيا بالمرأة التي اعترضت رأي 
أمير المؤمنين 3 مسألة الهور) ۱ . 
ثالثا- تفسیرنصوص السألد 4 ضوء الظروف التاريخية , 

واضافة إلى ما تقدم من قول الشیخ القرضاوي وجمال الدین عطية. یقول 
الأستاذ هويدي :« آما تعبیر أهل الذمة فلا نری وجها للالت‌زام به إزاء متفیرات 
حدثت» واذا كان التعبير قد استخدم 2 الأحاديث النيوية؛ فإن استخدامه كان من 
قبيل الوصف. وليس التعریف. فضلا عن أنه كان بمثابة استخدام للفة وصياغة 
ومفرادات سادت 4 جزيرة العرب قبل الإسلام: ويبقى هذا الوصف تاريخيا لا 
يشترط الإصرار عليه دائما» ". 

لينتهى بعد ذلك إلى المناداة ر باستبعاده من قاموس البحث 4 مشكلات 
المجتمع الإسلامي العاصر) 9 . 

وكذلك كان موقفه من مسألة الجزية: اذ قال: « موضوع الجزية بحد ذاته لم 
يعد وارداً 4 المجتمع الإسلامي الحديث: على اعتبار أن العلة الأساسية التي بني 
عليها الحكم الشرعي لم يعد لها وجوده. باشتراك الجميع ب4 الدفاع والمنعة) ل" 


وقال راشد الغنوشي: « ما اصطلح عليه الفقهاء ‏ العصور القديمة بأهل 
الذمة من تمييز بين المسلم وغير السلم. هو تمييز اقتضته أوضاع ظرفية غير 
الإسلامية الحديثة كما نص على ذلك فقهاء محدئون كبار ) ۲٩‏ . 

ویری د. عبد الحميد أبوسليمان أن الفقهاء 2 هذا الموضوع رک زوا « أكثر 


(۱) مواطنون لا ذميون: ۰۲۱۱-۲۱۰ 

(۲) مواطنون لا ذمیون:۱۲۵. 

(؟) الصدر السابق: ۱۳۱ 

(۶) الصدر السابق: ۰۱4۶ 

(۵) مقاربات2 العلمانية والجتمع المدني. الفنوشي: ۰۱۳۸ الرکز الغاربي للبحوث, لندن, الطبعة 
الأولى. ۱۹۹۱م. وانظر: رؤية اسلامية معاصرة. آبو الجد:۰۱۱ والاسلام والأقیاط» الموا:۳۹. 


لاسي القاصر ين النص الشرعي 





الباب الثالث:أمثلة تطبيقية على موقف هذا الاتجاه من النض الشرعي 
الفصل الثاني : قضايا تشريمية 
۵ 2 چم مر ر و 

مما يجب على النص القرآني حى بطواً ألْجرَية عن ید وهم وت # 
[ التوی۲۹:2] والتي تفيد معنى الذل والضیم. متجاهلين أن هذه الآية ذكرت أثناء 
نشوب الأعمال العدائية والحروب المتوالية بين المسلمين وغير المسلمين) ( . 

وفيما تقدم كفاية 2 الرد على هذه الأقوال. 
رابعا- الخلل الناتج عن الموقف من الاجتهاد : 

آن عقد الذمة وأخذ الجزية ثابت بنصوص قطعية من الكتاب والسنة: وقد 
أجمعت عليها الأمة .كما تقدمت الإشارة؛ ومن ثم فليست محلا للاجتهاد. 

وما ردده بعضهم من أن علة فرض الجزية كونها بدلا عن الجندية والدفاع عن 
الوطن. فإن ذلك يعد قصوراً 4 الاجتهاد 4 تنقيح الناط؛ وذلك لمخالفته النص 
وهو قوله و : ((ارجع فلن أستعين بمشرك 0 

ومع اختلاف الفقهاء ء المتقدمين 2 علة فرض الجزية إلا أنه لم یذ کر عنهم 
التعليل بكونها بدلا عن الدفاع عن الوطن, » ولا یرد على ذلك ما قال به بعض فقهاء 
الحنفية من أن الجزية تجب عوضا عن النصرة. 

وذلك لأنهم یقصدون أن النصرة تجب على جميع رعايا الدولة الإسلامية ومنهم 
أهل الدمة. فالمسلمون يقومون بنصرة القاتلة : !ما بأنفسهم » وإما بآموالهم, ولا 
فاتت النصرة من أهل الذمة بأنفسهم بسبب إصرارهم على الكفر » تعينت عليهم 
النصرة بالمال: وهي الجزية ية . 

ومن الخلل 2 هذا الجانب مخالفة الإجماع على المنع من بناء الكنائس 2 بلاد 
المسلمين ؛ ومن ثم فلیست هذه المسألة محلا للاجتهاد أيضاً. 

ولا يرد على ذلك ما استشهد به القرضاوي من قول لأبي حنيفة -رحمه الله- 
يجيز فيه بناء الکنائس + بلاد السلمین. لوجهين: 


(۱) النظرية الإسلامية للملاقات الدولیة:۱٩.‏ 

(۲) رواه مسلم .2 صحيحه: کتاب الجهاد والسیر, باب كراهة الاستعانة 42 النزو یکافر» 
ج( ۱۸۱۷ ). 

(۳) انظر تفصيل الأقوال 2 علة فرض الجزية -2: الوسوعة الفقهیة: ۰۱۱۶-۱۱۳/۱۵ 


(خص؟؟ مر تف الاتجاه العقالافي 








البحث الثالث 
أحكام أهل الذمة 





- - أن هذا مخالف للإجماع الذي نقله عدد من العلماء منهم: شيخ الإسلام 
ابن تیمیة! "۳ . وابن القیم! ( + والسبكي ( ٠‏ وغيرهم رحم الله الجميع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه- : : ( اه تفق السلم ون على أن ما یناه 
المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة . .. والمدينة ة التي 
يسكنها المسلمون والقرية التي يسكنها المسلمون وفيها مساجد المسامين لا يجوز أن 
يظهر فيها شيء من شعائر الكفر لا كنائس ولا غيرها» ' . 

وقال ابن القیم-رحمه الله-: « ولا يمكنون من احداث البيع والكنائس كما 
شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه 4 الشروط المشهورة عنه. ..وهذا 
مذهب الأئمة ئمة الأربعة .4 الأمصار. ومذهب جمهورهم 3 القرى؛ وما ذال من يوفقه 
الله من ولاة أمور المسلمين ينفذ ذلك ويعمل به مثل عمر بن عبد العزيز الذي اتفق 
السلمون على أنه إمام هدی) "° . 

ب- أما رأي أبي حنيفة - رحمه الله - فقد وجهه السبكي بقوله: 0 لعل أبا 
حنيفة إنما قال بإحدائها ے القرى التي ينفردون بالسكنى فيها على عادتهم 2 
ذلك الکان , وغیره من العلماء یمنعها لأنها 3 بلاد السلمین وقبضتهم , .وان 
انفردوا فيها فهم تحت یدهم فلا يمكئون من احداث الكنائس لأنها دار الإسلام 0 
ولا يريد أبوحنيفة أن قرية فیها مسلمون فیمکن أهل الذمة من بناء كنيسة فیها. 
فان هذه ب4 معنی الأمصار فتکون محل إجماع ) (. 

بل إن جماهیر علماء الأحناف بما فیهم صاحباه أبويوسف ومحمد بن الحسن 
على القول بحرمة بناء الكنائس .2 الأمصار -أي المدن- التي یقطنها مسلمون. 

قال ابن عابدين: « لا يجوز إحداث كنيسة 2 القرى. ومن أفتى بالجواز فهو 
مخطی, ويحجر عليه. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی:۱۳۵/۲۸. 

(۲) انظر: أحكام أهل الذمة:۱۱۹۳/۲. 

(۳) انظر: فتاوی السبكي: ۲۹۱/۲ دار العرفة؛ بیروت. 
)٤(‏ مجموع الفتاوی:1۳۵/۲۸. 

(۵) أحكام أهل الذمة:۱۱۹۳/۳. 

(1) فتاوی السيكي: ۰۲۸۸/۲ 


الإسلامى القاس من النص اشر شي 











الباب الثالث «أمثلة تطبيقية على موقف هذا الأتجاه من النض الشرعي 
الفصل الثاني : قض‌ایا تشريعية 





قوله: (ولوقرية 2 المختار) نقل تصحيحه 2 الفتح عن شرح شمس الأئمة 
السرخسي 4 الإجارات. ثم قال: إنه الختار. وك الوهبانية: انه الصحيح من 
الذهب الذي عليه المحققون: إلى أن قال: فقد علم أنه لا يحل الإفتاء بالإحداث 
4 القرى لأحد من أهل زماننا بعدما ذكرنا من التصحيح. والاختيار للفتوى وأخذ 
عامة الشایخ, ولا يلتفت إلى فتوى من أفتى بما يخالف هذاء ولا يحل العمل به 
ولا الأخذ بفتواه. ویحجر عليه 2 القتوی. ويمنع. لأن ذلك منه مجرد إتباع هوى 
النفسء وهوحرام, لأنه ليس له قوة الترجيح» لو كان الكلام مطلقاء فكيف مع وجود 
النقل بالترجيح والفتوی؟1, فتنبه لذلك» والله الموفق. 

مطلب: تهدم الكنائس من جزيرة العرب ولا يمكنون من سكناها قال 2 
(النهر): « والخلاف 2 غير جزيرة العرب. أما هي فيمنعون من قراها أيضا لخبر 
: ((لا يجتمع دينان 4 جزيرة العرب))" « ا.ه. قلت( ابن عابدين): الکلام 2 
الإحداث مع أن أرض العرب لا تقر فيها كنيسة ولوقديمة فضلا عن إحداثها» ۳۱ . 

وبعد هذا العرض لهذه المسائل التطبيقية الست تبين ما يلي : 

.١‏ أثر الخال النهجي 2 الجانب النظري عند أصحاب هذا الاتجاه. حيث 
انعکس ذلك 4# المسائل التطبيقية» ومن خلال جوانب متعددة. 

۲. الأثر الواضح لضغط الواقع فيما ذهب إليه أصحاب هذا الاتجاه من 
آراء واجتهادات متعلقة بهنه القضايا التطبيقية: يغاب عليها السعي إلى 
التقريب والتوفيق بين مفاهيم الواقع المعاصر وبين المفاهيم الشرعية. , 

۳ وجود اضطراب وتذيذب وتردد سواء بين مجموع أصحاب هذا الاتجاه أو 
عند الواحد منهم .3 بعض الأحيان-. والسبب 4 ذلك أنهم لا ينطلقون 
من منهجية واضحة المعالم ومتماسكة البناءء وإنما هي مواقف ورؤى تجاه 
بعض الاحکام والنصوص الشرعية. 





(۱) رواه الإمام مالك 2 الموطأء كتاب الجامع. باب ما جاء 2 اجلاء اليهود من الدينة, ح(084١).‏ 
)0( حاشية رد المحتار: .TAo/t‏ 








(2A)‏ نوف الاجا العاف 


الحمد لله على تيسيره وتوفيقهء والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه 


ومن والاه... وبعد: 
فضي نهاية هذا البحث يمكن إجمال أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها 
الباحث فيما يلي: 


أولا- أهم النتائج: 

.١‏ إنأهل الستة3 نظرتهم للاستدلال بالعقل وسط بين طرفين:بين من جعل 
العقل أصلا كليا أوليا يستغني بنفسه عن الشرع؛ وبين: من أعرض عن العقل, 
وخالف صريحة» وقدح .4# الدلائل العقلية مطلقا. 
وأهل السنة يرون أن العقل شرط ب4 معرفة العلوم» وكمال وصلاح الأعمال؛ 
و الوقت نفسه يرون أن العقل لا يستقل بنفسه؛ بل هو محتاج إلى الشرع؛ 
إذ العقل غريزة ك النفس وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي 2 العين. 

".2 أهل السنة يستدلون بالعقل, لكن هذا الاستدلال لیس مطلقاء وانما هومبني 
على أسس منهجية تضبط مساره. ومن هذه الأسس: لا بد أن يكون الدليل 
العقلي دلیلا شرعياء والسمع أصل لجميع الأدلة. ونصوص الكتاب والسنة 
لا تتعارض مع العقل الصريح: ولا توجد مسألة شرعية إلا ويستدل لها بدليل 
شرعي. 

٠."‏ اعتمد أهل السنة أنواعاً من مسالك الاستدلال العقلي, مستندین 4 ذلك 
على ما استنبطوه من نصوص الشرع. ومنها: قياس الأولى» والميزان 
القرآني» والسبر والتقسیم. 

؛. بالنظر + آراء واجتهادات آصحاب هذا الاتجاه یمکن أن نجد لها جذورا 
لدی بعض القرق. والدارس, والاتجاهات بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
ومنها: العتزلة. والأشاعرة: والفلاسفة. والاستشراق. والدرسة العقلية 
الحديثة. 


الإشالامي القاس يِن النص الشرعي 





موقف 
الاتجا 


.0 


ه العقلاني من التص الشرعي 
أبرز سمات هذا الاتجاه‌هي: الإعلاء الشديد من قيمة العقل ومكانته. والذي 


يتجاوز الحد الشرعي. والدعوة المستمرة للاجتهاد. والالحاح على فتح 
بابه. والذم الشديد للتقليد والمقلدين بما يتجاوز الحد الشرعي, والنزعة 
الدفاعية وتظهر 4 محاولة تقديم الإسلام للغربيين ‏ صورته المثلى؛ 
والواقعية الفرطة. وذلك نتيجة للرضوخ لضغوط الواقع. والنزعة التوفيقية 
بين العقل والنص الشرعي, أو بين الحضارة الغربية والاسلام. أو بين حقوق 
الإنسان بمفهومها الغربي وبين حقوق الانسان 2 الشريمة الاسلامية. أو 
بين الديمقراطية والشريعة الإسلامية؛ أو بين العلمانية والإسلام: والموقف 
السلبي لكثير منهم من مذهب السلف وأتباع مذهب السلف» وضعف الالتزام 
بالمنهج العلمي 3 دراسة المسائل الشرعية: ووجود خلل ظاهر 4 استخدام 
المصطلحات؛ مسن عدم تحرير لهاء أو توسيع لد ائرتهاء وغلبة مبدأ التيسير 
وا الأحكام الشرعية. 

باستقراء كتابات أصحاب هذا الاتجاه نجد أن كشيراً منهم لم يلتزموا م2 
الجملة بالنهج الذي قرره الحدئون. والفقهاء. والأصوليون عند توهم وقوع 
التعارض بين النصوص الشرعية, وقد تجلى ذلك 2 جانبین: أولهما: الخلل 
,2 مسلك الجمع بين النصوصء وثانيهما: رد الحديث بدعوى مخالفته 
للقرآن , وتبين خط أ واضطراب الوقف الذي اتخذه أصحاب هذا الاتجاه 
4 تعاملهم مع قضية تعارض النصوص الشرعية؛ وذلك لمخالفته للشرع 
والعقل, كما أنه يفتح الباب أمام المتلاعبين لضرب النصوص بعضها 
بیعض. 5 ٠.‏ 

باستقراء أقوال أصحاب هذا الاتجاه نجد أنهم يقررون 2 الجملة أن لا 
تعارض 2 الأصل بين العقل والنقل ولكن عندما يقع تعارض ب4 الذهن بين 
العقل والنقل فان العقل هو الذي يقدم ¬ الجملة- عندهم؛ وان كان 
هناك تفاوت بينهم 2 أمرين:أولهما: أنهم لیسوا سواء دك والثاني: ان 
بعضهم يصرح بتقديم العقل بلا تردد. وبعضهم يقدم العقل عند التطبيق 
4 بعض المسائل؛ وتبين من البحث مدى الاضطراب الذي وقع فيه أصحاب 
هذا الاتجاه فيما بينهم فیثبت أحدهم ما ينفيه الآخرء بل ويقع ذلك للواحد 


5 دهم تر موف الاتاه لعفاف 


الخاتمة 
النتائج و التؤصيات 





منهم. ومرد ذلك أنهم جعلوا التصن محكوما لا حاكماً. ولو أنهم أعملوا 
النظر الصحيح المتجرد عن الهوى لقادهم إلى القناعة العقلية بأن ما جاء 
به الوحي حق وصدق. 

لم تكن إشكالية العلم والنقل عند أصحاب هذا الاتجاه ممائلة لإشكالية 
العقل والفقل, مع أنها الصورة المعاصرة لها؛ وذلك یمود -واللّه أعلم- إلى 
ما ظهر 3 العقود الأخيرة من اهتمام كبير بدراسات الاعجاز العلمي 2 
القرآن والسنة. وما نتج هذه الدراسات من إظهار سبق النصوص الشرعية 
لكثير من الحقائق والمكتشفات العلمية العاصرة. ومع ذلك لم يخل موقف 
بعض أصحاب هذا الاتجاه من الاضطراب والتذبذب 2 هذه القضية تجاه 
ما ظنوه تعارضاً بين بعض النصوص الشرعية وبين ما أثبته العلم الحديث: 
وما نتج عن ذلك من تكلف # تاويل النص.» وما قد يفهم منه عدم قبول 
للنص؛ وتبين من خلال البحث ضعف موقف بعض أصحاب هذا الاتجاه من 
قضية معارضة النصوص الشرعية يمقررات العلم الحديث. وكان الأجدر 
بهم جميعا أن يكون لديهم الثقة المطلقة بصحة النصوص الشرعية. 

نجد عند بعض أصحاب هذا الاتجاه معارضة لیعض النصوص الشرعية 
-وبالأخص السنة- بالواقع: وذلك بالنظر لمدى موافقة ما جاء 2 النص 
للواقع, وبناء على ذلك يحكم بالضعف على نصوص ثبتت صحتهاء بل ريما 
تكون ذ أعلى درجات الصحةء وأحيانا يتكلف 2 تأويلها بما لا یقبل, وتبین 
أن ما آورده بعض أصحاب هذا الاتجاه من أمثلة لما ظنوه من تعارض بين 
لضن والواقع: اما هو مدرد وف 

۰ يتبين من عرض موقف أصحاب هذا الاتجاه من قضية معارضة النص 
الشرعي بالمصلحة وجود اتفاق 2 الجملة على تقديم المصلحة على النص 
الشرعي عند توهم التعارض على الاقل 2 المستوى التطبيقي» مع وجود 
تصريح بذلك من بعضهم 2 المستوى النظري إضافة إلى الاحتفاء الكبير 
بقضية المصلحة ومقاصد الشريعة 3 مقابل ضعف الدعوة إلى الاعتصام 
بالكتاب والسنة وتعظيم نصوصهما وتقديمها على ما سواهاء كما وجد 
تفاوت 4 التطبيقات الجزئية لهذه القضية ما بين مستقل ومستكثر؛ لرجوع 


لاس القامر ی ال الشرعي 





موقف 
الاتجا 








ه العقلاني: من النص الشرعي 





المسألة إلى رؤى ذاتية مختلقة, ولعدم تحرير المسألة تحريراً علمياً دقيقاً 
من الناحية النظرية. ويذلك يتضح الخلل الكبير الذي وقع فيه أصحاب 
الاتجاه العقلاني الإسلامي العاصر 2 معارضة النص الشرعي با لصلحة 
والذي أدى إلى وقوعهم فيما سماه بعضهم بالغلو الصلحي, ولا یبرر لهم 
ذلك ما يحمله كثير منهم من غيرة على الدین. وان الذي يعصم من ذلك 
هو الالتزام بمنهج الشرع الذي قرره العلماء الثقات# الاعتصام بالكتاب 
والسنة, والنظر إلى الصالح بمنظار الشرع؛ وبذلك تتحقق الصالح 
والقاصد الشرعية التي جاءت الشريعة بتحقيقها ومراعاتها. ویثبت بذلك 
صلاحيتها لكل زمان ومكان. 

يقرر کثیر من أصحاب هذا الاتجاه ظنية أحاديث الآحاد باطلاق؛ وعدم 
الأخذ بها 4 العقيدة: وان استثنى بعضهم ما آسماه فروع العقيدة بشرط 
الإمكان العقلي» أما الأحكام فقد توسع بعضهم فقال بعدم حجية الآحاد 
4 الإيجاب والتحريم. وبعضهم قال بعدم حجيتها 2 المسائل الكيرى 
كالحدود. وهذه المسألة وان كان لها جنور .2 المناهج الكلامية: إلا أنه قد 
توسع بعضهم 2 تضييق دائرة الإلزام بنصوص الآحاد؛ وذلك يرجع إلى 
طرد علة القول بعدم حجية الآحاد .2 العقيدة إلى بعض مسائل الأحكام 
العملية التي ¬ ظنهم- لا يكفي 2 الالزام بها إلا بما هو قطعي: كما أنهم 
استشكلوا جملة من النصوص فكان القول بعدم حجية الأحاد يمثل مخرجا 
لهم. وتبين من البحث خطورة هذا المسلك؛ وكان الواجب على اصحاب هذا 
الاتجاه تقوية یقینهم ويقين الامة بثبوت النصوص الشرعية وفق الضوابط 
التي اعتمدها علماء الحدیث. وأن لا یفتحوا على الأمة باب الجرأة على 
التهوين والتوهين الصوص رة یر 

لا خلاف مع أصحاب هذا الاتجاه 2 مبدا تفاوت وضوح دلالة اللصوص 
الشرعية على مراد الشارع, ولکن الخلاف معهم 2 هذه المسألة 2 
جانبین: آولهما: دعوی أن أكثر النصوص الشرعية ظنية الدلالةء والثاني: 
اعتبار الظني ة أو القطعية ‏ النصوص معی ار وضابطا للثبات والتفیر بك 
تطبیق الأحكام الشرعية, وهذان الجانبان لا يسلم لهم فيهماء وتبین بذلك 


(La)‏ موتف الائماه العقالاى 


ار 
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الخائمة 
النتائج و التوصيات 


خطأً وخطورة مسلك توهين دلالة معظم نصوص الشريعة:. والذي يفتح 
الباب أمام أهل الأهواء لتحكيم أهوائهم 2 الأحكام الشرعية بدعوى ظنية 
يقرر أصحاب هذا الاتجاه أن علماء الحديث قدموا للأمة علماً جليلاً متفرداً 
لا یوجد لدى أمة سواها من الأمم. ومع هذا التقرير العام ظهرت انتقادات 
من بعض أصحاب هذا الاتجاه ليعض مباحث هذا العلم. بل تجاوز بعضهم 
ذلك إلى المناداة بتجديد علم مصطلح الحدیث. وتبين بعد التدقيق 4 تلك 
الدعاوى تخبط الذين استفتوا عن منهج المحدثين 4 نقدهم للأحاديث 
اعتمادا على المثن دون السند. وتبين أن مدونات الحديث فريدة لا نظير 
لها ولا تخضع إلا لنهجها الخاص الذي ولد ونما على آيدي أئمة السلمین. 
آشاد بعض أصحاب هذا الاتجاه بعلم أصول الفقه ویمجمل الکتب المؤلفة 
فيه وبحاجة الجتهد إليه. ولكن صدرت من بعض أصحاب هذا الاتجاه 
دعوة إلى تجدید أو إعادة كتابة آصول الفقه. كما صدر عدد من الانتقادات 
لبعض مسائل الأصولء وطريقة صياغة هذا العلم. ومع ذلك لم يقدم 
موا صورة متكاملة عن المنهجية البديلة التي يقترحونهاء وللأسف فلقد 
وظف التجديد الأصولي -من قبل كثيرين- توظيفاً فکریاً يهدف إلى 
إضفاء المشروعية على المنهج التجديدي ”بحسب مفهومهم. باستناده - 
الانتقائي- إلى قواعد الأصول ومناهج الاستنباط فيه. خاصة وقد دخل 2 
هذه الدعوى من لیس مؤهلاً لها. وتبين أن الدعوة إلى تجديد أصول الفقه 
التي صدرت من بعض أصحاب هذا الاتجاه. لم تسلك الطريق الصحیح, 
كما لم تخل هذه الدعوة من بعض الفالطات؛ مما يفتح الباب لأهل الأهواء 
لتجاوز أحكام الشريعة. 

إن المحافظة على هذا العلم وربطه بمنهج السلف المتمثل 4 الحرص الشديد 
على موافقة الكتاب والسنة. يعزز تميز هذه الشريعة 4 ثباتها وشموليتها 
وصلاحيتها 2 كل زمان ومكان: كما أن فيه سداً لباب أمام المتحللين من 
الشريعة, الزاعمين بأن هذا العلم لا يحقق مقتضيات العصر. 

يؤكد كثير من أصحاب هذا الاتجاه على ضرورة العناية باللفة العربية؛ 
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لأهميتها 2 فهم النص الشرعي, ولكن ظهرت دعاوی إلى اعتبار بعض 
الأسمس إلى جانب الأساس اللغوي مثل: الأساس المقاصدي. ومراعاة ما 
توصل إليه العقل الإنساني. كما أثيرت قضية وقوع الجاز 2 اللغة. والجديد 
فيها هوالتوسع 2 القول بالمجازء وتبین بعد مناقشة ذلك أن إهمال قواعد 
اللفة والتجاوز عن مدلولاتها يقضي إلى تحييد النصوص عن التحكيم 
ل وقائع الخلق. ويفتح الب اب واسعا لأهل الأهواء والجهلة لتجاوز أحكام 
الشريعة بدعوى أن العبرة بالمقاصد لا بالألفاظ وهذا مما یمود على أصل 
الثبات 2 الشريعة بالتقويض. 

آن مما يلحظ 4 موقف أصحاب هذا الاتجاه من فهم السلف للنص الشرعي 
أنهم لا يردونه بالكلية. ولكن كثيرا منهم يقررون نسبية فهم السلف؛ ومن 
هنا ففهمهم مناسب لتلك العصور التي عاشوا فیهاء كما يلحظ تأكيدهم 
والحاحهم على أن السلف غير معصومينء ومبالغتهم 4 انتقاد تقديس 
السلف؛ والذي قد يفهم منه تنحية فهم السلف الصحيح وإفساح المجال 
لأفهام مخالفة بحجة أنهم رجال ونحن رجالء وتبين خطأ ما ذهب إليه 
بعض أصحاب هذا الاتجاه من الاعتراض على مسلك الاعتماد على فهم 
السلف للنصوص الشرعية. واتضح أنه لا يلزم من اتباع منهج السلف بعامة 
ومنهجهم 2 فهم کی الشرعي بخاصة أي محظور؛ ذلك ان الالتزام 
بهذا المنهج هو التزام بمنهج الكتاب والسنة. وقد كان العلماء يدعون إلى 
التمسك بمنهج السلف على مر القرون. مع علمهم باختلاف أزمنتهم عن 
أزمنة السلف. 

إن مما يلاحظ فيما طرحه كثير من أصحاب هذا الاتجاه ب2 موقفهم 
النظري من مجال الاجتهاد العموم والاجمال. والذي لم يظهر فيه بشكل 
قاطع موافقتهم أو مخالفتهم لما قرره الأصوليون 3 هذا الشأنء وان وجد 
من بعضهم ميل للتجاوز 2 هذا المجال. 

أما موقف أصحاب هذا الاتجاه من شروط الاجتهاد فهم 2 المستوى النظري 
ينقسمون إلى فريقين:فريق يقرر ما اشترطه الأصوليون 2 هذا الباب» مع 
ميل إلى تيسير وتخفيف بعض هذه الشروط, وفريق يوسع من دائرة من 
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يحق له الاجتهاد. ولكن من دون تحديد معالم واضحة ومحددة لمن يحق له 
ذلك. أما على المستوى التطبيقي, فنجد كثيراً منهم توسع 2 هذا الجانب 
-علی تفاوت بينهم-؛ ومن هنا خرجت تلك الاجتهادات والآراء الشاذة: 
وتبين خطأ مسلك أصحاب هذا الاتجاه 2 موقفهم من تحقیق شروط 
الاجتهاد. وأنه لا يكفي -منهم- التقریر النظري لما ذ کره العلماء من تلك 
الشروط. بل لا بد من التأكيد على تحقیقها على الستوی العملي والتطبيقي 
عند من كان منهم أهلا لذلك. وان الواجب على من آراد ممارسة الاجتهاد 
ب الشريعة أن يؤسس اجتهاده على علم راسخ؛ یقوم على منهج سلیم لفهم 
نصوص الکتاب والسنة. 

إن مما یلا حظ ب موقف أصحاب هذا الاتجاه من قضية تأویل النص 
الشرعي أنهم 2 الغالب یعتمدون التعریف الاصطلاحي للتأویل عند 
المتأخرين. ومما نتج عن ذلك سوء فهمهم لوقف السلف والأئمة من 
التأویل. وأنهم يدركون خطورة تأويل النصوص الشرعية, وأن ذلك باب 
ولج منه كثير من أهل الأهواء والبدع لتحريف نصوص الشريعة, كما يذكر 
بعضهم شروطاً وضوابط للتأويل» لكن بالنظر إلى الجانب التطبيقي لدى 
كثير منهم نجد تجاوزاً لتلك الضوابط والشروط, ويلاحظ أنهم لم يقدموا 
منهجا واضحا تسلم به الأمة من الوقوع 2 التأويل الباطل؛ وان كانوا و 
كثير من الأحيان- يرجحون اعتماد قانون التأويل عند التکلمین» وریما 
رجحوا قول السلف ف أحيان أخرى, بل قد جاوز بعضهم تأويلات المتكلمين 
4 بعض السائل, كحديث ذبح الوت. وبعض أحاديث الفتن. 

لقد اهتم بعض أصحاب هذا الاتجاه بكشف حقيقة دعوى تاريخية النص 
انشرعي, والرد على ما أثاره أصحاب هذه الدعوى من شبهات؛ إدراكا 
منهم لخطورتهاء وقياماً منهم بواجب تحذير الأمة من الأفكار المنحرفة 
والهد امة. ومع ذلك فهناك إشارات للقول بتاريخية النص من قبل آخرين 
منهم. وإعمالاً لها ب بعض الساشل التطبيقية التي قد يفهم منها القول 
بتاريخية جزئية لبعض النصوص. أو على أقل الأحوال تفتح الباب وتمهد 
للتاريخية. 
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لقد أدرك بعض أصحاب هذا الاتجاه خطورة دعوى تعدد القراءات. فقاموا 
بكشف أبعادهاء وجوانب الخطر فيهاء إلا أنه يلاحظ على آخرين من أصحاب 
هذا الاتجاه عدم وضوح موقفهم من هذه المسألة, وبخاصة عند تعليقهم على 
المقولة المنسوبة لعلي - رضي الله عنه - عن کون القرآن حمال أوجه. 

بعد عرض ومناقشة موقف أصحاب هذا الاتجاه من ست مسائل تطبيقية 
تبين ما يلي: 

٠‏ أثر الخلل النهجي 2 الجانب النظري عند أصحاب هذا الاتجاه. 
حيث انعكس ذلك 4 المسائل التطبيقية. ومن خلال جوانب متعددة. 

٠‏ الأثر الواضح لضفط الواقع فيما ذهب إليه أصحاب هذا الاتجاه من 
آراء واجتهادات متعلقة بهذه القضايا التطبيقية, يغلب عليها السعي 
إلى التقريب والتوفیق بين مفاهيم الواقع المعاصر وبين المفاهيم 
الشرعية. 

* وجود اضطراب وتذبذب وتردد سواء بين مجموع أصحاب هذا 
الاتجاه, أوعند الواحد منهم -2# بعض الأحيان-: والسبب 2# ذلك 
آنهم لا ينطلقون من منهجية واضحة العالم ومتماسكة البناء؛ وإنما 
هي مواقف ورؤى تجاه بعض الأحكام والنصوص الشرعية. 
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نشر العلم الشرعي الصحیح الصل, وتقریب منهج آهل السثة والجماعة 
لكافة شرائح الجتمع عبر کل وسيلة ممکنة؛ فان ذلك من أعظم ما يقي 
الأمة من سبل الانحراف والزيغ عن الصراط المستقيم. 

العناية 2 الكليات الشرعية بتأصيل العلوم الإسلاميةء وخاصة علوم: 
المصطلح. وأصول الفقه» واللفة العربية, بما يحقق تخريج طلاب علم 
مؤهلين للتعليم وللبحث العلمي الرصين. 

العمل علي اقفال الياب أمام كل دعوة تتضمن تجاوز النصوص الشرعية؛ 
وذلك أولاً بنشر تقافة تعظيم نصوص الشريعة وأن حقها الاتباع والتسلیم. 
ثم القيام بالرد العلمي الموضوعي على كل شبهة تحملها تلك الدعاوى. 
تفعيل الاجتهاد الشرعي من قبل المؤهلين له 2 النوازل المستجدة وخاصة 
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من قبل الهيئات والمجامع العلمية؛ لكلا يتصدى لذلك من ليس له أهلا؛ فان 
من أسباب انتشار تلك الدعاوى تأخر المؤهلين فتخلو الساحة لمن ليس آهلا 
للفتوى والاجتهاد. 

فتح باب التواصل مع اصحاب هذا الاتجاه. ومحاورتهم لكشف ما لديهم 
من شبهات. واستحضار أن غالبهم إن لم يكن جميعهم يريدون تقريب 
الإسلام وأحكامه إلى مجتمعات المسلمين وغير المسلمين: وبعضهم له تاريخ 
كبير 2 الدعوة إلى الله تعالى. 

دراسة تأثير بعض المؤسسات والمراكز العنية بهذا الفكر, والمجلات التي 
تتبناه. مثل: المعهد العالمي للفكر الاسلامي, ومجلة إسلامية العرفة. ومجلة 


السلم العاصر. ۱ 
رصد جوانب تأثير هذا الاتجاه إعلاميا وبالأخص ج القنوات الفضائية, 
والانترنت. 


کشف جوانب استثمار الاتجاهات العلمانية لأطروحات هذا الاتجاه کمدخل 
لتغيير الجتمعات الاسلامية. وخاصة # الجال السياسي, وحقوق الانسان, 


وقضية المرأة. 
العناية يعقد ندوات وموتمرات متخصصة لكشف الاتجامات المنحرفة عن 
منهج أهل السنة والجماعة. 


عند الرد على أطروحات أصحاب هذا الاتجاه لا بد من الالتزام بالأدب 
العلميء والاتصاف. والوضوعية, وأن يدعم الرد بحجج علمية قوية. مع 
البعد عن التوتر والتشنج وإطلاق الالقاب التي لا تليق. 

4 نظري لا تزال هناك فة بحجة إلى مزيد من الكشف والرد على شبهاتها. 
وهي تلك الفئة التي لا تصنف ضمن الاسلامیین, كما أنها لم تصل 2 
يصنفون على أنهم اسلامیون, وأحيانا أخرى يصنفون على أنهم علمانیون, 
ومن آبرز الأمثلة لهذه الفئة: محمد عابد الجابري. 


ويسددنا س4 القول والعمل, والله تعالى آعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 


وصحبه أجمعين. 
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الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق الذمومة, ابن بطة.تحقيق: 
د.عثمان عبد الله آدم الأثيوبي دار الراية . الریاض, الطبعة الثانية, 1414ه. 
ابن تيمية وإسلامية العرفة. طه العلواني. الدار العالمية للكتاب الاسلامي, 
الریاض, الطبعة الأولی. ۱۶۱۵ه. 

ابن تيمية وقضية التأویل. محمد السید الجلیند مکتبات عکاظ, جدة. 
الطبعة الثالثة,7١٠1اه‏ 

الاتجاه العقلاني لدی المفكرين الإسلاميين العاصرین عرض ونقض, د 
سعيد بن عيضه الزهراني"؟. رسالة دکتوراه. جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 

الاتجاهات العقلانية الحديثة, د. ناصر العقل, دار الفضيلة, الرياض. 
الطبعة الأولى. ۱۶۲۲ه. 

اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر 2 مصرء د.حمد الجمال؟؟: دار عالم 
الكتب . الرياض: الطبعة الأولی. ۱۶۱۶ه. 

الإتقان-ي علوم القرآنء السيوطي: تحقيق: محمد أبو الفضل, الهيئة 
الصرية العامة للکتاب. القاهرة. ون 

الاجتهاد القاصدي. حجیته - ضوابطه, د.نور الدین الخادمي. مکتبة 
الرشد. الریاض. الطبعة الأولى. ۱:۲۱ه. 

الاجتهاد 4 الشريعة الاسلامية تجدید أصول الفقه. د. الترابي, الدار 
السعودية, الطبعة الأولى ‏ ۸۱۹۸۶. 

الاجتهاد ‏ الشريمة الاسلامية. القرضاوي, دار القلم. الکویت. الطبمة 


الأولى: /ااؤاه. 

کک ٠ e‏ الريسوني وباروت, :دار الفكر المعاصر, 
مشق. الطبعة الأولى: ٠‏ 

الإجماء. لابن الندر. تحقيق لق مواد عا لشم ان الرياض,الطبعة 


الأولى, ۱:۲۵ه. 
الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة, لأبي الحسنات اللكنوي الهندي, 
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تعلیق: عبد الفتاح أبوغدة: مکتب الطبوعات الاسلامية. حلب,۱۳۸۶ه. 
الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة, لأبي الحسنات اللكنوي الهندي, تحقیق: 
عبد الفتاح أبو غدة, مکتب الطبوعات الاسلامية, حلب الطبعة الثالثة, ۱۶۱۶ه. 
الأحكام السلطانية والولایات الدينية, الماوردي» مطبعة البابي الحلبي. 


القاهرة. ۱۳۸۱ه. 

أحكام أهل الذمة. ابن القیم » دار ابن حزم» بیروت. الطبعة الأولى, 
4غاه. 

أحكام أهل الذمةء لابن القیم. تحقيق : يوسف البكري و شاكر العاروريء 


دار ابن حزم» بیروت. الطبعة الأولى 2۰ 

الإحكام 2 أصول الأحكام: لابن حزم» دار الحدیت. القاهرة؛ الطبعة 
الأولى: ۱۶۰۶ه. 

الاحکام 4# تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام؛ القراے؛ 
تحقيق: عبد الفتاح آبو غدة. مكتبة الطبوعات الاسلامية. حلب. الطبعة 
الثانية: ١١١١ه.‏ 

اختلاف الحدیث للشافعي. تحقیق : عامر أحمد حیدر. مؤسسة الكتب 
التقافية. بیروت. الطبعة الأولى . ۱۶۰۵ه-. 

آداب الزفاف 2 السنة الطهرة, للألباني:المكتب الاسلامي . بیروت » ۱۶۰۹ه. 
أدب الاخت لاف 2 الإسلام» د.طه العلواني, الدار العربية للعلوم. الطبعة 
السادسةء 0 م. 

الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد. سعود العريفي» دار عالم الفوائد. 
مكةء الطبعة الأولى:9١4اه‏ . 

إرشاد الفحول إلي تحقيق قيق الحق من علم الأصولء الشوكاني, تحقيق : أحمد 
عزو عناية . دار الکتاب العريي» الطيعة الأولىء ۹ ده 

إرواء الغلیل 4 تخريج أحاديث منار السبیل, الأليانيء الکتب الاسلامي, 


الطبعة الأولى. ۱۳۹۹ه. 
آزمة الانسانية ودور القرآن 2 الخلاص منها. مكتبة الشروق الدوليةء 
القاهرة. للك ٣٣م‏ 


أزمة العقل السلم.د.عبد الحمید آبوسلیمان. العهد العالي للفکر الاسلامي, 


(خص؟ عر موف الاتجاه العالان 
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الفهارس 
المراجع والمصادر والموضوعات 
> > تت سرت ل س 
فيرجينياء الطبعة الأولى: ۱۹۹۲ م. 


۸ أزمة الفكر الإسلامي العاصر. محمد عمارة, الشرق الأوسط للنشر, 
القاهرةء ۱۹۹۱م. ١‏ 

5 أزمة الوعي الديني. هويدي, دار الحكمة اليمنية. صنعاءء الطبعة الأولى. 
۸ه 1 ١‏ : 

۰. أساس التقديس. الرازي . تحقيق: أحمد السقاء مكتبة الكليات الأزهرية, 
القاهرة1١٠٤اه. ٠‏ 

.١‏ الاستذكار لذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من 
معاني الرأي والآثارء ابن عبد البر. تحقيق: علي ناصف. نشر المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية: القاهرة. ۱٩۱۳ه.‏ 

.0 الاستشراق والستشرقون, د. مصطفى السباعي, المكتب الإسلامي. الطبعة 


الثانية, ۱۹۷۹م. 
زور5 الاستقامة, ابن تيمية, تحقيق : د. محمد رشاد سالم, نشر: جامعة الإمام 


محمد بن سعود» الریاض,الطبعة الأولى, ۱۶۰۳ 

۶ الاستقراء وأثره 2 القواعد الأصولية, الطیب السنوسي أحمد. دار التدمرية 
- الریاض- الطبعة الولی؛۲؛ه . 

۵ أسد الفابة 2 معرفة الصحابة. ابن الأثير. تحقیق: عادل أحمد الرفاعي, 
دار إحياء التراث العربي, بیروت. الطبعة الأولىء ۱۷ ۱۶ه. 

7 آسسن التقدم عند مفكري الاسلام؛ فهمي جدعان, دار الشروق, عمّان . 
الطبعة الثالثة. ۸۱۹۸۸. 

۷. الإسلام ‏ 2 مواجهة التحدیات. محمد عمارة, نهضة مصر القاهرة. 
الطبعة الاول, ۲۰۰۱م. 

۸ الاسلام والباباء القرضاوي. مكتبة وهبة, القاهرة. الطبعة الأولى, ۲۰۰۷م. 

٩‏ ا#سلام والحضارة الفريية. د.محمد محمد حسينء مؤسسة الرسالة, 
بیروت. الطيعة الخامسة ۱۰۲ه. 

۰ الاسلام والديمقراطية, العواء مؤسسة عبد الحمید شومان. الطبعة الأولى. 
۸م. 


لامي القامم يِن اص الشرعي 








قي 


موقف 
الأتجاه العقلاني من التص الشرعي 





.١‏ الاسلام والسلطة الديتية. عمارة . المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بیروت: ۰ص 

۲ الاسللام والتصرانية مع العلم والدنية, دار ا لمنارء الطبعة الثامنة, ۱۳۷۳ه. 

و5 الاسلام وحقوق الانسان؛ د.محمد عمارة. سلسلة عالم العرفة. الکویت: 6ام. 

<<: الاسلام وقلسفة الحکم. دار الشروق. القاهرة, الطبعة الأولى.‎ ٤ 

0 إسلامية المعرفة بين الأمس والیسوم, طه العلوانيء المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي. مكتب القاهرة. الطبعة الأولى: ۱۶۱۷ه. 

. إشكاليات القراءة وآليات التأویل, نصر آبوزید. المركز الثقا العربي, 
پیروت. الطبعة الثالثة. 1997م. 

۷ الأصلان العظيمان الكتاب والسنة- رؤية جديدةء جمال البناء مطبعة 
حسان, القاهرة. 

4. أصول الدين» عبد القاهر البغدادي, دار الكتب العلمية, بيروت: ۱۶۰۱ه. 

۹ أصول السرخسي: دار الكتاب العلمية. بیروت.. الطبعة الأولى: ۶ ه. 

۰ أصول السنة للؤمام أحمدء دار النار, الخرج؛ الطيعة الأولى ۰ ۱۶۱۱ه. 

0١‏ أصول الفقه الاسلامي. منهج بحث ومعرفة. طه جابر العلواني: الدار العالمية 
للكتاب الإسلامي والمعهد العالمي للفكر الاسلامي, الطبعة الثانية, ١١١١ه.‏ 

*5. أضواء البيان .4 ایضاح القرآن بالق رآن, الشنقيطيء دار الفكر للطباعة و 
النشر و التوزيع بيروت: ۱:۱۵ ه. 

۳. الاعتصام. الشاطبي. المكتبة التجارية الكبرىء» القاهرة. 

۶ اعلام الوقعین عن رب العاشین, لابن القیم. ت: طه عبد الرژوف: دار 
الجیل, بیروت ۰۱۹۷۳ 

00. الأعلام: الزركلي.دار العلم للملایین, الطبعة الخامسة. ۰۸۱۹۸۰ 

1 إعمال العقل من النظرة التجزيئية إلى الرؤية التكاملية: لؤي صاب4؛ دار 
الفکر, دمشق. الطيعة الأولى : ۱۶۱۹ه. 

۷ الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي. دراسة وتحقیق: محمد عمارة, المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بیروت. الطبعة الأولی,۱۹۷۲۳ح. 

۸ الأعمال الکاملة لعبد الرحمن ن الكواكبي. دراسة وتحقیق: محمد عمارة. دار 
الشروقء القاهرق ٠5‏ ام 





(خع؟ مر موف الاتجاه العقلافي 


السالاس القاصر يِن النْص الشرعي 





الفهارسن 
المراجع والصادر والوضوعات 





إغاثة اللهفان لابن القیم. تحقیق : محمد حامد الفقي, دار المعرفةء بیروت. 
الطبعة الثانية , ۱۳۹۵ه. 

الإمام محمد عبده مجدد الدنيا بتجدید الدین. محمد عمارة دار الوحدة. 
بیروت. الطيعة الاولی. ۶م. 

الأم» الشافعي. دار الفكرء بیروت» الطبعة الثانية, ۱:۰۳ه. 

الأنوار الكاشفة نا 2 کتاب أضواء على السنة من الزلل والتضلیل والجازفة, 
عبد الرحمن العلمي اليماني:۰۳ الطبعة السلفية. تصوير عالم الکتب, 
بیروت: ۱۶۰۲ه. 

اهتمام الحدشین بنقد الحدیث سنداً ومتنا ودحض مزاعم الستشرقین 
وأتباعهم. محمد لقمان السلفي. الطبعة الأولى ۱۶۰۸ه. 

ایشار الحق على الخلق, لابن الوزير . دار الکتب العلمية, بیروت. الطيعة 
الثانية . ۱۹۸۷م. 

الإيمان والتقدم العلمي, د. خالص جلبي, ضمن سلسلة حوارات القرن لدار 
الفکر. ومحاوره الآخر د. هاني رزق, دار الفکر. دمشق, الطبعة الأولى. ۲۰۰۵م. 
الایمان, لشیخ الاسلام ابن تيمية ؛ الکتب الاسلامي بیروت. الطبعة 
الثالثة ۱۰۸ه. 

الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث لابن کثیر. أحمد شاکر. مكتبة 
ابن تيمية. القاهرة. الطبعة الثالثة, ۱۳۹۹ه. 

البحر الحیط .4 أصول الفقه. دار الکتب العلمية: بیروت. الطبعة الأولى, 
۱ص 

البحر الحیط. آبو حیان, تحقیق : الشیخ عادل عبد الوجود وعلي معوض. 
دار الکتب العلمية. بیروت ۱۶۲۲ ه. 

بداية الجتهد ونهاية القتصد. ابن رشد. مطبعة البابي الحلبي. القاهرة 
الطبعة الثالثة, ۱۳۷۹ه. ا 

بدائع الصنائع ب4 ترتيب الشرائع: الكاساني, دار الكتاب العربي, 
بیروت.۱۹۸۲م. 

البرهان 2 اصول الفقه. الجويني. تحقيق: صلاح عويضة: دار الکتب 
العلمية. بیروت. الطبعة الاولی. ۱۶۱۸ ه. 





موقف 
الانجا 





ه العقلائي من النص الشرعي 





البرهان 4 علوم القرآن. الزركشيء تحقيق : محمد أبو الفضل, دار المعرفة. 
بیروت. ۱۲۹۱ه. 

بیان تلبیس الجهمية. ابن تيميةء نشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف. 
تاريخ الأستاذ الامام محمد عیده. محمد رشيد رضا. مطبعة النار. 


۰ نت 

تاريخية الفکر العربي الاسلامي. آرکون, المركز الثقاي العربي. بیروت. 
الطبعة الثالثة. ۱۹۹۸ م. 

التأويل خطورته وآثاره. د. عمر الأشقر, دار النفائس. عمّانء الطبعة 
الولی, ١١١٤١ه.‏ 

تأويل مختلف الحديث» لابن فتيية: نحقیق : محمد زهري النجار. دار 
الجیل, بیروت. ۱۲۹۳ه. 

تتمة الأعلام للزركلي, محمدخير رمضان, دار ابن حزم» بیروت. الطبعة 
الثانية, ۱۶۲۲ه. 


تثبیت دلائل النيوة. الجبائي. تحقیق: عبد الکریم عثمان. 

تجدید الدنيا بتجدید الدین د. محمد عمارة. نهضة مصر القاهرة. 
۷م. 

تجدید الفکر الاسلامي - اطار جدید. مداخل أساسية: بحث مقدم 
إلى مؤتمر التجدید ‏ الفکر الاسلامی۱ ۰ نشر: المجلس الاعلی للشئون 
الاسلامية, القاهرة. ۱۶۲۳ه. 

تجدید الفکر الاسلامي. ضمن قضايا التجدید الاسلامي نحو منهج 
إسلاميء الترابي, معهد البحوث والدراسات الاجتماعية. الخرطوم. 
الطبعة الثانية, ۱۹۹۵م. 

تحدیات العصر الحاضر والشباب. المودوديء دار المختار الاسلامي. 
القاهرة. الطبعة الأأولی:۱۳۹۹ه. 

التحریر الاسلامي للمرأة- الرد على شبهات الغلاة. عمارةء دار الشروق. 
الطبعة الأولى: ۲۰۰۱ح. 

التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 3 مسائل أصول الفقهء عايض 
الشهراني. كنوز إشبيلياء الریاض, الطبعة الأولی۱۶۲۹۰ه. 


6 (حص؟ مز الائباه ال 





الفهارس 
المراجع والمصادر والوضوعات 





تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي, الباركفوري, دار الكتب العلمية, 
بيروت. 

تحولات الفكر والسياسة 2 الشرق العربيء د . محمد جابر الانصاري. من 
سلسلة كتب عالم المعرفة؛ الکویت؛ ۱۹۸۰م. 

تدريب الراوي. السيوطيء تحقيق: نظر الفاريابي5٠.‏ مكتبة الكوثر. 
الریاض. الطبعة الثانية؛ اف 

تدوين الحدیث. للسيد مناظر الكيلانيء دار الفرب الاسلامي. 
بیروت ٤)‏ ۰ ١٣م‏ 

تذكرة الحفاظ, دائرة المعارف العثمانيةء حيدر آباد» ۱۳۸۸ه. 

التراث 2 ضوء العقل: محمد عمارة. دار الوحدة. بیروت. الطبعة الأولى: 
۰ 

التراث والتجديد: حسن حنفي, دار التنویر. بیروت. ۱۹۸۰م. 

تراثنا الفكري 2 ميزان الشرع. الفزالي. دار الشروق. الطبعة الخامسة, 
aA‏ 

التعارض 4 الحدیث, لطفي الزغیر, العبيكان: الرياض: الطبعة الأولى: 478١ه.‏ 
التعددية- الرؤية الاسلامية والتحدیات الغربيةء عمارة. دار نهضة مصر. 
القاهرة. ۷ صم. 

التعريفات. للجرجاني, تحقيق : إبراهيم الأبياري. دار الكتاب العربي, 
بیروت»الطيعة الأولى £0 اه 

التفسیر اللفوي للقرآن الکریم. د.مساعد الطیار. دار ابن الجوزي. الدمام. 
الطبعة الأولی. ۱:۲۲ه. 

تفسير النار. رشید رضا۲٩:‏ دار العرفة. بیروت. ۱۶۱۶ه. 

تکوین العقل العربي, د. محمد عابد الجابري. مركز دراسات الوحدة 
العربية. بيروت, الطبعة الثامنةء ۲۰۰۱م. 


۱ تمرد على المنوع. الغنوشي, دار الفكرء دمشق. 
.٠‏ التمهید لماك الوطاً من المعاني والأسانيد, تحقیق : مصطفی بن أحمد 


العلوي :محمد عيد الكبير البکري. وزارد عموم الأوقاف والشؤون 


لاس القاصر يِن الم ارم ^ 





۳۹ 


موقف 
الانجاة اي من التصن. الشرعي 





۳ التنکیل, للمعلمي اليماني, المكتب الإسلامي, الطبعة الثاتية, ١١١٠ه.‏ 

٠١‏ . تيسير الفقه للمسلم العاصر د. القرضاويء مكتبة وهبة. القاهرة. الطبعة 
الثانيةق ۲۵ ۱۶ه. 

۱.0 تيسير الکریم الرحمن ‏ تفسير کلام المنانء تحقیق: عبد الرحمن اللویحق. 
مؤسسة الرسالة. بیروت. الطبعة الاولی. ۱۶۲۲ه. 

1 الثبات والشمول 2 الشريعة الإسلامية: د. عايد السفياني» مکتبة النارة. 
مكة, الطبع الأولى؛ ۱۶۰۸ 

۷ الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة؛ القرضاوي, مكتبة وهبة, 
القاهرة 4١ؤاه.‏ 

. جامع البیان 2 تأويل القرآن: ابن جريرء مؤسسة الرسالة. بیروت. الطبعة 
الأولى ۰ ۱۶۲۰ ه. 

4. جامع العلوم والحکم. لابن رجب» دار العرفة, بیروت. الطبعة الأولى: ۱:۰۸ه. 

۰۱۰ جامع بیان العلم وفضله, ابن عبد البر د تحقيق: زمرلي. دار ابن حزم. 
الطبعة الأولى, ۲۰۰۳م. 

۱ الجامع لأحكام القرآن. القرطبيء دار إحياء التراث العربي» بیروت. 

۳۲ جريمة الردة وعقوية الرتد 4 ضوء القرآن والسنة. القرضاوي, دار 
الفرقان. عمّان. الطبعة الأولی. ۱۶۱۷ه. 

۳ جمال الدين الأففاني موقظ الشرق وفیلسوف الاسلام؛ عمارة, دار الوحدة» 
بيروت» الطبعة الأولی»۱۹۸۶م. 

4 لجواب الصحیح لمن بدل دين السیح, ابن تيمية؛ تحقیق: د.علي حسن 
ناصر وآخرون, دار العاصمة, الریاض, الطبعة الأول ۱۶۱۶ه. 

۵ حتی لا تکون فتنة. هويديء دار الشروق: الطيعة الرابعة. ۱۶۲۶ه. 

۲ الحجة 2 بیان الحجة. الأصبه اني, تحقیق محمد اند خلي؛ ومحمد آبو 
رحیم. دار الراية. الرياضء الطبعة الأولى هھ 

۷ الحدیث الشریف وتحدیات العصر. كلية الدراسات الاسلامية والعربية. 
دبي» الطبعة الأولی؛ ۱۶۲۱ه. 

۸ الحدیث حجة بنفسه 3 العقائد والأحکام. الألباني» مکتبة العارف, 
الریاض, الطبعة الاأولی»۱۶۲۵ه. 


(za)‏ موئف الاتجاه العقالان 
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الشاي القاصر ين النص الشرعي 





الفهارس 
المراجع والصادر والوضوعات 





الحرکات الإسلامية العاصرة ج الوطن العربي. مركز دراسات الوحدة 
العربية؛ بیروت. الطبعة الثانية, ۱۹۸۹ح. 

حركة الاتجاه الاسلامي 4 تونس: الغنوشي. دار القلم الکویت. ۵۱۶۰۹ 
الحری ات العامة 2 الدولة الاسلامية, الغنوشي» مركز دراسات الوحدة 
العربية. الطبعة الأولى: ۱۹۹۲م. 

حرية الرأي 2 الوحدة الفكرية بين المسلمين: النجار, نشر: العهد العالي 
للفکر الاسلامي, فيرجينياء الطبعة الأولى: ۱۶۱۲ 

حصيلة العقلانية والتنویر 2 الفکر العربي العاصر. نشر: مركز دراسات 
الوحدة العربية.بیروت. الطبعة الأولی؛ ۲۰۰۵م 

حقوق الواطنة: حقوق غير السلم 4 الجتمع الاسلامي, راشد الغنوشي, 
العهد العالي للفکر الاسلامي, فيرجينياء الطبعة الأولی,۱۹۹۳ح. 

الحکم الشرعي بين أصالة الثبات والصلاحية, عبد الجلیل ضمرة. دار 
النفائس. الأردن» الطبعة الاولی. ۲۲ ۱۶ه. 

الحكم بغير ما أنزل الله-أحواله وأحکامه. د.عبد الرحمن الحمود؛ دار 
طيبة. الرياضء الطبعة الأولى. ١47اه.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفیاء. لأبي نعيم الأصبهاني, دار الكتاب العربي, 
بیروت. الطبعة الرابعة , ۱:۰۵ه. 

حوار لا مواجهة. أحمد أبو الجد. دار الشروق؛ القاهرة, الطبعة الثالثة ۰۰۱ ۲م. 
حوار هادئ مع محمد الغزالي؛ سلمان العودة, الطبعة الأولى: ۱:۰۹ه 
الحيدة والاعتذ ار 2 الرد على من قال بخلق القرآن. لعبد العزیز الكناني. 
حققه وعلق عليه د. علي الفقيهي۱ ۰۲ مكتبة العلوم والحکم. المدينة النورة. 
الخاطرات. الأقغانيه. الأهلية للنشر والتوزیع والطباعة. الأردن, ۲۰۰۳م. 
خبر الواحد وحجيته. د. آحمد بن محمود الشنقيطی, نشر الجامعة 
الاسلامية. الدينة. الطبعة الثانية, ۱۶۲۲ه. ۱ 

الخصوصية والعالية 2 الفکر الاسلامی المعاصرء طه العلوانی۰۱۵ ۰۲۳۲ 
دار الهادي. بیروت. الطيعة الاولی. ۶ص ١‏ 

خطاب الهوية -سيرة فکریة-؛ علي حسرب, دار الكنوز الأدبيةء بيروت, 
7 








موقف 
الانجاه العقلاني من النص الشرعي 





۵. خلافة الانسان بين الوحي والعقل. عبد الجید النجار۲. المعهد العالي تلفکر 
الاسلامي, فيرجينياء الطبعة الثائية,۱۹۹۳م. ِ 

۲۱ درء تعارض العقل والنقل. لشیخ الاسلام ابن تيمية. ت: محمد رشاد سالم. 

۷. الدراسات اللفوية والنحوية 2 مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية. د. هادي 
الشجيري, دار البشائر الاسلامية. بیروت. الطبعة الأولىء ۱۶۲۲ه. 

۸ دراسات 2 التعارض والترجیح عند الأصوليين السید صالح عوض٩۵.‏ دار 
الطباعة الحمدية القاهرة. الطبعة الأولی.۱۶۰۰ه. 

٩‏ دراسات 2 الحديث النيوي وتاریخ تدوینه» د. محمد الأعظمي» مطابع 
جامعة الریاض, الریاض: ۱۳۹۱ه. 

۰ دراسات معرفية 2 الحداثة الفربية. السيري, مكتبة الشروق الدولية, 
القاهرة. الطبعة الثانیت۱۶۲۹ه . 

۱ دستور الوحدة الثقافية بين السلمین. الغزالی. دار الشروق. القاهرة. 
۲ دعوة التقریب بين الأديان -دراسة نقدية 4 ضوء العقيدة الاسلامية, د. 
أحمد القاضي. دار ابن الجوزي؛ الدمام: الطبعة الأولى: ۱۶۲۱ه. 

۳ دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين دار نهضة مصر. ط 
۳۰۵ 

۶ الدلالة العقلية 4 القرآن ومکانته | 4 تقریر مسائل العقيدة الاسلامية. 
د.عيد الکریم عبیدات. دار الثفائس, الأردن؛ الطبعة الأولی. ۱۶۲۰ه. 

۰0 دلیل الناقد الأدبي میجان الرويلي وسعد البازعي, الرکز الثقا2 العربي, 
بیروت. الطبعة الثالثة, ۲۰۰۱م. 

۲ الدولة الدیمقراطية 2 الفلسفة السياسية والقانونية. منذر الشاوي» شركة 
الطیوعات. بيروت. الطبعة الأولى. ٠‏ ۰م 

۷ الدین 4 عصر العلم. د.يوسف القرضاويء دار الفرقانء القاهرة. الطبعة 


الأولی. ۱۶۱۷ه. 
١48‏ . الدین والسياسة. القرضاوي. دار الشروق؛ القاهرةء الطيعة الاولی. 
¥ م 


٩‏ ذم الكلام, الهروي» تحقيق: الشبل, مكتبة العلوم والحکم. المدينة, الطبعة 
الأولى. ۲۲ ۱۶ه. 
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الفهارس 
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. رد خبر الواحد بما يسمى بالانقطاع الباطن حقیقته, وحكمه وأثره 2 الفقه 


الاسلامي. د. ترحیب بن ربیعان الدوسري.دار المنهاج. القاهرة. الطبعة 

الژونی,۱۶۲۸ه 

الرد على النطقیین. ابن تيمية. إدارة ترجمان السنة. لاهور. الطبعة 

الثانية, ۱۳۹۲ه. 

الرسالة التدمرية, ابن تيمية. تحقیق: محمد السعوي, الطبعة الأولى. 

۵ص 

رسالة التوحيد. محمد عبده. دار الکتاب العربي, بیروت. ۱۹۱۱م. 

رفاعة انطهطاوي رائد التنوي ر 2 العصر الحدیث. عمارة. دار الوحدة, 

بیروت. الطبعة الأولى. ,ام 

رفع المسلام عن الأئمة الأعلام. لابن تيمية ية. طبع ونشر : الرئاسة العامة 

لادارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد. الریاض:۱:۰۳ ه. 

روضة الناظر وجنة الناظر. لابن قدامةء دار الكتب العلمية. بيروت. 

رؤية إسلامية للاستشراق. أحمد غراب. المنتدى الإسلامى, الطبعة الثانية, 

1 ه١‎ 

رؤية إسلامية معاصرة -إعلان مبادی.د. أحمد كمال آبوالجد. دار 

الشروقء الطبعة الثانية, ۱۶۱۲ه. 

زاد المعاد 24 هدي خير العباد. ابن القیم. تحقيق:شعيب الأرناؤوط 

وعبدالقادر الأرناؤوط٠.‏ مؤسسة الرسالةء بيروت. الطبعة الثالثة, ۱۶۲۱ه. 

® العرب والسلمین. الفزالي, دار نهضة مصرء الطبعة السابعة, 
۳ ي 

الغلو العلماني؛ محمد عمارة دار الشروق, القاهرةء الطبعة الأولى. 0ام. 

السلسلة الصحيحة الألباني. مكتبة العارف, الریاض. 

السلسلة الضعيفة. الألباني. مكتبة العارف. الریاض. 

السلطة 2 الاسلام- العقل الفقهي السلفي بين النص والتاریخ . عبد الجود 

یاسین, الرکز الثقالك العربي, بیروت. الطبعة الثانية۲۰۰۰م. 

السلفية بين العقيدة الاسلامية والفلسفة الفربية؛ د.مصطفی حلمی, دار 

ابن الجوزي, القاهرة. ۲۰۰۵م. ۱ 





۳ 








موقف 
الاتجاه العقلآني من النص الشرعي 
۲ السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحدیث. الغزالي, دار الشروق. القاهرة. 
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الطبعة الثانية عشرة. ۱۶۲۱ه. 

السئة تشریع لازم ودائم. د. فتحي عبد الکریم. مكتية وهبة: القاهرة. 
الطبعة الاولی. ۱۶۰۵ه. 

السنة مصدرا للمعرفة والحضارة. القرضاوي. دار الشروق. القاهرة. 
الطبعة الاْولی,۱۶۱۷ه. 

السنة ومکانتها 2 التشریع الاسلامي. د. مصطفی السباعي. دار الوراق. 
الطبعة الرایعة. ۲۷ ۱۶ه . 

سنن ابن ماجه. نحقیق: عید الباقي. دار الفکر. بیروت. 

سنن آبي داود» تحقیق : محمد محيي الدین عبد الحمید, دار الفکر» بیروت. 
سكن الترمدي» تحقيق: احمد شاکر. دار الکتب العلمي 4 پیروت. الطيعة 
الأولى: ۱۶۰۸ه. 

السنن. الدارقطنيء تحقيق : السيد عبد الله هاشم يماني المدني» دار 
المعرقة. بيروت  ۱۳۸٩‏ ه. 

سنن الدارمي, تحقیق : فواز أحمد زمرلي . خالد السبع » دار الكتاب 
العربي.بیروت. الطبعة الأولى » ۱۶۰۷ه. 


۰ الستن الكبرى. البيهقي: تحقيق: عبدالقادر عطا. مکتب 4 دار الباز. مكة 


الکرمة . ۱:۱۶ ه. 

سنن النسائي الکبری, تحقیق : د.عبد الغفار سلیمان البنداري , سید 
كسروي حسن, دار الکتب العلمية؛ بیروت. الطبعة الأولی, ۱۶۱۱ ه. 

سنن النسائي, تحقیق : عبد القتاح بو غدة. مکتب الطبوعات الاسلامية» 
حلب. الطبعة الثانية , ۱۶۰1ه. 


۸ سير آعلام النبلاء, الذهبي. تحقیق: الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة؛ بیروت. 
الطبعة الرابعة ۱۶۰7ه. 
۹ الشافعی حیاته وعصره - آراژه وفقهه-. أبوزهرة ,دار الفکر العربي, 
القاهرة, ۱۹۷۸م. 1 
۰ شدو الربابة 2 أحوال الصحابة. خلیل عبد الکریم. دار سيناء القاهرة. 
الطبعة الأولى: ۱۹۹۷م. 
د 
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تسس سک سس مسجت ت 

۱. شرح أصول اعتقاد أهل السنةء اللالكائي » تحقیق: أحمد سعد حمدان, دار 
طيبةء الرياض. 

.1AY‏ شرح السئة, » البغوي تحقیق یو : الأرناؤوط والشاويش. المكتب الإسلامي. 
بيروت» الطبعة الثانيةء ۳ اا 

۲۳ . شرح العقيدة الأصفهانية؛ ابن تيمية۸. 4۹ءدار الكتب الحديثة, القاهرة, 
0ه 

A4‏ شرح العقيدة الطحاوية, ابن أبي العز. حي تحقيق: التركي والأرنؤوط؛ مؤسسة 
الرسالةء بیروت. الطبعة الأولى» ۸١١٠ه.‏ 

۵. شرح الكوكب النیر. لابن النجار الفتوحي. تحقيق: محمد الزحيلي و نزيه 
حماد؟؛ - ۰۱۶۱ مكتبة العبيكان: الریاض, الطبعة الثانية, ۱۸ ۱۶ه. 

17. شرح مشكل الآثار. للطحاوي. تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالةء 
پیروت. الطيعة الاولی. ۱۶۱۵ ه. 

۷. شرف أصحاب الحدیث, الخطیب البفدادي, تحقیق: د. محمد سعید 
اوغلي, دار احیاء السنة النبوية. أنقرة؛ الطبعة الأولى: 2۱۹۷۱. 

۸ شريعة الإسلام صالحة للتطبیق 2 کل زمان ومکان: القرضاوي. دار 
الصحوة. القاهرة, الطبعة الأولى: ۱۹۹۸ح. 

٩‏ الشريعة. الآجريء تحقیق: الفقي, دار الکتب العلمية. بیروت. الطبعة 
الأولی. ۱۶۰۳ه. 

۰. شعب الایمان. البيهقي. تحقیق : محمد السعید بسيوني زغلول, دار الکتب 
العلمية. بیروت. الطبعة الأولى ؛ ۱۶۱۰ه. ١‏ 

۰۱ شفاء الغليل 4 بیان الشبه والمخيل ومسالك التعلیل. الفزالی. دار الكتب 
العلمية. بیروت. الطبعة الأولى ١57١‏ ه. ١‏ 

۲ الصاحيىء ابن فارس. تحقيق: السيد أحمد صقرء مكتبة ومطبعة دار إحياء 
الكتب العربية. الطبعة الأولى: ۱۹۷4م. 

۳ صحیح ابن ماجه. الألباني. المكتب الإسلاميء بیروت. الطبعة الأولى. 
۷ << 

غ15 صحیح البخاري, تحقیق : د. مصطفی دیب البقاء دار ابن کثیر» بیروت» 
الطبعة الثالثة , ۱۶۰۷ ه. 


لام التاسر ين ال المي 





موقف 








الاتجاه الغقلاني من النص الشرعي 

6. صحيح الترمذي. الألباني» المكتب الاسلامي. بيروت. 

۲ صحيح الجامع الصفیر وزيادته؛ الألبانيء المكتب الاسلامي, بیروت. 
الطبعة الثانية. ۱۳۹۹ه. 

۰.1۹۷ صحیح سنن أبي داود. الألبانيء مؤسسة غرامس للنشر والتوزیع . الکویت. 
الطيعة : : الأولى ۰ ه. 

154 . صحيح سكن Sa‏ الألباني, الکتب الاسلامي. پیروت. 

۰.1۹۹ صحيح مسلم, نحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التراث العربي: بيروت. 

لخي الصفدية. ابن تيمية؛ تحقیق تحقيق : د. محمد رشاد سالم. مكتبة ابن تيمية. 
اف ا ا ها 

.۳ الصواعق المرسلة على الجهمية والعطلة. ء ابن القیم. ت: د. علي الدخيل 
الله دار العاصمة. الریاض. الطبعة الثانية. ۱۶۱۲ه. 

۳ ضعيف الجا مع الصغير. الألباني. الکتب الاسلامي. پیروت. 

رةه ضوابط اعتبار المقاصد 2 مجال الاجتهاد وأثرها الفقهي. عبد القادر بن 
حرز ز اللّهء مكتبة الرشد, الرياضء الطبعة الأولی. ۱:۲۸ه. 

.۰ ضوابط الترجیح عند وقوع التعارض لدى الأصوليين, بنیونس الولي۸. 
أضواء السلف. الرياض . الطبعة الأولى: ۵ ده 

۵ ضوابط الصلحة. البوطي. دار الفکر. دمشق, ۱:۲۸ه. 

۳-1 الطرق الحكمية 2 السياسة الشرعية. ابن القیم. نحقیق:محمد جمیل 
غازي. مطيعة الدني. القاهرة. 

۷ طريق الهجرتین وباب السعادتین. لابن القیم. تحقیق : عمر بن محمود آبو 
عمر. دار ابن القیم. الدماح؛ الطبعة الثانية. ۱:۱ه. 

۳۸ الظاهرة الاستشراقية وأثرها 2 الدراسات الاسلامية» ساسي سالم الحاج. 
دار المدار الاسلامي. بیروت . الطيعة الاولی . ۵۰ م. 

۰۳-۹ عبد الرحمن الكواكيي شهید الحرية ومجدد الإسلام. عمارة. دار الوحدة. 
بيروت: الطبعة الأولى. ۰ عم 

۳۱-۰ العرب والتحدي: محمد عمارة. سلسلة عالم العرفة. الکویت» ۰« 

۱ العرب والحد ائة. د. عبد الاله بلقزیز, مركز دراسات الوحدة العربية. 





بیروت. الطبعة الأولى: ۲۰۰۷ح. 
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العطاء الفكري للشیخ محمد الغزالي. العهد العالي للفکر الاسلامي: مکتب 
الأردن: الطبعة الأولىء ۱۶۱۷ه. 

عقيدة السلف وأصحاب الحدیث. الصابوني, تحقیق: نبیل السبكي» دار 
طيبة: الریاض, الطبعة الأولى. ۱۶۱۳ه. 

علماء ومفکرون عرفتهم. محمد الجذوب. ۱ 

العلمانية. د. سفر الحوالي» نشر: جامعة أم القری, الطبعة الاولی, ۱۶۰۲ه۵ 
العلمانی ون والقرآن الکریم (تاريخية النص): د.أحمد الطعان, دار ابن 
حزم» الریاض, الطبعة الأولى: ۱۶۲۸ه. 

العواصم والقواصم, ابن الوزیر. مؤسسة الرسالة؛ بیروت. ۱۶۱۲ه. 
عوامل السعة والرونة 2 الشريعة. للقرضاوي, دار الصحوة, القاهرة؛ 
الطبعة الأولى. ۱۹۸۵م. 

عون العبود شرح سنن أبي داود. محمد شمس الحق العظیم آبادي, دار 
الکتب العلمية» بیروت. الطبعة الثانية . ۱۶۱۵ه. 


5 غير السلم ین 2 الجتمع الاسلامي. يوسف القرضاوي. مكتبة وهبة. 


القاهرة. الطبعة الثالثة 

فتاوى معاصرة. د.يوسف القرضاوي. المكتب الاسلامي, بیروت. الطبعة 
الأولى: ۱۶۲۱ه. 

فتح المفيث شرح ألفية الحدیث. للسخاوي!. دار الكتب العلميةء بيروت؛ 
الطبعة الأولى, ۱۶۰۳ه. 

الفرق بين الفرق, دار الآفاق الجديدة. بیروت. الطبعة الثانية ۰ ۹۷۷١م‏ 
الفصل 2 الملل والأهواء والفحل, ابن حزم. مكتبة الخانجي, القاهرة. 


الطبعة الثانية. ۱۶۲۷ه. 

فصول 4# العقيدة بين السلف والخلف. د. القرضاوي, مکتبة وهبة. القاهرةء 
الطبعة الثانية, ۱۶۲۷ه. 

الفقه الإسلامي بين التجديد والأصالة» د. القرضاويء مكتبة وهبة. الطبعة 
الثانية, ۱۶۱۹ه. 

الفقه الإسلامي 4 طريق التجدید. العواء سفير الدولية للنشر؛ 
القاهرة؛الطبعة الثالثة ۲۰۰۷م. 
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و العقلاتي من النص الشرعي 





. فقه السيرة. الفزالي, دار الريانء القافر 2 الطبعة الأوتى: ۱:۰۷ه 
. الفقيه والتفقه. الخطيب البغداديء تحقيق : عادل بن يوسف العزازي. دار 


ابن الجوزي. الدمام؛ الطبعة الأولی. 1ه 

الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي. محمد البهي» دار 
الفكر؛ بیروت. الطبعة الأولى: ۱٩۱۹م. ١‏ 
الفكر الإسلامي قراءة علمية. آرکون, المركز الثقاي العربي, بیروت. 
الطبعة الأولى: ۱۹۹۲م. 1 

الفكر العربي# عصر النهضة. آلبرت حوراني, ترجمة كريم عزقول, 
مؤسسة نوفل, ۲۰۰۱م. 

الفکر العاصر + ضوء العقيدة الإسلامية: د. یحیی هاشم فرغل. مطیوعات 
جامعة الامارات. ٩۱۶۱۹ه.‏ 


. فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت. عبد العلي اللكنوي, تحقیق: عبد الله 


محمود محمد عمر, دار الکتب العلمية. بیروت. الطبعة الأولی. ۱۶۲۳ه. 
4 النظام السياسي للدولة الاسلامية. العواء دار الشروق. القاهرة: الطبعة 
السابعة, ۱۹۸۹م. 

4 فقه التدین فهما وتنزیلا , عبد الجید النجار. سلسلة کتاب الأمة؛ قطر, 
الطبعة الأولى: ۱۶۱۰ه. 

القاموس المحيطء الفیروز آبادي, مؤسسة الرسالة. بیروت.الطبعة الأولى: ۰۰ ۱۶ه. 
قانون التأویل. الغزالي. مطبعة الحسيني. القاهرة , ۱۳۵۹ه. 

قذائف الحق. الغزالي, دار القلم. دمشق. الطبعة الأولى.١41١‏ ه. 
القراءة الجديدة للنص الدينيء النجار. مركز الراية للتنمية الفكرية. 
دمشق, الطبعة الأولی. ۱:۲۷ه. 

قراءة النص الديني بين التأویل الفربي والتأویل الاسلامي۰۵۱-۹ مکتبة 
الشروق الدولية. القاهرة. الطبعة الاْولی.۱۶۲۷ه. 

القرآن من التفسیر الموروث إلى تحلیل الخطاب الدینی, دار الطليعة. 
بیروت. الطبعة الثانية. 2۳۰۵ ١‏ 

القران والسلطانء هويدي۷. دار الشروق. القاهرة, الطبعة الخامسة. 
۶ص 
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اللشالامی القاصر ين النص الشرعي 


الفهارس 

المراجع والصادر والموضوعات 
قواعد الأحكام 4 مصالح الأنام؛ للعز بن عبد السلام: تحقيق: محمود 
الشنقيطي. دار العازف. بيروت. 


. القواعد الصفغری, العز بن عبد السلام, تحقیق : ایاد خالد الطباع» دار 


الفکر العاصر. دمشق. الطبعة الأولى: ۱۲ ۱۶ه. 

قواعد النهج السلفي 2 الفکر الإسلامي؛ لصطفی حلمي. دار ابن الجوزي, 
القاهرة. الطبعة الثالثة, ۲۰۰۵. 

الکامل 4 ضعفاء الرجال, ابن عدي, تحقیق : یحیی مختار غزاوي, دار 
الفکر؛ بیروت.الطیعة الثالثة , ۱۶۰۹ ه. 

کشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي, علاء الدین البخاري. 
تحقیق: عبد الله محمود عمر. دار الکتب العلمية, بیروت. ۱۶۱۸ ه. 
الکفاية ‏ علم الرواية , الخطيب البغدادي. تحقیسق: السورقي وابراهیم 
الدني. الكتبة العلمية, المدينة النورة. 

كيف نتعامل مع السنة النبوية. القرضاوي, دار الشروق. القاهرة: الطبعة 
الرايعة ۱:۲۷ه. 

كيف نتعامل مع القرآن العظیم. القرضاوي, دار الشروق. القاهرة. الطبعة 
الاولی. ۲۰۰۵م. 

كيف نتعامل مع القران. الفزالي. دار نهضة مصر. القاهرة. الطبعة 
الخامسة, 0م. 

كيف نفهم الإسلام: الفزالي, دار نهضة مصر. القاهرة, الطبعة الخامسة, ۲۰۰۵م. 
لا اکراه ‏ الدين-إشكالية الردة والرتدین من صدر الاسلام إلى الیوم. 
العلواني. مكتبة الشروق الدولية. القاهرة. الطبعة الثانية. ۱۶۷۲ه. 

لسان العرب. ابن منظور. دار صادر. بیروت. الطبعة الثالثةء ۱۶۱۶ه. 
لوامع الأنوار اليهية. السفاريني, الکتب الاسلامي, بیروت. ۱۶۱۱ه. 

لیس من الاسلام؛ الغزالي۰. دار القلم. دمشق. الطبعة الثانية. ۲۱ ۱۶ه. 


مائة سوال حول الاسلام. الغزالي, دار ثابت. القاهرة:۱:۱۷ه . 
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ه العقلاني من النص الشرعي 
میاحث 2 منهجية الفكر الاسلامي. د.عبد المجيد اللجار۰۱۳۲۲-۲۱ دار 


الغرب الاسلامي. بیروت. الطبعة الأولى: ۱۹۹۲ح. 

الیسوط. السرخسی . دار المعرفةء بیروت. ٩۱۶۰ه.‏ 

الجاز ك اللفة والقرآن الکریم بين مجوزیه ومانعیه. مكتبة وهبة. القاهرة. 
الطبعة الثانية. ۱۶۱۶ه. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. دار الفكرء بیروت. ۱۶۱۲ه. 

مجموع فتاوي ورسائل الشیخ ابن عثیمین. جمع وترتیب : فهد بن ناصر بن 
ابراهیم السلیمان. دار الوطن - دار الثریا.الریاض. ۱۱۳ ه. 

مجموعة الرسائل والسائل لابن تيميةء تعليق: رشید رضاء دار التراث 
العربي, القاهرة. 

محاورات - الاسلامیون وأسئلة النهضة العاقة. نواف القديمي. المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بیروت. الطبعة الأولی. ۲۰۰۲م. 

محاولات التجدید 2 أصول الفقه ودعواته» دراسة وتقویم. للد کتور هزاع 
بن عبد الله الحوالي» وهي رسالة دکتوراه 2 جامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية: عام ۰ص 

المحرر الوجيز ج تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية, تحقيق : عبد السلام 
محمد. دار الكتب العلمية, بیروت. الطبعة الأولى. ۱۶۱۳ه.. 

مختصر الصواعق الرسلة, لابن القیم. اختصره: الموصلي. نشر: الرئاسة 
العامة الافتاء. 

مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد واياك نستعين» أبن القیم. تحقیق : 
محمد حامد الفقي: دار الکتاب العربي. بیروت. الطبعة الثانية, ۱۲۹۲۳ه. 
مدارس الفکر العربي الاسلامي العاصر. د. عبد الرزاق قسوم ٠‏ .دار عالم 
الکتب. الریاض الطبعة الأولى: ۱۶۱۸ه. 

الدخل إلى مذهب الامام آحمد, لابن بدرانء مؤسسة الرسالة,بیروت, 
الطبعة الثالثة, ۱۶۰۵ه. 

الدخل 3 علم السياسة. بطرس غالي ومحم ود عیسی, مكتبة الأنجلو 
الصرية. الطبعة التاسعة, ۱۹۹۰م. 


ع موف الاتجاه العناق 
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الإسلامي العام ين النص الشرعي 





الفهارس 
المراجع والصادر والموضوعات 





. مدخل لدراسة الشريعة الأسلامية. القرضاوي. مؤسسة الرسالة. بيروت. 


الطبعة الثانية, ۲۰۰۱م. 

المدونة الکبری. من رواية سحنون عن عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام 
مالك. دار الفکر» بیروت. ۱۳۹۸ه. 

مذاهب فكرية معاصرة. محمد قطب. دار الشروق. القاهرة»الطبعة 
التامنة,۱۹۹۳م. 

مذكرة آصول الفقه. الشنقيطي, المكتبة السلفية. الدينة النورة 

المرأة والولایات السيادية. عبد الرحمن الشثري, دار الفني, الریاض. 
الطبعة الأولی. ۱:۲۸ه. 


۰ مراتب الإجماع 2 العبادات والمعاملات والاعتقادات, لابن حزم دار زاهد 


القدسي, القاهرة. 

المرايا المحدبة من البنيوية إلى التقكيكية» عبد العزیز حمودة. سلسلسة 
عالم العرفة. الكويت: ۱۹۹۸م. 

الرجعية العليا + الاسلام للقران والسنة. مكتبة وهبة. القاهرة. الطبعة 
الثانية. ۲۲ ۱۶ه. 

مسالك آهل السنة فیما أشكل من نصوص العقيدة. عبد الرازق بن طاهر 
معاش, دار ابن القیم. الریاض الطبعة الأولی.۱۶۲۵ه. 

مسائل معاصرة 2 فقه السياسة. د. بسطامي محمد سعيد. اصد ارت هيئة 
الأعمال الفكرية. الخرطوم. الطبعة الأولی,۲۰۰۷ح. 


۰ الستدرك على الصحیحین, الحاکم ۰ تحقیق : مصطفی عبد القادر عطاء 


دار الکتب العلمية. بیروت.الطبعة الأولى ۰ 

الستصضی, الغزاليء تحقیق: زهير حافظ, الجامعة الاسلامية, الدينة 
النورة ١‏ 

مسند الامام آحمد. نشر: المكتب الاسلامي, بیروت. 

الشارکة 2 البرلان والوزارة. محمد بن شاکر الشریف» سلسلة کتاب 
البیان. مجلة البیان. الریاض. 








موقت 


الاتچا 





دالعقلائي من التص الشرعي 
٩۹‏ مشكل الآثارء الطحاوي. مؤسسة الرسالة. بیروت. الطبعة الأولى: ١٠١٠ه.‏ 
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مصادر العرفة ب4 الفكر الديني والفلسفي رؤية نقدية 3 ضوء الإسلام: 
الدكتور عبد الرحمن الزنيدي ٠٠ء‏ مكتبة المؤيدء الرياض.. الطبعة الاولى: 
۲ھ 

المصالح المرسلة: الشنقيطي. الجامعة الاسلامية. المدينة النورة. الطبعة 
الأولى» ۱۶۱۰ه. 

المصباح المنير ى4 غريب الشرح الكبير للرافعيء للفيومي, المكتبة العلمية. 
بيروت. 

مصطلحات علم الاجتماع: د.سميرة أحمد مكتبة الشقريء الرياض: 
الطبعة الأولى. ۱:۱۷ه 

المصلحة 4 التشريع الاسلامي, مصطفى زید. دار اليسرء القاهرة: الطبعة 
الثالثة, ۱۶۲۱ه. 

الصنف. ابن أبي شيبة. تحقيق : كمال يوسف الحوت مكتبة الرشد. 
الریاض, الطبعة الأوتى , ۱۶۰۹ه. 

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. محمد الجيزاني, دار ابن 
الجوزي. الطبعة الأولى: ۱۶۱ه. 

معالم المنهج الاسلامي, د.محمد عمارة, دار الشروق. القاهرة. الطبعة 
الثانية, ۱۶۱۱ه. 

معالم تجديد المنهج الفقهي نموذج الشوكاني حليمة بو كروشة؛ الناشر: 
وزارة الارقاف. قطرء ۰۲ م 

المعجم الفلسفي, للدكتور جميل صليبياء الشركة العالمية للكتاب. بیروت, ۰۱۹۸۲ 
العجم الفلسفي. د. عبد المنعم حفنيء الدار الشرقية. القاهرة. الطبعة 
الاولى؛ ۱۶۱۰ه. : 

العجم الفلسفي» مجمع اللغة العربیة۹۷. القاهرة؛ ۱۶۰۲ه. 

العجم الفلسفي, مراد وهبة, دار الثقافة الجديدة, الطبعة الثالثة. 2۱۹۷۹. 
العجم الوسیط. إبراهيم أنيس وآخرون, دار العارف. القاهرة. الطبعة الثانية, 
معجم مقاییس اللفة. ابن فارس. تحقیق: عبد السلام هارون الطبعة 
الاْولی:۱۶۱۱ه 





(Za)‏ موف الاتجاه اعفان 
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ملاس القاصر ين النص الشرعي 





الفهارس 
الراجع والصادر والوضوعات 





العحم الكبيرء الطبراني. تحقیق : حمدي بن عبد المجيد السلفي مکتبة 
العلوم والحکم. الموصلء الطبعة الثانية , ۱۶۰۶ ه. 

المغنيء لابن قدامة. تحقيق: : عبداللّه التركي وعبد الفتاح الحلوء دار هجر. 
القاهرة. ۱۶۱۰ه. 


۰ مفتاح الجنة 2 الاحتجاج بالسنة,للسيوطي, الجامعة الإسلامية,المدينة 


المنورة: الطبعة الثالثة , ۱۲۹۹ه. 


القاهرة. الطبعة الثالثة. ۲۱ ۱۶ه. 


بیروت»؛ الطيعة السايعة. ٠0‏ ۰ 


۰ مفه وم تجديد الدین. لبسطامي محمد سعيد» وهي رسالة ماجستير ے2 


جامعة اللك سعود. وقد طبعت عام ۱۶۰۵ ه . 

مقاصد الشريعة الاسلامية دراسات 2 قضايا النهج ومجالات التطبیق» 
مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامي, القاهرة. الطبعة الأولى: ۲۰۰۹م. 
مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة. أ.د.عبدالمجيد النجارء دار الغرب 
الإسلامي. بیروت. الطبعة الثانية, ۲۰۰۸م. 

المقالات الحظورة. هويدي. دار الشروقء القاهرة. الطبعة الاولی, ۱۹۹۹م. 
مقدمة 2 اصول التفسیر. ابن تيمية. دار مکتبة الحياة. بیروت. ۱۶۰۰ه. 
مكانة الصحیحین. د. خلیل ابراهیم ملا خاطر دار القبلة للثقافة 
الاسلامية. الطبعة الثانية. ۱۶۱۵ه. 

الملل والنحلء الشهرستاني. تحقیق : محمد سيد كيلاني۰ . دار المعرفة - 
بیروت ١‏ ۱۶۰۶ه. 

المن وع والمتنع ب4 نقد الذات الفكرةء على حرب. المركز الثقایق العربي, 
بیروت. الطبعة الرابعة, ۲۰۰۵م. 

من الاجتهاد إلى نقد العقل الاسلامي, آرکون, دار الساقي, الطبعة الأولی, ۱۹۹۳م. 
من العقيدة إلى الثورة. حسن حنفيء دار التنویر» بیروت. ۱۹۸۸ م. 


التالثة. ۲۲ ۱۶ه. 
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موقف 
الانجاه العقلاتي من النص الشرعي 





.١‏ من هنا نعلم. الغزالي, دار نهضة مصر. القاهرة: ۱۹۹۷م. 

۳ النار التی ف 2 الصحيح والضعيف. لابن القيم, تحقيق : عبد الفتاح ابو 
غدة. مکتبة الطبوعات الاسلامية. 

۳ مناظرات 3 آصول الشريعة بين ابن حزم والباجي» . عبد الجید التركي, 
دار الفرب الاسلامي, بیروت: ۱۹۸۲م. 

۶ مناظرات 2 صول الشريعة, عبد الجید التركي بنية العقل العربي, الجابري١4:‏ 
مركز دراسات الوحدة العربيةء بیروت. الطبعة الأولی, ۲۰۰۰م. 

۵ مناقب الشافعي. للبيهقي, تحقیق: السید آحمد صقر. دار التراث, القاهرة. 
الطبعة الثانیة,۱۳۹۰ه. 

1 مناهج الاتجاه العقلي الفربي .32 العصر الحدیث وأثرها على الاتجاه 
العقلي العريي 2 دراسة النصوص الشرعية. بدر سلیمان العامر. رسالة 
ماجستير: جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. 

۷ مناهج الاستدلال على مسائل العقيدة الإسلامية بمصر 2 العصر الحديث: د. 
أحمد قوشتي عبد الرحیم۰۳۱ رسالة دكتوراه 2 كلية دار العلوم - جامعة القاهرة. 

2۸ مناهج التجديد, تحرير: عبد الجبار الرفاعي, دار الفكر العاصر, بیروت. 
الطبعة الأولى. ۱۶۲۱ه. 

4. مناهل العرفان. الزرقاني. دار الفکر. بیروت. الطبعة الأولى: 1997م. 

۰ منع جواز الجاز 2 المنزل للتعبد والاعجاز. الشنقيطي. دار الجیل. بیروت. 
الطيعة الاولی. ۵ م. 

۱ منهاج السنة النبوية لابن تيمية, تحقیق : د. محمد رشاد سالم. مكتبة ابن 
تيمية. القاهرة. الطبعة الثانية, ٩۱:۰ه.‏ 

۳۲ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد. عثمان بن علي بن حسن. مکتبة 
الرشد. الریاض. الطبعة الأولى: ۱۶۱۲ه. 

۳ النهج السلفيء مفرح القوسي, الریاض. الطبعة الثانية, ۱:۲6ه. 

۶ منهج الشیخ محمد رشید رضا 2 العقیدة. تامر متولي. دار ماجد عسيري» 
جدة. الطبعة الاولی. ۱۲۵ه. 

۵ منهج الدرسة العقلية 4 التفسيرء فهد الرومي. مؤسسة الرسالة؛ بیروت. 
الطبعة الثالثة, ۱۶۰۷ه. 


(Za)‏ وتف الاثجاه العثلاق 
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البسلاي التاصر يِن النص الشر عي 


الفهارس 
المراجع والمصادر والموضوعات 





منهج النقد عند المحدثين -نشأته وتاريخه. محمد الأعظميء مكتبة الکوثر. 
الریاض. الطبعة الثالثة, ۱۶۱۰ه. 

منهج النقد 2 علوم الحديث.د.نور الدين عترهء دار الفکر. دمشقء الطبعة 
الثالئثة ۱۶۰۱ه. 

الوافقات 2 أصول الفقه, للشاطبي. تحقيق : عبد الله دراز, دار المعرفة؛ بيروت. 
مواهب الجليل 4 شرح مختصر الشيخ خلیل» محمد الحطاب. دار الفکر: 
بیروت. ۱۳۹۸ه. 

موسوعة السياسة, عبد الوه اب الكياليء المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بیروت. الطبعة الثانية ۱۹۹۳م. 

الوسوعة السياسية العاصرة نبيلة داود. مکتبة غریب. القاهرة. 

الوسوعة الفقهية الكويتية. زارة الأوقاف والشئون الاسلامية - الکویت. 
موسوعة الفلسفة. بدوي. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بیروت. 
الطبعة الأولى: ۱۹۸۶ح. 

الموسوعة الیسرة 2 المذاهب والأديان والأحزاب العاصرة دار الندوة 
العالية. الریاض, الطبعة الخامسة؛ ۱۶۲۶ه. 

موسوعة الیه ود واليهودية والصهيونية:؛ السيري, دار الشروق القاهرة. 
الطبعة الأولی, ۱۹۹۸م. 

موطا الامام مالك تحقیق : محمد فؤاد عيد الباقي دار احیاء التراث 
العريي. مصر. 

موقف ابن تيمية من الاشاعرة. عبد الرحمن الحمود. مكتية الرشد» 
الریاض,. الطبعة الأولى» ۱۶۱۵ 

موقف ابن تيمية من فلسفة ابن رشد» د. الطبلاوي محمود سعد .مطيعة 
الأمانةء الطبعة الأولی. ۱۶۰4ه. 

موقف الاتجاه العقلي الاسلامي العاصر من قضایا الولاء والبراء. لضناوي بنت 
سلیمان البسام. وهي رسالة ماجستیر 2 جامعة اللك سعود؛ عام ۱۵۲۵ه. ٠‏ 
موقف الاسلام العقدي من کفر الیهود والنصاری. القرضاوي. موسسة 
الرسالة. بیروت. ۱۹۹۹ح. 








جي 


موقف 
الانتجاه العقلاني من النص الشرعي 





۱ موقف العقل والعلم والعالم من رب العالین وعباده المرسلين موقف العقل 
والعلم والعالم من رب العالمين وعباده الرسلین, دار احیاء التراث العربی؛ 
بیروت. ۱۶۰۱ه. 

۳ موقف الدرسة العقلية الحديثة من الحدیث النبوي الشریف (دراسة 
تطبيقية على تفسیر النار). لشفیق بن عبد الله شقیر. ۱ 

۳ موقف الدرسة العقلية من السنة النبوية. للأمين الصادق الأمين. وهي 
رسالة ماجستیر من جامعة أم القری, وقد طبعت عام ۱۶۱۸ه. 

۶4 موقف شيخ الاسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ومنهجه 2 عرضها: د. 
صالح الفامدي مكتبة العارف, الریاض. الطبعة الأولى. ۲۶ ۱۶ه. 

۵ الوقف من الدیانات الأخرى -الدین والدولة شهادات غربية, محمد 
عمارة. مكتبة الشروق الدولية. القاهرة» الطبعة الأولی, ۱۶۲۵ه. 

1 الیزان للشعراني. الطبعة السعيدية. القاهرة. الطبعة الرابعةء ۱۳۵۶ه 

۷ النبوات. ابن تیمیة:۱. دار الکتب العلميةء بیروت: ۱۶۰۵ه. 

۸ نحن والتراث. محمد الجابري, الرکز الثقالك العربي. بیروت. الطبعة 
الرابعة. ۱۹۸۵م. 

4 نحن والغرب أسئلة شائكة وأجوية حاسمة. القرضاوي, دار التوزیع والنشر 
الاسلامية. القاهرة: الطبعة الأولی. ۲۰۰۲م. 

. نح وأصول فقه جديدة للفقه الإسلامي: محمد شحرور: دار الأهالي. 
دمشق»الطبعة الأولى, ۲۰۰۰م. 

1. نحوتفعيل مقاصد الشريعةء د.جمال الدين عطية؛ دار الفكر: دمشق. 
الطبعة الْولی۲۲ ؛ه. 

۲ نحوفقه جدید للأقليات. جمال الدين عطية. دار السلام؛ الطبعة الأولى: ۱۶۲۲ه. 

۳ نحوفقه جدید. جمال البناء دار القكر الاسلامي, القاهرة؛ الطبعة الأولى؛ ۱۹۹۵م. 

۶ النص الاسلامی بين الاجتهاد والجمود والتاريخية. محمد عمارة, دار 
الفکر العاصر, دمشق, الطبعة الأولى: ۱۹۹۸م. 

0 النص- السلطة- الحقيقة. نصر حامد آبوزید. المركز الثقاك العربي. 
بیروت. الطبعة الرابعة, ۲۰۰۱م. ۱ 


(Za)‏ موف الاثجاه العقالافي 
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الساامي الم ین النْص الشرعي 





الفهارس 
المراجع والمصادر والمؤضوعات 





. النص والواقع: دراسة 4 أسباب النزول- ضمن كتاب هموم الفكر والوطنء 


لنظرية الإسلامية للعلاقات الدولية. أبو سليمان: ترجمة: ناصر البريك. 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ الطبعة الأولى: ۱۳ ۱۶ه. 

النظرية العامة للشريعة الإسلامية؛ د. جمال الدين عطية, الطبعة الأولى: ۱۹۹۱م. 
نظرية المصلحة 2 الفقه الاسلامي. لحسين حامد حسان.مکتبة التنبي, 
القاهرة,۱۹۸۱م. 

نفائشس الأصول 4 شرح الحصول, القراق. تحقیق: عادل عبدالوجود. 
مکتبة نزارء بیروت. الطبعة الأولی, ۱۹۹۵ح. 

نقد الحقيقة؛ علي حرب. الرکز الثقاب العربي. بیروت. الطبعة الثالثة, ۲۰۰۵م. 
نقد الخط اب الديني, نصر آبوزید. مكتبة مدبولي, القاهرة. الطبعة 
الرايعة, ۲۰۰۳م. 

نقد النص, علي حرب. الرکز الثقالخ العربي, بیروت. الطبعة الثالثة, ۲۰۰۰م. 
نقضن الجذور الفكرية للديمقراطية الغربية: محمد مفتي» النتدی 
الإسلاميء الرياضء الطبعة الأولىء ۱۶۲۲ه. 

نقضی المنطق. لابن تيمية. تحقيق:محمد عبد الرازق حمزة. مطبعة السنة 
الحمدية. القاهرة, الطبعة الأوتى, ۱۳۷۰ه. 

النهاية 2 غريب الحدیث والأثر, لابن الأثير. تحقیق : الزاوی والطناحي۱ ۰۲ 
المكتبة العلمية. بیروت , ۱۳۹۹ه. 

نواقض الایمان القولية والعملية, د.عبد العزیز العبد اللطیف۳:۶-۹۳: دار 
الوطن, الطبعة الثانية, ۱۶۱۵ه. 

هذا إسلامناء محمد عمارة, دار الوفاءء القاهرة, الطبعة الأولى: ۲۰۰۰م. 
هذا دیننا. محمد الفزالي, دار الشروق. القاهرة. الطبعة الخامسة. ۱۶۲۱ه. 


وجهة نظر - نحو إعادة بناء قضايا الفکر العربي العاصر, د. محمد عابد 
الجاپري. مرکز دراسات الوحدة العربية. الطيعة الثالثةء بيروت ۰۶ ٣م‏ 








موقف 
الانتجاه العقلاني من التص الشرعي 





۲۳ الوجیز 2 أصول الفقه الاسلامی, د. محمد الزحيلي, دار الخيرء دمشق. 
الطبعة الثانية, ۲۷ :۱ه. ۱ : 

۲۳ ولاية المرأة.4 الفقه الاسلامي. حافظ آنور. دار بانسية. الریاض. الطبعة 
الأولی. ۱:۲۰ه. 1 

الدوریات والجلات: 

.١‏ صحيفة الاقتصادية تاریخ: ۱۶۲۲/۵/۳۲ه. 

۲. صحيفة الریاض تاریخ: ۱۹۹۹/۲/۱۸م. 

۳ صحيفة الشرق الأوسط .۰۰۰۱ العدد ۸۵۱۲.. العدد ۹۹۹۶العدد ۰۱۰۵۱ 

تاريخ ۲۰۰۱/۹/۵م. وتاریخ ۲۰۰۲/۱۰/۱۲ م. 

مجلة اسلامية العرفة. العدد .٤1 ۰۲۸۰۳۹۰۱۹ ۰۱٩‏ 

مجلة أضواء الشريعة » العدد العاشر. 

الجلة الأمريكية للعلوم الاجتماعية الاسلامیة,۱۹۹۹م. 

مجلة البحوث الفقهية العاصرة. العدد ۰۷۳ 

مجلة التسامح. العدد ۰۲۳ ۲۰۰۸م. 

. مجلة الجامعة الاسلامية. الدينة المنورةء العدد ۰۱۱ 

۰ مجلة قضایا اسلامية معاصرة. العدد ۵, ۷, ۰۱۳ ۰۱٩‏ 

۱ مجلة السلم العاصر, العدد ۰۹۱۰۳۶۰۱۱ ۱۹۹۹م. 

مواقع الانترنت: 

الوقع الخاص بالاعلان العالي لحقوق الانسان على الانترنت. 

موقع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على الانترنت. 

موقع الشیخ القرضاوي. 

موقع الغنوشي. 

موقع العلواني. 

موقع لوي صاك. 
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الفهارس 
المراجع والصادر والوضوعات 


الفهسرك 











المقدمة 

حدود البحث 

أهمية البحث وأسباب اختياره 
مصطلحات اليحث 
الدراسات السابقة 

أهداف الیحث 

أسئلة البحث 

منهج البحث 
إجراءات البحتك 

خطة البحث 

أولاً: موقف أهل السنة والجماعة من الاستدلال العقلي - 

ثانياً: الجذور التأريضية للاتجاه العقلاني الإسلافي المعاصر 
ثالثا: سمات الاتجاه المقلائي الإسلامي المعاصر 

الیاب الأؤل: آسس موقف الاتجاه العقلاني الاسلامي المعاصر من النص الشرعي 
الفصل الأول: معارشتهم للتص الشرعي ... 

البحث الأول: معارضتهم النص الشرعي بنصوص شرعية آخری 

موقف الاتجاه العقلاني الاسلامي من تعارض التصوص الشرعية 
آولا-الخل 2 مسلك الجمع بين التصوص 

ثانیأً-رد الحدیث بدعوی مخالفته للقرآن 


اااي القاصر ين النْصٌ الشرعي 





هم 


موقف 
الاتجاه العقلاني من النص الشرعي 





الناقش-3 ۸0۵ 


أولاً- الرد الاجمالي على هذا المسنلك ۸0 
ثانياً-الرد التفصيلي على أدلة هذا السلك ۸۷ 
البحث الثاني: معارضتهم النص الشرعي بالعقل ۹۹ 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من معارضة العقل للنص الشرعي ۱۰۲ 
المناقشة لفن 
أولاً- الرد الاجمالي على عموم دعوی تقدیم العقل على القص الشرعي ۳ 
فانیأ- الرد التفصيلي على الأدلة التي استدلوا بها ‏ هذه الدعوی ۱۳۰ 
البحث الثالث: معارضتهم النص الشرعي بالعلم الحدیث ۱:۵ 
موقف أصحاب هذا من معارضة العلم الحدیث للنص الشرعي ۱:۷ 
المناقشة 10¥ 
المبحث الرابع: معارضتهم النص الشرعي بالواقع 104 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من معارضة النص الشرعي بالواقع الحلا 
المناقشة ۱1۲ 
المبحث الخامس: معارضة التص الشرعي بالمصلحة 1 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من معارضة النص الشرعي با لصلحة: ۱۷۰ 
مستند أصحاب هذا الاتجاه .هذا المسلك خا 
المناقشة ۱۸0 
أولاً: آلرد الاجمالي على هذا المسلك 1۸0 
ثانیا: الرد التفصيلي على استذلالاتهم 1۹0 
الفصل الثاني: موقفهم من إفادة النص للظن أو اليقين YA‏ 
البحث الأول: جهة الثبوت ۳۱ 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من خبر الآحاد ۳ مف 
أدلة آصحاب هذا الاتجاه ۷۳۵ 
النافشة ۳۳۹ 








الفهارس 
المراجع والمصادر والموضوعات: 








أولاً- الرد الإجمالي على مسلك أصحاب هذا الاتجاه 2 هذه القضية 


ثانياً-الرد التفصيلي على أدلتهم rrr’‏ 
المبحث الثاني: جهة الدلالة ۲۳۷ 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من قطعية دلالة النص الشرعي YE‏ 
الناقشة ۳۹:۳ 
الفصنل الثالث:موققهم من العلوم التعلقة بالنص الشرعي 0۱ 
البحث الأول: موقفهم من علم مصطلح الحديث. Yor‏ 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من مصطلح الحدیث ۳0۵ 
الناقشد ۳۷ 
المبحث الثاني: موقفهم من علم أصول الفقه AY‏ 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من علم أصول الفقه ۳۸۶ 
الناقشة ۱۹۳ 
البحث الثالث: موقفهم من علوم اللفة العربية ۳۹ 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من علوم اللغة العربية ۳۹۰ 
المناقشة ۳۲۰ 
الباب الثاني:موقف الاتجاه المقلاني الإسلامي العاصر من فهم النص الشرعي ۳۳۹ 
الفصل الأول: موقفهم من فهم السلف للنص الشرعي ۳۳۹ 
البحث الأول: مفهوم السلف ۳۳۱ 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من مفهوم السلف ۳۳۲ 
المناقشة ۳۳ 
البحث الثاني: الوقف من فهم السلف ۳۳۵ 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من فهم السلف ۳۹ 
المناقشة fot‏ 
أولاً- الرد الاجمالي على عموم الدعوى Yoo‏ 
ثانيا- الرد التفصيلي على الانتقادات الموجهة لهذا المسلك لف 


الاسالانی القاصر ين النص الشرعى 





موقف 
الانجاد العقلاني من التص الشرعي 





الفصل الثاني :موقفهم:من حق الاجتهاد :2 قهم النص 


البحث الأول: مجال الاجتهاد ۳۷۳ 
موقت أصحاب هذا الاتجاة من مجال الاجتهاد 4 فهم النص  vo‏ 
المناقشة: ۳۸۳ 
الميحث الثاني: شروط المجتهد 0 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من شروط الجتهد ۳۹۹1 
انناقشد ۰۱ 
الفصل الثالث:موقفهم من تأويل النص الشرعي ¥ 
المبحث الأول: موقفهم العام من تأويل النص الشرعي i‏ 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من التأويل 1۳ 
الناقش 3 1۲ 
البحث الثاني: موقفهم من بعض صور التأویل العماصرة 1۳۷ 
آولا-تاريخية النص 1۷ 
موقف أصحاب الاتجاه العقلاني الاسلامي من تاريخية النص 1۲ 
الناقشدة 40 
ثانيا-تعدد القراءات' £10 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من تعدد القراءات 00 1۷۲ 
الباب الثالث: أمثلة تطبيقية على موقف الاتجاه العقلاني الاسلامي العاصر ۳ 
من النص الشرعي 

الفصل الاول: قضايا عقدية LAY‏ 
توطفة: AY‏ 
البحث الأول: الوقف العقدي من إيمان أهل الکتاب 1۸0 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من هذه المسألة AV‏ 
المناقشة ب ۰ 
المبجث الثاني: حرية الاعتقاد . 0 1٩۳‏ 


7 
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Za)‏ وتف الاتجاه العقالافي 
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موقت أصحاب هذا الاتجاه من حرية 2 الاعتقاد 44 
المناقشة 41 
أولاً - الرد الإجمالي على المفهوم الغربي لحرية الاعتقاد 2 
ثانيا-جوائب الخلل ذخ موقف أصحاب هذا الاتجاه من النصوص الشرعية ی ږې 
هذه السألة. ۱ 

الميحث الثالث: الموقف من الديمقراطية 0° 
موقت أصحاب هذا الاتجاه من الديمقراطية" ‏ ` 3 
المناقشة 0۰۸ 
و الرد الإجمالي على موقفهم من الديمقراطية oA‏ 
ثانيا- جوانب الخلل ب موقف أصحاب هذا الاتجاه من النصوص التعلقة بالسألة 010 
الفصل الثاني: قضایا تشريمية ٠‏ 0 
البحث الأول: حد الردة ۱ ۳۱ 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من حد الردة o4‏ 
المناقشة 0 
المبحث الثاتي: تولي المرأة للولایات العامة 0 
موقف أصحاب هذا الاتجاهفن هذة المسألة ` ا ۵۲۱ 
المناقشة. OR a‏ 
المبحث الثالث: أحكام أمل الذمة " ۱ 04۹ 
موقف أصحاب هذا الاتجاه من أحكام أهل الذمة أ أ ٠‏ ااا 00۲ 
الناقشة ۲ ۵۵۵ 
الخاتمة oY‏ 
أولا- أهم النتائج: oY‏ 
ثانياً- التوصیات: ۱ ۷۵ 

قائمة الراجع ۲ 


الإسالامي الا ین النْص اشرق 
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